ذا 


1282-82 


عوطم ست مسمس ه داسزلة بي 


سبلم مسد سسبو جد سه مهوي وساي جاسبسب سياه دجم ويم معموو ب مح وا دمجي اس سل بسب مودت اللي 


أولا : مقدمة ٠‏ 

بعد التاريخ العام الذى يظهر فى النبوة وف المعاد آى فى ماشى 
الانسائية وفى مستقبلها يظهر التاريخ الخاص أو التاريخ ااتمين فى 
النظر والعمل اولا وهو ما سسسهاه القدماء ( الاسسماء والاحكام ») ثم فى الحكم 
والدولة ثانيا وهو ما سمماه القدماء « الإمامة » . غاذا كان الت.ساريعم 
العام من صنع الله اذ أنه هو الذى يرسل الانيياء وهو الذى يبسث 
الناس اليه ف اليوم الآخر فان التاريخ المتعين من صنع الانسان ؛ فالنظر 
وَالعيل مقولمان السناوفان ترديفان. عا اك الحكم والقولة تنلانان اتسانياك 
امثاميان. بن اكثيان الاتسبان + نالتازيخ العام لاايتسدق: الى الداري 
الخاص وكأن المشروع الالهى كما تم عرضه فى الوحى كعلم الهى لا بتدئق 
الا بنظر الانسسان وعمله وحكم الجماعة ونظامها . وفى التاريخ المتسين 
ينتهى علم أصول الدين ©» ويتدقق القصد الالوهى من الوحي ٠‏ وتتاسامي 
العقائد »؛ ويكتميل التنسسق ٠.‏ 


. وضع المشكلة واهميتها‎ ١ 


تدخل مسألة النظر والعيل ف باب ل الإسنهاء والادكسام 2 ىق 0 
لحددد معسائى الالفائل +٠‏ فهى ليست مساألة نظطلرية دقدن ما هلي مت 1 
لغوية . ليست قضية تفتيش فى ضمائر البشر أيهم المؤمن وأيهم الكافر 
كيا يحدث فى هذه الايام » بل هى مسالة البحث عن معائى الكلمات . 


وكأن النظر والعمل محرد أمسمسسماء والفال وتحديد معانئي ولتس سا منطق 


شلوك وأقففال وممارسية النخلر والتحقيق(١) ٠‏ وهل بمكن معرفة النظر 
والعيل لغويا فحسب ؟ وعلى غرضن أنهسا مبحث لغوى فقول هى أسنسماء 
بيه خشيت لسن اللشل نيه مون تق اقه داو التحيلرل: © الذلف قن 
لمالا على ويك ا" الوضني اللوانق يسك وامسم اصلز مور اسصل 
الدين ٠‏ الاصسيل الرابع منه « المنزلة بين المنزلتين » بعد الاصول الثلاثة : 
التوديد ؛ والعدل » والو عد والوعيد(؟) . وتعلى مسساألة الإسدياء والاحكام 
ان مسالة النظر والسمنل من حيث التطابق أو عدمه محرد أسسماء لغوبة 
تشم الى أحكام شارعية وليسن لها أى ودلول نظرى أو واقعى . فيحل 
بحثيا هو قواميس اللغة وكتب الفقه وبالتالى اخراج موضوع النظسر 
والعبل من نطاق تحلبل العقل والواقع . واذا كان الامر سهلا فى حالة 
النطائق كان الام وكون دياق تحالة"الاخبلاف ‏ فالافيان بالكيةة امنا 
بميجعه ف :مودق تاغلية انق وشموف اهيار امااقة فى الواهم الأمقداعن: .: 
'واذ! اسستطاع الانمءان التوقف فى تحديد بعضص. ااسسائل النظرية .ثل 
الاييان والكفسر والشيرك أو تدديد بعضى الاحكام الفقهية دول النسسق 
والنفاق والعصيان انه ١‏ يسستطيع أن دتوقف أمام الاتيان بالكبائر لانها 


أفمال عاية دقوم 1 الفرد ف المجتميع وتدذل دحك ظائلية القانذون 8 


(1) هذا ده موقاف الإثذساعرة : دابب 6 الإسسماع والاحكام 4٠‏ فصل 
فى معنى الابسان *» الارشاد حى 7569 6 اعلم أن غرضنا فى هذا الفصل 
بسدتدعى تقديم ذكر احقنيقة الايسان . وهذا مما اختلفت فيه مذاهب 
الأسلاميين ٠‏ والكلام ف هذا الفتصسل بتعاق بالتسميات وكبايه الأوعيد 
والذلود » الاركسناد من 5 > القسيم. الثااث: ق الاسياء والاحكاي > 
المحصل حوره 00 ١‏ 0 دن النيوة ( ف الإسسسمهاء الشرعية الكاميعيه والبع 

)5 هذا هو ودوقف المعتزلة 5 ويشرح القاضى عدد الجبار المنزلة 
دين المنزاتين دقوله أن الإمسسل ف ذلك أن هذه العبارة تس تعمل ف فى م 
بين شديئين »> بينجذب كل واحد مهسا بشبه هذا فى أصل اللفة . وأما فى 


اصطلا ح | أثة! رن فوع الملم دان لساحب الكبير 


و حكم دكن الحكيين 53 وهذه امالك تاقكب بمسألة الأإسهاء والاحكام 4 الشرح 
0ن 16 0 حون /1 ١‏ عد ٠ ١١78‏ 


4 


وقد يشار الى مسألة النظر والعمل كجزء من المقدمات العايك فى 


عدم أصسول الدين 6 فيما يدب عدن المكلف الادمان ماه 5 كذلرية الساي 


ا( 
ونظرية التكليف وكأنها مدخل وليست موضوعا نظلريا مساتقلا؟) ٠‏ وكانها 
وقدينات لحري كالسن 6 سادق ونام :الع ل لوطه كاي افناتن 
القروخ. الثاخزة هتنم السنار يناه العلم وتخول: :الى -منظلؤية: عقسائدنة 
نثرا أو تشسععرا وبالتالى ضاع موضوع النلر والعمل من المسسةوىن 
الترهاني الى 


دددى مساألة النظر والعيول ىُْ نهابك العمقائد ا أتآخرة كمخدمةك لااحائقات 


امقدمة الخطابيةه العاية وكأنه مدحث ففوى أو حسوق 5 وقد 


التى ينتهى بها التوحيد كنوع ون الخطابة العابة فى الدين بعد اتويار 'لننا: 


الءذا 


لى للعلم(؟) ٠.‏ وكدل أن اوضع كحو ام خطادية للعلم تسر أج. أنا 


كملحق لموضوعاته الإاخير ؟العاد والنيوة . فتدخل فى ومسسالك البر مد 
والوعيد باعشارها تتحدث عن الإدمان والكفر والفسسوق والعصيية: بن 
خلال قانون الاستحقاق١م)‏ , كما قد تظير فى باب النيوات فى آخر مرحاة 
من مراحل الثبمسوة(5؟) . لذلك ارتيحلت ب4.وضسوعات الوعد والوعيد ولكن 


على مستكوى الدذيا وليسس. تطبيقا للاس تحقاق فى الآخرة . وقد اشارب 


(؟) الجوهرة ؛ صن 8" 145 » الوسيلة من ٠» ١" ١1‏ الحصيون 
ص 2 أن © مبحث الابسان والاسلام وما يتعلق .0 5 الابمان والاسائم 
داعتبار متعاق مفهوم.يهما ومو 5 علم ددن الدين مسر ورة “عن وسع كاحت 
علم الكلام ما يعلام دن ذولهء دمأ يأنى ٠‏ وووثب المعلوم ضر ورة حدحد ذكر هما 
التكليون ل قلي الكلزم ولكن الكزلدوة: فى ومتمويدب): فلخرطيا قرم من 
الإلهيات والنيوات والسدمدياتكت وقدميها آخرون لاحتياج الخائضين ئُّ نالب 
المباحث اليهما . التحفة صن 8؟ ؛ ولما كان الايمان والاس.لام باعتبار متعاق 
مفهوميهما 4 وطو ا بحب الاإييان باه »من وبادحث علم الكلدم 3 ذكرهما دما 0 
الاييان لأهدالقه لتعلقه سالكاب وتممية الأسملام لله لتمعلاقاء بالجسوارح 0 


الأتحاف: من :66 , 
)ء) الخريدة 4 ص ل ٠‏ 
81 نعلي "اانه و اوسيل 


(5) النهاية من ./ا؛ ل مغ ؟ 


مكائنها ودتردد سين الموضوعاتك السسمعية بعد المعاد والأوعد والوعيد دوقيل 


الندوة والاماية نهنا بدل علخ دداية اهتزازها قُْ دشاء العلم (/ا) 0 


وكلد شود انه اتسين ل االعرل يوه مقف ناتاه العلايية ريال 
التوحيد نظرا لعدم ظهور الجانب الالهى فيها . ولاتظهر الا بمقدار ظهورها 
تمزع ون الذونهية فق الارادة الأظلقة وين ف يلذق مبالة لعن فى الففال 
على أسساسن أنها تتساول الاي ان والكفر والفسوق أى 
وومشموع . الاففسال(0) ونه فنيب: سيالة 'النظن. والقيل هدانا من 
العقائد المتأخرة بعدما طفت الإلهيات على باقى الموضوعاتك »© وبعدما 
امسحيف كل ١‏ الونائ لك كنا كنا - التو سف قوع ار لوعي اا اوسن الا 
كقضية فى نهاية العقائد بعد الوعد والوغيد والمعاد والنبوة والامامة فى 
تحديد معنى الكفر ومن هم الكافرون لتحديد علاقاتهم الاجتماعية س_ائر 
المؤمنين فى الامة . وهو الجائب التاريخى الذى فيه تحول موضوع 
الفرق الى ملحق للامامة أو ذيل لها فيما يجب تكفيره من الفرق(9) . 
يفيه "السعنانة كلية وكانيا" لا فيكل علي التوحيد خامية 3 كمه 
العقائد المتأخرة والمتوسطة فى عصر بناء العلم(.١)‏ . كما تختفى من 
العقائد المتأخرة(١ )١‏ . والعحيب أن تغيب عن بعض الحركات الاسسلاحية 


الحديثةر؟ 1 ( 5 


وبالرغم من هذا الغياب للموضوع ألا أن له أصمية قمصسوى لاناء 


(/9) النسفية » ص ؟؟١ ١55‏ . 
لم) هذا هو موقف الرازى فى المسائل الخمسين . 
(9) العضدية ح ؛ ص ١م؟ ‏ 515 


©» » التحقيق‎ «١ » » هذا هو الحال فى « اللمع » 4 « الاساسس‎ )١( 
. الإنتصار ؛ « المحيط » »© « المغئثى»‎ 


. » أم البراهين » » « الجامع‎ « )١1١( 


(؟١)‏ « رسسالة التوحيد » © « عقيدة » الدردير . 


0 لد 


بوفوع قلسن الغيتاة الثويية للجباعة + بوعلئ: اساشة اتتدسدد 
العلاقات الاجتماعية(1) .بل انه هو الموضوع الاول من حيث النشأة ؛ 
موضوع مرتكب الكبيرة وحكيه بين المؤمن والكافر . دارت حوله اعم 
الفرق الكلامية بين طرق نقيضص كحل وسط بين الاثئين(1:4) ٠.‏ ويتصل 
0000 التوحيد » بالذات والصفات ٠‏ فكلاهما يصاغان بالطريقة نفسها 
لتصور العلاقة بين الطرفين »© الذات والصفات أو الايمسان والعيل ) 
علاقة زيادة أو مساواة » والاختلاف فى تصور هذه العلاقة بين اهل 


العدك ذاهل الرحينة:. 


وقضية النظر والعمل كضبية انسسائية خالصة تتئاول موضدوع العيل 


والسلوك حلدقا لاأتصورات والدوافع وحسب المواعث والغايات 0 و شي 


أبعد الموضموعات عن الحوائب الالهية . لذاك تكون كتشمسيةه الإديان ال 
ديم ومحدث فييحجية ف الدداية تجعل الموضوع دتثئاول الابمان الحدث 


أى أيمان الإنسسان وليسسى الابمان القديم(ه 1) ٠‏ صحيح أن المؤدن أصد 


(؟١)‏ من ضون أصول أركان الدين عند جموور أهمل المتة :هد 
6 أحكام الاييان والاسملام فى الجملة غل اق معرفه أحكام الاولياء 
ومراتب الائمة الاثقياء . 6| سافى معرفة أحكام الإعداء من الكفر واهل 
الاهواء »6 الفرق ص 151 . 

)١»(‏ تغلب هذه الموضوعات على فرق الخوارج والمرجئة وخاصة 
المرجئة . فأما امرحئة فعمدتهم التى بتمسكون بها الكلام فى الإيمان والكفر 
ما هما والتسمية بهما والوعيد واختلفوا خدمأ عدا ذلك كما اختلف غير هم : 
وأما المعتزلة فعمدتهم التى يتمسسكون بها فى التوحيد » وما يوصف به الله , 

يزيك بعضهوم الكلام فى القدر والتسمية بالفسسق أو الايمان والوعيد . 


.وأما الخوارج فعميدة مذهبهم الكلام فى الاييان والكفر ما هما والتسمية 


بهما والوعد 4 الفصل حى ؟ صن /ا.١|‏ »© الخوارج والمرحتة والوعيدية 3 
فامرجئةه صئف تكلموا #2 الايمان والعمل 4 والوعيدية داخلة ف الخوارج 
وهم القائاون دتكفير صباحب الكسيرة وتخليده ف الثار 6 الملل حه ؟ جسن 5 

(زه 6 الايمان على ضريين 3 ايمان قديم وايان محدث »6 فالقسديم 
ايسان الحق لآانه سدمى) لقسنيك مؤمنا 4 وأيمسائه تصددق لتفسسه وتصدديفقه 
لانديائ»ه فكلامه 4 وكلامه قديم 4 صفةه دن صفات ذائةه , والادمان الحدث 
ايسان الخلق » وصفة العبد مخلوقة » الانصاف هن 4ه هه » الاييان 
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اتتدجنماء الذافالاان الأمان هدو ذه المدات الاتياتية اللسالفة ردت لك 
الانسأن لنفسه وللعالم ؛دوامفع سلوكه وبواعثها . فاذا كان التم.هيد 
منحوره: الله والعدل محوره الانسان فان الوعيد والوعبد ااتقاء بين 
االكوريق © والاينان: والؤل يسا -الحاني الدنيوف «ق» موفيوه “الدمد . 
والؤعيد. .- فطساما يتعاق. الايسسان والنظر و العيل و التصحديق والأقران 
وكلها أبعاد للشعو ر الانسائىي فان امشكلة تكون انسائية فى جوهرها . 
؟ سم أبعاد التتسهعور ٠‏ 

. وسكن جطارا ودهالةة ايان :ومين نطلل جوافية الضفو الفاقفة:* 
صورته ومضوونه وووضوعيته(15).. فصورة الشعور تظهر فى الوحدة أو 
الاحتلاك بين الستساد القسفود الأريطة ٠:‏ الفكن .و القول و الو جوان ار اليل + 
بينها يظهر مضوون الشتسعور فى الفكر ااتمثل الذى يتحول الى قول 
وعيسل» فق مقمون التعتديق ( آلله.© والكتب # والرسل © واليدوم 
الآخر ... )١9)‏ . وأخيرا يتموضع الشعور عندما يتحول الايمان من طاقة 
فى الشعور الى نظام مثالى للعالم . 


فعندما لصم سس لاح الايمان موضوعا للاشعور تظهر له أبعاد أرسعة 8 


الذكر والقول والوجدان والعمل(م١) ٠.‏ يظهر الايسان دن خلال ذه 


مخلنوق أنه 5 التصديق دالجئان أو مع الاقر أر باللسان و كل منهما مخلو 5 
وما دقال عن أنه ديم داعتبار الوداية حروج عن حتيقة الايسان عل أن 
الهد أبية حادثقة أن الكنت الكضاء ردي صمعح » الأتحنة ص 4 : 


(15) أنظر تطليلنا لهذه الجوائب الثلاثة فى رسمالتئا 
256825 4 وع 116500 وع1 
(0) أنظر الفصل التاسع » تطور الوحى ( النبوة ) عاشرا ,وضيون 
الرسالة ١‏ المضمون النظرى . 
)١(‏ وتظهر هذه الابعاد الأزوعة ق الكدركة التمصون: مو عراف 


امه 


سم ب سو دسا شيو ا شقبور لج ع ب ل حار 


بي 101 ا هد 


لفاك 11ت و الكت قيطا أذاق لكان لو انالك او ف ييا + بعالك دن 
ما 000000 الكدماء المعرفة أو النظر أو الاستدلال 5 والقفول هو الام ان 
أو الشهادة 5 والوجدان هو التصديق بالقاب أو التحول 6 والعيل لفخل 
قذي وبعافض على المتواةج كان الخلرف العيع بين النطتين) إى الأيباق 
والعمل 6 لضسية مرتكب الكبيرة ٠‏ وكان النظر أو الابييان دكشمل الاقر ار 
والتصديق أى القول والوجدان 5 هياك اذن أرسعة موضوعات وات 

عشر علاقة ممكنة ») سستة منها ثنائية » وأربعة منها ثلاثية ©» وواحدة 
منها رباعية(9١)‏ . ولا كان يمكن اعتبار المعرفة والوجدان بعدا واحدا : 
فامعرفة نر والوجدان لصديق 4 كلا هما نظر ما عتلى أو قذبى 3 
استدلالى أو وجدانى تكون أبعاد الشضعور ثلانة المعرفة 5 التظدر 3 


والكول أو الاثرار ثم العمل ٠‏ وتككون المعرفة ديدتد هطى مدر فك الشعور 


مذكم منكرا فايغيره ديدهة ٠‏ فان لم متسيلكة فدلسانه 2 فان لم دس تلع فبكاباء ؛ 
هذا امع الاسجان 26 الرئية هسنا هن المدركة او الفكر آل النلير ب 
بئلوها العيل المساشر ٠‏ فان اله ما باك نمسا يتلو ها العيل باللسسان وهو القول 
فان حسعبا دتأوها العمل بالكلب وهو الاعتقاد أو التصديق أو الوجدان 


9) تكون الاحتمالات الخمس عشرة كالآتى ابتداء من الثنائى فالثلاثى 


فالرباعى : 
2 الفكر ١‏ المعرئة 3 الثفار ( لذ | سسا سسا | سمه سنا سمه 
١ ْ‏ 
2-7 الوسدان 0 القصديق ( 8 لد تسرمسم و لمعي وا ا 
دده ١‏ 1 ]ه١١‏ 
 *‏ القول ( الافرار) كما ااه 0 
0-0 العحل 1 


وابتداء .ون العلاقات ى تكون فيها المعرفة طرفا دائيا ثم التصديق ثم 
الاقرار ثم العمل كالآتى 


1 الك ( العرفة 6 الفظى) ى ا‎ - ١ 
١ 
5-5 58 > الوجدان (التصديق ) سسم‎  ؟‎ 


5 القول ( الاقرار ) 
4 ب العمل 


لد 8| مد 


وماك سدنة «النسدى هون الالسا لاله عسسة كرك عروية + لدرفة والقول 
والحول- روفلاقة قناقية وان لمسرفة والفول لمر كةو الفيل 6 اسيل 
والفبله > ناكف للأكيية 1 اقرف دو الفول رن لس 5ه وان كسان 
الف - فو النقلن و للدي سملتي اتمول: لان العفر عاديا نفك 
يصبح وجدانا وعندما يعبر عن نفسه يصبح قولا » وعندما يتدول الى 
عمل يصيم فعلا فهو طاقة واحدة تظهر فى مخارج «تعددة ٠‏ ويظهر 
ذلك مئذ البداية فى محاولات تحديد حقيكتة الابمان والكفر وتفاوت كل 
التعريفات بين هذه الابعاد : المعرفة التى تشمل النظر والتصديق »© 
والاقرار »4 والعمل . فالايسان معرفة تقوم بالله وما جاءت به الرسنل 
والكفر جهل يه . كيبا أنه التصديق بالقلب » فمالاييان لفغة هو التصديق 6 
التصديق بالرسل فيما علم مجيثه ضرورة وتفصيلا(ا؟) . وهلددو أيضا 
كليفا الفنهادة از العسذيق مع الكليهن. .. عدو كالها اغبال. الموازع أي 
الكاافاعةكرفيها: وتناذ او الطامه الفزوفقة ذون. :التو اقل 830 )بن الايهاق 
اما فعل القلب فقط وهو اأعرفة أو التصديق واما فعل الجوارح فقط . 
وعديو 1ن" هاللينات هي الكلسان ا كه و هو الل بالطاماه نوي 


434 
000 


اما شعل الكاب والجوارح معنا 4 والجارحة أمأ باللس ان أو الجوارح 3 


(.؟) الاحتمالات السبعة هى : 

5 المعرفة ( النظر ) 0000| سم‎ ١ 

3 ١ 

؟ لس القول (الإقرار ) ء٠‏ ع 8 00 7 

1 0( الابيان معرفة تعر دف جوم | وهو تصدديق »© رأى القفاضى 
والاستاذ والصالدى وابن الراؤندى واكثر الاثمة ) مقالاث ج ١‏ عن 7.6 . 

590 الأيمان كتصديق ممعم الكليتين هدو موقف أهى حنيفة وكأعيال 
الحوارح راق الخؤارج"والعلاف والقافى "عبد الجبار: » والطاغات المقروضة 
دون التوافل .هو راى الجناتى وابته واكثر. الممترلة 'النصرية 4 مقالات ج ] 
د82 زع 00 8 آي : 


حن 5[ سم 


فالايسان نذلر ؛ معرفة و تصديق أو عمل باللسان أو بالجوارح . الاب.ان 
اذن هو مجموع هذه الابعاد الثلائة : تصديق بالجنان » واقرار باللسسان »؛ 
وعمل بالاركان(؟؟) ٠.‏ وتعرف أبعاد الشعور بتحليل العقل . وقد تهرف 
أيضسا بالئص . فالاستسلام هو القول والايمان هو القول المضاف الى 
المعرفة والوجدان ؛ والاحسسان هو العمل المشضاف الى القول والمعسرفة 
والوجدان(؟ ١؟١)‏ . وقد تكون هناك قسية أكمل للشهعور بناء على الكيف 
والكم والحية والاضسافة ٠‏ فالشعور الكيفى هو الذى له أبعادة الاريعة : 


المعرفة والتصديق والاقرار والعمل أو الثلاقة اذا ينثا كسام التصديق الى 


(9)) هذا هو موقف أهل السلف وأصحاب الاثر © المواقف 51 سه 


٠ 54‏ 
(:؟) هذا هو الحديث القدسى المشهور عن التدرج من الاسسلام الى 
الاحسسان 5 معني الاسلام والغفرق ديماء وبين الابمسان والاحس_ان وما الميدا 
والوسط والكيال ؛ والخبر المعروف فى دعوة جبريل حيث جاء على سور 8 
اعرابى وجاس حذى التصقت ركبتهء بركبة الندى وقال : ما رسسدول الله » 3 
الاسلام ؟ فقال : أن تشهد أن لا اله الا الله وانى رسول الله © وان تقيم 
الصاذةا وتؤتى الزكاة 0 وتصوم تسهر رمضان 4 وحم البيت أن استطلعت 
اليه مشيلا . .قال إهلاقت:” ثم قال » نا الأينان :4< كال أن تومن عاللنه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وأن تؤمن بالقدر خيره وثشره . قال 
صدقت © ثم قال : ما الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن 
| ا فاه يرراك . قال : صسدفقت , مفترق قى التفسسييير دين 
الاسلام والابسان 13 |5 الاأسلام كد برد لمسادلى الاس ةس ملام 
ظشاهرا ©» ويشترك فيه المؤمن والمناففق « قالت الاعسراب 

آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ذولوا أسسلمئا 4 ففرق دينهما فكان الاستلام يمعئنى 
التسليم والانقياد ظاهرا موضع الاشتراك فهو المبدا . ثم اذا كان الاخلامن 
معةكه بأن يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسدله والبوم الآخا 4 ودكر عقدا بأن 
الكدر خيره ونسره دن الله دممدى أن 2 أصضابه لم دكن ليخحلأه وما أخدلأه 
لم يكن ليصيبه كان مؤمنا حفا . كم اذا جمسع بين الاسيلام والتصديق 4 وقرن 
المجاهدة. وصنان فين فسهادة مهو الكبال. + لمكان «الاسلام ميدا 4 والاسيان 
وميظا © .و الاحييان كيالا .'وفلى هذا شمل لنط سلبان اناكو الهللك : 
ود يرد الاسسلام وكقرينئه الاحسات 0 بو من أسلم وجهةه ذلله وهو مسن 4 
« ورضيت لكم الاسلام دينا » » « أن الدين عند الله الاسسلام » »© « اذ قال 
له ريه أسسلم قال ات لرب العالميت ) » « فلا تموتن الا وأئتم مسلمون » , 
على هذا لخدن (الاساد» ١‏ الشرفة : [لااعيمدة الله :1 سن له د لد 
الإتصاف صن ال 0 2 


ال لطر ووو لور روود دأ رحوو رو دود ميدي ديات ولا ويم يني بوم وس يدي م اله 
5 4 5 مصمم: 6 لا ا م سيس سم صيم 


0 5 م 
مي ا ا ال 


١‏ شك 


المعرفة فى النظر . والثشعور الكمى هو الذى يزيد ويئقص لاحت واء 
مسألة : هل يزيد الايمان وبنقصس ؟ أما الشلعور كجهة فهو مضمون 
الاييان الذى عرض من قبل فى المضدمون النظرى للرسالة(0؟) . أما الشعهر 
كاضافة فهو ما تناوله الحكماء من حيث قسسية الايمان الى ايمان العوام 


اماف الكو اخن:.. 
ثانيا : النظسر . 


لكان النقلى” ابيناس : العول الكلاهنا جاانان اكوم و انهو اه كان تخدية 
الاديان أولا بالنظلر :1 النظر يل لم بتحدتق' بعد © والعيل نظر مد 
تحفق وأصيح ذكرا وائعا 8 ولكن دخلل النظطر صو الاسناسن والدداية 
وليس العمل والا كان العمل أهصدوج عشدوائيا أ دفاعيا له اتابن 5 
العو ىق حاجة أل ى أسساسن أ ولى صو النظر 8 وأا لدو حداد بلا نظر لا بكون 
معرفة 5 والايمان ليس دو قفا وحدانيا خالصا لان الوحدان يتأسسن نظريا 
قُّ الفكر والإ كان افعسالا أهوج أو شوق اعيي ٠.‏ المعسرفة ضرورية 5 
والدليل على صدق النبى واحب ولو قام بك واحد فقكط , فلا ذدوة سلا 
دليل 4 ولا وحى دلا در ها 8 المعرفة سادق عل ى التصديق كسدبق النظر 


على العمل ٠.‏ الادمان اذن سه و الابسان العائكل أو صو داخد نصا ر النذلم ر(1؟) 


(ه؟) الفصل التاسسع © تطور الوحئ ( الندوة ) » عاشرا 
الرسالة 6 ١‏ سيد الموضوعات النظلر د 5 


0 
مضدمون‎ ٠ 


30) اخئلنت المرحئة ف الإعتقاد دالتوحيد لس سير نظر 4 هل يكون 

علما وابمانا أم لا : أذيته السعضى ونفساه البسعضص الآخر 4 ملسالات 3 ١‏ 
ل الصالحية من اارجئة الايمان هو المعرفة بالله فقط والكفر 
هو الكيل نه خقط :::والعبلاة ليسنة .عيادة الله » بو القول” نان الله كلك 
ان لج عبرا وعد ير ا ا ؛ الفرق ص 7.؟ ؛ دودر 
أو الحسسين الصالحى الصلاة دن العبادة لان العدادة صىن الايمان بالل أى 
معرفة» ٠.‏ فالادمان هو المعرفة باللا فاحل 6 والكفر هدو الجول باه فقط 00 
دن حدد الرسول ا يدون مؤمنا لان الجهل دذلك محال ٠‏ وقد قال الردمول 
من : يمن د ى فليسن ةم لله ٠‏ والت. بلاة والزكاة والصيام والحج طاعات 


هد +2 لتحتخصص .ناه بعل رس ربد طن لد 


مويه سيوس حصلا سس يوي هسايس عشوي وب وي ج دمتسم أب ع عد وه يواسي جه مص ست ونه 
د و ا ليها 595 


حيزي مصده وس مس وده ا سالتص يس عابي لا 


بد الصو سييئي ا ممعي وبعال جديا بحر ميس سب ودعو وز دين يس ب وسد ويب وعد لد عدا مدب مستبا 


لظ 


لد زوتيس هو ماد قشعر# ايع جد سن داعا مم يذ .ل 


يذ 1:8 "سبد 


ومن ثم تكون وك | 4 الايمان والعيل هسىئونر المشكلةه التقليدية المعروفةه 6 


د 


وليس بعبادة الله ؛ وأنه لا عبادة الا الادمان به.» وهو معرفة »© الفرق 
ص 7.؟ » الايمان هو المعرفة بالله على الاطلاق »© وهو أن للعالم صائعا 
فقط »© والكفر هو الجول به على الاطلاق » معرفة الله هى المحبة والخضيوع 
له » الملل ج ؟ ص 55 ؛ الكفر يكون بالقلب وبغير القلب © الكفر. جول . 
فالبفض لله والاستكبار عليه كفر »4 والإستخقاف بالله وبرمسله كفر ٠»‏ 
وقاتل الرسول ولاطمه لم يكفر من أجل القتل واللطمة بل مون أاجسل 
الاإستخفاف »© وكذلك تارك الصلاة مستخفا لتركها يكفر بالإستحلال لتركها 
لا لتركها 4 مقالات جح | صن /5أ ومو أبيضا موئف جهم دن صف وان 035 
فالايمان والكفر 5 فى القلب دون الجوارح ٠‏ الكفر خصلة واحدة فق 
القكلب » مقالات ج ١‏ ص م.؟ ب 5.؟ » الكفر هو الجول بالله فقدل ٠‏ 
ولا يكفر بالله الا 0 به » مقالات ةج ١‏ ص ؟!|؟ »؛ الأببان معرفة 
دالله واسلنة وما جاء من عند الله ومحبة الله والتعظيم لهما والضخوف 
٠ 200‏ أما العمل بالجوارح فغير ايمان ©» شرح التفتازاني ص. ١١5‏ 

.| »© مثقالات - | ص /ا؟١‏ © الانسسان اذا أتى بالمعرفة ثم جحد دلسساناء 
فأنه لا يكفر بححده ؛ مقالات جح ١‏ ص 1598 ؛ الكفر فقظ هو الجيل باإله © 
وقول الانسان أن الله ثالث ثلاثة لا يكفر »© ولكنه لإا يظهر الا من كافر , 
والصلاة ليست عبادة الله » وأنه لذ عسادة الا الايمسان وهو معرفته © وقالات 
ج اص ١598‏ ؛ ص ؛؟١7‏ ؛ الفرق ص 5١١‏ ؛ الكفر خصلة واجدة بالقاب 
وهو الجهل »؛ مقالات جد | ص 5.6 ؛ الاصول صن 559 ؛ الاإيمان معرفة 
الله بالقلب فقط وان أظهر اليهودية والنصرائية وسسائر أذواع الكفر بلسسانه : 
الفصل جح “" ص ١7‏ وهو أيضا رأى المعلومية والمجبولية من الحازمية 
( العجاردة الخوارج ) . فقد خالفت المعلومية سلفها فى شيئين : أحدهيا 
دعواها أن من لم يعرف الله بجمييع أسمائه فهو جامل ناه والجاه ل داه 
كافر . والمجهولية يزيدون من عرف الله ببعض أسسمائه فقد عرفه وأكفروا 
المعلومية » الفرق ص !9 »© وقد كانا فى الاصل حازمية ثم انفصلا بعد 
ذلك ؛ الملل ج ١‏ ص ١ه‏ ٠ه‏ »؛ اعتقادات هن ١ه‏ »؛ الاصول ص 5519 » 
الفرق ص 56" | 6 وهو أيضا رأى محمد دن 0 م والاشعرى قّ أحد أقوال» 4 


الملل ك ؟ عن 25 © النعل ‏ تصن 415997 علد يعدن العدزية" الإيمال” ' 


هو المعرفة ») شرح ص ١78‏ التفتازانى ص ١١. 1١55‏ »6 وعند الاناضية 


(/1؟) وهى المعروفة فى الفكر الغربى بياسدم وأجوم 050 ومع1,0] 


1أ سه 


| لك‎ ١ 0 عقاف‎ 5 5 .٠ 
للعالم » ويعطى الاسساس النلدى الذى يقوم عليه السمل . الادمان‎ 
2 ان ثنئنا دلفة العصر هسوقو الايديولوجية النى تمارس ولتحقق‎ 


53 


فعل إرادة بل هو موقف نظرى متكامل © موقف واع بمكن البرهنة على 
صحته وعلى خطأ نقيضه ٠‏ 

والتقين اما ان يدون غضرورة أو اكنسابا . بداهة أى اسستدلالا )؛ 
حدسا أم برهانا . يمكن اذن تدويل. الايمان الى نظلر بأحد هذين الحلريقين . 


وبالنسية للمعرفة الدن تجعل النص ف قابها فان الجدس. عق الاسدتخشر اج 


من النص 8 الوضوح ف النمن والير هان مسستخر جح دن سانا العقول 5 
ومع ذلك يظل السؤال الاول قائما فى نظرية العلم وهو : هل المعرفة 
5 واذ! كان النقل 


3 


الضرورية معرفة نقلية أم أنهسا العرفة الواضشيحة بذاقها 


3 خاضعا للتأويل ومبادىء اللغة ولاسباب النزول تخلل المعسسرفهء العقلية 
الواضحة بذاتها هى الاساس ٠‏ والعجيب ان يأتى اثباثت الايسان كنظر 


دن اثنات النقل امتهياهنا للعقل دنا دبدل على أن اليدف ليسنى دفاعا عن 
النظر أى العقل بل اخراج للتصديق والاقرار والعمل من الايمان ! والعداءب 
أن تون المعرفة اييانية خالصة وليسثت معرفة عقاية 0 الملعرفة | الابمانية 
لدخل آخر لاديسان وكأن المقل 0 ددخل كحصزء مدني التصديق مالر سل كحزم 


ملي وبي حت بسيميي لنحصدي لمعصيةا 


فمضمون الاييان عدد أبى كسار دن المرجئة 2 جاء دن ماك الله متصيو صداأ 
عليه أو مستخرها بالعقول هويا فياه اثنات عدل الله ونفغى التكبيةه والدو حيد 8 
وعند غيلان وأتصاره الإبمان معرفة ثابئة باللاه تقوم على النظطر والاسستد لال 
لان المعرفة الاولى اضطرار لا تدخل فى الايمان ؛ مقالات ج ١‏ حجن لا.؟ © 
ص ا وهق أيضا موقف محمد دن لمسديسيا والكمربة 5 ما معرفة 
الاولى الضرورية لا شلاف علبها والاستدلالية ما عليها خائف 5 وعد 
الل ائحة: | متحاي" جات" الك ني لقنا صني اشرق بالليه ور نيعوقة "وفيا 
جاء من عئدهما اجمالا 4 الموائف ص 147 © وعدد الجاداط يه يحطدونز أن 
يبلع أحد فلا يعرف الله . والكافر أما معائد أو عارف هد اسستغرفقهك حب 


افد ابت 


لما كان. النظير هو انساسس العيل كان من الضرورى" أن يتأسش 
النظر على أسسن يتينية '.. ولا يمكن أن يتم 'ذلك: الا بالشك فى النلر 


السابق حتى يتأسس النظر الجديد على يتين . الشك نظر فى النظر © ٠‏ 


ونقد للموزوث النظرى وؤتأسيس لليقين النظرى . بل ان الشك قد 


. يكون أول الؤاجنات قبل النظبر ؛ فالشك هنو الطريق الى النظر ٠‏ لوس ' 


الشك اشكا فى اليقين. بل هو تأسئيس له . ولا يوجد يقين نظرى مسميق 
قبل . الشك كبداية النظسر والاقان عيذ الشنس الأوك لا ركو دولقينا 
نظريا . كل يقين يحتاج البح كلسي اللرع 151 دو ليها "كانس السمة 
'النظرية“عقلية ونقلية وكانالنقل لا يستقل عن العقل بل يعتمد' عليسه 


ظور أل ضرورة التأويل 8 وبالتالى لا دكن تكفير أحد دنث المتأولين 5 ادايت 1 


ش العبدانة هى المعرفة الاستدلالية 0 .اخراج العمل دن . الحسياب مل كنا 


عل ى الوحدة النظرية للامة و أن تضارب يد 35 أت لحر ردم التأوبل لهو 


مذهماء ( الفرق ص و7 ١‏ - | © وعدد أصحاب أبى دوبان دن المردئة 
الأيمان. .هو الاقرار مالله وبرساله . وما كان لا بدوز فى العفل الا أن دفعله 
وما كان حائزا اف ابعل ألا يفعله حدر اجزءا 5 الايمان » وثقالات جح ١‏ 
155 ا ٠‏ 

(9؟) تشذئع اعية على الاشغزية بأنهم. موا" از النغلرة تل لاقل 
الاسلام فرضى 4 ؤأنه لا يكؤن فعيلينا -حتى بنظر فيها 4 وأن اث سرحل 
النظر فيها أن يكون ولابد شاكا فى الله وفى صحة النبوة » ولا يصح النظر 
2 دلائل الندوة 0 5 ودلائل التو حدد أن يعتكد صحتها 8 وددافع أن حزم عن 
ٍْ الاشعرية وكأن. الشك تهمة فى ذلك . أن الش.ك أول الواحبات قبل النظر 
عذد: : الجبائى » الفصل جاه ص عو ا معتزلة. ببغذاد معتزلة الدبصرة 
فالقول في الشاك ©» والشاك ىُْ الشاك + من شك فى عافر فهو كافر لان 
الشاك فى الكفر لا" ايمان له . زاد معتزلة بغداد على معتزلة ار أن 
الشاك فى الشاك © و الشاك فى الشاك الى" الايد كلهم كفار »4 وبسدبيلهم 
الشاك الاول » التنبيه ص ..») س 41 ؛ أنظر أيضا الفصل: الثالث »© نظرية 
العلم »6 بسادسسا ») وجوب النظر ©» ا 'أول 55 1 


1 الايمان 5050 ٠‏ الاما نه ' 


1 


أواث لتكفير الحم م 4 تلحر ديه اي الشير وتحايل» نفس سن( ١‏ 5 


أن التأويل عن حسن نية أو عن خشطأ غير مقصود له أجران . أما 


التأويل عدرل سورع ذيأه أ دخملاً مقصود ففساقر ٠.‏ وامتأول معذور اذا كان 


دن دال الى منةه وليسن مث شار جها 4 بعل لصالحها وليسن ضدها( ١‏ ؟) 


3 


الخطأ دالحوان ادن متدول ما دام |الأسدفداسن مو المعرقاة سدواء أكانت لكايه 


0 
١ 


م عقلنا: 7 يك أم در شانية. 6 5 علوي بداهة النص على حجن 


العفل (9؟) 5 ولا يكف 3000 لم تدلغك ار سالة أو من نكل الييه قول آشر 


دع خدلا ف الذقل لان تردل المعزة لم دتحفق و سوق الإعلان عنها رتايغها 


- نقلها ذقاد ححدكا مذو اثر أ 58 ولا السام ذلك من أمكائية وصول العقيل 


0 


مردمة جم وممصم ومجصس ويد بيه ممصو موه بيده لمشي ماه مجو صم مسف ام هيه اماس مس نجي و بج جسم 


: (. #) م تلكذر أكثر المرحثة أحدا دن 8 تأولين الا من أدمعت الاية علي 
أكفار ه 6 وخالايث - ْ هودن 7 7 »م أي تمن فانه يكفر دن رك وله وقول 
أأصيحاناء 2 القدر والتوحهيد ويكفر الكياكت قُّ الاك 6 مقالات 3 1 دن 
© وماسككاه ررفان عن المرسنة فى انها الااتكض, المقارل: يخطا لذي الأكتر 
دقو ولو 0 كل معصية' كفر ويفس.قون الخوارج يس فكهم الدماء و ساديم الكسماء 
مأحذ الاموال ٠‏ وقال أكثر المرجنة كل مركب دتأويل أو ير كأويل امهو 
فاسق . 1 1 

(51) وهو ف العادة موقف العسك مدل ادن 1 ٠‏ من تأول دن أجل 
الاسلام فأخطأ دون أن ثقاه | عليه الحقة أو يتيين له الحق فهو معذور ' 
00 أجر أ واحدا 4 وأن كان مصيدا فله أجران والا غوو فياسيقي 2 
عدم دنار اليوود والتصارى 6 القطض.ل - | صن ؟ 5-5 م" 005 


. (#9) عذر اهل الشطأ فى الاجتهادات بالجهالات » الفرق ص 8/6 
م 4 غذر الاطر افية الخو وارج أصحاب. الاطنال ف ترك ما لم دعر فو ه مون 
التي بعة أذا أتو 1 34 ا دعر ف لزومه عن طرد 00 ؛ العقل 4 وأثيتوا الات عثاية 
مثل القدرية »6 الل جه ع صن /7) 6 37 النحدات الخوار 4 له تحدة 
دن عامر الحئفي غقد أعذر أهصل الخطأ بالجهالات 3 ادي" ا 0 أحدهها 
معرفة الله تعالي ن ومعرفة رساه وتحر ردم دماء المسلمين وغصب أفاة والهم د 
والاقر يأر دبا 08 دن عنك الله جملة 6 فهذا واجب ماكر فتك عل ي كل مكلاف ٠‏ 
3 سيق أه ال اسن معذو روث بجيالته حددذى تقدوم عليهم الح ىْ الحصلال 
والحرا م0. فون أدستحل ماحتهاده شديئًا محر مو 2 فوقو وعذور ٠‏ و ساني حاف 
العذاب غلئ المجتهد كيل يام الحجة عليه شوق كافر 4 الفرق صن مم نسدد 
كم 4 هى لمالا ش 


0 


6 


الشرى الى حقائق اأتوجيد والعدل دون ف حاحة الى تقال واتفاق ا د 
على تصوراتها العفلية الخالصة داد تجسديم أو تيك ("1؟) 8 
3-5 هل هنالك كفر فنظرىي ؟ 
اذ عان الأمان هن 'اللفسرعة القطرية كيل هناك كدر نري © عل 


المعرفة النظسرية المجردة .قياس للايمان والكفير ؟ ان جعل حقائق الامان 


نظرية صرفة 10 دذاتها عن العمل والسلوك سيسق تحويل لومت 


الى غاية »؛ والطريق الى هدف »© وقلب البداية الى النهاية -. بل ان. 


ىل 
المعائد فى الحقائق النظلرية الصرفة المنكر لها دون أن يؤثر ذل.ك فى 
:أ 


حسشاوكهو غالة يفيت شدياكا" أو لز ا ادرما ان تافناا علي كفو في اللي 


فشحسب دون أن دؤثر ذلك عل ى سلوكةه العملى ووضهاء الاحتما لي له 


الكفر حثيقة وإكنه ليسن' دكدق عملي 4 ويكرياك م رق بين الحقيقة والحق (آ) ه 


لرحرة عدد أبن ليم كل دن كان على غير الاسعلام ولفة الأ 0 م 


' فهو كافر 8 ولا يكذر أحدد حتى بلقا أمر الى 5 وأما من كفر الفعدانن 


دما ' تؤول اليه أقو الهم فخطأ لأنهء كدب عل ى الخصم وتقويل له 0 الد.ل 
ج ؟ ض 18 ب 560آ. 

(*) هذاءهو سؤال ؛ فى أن المخالف من أهل القبلة هل يكفر آم لا ؟ 
غدد الجيهور لا يكذر أحد دن أهل القيلة 5 قااب. ائل التى, اختاف قيها امل 
القبلة دن كون الل عالم بعلم أو موجذد لفعل العيد أو غير متمابل دلا 2 
جية وندحوها 8 دحك | النبي 2 اعتتاد دن حكم داسلامنه فيها ولا الجيد ارك 


1 ولا التابمعون 53 فعلم أ ن الخطأ فيها ليس قدحا فى حقيقة الاستلام 4 امو 5 3 


006 45 »2 ا لكدر 5 ومن صلى مض ملائنا 3 وتوخاء لقبلتنا 6 وحنب قن 
وأذعن دما علم بالضرورة دن ملقنا + القكول صن امت م١‏ اما كدية 
النظام فالجاهل بأحكام الدين كاذر والمتعمد لالخلاف داذ حجة منافة: كافر أو 
فاسيق فاجر »؛ وكلاهما من أهل الثار خلودا »© الفرق صن "١95‏ © أما عند 
الحاحظ نالخاق صنفان © عال م بالدو حدد و جامل باه ء الجامل معذور 0م 
والعالع محجواج ٠‏ دن -انمتحل ع الإسلا م فان اعتقد أن الله اين يسيم 
ولا صوره وهو .عدل ثُم أقر دذلك فهو كك 7 وأن قير ف ذلك ثم دده 


وداث. بالتشديه والجير فهو مقلع 5 وان لم ينظر ىْ شىع 'واعتقد أن الله 


رجه وأنننهيدا ذنيه فهو مؤمن © أألل ج جاص 11 11 أما الاين ده 
فهى التى تذرق بين الحق و الحقيقة 2 فالكفر حنيقة و نوسن بحق ا و طسو 
م 40 فضناء ادن حزم 4 .الفصل جاه جن 8ه 


واوا سيد 0 1 0 


والحقيقة أن الذهعن الدشرى كادر قلي الوصول لي حقائق التوجيد 


والعسدل 5 وههما الإحيادن العفئيان اللذان بتفق علبهما جموون العتلاء . 
واعة سلف يفن الويف العام والقيات والمك , واكياية فون امور 


عملية لا يكفر فيها أحد . فالنبوة تجد كمالها فى العقل . والمعاد رتحقة 


رك 


ئْ الدكما 0 والإسماء والاحكام خص.ومات بت باسني 2( والامامة مقف عمللى 


وتضسال سياسى زه . وقد تحول هذا التكثير النظرى الى عرضن لتار 2 
الاديان بالتس سي للمقائد النخارية الذن دحب تكفرها دصر فا الذظر عن 


أثر ها فُْ الحسأة الإجتياعية وكدفية مما رسدتها العملية 4 وكأن هناك 


ذا تخلريا 506 ل مقياسى تخلرى خالحس وذلك 590 القول بالهين: أو 


عا وب عسسيما وابو م دعي ص مسسسه بم وسيسم عدج ب مسجم سس لل مسا جب ب مه 


زا عدد جماوور أهل الائة لا دكفر د دن أهل القلة الا ددليل 
متفصيل © المعالم سس ؟١!‏ د" اه! ؛ لا بكفر أحد من أهل القبلة الا بسا. 
فياه لذى 1 | لحن باتع القادر ااختار العليم أو دما قياء تسرك أو انكاز النيو 8 أو 


ما جاء ناه م3 كمد رورهة أو أمر جوع عليه جلها أو اسدتحادل المح رمات 
وغير ذلك . مالقائل دك مبقداع 20 العطدية 35 1 حس ا لي ا ام يعفر 
أحد )؛ حاقية المرجائنى ج ؟ ا در 557 »© الخلخالى ى ؟ صن 559 4 الدوانى 

جة ؟ ص 9«8؟ 4 الدر سن ١58‏ ب ١5114‏ »4 بل لا يجوز تكفير المعتزلة ىق 
راى أبى قاسم الاندسارى من تلامذة امام الحرمين لانهم نزهوه عما يشدبه 
الكلام والقبح وما ا بيق دالحكية 5 ولا بكفر أهل الجبز ' لاثهم عد موه حدتى 
لا يكون ره قدره وتأثير وابحاد » شرح الدوانى ج ؟ ا ص 55١‏ ب؟؟؟ 6 ١:‏ 
لا بحب تذفير القائلين دخاق القرآن »؛ جائية المرحانئ هج )ا ص ال 0 
وعند الاشعر ىق يسن من ححد الله و أذكر 0 مندسر كا حتى يجعال مهاه الها : 

غيره. كل جحد بأية جية كان فهو شرك وكفر 24 مقالات” جا ص 19/5 سس 
*/ا١‏ » وعند ابن حزم من كفر' انسانا ننفسس. مقالته دون أن تقوم عليه 
حجة بعائد رسدول الله »© الفصل جه ) صض.. 8 ."ا © وعدده أيضا عدم 
تكفير أحد ون اهل القيلة الا نف ى الصائع أو انكار الثيوة أو ما علم اما جاء 
به الرس.ول ضرورة أو لا جماع ليه كاس_تحلال لحر مات 1 وما عدأ ذلك 
فالقائل به مبتداع 6 اند . وهناك خلاف بين الفقهاء فى وضسعهم الاحتياعى 
وهو خارج عان علم أصدول الدين واأتخل ف علم الفقه © الأوائف نس . 
16) ؛) وعند الحقفصية الخوارج بين الشرك والاييان معرقة الله وحدة . 

من عرف الله كم كفر ديأ ا أو عول بجميع الخساذث فهو كافر درى*. 
من الشرك .:ومن خوله فهو المشرك »6 مقالات جه | ص ١/5‏ » الفرق ص 
؟.| ده.١‏ 4 الملل د ؟ هى 4ه مه »؛ الفصل جاه ص؟؟ ؛ الواقف 
هن 156 . 


ا 


فلائة او غنادة' العواكب والاستاة: والتحان أو 'القول بالاتحاط «والحسلوا 
سيراه اكائه هية» الأقرال يندا كل" الحسبارة انون كارهيا: + تامدك 
انكار- تقيض" لايون خولية : وحظل؟الأنقار دن على مشدزى الكى (النظر يي 
ودون أية علاقة ممكنة بين هذا الكفر النظرى والممارسسة العملية التى 
لد شن ااقزيية بالق الميل: العاف اللاى ع ١‏ عرو ليان لقا وف وو رن 
يطانها ل ش 1 ش 


والحطيدة أن القن المدن هن النباى #الاري وهر التلدوى: يكن 
مضمون كل منهما 4 ايمان بماذا وكفر بماذا ؟ أليسدت كل معرفة معرفة 
نك 8 واذا أكاق +مشهونة الامترهة "اين السولنات نأو لجيه اش كاين 
الميليات” الكل التو جيك العسون” مريت( المسجمكاه: النيوة ب لكا 
والإسماء والاحكام: والاماية مان الايمان . بالرسل ادخل فى السمعيات . 
ريك اليتون الى املق الاريعيك . والعدل بالهين عدون ا ماق ار 
الموة ثاق: الى الرفدل: + انل ان «الاينان «المتستمياة مل - القرقة امنا تاهير 
كن الأزمان. بالعتلياك بأفظلن الاوكيه: والنرذل تقار 1 الأ اشام + الكاقي .ون 
صفات الذات وبالتالى امكانية الوحى الذى هر انعنال :للق در خلال 
الغلا © كا اق الاينان اللكلسرئ الا يدوم على التدهيب و الترهييب: اقل بعلن 
اوقد .والوشية بل على النظرة 0 0 7 وعن أرقن الأمسيدا ن 
تجاوز الحاضر والتعرف على ااستقيل للاعذاد له.. أما موضوع الإسنيماء 
والاحكسام وموضوع الامامة ا مسسألتان. ا بمكن معرفتهما بتحديد 
اللمحلوك ارتذاقي للائر اداو النس السواميية المحسفلف 4 ولبيا عدوي 


للايمان النظرى 1590 ٠‏ ود لا يتطاب ايان دالرسل ضرورة التعيين أى: 


م مس سسبو ب تيس ممم بسي معد ممم الما ل ل لس 


(5؟) وذلك عند الثنوية والوثنية وعبدة الكواكب والاصنام والثار 

والتنصازى واليهود والحمجو 0 والمعظطلة والتفدوية” الحلولية 4 الدر سس 
1١‏ 9لا١‏ 4 ومثل انئكا ر البراهمة وبعض الملاحدة النبوة وائكار الأركان 
الخمسة أو المعاد الجسمائيٌ أو حرمة الخنزير والخير 4 شرح الدوانى ١‏ أ 1 
ص ١5؟‏ 199 »؛ الإقتصاد ص 85م -- 88 ؛ المواقف ص 88" ا كل؟ . 


(/اا) عند أبى يونس وأبى. سمر من المرجئة الايمان هو معرفة الله . 


سمي 


5 


00-00 5 : !- 2 5 1 3 
تيان 0 سوك كلك لتحي وح 5 التا بعر .- قالرب.ول ودر كك حاول الرسالةة ده 


وال سنالك ددم تليضيا وذقك ا عاذ ظشظظ02] مثو اثرا ٠‏ ل 1 


03 0_0 4 

ل تبون وو طق عسات أله 0 0١‏ 00 0 القار 9 ٠‏ 4 التكنت ديق لا الى تطابق, 
م 9 ١‏ نااك اناورة 1 3:0 بح الى اك 5 

العقيدة دع الواقشع 8 تدا ادق . كن مساق التفسن وقدرتها غلن التاثير فيا 


والفاعلية فى السلوكلم؟ ٠.‏ وهل العقائد وقائم تاريخية خالصة تكون 


بص يج سد مب ميو يد ا سسصاه صر سس وس لح 0 


| 


فاذا جاءتك اأرسيل وجب التصاديقل نوما. ولكن المعرفة دما حاء مدن عاساك 


الله غير داخلة فى الايان : الأواقف هن /7؟1 ٠‏ الايمان هو المعرفة بالله. 


والاقرار دما حجان دن يددج * ومسرقك اللمدل أي الول 0 القدر م كان دن 
ذلك متصسوسا عليه أو وماتكرها دالمقول مما فيه اثبات عدل الله ونفى 
التشبيه والتوحيد ؛ الات ىه ١|‏ حس 9 © وأصداب هذا القول وهم 
امرحنة لا تزعيون أن الإدبان أله أدمان دالرس.ول وأنه لا دؤمن بالل» اذا 
حاء الرسول آلا من اق بالرسول: ليس لان ذلك .وس تحيل: ولكن. لان الرشيول 
قال ١‏ من ١‏ دزءن دي قليسن بعؤمن دالله ؛ بدثالات جاا اص 58|ا »© وعند 
مكيك دن زياد الحريرق الكوثى دن آمن بالل وكذب برسسول الله فلوسن 
مؤمنا على الإطلاق ولا كافرا على الإطلاق ولكنه مؤمن كافر معا لإانه. آسن 
ماله موو مؤزهدث وكذر بالرم.ول شوو كافر 3 الفصل << ؟ حجن | »© وعدد 
الحتص.يةة من عرف الله 0 دالخذدى فهيوقو كافر وليسن دمشرك وان جحهيل 
الله أو جحد ه فور حددللل مششرك ء القصيل جاه صن ؟"! )© وعند الدويرسية 
الخوارج الثاين مفتكوق هيل "الديق: 6 وثالات نه هن 840 الايمان 


أَنْ بعلم كل حدق من تادلل 3 الل 5 ١‏ حس ا 


(م") من قال أشود أن محيدا رس.ول الله ولا ادرى هل هى قرشى أم 
تمب»ى أم فارسىي ولا هل كان دالحجاز أو دذر أسمان 6 وهل حى أم مدنيك 6 
وهل هو هذا الرجل الحاضم أم غيره ؛ لو كان الجول نقصسا فى الاخبار 
قاد حرج أبا عن عناد خبيوق ل وارتداد . « وقد علونا أن كثيرا كن يتعاطي 
الفتيا فى دين الله نهم وكثم ! من الصسالحين لا يدرى كم لوث الندبى ولا أن 
كان ولا فى أى لد كان ويكفيه من كل ذلك اقرارهة بقابه ولسانه أن رجلا 


اديه شحدة! أله اللك ريما ودهذا الدين غاء وجددك من قال ان الل» 
اسم أن كان حاهلا أو متأو لا و معذور 0 فأان ذابت' عليه الحجة وخالف 


عنادا فيو كافر مركد © القفصيل جه صن /ا١‏ سد | »© وتفسن الثىء أن. 


| 


0 


قال : أنا أدرى أن الح 
بخرس.ان أم بالاتدلس . 


ج الى وكة ترذن ولعن "لا ادر اعى بالحهسان :ام 
وادرى أن الخنزير حرام ولا اأدرى هو هذا الموصوف 
الأقرني أن الذي بحرنة دك“ 5 يا - 1 حي “1 هن وقالت طائفة 00 


الإعذار دالجيسالة يها أعذا ا 2 واقعة وليس.ءت ف عديدم . ان العقائد 


تصورات ودواعث عليع السلوك وليسبت وفناشع تاريخية دمن التحقق 
ا 


ون صدقها بعلم الآثار ٠‏ والرواياتك تدك صسسحة الاقوال وم سايم حل عا" 


د 


الحوادث أى تطلائق الرسدول اه أل اأوى ولبسسن تط ادق أقوال الرسمول. 


أو الراوى مع الواذشع 0 


ليسن المهم لق الابييان أو الكفر النظريان ولكن دق تأثير كل ماما 
ف الحياة العيلية وتوحيههما لوك الثاسسن 0 الخير والعدل. 3 فالتو هيد 


21 


2 
اووس 


لا بعنى اثبات ذات مشخصة فاعلة خارج العالم والانسان بل يعنى 


الو 


وعى الخالص داخل الإسسان داعتداره ذاتا 3 ومعرفة نوعقي للك ليست 


محرد 'معرقكة نظرية صسورية خالصةه دل طلى معرفة بالأستسنى التخلر يك 
امول أ ولسك ١‏ للعتىن فسان الوا عو كاه مشايواه الي بكس يل 


هي عرف موجية للسسلوك العملى ف نطاق عالم مخاوق مان القدسراه 
ودناء نظمه . أن العقائد هى الاسسن النظرية للسسلوك 6 والسلوك 
سو : امار سا العملية اللعتائد . وبالفجالق لذ بوحد فصل ديل التظيي 


العما 8 العقائد كع 4 للاسلوك 6 4 الك لى اك بايث للعفاتد . 2 باالفائدة 
أ 35 - خّ ب 2 8 اكوم 4ج 0 


3 


من عقائد ميتة 0 8 قائدتها لو آمن بها الانسسان دون أن الحداثك لوكا أ 


تغير واقعا ؟ ألم بربط الوحى بالايسان والعمل الصالح فى كل آياقه ؟ بل 


أن الل المنتالح يغفر الكقر النخارىي 6" والأصدب يجب. الإسسول وبحذويا” : 
وماذا عن الايمان النظرى الذئ لم يشدفع لدناهياه» لزنه دلا عنان مااع ؟ 


0 


الا دلجم هذا الايمان الذظارى د الفسي والعصيان 4 وعدى أن بعدشر 


الإأإسسان مزدوجا »© مؤمنا كسد 4 وفاسقا عاذ دشر عية نامك ددرن 


النفسسى ؟ أل يعطن ذلك 0 عية العفسيان ؟ِ أليسن هذا لع حال اليك اليوم م( 


الصفرية : اذا بعث النبى فى ذلك الوقثك دن ذلك اليوم لزم جميع أهل 
المشرق. والمغفرب الإدمان به وان لم يعزفوا جد م رمتعم ف جاء دك من الشس اذم 0 


فين يا متهم ٠‏ قيل أن بلفةه شىء دن امه مات كافرا م 8 هج ان ضن 


4 م1 


يع 


نيان نلرا! » وفسق عملا » باسم الدين وباسم الشرعية التاريخية التى 
تسائدها بعس الابثال العامية فى ااسساجد ومن خلال اجهزة الاعلام ؟ 
ان الممامى لا تقخ عن جيل بالله ولكن لعدم تحول المعرفة الى سلوك »© 
57000 3 ستيان الأرئي هن "الدوافم التارزينينة بوه 7الدؤاكه 
الوجدانية والفعلاية . المعرفة النلرية أحد أبسعاد الشعور وليست كل 
الحاقة مويه تكون المعامى مصددرا للمعرفة بالتحربة للتدحقق من صدق 
العرفة السلرقة ووالالن يعون الاسال :هرد ون ' عارت» التطحرية أحق: 
حيث المدسمدر ومن حيث التحقق(9؟) . أن المعرفة ما هى الا أحد ابعاد. 
الث .عور مم التدديق والاقرار والعميل . وهى لا تعئى بالضرورة 
الخضوع والإستم لام والقسول والرضى لان الفكتين : 1 الو #ونججاء:-* 
شعورى يرمى الى تغيي الواقع » لذلك لم يكن ابليسن مخطئا فى الرفض 
ولم يكن مسستكير! بل كان واعيا ذخلريا ومدثقا لفعل الرفض ولكنه أخطأ 
فى تحليل الموقف . فقد خلط بين الكم والكيف . فالتفاضل فى الكم بين 
النار والطين لا يؤدى بالضرورة الى تفال فى الكيف . كما انه رفضن ' 


' زوع) عند العديدية أاددحاب عديد المكبيت ما دون الشرك مغفور 
لإ مغالة وان العبد اذا مات على التوجيدا لم يضره ما اقترف من الآث.سام 
واجترح من السيئات : الملل ج ؟ صى .41 وعند المكرمية أصحاب مكرم بن : 
عبد الله العجلى ( الثعالبة الخوارج ) تارك 'الصلاة كافر لا من أجل ترك 
الصلاة و لكن لجيولةه بالله . فكل الكبادئر نائجة عن حول بالل» . فالعارف 
بالله وبأئه المالع على سر ه وعلائيته المجازى على طاعته ومعصيته لن 
بتصدور منه الاقدام على المعصدية والاحتراء على المخالفة ما لم يغفل عدن 
هذه المعرفة ولا يبالى بالتكليف فيه . وعن هذا قال النبى : « لا يزئى 
الزائى وهو مؤمن »4 ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » »© الملل 
ج ؟ من بده إه ©>اعتقادات ص .ه ‏ اهم مثالات هج |ااص 1١١5‏ 6 
'الفرق ص 1٠.*‏ 6 الفصل جح هس 55 » المواقف ص /17؟) © وعند اليونسية: 
الإبمان مو المعرفة بالله والخضوع لاه والمحية بالقليب ُِ والاقرار سأنته واحد 
فسن كو ذناء لىء م لم نكم علياء حدحة الإندياء 85 مان قامت فالامان والاقرار 
هه والتصديق لهم » ولا يضر معها ترك الطاعات ؛ وكذلك أصحاب بنى 
هايم © مقالات جح ١‏ حجن موز » الكفر عبارة عن اتكار ما علم بالضرورة 
مجيؤه من الرسول » وبالتالى فلا يكفر احد من أهل القيلة يعلمونٍ الرسول 
فركرة أذ ككازا. > العسل شو ولا 11 ش 0 1 


8؟ اسم 


الإعتراف بأن الانسبان سيد الكون وآن كل شىء مس كر له . ومع ذلك 
ا موعقة انيسن يدل على ششيئين : الاول » الموقف الواعى وعدم الخضوع؛ 


الرفض نتيجة لاعمال الفكر » والثانى تحدى الآخر والثقة بالنفسن(0.؟) ٠‏ 


ان-فعقد المغارف النظرية ممكن ولكن وجدة العمل واجبة . اذ لا يمكن 
توحيد الاطر النظرية لكل, الثناس فق حين آنه يمكن الاثفاق على برنامج 
عملى موهد . وطللما صالت وجالت الحئاجر والافواه وتضارعت العقول 
فى مسائل نظرية خالصة ذون أن يؤدى ذلك الى اختلاف فى وحدة العمل ؛ 
أى أكبر در ميكن من الخلاف النظرى 3 قدر ممكن من الاتفساق 
الخيلى . لا يكفر احد فى الاطار النظرى وهو التوحيد والعدل أى العقليات » 
والاؤلى لا يحدث ذلك فى السمعيات التى ليس فيها يقين أاصلا ٠‏ ان 
التناقمن فى القول والخلاف فى النظر ليس كنرا . فليس لاحد قول الا 
وله كول مخالف فكلنا راد وكلنا مردود عليه . لسن .ذلك وقوعا فى 
تكافؤق الادلة أو فى النسنسيية بل هو مراعاة لتعدد الاطر النظرية مع وحدة 
العمل والسلوك(!)) . ان التكفير النظرى هو سسلاح مشهور باستيرار 


(.؛) كان ابليس عارمًا بالله ثم كفر باستكياره على الله »© اللل 
ج عاص ؤه ‏ ."” ؛ المواقف صن /ا؟ ع4 ابليس عرف الله واقر به ولكنه 
كفر لانه استكير فى. خين أنه عند الاشاعرة لم يعرف الله حقا ©» الفصسل 
ج هص 28 ٠‏ ش 1 

(١؟)‏ عند أسى الهذيل من سه لله بخاقه أو جوزه ق ححكمه أو كدب 
فى خبره فهو كافر » مقالات ج ؟ صن 16١‏ ]10 » ويشير أبن حزم الى 
ذلك أيضا بقولة « فالمعتزا لة تنضب الينا تجوير الله وتشبيهه بخلقه وتحن 
نسب اليهم مثل ذلك سواء بسواء »© ونئلزمهم أيضا تعجيز الله وأئهم يزعدون 
أنهم يخلكون كخلئه » وأن لا شركاء فى الخلق » وأنمهم مسمتفدون عن الله . 
ومن أثبث الصفات يسمئ من نفاها باقية لانهم قالوا تعبدون غير الله لان 
الله له صفات »© وأئتم: تعبذون من لا صفة له . ومن نفى الصفات يكقول 
إن اثبتها أنتم تجعلون مع الله أشسياء لم تزل » وتشركون به وتعبدون غير 
الله لان" الله لا أحد معه ولا شىء .معه فى الازل » وأنتم تعبدون شيئا مسن 
حملة اشياء لم تزل . وهكذا فى كل ما اختلف فيه حتى فى الكون والجزء 
وحتى فى مسائل الاحكام والعيادات . فأصحاب الفياسس. يدعون علينا خلاف 


م 


1 له 


6 دقو اجية الخصسوم 0 وا عدبار أفكار الذ أت وتحصدور أنها طىئن" هقباس أذكار 
وتصورات الآخرين ٠.‏ ودس تدحيل تو حيد اده ورات 0 والاراء 1 ا اذاهب 2 
حين أنساك دمكن دوحددد الاهد اف 8 وان أي محاو ل للتو حديد الدظلت رى ألما 


تيدف 2 الحقيقة لين ذتواردى الإفعال ونسيائها و أ راجها دن دائر 5 الحدب ماب 


أو ان شسكنا من تحت طلائلة العقاب . ولقد اعتبرت الفرقة الناجية: 


لفسها ساحبة المعارف الحقفة وقننتها كم حكيت علق معار ف الآخرين 
بالكفر . وتم قباس الادسان لبقا لهذا التقنين فى منظومة عقائدية كيا 
كان الحال فى الديانات الد.ابقة وبالتالى ضساعت خصدوصية اكتمال الوحى 
وختم النسوة وكمال !١‏ 
سسلاها ند الخد سوم والمخالفين فى الرأى سواء أكان رأيا تنلزيا فى 
الإعتقادات أو رأدا عمانا 8 العيايات وليسن --550 المخالفين قُْ العول . 
وخطورة ذلك هو اد.قاط العمل من الحساب وهو العنصر الموحد للامة.؛ 
وتوحيد الإمة بعد ذلك بالنظر وتكفير فرقها وهو ما يسستحيل عيبلا . 


كما انه يصعب التعبير عن المعرفة النظرية الخالصة الا فى تصديق أو 


اثرار أو عمل حتى بقتنئع بها الناس . ان خطورة التكفين فى الاعتقاديات . 


لدى شياع الوحدة الوحلتي» وعدم الماح بالخلاف النلرى الخلاق ثم 


الاسةيداد بالرأاى . إن التمابز قَْ العملياثت وارد وهسو مقباسسن التفاضل 


الاجماع 2 وأصحاننا بذبتون عليهم خلاف الاجماع واحداث شرائع ل م يأذن 
الله بها . وكل فرقة فهى تنتفى بها تسدميها مه الآخر رى وتكفر دن قاذ نينا 
دن ذاك 5 فه عم آنا 5 يكفر د الا دلق ىدولة ونص.ى مسعتكده و لا بذتفع., 
أحد بأن بعدر عن 0007 ل لذخل بحسدن بأء دجاه لكن المحكوم د به مقتضى 
ذوله لف له )0 م الفصمدل 3 1 هس ما ٠.‏ 


(؟1) هذا ا بفعله أهل السيتة كن حاء عنام واارحئة دوجةه خاصن ٠.‏ 
م والصحيح عندنا أن أمذ الاسسلام تلجمع 0" ردنب دحدوث العالم وتو عشب ساد 
صاني» وقدمكه وه 0 وعدلةه وحكمناء 2 وتغى ااتشدديه عنةه م وئدوة محية 
0 الئ الكافة ودتأديد 0 34 ودأن كل ما جاء ده حباق »م وبأن 
الم رآن 0 أحكاء م الشريعة 6 وى أن الكدية هدو القدلة التى دجب الصسلاة 
اليها 4 فكل ل من اق دذلك كه ولم بلفدو اماه و تؤدى الين الكف ر فهووق الب 535 
الموحد ( ٠‏ الفرق 0 


كا 


لعقل وممارسة الحرية(؟) . لقد كان التكفير دائها' 


ا تالا سس 


بين الافراد.والجماعات من حيث السبق والتنافس ندو الخير والعدل!؟1) ٠‏ 
ولبس التكذير فى النظريات مجترد حكم نظارى دل تخدحم 00 مواقف عملية 
1 شرعية(11) 1 فالتكفر ِ حكم ندر على بنقج عله مى أكف عملية 6 المجتمع 
وبالتالى يدخل. فى الفقه أكثر منه فى التوحيد . كما تحيل مسائل الايسان 
والكفر. والفسوق والعصيان الى مسائل السياسة اذ انها احكام تطاقها 
الجماعة على الاتٌراد » سواء كانوا فى السلطة أو فى المعارضسة لتحديد 
سسلدوكهم وبالئالى لتحديد أوضاعهم الاجتماعية والشياسدية 58 ودس ائعول 


التسنية السابق من الخكام للتفارنة والشتحائية © #القدرية حوس ) 


12 الذتاف الثاسن قيهن يكفر ون لا يكفر () ذهبيك طائفة الى أن ١‏ 


من خالفهم ف شىعء دن وشحائل الاعتقاد أو الفذيا فوقو كافر (ب) وذهدت حلائفاهء 
أخرى الئ أنه كافر قن بعضص. ذلك »© فاسسق فى بعضه طبقا لعقولهم. وظذونهم 


(ج) كافر ف الإعتقادات ولديسن قْ العملبات كافرا ولا فاتكا دل مالحا ساد 


معذور 4 أن أخطأ. مأحور دددته (د) فتك السايقة فدهن خالفهم 6 العمليات ٠‏ 
ّ أما 6 الإعتقاديات أن كان الخلاف قُْ صفات الله فهو كافر وان كان دون 


ذلك مأجور » أجران ان أصاب » وأجران إن أخطأ » وهو رأى ابن أبى ليلئ 


وأبى حندفة والشافعى وسسمليمان الثورى وداود دن على 4 وقول الضصحابة 5 
فل مكف أحد باستثناء من ثرك الصلاة أو الركاة او الحسم أو الصيام أ 

م يذفر : ء من رك ١‏ و ادل و عم أو جام أو 
اشرب الخير عامدا 04 التصعيتلك - 3 ص 11 4 حجمرم تكفير الخضصسوم 2 
الإعاقاديات ..: والحق أن كل من ثبت ل» عقد الاسسلام فائه لا يزول 
عنه الا بنفى أو اجماع دون الدعوى والافتراء . لا يكفر من قال لا اله الا الله 
الفصل جح ؛ ص ١١5‏ ده لا١‏ » اختلاف الصحابة فى الفتيا دون تكفير بعضهم 
البعضص 0 بل أنكر بعضهم القضاء والقدر فى أيامهم فمسا أكفرهم أكثر 
الصحابة . واختلافهم فى الفتيا والاقتتال وسشفك الدماء كاختلافهم فى تقديم 


(1)) أصحاب أبى شمر يكفرون من رد قولهم فى القدر والتوحيد 
والشاك فى الشاك » مقالات جح اص ”#!؟ حاص ل.؟ © تحاءمل كل فريق 
على فريق وكفره ', كل من يكفرنا تكفره ؛ المواقف صن 55 ب 588 ) 
وكفرت المعتزلة فى أمور : كفى الصدفات © انكار ايجاد فعل الله لفعل 
العيد 4 خاق الذكراآن 62 انكار ها شاء الله كان وما لم دشا لم يكن 6 المعدوم 
فاعلا » نسسبة فعل العبد الى الله » اثدات الصفات »© قدم القرآن © تكفير 
المهسمية 2 عدة أثدياء مذها 3 التجسسيم 4 عبادة غير الله » لامييك المسيح 
عيسى بن مريم ٠‏ وتكفير الخوارج والروافض فى عدة أمور منها ؛ القدح 
ئ أكادر الصحايةهة 4 تكفير هم وتكثير الكل 2 المواقئفم جسن ا - م 5 


لاسر يي سر ار ا ا و ا 1 _ يعمد ا 


ميلك 7377 نميه 


والمفسية بهود 3 والرافضمسةه نصارى 8 سملا ح الإلكقاب اذن هو سب لاح 


التكفر 0 4فالخصسوم معتزلة يعتزلون الجمساعة وبالتالى هامكشيون 4 والثوار 7 


يحابدين » اصسحاب هوى وانصار طائفة . أما الفرقة الناجية فهم أهل 
الحق والاستقامة 3 أصل السسستةه والحديث © لحجيهور الأمله ©» أصبحاب الفتيا 


والحديث 1 تحور مناكحجةهء الخدسوم أو وراثتهم 4 وحلال أمو الهم وغذيمة 


ثرو انيم وكراعهم ٠‏ دار هم دار حربا مم الخ 4 وبالتالى اتعلن الدولة 1 


الحرب على خصومها الس.ياسيين »© تكفرهم أولا ثم تست صلهم ثائيازه ؟) ٠.‏ 
؟ ب هل يوجد ايمان نظرى بلا تصديق أو أقرار أو عول ؟ 


ان الايمان باعتباره معسرفة خالصة يبتسر أبعاد الشعور .كلها فى 
او وسو الدكلن او مم ةدا التسيودرق بو الاين اجو اتعيل.. وق الحسيياته + 
لا يكفى تحديد الايمان بالمعرفة وحدها لان الفكر خاضع للتفسير والتأويل 
وقايل للتجديد والتطوير . الفكر وحده صورة بلا مضوون . ومضموز: 
الذكر جزء لا يتجزا منه . وعلى أساسسنى هذا المضمون يتوجه السلوك.. 


كل أن الفكر منفئح على الول 3 وقائم على الوحدان 6 ودبتحفق 2 البعول 5 


ل ة ة0اا0ااااااييييي 0ك 


(ه1) التكفير حكم شر عى والتسدويب حكم عقلى ٠‏ فمن مبالع متلعصدبا 


ومقاله بوقالة واحد 0 أهل الاهواء وااملل كتقردن القدرية بالمجوسن. 


وتكردن السبهة باليوود والرافضة بالتصارى ٠‏ ومن تس اهل ولم يكفر قفضى 
بالتفضليل وحكم بأنهم هلكى قُّ الآخرة ٠‏ واختلفوا ف اللعن على اتحسسيائ 
اختلافهم 4 الملل ب #8 حصن 17 1١‏ وعند حمنزور الاناضية مخالفوهم ف الصلاة 
وأسلحتهم حرام ' حرام تلهم وسمديهوم فى الاسسر الا من دعا الى شرك فى 
ذان التقبة ودان باه ٠‏ دار مخالفيوم دار دو ديد ألا عسدكر السلطان فانفب4» 
دار كدر 3 أجازوا شسهادة مخالفيوم علرج أوليائهم 5 حرموآأ الاستعراض 'أذ 
أخرجوا 0 وحرموا دماء مخالفيوم حتى بذ عو طم الى دينهم 0 برئت الخوارج 
منهم وقالوا : كل طاعة ابمان ودين »؛ وأن مرتكبى الكبائر موحدون وليسوا 
سؤمئين ؛ مقالات بج ١‏ صن اا( ؟لا( »© أنظر أيضا الخائية مدن 


0 


يتخارح ف الاترار حيث )يتم 00 عنه © 0 الوجدان ثم يتحائق 


الفارسة العملية ف الغالم م اخل موه كتير تر لفن بهذا المعنى 


تصور ونظام أو ا يقول القدماء عقيدة وشريعة 4 معنى واتحاه 4 


رأى والتزام وبالتالى فهو 0 بتفصل عن الاقرار 3 وك دقدى الشعور فق 
حالة من العزلة الفكرية والوجد! أنيسة ٠‏ فالكلية أرضا ا وكشف وفكسم 
لاستور . لذلك أتى الوحى كلامنا وكان الله متكلما وعالم الكلام متكلم 
بهذا المعنى مثل الاصسولى الفقيه ٠‏ :ولكن النظر أيضا كات ع تدص دق 

ودين داخلى ٠‏ لنظر وحجدان عاقل 4 نظر تعورى © تأمل واع ٠‏ شهوق 
فى نفس الوقت نظر وياغث . فاذا كان الكفر انكارا للحقيقة وجحودا 


بالعم: وسدر | وتفطية يكون الايمان كفا واعترافا وديانا 5 وما كان 


كل دو ضوع عبلية امو ضع فالايسسآن لديكن موضو عنأ معحلى متجعلنا بوحد 
أو ل بوجد 0 سق عملية تم و ضميع تشسير الى كشف الغطاء أو 1 زاحة 
السستار طبقا .للمعنى الاشتقاقى الأكفئر دن أجل التصديق (5)) ٠‏ واذا كان 
الكفر هدو انكار الوحى قَُّ ذانه أو ف مصدره .انه كد لا بكون انكارا الفذكر 
على الإطلاق أو لاأوجدان على الاطلاق وقد لا يكون ايت عن القول أو 
نكوصا عن الفعل 8 الكثر رفضص لتصنلوير معين دن تصوراك الوحى سدواء 
دن حيث التسمية أو من حيث الاتجاه » ورفض التعالى والمفارقة من 
أجل التحوؤل نحو الواقع ذاته باعتباره مصدرا لكل فكر . وان رفضص 
التعالى يحدث 2 الحقيقة انتيجة لتحليل التعسبالى تحليلا تفسيا 'واجتماعيا 
وليس كبليبه ٠‏ الكفر 0 تعصبا أو أيمانا سعقيدة ؛مفنسادة أو حتى أزمة 
نفسية أو تتليدا بل صو كدر واع مشاع على تحليل لتصورات الإنسسان 
عن الالوهية 2 لحذلات ظلهورها 6 التاريخ 3 


3 


2:2 


5-5 الكفر لغة الستر 4 الاصول ص 37 »؛ مثالات ج اص ه,"؟ ؛) 
الفصل تت 9" صن 1 نسم ١6+‏ 6 وعند أبن الراوندى الكفر هوق الاتكار 
والستر والدية وكذلك عدد اتداع دكار المريسى 4 الفرق حس ُ 0 50 


.6.؟. 5 ِ ا 0 


ج40 رام ربو ااام حلتوة بسميهد 


اك ل كن 


فقط وهو لفة على التصديق ؟ كيف يتحول الإبسان !! علم خالص بلا ٠‏ 


2ى 


وحدان 4 الدوخ تخلر عل دون شسهادة كاب 0 الى فكرت دجرده دون دين 


بالمعنى » الى معرفة نظرية دون أسامن شعورى ؟ الايمان معرفة قلدية 
3 جلك لسر لقع الوق ب اللمزدة درم سحا مر اه 
صورية فارغة لإا تصدق الا من حيث اتسماقها مع تفسسها دون أن تكش 
عن قو قن اليتون ال ساق رذللة ف «الخدرية الاتسيانية + “اقفر 
الشعورية من خلال التصديق أولئ درجات المعرفة . قد يعرفا الكفسار 
دون تصديق .وتظل معرفتهم عاجرة عن أن تؤثر فى سلوكهم أؤ فى تغيير 
نظرتهم للعالم . قد يعرف المنافقون ولكن تظل' معرفتهم مجردة لا قاعلية 
نينا لأقيا لم «تعدول تسدة الى تصدوديق” +.#الدوفة عتصديق أولى درعنات 


التفسير ابتداء دن السعور الفردى حتى البثية الاحتما عية(ا) 0 


ب لس هل الايوان معرفة دون اقرار ؟ اذا ما تدولت المعرفة الى' 


تعد ديق فافك» سير عان ما يتخارج ف القفول والاعلان . ملا توجد معرفة 


بلا تص__ديقل ولا بوجد تصٍديق بلا كول 7 فا عصرفة كتصديق سير عبان ا 


تتحول الى طاقة تعبر عن نفسها من خلال متفذين © اللسان والجوارجح 2 


الكلام والحركة » أى الاقرار والعمل » الكلمة والفعل » اللغسة والسأؤك . 
الاقرزار هو النطق بالشهادتين كتعبير عن معنرمة. التوحيد والا ظللث 


المعرقة مصسورية. صرفة اذا انفخصلت عن. التصديق 4 مجرد تصسور دون 


لغفة ») أو حد دون قضية 3 واذا 5 كادتك المعرفة تص ديكا دلا أقرار انها 


(/ا؟) من تل نبيا أو لطمه كفر لا هن أجل القتل واللطم ولكن من أجل 
الاستخفاف والعداوة والبغض »؛ الملل ج كدص 15 ب 50 ) وقد عبرف 
' آبو جول ومن معه مراد الثبى اذ قال للرجل قل لا اله الا الله ولكنه لم 
يصدق ؛ الكتاب ص ؟1 4.فالايمان معرفة وتضديق زمحبة واخلاص واقرار 
بما جاء به الرسدول . والكفر عدم تصديق الرسول وليسن ارتكاب المعادى » 
المواقئف ص 6/م؟ ؛ وعند أهل. السنة أصل الايمان المعرمة والتصديق 
نالقاب »© الائصاف ص ١ه؟ ‏ 805 »؛ من الكفار من كان يعرف الحسق 


يقينا وكان انكاره عنادا واستكبارا » شرع الدوائئ صن 6مس كثلم؟ . 


سدس نه باه بي بع سس عو ١‏ سس ل ع لي ع 2 


احم جه سس سم ع نم سس سلسم عه ل نعم ل دعجم مج ييه شع عنس بويت ع عل صاصم ب مصاجييت ا بصع دذ الأسععجاعطدء بويد سند وي يبد نا حعس دب وو ». :ددع سنافيسهية اصع عدص تعد نص يويند ادي ج ددا ادي ا سود واه سو مدت ١‏ 


والاقرار:. ولكن حرصا على الينية. النظزية للفصل' آقرنا الابقاء عليه حتى 


م انا ميد 


تظل شهادة باطنية للئفس ١‏ ومن يكتم الشهادة فانئه آم قلبه » ؛ أضصسعف 
الايمان الذئ لا يتخارج فى أضعف المظاهر وهو القول » الكلمة الصادقة *؛ 
0 النضيحة. .. والقول ليس مجرد اقرار بل :هنو فعل . وشتهاده 

ن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله» فعل.. الاقراز فعل مالاسبان »© 
الكنية فعل » والنظق فعل '» والاضية فعل ؛ وكلية الله لا تعود فارغة © 


والساكت 5 ره الحق سيطان أخرسس 5 فتكلا "أزيف الكلم 4 أو الخرسن : 


'والصمت ظهرت ضرورة النطق فى جيلنا » وظهر. سحر الكلمات وضرورة 


القول 4 وأصبحت الكلمية دار دشر ودذيوان” قسغهر 4 كلية الإنسدان 3 
وكانيا الله ع تمد ون تهدكد + وق اليذه عالث الكانسية "كلية. الذق 
والشهادة » وهى الكلمة . الفاعلة الثى تقيس الفارق بين المثال والواقم : 


5 ليست الكلية الفارغة بلا مضسوون 4 2 تلحدث المعر فةك ؛ ولكن بكق 3 العارف 


آأخر 5 أو شر كرها 3 وهنا تظل المغعرفة عقلية صرفة أو وعدلانة خالصةك 3 


داخلية بلا تخارج 25 حالة الخ رسن ا يدكّى الا الفعل 201101 وحدد لتحسر بف 
الطاقنة 4 ا حالة الأكراه ذهئ 'مؤقتة صرفة 8 ودمكن التحخايل عليها. 


بالردن كما صو الحال ف الادب المعاصر كدق ظروف القهر و|الطغيان1540١‏ 


لمع) الحقيقة أن هناك حيرة وتردد فى دئية هذا الفطبل كانت سنييا 


فى وقوعه فى بعض التعسف أحيانا والتكرار أحيانا اخرئ . هل تعرض 


أبغاد الشعور الاربعة المعرفة والتصديق والاقراز والعمل أم الثلاثة فقط 
1 . بعد 59 المعرفة والتصديق عل أساسن أنهما السعد الداخلئى والادقاء على 


الاقران, والعول حل اسادى؟ انها البعدان الكار حكن | عل مط ل 
يعد اولا 4 المعرفة شم التصديق ثم الاترار ثم الفيل. .في عرشي الملافات 
اناك فنا مقرم الس ديق 14 امقر 0 القول ‏ » 7 تعرض العلاقات 
الذلاقية ثالثا مكل :: العرعة و التستسديق» والأقزار. © :العرفية: و التعتتديق 
والعيل 4 المعر فة والاقرار والعمل 04 وآخيرا التصديق والاقر أر والعول 4 
كم تعرض ضن. العلاقة الرناعية أخيرا' وهطى العلاقة الكا له : المعر فة والتصديق 
والاقرار و تعمل 0 وعيب هذا الأختيار هو تكرار معض.ن العلاقات الثنائية 
ؤُكل المعرفة والتصديق وا تناد والمعرفة 6 المعرفة والاقرا رََ والاإقسرا آر 
والمعرفة 4 المعرفة وا لعهيل و لعميل والمعرفة 4 التصديق والاقرار والاقرار ١‏ 
والتصديق 4 التصديق والعهل والعمل والتصديق 0 الاقرا كَِ والعمل واللبعميل. 


عت 


ل 5 


يج هل الايمان معرفة دون 3 ؟ اذا كان الايمان معرفة 000 


عنهنا الكلمة وحدها يل 0 الكلمة ال ل 0 الى لوم , 


أن الفرمية النظرية الخالصة بلا عمل تكون مجرد معرفة أشدسيه سعارف 
التكدونية از الحكياء ركان السرفة مايه ى تانها. نان ككل الاسيان 
دوف والكتن: حبيياة واكر اجر العيق عفدترق: المدوفة م ميري لون . 
على انه ميل السعائر والطقوس ؛ أعيال الجوارح » فى حين أن عيل 
الحق.والخير والعددل ٠‏ عمل الفضيلة ©» تعير أصسدق عن المعرفة 

واخراج :العمل .من المترفة مثل اخرأج الاقزار أى كل مظاهر 'التخسارج 
للنوزفة الناظنية ستبو ار كان كا النحازي :فى الإكوانّ او العمل :جنر افقو ان 
١‏ الجن جالميل وامتعواق اوسن ولوانة ل عي مكدو بعقة الفينة كذاهد 
نظرا لسسيادة بعض الاثجاهات الاشزاقية سواء كانت فى علوم الحكية 
اق فى علوي الفضوف اهلدا الود "المتاعر عن لعل وا لكارمنة 1 
حين ظهر. فى الحركات الاصلاحية الجديثة دعوة لثرن الغيل بالاييان . 
نظرا لتخلف العمل عن النظر فى سلوك الجماهير فعصرنا الحاضر . صحيح 
أن الايمان ذكر .فى أصسل الوجى أكثر من العمل ولكن كان تثبيتا لايمان العوام 

وليس لعمل الخواص . ومع ذلك يظل الاقتران ن قائما(65) ٠‏ ْ 


ولو كان هناك بعض التكرار .. والصعوية. الثانية تتعلق ٠‏ بالفرق 'الممثلة 
لكل اختيار “أ لصعنا أيجاد فرقة. لكل مذهاأ ٠‏ تتداخل الفرق وتوجد ف 
أكثر من اختيار ٠‏ وضع ذلك فدرها على البنية النظرية للفصل دمكن رؤية 
.الفكرق الرئيسية. 2 الاختيار ايت الاساسية لاضن 8 العلاقات الثلائية. التى 
تستيعد العيل مثل الرحقة أو النى دسم ممه مثل المعتزلة والخبوا رج ٠‏ 
لذلك لا تتساوي العلاقات , فبيدما تكثر الامئلة ف علاقات معيئة خاصة 
الثلائية قد تقل جدا فى علاقة أخرى خاصة الثنائية مثل المعرفة والعمل .. 

(9؟) هذا هو موقتف غلاة الرافضة التى كانت تزعم أن المعرفة اذا 
حصلتك لم دقل شىء مدن الطاعات :واخب 4 اعتقادات ص 03 و وتو أيضا 
موقف الباطنية نكولها أن دن عرف معذى العبادة ل عنه فرضها . 4 الفرق 


- 


مج سه متسس اد سي سا د متت كلسم مس 


ع 117 ميد 


د هل الايمان معرفة وتصديق دون أقران وعول ؟ بعد السائقات 
الفتائية : الف دقوي على اماف ولرقها . واممتر وان سا رعة الهو با لعداكي 
والتصديق ؛ المعرفة والاقرار ؛ والمعرفة والعميل ‏ تأت علاقات ثنائية 
أخرى تقوم على اثبات طرفين من الإانماد الإريمة واستيماد مارمين 
آخرين ٠‏ وبالتسالى بثدت الادمان كمعرفة و تصديق لما كانت اللمعرفة تسيادد 
داطنية وتجربية شسعورية ثم يتم اسستبعاد الاقرار والعيل(.6) . فيل تكفي 
الخسهادة الباطنية دون الشهادة الخارحية ؟ وما الفائدة من حلاقةه مادلنية 
دون تحقق خارحى ؟ ويظل هذا الاختيار هو الإمثل لدى الحد.وفية أحمسساب 
التحارب الباطنية دون الاعلان عنيا لا بقول ولا دفعل . واذا كانت الشابة 
و" اللظاقة كن كحو ونيا (الى حدر هقان كاوها ون" اعرف ناتسمد قل حون 
الكقول والفعل لهو كتمان لها ثم تفريغها تدريجيا حتى تفرم الذاات وريقى 


الواقع كما صو دلا تغيير ٠‏ 


ه س هل الاسوان معرفة وأقرار دون تصديق وعول ؟ وقد بسانيقىي 
معدان وهما الانييانة 2 المعرفة ودب.. تددن معدان 0ط الت.ديق والميول١‏ ا نل 


- 


ص 55؟ © وعند بعض أهل السيئة الإييان لا يزول بذئب دون الكثر ويكون 
مؤمئا وات فسي.ق دمعصية 4 الاتهسشدافت هس اه" د'”اهن"” )ا فق 0 أن 
الايسان مقرون بالعسسل الالح ورقعك هو لتس سه بالخللم 4 الواقف. 035 
ه8؟ »؛ وقد كان عمق علم الصحابة لمعرفتهم أثهم لم يثالوا ذلك الإ بالسال 
وحرصهم على الخير . ويتضح ذلك أايضسا فى الآيات المشيورة « ان الذين 
انوا -وعملو! الصالحاة 4 4 وقد دكن لفك الأرمان فى الفر ان يذو الى لان 
كوه .ف خم :دكن لفك “العو يهو الث جاتير 

ا 


(.ه) عند المويسية الخوارج الإدمان دو العلم مالقاب دون ايها 


لقي الل عع ا عن ب 


(١1ه)‏ هذا هو المشهور عن أدى حذيفة 5 غالابيان هو المدرفة 34 الاذرا,ر 
دالله ودرسسل» ودما جاء دن عند الله ورسلاهء ف الحيلة دون التتم سيل 0 


الفرق سن 5 3 وهو بهذا المعنى أحسدد فرق المرجنة 5 فالادو.ان مدر قسسةكء 


050 
دنا 


م لاب الايمان والعيل ب الإمامة 


8 


354 ات 


ول «سسلاهت اإحانكه بكون الادسان محرود معسرقاة ذخلر بك تتخار 5 ف القول 3 


باللسان والاقرار يما جاء من عند الله فى الجيلة دون التفصديل »4 مقالات 
35 | جن د ا 621 أن الله سعث ا رسدولا ولا بدواق لعلهء هذا 
ازنجى © شرح الفقه صن 54 ؛ الاصصول حن 5515 6 وعند الغسسانية 
أمدجاب غسان الكو الإبيسان هو المدرفة يبالله ورسيوله والاقرار يمسا 
أنزل الله ميا جاء به الرسدول فى الحيلة دون التفصيل . لو قال قائل 

أعلم أن الله قد حرم أكل الخنزير ولا أدرى هل الكنزير الذى حرم ه 
0 مياه أو أ مر هما كان مؤمنا 9 ولو قال أعلم أن الله قد فرضن الى 

الى الكعبة غير نىَ لا أدرى أبن الكعبة ولعلها بالهوئند كان «٠ؤمئا‏ »6 الملل 
جا اس ٠» 5١‏ وعند أبى شمر (رواية محمد بن شبيب وعباد بن سسليمان ) 
الابيان هو المعرفة ,الله واقرار بها هجاء من عنئده » ومعرفة العدل أى 
التدر والتوحيد  .‏ تكون المعرفة أيمأنا ما لم تضم الاقرار »6 مقالات > ١‏ 
حن 15995 »© الشاك فى ذلك كافر © والششساك فى الثشاك © كافر أبدا © ويفقول 
أبو كشصمر : لا أظاول فى الفاسسق الملى : فاسق مطلقا دون أن أقيد فأقول 
ماسدق فى كذا »© مقالات ج ١‏ صصص م5 ا 5595| © وعلند محمد دن تُديب 
الإييان هو الإقرار بالله والمعرفة بأناه واحد ليسى كمثله شىء والاقسرار. 
والمعرفة بأتدياء االه ورسطلةك ودما جاعت به من عند الله دون خسلاف . 
الإبان اقرار الله ومعرفة بأنه و لح يدن كمثله شىء ؛ مقالات جح ١‏ صن 
50١‏ ؟5”.9” »الفرق 53.؟ © الا.؟ 4 وعلنده أن الخضوع لله هو ترك 
الاستكبار » وأن ابايسس قد عرف الله وأقر به وأنما كان كافرا لانه اسدتكير » 
ولولا اسستكياره ما كان كافرا ‏ © مقالات جح ١‏ ص ١.؟‏ © وعنئد الثويائية 
المرجنة -3 أبى ثوبان الايسان هو الاقرار والمعرفة بالله ويرسيله ودكل 
8 دبا فَْ العقل 5 وما حجان ق العقل أن لا يفعل ارسي المعرفة دك معدن 
الايمان ٠‏ وفارقوا اليونسدية والفسسائية بايجابهم فى العقل شديئا قبل ورود 
القم ع دوجوبه » الفرق ص 564 4 اللمواقف حص /ا؟5؟ ‏ 8؟؟ © وعند 
الذ حاريك ) المرجنة ( الايمان معرفة ماله ودرسله وفرائضن المجتمع عذأيها 
والخضوع له بجميع ذلك والاقرار باللسان »© الفرق ص 508 » المعرفة 
ثلائة أشدياء معرفة واقرار وخضوع » الاصول ص 55 » أما الفيلانية 
فالايمان هو المعرفة الثانية بالله والمحبة والخضوع والاقرار وذلك لان 
المعرفة الاولى اخضدطرار وليسست فى الايمان ديئهما الثانية تنظل_م وا'اسستدلال 
وو جمع دين القدر والارجاء لذلك كانت الفرقة بين المرحثة 1 4 
مقالات ج ١‏ هن 155 7 ..؟ » الفرق صن ٠.5‏ ؛ الال جه ؟ صن 1017 سب 
8 : عند أصحاب يونسن وأتباعه من اليونسية الاديمان معرفة بالله وخضوع 
لياه ومدية بمالقلب. والإقرار دأنه واحد ليسن ككثله شيع فا لم قم عليه حجة 


0 اك 


من الذهن إلى الاق كين" التعفل الى الفستدوق 6 معرقة روافية وناو 
لغوية دون أن تتحصول مق تصديق أى الوخ تجرية معنا ت كه ودر هان وجدانى 


ودون أن تتحفق قَْ فعل بالجهسد والمعائاد والمقاومة ٠‏ فالمعرفة لا مهن 


الاندياء فان قامك فالايمان والتصديق لهم والمعرفة دمأ جاء دن عند الله مر 
داخل ف الايمان 4 مكالات - ١‏ صن ١54‏ 2( 155 4 ويشارك أدبو حندفة كّ 
هذا أدضا ف أحد أكواله وطق أن الايسان معرفة بالقلب واقرار باللسسان 0 
فاذا عرف المرء الدين دقابه وأكره بلسسائة ذهو ملم كامل الابسان وأن 
الاعمال لا تسمى أيمانا ٠‏ كلها شرائع الايمان © الفصل ج " ص ١97‏ -. 
بم ١‏ ؛ شرح الفقه ص 11 لس 160 ؛) وهو أيضا رأى الفضسل الرقاشى 
والعقابى وأخيه وصسالح شبك 4 المأل > 3" حرة 1 4 وعدد الأ عرى 
وأصحابه الايمان له قُّ أفعاله وأن محودا أرسله دالهدى 5 وأن دلرأ عليه 
اتغير حكم عليه بالكفر »؛ وان اعتقد مذهبا مخالفا يحكم عليه بالضسلالة 
والبدعة م( النهاية ص 1775 ل ؟/ا؟ © وعند أبى بهيسس دن الخوارججم الايمان 
هو الإذكرار والعلم وليسس هدو أحد الامرين دون الآخر 4 امال 5 59 سس 0 
7 1 4 و بسك أحد حتى دكر معرفة الك ورسوله وما جاء باه والولاية لاوليام 
الله والبراءة دن أعداء الله وما حرم الله 57 جباء فباءه الوعيد ٠‏ ملا لمع 
الانئسان ألا معرفته معدناه و دفسسير 5 . ق منها يو دتبعى معر فتك سأتسديناء و 0 
يبالى ألا بعرف تفسسسره وعينك حتى تلوح ماه وعليه أن دكف عنديا 1و يعلم 
ولا يأنى شديئا الا معام » مقالات جح اص ١78‏ 6 الل ج ا ص 735 هس 
٠ 1‏ وقد يلزم الذهاب اذئن الامام لمعرفة الحلال والحرام 4 ا حرام الا 50 
فى قوله « فللإجد فيما أوحى الى محرما » » المواقف حجن 56؟) »© وهو 
أيضا موقف النجدات الخوارج ٠.‏ شقد عزرزرتك بالجهالات لان الدين أمران 3 
معرفة الله ومعر فة رسسلله 6 وتحر م دماء المسلمين و أمو الهم 4 و ريم 
الغصدب 4 والإقرار دما جاء من عند الله : فهذا واحب 5 وما سدواىقن ذلك ٠‏ 
فالئاس معذو رون مجهالته» حتى نفو م عليهم الحجة 2 حم لمع الحلال 5 شمن 
اسستحل يثنا عن طريق الاجتهاد مما لعله محرم فمعذور ٠‏ وؤهدن خاف العذاب 
على المجتهد فى الاحكام المخطىء قبل أن تقوم عليه الحجج فهو كاف ) 
مقالات ج ١‏ ص 118 » الفرق صن 159 4» الملل ج ؟ ص ه“« ل 5م ع 
وعذد جيهور الروافمض الايمان طو الإقرار بالله وترسوله وبالامام و سجميم 
ما حباء عستدهم 5 فأما المعرفة يذلك فضرورة 3 هادا أذر وعرف فهو مؤمن 
متتملم واذا أكر ولم عرف فهو مسسلم ولديسس ب.ؤ هن © مكتالات بج ١‏ مى 
ل ال 11 © وعند الزيدية الشيعة الايمان معرفة وأقرار 5 واجتئاب 
جاء فيك الوعيد وموافقة ف جاء فيك الوعد: كدر ليس دشرك ولا جححود 
بل كفر شعمة »6 وااتأولون عصاة فسقة » مقالات جه | صن ١).‏ .' ش 


ا 0 


التعديق أى اسدثهالة تعيين مضمون فى النفسس أو فى الوائع . قد يعانم 
الاتسسان لحريم الخمر ولا بعلم مه ذا اللحم بالذات هو هل لحم خازدر 
ام لا . ويعلم الصسلاة الى الكعبة كفرض:ولكنه لا يعلم هل هذا الاتجاه 
طق الكعدة أم ا و د بعلم أن الرسول مياه ولكنه ل يعلم هل ساق 
هسذا العرهى أم الزذجى ٌ فماأ الفائدة اذن مدن المعرفة دلا در ان وبلا 
تعيين ؟ وما فائدة الاقرار حينئذ . صحيح أن التطايق مع الواقع ليذ 
مقياسسا الحقيقة ولكن التطابيق مع النفسس ومع التحرية يجعل للمعنى واقها 
وللم 0 مضدمونا والا أدى عدم التعيين الى فصل الفكر عن الو اقم 
وطرلقة الممسسو عقا واخراهه و ليان والفان لسن السوييية 
والصسورية الفارغة 5 أن شعيين التوحيد والعدل لا يكون ف أشخاص 
أو 6 اشع 2 مسسلع ذلك فان التصديق مهما هوق 0 طّ تدرو دل هذين الأاصين 
العقليين الي دنية اجتماعية والى مجتميع دعوم عل الممساواة والعدل 

وحنى لو كان قَْ العقل وأجحب مددنئى فأن ذلك لا يعنى عن التصديق أي 
وجود هذا الواجب فى التجربة البشرية فلا يكون فقط واجبا عقليا بل 
رسالة انسائية 5 والخضوع ليسى بعدا مدن أمعاد الشعور ولكنه ذتيجة 
للمعرفة والقول وأقل دن التنصديق والعمل 4 بممحرد تمثل للمعرفة واسستسلام 
ليها 8 ولكن سك تؤزدى المعرفة أيضأ الخ الثغورة والغضب والتمرد وليسى 
باتفضرورة الى الخفسوع . فالخضوع للفكر قد يعنى التمرد على الواقع . 
وااحية مالقاب دل الخضوع تتيحة طديعية للمعرفة وقيل التصديق 5 
والمعرفة دالقاب أكل مدن التصديق ٠‏ فالكلب هنا لا يعنى إلا الذهن أو 
العقل ولكنه لا يعنى التحقق من صدق المعرفة بتطابقها مع الدلالة فى 
(اتجييون ون السو "لمن المكتيوى ووه ابو الى 1 لجيه جر حرق بدك 
المعرنة أقرب الى الطريق الصوفى »6 مما سهل بعد ذلك ازدواج الاشعرية 
بالخصوف د القرن الخايس حدى قديل الحركات الإاصلاحية الاخيرة 0 دسم 
ذلك فاناء على هذا الحو يكثر ب الشعور من التعين والخصوصية 
واتيان الإفعال وعدم الاكتضار على شمول المعرفة وعمومية الإقرار 1 
ساك دشر جم الشعو أبضداأ دن المعرفة والائرار الساردين ال محسة الاواماء 
وكراهية الاعداء أو تحليل ا أجلي الله وتحريم يا حرم الله وهو وساط 


دين اأتصسديق والفعل 6 أكثر مدن التصديق وأفل دن الفعل . ق كس ماك تكون 


ع سمس ص م أ ل ممما ل مسيم يسو يك سج بج صصص #أس مس مسخه ا سويب يس سسسب مده مصعصه ومز ع جص ص صم ب دحوي إن متسس م سنس مهاسي بز يق سمدم اي 


المعرفة دون الاقرار ابميان © والاقرار دون معرفكه ااام 5 واجتساع 
المعرفة والإقرار هو احتماع الايمان والاسلام . ومع ذلك يلل التسديق 
والعمل اقرب الئ الاحسان . :واذا كان الايمان قد أصبح المعرفاة والاقرار 
أى الداخل والخارج فأسهل أن يكتيل ويصسيح التصديق والعمل ؛ فالميرفةة 
والتفاديق حانان القى «واحة. وهتيق الدلق نالقلية . وبالفعل 2 راذا 
عان الفسؤل اهذ :اتباظ ‏ الشلوك فاق الممل الأباقس ايغنا قدي عن التصاديق 


بالفعل 8 وعلئ هعاذا النحو بتحقق الداخل دمع دبا» ف الخان 2 مأفتيك 


تكتمل وحدة النخلر سدواء كان معرفة أو تحسداديقا وق العمل نسو أ؟ كان 


أقرارا أو عماك 2 


و اسم هل الإبمان مقرفة وقول دون تلصسمديقي وأفرار 9 واذا لمم ابايث 


النعدين الإول وطسو المعرفة والآخير وهو امول واسستسساد 0 ليق 


الاوسطين »© الثائى وهو التصديق والثالث وهو الإقرار فهل يمن أن 
تتحقق المعصرفة والعمل دون تصديق واقرار ؟ ليسن الايسان فكرا فقا 
يدون الى عون قط لت القكر فسا امور عدو اقول اهو ناهر المعلة قا 
غاذا كان الثشعور فى حالة من الفكر والسميل فانه يكون تسهسورا اليا 
بحن الماح فتلي و يعد لف نه ال العتاك لاسي شويع لواف ا 
فون لمأتن نال 0 .31( كفاتكنه؟ ا للبرية فق لماه تمهاد ل ار 
التصديق فى القول ؟ وأيهيما أفضل أن تتحتق المعرفة مبائمرة فى العمل 
بك" الالسياق "امود والهاني ده انلق اااي اولوقو ل نو 
الوق تهون ناسو ابي الاسلارونين: الغو اب الغرية كين وبارن روطي + 
وبا نه شا في 1312 كالم وتعرفة والسول تمودة: كله فان يا نيفق 


كلك“ 000 


(؟1ة) أحيانا يكون الاختيار تذاريا صرما ولا توحد لاه فرك لدللاء 


ولكن حتما هناك قول لفرفقة ضاع أثرها تمثل هذا الإختثيار فى الماضي أو 
5 2 ع آأدر 3 بان فى 4 أك 


هدى فرقة آنية 2 المستقيل ٠‏ 


ال ا 


سه شل الادمان مغرفك وتصنيق وأفرار دون عمل ؟ فى العلاقات 
الثلاثية اذا كم ادقاء الانماد الثلاثة الأولى واسستبعاد الراسع رشت سس ماج 


الأبسان معسرفة وتصديقا وأقرارا دون عمل . خهل هذا مميكن ؟ اذا ثينت 


المعصرفة كنظر وتجربة باطنية 4 كاستدلال ويبقين داخلى ثم تخارحجت فى 
القسول والأعلاك فيا المانع أن دتخارج بالفعل وتتحقق فى المعارسة ؟ ان 
مثشل هذا الموقف قد يشابه .وقف المثقف اللمتأزم العاجز عن الاثيان بأى 
فعل بالرغم من معرفته ووجدانه وقوله وكليته . وهل يكفى الشساعر 


سوكرام 6 والاديب روايته وخقخصتهء 4 دون ممارسة كل مميماأ لخينة كه الفنيى 


فى تبادته لامته وتفاله فى ستبيلها ؟ واذا كانت المعرفة بالقلب أى معرقة. 


وتصديق © وتخارج الطاقة فى الكلية ؛ فالكلية ما هى الا مقدمة للفعل 
( وخرطوئة » طلقة ؛ وصوت تذيفة(؟ه) صمحيح أن اجتباع الإمعرفة 
والتصديق وا لاقرار يمنع الكذب من النفسن ولكنه لإ يمتسع الفسدق والعصبان 
اذا ما عارض الفعل المعرفة أو التصديق أو الاقرار ٠‏ وكيف دقول المسلم 
تتلسيئًا ويفعل نقيضه ؟ واذا فعل الشسبيخ ذاك فانه ينطبق عليه كثير 
من الإمثال العسابية التى تشضسير الى هذه الثنائية فى هزء وسخرية . 
واذا كانت المعرفة صادقة مرة متحولها الى تجسرية ثانية وقد يلغت فقوة 
صدقها الون أن نحو لت كلية فأن وذو عها سل الفعل عدزر. لا مدرر له 
الا نقص فى التصديق العملى وحصار لاءتداد الكلمة فى الواقع . ان 
اجتماع أبعاد الشعور الثلاثة الاولى امعرفة والتصديق والاقرار يمئس.م 
النفاق وهو القول بلا تصنديق كما يمع الجبن وهو المعرفة بلا اقرار 


ويمدسع عدم الالتزام وهو المعرفة بلا تصمديق 5 وميع ذاك انه ومع مدن 


(1:9ه) عدد عدد الله درل سسفيك الإيمسان دو 1 لاقرار بالله ونكتبه ورسيله 
اذا كان ذلك عن معرفة وتصديي دالقايب 5 غان خلا الاقرار عسسان المعرفة 
مصحتك لم يكن أبمانا 4 الأصول سن اد © وعدد معض. القدماء الآييان 
صو المدرفة دالقاب والإقرار دها 4 الارشساد دمن 55 »2 وعند جمهوؤور أهل 
السسية الشسهادة هى الركن .الاول دن أركان الاستلام 7 الشهادة وشروطها 
معرفة ةا وتصدديق القلب لها 4 وبالثالى و كت لقها المنافق لإنه ول 


دلا تصديق ولا ينجو من العقاب ف الآخرة . الاصول ص 8ما ل كلا , 


اتيم 39 1110ذظ لجسي سه يو نس ع حب سا تيب يحي و رعسب مه ب سر مقط صب ع ل عم سس اوس ع ب ا 


هآ ل 


مداخ 


الفعل المماسسر 6 وبحادس الششعور 35 ويحعل الإفسدان اا 


غاذا كان الكفر شد الاديان أى معرفة بمعرفة فائه د الفساق أيكدا 
أى درن أاسشقاط العمل 0 واذا كان مد الله بالقاب 1 كفسرآ وليسن 


باللسسان فان لني الأبسان مظلم ا او أاسنفاكك العمل مناه , واذا دان 8 
بزبد وينقخص و كذلك الجزا أ فان ذلك يسن فقدطل لقم ليا بت الماف رقة ولكن أدوت / 
لتفاضل الاعمال 5 واذا كان الكافر يكون كذلك لتركاهء المعرفة أو ل مدقي 
والافزان ازول أن كحت ون تائم رافك النشوال: + ونا كان فقي لكان 
أبمانا فالاولى أن بكون العمل سعضنى الأيم.ان وليسن المعرفاه أو 1 أ 


التصديق . واذا كان السكوك عن الحق كنثرا والحيل كفر والتفساق طفر 
مالا ا ودىن أن يحون الفسوق 5 اخراج العول عن الاييان كرا ني اذا كان 
الكفر جحدا بالقلب أومعرفة لإيحص يل عليها الجميم أو اقرارا لايقدر علماء 
الكل فالاولى أن يدون ترك العمل الذى دادر علياء عاية التاسن كذرا 23 7 


دكفر اليس لإنكه 5 دعرف) لأناه كان عارفأ درا ناه ولاناهء لم 0 انك أهْر ولانا 


لم يصصدق غنقط ٠‏ كفر لأناء ألم بعيل ولم نفد ارادة الله . أن الصازكء 
فى الآخرة 500 بوط على التجيرفة والسدفف والقول دون مولي اسان 


عل العيا 8 ةنق 5 د لله كانت إلى 4ك 5 س2 ديأ ه احقام لامأ 
كوي 3 نا فق نيا 2 5 2 جد اه 2 


معرفة مخالفة للايمان . دتدطلل الإيمسان اذا س.فدات الاخسيال 3 وتتفاف 5 


التى..ديقات دتفاضل الإعيال 3 وان التسعر بالر عم دن حمعاهء مان امسر " 


و اللعشافق و اقول الأانارن السسس ١‏ اموي بالمان عت و تال الل كام 


التسعر محرد غو أب وخيا! 1 ١‏ 1 6 / 3 


(؟ه) هذه صى | عتر اضسايت المرحنة علي ادخال العمل طحزء وسدن 
الايمان مع المعرفة والتصديق والاقرار 8 واعتر اتسياة ابن حزم على دا 
و تدديد ها ه وهى حجم ادنا عشر 6 وك جاه الشميير هي دماك الإجد سل 


0 


أن الكلام لفغى الفؤاد وأذما حجعل اللسيان اي الفؤاد دابيالا 
والإخطل قُّ رأ أبن حزم تصمر اى . وحجناء لغو دك وليسدت 0 عيسة 3 


الفصل 0 هن ذه كه١ا‏ قُْ حاين أن حجا: المآ 0 ع اعاية لل والشهسرا!ء: 


دبعم الفاوون 5 ألم يي أنهم ُ قَ كل واد دودمون » وأنهم بكولون 6 لا 
يفعلون ») (55 55415 -5؟؟ ). 


صلم د 5 د 


ح . هل الايمان معرفة وتصديق وعول دون أقرار ؟ وفى العلاقات 
الثلاثية أيضا اذ! ما تم استبقاء الابعاد الثلاثة » الاول والثانى والرابع 
واستبعاد إلثالث يصبح الايمان معرفة وتصديقا وعملا دون اقرار . 
فيل هسذا! .وك 


3 أن الداع اللفوكة والسديري .و الفل نفكلا مصيالة 


الى العمل العسابت . اذ يتحقق الفعل دون اعلان عنه بالقول »© فعل 
سامت وكأنه يتم فى مرحلة تنظيم سرى . واذا ما خير الانسسان بين اسستبعاد 
العيل اق القول .نان اسسةيعاد القول محقم .تكلم بطبيغية"الحال افضيل , 
والكيق فى شي أفكدل مق اقول بلا سول 188+ ش 

ط د هل" الأزمان مغرفة واقران وغمل دون تصديق ؟ وق تطساق. 
الفلاكاف الثلاضة: ايفننا عق انشفاء: الأساد. الإؤلن و القايقة والر انمي 
وااتققييياف القاتي ول تهسكده السالة يكون لمان معوفة قراو اودلا 
دون تصديق . وق ثطاق العلاقات الثلاثية أيرضا يمكن اس.تيقاء الانعاد 
الأولئ 8 الفالقة بو الوانهة واسحعييات القائيى وق كيذه اتخالة يكون الايياة 
معرفة واقرارا وعملا دون تصسديق . وان فياب الوجدان من السسلوك 
يضملا حيسم 6 17 كالسا" كان" الاتشان لضرة بوعل لتسقدف» اين اله 
بعي“خه ولا يدياه ولا يعبر عن صالحه وطبيعته . وان المعرفة لتكون 
أكثر تحقفا اذا با كانت تصديقا أى اقتناعا باطنيا قبل أن تتخارج الى 
قوى وفعل . قد يكون الفعل ايجابيا. » فعل الطاعات © وقد يكون 
ساني مقاب معاي واف راو شيو (التقاية لا يعمس عمل راع 
دل مجرد فعل آلى بلا افقتذساع . قد يظهر التصديق متضمئا فى المعرفة عندما 
كون الل نل الدب :ههه بالدلق "حت تلاتوية |" الممتى شعل العو , 
وقد يكون الخضوع بالقاب والتسسليم والاثقياد جامعا لاتصديق والعم.ل 


تحت أثر التصوف . فالخضوع هو تصديق أى فعل داخلى عندما تحولتك 


زهه) بالر غم من أهمية هذا الاخثيار سسواء يمأ يطايق نسأة الحركات 
امسر به قديها أو كثرة الكلام حديثا الا أنه ليست 4 ذرق نمثل ,_" ايسا 
التشعى الدركات الإصلاحية الحديثة كثر 3 الكلام وئلة العمل ٠‏ 


عد 0 نه 


الأذهال. الخاتئعية الى “النماق. +اخلية واسنعة» ابعال الحوارف امعسال 
القلوب . ومع ذلك يذلل أقل من التصديق لانه ليسن فعسلا تأمليا يحيل 
الممرفة الى دلالة فى الذسعور . وهو أقل من الفعل لانه لا يتجه نحو 
الخارج مغيرا للعالم . وما أسهل أن تتحول المعرفة الى تصديق قبل أن 
تنخارج فى قول أو فعل حتى تتحول الى طاقة وجدانية وتجربة بشرية 
تعبر عن الوجود البشرى ولا تكون مجرد وسيلة لاحسدار قرار أو 
احداث أثرلكهة) ٠.‏ 

ى س الايمان معرفة وتصديق » اقرار وعمل ٠‏ وهى العلاقة 
الرنافنية الفهددة ال اتكهال يها "انقاه المستهور ا الأركمة ميم الابنان 


معرفة وتصديقا وكو لإا وعمسلا 5 معد أن للداخل : معسرفة وتصسدديق 4 


وبعدان للخارج 8 كول وعمل 5 وعلى هذا النحو تكتمل وحدة الداخل ين 


لكم) هذا صو أيضا وو فعا أصسحاب الحديث 7 فالايمان معرفة 
بالحذان وافرار باللسسان وعمل بالاركان 4 الارتساد صن اونا 14 وعد 
سمائر الذقهاء والشضيعة وجميع الخوارج !لايمان مع رفسة بالقلب والدين 
والاقرار ب“ باللسسان والعمل بالجوارح 0 الفحسيل ح 0 من 4 ١‏ 2 الايمان 
عد وثول وعمل 4 الفصيل جه "” ص ١1.‏ 4 وهو أيضا موئفف أحد فرق 
الليكنة > اسان ادها شرف باللة ودر كله .ري الوية .اللحتتع فايهها 
والخضوع ل» ماسم ذلك والاقرار باللسان فملقي جيل تيتا دن ذلك 
وقشامدت عليه حجحة أو عرفه ولم دقر فل كفر 14 وهو أيضسا موكف سعض.ن 
الروافض الذين يجعلون الايمان معرفة واقرارا وطاعة ٠‏ وهو الايسان 
اأكامل لديهم 5 ماذا! خرج العمل عن الدائرة فهو الفسوق 2 وقد اخئلنثت 
الرو انق ى لأساف ها مووف سياه علي ادك فرق :دينها اتسنا 
فون جاء بذاك كان استكول الايسان ٠‏ ودث ترك شدثا هما افترض.ى عليه 
غير جاهل له فليس بمؤمن ولكن يسمى فاسيقا . وهو من أهل المللة تحل 
متاكدته وموارثته» 5 ولا يكثرون المنأولين 4 مقالات تت ١‏ سن ١١.‏ 4 واختلفث 
الزيدية 2 الايمان والكفر فرقتين : ل الايمان هو المعرفة والاثرار واحتئاب 
م جاء فيك الوعيسد 4 وجعلوا موافقة ف فيك الو عفيسد كذرا ليس شرك 
ولا حدحود ل ده كفر شعية وكذلك ذولهم 2 المتأولين اذا شالوا كولا سيق 
عصيان وفسدق, ٠.‏ إبب) الايمان جميع الاطلاعاث وليسن ارتكاب كل ما جساء 1 


فى الوعيد كفرا ( المتأخرون مثهم ) ؛ مقالات ج اا ص 1١‏ . 


مده .ممه 


النظر والوجدان » العقل والشعور » الفكر والتجربة كما تكتعل وحدة 
الخارج.فى القول والعيل » فى اللفة والسلوك »؛ فى الكلمة والفعل ٠‏ 
ويتدقق الايسان فى صورته المثلى بوحدة الشثعور فى أبعاده الاربعة : 
الفكر والقول والوجدان والعيل . قالفكر هو الذى يعطى الانناس 
النظرئ ؛ والوجدان هو الذى يحول الفكر الى موقف تسعورى والى وعى 
نظرى وتجربة معاشة . والقول هو الذى يعلن عن هذا الموقف الفكرى 
الشعورى ويدعو الآخرين اليه . والفعل أخبرا هو الذى يحقق ذلك 
كله ويدولة الى واقع مغيرا العالم ومحولا اياه الى نظام مثالى يكتمل 
هذا العالم فيه . وفى هذه الحالة يمكن للحالات المتوسطة أن تجدد 
ركانا لهنا . فالمصسة هئ علاقة تصديق وفعل الانها فعل داخلى وبالتالى 
فهى تصديق وتتعلق فى الوقت نفسه مع موضو عها فتكون فعلا خارحيا ٠‏ 
والخضوع أيضا بين التصديق والفعل. . فهو تصديق عملئى وأن لم 
بكن تصديقا برهائيا معرفيا ٠:‏ .وق الوقت: تفسسه يظهر فى. سسلوك 


الطاقة وهى قفل خارهئ 0 . 
ثالثا : التصدديق ٠‏ 


00 جعل الإدسان هو التصديق وحده هو رد فعل علق جعذاء جرد 


معرفة 'و: اقرار أو عمل دون تصديق قلبى داخلى(08) '. فالايمان لغسة 


(اه) الايمان فعل القلب والجوارح ٠‏ فهو اما فعل القلب. فقط وهو 
المعرفة أو التصديق 4 واما فعل الخوارح فقط وهو اما اللسان وهو 
الكلبثان أ غيره وهو العمل بالطاعات واما فعل القلب والجوارح معا 
والجارحة اما اللسان أو سار الجوارح 4 المواقف ص وم »© الابسيانة 
معرفة بالقلب » واقرار باللسان 4 وعمل بالاركان . « الايمان. بضع وسبعون 
تعبة أعلاها شهادة أن لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق » 
( هناك كتثاب مفرد فى الايمان ) » الاصول ص ١5.‏ هع » وعدذ سعاكث 
التومنى الايمان هو المعرمة والتصديق والمحبة والاخلاص والاقرار بها جاء 
به الرجول. : الال كل > سن :5 + 

(ارهة) الفريق الذى قال أن الايمان هو التصديق والاذعان فقط بنى 


ننج 


ل ع لس 


صو التمعديق 4 ومحله الكلب . قد بيصاحب التصديق عمل القاب وليسس 
شاط الذهن أو عيل اللسسان أو فعل الجوارح 8 واذا كان العمل مقروذا 
كالاييان مان العظت لا بعلى أنه جزء مئلة لان" الجزء للا يعطاف على الكل 5 
وبمكن تأبيد هذا الموقف بعدة حجم نكلية وعثلية ٠‏ فكدم من الخصوص 
سهد بأن الابمان يدخل ف القذلب أو لا يدخل ٠‏ واذا كان المأمور مقدورا. 
اخدياريا فان ذلك لا يعلى سك دن مقو لة الفعل بل دن مقولة الايان 
فلا فاعل الا الله . والتصدديق اللغوى أو المنطقى أعم هن الاختببارى. 
وبالتالى لا درد التصديق الئ 52 هو أقكل ميشه عوان صدق المتكلم بالقلب 
ملق اأسكوق اشن درو لتقف سي العاوي 6ك افلم افصيل ابرق 
العمل وأعم مله .. كما أن الملائكة تصدق من غير كسب أو فعل . هذه 
الحجي فى الحثيقة تلهدف الئ خحعل الابيان نظريا خالصا لا صلة له بالفعل 
وأن يكون مجحرد قدول أو اذعان أو رضوح بأسسسم اليا الساطنية حتى 
دون عقلها(9ه) 0 ويمكن تفامدد هذه الحجج بأخرى كانه لها دن أحل 


نو ار ول الفريق الذى قال ان الايمان هو غمل | لواحبات وثر كِ 
2 مات . فلا خلاف سين الف ردكين 2 الحقيقة وانما هو خلاف مبثى على 
ظواهر العبار أت وسسع فحوته التعصب امذهبئ 6 . القول ص ؟5] ده | . 


(9ه) الابيان 2 | لغة هو التصديق ٠‏ ففى أسدورة بوسف ( وما تك : 

بؤمن لنا » أى بمصدق لنا . وقال الرسول « الايمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسسله ») أى تصديق . وأما فى الشرع وهو متعلق ما ذكر من الاحكام 
فهو عندنا وعليه أكثر الاثية كالتاضى والاستاذ . التصديق للرسول فى .علم 
مجيثه به ضرورة © وتفصءلا فيما علم تفصيلا ©» واجمالا فيما علم اجمالا ) 
الواقف ص 85 » شرح الدوانى ض 585-586 ) 000 يات كثيرة 
أخرى ندا ل على محلية الذاب للادسان: مثل )0 أولئك ب ف لوبهم الايمان 6 
« ولا يدخل الايمان قى قو بكم » : « وقلبه مطمثن بالايمان ») »2 و وكذلك الآيات 
التى تدل علي الختم و مع صا القلوث 8 ودؤيدها قول الثبى )0 اللهم 

شت قلبى على دينك » © و 0 ذو نولة لإسامة وقد فقتل من قال لا ' اله الا اك 
« هلا شفققت على قلبه ؟ » المواقف ص 785 »© وعند القاضى والاستاذ 
الابمان هو التصديق للرسسو 1 فيها علم محيئه بضرورة تفصيلا واحمالا ») 
ااتصديق القلبى 0 علم مجيئه مسن الندى ضرورة أى علما ضروريا أو 


-- 


لك 


اثبات أن الادمان لا يرد الى التحسديق وحده بل بشول المعسرفة والاقرار 
واتعيل ٠‏ فلو كان الايمان عو التحمسديق لما كان الانسان مؤمنا فى حالة 
ذومه لإنه كان افلا غير مصدق . فالتس ديق يتلاب الشعور اليقظ وليس 
الشعور الغافل كما يتطلب القدرة على الاستبطان وهو ما لا يتوافر لكل 
الناس . كما يتطاب ان من حدق وجد للشمس يكون مؤمنا ومن 
2 فالتصديق لا يكون مجرد ادمان باطئى »© عمل للقلب »© ولكنه يحيل الى 
كنوع التصديق حنى يحدث التلابق بين فعل: الأشعور وموضوعه ٠‏ 
كما أن التصديق لا يكون مط للادمان بل قد يكون لأشرك . فكما أن المؤمن 
مدق نالدو حيد فكذلك ااشرك مدق بالثرك . وبالثيالى لا يكفى 
التم ع كن يكون مماثلا للايمان بل لايد من مضمون الايمان بالاضسافة 
الى صدسورتهء وهى التصديق١.1)‏ . ولكن هل التصديق داخلى أم خارجى ؟ 


22 الم صبيض سينا 


درهائيا 0( حاذبقة الإيمان أناء محدر كل التصديق والاذعان بالقذب 4 القسول 
من ع( »© التلفظل بكلمتى الشهادتين مع القدرة عليه دشروط . لا تتضفع 
المعرفة القلدية وس غير امعان وقبول 3 خروج التلفذل بالشهادتين عنسان 
الايمان 4 الايمان ف الكاب والعيل خارج عنه 4 التصديق هسلو الإدراك 
لفسناك» بالتالى فهو دن جنسن العلوم والمعارف 4 شرح الخريدة لحر 39 0# 
م" » التصديق هو الإذعان » الإاتحاف هن 8؟ ؛ الدر ص |11١ ١65‏ »6 
وعدد أسى حنيفة الابمان معرفة بالقاب اح التصدية 5 وعلدد الجهمية 4 
المعرفة ادمان بالقلييب دون اقرار باللسسان ود شيل شعرا : 
واخثير من حئيكتة الإيي أن محرد التصديق بالقكلب مبسمع اذعان 
الوسيلة حن ؟١‏ © وقيل أيضسا : 
وأوف الأيسسجيحكان بالتمس ديق والتحلق قبساء الخلف بالتحقيبق 
الجوهرة سس ١‏ وبعلياد على عدة حجم مشها #م بعذى كون المأمور بك 
مكدورا اختيار با أن يكون البتة من مقولة الفنسل (ب) التصديق المنطقى 
دو التصديق اللغوى فيكو 0 أعم من الإختيار ى والضرورى (ج) صدق ا اتكلم 
بالكذب أى الاذعان (د) العلم هق التصديق 4 فالتصديق دن حجنن العاوم 
١ه)‏ لصديق, الملائكةه باد كايا وفسل 4 حائية الكلنيوى سن هم" مسلا الى 59 ٠.‏ 
أصل الابمان ىُْ القلب خلافا للكرامية 3 الإصول صن ال أه؟ 3 

(. 8 هذه دي حجم المعتزلة شيك كون الايمان تحندينا ولاثبات دطلان . 
مذهب الخصيم )١(‏ لو كان الإيمان هو التصديق لما كان المرء مؤمنا حسين 


لسسع 
- 


8 1 


؟ هل التصددة ا ف ا 
2 100 00 3 
ن بالله بل بكلامه 


هل صوق قَْ الشعور أم ف الواقع 
به والتصسديق بالنبى تصديق بخبره ؟ ان التصديق لا يكو 
الذى من خلاله يمكن التعرف على أصلى التوحيد والعدل . والتصديق 
بالخير لا يكون خارجيا فقط عن طريق صحة الرواية بل يكون. أيضا عن 
طريق تطائق مضهووتها مع التجربة الحية الفردية والإاجتماعية ٠,‏ لا يكون 
التصديق بالحلف دل بالدر همان مأغلظ الإبمان لا يكون برهانا 5 وشسهادة 
الباطن غير التسليم الساطتثى 8 والانئقياد القلبى ليسس هسوق الإذعان والقدول 
كا هنو الحال. فى علوم التصوف بل ايجاد البرهان التجريبى فى شسهادة 
الوجدان عثى صسدق الختكين*: وغو تصديق الخضارى ينام على مرغاء 

الثبة او البحث المروى عن الدلائة . لا يثم بكشف أو الهام وليس ين . 
افعال 'الهداية أو الضلال »© التوفيق أو الخذلان » العصمة او الصون.. 


3 الحفظ وذلك لان افعال الشعور الداخلية أفعال حرة(|1) ٠‏ 


١ه‏ هل دوهد تصديق دلا استدلال ؟ 


واذا كان الاديمت نان تصديقا فهل هو دالضرورة تصددقي علا اسدتدلال 0 


بوص ا عم رع م 0ك 


ا مصدقا كالنائم والغافئل و أنه خلاف الاجماع (ب) من صدق و 0 
للأشمس يدُبسغى أن يكون مؤمئا » والاجماع على خلافه (ج) الآية « وما يؤمن 
أكثر هم بالله: آلا وهم مشركون: ») © والتصديق بجميع ما جاء به الرسول 
لإ يجامع الشرك لان التوحيد ما علم محيئه به »6 المواقف ص 181 ٠‏ 

ش ”,١‏ © تصديق ' 


(51) التصديق بما جاء به الذبى »؛ الؤسيتالة ص ش 
41 ما جاء 


الملائكة والاندياء والصديقين 4 حاقشية الخلخالى - 5 ص 
كثرة الخلق » الكثاب ص هو( - لمم[ !ا © باب ما جاء في الاثسسام ص ' 
لا ل ل شرن ؛ حاضية الكلنبوى ج ؟ ا ص 51511١‏ - 
6 »4 ص /م؟ - كلثم ؟ > الادمان فى الشرع تصديق النبى بالقلب. فى. جميع ٠‏ 
ما علم بالضرورة مجينه من عند .الله اجمالاً 4؛ شرح التفتازانى ص ١15‏ © 2 
حاشية الخلخالى ص ؟1 ©»احاشية الاسفراينى ض. 115 » المواقئف. صن 
هم؟ أنظر أيضا الفصل السابع » خلق الاننال 7 كاننا افعال المتمعون: 
الداخلية + ب أفعال اللشسعور الداخلية أفعال حرة ٠.‏ : 


17س 


العجيب اخراج كل استدلال من التصديق وجعل التصسديق أقرب الى 
الإعتقاد الجازم بلا دليل أو برهان وتفنيد كل الادلة لاثبات الدليل هدو فى 
حد ذاته اشات لشرعية الإستدلال ٠‏ ومع ذلك فهناك عدة حجج توجه ضد 
الاستدلال مناجل اخراجه من التصديق ٠‏ وكلها يسول تفنيدها . فاذا 
كان الاسسددلال بعد اليلوغ وليسس قبله غشرطه العقل . والعقل ليس 
فقط شرط الاستدلال بل انه شرط التكليف . والاستدلال لا يحتاج الى 
حد حتى يجب فى التصاديق لان التصديق لا يتم الا بالاسستدلال أى يتحول 
الحدس الى برهان والتجسربة الى نظلر . وان احتاج الاسددلال الى حد 
ممكانه علم المنطق . وقد تم تعريف الإسستدلال من قبل فى أظرية العلم (؟1) "0 
والاستدلال لا ينيد الشك بل هو السديل للوصول الى اليقين . وعلى 
افتراض أذسه يورث الثشدك . فالشدك اول الواجبات حتى قبل النظس : 
ولم يكتف ابراهيم بحدوث الايسان القليى ولكنه أراد الاس.تدلال حتى 
بطمئن ثلبه ٠‏ وقد ثم التدص.ديق فى النهاية بالاسدنه لال . والشدك المنهجى 
لنن مششيعة للومك نولا يسنتفرق الهز كول ودف الى اللذائرية 1 وييذا 
عن بديل الاستدلال بالرغم من مخاطره ومحاذيره الا الاختلاف والتردد 
والسوى أو التقليد والإتباع ؟ ليسي التواتر بديلا عن الاستدلال . فالتواتر 
حجحة تاريخية تعطى اليقين التاريخى لصدق الرواية أى صحة الخبر 
ولا يعطى يقينا ذظريا أو تصصديفا للمعارف ٠‏ بل أن من شروط التواتر عدم 
مناقضته لشهادة العقل وهو أصل الاستدلال . وليسن الاجماع بديلا عن 
الاستدلال ؛ فالاجياع حجة سلطة وليسن حجة عقل . كما أن الاجماع 
يقوم أيضا على الاب..تدلال عند الإمجتمعين حتى ولو كان اسستدلالا على نص 
وتأوبلا له . وليست المعجزة بديلا عن الاسستدلال لان المعجزة قد تكون 
فقط دليلا على صدق إلثيوة وليسنى على التصديق بها . والمعجزة دليل » 
وبالتالى فوى اسستدلال من ذوع خاص »؛ اسستدلال عن طريق الاعجاز © وقد 


بقع اسنتدلال على تحسو آخر ٠.‏ ثم يصبح الخلاف بعد ذلك : هل الدليل 


[9 انظلن ١‏ القسان. العااك 2 تحارية” العلين »انها »طرق اللظن > 
1 سه الاسمتدلال 5 ١‏ 


5 


هنو دليل المعجزة ام دليل العقل ؟ ؟ واذا لم تكن المعجزة دليلا على سدق 
النبنوة فان الدليل يكون هو دليل العقل(*1) . ان الاستدلال فرض كفاية 
ونيس فرض عين وقد آمن الكثير بالاستدلال وقد عفر الكثيز أيضا 
بالاستدلال . فللمخطأ أجر وللمصيب أجران . ومع ذلك هناك مقاييس 
للصدق النظرى صورية أو مادية بمكن من خلالها معرفة الخطأ دن 
الصواب . ان الاستدلال لا يحدث الا فى شؤون النظر أما فى الاسور 
العيلية فلا حاجة الىاسددلال . هناك العادة وبداهة السلوك وحكية 
الشعوب . وبالرغم من وجود مواقف تتكافاً فيها الادلة الا أن الثرجيح 
بظل قائما حثتى ولو فى صورة رهان أو قياس شرف أو قياس أولى, . 
على أبة حال التصنديق بالاستدلال هو ما يدفى أن يكون ©» ما يحرص 
عليه الخاصة فى حين ما هو كائن هو التصديق بلا استدلال ».وهو 
ايسان العوام . ولا يهم قدر الاستدلال . كلما كان أقوى واأيقن زاد 
التصديق يقيتبا روكلا كان افيليف حرطو فل: التصديق يقا .وشوج 


الاستدلال طبقا لكل يقين : تبقى الغاية منه هو يقين التصديق(؟1) ٠‏ 
(1) الفصل التاسسع » تطور الوحى : ثالثا » هل المعجزة دليل 
على دك الجر 11 1 
(54) هذه هى الحجج التى يقدمها أبن حزم لانطال الاستدلال كجزء 
من التصديق . وهو راجغ الى موقفه الفقهى فى ابطال القياسن وهى 
سبعة : 1 هل بحت الإستدلال كيل البلوغ أم بعده ؟ فاذا كان بعده وحبا 
الضك (ب) ما هو حد الاستدلال الموحب للاييان (ج) الاستدلال دورث 
الشك ضد الاجماع والتواتر (د) المعجزة دليل » والمباهلة دليل وبالتالى 
يطل الاستدلال (ه) جميع أهل الارض عفار بالرغم من اسستدلالهم 


ال ناكل الأنسان ذبيحة ولا 'يطا زوجة الا باستدلال ؟ (ز): تكافؤ الادلة . 


واستعمال الاستدلال لاثبات الشىء ونقيضه عند أهل الحق واهل الباطل » 
عند المستدل وعند خضمه »؛ الفصل جح ) ص 18-514 ؛ جاه ص 1481 سس 
ما 14 ويذكر أبن حزم حجم أنتصار الإستدلال ويفندها واحدة تلو الاخرى 
أى أله ينتيل لابطال الاستدلال وهى سبفة" + (0 كم الله اتيساع. الآباد 
والرؤٌسساء (ب) لا يعلم أحد الامربين أجدى ددشين ولا الآناء الغ بدأسئل 
حا كل ا لم يكن لإصسممع بدليل فهو دعوى لا فرق بين الصسادق والكاذب 
دنفس تولهما ولكن بالدليل فين لا برهان له لا صدق له (د) ما لم يكن علما 


0ت اس اماس نر 1 ميم 04 لكا عل فيه ميس بز بس بسع بهل بن يسع م سارح مهد 


د ل بع لضن رح بج وج سب سح بسي .1 ساح م اله 
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0ل 


ل 


والحقيقة أنه لا دمكن الإستفناء عن الادلة كطريق لانظر وعن الدليسسل 
كوسيلة للعلم(80) . فالتقليد ليس مصدرا للعلم . ولا يمكن الترجيص بين 
أحد امرين الا بالدليل . ولا بتميز الصسواب من الخطأ الا بدليل والا 
كان الأمجس محرد دعوىي ل دايل عليها 5 واذا كأن العلم صو اعتقاد الشىء 
على ما هو عليه فان ذلك لا يكون إلا ددايل حتى يكون علما دون حول أو 
اعتثاد أو سك أو خلن على ها هو معر وفا ف مضادات العلم(55) 0 ولا 
تكفى الحواسن كدليل ؛ ولا غناء عن دليل العقل خاصة فى الامور النظرية 
وت العقائد 1 بل أن العقكل (المسسسقق الوسيلة للدفاع عن التفسنى دوم الحسساب 
مئذ مسسائلة القبر حتى توقيع الجزاءلا5) . ش 


لضو الى اللسو ةالو اللي سنا ردقن كل الرهق كنينق الجقابة ال 
النهاية كوسسيلة لايجاب العلم . فان لم يكن الايسان بديلا عن الاستدلال 
لغياب الدليل عليه © وان لم تكن المعجزة بديلا عن الاسستدلال لانها مجرد 
انار ه“الدمسة بل فهك الدليل اللبيعى. حلت الاتبيان ععله واراحفه > 
ون لم يكن! الإليام بديلا عن الدليل لانه دعوى بلا برهان » وان لم يكن 
الخليه اد الميل دان اليف او الطن تنو لتقل الشف مهال 


وحود تصديق بالايميان دون دليل 78 واذا كان علم أصسول النفه ساو 


الل ا ااا 00 


فهو شلك ؛ والعلم هو اعتفاد الشبىء على ما هو به عن ضرورة أو اسستدلال . 
(ه) لا تعرف صمحةك دطادن الديانات بالجحواسن فلادد من الاسستدلال. والا وكمع 
الإنسان ىُّ النك (و) ف مساءلة القير 4 المؤهسن امون لكدب والمئافق 
المرتاب لا يعرف كيف يجيب بدليل حديث عير اشهور (ز) الاستدلال على 
بلا دليل 14 النصل د 1 س0 ا ؛ جاه حص 188 ٠‏ 

(ه؟) أنظلر الفصل الثالث © نظرية العلم » ثامئا » مناهج الادلة . 

ركم التعدل.. القلاك” © “تكارية: العسلم © كائيا 6 تعريف: العسلم 
١‏ الشك والظن والوهم ؟ ‏ الجهل ؟ ‏ التقليد . 

9 الفصل العاكتر © مسكقيل الالسائية » سادسساء» حياة الفس: © 
اهل هناك سؤال للملكين ؟ 


ب 0 ااال 0 
ويكون الشدق الثانى من علم الأحكول بولا يكن لاتق تواهد فى الدايل 
وفى الشق الثانى اثباته ٠.‏ ومن مناهج الاسستدلال أن ما لا دليل عليه يجب 
نفيه وبالتالى اذا كان التصديق دون دليل فانه يجب نفيه . واذا كان 
التصديق مجرد اذعان وخضوع وتسليم فانه ينتقل من علم أصول الدين 
الى علوم التصوف وهو ما حدث بالفعل عندما ازدوج العنييوت مع 
.الاشعرية » وضاع الدرهان » وساد الخضوع والتسليم . طلما أن الائسان 
عاقل فلا يوجد تصديق بلا استدلال(/5) . وليس الاقرار بديلا عنه . فما 


(/1) عند بعض الاياضية وعند المفضلة يجوز أن يبعث نبيا بلا دليل » 
ىق لمق وال الرسدول 0 ل ا عل ى الحق ؟ البسدوا 1 ى الباطل ؟ِ قال : لسعم 5 
كال عور . فلم تشعطى النيية : فى ديئما 0 ذال النظام : هذا سملت فى: 
الدين ووحدان حرم ف النفسس هما قضى 4 الل 2 3 ص 1/ 4 واجسابة 
على سسؤال : هل ديكون مؤمناأ دن اعتنقد الاسلام دون اسستدلال أم 
لا يكون مؤمنا مسدلينا الا دن استدلال 0 هناك عدة اجحابات : | سس علك الغالوى 
وعند الاشسعرى لا يكون مؤمنا: ألا دن اتدل ٠‏ وعدد الطبرى دن بطع 
الاحتلام أو الإشعار ردقه ل رجال والنسساء أو المحيض دن التسسشياءع سد 
يعرف اللله 3 أمديانه وصفاته عن طريق: الإستدلال فهو ك5 ر حدسلال 
الدم والمسال 1 واذا بلع الغسلام أو الجارية لسسدمعم سكين وحب لمعا لدمهما 
وتدريهها عل ى الاسدتدلال 5 وعدد الاثسورى لا دأزمها الاس_تدلال الا سال ساسك 
الباوغ 9 ل علد مسار أهل الاسلام دن اعتفد دقلسه اعتقادا لو بك 
فيك وقال ؛ بلسسائهة لا اله الا الله وأن محمد!ا رسدول الله وان كان كل ذا جاء 
5 حدق وفرع دن كل دين سسوى ذدن محمد فاتك مسلم مدؤمن وليمس 1 به 
ذلك » الخفصل 1-5 ص 8 .5 © رفضص التقليد 4 ل 1-7 من 0 53 
51١‏ »6 كل من اعتةد تكليدا مدن غير معرفة بأدلتها فذظر فبك 5 فان اعتةئ د 
مع ذلك حواز ورود شبهة عليها وكال لا آدن أن 3 ليها دن الشس سس اهء 
م بفسدها فهذا غير مهن 3 وعدن اعتةد الحق و 5 3 دليله وأن ليسي 
ماك دن الشسبه 8 دفنس 82 هل دو مهن أو متسل و عاصى 2 ك5 النخلن 
والاس.تدلال 0 هذا دو تحليل جويع الفمهساء 0 : الف افعى ومالك الا وزعى 
والثورى وأدو حذيفة وأهل الظاهر والاشعرى. عافن حين أنه علك الغزالى 
لد صدق العرب الرسول باحس اسساتهم دون أدلة 3 وهم متفاودون شيك 0 
فتصديق المسلم غير تصديق اليهودى أو النصرائى الذى بعقد قلبه على 
التوويلات والتخريفات وليسسن على التحقيقات العليية أو التخيه_لات 


م 1 0 الايمنان والعيل - الأمايك 


الغائدة ق أنخرار تصددقر) داك در هان ١‏ وكدف دمن الدفاع عسساء واشساناه 100 اسن 
و عاذنا» . لهم ومو اجيتهم بالتحدى ٠‏ وان ايمان العوام لا فى عن دن همان 
الخو اهس 5 كبا أن اليقين الساطنى أمنام التفسنى لا بعدى عن الدر هان أمسام 


القافي ثم 


مت ه ل الادمان لهس دلي دون معرفكة أو أقرار أو عول 5 


حلدقا للبذية السايقية لإشعور 2 أبعاده الارمعة وى أمكائنيات 
العلاقات الثنائية والثلاثية والرباعية مرة ابتداء .ن المعرفة وثانية من 


التصديق وثالثة من الاقر آر ورابعة دن العمل 6 وتعسك طلهور احتمالات 


عكر عرضص المعرفة و عااقاتها تظهر من جديد ذدفسن الاحتمالات العشر 


فى عرض التصديق ٠‏ يبدو فيها التكرار فى الاحتمال أالاول فالتصديق, 


9 معرفة يعادل المعرفة بلا تصديق والخلاف فقط 2 التدايسسكه اراة دا أمعر هه 


ومرة بالتصد ديق ولكن النتيجة واحدة وصطى ايستكالة فصل كل متجمنا عن 


مه ل سح راسم مدع عيدو حسميو ممصي لعن جيل احا و اس 0 


الإقناعية © الإقتصاد 0-6 ١١١ ١5‏ » وقد صثف المتأخرون الايعحتنان 
علي خيسة أقسسام : (أ) ايمان عن تقليد وهو الاخذ دقول الشيخ من غير 
دليل وهو أيسام العوام زب) أبمان من علم وهو الاييان الناتىء عن معرفة 
العتسائة بأدلتها وصطو ايان أصنحاي الإدلة (ج) أبمان عن عيان وسو 
الأيمان الناشىء عن مراقبة القلب لله » وهو ايمان أهل اأراقبة فى مقام 
المراقية (د) أيمسان عن حق وهو الايمان الناشذىء عن مشاهدة الله بدالقالب 
وهو للعارفين فى ي.قام المشاهدة (ه) ايبيمان عن حقيقة وهو الاييان الناثنيىء 
عن كونه لا بتسهد آلا الله للوافعين 2 وكام الفناء . أهما حديقة الحقيقة فهى 
للمرسدلين و قد مئعنًا الله من كشفها فلا سبيل الى بيائها © التحفسسة 
06 م؟ ‏ 9" 4 التدقيق هو اثبات الشىء بالدليل »© التحفة ص . © ... 
١ع‏ »4 التحقيق أن الادلة قائية على دعوى الفريقين » الاتحاف هن 41 
مع »> ويكفى الدليل الاجساعى دون التفصيلى »© الثحفة ص ؟؟! ‏ .5 »© 
ود اختلفت المعتزلة على فريقين : () المعارف ضرورية ومعتقد الحق 
ضرورة مؤمن ولو خلطه بفسق فاسق وان اعتقد لا عن ضرورة فهو غير 
يكلف (ب) اذا كانت المعارف اكتسابا لا عن فير تظر بل تقليد فهسسو 
فاسيق بتركه الاستدلال أو كافر لا تصم توبته . وعند أبى هاشم لو عرف 
الاسام كله وأدلته الا دليلا واحدا فهو كافر © الاصول ص 505 لس دن؟ . 


بق “6:1ذانت 


الآخر . وفى العلاقات الثنائية يتكرر الاحتمال الرابعع . فالمعرفة والتصدي.ق 
دون الاقرار والعمل هما نفساهما التصديق والمعروفة دون الاقرار والع.[ , 
والشوافف امايق البكافة جرة والعردة وين بالسيذرق دوق العمااقاة 
الثلاثية يتكرر الاحتيال السابع . فالمعرفة والتصديق والاقرار درن 
الئل على تسج امدق نوا لفرقة .والاقزا رد .دون العمل بو الكجازته دن 
البذاية كذلك" #ايحرة بالكرفة وني «السديق: : كيا نكري اللكمال 
الفاوق : اميد كوا ايوق نون قرا مو وا لمتذاكف ارقاناة لو الفا رمي 1 
.رة بالمعرفة ومرة بالتصديق . وتكون العلاقة الرباعية باستمرار واحدة . 
والشلانة نمك ف [التدانةوسية «الممزفلة «والستديق والأسدرآن د والعولويرة 
التصديق والمعرفة والاقرار والعمل(19) . وقد تم اسستيعاد التك_رار 
عقو الأبعان اتتتناء المفعدوق ال-1 بالاتسد ال مقوكة ويم ذلك 
اله معرفة من ذوع خاص . أما الاحتمال الاول هل الايمان تص_ ديق 
دون معرفة ؟ فقد تكرر ذلك من قبل فى تحليل المعرفة هل الابسان معرمة 


دون لمدسة دق : لا دوحد تصددق بلا معسرفة والا كان محرد ايبيمان امي 


(59) يبدو تكرار الاحتمالات بين علاقات المعرفة وعلاقات التصديق 
هفى علاقات .تثمائثل وتضاد على النحو الآتى : 


ا 


(أ) معرفة دون تصديق (أ) تصديق دون معرفة 

(ب) معرفة دون اقرار ب) تصديق دون اقرار 

(د) معرفة دون عمل (د) تصديق دون عمل 

(د) معرفة وتصديق دون اقرار وعمل (د) تصديق. ومعرفة دون أقرار وعمل 


(ه) معرفة واقرار دون تصديق وعمل (ه) تصديق وعمل دون معرفة وعميل: 
(و) معرفة وعمل دون تصديق واقزار(و) تصديق واقرار دون معرفة وعمل 
(ز) معرفة وعمل دون تصديق واقرار (ز) تصديق ومعرفة واقرار دون عمل 
(ح) معرفة وتصديق وعمل دون اقرار (ح) تصديق ومعرفة وعمل دون أقرار 
(ط) معرفة واقرار وعهل دون تصديق (ط) تصديق واقرار وعمل دونمعرفة 


(ى) معرفة وتصديق واقرار وعمل (ى) تصديق ومعرفة واقرار وعمل 


كد 87 مسد 


دون درهان(.7) ٠‏ الوجدان أظلر تلسعورى والتصديق عمل عقبدلئن 5 
الوجدان فكر فقهورى والاافهو اثفغال اغبى وهوى وذزاج . ولا:يكون 
الوجدان وحده ايساسا للعيل لانه يفتقد الوعى النظرى بالسلوك , 
الاتعصب وحده هيو الذى يقيم سلوكه على وجدان دون نظر . والمتامر 
00 الذي بساك دناء على العصنا فى صعت دون أعلان ٠‏ أن التصديق 
لإ يكون الا تصديفا بشىء . ولا يمكن أن يعرف هذا الشىء الا بالنظر والا 


كان تصديقا دذىء مجهول واستحال التفريق دين الإشدماء(ا7) 0 


ا هل الايواآن تهسدق دون اقرار ؟ اذا كان التصديق قد قام 
كاتا علي الدر هصان النخلرى وتحولت التسهادة الباطنية 4 دالد جرد 
والعقل 6 الوم طاقة حركية نينا أسسهل معد ذلك أن تتخارج ف القسول 


ومالتساليى يتحول التصديق الى اكرار 8 ذلك حوبا التفرقة دن التصديق 
والإذعان 8 ما دام ااتصدديق كد نام عدي لاضن معرق وكان الأوحدان 


مرتنطا بالارادة والنزوع فائه يصعب التفرقة بين التصديق والاقرار ٠‏ 


فالاقرار اعلان عن التص.ديق 4 وانتقال دن التصديق الخارحى 9 الصدق 


بع النفس الى التصديق الخارجى أى الاعلان » اعلان المسافة بين المثال 


والواقع(؟/) . ان الفصل بين التصديق والاقرار انها يتم ذقط فى حالة 


جا م صمو مم مسي اجيج تسيب مسي 


(.7) لا دددسيت ااتصديق آلا مع العلم َ الارشاد ف 517" 0, وعدلد 
ادن ادل لخد عرف البهود والتصارى كما بعرفون أدناق هم د بحدو نك عدذدهم 
مكثوبا فى التوراة والاتجيل ولكنهم لا يصدةون به فلا خلاف فى كف.رهم 
لانها معرفة بلا تصديق . كما أن ابليسس عارف بالله وبوملائكته وكثبه ورسسله 
ودالسعث ولكنه لا بصسددقي مهما 4 الفصل ه "؟ هن 1 م ايان 4 وقالت 
الإأشساعرة أن .فرعون لم يعرف أن موسى ادها جاء دن عند الله ورفخض 
إن حزم لذاك دأنه عرف ولكنه لم يصدق © الفصل جد ما صن ٠.‏ 

([/ا) أنظار سابقا ثانيا : النظر 4 ؟ ‏ هل ووجد ايما ننظرى بلا تصديق 
اوالقزار او همل © لهل الاثمان مغرف يلا تصدددق 1 

(9/) عند أبى حذيفة التصديق مع الكلمئين ؛ الموقف ص 8م"؟ »© 
١‏ الدذن ص ”أ »6 الادمسان تصدديقي دالقلب واكرار بالأسسان 4 الدر ص 19 | هم 
الايمان غنهل القذب واللسسان 4 ور همنا الكصديق والإقرار 4 التحفة صن 


ضع ةم مم 


الاكراه عزدها دول الإنسدأن بلسسساتك» 8 لا بادك داء 2 كانه والا كان الأدر 


ل 


).2 0 الافضيجاف من حددوة "الملل د )هن 21 جلاعي 
تسر أ الابيسان وفرائضص له فقظ 1 الادمسان هو الاقران واالتصديق 6 
الفقه ص 44م > الإقرار باللسسان بالتحقيق ؛ والتصديق بالجنس ان 
وفق التحقيق © ولقديم الاقرار للاشعار بالاظهار 04 لسرم النقه صن 0/0 امم 
1/1 وعند معسسان المرجثى وأكثر' أصسحاب أن حنيفة الأيمان الاقسرار 
والمحبة لله والتعظيم له والهيية منه وترك الاستخفاف »2 مقالات جه | ص 
1 ؛ الإبمسان هري الاقرار وامحدة له وتعظيمه وترك الاستكيار عليه 0 
الفرق ص #.؟ » وعند بشر المريسى وأصحابه من المرجئة الايمان فى اللخة 
التصديق ودكون بالقاب واللسسان 4 وهو أبضا موقف 525 الراوندى 4 
الفرق حصن 5 كت 0 4 الامتحدان و التصديق دمأ جاء ون عند إلنه 
الإقرار به » الثسنفية ص ١١5‏ ة؟1'» هحاشية الخيالى ص ٠ ١١١‏ 
ولا يكفى : التص ديق دمعدلى التسليم 0 وديس التسليم الا الإذعان والقدول. 
الذى لابد منه فى التصديق © حاشية الاسفرايئى ص |١١50‏ » دن قال 
بأسسانه أن الله واحد وعذى بك المسميح فهو مادق 2 كولاه مشرك دقابك 1 
وقد اختلفت المرجئة فى الكفر .. فهم من يرى أن الكفر خصال كثيرة ويكو: 
بالقلب ودعغير القأب 3 والجول بالله كذر 04 وبالقلب بكون 35 وكذلك المغض.ن 
والاستكبار إليه والتكذيب درسله مالقاب واللسان 4 والاستحقاق يكدون: 
بالقالب واللسان دون الجوارح » وأن »هن لطم الذبى لم يكفر من عيبل 
القتل بل من أجل الاستخفاف وكذلك تارك الصلاة » مثالات ح | ص 5١1‏ © 
وعدد أبى ساد التومنى الايمان بالتصديق بالقلب والأسسان 6 والكفر صدو 
الجححود والاذكار والسحود للشميس والكمر والصنم لسن دكفر ف ميك 
ولكنه علامة الكفر 4 الملل ده ١‏ مهن 16 »© ونث أضور الابيان دون سد سه اق 
8 دسسدحق الجنة مشرط المعرفة عنتك الرقائى ودفضل اله اتبيه ددق عناد 
القطان © الدر ص .15 »4 الايمان فى اللغة التصديق بالقلب واللسان 


معا » والفصل ص ب ص 16ل ع1 الابيان معرفة وتصديق ومح ة 
واخلاص واقرار 14 المواكف صن 1 6 الكفر تكذدسا لله ولارسدول دالقلب 


واللسان دون غير هها دن الجوارم 4 التصديق للا يحتمل , السقوط الث أ 


والاقراز قد يحتمله كيبا فى حالة الاكراه . التصديق بالقلب والاقسرار 
فقط شرط لاجراء الاحكام قْ الدذيا ٠‏ دن أذر دلسساته ولم يصدق د لسك 
كان منافقا . وءن صدق بقلبه ولم يقرر بلسانه كان مؤمنا »؛ شرح التفتازانى 
ص 5 )© حاشسية الخياللئى ص 5 )© حاشية الاأسفراينى ص 95؟1 © 
وعدد الإاشاعرة والماتريدى الإاقرار شرط أجراء الاحكام 6 22 التقييية 
حصنن ما سمي 1/5 6 وبتضح أهطوية الأقران ف أشلام 2 وأعسلانه ذأك ف 
الكعدة ودداية تحول الدعوة الاسلامية معد اعلان عمر ون السر الى العدن 5 


ذناما قَّ غير حالات الإكراه ٠‏ ل أن الاقرار ساق التسددييل الئ تطديق 
الاحكام انين عية وكا بمكن مطالية الصدق دالطاعات أو تطديق الحدود 
ذيل الاقرار والاعلان ٠‏ الأقرار ادن هعساو الإظلهار ولولا الاقثرار لسعلك التصديق 


ب ع هل الايوان تصديق دون عول ؟ اذا كان الادمان تصسدديقا يكوم 
على درهان دري ويتخارج فى القول فها أسهل يعد ذاك أن يتخارح ف 
الغمل . وبالتالى تكثيل أبعاد الشعور فى بعديه الداخليين : المعدفة 
التصديق »© وبعديه الخارجيين : القول والعمل . التصديق بلا عمل 
ضيق كفس © وق طافة مختزنة » وامكائية بلا تحقق » وسيلة بلا فاية ) 
طريق دلا هدف ,. وكيف دكون الايسان كاملا يلا عمل ى كعد 'اقئرن العيل 


دالإاييسان قَُّ أصل الوحى 4 والايسان دسلا 5 كصورة بلا مضو ون يا 


العيل دلا ايسان كميضمون بلا صندورة 1 5 وف حالة الاخثيار فالعمل 


بلا ايان أفضل وأدقى دن الآبيان دلا عمل 4 فالمضمور داد صسورة أفضل 
وأدقى دن لصحيه ورة دلا مضدمون 1 وليسس العمل فلاظ سق المدية وال ولابة 


59 د يدون الكر اهة واللعداوة 4 فحية العدل 00 در أهية الظام 4 ودلابة 


لالحق تتشسونل اليرلية لليامال 3 :وأن ماتنناوية الظلم والتخاف و الاستغفلال 


ل كه ون سر طلا للعمل دن أجل الم لعدل 8 والتقدم وااساواة 5 الذفي, ترط الاثسات» 
رقاورمة السدلب شرطل تحقيق الابيحاب . اذاك لا بمكن تأحديل العمل على 
الايسان أو تأخير ه عنه(م/) ٠.‏ العمل تلحديق لاتصديق وتعدير عنسه 


والتصيديق , الذى لا يتخار م 5 0 العبل بولد ميثا ودفقد ومسسادز طائته وتفاعله 


زك/) ١‏ د أهل الفتة ١!‏ لمهم ايان لا دزول دذذب دون الكفر 4 ويكون 
و هونا ا مسق بمعصدية ولا دل كدل سام الا در دةٌ عد احصان 7 
أصاص 4 الغفرق ص 5 ب 11 . والارجاء على معذيين : الأول التأخير 
والثانى تأخير العمل م النية والكص د خلا تمع دمع الايمان معصية 
ولا نفع دع الكفر 7 4 الل هج ">" ص بره 4 الايمان تصديق ع العمل 
دمورجحب التصديق ث المواظبة قّ العيل تعيس عن التصدوق 4 المواظية على 
الطساعات لها تأثير 2 لأكدد طمادينة الذفسس اذى الإعتقاد التقليدى وه 
ّ 3 »4 الإقتصشاد ص ١١5‏ ا ه|أ »6 الأ يسان دول وعقت: وان عر رف 

ن العمل » النهاية هى, 1/ا؟ ء 


اك 


مع العمل . لا يكفى العمل المحبة والخضوع والاتسليم بل والطاعة فهذه أعدال 
سكوئية خارجية صورية آلية أثر ون آذار التصوف على العقيدة تعد 
ازدواج التصوف مسع الإضشعرية عند المتأخرين . قد يكون لاخراج العمل 
مدتول سسياسى لاكتفاء الناسس بالايمان واسقاط العمل تحقيقا للاستسلام 
النيانى اننا ون الكورة #اآيا الاخمازات الاخرىفيوق ايفاوكووة يذذ : 
هل الايمان تصديق واقرار دون معسرفة وعمل ؟ اذا أصيع الادمان 
تصديتا مصحدوبا بالاقرار أى شيربة داخلية تتحسول الى تعبير خارجئ فما 
سيل بعد ذلك أن يكتمل التحقيق فيتحول النظر الى عمل . واكتمال 
التصديق بالمعرفة يؤدى بالضرورة الى اكتمال القول بالعيول . وبدلا من 
أن يتحول نصف الطاقة أي التصديق الى نصف الدركة أى العمل تتحول: 
الطاقة عتواتاق التمستدق: والممونة الب السركة اكلية “الى الفدول 
والعمل(؛/9) . تصعب التثفرقة اذن بين التصديق الذى يتدول الى اقرار 
واالين 'لآن. التعتديق ‏ مفتى الأذعات الاقراز تعر “عن الاذفاق. ٠‏ مان 


التكعى له شكلام : الاقر ار والعيل . وها دام قد تخارج بالاقرار فليس هناك 
3 نْ راد د و م روج دقان عددون 


3 بمشع أن بتخارج فى العمل وبالتالى بتحدق الفعل 8 وان كل محاولة لجعل 
التصديق خارج الفعل وجعل الإقرار مقطوع المسلة بالارادة واللغة فاتك 
09 كفت إلا الى امائة الايمان 4 وذلك نتبجة لسيادة التصوفت كعلم لبواطن 


القذوب غلئ الاشعرية السائدة 7 


أما سؤال ؛ هل الإيمان تسديق وعمل دون معرفة واقرار ؟ فيشير 
الى نفس السسؤال السابق فى علاقات النظر : هل الايان معرفة وعيل 
دون تصديق واترار ؟ فمع أن الابمان ما وقر فى القلب وصندقه العمل 
وهو أفضل مِنْ المعرفة النظرية والقول الفارغ وهو طريق العمل الصامت 


الناتج عن التصديق القلدى الا أنه ل دتحول الى عمل سراىق أن لم بصاحبه 


اممو مسي 


/) المعرفة والائرار أولى من التصديق والاقران لان التص ديق 
الناشىء عن التقليد دون التحقيق مختثلف فى قبوله بخلاف المعرفة الناشئة 


عن الدلالة مع الاقرار انه ايمان بالاجماع » شرح الفقه ص 154 -س 10 ٠‏ 


81 شه 


الاعلان 5 وقد تلام للعصدداأ وصدق أفق أن لم برتكز على أسساسنس نظرى(ه7) 8 


- ع هل اليمان تصسددق واقرار وعول دون معرفة ؟ فى العلاقات 
الثلاثية التى دبدأ التحديق بها يكون الابمان تصديقا واقرار! وعملا 
دون معرفة . وى هذه الحالة يكون السالوك أيضا صادقا علنيا ولكن 
يتقفحسك بعس القدرة على الحوار مع الآخرين والتعامل مع الواقم الاحصائى 
وفي علل السلوك . فالنقاط لا يعفى من الفنهم © والحركة لا تغلم.' 
عن الادراك ٠.‏ يستحيل تحقيق فعل واع باجتماع الإبعاد الثلاثة : التصديق 


والأثثرار واللعمل دون العصسرفة نظرا لغياب الجائب النظرى لأسلوك ٠‏ قد 


زهل/اا و هذا هو الحديث المشهور « ليسن الايمان بالتخلى ولا بالتءنى 
ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل » الإاصصول ص .ه؟ ‏ [ه؟ »؛ أن 
أصسل الكلام فى النظر الوصول للمعرفة .. مفهوم الايان الانةيساد 
الباطئى »© ومفهوم الإسلام الانقيادى الظاهرى ومتطلقهما ليسن الا مما 


عام دن الدين بالفرورءة اناه هدو الذى يكفار عدم الإذقياد ف ألغمره 8 
القذب اذك الجوارح لتبعيتها له صسلاحا وفسادا 75 الادمان شرط لصحة 
أعمال الجوارح . الاسلام هو الاقرار الظاهر باللسان » الحاشدية ص 
:4 6 لا دكفر من كال ان الإيسان عقد يالقاب واثئرار داللسدان دون العمل 
بالجوارمح واث كان خط أو ددعة فهو ايسان شاقص وليسن كاملا 0 الفمسل 
5-5 9 ص | 4 لم برض اأرسدول بماحرد الشسهادة أو الذول واضمار 
ما خلافه فى القلب فاذا حدث ذلك كانوا منافقين لا ابمان لهم أو كاذبين . 
فالته ديق دمع الإذرار 0 الثهاية 2 اع ل #ا؟ 6م الإدمان عبار 5 عن 
الإعتفاد والقول لسملتيا ظطهوره والإعمال خارجة عن موسسمودى الايمان والدايل : 
1 أن الله جعل وحل الإدمان الكلب »© والفلب محل الاعتقاد (ب) كالسا 
كر الاجان متلق «الأفيال. 'السائحة:والنطت يودب التشاين: اذا أكبابت 
الاييان ممع الكدائر مثل قاتئل الكفسن عيدا عدوانا بالمؤمن وسموى الباغى 
دؤمنا 5 واحتج ااحااف دأن الإعيال مسماة الدون 4 واتدين هدو الاسلام 
والإسلام هو الاييان . ويجب التوفيق بين هذه الدلائل بقدر الامكان . الايمان 
له أصسل وله ثمراثت . والاصل هو الإغتقاد . وأما هذه الاعمال فقد 
يلق انظ الأينان: عليها كننا يطلق اصنل القوة على كبراته :6 الستسالم 
من ااي الال : 


67 سس 


بقع الفعل ولكنه يكون انفعالا وخطابةٍ » حماسا واندفاعا غير قادر على 


احتواء أفعال الآخرين الذين دخالفون» ف المعارف(9/5) 5 


5 الادوان تصديق ومعرفة واقرار وعدل ٠‏ هذه هصى العلاقة الرباعية 
الاخرة التى تتفق مع الاحتمال الاخير فى علاقات المعرفة وهى أن الايمان 
معرفة وتصس ديق واغقرار وعميل 78 والخبلاف ماحل ف النداية دالمعمرفة 
أولا وبالتصديق ثاديا 8 والحقيقة أن كل بعساك يحتواىي على الاسعساد الثلانة 
الإخسرى . أذ يستديل وحود أُصديق داذ فيل مالطاقة لايد وأن تتحول 
لون حركة 5 أن كل تح ديق هو تصديق دشىء 8 وهذا الشىء دتأسسسس ف 
الذهن 6 وبعسر عله داللسان 4 ودتحفق باليد ٠‏ فاذا كان الإدمان لاق 
العرفة والتصديق فان الإسلام دو الإذرار والعهل 5 وبالتسالى يضسم 
الاسلام الاحسان . ان الوحدة بين الداخل والخارج بين الطاقة والحركة ؛ 
بين التصسور والنظام 04 أو كما دكول القدماء دين العقيدة والشريعة هو 
تحقيق للايمان الكامل الذى يجمع بين النظلسر © المعرفة والتصديق © .والعيل 


أى الاثرار والفعل 8 سه ذه الوحدة لا سرب الطاقة الداخلية ولا دددسر 


القولن الخان كن بارا .+ 


(؟/) الايمان فى اللغة التصديق . وشرعا تصديق الرسول بكل 
ما علم مجيثئه به ضرو رة عندنا » وغند كلمتى الشسهادة عند الكرامية 6 
وعن أمتثال الواجبات والاجتئاب عن الحرمات عند المعتزلة » وعن 
مجموع ذلك عند أكثر الساف ؛ الطوالع ص 7؟؟ ؛ النهاية ص الا؟ ‏ 
؟/ع »4 الايسان عقد بالقاب »؛ واقرار باللسسان ©» وعمل بالاركان 6 
الإخصاف ص من 5ه ؛ اللمواقف ص وم؟ ؛ الغاية صس ١1لا‏ "!85 » 
فعل القلب واللسسان والجوارج ؛ الدذر ص 15.0 --15ااء 

4/9/9 اختلف أبو الحسسن فى معئى التصديق . قال مرة هو المعرفة 
دوجوب الصائع وألوهيثه وقدمه وصفاته » ومرة هو قول فى النفس 
يتضمن المعر فك ثم يعدر عن ذلك باللسبان ث مديسدوىي الاقر أر باللسسان 
تصديقا . والعمل بالاركان أيضا من باب التصديق بحكم الدلالة » دلالئة 
الحسال . كما أن الاقرار تصديق بحكي الدلالة » دلالة المقفال . فكان 
المعنى القائم بالقاب هو الاصل المدلول والاثرار والعمل دليلان »© النهاية 
ص 175 »© الإسسلام هو التسليم والانؤيساد لإوامر الله عن ملريق 


- 
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رابما : الاقرار ٠.‏ 


الإقرار هوق البعد الثالث لأشعور يعسد المعرفة والتصديق وذقبيل 


العيل + ويعتن: الاقزان. التلفظ كليم الفسهادة ٠‏ خالاقران هئ الول 


أى عمل اللسسان والنطق دكلمة تعلن عن التلصديق الذى يعان ددوره 
عن البر هان 3 وما فائدة القول أن لم فعس عن لىع 3 فالقول لفل الماك لس سر ا 


عن معدذى : والمعنتى بكون قُْ الشسسعور يتكشف ف تجرية تصددق ويدرك 


بالذسشن ثم دتحفق بالعمل 0 


١‏ ماذا بيعنى الاقرار ؟ 


الاقرار هصق النطق بكلمتى التسهادة حذى ولو أضدمر صاحياء الكثيير 


أو النفاق أى حتى وأو لم تكن هناك معرفة أو دتمديق سياتين الكلمتين. 05 
ويظل تيناب القافى نأو المنافى "الناطى باسح هادفين يكل انان بصويل وكانيل 
والاذبياء أجبعين ! الأكرار باللسدان وليسس تصديقفا بالقلب أو در هأنأ بالعقل 


أو فعلا باليد . وقد تواتر اقتناع الرسول بالكلمتين ومئعه التفتيش فى ش 
الضمائر وق لوب الناس 5 وما علينا الا الحكم دالظاهر والله يتولى 

اسيرائر 3 والظلاهر عندنا صو القول أو الفعل والباطن «سساوق المعرفة أو 

التصديق ٠‏ ويكفئ قُْ الاثرار مرة واحدة دون التكرار على عكس الافشعال ْ 

الشرعية مكل" الصاذة الكى يدفيد ين الأنن نبيسا التكران . ويفية ازدواج ْ 

التصسوف مع الاشعرية أصبح الاقرار قديما فى عهد الذر عندما أشسيد ْ 
ش الله الناس على أذفسسهم « السث دريكم 0( فقالوا : بل 85 وبالئالى 0 يحتاج ظ 


ولا بواحد اسسلام بلا يمان 5 وهما كالظهر مع اليمطن : والدين أسيم واقع 
على الايسان والاسلام والبرائع كلها © الفقه ص 185 ؛ الابومان محضص 
التصديق والاسلام هو الاكرار وعمل الادرار 4 الابماا علانية والابسان 
سرا » الاول ظاهرا! والثانى. باطنا » الاول بالقول والعمل والثائى بالمعرفة 
والتصديق 4 رم الفقه ص و دا ول + 


/ 
5 | 1 ا 
اللغة . وهناك فرق بين الايمان والاسلام ولكن لا يكون ايمان بلا اسلام ؛ ا 


111111 15001010101كه5غ/غ2 


0 كك 


الانسسان الى تكرار الاقرار فى الدنيا الا مرة واحدة(8/) . والحقيقة ان 
جعل الايمان محرد اكرار دون تصددق أو معرفة أو عهل هدق أدتسار له 
وجعله مجرد ول أو نطق أو اعلان 5 وهل دمكن الإقرار بكل 5 بحدى د 
ب4 الرسسول دون تصددق بك والدحئق من صحناء» 0 أليس الإقرار اقكرارا 
دشىعء وتصديقا لىع واعلانا عن شىء. 4 بدركه المؤمن ويصدق به ويعيل 


؟””“ووواايايا ل 


01101 


(/) هذا هو موقف محمد بن السمحستانى وأصحابه من غلاة المرجئة 
وموقف الكرامية والكفغبى ٠‏ افمعدد محمد بن السجسثانى وأصحابه 4 الابيان 
هو الاقرار باللدسان بالله وان اعتقد الكفسر بقلبه . فاذا فعل ذلك فهو 
مؤمن من أهل الجنة . الفصل ح “م ص /0؟١‏ »© وكانت شيعته بخراسان 
وبيت المقدسن » الفصل داه ص 5 »4 الارشساد ص 95" » النهساية 
ص /الا؛ ؛ المواقف ص 9 4 وعند الكرامية فالمنافق المشرك مؤمن حقا 
وأن ايمائه كايمان جبرائيل ومبكائيل والاندياء أجيمعين 6 الاصول ص 14 سس 
> الابسان هو كلمنا الشهادة » الموائفا ص 86" 4 وقد تواتر أن 
الرسول والصحابة والتابعين كانوا يقنعون بالكلئتين ©» من أثتى بهما 
لا يستفسرون عن علمه وعمله فيحكمو ن بايمائه بمجرد الكلمتين . اأوائف 
من مرع . حلمم » الابسان هو التصديق »© والتصديق باللسسان . وكان 
النبى يقنع به من غير اسستفسار عما فى القلوب » شرح التفتازانى » 
من 1١17‏ -8؟1 ؛ ليسن المعتير عند الكرامية الا محرد اللفظ الدال على 
معئى ©» حاشية الخيالى ص ١90‏ »> هو اللسسسان فقط ختى ولو أضور 
الكفر © الدر دن 15 »4 الايسان هو الاثرار سسواء كان عن الخسلاص 
أو ثفاق » الفرق ص زم .98م" » الإيمان هو الاقرار والتص ديق 
باللسان دون القلب » والكفر باللسان . وأنكروا معرفة القلب أو شىء 
فير النص.ديق باللسان . فالمئافقون مؤمئون على الحقيقة ؛ والكفر هو 
الحدود والانكسار له داللسسان دون الجوارح 6 مكالاتثت جح ا ص ا 
5.” 6 وأمة الاسسلام جابعة لكل دن أقر شهادتى الاسلام لفظا . كل من 
كال لإ اله الا الله محيدا رسدول الله فهو مؤهدن حذا دن أهل الاسلام سسواع 
كان مخلصا أو منافقا أو مضضمرا الكفر والزندقة . النافقون مؤمئون وآأيمأنهم 
مثل ايسان جيريل وميكائيل والانبياء والملائكة ع اعتقادهم النفاق 
واظهار الشسهادثين © الفرق ص ؟١‏ © الإبيسان ذول باللسان وان اعتقد 
الكفر فى قلبه ؛ الملل هت ؟ ص 1٠١5‏ »6 أسسم ملة الاسلام وامئع على كل من 
قال لإ إله الا الله محمدا رسول الله سنواء أخلص فى ذلك أو اعتقد 
خلانه . وكذلك الكعبى أن اسيم الاسلام واقع على كل مقر بنبوة محمد © 
وأن كل م جاء بك حق كائنا قول» بعك ذلك ما كان . وهذا. بلزم ا شكال 
العبسوية من اليهودية والمشكائية منهم فى ملة الاسلام لانهم يقودون ١‏ اله 
الؤ الله وبزعمون أن محمدا. كان مبعوثا الى العرب وقد أكروأ بأن 5 خاء 
به حق »© الفرق ص ."ا؟ ا (9؟ , 


5 . 0 2 


على تحقيفه ؟ يظهر الايسان فى أبعاد الشعور كلها ؛ في المعرفة والتصديق 
والعيل لهوره فى الاقرار . ان جعل الاييان هو الاقرار وحده لهو ثخل 
عن الابمان كتجربة شسعورية ؛ نظرية ووجدانية » كمعرفة وتصديق »© 
كما أنه تخل عن الايمان كتجربة عملية فعلية والاكتفاء بالاعلان(0/9) . وهل 
بمكن الاقرار بكل ما يجىء به الرسول دون التصدديق به والتحقق, من 
صدفقه ؟ أن الاقرار شرط كمال وليسى شرط صحة . هو اعلان عن 
التصدديق وليس تحثيقا له ٠.‏ وقد يثم تحقيقه بالفعل حتهما دون اعلان » 
وبالثالى يكون الفعل هو العلاية الظاهرة 
تحقيقل كمال دلا مضميون 6 وتحقيق فار غ 


ب الأقو ان العلا دون كيل 2 
٠‏ أن أقصى ما يسستطيع الاقرار 
نس أو كوه أزلق «الكاياه :ف تظلوروهة. مقية كواية» لسولية الفلم .ونا 
الإقرار الى العمل ثم الى التصديق وآخيرا الى المعرفة . فالاقرار هلو 
الأعلان عن النفتة ل سدق لممحا شي ولو عات لاعس عاتن 
والطقوس .مش فوعة بالإاعمال الصالحة ٠‏ وربيا لا يأتى التصديق الا 


امس و وعم م ببسام قد ممم عسي مسجعمد ماسب وص سس ستطيا عه ماح وسيسوه ‏ 


3/9 لكد حاجج المتكلمون والفكهساء دوكقف المرحئة والكرامية 5 فان 
قيل لم لا تجعلون التصدبة ىق بلللسساأن فان أهل اللغة لا بيعلمون دن التصديق 
إلا ذلك ؟ قلنا : لو فرضص عدم وض صل قنك لمعثى أو وضعةك لمعنى غير 
التنصديق لم يكن التلفظ به مصدما قطعا . فالتصديق أما معئى هذه 
هذه اللفظة أو هذه الافظة لدلالتها على معناها . فيجب الجزم بعلم العقلاء 
ضرور 3 بالتصس ديق القابى ويؤيده ذوله تعالى « من الماسى من يقول آمنا 
بالله وباليوم الآخر وما هم دمؤمئين » . و 0 « كالت الاعراب آمثا .. ») ») 
وأن ححة أل رامية معارضة بالاجحيا عْ على 0 كافر 6 ودحو قوله 
« كل 5 تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » ©» ولا 0 فى أنه يسمى ايمان لغة ) 
وأئه ديترتب عليه أحكام الاييان ظاهرا . وائما النراع فيما بينه وبين 
الله . يلزمكم أن من صدق بقلبه وهم بالتكلم بكلمتين فمئعه مانع من 
خرس وغيره أن يكون كافرا وهو خلاف الاجساع ؛ مواقف ص 585 س 
كك 6م وف الحديث ) الايسسان دضسع وسمدعون شعية أعلا ها كول لا اله 
الا الله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق » ؛ المواقف صن /الم؟ م" ») 
الايسان بسيط وهو الحق ؛ فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسائه لا لعذر 
أو لاداء فهو مؤمن ٠‏ فالنطق شرط .كمال فيه كيفية الإعيال من صسلاة 


وصدوم وزكاة وحم لا شرط صدحةه ولا اكجزعء دن حدديمنا» 4 شرط لاحسراء 


الاحكام الدنيوية لان التصديق لخفائه قلبى قلايد دن علامة ظاهرة ندل 


: . 200 ويه اسه وس ين عو بيهن صنه سصص مامحو ووز وينسخ حجن انهه بيهو +" 
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دالير هان ولا تأتى المعرفة الانى النهاية . فاذا ما شت الايمان بدأت المعرفة 
ثم التصديق ثم الاقرار ثم العيل . قد يخالف الاقرار التصديق فى دالة 
العوسن والاقنطياة فيسيطن الوين أن نول شيك ايسدق يه بعد جه 
تخفينا لآلام العذاب . ولكن الافعال هى الافعال الحرة وليست أمعال 
الإكزافي ويهان يفيه لديل الجاع عد :مكمفى الأمان #القول كش يات 
العمل فى ظرف أكثر ملاءمة ويكون أقرب الى النجاح ٠‏ وطللما كان الاقرار 
هو أساسن الاحكام الشرعية فعليه يكون الحكم بالايمان والعفنمن :و الفشق 
والعضيان والارتداد وسائر الاحكامز.م) . لذلك قد يكون لهذا الاختيار ؛ 
الابسان اقرار » مغزى سسياسبى من أجل عدم تكفير الدكسام وقدول الامة 
لهم ما داموا يشهدون ويقرون بكلمتى الشهادة فى مقابل اختيار آخر تجعل 
الإعمال مع الاقرار »وتضيع التصديق أسساسا للاقرار»وهو اختيار المعارضة . 
وقد كرى قرعالة حرق وف عمل هلن كبر الناض والخسياف” العناذلة 
مخ أجل لم اليل وارساء 'قؤزافد الويكدة: الؤطنية "على “ليخد الاالى. بين 


الاتفاق 4 وهو الذول 2( وان صادبا التفسير والتصديق 3 


ود تكون هناك صلة دين التجسسيم كأحد اختياراأت التوحيد والاقرار 
؟أحد الخثيار ات الايمان 4 وبالتالى تكون هناك صضسلة مقايلة سين التذزباء 
فق الفوخيه والميل فق الأننان: ل #القديم صل الواقع فق حنيم الله 
وبالتالى لا يحتاج الى الدخول فيه بالفعل ٠‏ . 


(.م) عند الفقهاء الزنديق من أظهر الاسلام وأسر الكفر تقبيل 
توبته' الا مالك »4 الدر ص 1/١‏ ؟/9١‏ »4 وعند الحنفية (أ) من أتى يلفخل 
الكفر عن اختيار وهو يعلم أنه كفر لا يكفر (ب) لو كان فى المسللة 
وجوه تكفر يكفر © ووجه يمنع التكفير لا يكفر (د) من تلفظ بالكفر يقسرر 
بالتوبية وتجديد النكاح (د) منكفر بلسائه طائعا وقلبه مطمدن بالاسان 
فهو كافر (ه) ححود الكفر التوبة (و) من ارتد ثم أسلم وقد حج عليه ان 


بحم دون أن دعيدك الصلوات والزكاة والصيام ) المؤمن عدد ارتكاب 
الكبير ة اذا كان خائفا من الله وغير مسستخف بالشارع مؤمن ح ‏ ايمان 
اليأس 0 مكدول وثوبة اليس مقدولة 6( الدر حكن 18 سمسية ١,‏ 0 


0 
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1 بخن 


1 مسبم هل الادمان أفرار دون معرفة وتصديق وعول ؟5 


طدئا لنسق 'العلافات بين الإقرار كبعد ثالث للشتسسعور والابتعاد 
الثلائة الاخرى : المعرفة والتصديق والع.ل »4 فان كل العلاقات الثنائية 
والثلانئة ركه ين :قلق علامات ١‏ لعزفة و التستديق . عالافرزان دون رةه 
هو نفسسه المعرفة بلا اقرار © والاقرار دون تصديق هو نفسه التصديق 
قوق اقزان" .. وبالفاتي لا “فقي الا علاقة :واهدة وسن الأقرآن .ذون عمل 
وق الدلاناع الفناتنة +" الاتزاز بو المعو درق المصديق والصل 6 حى ددا 
التصديق والعمل دون الاقرار والمعرفة » كما أن الاقرار والتصديق 
دون نوق روفي كو نفسه المعرفة والعكك دون الاقرار والتصديق . 
وفى العلاقات الثلاثية للاقرار فى احامالاتها الثلاثة توجد هى نفسسها فى 
العلاقات الثلاثية للمعرفة والتصديق والعلاقة الرباعية الوحيدة توجد 


متكررة سدواء كائتك البداية المعرفة أو التصديق أو الاثرار(١ام)‏ 3 


(١5م)‏ بوضح الجدول الآاتى الإحتيالات العثرة ف علاقات كل مدن 
المعرفة والتصديق والاقرار وكيف أنه لا يدفى ف التصديق الا اميت 3 


أحتمالات وف الإقرار احتثمالان 8 ودمكن الشتعرف عل علاقات التمائل والتضاد 


بين أ المعرفة والتصديق ب المعرفة والاقرار ب التصديق والاقرا_ 
ه + و ا المعرفقة والتصديق د + و العرفة والتصديق والاقرار ... 
الخ 5 وما زال الامر ف حاجة الو توضيح أكثر لهذه العلاكات والتمييز سين 
التيائل والتضاد اعتمادا على حساب الاحتمالات . يكف فقط المنو ذج 
ك.دخل تقر 52 أزيد دن الاحكام وريما بالإعتماك عل ى الحكاسب الآلى ٠‏ 


العرنة التصديق الإاقرار 
(1) معرفة دون تصديق تصديق دون معرفة !| اقرار دون معرفة 
(ب) معرفة دون اقرار 0 تضفيق كن باعوزان اقرار دون تصديق 
(ج) معرفة دون عمل تصديق دون عمل اكنال حون عمل 
(د) معرفة وتصديق دون أقرار وعمل تصديق ومعرفة دون اقرار وعمل | أقرار ومعرفة دون تصديق وعمل 
(ه) معرقة واقرار.دون تصديق وعمل تصديق 50 دون معرفة وعمل | اقرار وتصديق دون معرفة وعمل 


1 


(و) معرفة وعمل دون تصديق واقرار تصديق وعمل 9 قرار وعمل دون معرفقة وتصديق 


دون معرفة واقرار تخرار 


(ز) معرفة وتصديق وأقرار دون عمل تصديق ومعرفة واقرار دون عمل | اقرار ومعرقة وتصديق دون عمل 
(ح) معرفة وتصديق وعمل دون أقرار تصديق ومعرفة وعمل دون أقرار | اقراز ومعرفة وعمل دون تصديق 
(ط) معرفة واقرار وعمل دون تصديق تصديق واقرار وعمل دون معرفة | اقرار وتصديق وعمل دون. معرفة 


قر ار ومعرف4 وتصديق وعيل 


0# 


(ى) معرقة وتصديق واقرار وعمل شوق نكري امار رعيل 5 


116 عند 


سه 711 ممه 


هل الايمان اقرار دون عول ؟ فى العلاقات الثثائية هذا هو 
الاحتمال الوحيد. الذى لم يعرض بعد : هل هناك اقرار دون عمل ؟ الحقثيقة 
أن التحول ‏ اغو كلاسن النلوك تكن العيل: > هالدوق مناتواك: لشو و الغيل 
سلوك اجتماعى . ولا يمكن أخذ أحد مظاهر السلوك دون الآخر . 
كما أن الاقرار ليس له صسيغة معينئة بل هو صياغة تدل على مضمون . 
ليس الاقرار اذن مجرد كلمة بل هو فعل شعور يتطلب نلوك هو 
الاترار . ولما كانت شرائط الاييسان وأوصافه داخلة فى الاقسرار 
فان الاييسان لا يكون أقرارا فحسب بل هو الاقرار بالاضافة الى شرائط 
الايسان وأوصافه. . والعمل يأتى فى ااقدمة 4 حق الايمان . ويتضم ذلك فى 
النطق بالشهادتين . اذ لا تعنى الشسهادة مجرد اقرار بالقول »© مجسرد 
التلفظ بعبارة ©» والنطق بقضسية بل تعنى فعل « أكسهد » وهو قعل 
شخصى فى ضمير المتكلم المفرك ٠‏ والشهادة رؤية ووعى وواقع واعلان . 


النسسهادة تحفق من أمر واقع 8 الشساهد حامل الحق 4 ورائى الواقع 
الذئ يؤخذ برأيه فى القضاء حين الفصل فى الخصويات '. الشاهد هو 


التسساهد على عصره ») هو الذى يرى عصره رؤية حق » اقاكة نض .. ءا« 
العصر بشهادته ٠‏ وكقد تكرر فعل « أسهد » مرتين » الاولى فى التوديد 
وااثانية ف الوحى هما يدل على أن أصل التوحيد اج فصل عن الكلام 
أى الفكر المصدق والمحول الى الفعل ٠‏ وقد تصل الشهادة القولية الى 
حد الشسيادة الفعلية عدّدما يتدول الشاهد الى شلهيد دقعل الهادة : 
وما كان النطق بالشهادتين للقادر المتمكن فهو فعل يحتاج ال قدرة 
وليس محرد ول بلا ثمن 0 وليسث القدرة عضسوية خالصة » القدرة 
علي تحريك اللسسان والشفتين واخشراي هواء الحتحرة من خلال الجبال 
الصوتية فب ذه قدرة لا يتملكها الاخرس وحهده بل هى قوة معذوية تكشف 
عن القدرة على اأرفضص 4 رفضص آلهة العصر وتأليه الطاغوتث حتى بتدرر 
الوجدان الشرى ويكون كادرا لساكس ل ذلك علي : الإئتس اب الى مددأ واحد 4 
عام تدباول 4 بتسساوى 0 وسأوبك البشر جميعأ . لذلك ضم فعل ألا رار فعا لين : 
الاول فشعل الذفى « لا اله » والثائى شعل الإثيات ١‏ الإ الله » : دن أجل 
تحردر الوجدان اليبشرى. من الطاغوت والتعسر عن الهوية المطاقة أذ أن 
العبارة اذا 8 حذفنا النفى والاأسدثثناء. كانت « الك الله » أى تعريف الشىء 


فج 16 ا 


بنفسسه وهوية الذات مع الموضوع وتطابق المبقدأ مع الخبر . لذل_ك لا 
كوف تظلق ' الاماداق باسني وا الكادى يننا الأو" افوا اله و 1 
من العقل والقلب والفعل ؛ فى المعرفة والتصديق والعمل .. واذا كانت 
الشهادة تتطاب الاذعان 3 تتطلب الفعلة ع قلينين الافسان بحزة بفضوع: 
واس.تسسلام » فعل سلبى » هو كبول عن رفى »© أى فعل 56 1 
وقد يظهسر هذا القدول فى صورة غضب وتمرد وثوره على الواقع الذى 
تدحضه الشهادة ويئفيه الاقرار . واذا كانت الشهادة تتطلب الإنقياد 
والابثال يدلبل حروب: الردة غان كلك يسنن أن 'للفّادة هنا ,حت فى 
الخال كك خق الوكلةا والسمياتة اكن نكل 6ب الأقوان سحياواة ب ايض 
اقل عل اتلك انكهنا مواق اللشضاء القرفية فوون الا نيه القول ران 
الفرائضن لا تتحدقق الا بعد الشهادة . فالاقرار التزام بفعل وليسن مجا.رد 
ذول فارغ لا مضمون له ولا حق فيه . واذا لم يكن للشهادة صسيافة 

محددة بل تصح لها أية صياغة فان ذلك يدل على أنها مضمون وليست 
بجوو وان الأقران ليش معدرة كلمل "قو فول :الهو براق 
معني وسركة مقطلتف لوكا ع حفر لاقن ا رلا ٠‏ 


وماذا عن" الفرائض أر: ن لم تكن أعمالا تضاف الى الاقرار ؟ ألا وقؤم 
الفقفه كله على الحكم والتحكيم للافعال وليس للاقوال ؟ وكيف سيحاسب 
التاسن دوم القياية وعلاى أى 'شىء أن لم تكن على الاعهال ؟ وماذا سمتففر 
الله يوم القيامة أن لم تكن الاعمال ؟ وعماذا تتم التوبة فى الدئيا ان 


سم كاسن علي الإعيال 0 الإعيال حقيقة وليسس.ت محسيانا 3 


سس بسي سس ببسيس حماست بممسسسحية ‏ 


(65) عدد التسافعية نص الشهادة سغير الصيسافة المي روفة 3 
الدر 14 من 16د 11 6 وغند ألم حذيفة الإيمسسان المحميل دم 0 
ق احدة وعند الشافعية بالشهادتين » التحفسة ص 0 4 الاإتحب 
فين ا دا 66 6 الجو وهرة ص 1 11 4 ود يل قَْ البعناكة لاخر 


00 6 
و التطسق يدر 5 للاحكام عليه و الفعل بماد يع الإسلام 


الي فيه ##الفون عن قرت سيم الكرودة ا 
مم 8 56 الايسان والعمل 50 الأماية 


ا 2 


: 1 ل 00000 7 لا 
أعيسال 00 وأددتك وضييا 32 هس ندا على القييك اذر ا 


3 
لما لقن بعس فب عبرم 
دل 0 ةم 


الأعيال المنالهة المقرونة دوما مالابينان 3 واذا كان أصسل التوجيد ددع جاء 
ال الإكرار مان اليل العدل ددوحاء لني الافعال 5 أن الوق رحساء لا دشر 


تأخمر الفمل عاد الخول 3 ولا العيول م الإقدرار ٠‏ السث هله يل 


الأإخلاق البوودية أو التطوريك اذى سوام علو أن البيود قوم أدناء اذله 


0 أحماق ن 0 داموا طاهرين اا مده دالا عذال م 


الا 0 رم ين متسس مودي ييه سيم سسوويل امب جاعم« واضجا يونم مودعم يبسججيه ببيتويجه 


ارا حجا الجيمياة والكر أمبة وو الإ تعفر عه وأبى حندفة واحددة 5 
وطى أنه الذيكان 8 اللغة طق الث ديق اه 00 دالجوا وارح لسن تصديقا 1 
الا لوححدد والإممال لا تدذل مياء 0. ولو كانت الاعيمال توحيسسدا 
لكان قد سام بخدياعها مثل المعتزلك والخوارج 4 وهو ليس دوقف أصدل 
الستكة . عند اأرجئة من شسيد شهادة الحدق دخل الجنة وان عمل أى 
عيول ما ل الذفمع مع الشرك حسئة كذلك ا بخسر بع التوحيد سيئة 5 
. بدخل التسسار . أبدأ وان ركسا العلائم وترك الفر أئمفس والكمائر 4 التنديه 
صن 1 2 لأدد دن الإقرار باللسان بالسهادة بأن ١‏ الاء ألا الله وبالاندياء 
وتعجنا جاء دن عند اللا لم ترك دن الغيل فيو عؤدن لا بتقخصساء شىء 4 التنديه 
حس أها 4 ليسن 8 أ ومسساتهم دقصسى وان زنى أحدهم باورأة أخيه أو ارتكب 
العظسائم واتى الكبائر و الفواحثش. و شربب الخمر © وقتل 0 واكل, 


وى » التتديسهء سن ١١”‏ © عند المرحثة الاثرار بالتنزيل وان حت د 
التأويل 5 سيد ولكن ا تدرى من محمد مور الذى دمكة أم بالمديد 4 أو 


بخراسسان . ونقر بالحج ولا ندرى هل هو بمكة او بخراس.ان »© وذقر بأن 
الخنزير حرام ولا ندرى هل هذا كتزير أم حمسار وابليسن لم يعرف 
م أكربك 6 التنديك س آاه| ‏ ؟و١|‏ © وعند غيلان روابة زرك ان 0 
الاييسان أقرار بالاس.ان وهو التص.ديق ؛ والمعرفة بالله فعل الله وليست 
من الابيسان . فالإيمان في اللفة هو التصديق ؛ والتصديق باللسيان © 
دقالات ج ١‏ حى ..؟ 4 الفرق حن 5.؟ ب .2 »© وعند أبى ثوبان الايمان 
.هو الأقر أن الله و وارتسيللة رملا كان الا كرك "لمق الا ينملك ونا كان 
حتائرا فى المقل الأ يقفله لين ذالكد ين الانمحاق © وقالات بد امن يفيه : 
تاك ااردثة بالارهاء "فى الأنيان: © الترق من 80 2 واهى .قلاقة' امبتاف 
(1 الارحاء ق. الأبسسان. وبالقدر على مذاهب القدرية 4 المعنزلة وغيلان 
وأبى شمر ومحمد بن شدبييب البصرى (ب) الارجاء بالايسان والجبر فى 
الاعيسال وثل جهم دن صقفوآان (دا ارجاء العمسسل عن الإيسان لمامدي 
التأخر وهم اليونسنية والثوبائنية وااريسية والثوينية ») الفرق صن ؟.؟ ؛ 


ست الاك سم 
عد .2 

اس ليهسو انها كل" الساتية سي 3 اللكفان ما عن حسق تيهنا أن من 
سسوء نيك . فاذا كان الاختيار عن حسين نية نان الهدف يكون هلو لم 
الشمل » وتحقيق الوحدة الوحلنية وعدم التفتيثشش فى شممائر الناسسن لمعرفة 
تصديقهم بما يقررون أو الدخول فى أذهانهم لمعرفة ماذا يعرفون أو حتى 
الحكم على اعمالهم . فقد بعث الاثبياء والرسل هداة لا قفساة ويرجى» 
الحكم على أعمالهم لليوم الآخر . وقد يكون ذلك كرد فعل على تكف 
الخصوم واقتتال الفرق ©» وقلع الرقاب حلبقا للاعمال ؛ وبالتالى حقنا 
للدماء وحفاظا على وحدة الامة اصيم هذا الاختيار احد وسائل لتحقيق 
هذا الهدف . ولكن لما كانت السسلطة القائية هى أيضسا تشهر سسلاح 
تكفير الخصوم وتاأييد السسلطان فائها باخراجها العيل عن الايمان جسلت 
أفمال الخصوم سدياسية خالصة لا شأن لها بالايمان وبالتالى تقضى عف , 
شرعية المعارخسة . وف الوقت ذ4فسسه تخرج أعمال السسلطان من الايمسان 
حتى يخلل الحكم شرعيا ما دام السلطان يقر بالك.هادتين ! وفى الوقت نفسهه 
تجءل السلطة القائية المنظومة العقائدية اساسا لالتكفير مما يمكن لها من 
حصار المعارضة السياسية التى تتهم بالتأويل وبالتالى الخروج على 
العقائد السنية الحرفية الشيئية التى تتفق سع أذواق العامة وتصوراتيا 
وبالتالى يمكن عزلها سدياسيا فى الدنيا وعزلها ديثيا فى الآخرة . وذلك 
بسن فقط للمعار فس ولكن لقومه وتكسيعته وأنصاره حتى ولو غزا مسسم 
المسليين وشارك فى قفضساياهم وكأن المدك فى الادمان والكفر هو الحضيوع 


«« ب , ١‏ مدص انس بيده ميجير ماحد ,موده بومبييير ممصي ممت بيجت 


وذ الع بويع اتن خلة 0 اللا في عباتي الاي وو الى امنا ب ادل 
لكان دقدددك الابيان دالطاعة تكديرا وبالمعصية دسو ها 1 وقد فئد الرازى 
هذه الحجحة بأربعة حجسم أخرى متاهضة طى م (1) فعل الواديات دسق 
الدين 4 والدين مو الاسملام 4 والاسسلام هطو الايسان ٠‏ (نب) شاطع اللسريق 
يجزى دوم الكيامية وااؤمن لآ يحزرق اجا لو كان الايسان التصديق لكان 
كل من حدق الحخيث والطاغوت وؤمنا (د) الآيات القر آنية التى تربط 
دح العول والابيان 6 المحصيل سن نا 5" 


بعمم يم متم ا مب موي ا 98 ين 


18 سبد 


وي لان ا اا شه سايلا مه وقد أخد دمن فرق المعارضساة الشعدية 


0 هذا اموقف داخم ااعنالحة الوطنية بين السعلطة القائيك والمعارضمة 
الجذرية(ه6) 5 ناذا 0 لور الواقم ق التجمس.يم اناه دتاا3.ى 86 الأبيسسان 


000 0-57 


(14م) عند أهل الست أس.م بلة الاعلام و اشع علق كل من أقر بحدوث 
العسالم وتوحيده وصانعه وقد.ة ؛ وأنه عادل حذكيم مع ثفى التشدي» 
والتعدايل ؛ وأقر وسم ذلك 4نبوة حميع أندياناء ودصمحة أدوةٌ محيد ورسالته 
الاو الكافة ونتاييد شر بعتا 34 ودأن 5 8 جاء بك دق وأن القرآن بليسيع 
تسر بعتا ودوحوب الاركان الخيسناء 1 ان لم بخاهل أبماتك بدك 48 كبس تحمماة 
تؤدى الى الكفر فهو اأوحد السدتي وان ضمم الي ذأك ندعة شنعاء مثئلٍ 
الماطنية أو الديانية أو المفيربة أو المتحسو رية أو الجناحية أو السبئية أو 
الخطابية دن الراففسة أو كان عدي ددن الحتولية أو أجحاب التئاسه 
ان اليدوتية أو «البزئدية .ون الخواريج أو على دين الخابطية أو الحمارية 
من القدرية أو كان ممن دحرم شا بن نس القرآن على اباحتة باأسسمئه 
أو أباح ما حرم الكرآن ناسيك قايس من جملا أمة الإسسلام . وان كانت 
بدعته من حجتسن, ندع الراغفة الزيدية أو ال افسة الامامية أو من جئسس 


بدع الخوارج أو المعتزلة أو البخارية أو الجيمية او الضرارية أو المجسمة 
كان دن حملا أوماه الإس اام ف ينكين الاحكام 43 الدين 0 مقادر المسسلمين 6 
وأن لضع اليه لماك بنك دل اأقنييا» ان زا هده | اأسدليين ولا بمذع دن دخول 
ااسسشاجد والصيلاة 556 5 وبر ُ ف معذءنى الأحكام مدلل أماه 3 تحوز الصلاة 


عليه ولا خلئنه ولا تدل ذبيحته وامرائه لأسئى أو نكاح السنية مسنن 
أحدهم 3 الفرق 2 ١١‏ 5-59 ارا -- 


(ولما العحيب أن تدددى فشان فرق الخوارج والمعتزلة هذا الرأى 
نلك يعدن الروافضل أن لروو الايشان وو خلال القول لا يمه ابميانا 
دل اس ادها 5 وعند الزددياة” دن تيف احيد بالندوة دن أهل الكتاب واث لم 
بدخلوا ف ددناء ويسملوا دكار بعتاء قوم مؤمنون م مغالاتك ىه ١‏ سن إ١“//ا!‏ © دن 
قال دلسسانك ) أن الله واحد إل وعدى يك !لس سسيمم و صمادق 8 قوله» 
شرك يقلبه 4 مثالات ه | حص لاا( 6 وعند الفضديلة الصفرية من قال 
لا ال4» ألا الله محبيدا ودوك أالاهء لمانا ولم عاد ذلك كايا دل اعقة3 
الكفر أو الدهرية أو الييودية أو النصير انياء وو ملم عرد الله مؤمن ولادضره 
اذا كال الحق بلساته ما اعتقد دقابه» الفصيل هد ه مهن !|" 6 وعفاد 
الكعبي دن المعتزلة أن دول القاذل م أهاة الاسادةي (( للم عا , 0 دقر دندوة 
محيد وان كان كل ب جاء ديك حذا كاذنا 8 ولك فاتك ذلق ما كان ٠.‏ وهذا 
بتافضى بكذول العيسيوية 0 أحمبو سان إل دقروث دددوة امياد ودأن كل ما جاء 
ده قل ولكن الى العرب وأيسن الى دلنى إسراذيل وبذول موسكانيه» اليهود 
اذ قال موتشسكان أن محودا ردول اللناه» ا العرب والى نسائر الناسن 
2 اد اليوود 4 وأفروا دالهادئين و لم ليسيو أ دب أمة الإأسادم لذولهم 
أن ربعا الألام لا تأ مهم » الفرق من ١9‏ سد "1 ٠.‏ 


بن ا ديك 


ويصبعح الايمان مجرد اقرار[85) . ومع ذلك كئى تظير السلطة القائه 
ف مظهر المدافع عن الدين فانها تهاجم الاقرار باعتباره كاذيا 0 الأبيان ة 
وترفضى ارجاء العمل عون الإييان بالنسسية للعامة حدى تنظل العسيايةه قي 


الايسان التقليدى ومظاهر العمل التتليدى له أى فى. الشعائر والطقوس 


بعيدأ عن المعارضة السياسية(/ام) 8 وثتروج الإحاديث لد كل اختبيار 00 


ولما. كات السلطتان السياسسية والدينية متعاونتين 4 قانك سير عار و تروج 
أحاديت لتاييد السلطة رتفنيد المعارضة(/6) ٠‏ 


تأده ا أحدة تندكحيية 5 أكانتك الندانة مالع مة ا فالتصضصددة آُ أمالاةق أ 5 
: اك و ع ا 2 ت-_-. 0 اه ا 


فالاديمان اقراز ومعرفة وتصددق وعمل ٠‏ خلا بوجد رار باللسسان الا بعد 


التصدديق بالقلاب 6 ولا بوجد تصديق دالقلب إلا بعك المعرفة 5 واذا كان 
الاترار عملا بالقلب فأنه يكون أيضا عملا بالجوارح فلا قول بلا تصديق 


ولا تلحصصديق علا معرفة 4 ولا ذظر دلا عمل 5 أن القول دون اأعدفة بكون محرد 


1 (65) تقر المفسهة بأزوم أحكام القرآن ودوحجوب أركان الشريعة 3 
وبتحردم المحرمات 6 الفرق ص /1؟؟ هم الإديسان هو الاقرار” ما الس سس أن 
فقط دون التصديق بالقلب ودون سنائر الاعمال 0 وذدرئوا سين كمسسويه 
٠‏ اللأؤمتن مؤمنا دييسا ير جنع الى أحكام الظاهر والتكليف وفيما برجبسع ليع 
أحكام الآخره والجزاء 5 فامنافق مقءن فى الدنيا: حقيقة 4 مسمتحق للعذاب 
الايدى فى الآخرة 4 الملل ح ؟ ص ؟؟ » وعند الكرامية الايان هو الاقرار 
: باللسمأن 9 ولا بيخفى ددهم القول بأن الاييان مجرد الاقرانر باللس ان 
دن رك أفضاأئ.ه "اين تكفير دن لم بظور ك5 أمطنه دن التصديق والطاعة 
و امتناع استحفاق»ه للشضفاعة و الحكم دنقيضك أن أظور ةما أيطن من 
الكفر بالله ورسدول» وآله والمضسادة 6 الدين والعدواة للمسسلمين م الغاية 
طن 11 ا لني 000 
0 يتينى أهل السنة هذا الموقف ويعيبونه على الآخزين » الكرامية 
والمرحئة وبعض الروافض والخوارج ٠٠‏ 0 
(/) وضعت أحاديث عديدة لهدم موقف المردئة كما وضعت أحاديدث 
: أخر ىن لهدم مواقف المعتزلة والخوارج. والشديعة 5 د روى معن النمى تولك 
) لعئنتك المرجئة علي لسدان لكان نديا 4 0 قيل : دن المرجئة 5 رمسول 
الله »6 كال 00 الذين بقولون الابهان كاام )) 6 بعدى الذين زعهوا أن الأينان هدح 
الإقرار وحده دون غيره.» الفرق ؟.؟ ,.٠‏ ْ 


١ 
1 


ا 


الفاظ لا تدل على ثتىء ؛ ولا يؤدى الى تصديق لانه لا يوجد موضوع 
للأتصديق ٠.‏ و دملنيعة الحال لا ينتج عتسهك عمل ٠:‏ الفوق ل دون تصسديق 
يكون بالذرورة دون معرفة أو فعل . تغيب الخصوصية ف الزمان والمكان 
الابيان 8 القفول صيافةء لانظر 4 وتعدير عن الرأى 8 اللفظط مجحرد صورة 
انكس اذاه اله ع الؤلت جمجح كل اهانة لواف القابين على اتناس بن 
اكول لان الذول وحده لا يكون أنتنانيم] للسسلوك 5 القفول تعدسر عن فكر 
وكك.ف أوقئف تلسسعورىي 8 الذول دمفرده وجرد ألفاظ لا تدل على لىء . 
ولما كان العمل واعيا اسستهحال تحقيقه على أساسن من القول والا تحول 
اتناف الح الع ااانه الت يسك العوزة مدهو لاتعانيا "الى ميل 
والتكسهادة ليست ولا 35 هى كول وفكر ووحدان وعيمل . فالأشاهد على 
العصسر سيق الشهيد 4 والتهيد هصوق الذى بللسهد بكوله وفكره ووجدانه 


وعملة . وكل ذلك ممثل فى حياته وأبعاد لشسعورة(465) ٠‏ وقد يتم تجاوز 


(كم) الإكتفاء بالمعرفة دون الاقرار وبالاقرار دون المعرفة فهو فى 
محل النزاع كما قالهة بعضص أهل الادتداع » شرح الفقه ض 16 © رفضص 
موقف المرحئة فى « التنبيه » بأساؤب خطابى دعائى » التذبيه ص 495 
17 © حججس ابن حزم ضد المرجنئة ؛ الفص ل حالآا ص 88 آالاه| »)وهى 
سه 0 الإدعيدات لاحيديق يسن فقط داللسان و لكن سالقلب 2 هذا 
أيضنا ما تسسميح به اللغة والا كان كل تصديق بشىء ايمانا (ب) قبول الذبى 
الناسس +القول كان بداية وليس نهساية فبالاجماع صح ذاك . وقول الرسول 
في السو داء « اعتقيا فانها مؤمئة » »6 ولعمه « قل كلمة أحاجج لك بها 
عند الله » (ه) الإعلان عن الكفر ليسى كفرا ولا عن الإبمسان ايمانا نظطرا 
لوجود الاكراه (د) الايمان ارتياب وظن وايمان ويقين وكلها أفعال القلب 
(ه) «يقولون بالسسنتهم ما ليس فى قلوبهم » »6 درجات الثواب والعقاب 
فى الآخرة ليست طدقئا للاقوال يل للاعمال » حكاية جملة أصحاب الحديث 
واهل السنة : الإيمان هو الادمان بالله وملائكته وكتيه ورسسله وبالق در 
خيره وثشره »© حلوه ومره © وأن ما أخطأهم لم بذكن ليصيبهسم 4 وأن م 
أحسابهم لم يكن ليخطأهم : والاسسلام صو أن بهد أن لإ اله الإ الله وأن 
محمدا رسول الله ؛ مقالات ح ١‏ ص ؟؟؟ »4 كما يرفض ابن حزم الاحاديث 
ى تجعل الإاديمان مجرد اقرار مثل « من قال لا اله الا الله دخل الجنة » 
نقد أتنت أحاديث أخرى بزيادة فى الخير. وهو قوله « أمرت أن أقائل الثاسن 


ل 


مفجوهوى الاقرار والعوك دمفهؤوم الخفسهو وع والاسستسسلام والاذة. دا وطاعة 
الإوامر والنواهى دمسعلى قدولها ع الإيمان والاسسلام دثر ادفين 0 
والحقيقة أن هناك تمايزا فى هذه المفاهيم الآخيرة بين المعرفة والاتصديق 
ودين النظسر أى المعرفة والتصديق ودين العول أى الاقرا 2 والفعل 5 ولا 
بوحد خضوع أو اسستسسلام يأنى بالضرورة دن المعرفة والتصديق بل فبك 
تؤدى المعصرفة والتصديق الي الرفضص والتمرد والثورة و كما 8 ١4‏ بكون 
العمل وحدهة هدو الإئنيان بالطاعات والالتزام بالاوامر واحتناب الذواهيى 
بل قد يتجاوز ذلك الي الإعيال الحصالحة :كنا كلغد .بأخذ مضصوون الاديان 


ا 
العقائدى الاديان بالل وملائكئنه وكتده ون نيلك واليوم الآخر والقفمساء 


| خيره وشره مضموئا جديدا وهسو أصسلا التوحيذ والعدل © ومس .هون 
الرسالة : حدر "انشتاول. الأتسينان عاذ وار انة:.ويعتن الكوديه تيناب 
الانسان الى مبدأ يتساو 0 أمامه الجميع » كما يعنى العدل: اشداك .هعرية 
ليان 'وفقل تافر على التفيون موي الخفدن واليع :يل أن “ا عسل 
الفردى. لا يكفى كتعبير عن الأثرار معد المعرفة والتصديق ٠‏ فالعيئل 
الفروق موقو الأ الفول السواس لوحيو النة لوقي اوعدا كف 
اماق الشرااع المتع اع .ولا كان هلك الامجول والذذ ا اصحول الدين ‏ 
وأصول "الفقه فان مصالح الامة والحرص عليها ضصد الإفساد فى الأرض 
كوت عمو حون الضراة اللكابامي ون اصرق الشيق 0 لالت سينو اا 
التوحيد بأهكام قيمة ونداء للفعل © غتتدول الالهياث الى أخلافيات ثم الى 
احساء ناك ستيه ون تسوت والاسول تا ووكسول. الحديف من نيان 
وعم فانه دز ا حكاية او مهال الأوا عن نو التواه :كيرف ١:‏ اللمساهف وير كل 
لأناى الى الحفيهه فق القروساف' امنبيش 6" الحافقلة على النشن لفل 


والدين 0 2 والمال ٠‏ التوحيد. اذن هو أساسر المحافطة على الجما: 2-0 


1 حدى يثاولوا لا اله ألا الله وأنى رسدول الله ودؤمذوا دما أربسات باه فهنذا ش 
دو الذى لا أيمان لإحد ددونا» )ا م الفصل م حر 1/8 عه 15 . ْ 


ا 
1 
1 
| 
ا 


1/1 سف 


اتدل" ف ار الم القاراه والسياعات كبا يلور ل اعتاليم 1 


خاوسا 9 العول 3 


العمل سوق البعد الراسع والآخير للشعور بعك المعرفة والتصدبق 
والإقرار 5 وطيفا لنطق العلاقات الثنائية والثلاثية والرياعية © ذلك 


خلورتك كليا من قبل فى علاقات المعرفة والتصديق والاقرار ٠‏ ففى العلاقات 


الكناني” اوسيل دون المعرفة طو لفسمناء» المعرفة دون العول 4 والعيل 


دون التصديق مساوق مسد » التصديق دون العيل م( والعيل دون الافرار هق . 


حي جه ا مسري الماسسبي ممبمحح وسيم ١‏ سوسم سه مبسه عي ميات . منص وبع مسمسسور بي سي الششطام 


ةا بخلور ذلك الثيار عند معضنى الإأساعرة والملائريدية 34 تنسر م 
الخريدة صن 1 ل /اا »6 النسفية ص ,1 6 حائدية التفتاز انى صن ل 
حاشية المرحانى ى اص للم ؟ 4 التحفة ص 958 19 ؛ الاتحاف ص 
١6ل‏ »© معئتى لا اله الا الله لم يجعل التلفظ بها عاصم للدم والمال ببسل 
ولا معرفة معناها سام لغخلها بل ولا الاقرار ولا كوي" لا بدعوق الا الله وحده 
ولا شريدك له دل لا يحرم ماله ودمه ٠‏ ضيف الى ذإك الكفر دما دعيذك مون 
دون الله 6 فان شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه » الكتاب ص ١6‏ ©6 
الفرق صن 6ه 1 "؟"” هم وعدد سعضص المرحئة الكفسر يدون دالقاب 
واللسان مقالات ه ١‏ مهن 5 © وعدد محمد دن كرام رادا على 
أصمحاب الحديدث الابيسان كول وعمل 4 الفرق ص 5" 4 مكالات ةد ١‏ 
دن ؟: 1١‏ م التنديكه دن ا ١7‏ 04 الإمانة دص ٠.‏ م( ولكن الخوارج سدم 
الذين ريطوآ يه الكول والعمل , لمعنلدهم كد يسلم الإنسدان دمعرفة 
وظيفك الدين وطى لس هادة أن لا اله الا الله وأن سيدا عبذده .ورسسول» 
والاقرار دمسد] جاء دن عدد الله جملة والولاية لاولياء الله والبراءة مدن 
أعداء الله واث لم لم بعرف سوق ذلك فهو م.م حتى يدتلى بالعول 5 
فين واقع تسيا سل الحرام مما جاء فياء» الوعيد وهم ا بعلم أنه حرام فلاد 
كن 4 ومن ترك شيئنا من كبير مما افترضه الله عليه وهو لا يعلم 
فلاد عفر . فمأن حضر أحد من أوليائه موافعة .ن واقع الحرام وهصو 
لا ددرا ىق أحلال “أم حرام أو ادناه عليه وكف قما» فلم يقله ولم بدرأ مناه حذي 
بعر ف أحلال ركب أم حر ام فد ردنك متنك البهيسسية 4 مفالات كه ١‏ من بمى/اا »6 
و9 عند الشمينك أن الرحل يكون ا اذا للسهد أن لا اله الا الله وأن محمدا 
عدده ورسسولكه 2 وتولي أولياء الله » وثدرآأ من أعدائه » وأكر دما حاء مان 
0 اللناء حملا وأن لم يعلم سمائر 5 أفذرضى الله ا سسواى ذلك أفغرضص هو 


أم لا 5 ملم حدي بدقلى بالعيل دك فيسأل ٠‏ لذلاك موأ أصحك م انيه : 


.زا م الات 1 رةه 1 سمي دما 0 


ل 


ع 3755حت 


نفسه الاقرار دون العمل . وفى العلاقات الثنائية » العمل والمعرفة دون 
التصديق والاقرار هيا نفسهيا الاقرار والتصديق دون المعرفة والعيل ) 
والتصديق والاقرار دون العرية والعمل والمعرفة والعمل دون التصديق 
والاقرار . كما أن العمل والتصديق دون المعرفة والاقرار هها تفسهما 
الإقرار والمعرفة دؤن التصديق والعمل.:» و هما نفسلهما التصديق والعمل 
فون اللعرقة .و الاقوار دوهن تسسيجية | لخزمة و الأى اردان اللسحمين. 
لعن “ان اليل والأقران تكو العوقة لمر شونا تسيدييها اللقزان 
والعيل دون المعرفة والتصديق » والتصديق والاقرار دون المعرفة والعمل' » 
والمعرفة والعيل دون التصديق والاقرار . وفى العلاقات الثلاثية العمل 
والمعرفة والتعيحفيق دون الاقرار هى نفسها التصدديق والمغرمة والفمل 
دون الاقرار » والتصديق والعمل دون الاقرار . وكذلك العمل والتصديق 
والاقرار دون المعرفة هى نفسسها الاقرار والتصديق والعيل دون المعرفة » 
وأيضا التصديق والأقرار والعمل دون المعرفة . أما العمل والمعرفة والاقرار 
دون التصديق فهى نفسها الاقرار والمعرفة والعمل دون التصديق 0 
المعرفة والاقرار والعمل دون التصديق . أما العلاقة الرباعية فهئ بابتمرار 
واحدة لانها الملاقة الكاملة ».وهى نفسها التصديق والمعرفة والاقرار 
والعمل ؛ هى نفسسها المعرفة والتصديق .والاقران والعول. ولكن: الخلاف 
فقط فى البداية » مرة 5 بالعيل ©» وأخرى بالاكر ار » وثالثة بالتصديق © زر رابفة 


0 (91) ثلا دواحد اذن اختيسسار حديد ممكن 2 غلاقات لم تظهر معد 


(51) 0 علاقات التمائل والتضاد الثنائية على النهو الاتى كها 
صو مدين 2 الجدو[ ل ١‏ 

عن المعرفة والتصدديق 5 لت ه066 المعرفة والاقرار 5 هه المعرفة 
و العم ش 
العم ٠‏ 


5-8 التصديق والاكرا رااء الث سم التصديق والعيل كت تت الاقرار 
و العمل ٠.‏ ش ش 

كما تتضح علاقات التمائل والتضناد الثلاثية على النحو الآتى 

اعبت المعرفة والتصديق م 83 مسد الأخوان وا| لعمل ٠‏ 

حا سنوت اللويى حا الاق و يل تاتب العيل 


سس سس سسا ا م ا و 00 سس سس 
المعرفة التصديق قرا العيل 


يدانه 


اأ) معرفة دون تصديق تصديق دون معرفة - أقرار دون معرفة عمل دون معرقة 
(ب) معرفة دون أقرار تصديق دون أقرار اقرار دون تصديق 2 عمل دون تصديق 
(دا معرفة دون عمل ' تصديق دون عمل اقرار دون عمل عمل دون اقرار 
ادا معرفة وتصديق دون أقرارإتصديق ومعرفة دون اقرار إاقرار ومعرفة دون تصديق إعمل ومعرفة دون تص ديق 
وعمل وعمل وعمل ش أقرار 
(ها معرفة وإقرار دون تصديقأإتص نيق واقرار دون معرفة|اقرار وتصديق دون معرنةأعمل وتصديق دون معرقة 
وعمل ش وعمل : وعمل ش اقرار 
لو) معرفة وعمل دون تصديق إتصديق وعمل دون معرفة]اقرار وعمل دون معرفة عمل واقرار دون معرقة 
واقرار واقرار ] وتصديق ' وتصديق 
(ز) معرقة وتصديق واقرارإتصديق ومعرفة واقرار دون |اقرار ومعرفة وتصديق دون إعمل ومعرفة وتصديق دون 
دون عمل عمل عمل اقرار 
إح) معرفة وتصديق وعمل دون إتصديق ومعرفة وعمل دون |اقرار ومعرفة وعمل دونأعمل وتصديق واقرار دون 
اقرار اقرار 1 تصديق معرقة 5 
ألطا معرفة واقرار وعمل دونإتص ديق واقرار وعمل دون|اقرار وتصديق وعمل دون أعيل ومعرفة واقرار دون 
تصديق عرفة 00 تصديق 


5 5 عه 1 


(ى) معرفهة وتصديق. وأقرار إتصديق ومعرفة واقرار وعم ل إاقرار ومغرفة وتصديق وعمل إعمل ومعرفة وتصديق راقرار 


د _ 1/1 انيد 


عد 0/ا ا بت 


ولكن الاختيار الرباعى هو الاءثل لانه .هو الذى يوخد بين ابعاد الشسعور 
الاربعة فالاييان هو العمل . والتركيز على العيل رد فعل على جعل 
الاييسان مجرد معرفة أو تصديق أو اقرار . والحقيقة أن العمل تعبير 
عن معرفة كما أن المعرفة تصديق ببرهائها . وكما لا توجد معرفة دون 
عمل والا كانت معرفة نظلرية فارفة جوفاء فكذاك لا يوجد عمل دون معرفة 
وال كان عملا أخرق أحمق . العمل لا يقوم الا على أسساس معرفى والا 
كان عملا آليا غريزيا عضويا صرفا تعبيرا عن مجرد نشاط العضو الحى . 
دل اه التهمل” ايخسها يغذى المعرفة ونثيرها . فالمعرفة قد لا تحصل بالضرورة 
قبل العمل بل يمكن أن تنشا أثناء العمل ومن خلاله وهى المعرفة التجريبية . 


اذا كانت المبعر فة ذيل العمل عامة فرضية فانها تتلخص ص وتتحكق وتقاسم 5 


قى العمل طيفا لددرا إذا» ومقدار تقيل الواة قع لها 5 وهسذا هو أساسن ‏ 


2 فى التشريع كما دان فى « أنستاب التزول » وفى « التاسب لمحم 
والمسسوحم » . كما أن العمل أحد مظاهر تخارج المعرفة والتصسديف 
مكل الاقرار . فاذا ثمت الاقرار ثبت العيل . فلا عمل بلا اقرار والا كان 

لذ ماين بترن كلاسا باذ كرة إن | تلزن عه موقا الفل عسو 
الكلية . :ولا اقرار بلا عمل والإا كانت الكلية هى القكل الوجيه ونالعالن 
ريه عراب" الحوك ا اوكطانة شا كدت الاروكة اذن غيل جلا اران الا 
العمل الصامت مع أن 0 عنه بلاغ للناس ونوع من العمل والفاعلية 
من خلال الكلمة . يتحقق العمل بالقول و ليس بالعيل المباشز وحدهة . 
وقد يكون وقع كلمة حق ف وأجية أمام ظالم ثورة : فعلية علئية فيتحول القول 
الى فعل . ولكن بظل الفعل فى حاجة الى تنظيم فعلى .وذلك لا يتأتى الا 


و المعرفة + ه 2 التصديق والاقرار ‏ + ذ نب العمل . 
ز ‏ المعرفة والتصديق والاقرار ٠.‏ : 
3 المعرفة والتصديق + ز ‏ العبل ٠‏ 
هل ل التصديق والاقرار + جح ل العمل : 
5 سسب التصديق والإقرار 3 6 عد ةالعهاة 

وأخيرا تتضم العلاقة الرباعية فى حالة واحدة هى :. 
ىل المعرفة والتصديق والاقرار والعمل ,.٠‏ ش 


من سساح 70عة لإ .جسم جر دنس لعووسسع مودي لسمعد جه سوجديع دنه اتج + 
:حم عدج عه م ج بجت + تعد عو حت :ددا سج عمناوينزترند ‏ 


نت <ونا امه 1ف 
م من 


سد |37 ات 


بالعيل١‏ + والتعوسال تغير اهن اوحدازع .وتحفيق' للنواعف. والا كان اعتلة كنا 
لا يوز الوجود الإلسسيائى ولا ينقد شعرا . العمل اذن ما هنو الا تدقق . 
رابع بعد المعرفة والتصديق والاقرار بل يمكن القول بأن المعارف العئلية 
اعذال حف اعالالذهن وان امال الطلريود ا سيان هن تيان القايية + 
افن الافرال اعيال واف امعان اللسانه . 

ثر بار رتباط الايسسان بلمن ق انق ارك 


3 


وريس اذاف اعثن اد 
سسواء كان عملا صالحا أو عملا نماسددا 5 وى هذه الحالة بكون الاييان 
ساك لدسساهء الظام وكأن العمل «السسق . عدل الاينان 5 وبقكر: العقل أن فعل 
الواجدات اهاسوق الدين 4 وأن الدين مسو اسان م( وأن الاسيلاي.' هرو ١‏ 
الا بان وبالتالى دكون فعل الواجبات سدق الايمان * كما بعانى الايس أن 
المسلاة نظرا للتوحيد بن الاي.ان والاعمال 6 3 أن قاطع الط ردق ليس 
بعؤهن أعْ أن كطخ اليه ليس دن الايان ‏ 8 5 م أن الز انمى لا دزكى وطو 
«ؤهن تسن 1 لارتداط الفعل بالايمسان 5 أٌ ما الاعتراض دو أو العطف ومأنه 
لو كان العمل جزءا دن الايسان لكان الإييان مذافياأ لاظلم لاخر اج العييال 
من الإبمان فمر دود عليه بآ لو ل م يكن العمل دن الاديما ن لما ضح .اطلاق 
الاديان عن العمل ٠‏ كما أن الايسان 2 اللشرع لوسن التصص ديق دابا 
والا لما كان دضعا وسددعين شعبة أعلاها لا اله ألا الله وأدناها اماطة 
الاذى عن الطريق(؟5) . ومع ذلك يظل موضوع الايمان والعدل موضوعا 
141 كا لكان يقرا بالعول «العال 9 غير موضع من الكتباب 
مثل 0 الذين آمدوا وعملوا الصالحات » © مدل عا ى التغاير . كما لون 
دنضد العمل الصسالح لحو )) وان ن طائفتان دن ا امذتاوا ) »م (١‏ الذين 
آمذوا ولم بلدسدوا أيساقهم مظلم مك المواقف دن وم" © وتعطى المعتزلة 
حجحا نقلي ة وعقل بة لاثيسات اقتران العمل بالايسسان 0 1 ) لمعسسل 
الواحبات هطو الدين 0 ويقدموا الصلاة ودؤتوا الزكاة 04 ذلك 0 القيمة («( 
والدين هو الاسلام 7 أن الدين عند الله الانسلام 4 4 والاسسسلام هموي 
الأبمان زلا ومن يبتع غير 0 ددنا د ن دقيل مذك ) 6م اذن يكون 1 
الو اجيات مدب الابيسان (نب) ,) وما كان ١‏ ليضيع أيمائكم ( 0 ى. صلاتكم 
الى ديك المقدسس (ح) تشاطيع الطريق ليسنى دمؤمن 0 ولهم قْ 0 علدا 
النار » »6 « ريئا انك من تدخل النار فقد اخزيته » »© والاؤمن لا يخزرى »© 


«سقطصة صلم لذ ممب جمية سا الم الا اميس ابيا يف ادن بلقاي 


1/17 سد 


دينيا سدياسسيا 5 فاخراج العمل عن الإيمان كلية 8 ملا بضر مسسيتع الأيمان 


مقصمدية ولا بذفيع ممع الكفر ظاعة ؛ هرق ترئة للدكام وتجاهل لافعاليهم 


والاكتفاء بأقو الهم حذّى لا تخاأسسيهم الامة 2 حابن أن ادخال الإعيال كجزء. 


لا يتجزا من حقيقة الايمان هنو مراقبة على الحكام والمحكومين ومحاسبتهم 
على أفعالهم . أما جعل الاعمال مجرد أجزاء عرضية للاييان لا بلزم هن 
عدمها عدمه أو آثارا خارخجية عن الايمان مسببة له ويطلق عليها الايمان 
محارا؛ > فهى بحاولات لتحقيق توع بن أسدا نه مر الكسدوي اللتالسين ' 


وتخلل أقرب الى رأى السلطة القائية التى تخرج العمل من الابعان(117) ٠‏ 


١‏ ب واذا يعتى العمل ؟ 


كد سن العيل فعل الطاعات واجتناب المعاضى. أي القيام بالفعل 
ايجانا أم ليأ . فاذا. كان الابسان اذن فعل الطاعات واجتئاب ٠‏ المعادى 


يدون الكذر فعل المعاصى واجتئاب الطاعات . ولكن هل الايسان شعل 


جميسع الطاعات واحتناب جميع الناعي" ونان ا؟ لى حمق 'اللقامق عدن 


؟ 


الطاعات واحئنب سعضص المعاصى أو فشعل جبيسيع المعاصى ؟ وماذآا نك 


سمي - 


(« يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه » (د) « لا يزئى الزائى حين 


2 زهو مؤمن » »© « لا ايعان ان لا.أمانة له » 6 ( وهو حديث معسارض 


بآخر ) « وان زئى وان سرق على رغم:آئف أبى ذر ». » امواقف.ر ص 1/4812 - 
لم؟ ؛ والذى ندل على خروج العمل عن مفهوم الإبيان عند المرجئة هيو 
عطف العمل على الايمنان ٠. ١‏ ويدل من وحجهين (أ) العطف (ب) لو كان العمل 
جزعا من الإأينسان لكان الايمان منافيا للظلم ؛ وق ار 5 على ذلك بحجتين 
كذلك ٠»‏ () لو لم يكن العمل من.مفهوم الاييان 1ا صم اطلاق الايمان 
على العمل (ب) ليسن الايسان فى الشرع التصديق والا لما كان يضعيبنا, 
وسبمعين تبعدة أفضلها لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق » 
أى الافعال © الطوالع ص /!؟؟ 8م56 ٠‏ 000 


و6 هناك أربدعة احشمالات : ُ( الاإعينال حزء دن حقيقة الاينان ش 


(ب) الإعمال أجزاء عرضية للايمان لا يازم دن عدمها عدمه (أهل السلف ) 
(جا الإعمال آثار خارجية عن الابمان مسسية له ويطلق عليها الاييان مجازا 
( عبث لفظى ) (د) الاعيسال خارجة عن الايمسان كلية » لايضر مع الايمان 
معصية ولا دضع ممع الكفر طاعة ( معضن الخوارج : 4 سرح الدوائئ ضْنْ 5 
4 /ال؟ > الكلنيوى د ؟ ص 37م؟ -- 988 » الخلخالى د ؟ ضن' 1817 ٠‏ 


ل 07 


تدا 17 اسيم 


بوم 


وضسع الادمان فيما يتعلق بالافمال فى جدل الكل والمسعضى ؟ اذا اس.تحال 
فعل كل الطاعات واجتئاب كل المعاصى فلا ريب أن فعل بعضيى المعاحصى 
واجتناب بعضص الطاعات ممكن . ولكن ماذ! تعئى الطاعة .وماذ! تعنى 
المعصية ؟ هل الطاعة ما جاء فيها وغد والمعصية ما جاءء فيها ؤعيد ؟ 
الطاعة حينئذ فعل يقوم على الترغيب والمعصية فعل يقوم على الترهيب . 
وهل المعرفة فى هذه الدالة فعل طاعة لما كاثت أفعال الاذهان مثل 
افعال القاوب أفعال ؟ وهل فعل الطاعات يكون فعلا للفرائض-والذوافل 
أم فعسلا الفرائض ؟ هل هو فعل للحد الاقضى أم للحد الادنى ؟ أم يترك 
ذلك للقدرات الفردية وللطاقات الذوعية ؟ واذا كانت المعاصى كبائر وصغائر 
فهل اجتناب الكبائر يساوى اجتناب الصفائر ؟ وهل ييكن الائثيان 
بأفعال تؤدى الى إفعال طلاعة مثل المشىء الى الصلاة فى اإمسناجد الدعيدة 
طلبا للثواب أو المشى الى الحج سسيرا على الاقدام أم أن أفعسال الطاعة 
الما تأتى بلا مقدمات ويلا طاب زائد هفالغرض. منها تزكية النفس وتقوية 
الوعى ؟ وقد يكون كل ذلك أسسماء لفوية أو أسسماء شسرعية . ولا ك'نت 


اأوعى ؟ وقد دكون كل ذلك المصمسياء لغوية أو أسماء شرعية 4 ولما كانت 


المعانى اللغوية أستاسن المعانئى اللمحاكة دظل الموضوع كله ف احددود 
اللغة والعرف(؟4) 


0ك 


(54) اختلفت الروافض ق الايمان وفى الاسماء الى ثلاث فرق . 
منها ادن جبروية دن متأذرى الروافضص الايمان عدده مومع الطاعات والكفر 
جمويع المعاصى ٠.‏ ويشتون الو عدد 0 والمتأولون الذين خالفوهم كفار 4 
مقالات هج ١‏ صن ب .؟| »© وكذلك عند متأ رى الزيدية الاييان الجمويع 
الملاعات وليسى ١‏ رتكاب كل ما جاء ف الوعيد كدر © مقالإت ح ١‏ ص 07 6 
وعند جميهوور الخو ارح أن الأبيان هو الطاعة » الارشاد ص 0 4 ولكن 
عدذد سعضص.ن الاياضدية ليس عل ى التاسن المشى الى الصلاة والركوب الى 
الحج وائها فعلها فقط © 530 ى ١‏ ص 0 4 فليسس الإبمان هو اكامة 
العيادة والتيسدك بالطساعات كما زعموك الخارجية وأشدد بحا 5 جعل 
الآدمان مهر ك١‏ لأنينان بالطافايف و الد ملك بلعدانت :4 الغناية من 21 سه 
"١١‏ »6 وبشضار ك المعتزلة الخوارج 2 أنه ن ' الايمان هو, شه بسع الفرا ثُضص ممع 
ترك الكبائر 34 الاصول ص 65 ب2202.ه؟ »© وعلد الخوار وخ والعلاف 
والقاضى عبد الجبار الطاعات فرض ونفل فى نحين أنه عند أكثر المعت_زلة 


تت 


د 1/5 حنم 


نبا حقيقة الطلاعة واتمضية ؟ تتحدد الطاعة بالمتابعة أو الموافقة 
أى متابعة الله فى أغراضه أو الاتفاق معه فى اراذته . والحقيقة أن 
هذا التعريف صورى خالص يرجع موضوع الفعل الى التوحيسد دن 
جديد فى قضية الصفات » صفة الارادة : كبا أنه تحديد للشىء بغيره ؛ 
الفهل الاتس 


ىق ذاأئه ٠.‏ وهل بمكن معرفة الإرادة الالهية بحنق يمكن: الإتفاق معها:؟ 


اثى دارجاع» الى مصدر آخر خارج عنك وليسس تحديدا لافعن 


فاذا كان الامر تعبيرأ عنهأ 4 وكان امسن وحيا مكتودا بلغة ظهرت مشكلة 
التسسي والتأويل كشرط للموافقة مع الامر.. :وطالما اختلفت التفسمم ات 


الا على تحدو معين وبالتالى تذتاف الإفتعنال ٠‏ أما تحديد المعصية فلا يأف 
الا عن طريق القلب أى قلب الطاعة وبالتالى القياس عليها . فاذا كانت 
الطاعة هى الموافقة مع الارادة تكون المغصية هى المخالفة معها . ؤتظل 


البصرية والجبائى وابئه: الطضاعات دون النوافل . فعند المعتزلة الايمان 
هو الطاعة كم اختلفنت فى تسمية النوافل ابمانا 0 الارثناد ص 551 © 
وعند الجيائى الاديسان جميع م افترضه» الله على العباد ولدسسست ٠:‏ 
النوافل دايمسان 8 والاسمماء ضربان أسماع اللفة وأسسهماء الدين 4 
اسحكسماء اللغة المشدتقة دن الافعال تخكتضى الإفعال 4 وأسسماء الدين يعد 
أسسنماء الافعال . فاليهودى مؤهن مسسلم لغويا و ليشن ديئيا » وعدد هسام 
الفوطى وعياد بن سليمسان الايسان جمييع الطاعات فرضها وذفلها 4 
مقالات ص ١‏ ص ؟." © وعدد النظام الابسسان احتناب الكبائرن وهدو 
ما جاء فيه الوعيد أو من غيره » المواقف ح ١م‏ لالم" »© وقد اختلنت 
المعتزلة 2 الإيمسسان على سلثئة أقاويل' . منها أن الادسان جمييع الطاعات 
فغرضها ونفلها »؛ مقالات جح | ص ويم ب ع.”# »4 وعنئد أصحاب الحديث 
الايسان جميع الطاعات غرضها ونفلها . وهو على ثلاثة أقسام * 
ُغ( فسسسسم بخرج صاحبه به من الكفر نك وبتخاد ده 2 النار أن مايث عليساء 


وهو معرقته بالله وكتبه. ورسله وبالقدر خيره وشره من الله مع اثبات 
الصفات الازلية وئفئ التشبيه والتعطيل عنه ومع اجازة رؤيته واعتقاد ‏ 
سائر ما تواترث به الاخبار الشرعية (ب) قسسم يوجب العدالة. وزوال 
أسم الفشسق عن صاحبه . ويتخلص به من دخول النار وهو أداع 
الفر انض واجتناب الكدائر لحه) كسم يوجب صاحبه من السابقين الذين: 
يدخلون الحئنة: بلا حساب وهو أداء الفرائضن: والنوافل. مع .اجتتناب 
الذثوب كلها ؛ الاصبول ص 55 4 الايسان اسم للطاعات والستعادات ؛) 
الحصل ص 00 00 5 


ا ام 


الاشكالات كما هى قائية . وقد يكون هذا الاتفاق بين الفعل الانسائي 
والارادة الإلهية أولى المقدمات لعقائد الاتحاد والخلول الثى س يتبناها: 
التصوف ارتكارا على علم الاشسعرية(16) . واذا كانت المعانئى اللفوية 
الاين بالاتاض لفك كوا مالساي "ان الخاوس قاقد يتن أنكنا 
التبرؤ أى التحرر من كل شىء . فالاسلام هو البراءة الاصلية 4 العيشي 
على الطبيعة » حيث تكمن الحصرية . الاسلام اذن هو تحر الوجدان 
البشرى من كل لوق وطلاغوت وجبر وقهسر وخوف وحجبن وممالاة ومداهنة 
لكل قوى البشر حتى يسود الانسان الى طبيعته الاولى وبراعته الاصلية ١‏ 
وهذ! هو فعل النفى « لا اله »فى الشهادتين . فاذا:مسا تحرر الوهدان 
النشركق: ليمي لز متداا عا .واي قا لبيك البقى تجاية وه ينا 
هو فعل الإيجاب ١‏ الا الله » . ويكق ارك الايمان الاسبلام فى معنى التبرق 
والبزاءة + ولكن الاسسان ضيقه العصديق ا النرهاق الداخلن على ضيكة 
مضمون الايمان وشوول المبدأ ووقوعه(") . لذلك اسدتوجبت الطاعة 
الفسرفة 2 رطان التسكيق ‏ وحم ذله د وفال التسيل اتخن اذه . 
الذاتى عن المعارف النظرية التى يقوم عليها نظرا لوجود الحسنن فى ذاته 


الس 


2177 


(56) حقيقة الطصاعة والمعصية . عند الاصحاب الطساعة 'هى 
المتابعة » وهى أيذضسا موافقة الامر 4 وعند القدرية البصرية الطاعة موافقة 
الارادة ٠‏ وعذلد الجبائى البارى مطيع لعدده أذا فعل مزاده / الاصصول 
ص مع؟ » اللاعة عند أهل السسنة موافقة الامر وليسى مدافقة الارادة ) 
الاصسول حجن /11؟ . ْ : 

ركف التق 'اللقة عرلاق 07 امفلسن :اب] المسستتلم © الاضول 
هن 40 > والأبسان قال اللغة الحعديق: . .م السام هو الذي اويعه 
الله فى الشريعة على جميع الجلساعات واحتئناب المخساصى. 5 والاسلام 
اده و الئفة التوى .مسي سلما 1ه قلا ون كل قر الا الليق بد 
ذقل أسم الاسلام الى جميع اللاعات ., وأبضا فان التدرق الى الله من 
كل شىء صو ممعنى الت ديق + ماذا]ا كان الاسسلام بعتنى خلاف الكفدر 
والفسسق شوو والادمان واحد : ولد دكون الاسلام دسعنلى الاستسلام 4 
وهو غير الايسسان ٠‏ الاسيلام لفل مشترك مذكول من وضعة 2 اللغة من 
التدرؤ والتصديق . لا يجوز اطلاق اسيم الكافر على المسلم أو المؤمن . 
وكذلك الكفر والشرك منقولة من اللغة . فالكفر لفة هو التغطية والشركِ 
صو الجمسع بين الإثذين 3 واصطلاها الانكار 4 الفصل له أ صصص ذا - 
م1 ١‏ لو 


الاصصسول ض 555 . أقسنام الطاعات والمعاصى ». الطاعات على أقسنام ١‏ 
1 أعلاها بصسمسير بها المطيع مؤمنا' ويدخل الحنة وهئى معرفة أصول: الدين 
قَّ التوحيد 'والعدل والبوعد والوعيد والنيموات والكرامات ىْ معرفة : 


الصغسائر وليس فيها ترك فريضة ولا ارتكاب ما بوجبا حجدا 6 مقعل 


والقبح فى ذاته كأساس نظرى كاف للفعل ٠‏ :وى هذه الحالة لا يكون 
الفعل ساق إطاره النظرى الذى بوم عليه أو الاقرار باللسنان أو فعل 


الفرائض أو النوافل نهذه أفعال مركزة » وسيلة للفعل الخير . كمسا 


٠‏ لا تكون المعصية اطارا نظريا مخالنا أو كبائر أو صغائر فهذه أيضا 


أفعال مركزة » وسيلة لفعل السيىء(17) . لذلك ليست الطاعات هى اقاية 


التستعائز ا ازكان الانسمتلاة الخمس المشهورة . فهذه وسسائل مركزة 


ش لتحقيق غابات عام ٠‏ وقد تتفاضل فيساأ 'دينها دن حيث سرعة التدقرق 
واتتقيارة ٠‏ فالمنسهادة تتنطاب فهما نظريا وعمقا 2 ايجاد الدلالة وممارسة 5 


مغلى النفى والاثبات . والصلاة تتجه نحو الجماغة فى صسلاة الجمعة ؛ 


واس نا شعت تعد هتلاس ا سه تس ع سك 


(9؟) فى ببان ما يصح منه الطاعة ومن لا يصح مله . كل من عرف ٠‏ 


حدوث العالم وتوحدد صائعه وصفاته وعدله وحكمت» وشروط الندوة وأصول 
الشريعة صسث لا طافتة .+ أجاز أدو. الهذيل مدن الكافر كثيرا دن الطاعات 
بع جهله بالله . قال الاصحاب ان المخالفين من القدرية و الخوارج 
والرافضة والجهمية واليخارية والمجسبمة ام نصح 7 طاساءعتهم 

الاصول من ومن »' ديان: شروط الاتسلام ومقندمات» : دن شروط مخييية 
الأبمان عندها تقوم المعرفة بالاصول العذلية فى التوحيد والحكية والعدل ١‏ 
ولسوت الذدوة والرسسالة واعتقاد أركان شر تدب.4 الاسلام ومن شرطه صسعرف4ك 
صحة ذلك كل4 دأدلته المشهورة 34 وأن ل يعلم دليل فروعها صح أيوانه 34 


أركان الشريعة 4 وبهذه المعرفة بخرجح عن الكفر (ب) أظهار ما ذكرناه 
باللسسان*" مدرة واحدة وبكه ينسلام الجزية والقتال والأسبدى والاسترقاق 6 وماك 
تحل الناكحة والذديحسة وا لوارثة. والدفن والصسلاة عليه وخافبةه 
إجا كاي الفرائنض واحتئاب الكبائر وبه يسام دن دخول النار 4 و تخسر 
دك مقدول الكسهادة (د) زيادة النواقل وها يكون له الزيادة 2 الكرامة 


على ما يضساد القيسم الأول » وصاحبها مخلد فى الثار (ب) ركوب الكبائر 
أو ترك الفرائض من غير عذر ٠‏ وذلك فسق شتسبقط به الشهادة ويوجب 


الهد أو القئل أو التعزير 8 وهو مع ذلك مؤهن جخلاف الخوارج بأنه كافر 6 


والقدرية بأنه فاسق »© قد يغفر الله له وقد يعاقبه دون تخليد (د) 
١‏ 


الله ما بكشسساء نها ) الاضول ض 158 ه11 با 
ّْ ْ 5 اننا م 0 ع الابءمان واللعمل حت الإمامية 


.اليس مانا عدهه “دصلا مهن بيذي 


عب أل عست 


وانزكاة تتجد نحو سيولة المال العام فى المجتمع © والصوم يهدف الى 
التكنياس يخاحات الأكرين © والفعو زمر ستورى هال اللتادن حبيها لذرادية 
5 ال الامة . ويمكن معصرفة ذلك بالعودة الى المعانى الاشتقاقية التى 
هن تامسن الاسسماء الإدطلاحية . فالصلاة تعنى الدعاء أى الارتفاع 
والسسمو والتعالى شل العودة الى العالم والدخول فى الصراع الاجتباعى 
الذى تكشف عنه الزكاة والصوم » والحوار وتبادل الراى الذى يظهسر 
ى الحج . والزكاة تعنى الزيادة والسخاء أى أن العطاء زيادة » والانفاق 
وئرة سد الاكتئاز والاختزان بدعوى الوفرة والتراكم ٠‏ فلا زيادة الا 
5 خلال السيولة وثوظليف المال فى المجتمع وذلك تطهيرا للنفس وتدريرا 
دسا من أسر المال واعتباره موضوعا اجتماعيا وليس استحواذا أو ماكية 
فردبة . والصيام يعنى الوقوف اى التوقف والمراجعصة والصهود رمراقبة 
الثفسن حتى يمكن رؤية الآخر أو المجتمع يلين الحستاك" 4 الررق عت 
الفرد والجماعة مما يدفع: الانسان الى اعادة التوازن فى الدخول بين 
العابق.ات الإجتماعية الخلية ون وق بكو عدن الوضوع: افكل ىق 
علم الفروع مه فى علم الاصول أى فى علم الفقه أكثر منه فى علم الاصدول » 
اأصول الفقه او أصسول الدين ٠‏ ومع ذلك يمكن تحليل العمل بالعودة 


ملسست 


(5) عدد أصح اب الحديث وفقهاء الحجاز أمة الاسسلام كل مدن 
درى وجحوب الصسلاة الى الكعية ٠‏ وأئكره فتنهسساء الرأى ( أدبو حذيفة ا 
ومسعم ابمسسان من ترك ف موضعها » الفرق هى ؟| ب ١”‏ »6 وماذا عن 
المرتدين الذين بوقكدون بالصصلاة وجيتها 1 وليسن باازكاة أو بادعاء الندوة ؟ِ 
كسا أسقدل الممفى حملا ة الصبح وصسلاة املغرب 4 الفرق ص ١"؟‏ م 
جعل مسيلية سسقوط صلائى الصبح والمغرب مهرا لا مرأته سحام 
الماندئة © الغرق حس مسع © عزد البعض الصلاة أفضل من الحج ؛ ويرى. 
البمعضس.س الآخر أن الصيام أغضدل من الحم . وكل فردق يعتمد على فغرض 
الصلاة أو الحج ؛ التحفة ص عع © 4 الاتحاف ص .ه » الفصل 
د م ص 48( 4غ1 » الصلاة لغويا الدعاء واصطلاحا حركات معينة 
محدودة » الفصيل د ؟ هن ١1"‏ ل 44| 4 الإتحاف صى .و (ؤه »© الامير 
سن 2 الزكاة لعة النيساء والزيادة 4 واصطلاحا اعطاء يض له محدد ىْ 
أجل معلوم ؛ الفصضل كه ذا ص ع١‏ » الركاة لغة: التركية أى التطهيسير 
وأأد. والتمسساء وشرعا د الصيام لعة الوقوف واصطلاحا أمتناعا عن 
الطعام والشراب والجماع ف وكدك معلوم التحفة 0-6 15 ) الاتحسسدساف 
حصن أه 8 5 


سس ”أ سس 


الى اللفة والمعانى الاشتقاقية من أجل معرفة ما سمى فى التربية الديئية 
« الحكية من » أى الهدف من الشسعائر باعتبارها وسائل . فالصلاة 
مثلا تهدف الى ايصسال عدة مضامين للشنعور من أجل الحصول على 
المغائى الاصلية مثل : الاتصال الدائم بالفكر » والعيشى المتصل فى عالم 
الفكر والتهرف على المثال قبل التوجه الى عالم الواقع الذى تدفع اليه 
التمسسعاشر الإاخرى كالصوم والزكاة والحج 6 تفاديا لضياع الانئسان ومحوة 

فىخضم الحياة اليومية وابقساء على دعوته الفكرية فيها والاحسساسن 
بلزمان 4 ودأن اليوم صو مجموعة لرقة اللحظات 4 وسأن لكل لحظة معلها 5 
نلا بتحقق الفعل قبل لحظته فيكون استباقا ولا بعد لحظته فيأتى بعد 
ذوات الاوان 4 الاحساس بالزمان كلحظات متمدزة يقدوم فيهاأ الانسسان 
بمراجعة النفس »؛ وقياس المسافة بين المثال والواقع » النظافة البدنية 
وأثر ذلك على الفكر والحياة » الرياضة البدنية وأثر الحركات على البدن 
وقوامه 4 التعول الجماعى وما ب لتصسيةه من تنظيم ومداولة وعمل مشترك 4 


, وحدة الجماعة بتوجيهها تكسو غاية واحدة واتباعها نظاما واحدا لا بنذى 


التعدد والمشاركة بالرأى والحوار .. الخ . وعلى هذا النحو تأخذ المعانى 
الثلاث للفظ عند الاصوليين القدمساء اللغة. والاصطلاح والعرف وظيفسة 


. جديدة . فاللفة هى المعنى الثابت » والعرف هو الحاجة المتفسيرة 


والاصطلاح هو الصلة.بين الثابت وااتغير(14) ٠‏ واذا كانت الطامة هى 
اقامة الشعائر تكون المعصية هى' ارتكاب الكبائر . لا توجد كبائر نظرية 
ائ فر نظرى لاختلاف الاطر النظرية وتعدد التصورات النظرية ولكن 
الكبائر عملية صرفة . واذا كانت الشعائر وسائل لتحقيق غايات فان 
المعاصى أيضا وسائل للقضاء على: هذه الغابات وبالتالى لا تكون سلوكا 
بشريا . فترك الصلاة رفض لانجع الوسائل لتدقيق الغايات » وهى ألتى 


بتقيلها جمهوور الآمة 8 والسحود للشمس.ى أو للصنم لجسهيم للمنداً وتثشبيه 


(44): هذااهو 5وفبوع الجزء الكاننن من '(«- التراث: والتدديد ؟ 
فى قسمه الآول. « موقفنا من التراث القديم » بعنوان « من النقل الى الابداع » 
مجاولة لاعادة بناء العلوم النقلية . ( علوم القزآن والحديث :والتفسسير 
والسيزة بوالئقه )+ ١‏ 0 


م اانه 


لنب تواقال شتوو الو ريع اكيت ادو الفميفة ورنسايها! يشمي 
لليال . واظهار زى الكفرة فى بلاد المسلمين دعوة الى التقليد وقض عاء 
غلى الأضالة . وقد يل الآبر: الى حة 'اعشازها كنرا عمليا فى.مقابل 
الإزافياك: ملعقا كا "ازياناء علي :وق تخديورض يمن االأنون نمق هيدا 
الكقر العيلى اما لائهسا أدخل فى البْخث العلمى مثل جمع القرآن وتواتر 


الوحى أو فى الممترك السسياسى مقل الخلاف بين الصحابة ونصرة.هذا 


الغريق أو ذاك وتمسك كل متهم يكناب الله وسئة رسدوله ء أذها المعاصى 
دياع الطاقات المقلية والمادية من أجل تحقيق الغايات والمقاصد ٠.‏ 
فالإفعال واحدة والغايات واحدة »© الطاعات تحقيقها ايجابا والمعادى 


٠ )[1١ تحثيقكيا سلبال‎ 


3 نت قل يسقط العول ؟ 


ناذا 1 حدث اختلال دين أبعاد الشعور الاريعة 6 المعصرفة والتصديق 


والاقرار والعمل أو: على الاقل بين النظر الجامع لامعرفة والتصديق 
والعيل الجايع للاقرار والفول يسقط العمل ويتحول الى عمل مضناد »© 


يتحول الايجاب الى سلب © وتتفرم الطافة ولا تتحول الى حركة أو تتحول 


ز. )١.‏ الإفعال الدالة على الكفر . عند الاصحاب تارك الصسلاة 
عن اسستدلال كافر وعن كسل كافر غئد أحمد بن هنيل وليسى بكافر عند 
الشنافعى الذى قال دأمره بالصلاة ان صلى والا قتل' . وعذد أنئن حنيفة 
يبدب حذى يصيلى والا قتل ٠‏ وعتداد الخوارج كاذر 0 وعاتساد الأقدردة 
لا مؤدن ولا كاغر م الاصسول كن 51 م رخضصى ادن أحزم أن يكون تارك 
المسلاة مشركا » لان أحاديث تارك الضلاة مقرك فير صحيحنة 
الإنستئاد . الوصل ده 4 ص م 9 وعند الخوارج كل معصية فيها حد' 
كفر وكل معصدية ليدن فيها حد ليست كفرا وهو باطل عدد أدن حزم 6 
الفصسيل د 4 صن 4؟ 6 ترك الشرك ليسن قولا باللسان ؛ الكتاب ص 0 »© 
و عئد الإصحاب السجوق 5 للشمسن أو الصثم دشر ط عفد القاب على الكفر 
ف الإفمال الدالة على الكفر وكذلك أكل الخنزير من غير ضرورة ولا 
دوقت 4 وايضما اظهار زى الكفرة فى بلاد المسسلمين من غير اكراه عليه . 
ومنها أيضا تبديل آية مكان آبة فى القركن واسقاط كلمة عمدا أو زيادة 
أخرى بعكس الخطا فالثلاوة » وعصيان أوامر النبى عن عمد وليسش, 
عن حول 4 وقذف عائقئسة لتكذيب القرآن ومعض.ن الإنصان 6 الفص سل ٠:‏ 


كمد 1 د 15 0-3 121 ٠‏ 


3 7 


ال حركة ماده 5 ويسقط العمل أو ذختل صسور عدة كنا تت خيس 
الاحكام و اسقاط التكاليف » وايقاف الحدود » وتدريم الخلال » وتحلين 


الحرام » وتأويل العبادات والمعاملات ٠‏ ويحدث ذلك كله نتبجة للكثر 


بكل الشرائع الموجودة النائجة عن مجتمع الظلم الذى وضع الاوامر والثواهى 


لصالم المصلطة” المائة: ,- الخلق” 3 العمل اقيادسيقا الأن. عن تفليين. 


فى النظر أى عن اغتصاب السلطة وهدم للشرعية . ويكون رد الفعل 


على ذلك تكوين محتمسعمع مقايل 4 مغاق على لناسقة » حر دون علاقاته 


دنافضص مجتمع الذهر و الغلية و وضع سر إنعه و نفشدن كو أذينه سينا عند على 5 
ا اليا 


التخصرر ولي ذهر مجتمسع الغلية والتغاب علي نظم الشهر 0 دس قط اسعملن 


اذن بتخاخل الاسسسى النظسرية التى يقوم عليها أو قيام التصديق على 


نفاق وخوف. وجبن ؛ وبالتالى عدم تعبئير الاقرار لا عن معرفة ولا عن 
تصديق فيصبح الغمل مجرد شعائر صورية ؛ أوامر وثواهى » للطاعة 
الوك لا ولس اشفاظ العمل أ« افر كارن نين الترق الديدية 
ساسع 6 الديانات السابقة بل هو تعبير عن خالل نظرئ داخل الاجتمع 


٠ ) ٠ الاإسلامى(؟‎ 


1ل تشخيص الاحكام ٠‏ و نفك امكل ب اك حرو اا م 
الاحكام وتصبح الطاعة 5 حلا والاركان اشر عية الخميسة ل حالا ٠.‏ تتشخص 
الحدود والفرائضن فتضدح المدرمات رجالا والفرائض رجالا » وتدول الحدود 
الى عاثقات انسانية محسمة و ذلك لان ل ل تأتى من البشر ردن 
اضطرابات العلاقات الاجتماعية + ويقوم لتقيس طن (الداويل 4 


تأويل .الاحكام 4 الاوامر' أشخاص دخب موالاتهم م( والذواهى أشسخاص دجنب 


.معاد اتهم ٠.‏ الفرزائض رجال تحب ولايتهم » والمحارم ررجال تجب عداوتهم نظرا 


)١.9(‏ يصعب تصئيف الفرق على مده الحا الوذه لممحس رط 
العمل وصياغة عيل مفناد لان كل فرقة تشار ك فى أكثن من صورة:. 
ومعظم الفرق عدر عن مجتمع الاخنتطهاد خاضصضةه القديعة والخوارخ والئ 
ذذ ما المعتزلة 2 تأويل العبادات والمعاملات 0 ش ١ ١‏ 

)٠1١9(‏ يهيل 'الفقهاء كل صضور اسقاط العمل الى آثار خارجية 


من المزدكية والعبدكية والمسانوية والبابكبنة بالزغم من ذكرهم فرق 


5 “العارقية الداخلية ؛ التثبية ضن 19 ند 2:38 الفرق ص 116-255 ٠‏ 


سد كلم د 


لتحقق الذمل ف مجو بع إل قد سم الى أولياء و1 عداء 4 ودؤدى الة سخيص ددورة 
الى اسدقاط الشرائع وايطال الإحكام وتحسيم الشريعة كما تجسمت العقيدة 
دن ذل 8 ونئيحة لتشخيص الحدود لعسبعم بلا موجهات » فتسئظط الشرائع 3 
وتدطل الحدود 3 وتحل المحرياتك 4 وتحدرم الماحللات 8 وبتمثئل اسسقاط 
الشريعة ف اماحة الحسرام أكثر مدسساء قَّ تحردم الحلال 4 . وتصييعحم أقكرب 
الى الاباحية أو المشاع أو الغفوضوية أو الغريزية كفرا بالشرائع وبالقوانين » 
ورفضسا للمجتمعات وللدسناتير 4 ودثورة “عل السسلطة والحكم 6 ورغنة 
6 الكفر دكل لىع 34 وهدم كل الكيانات التنى تقوم على الظلم 4 وتحريرا 
0 1 اللديمة المكلة بالقرود 3 فالاوامر والثواهى اننا هى سير مكسهم للصران 
التضمافى بين العذن لوالكللي سين اتقو الياظل ين كان الوة" ار انم :. 
ان لم تتدول الى صراع ؟ وهل الغاية من القانون تقييد الحرية وتكبيل. .: 


اليدين وتكهيم الاذواه أم احللاق الحرية لايدين وللسسان , 4 9 


ود تدور الاحكام كلها حول تلسخصس واحد هو شخص الامسام 


#الإكتسساب اأدسه درفع التكاليف وبالثالى ,0 عذاب له ولا تذريب علدسه 
2 2 00 1 9 : 2 3 


اسمس ماماو سس ل سسيتبت حصا لممسوجي بيت مسميس س6 


يون عد “ال#محنائية «الميق-طاعة :رحن رزاولنا اركان 'الشريعة 
القسية على 'اتية هال وباليالن تمعقظ: اأفرائع عي الرسكول. الن 
الرجل ؛ الل ح ؟ ص 59 .لا »ده اص 5؟ !3 ؛ أما المنصورية 
فد أسسرتحات النسساء والمحارم ٠‏ أدل المتصور ذلك لاصحابه وزعم أن 
الميثة والدم ولهم الخذزير والميسر وغير ذلك مدن المحارم حخلال 4 فهذه 
وعرفاء» ددد سقط عنه التكليف وارتفع عنك الخطاب أل وضصل ال الجنة وبلسغ 
ال الكبال »4 الملل ى ؟ ص "؟ 1‏ 154 © وكفرت الجناحية بالجحنة 
والتسار واسكذن | الخير, واليثة والزي «الذواظ وسكائن المخرمات:» 
وأسقطوا وحوب العدادات 6 وتأولوا العسادات على أنها كنايات 
عنمن تحبا مو الاتهم دن أصضل ديت عل و الحرمنات كنايات عن ]0 م 
يحبا مفضسهم كأدى بكر وغور وطلحة والزسر وعاذتف_ه 4 الغرق ص ا 2 
على معتى مو الاة قوم مدل تأوبل المتصورية والحناحية وغلاة الروافض 4 
الفرق صن 1" 4 كما تأولت. الناطنية أركان الشريعة فالصضلاة موالاة أمامهم 4 
والحج زدارت»ه 4 وادمان خحديتئتةه » والصوم الأمسيساك عن اتشناء نس 8 4 
و الودئ امتساء دسير 8 سعير عيد وميثاق فأدطلوا الشراشع 4 الفرق سس 0-0 
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يه 7ا هد 


حتى ولو ترك الفرائض واشرك بائله . ولا يكفر الا اذا كفر بالامام وبالائية . 


الدين اذن أمران 6 معرفة الأمام. وأداء الامائة ولدسسن منساهك» أداء الطاعات 


واحقات العام . + العالة هن © زالوتينا خوات. © ولا وتدول «الصبالم 


الى خير أو يدل شىء من الدنيا الا بمعرفة الامام(؛.١)‏ . الامام هو الفاصل 
بين الجلال والحرام وليست. الشريعة التى وضعها البشر المفتصبون لحق 
الله » وهو الذى سيعيد الشريعة الى نصابها . وقد يتحول الاشخاص 
الى أكوان فيصبح محيد السماء وأصحاية الارض ؛ والعدل والاحسان 
الأملء » والخبث والطافوت اعداؤه » والضلاة دعاؤه » والزكاة عطاؤه » 
والحج القضد اليه . ان البنية النفسية اجتبع الاضطهاد تنحو بالانسإن 


الى التضخيم والتصوير للصراع بين الخي وااشر ». والحق والباطل » 
والعدل والظلم 5 ويظهير. ذلك علئ وسدةاواقق القاذون والتشريع. وهصطو 7 


5 ب سس أسقاط التكالدف ِ واذا كان العمل طر أداء اأطاعات واحذناب؛ 


عبانم عدي سيو يج وميم لبسو سس سيت 


(.21 الانتساب الئ العتزة يرفع التكالنم دركفية انا بين اهيل 
ة على 
وركب العظائم وأشرك بالل 4 التنديه ص ١ةا‏ 4 وتكذر الإستماعيلية دن 
خالف عليا و امامة الاثنى عشر © التنبيه ص ١1١‏ © وتكفر الاسماعيلية ف 
اأنيضة والمحيرة والحزمية الذين أداحوا الزنا وكفروا أرضسنا دن تأول 


العتر ة-. هذا هو موقق المغيرة . فمن ظام نفسسه من عثر 


-الحرماتك عل كوم زعم أنه مه الاتو حرا ( الفرق 2 67 عدة الرازمية 
ضكر ىا 3م ل م نا - 7 م . 27 


الدين أمران : معرفة الأمام: وأداء الأواتنة ٠‏ ودن حصل له الأمران ققد 
وصل الى حال الكيال وارتفع عنه التكليف » المال جه ؟ ص .م ١6م‏ ؛ 
وعند العبدكية الدئيسا حرام محرم :لا بحل الإحذ منها الا القوت دن حدث 
ذهب أثية العدل »4 ولا تحل الدنيا الا بامام عادل والا فهى حرام ومعاملة ٠‏ 
أهلهسا حر آم ' 8 فحدل لك أن تأخذ دن القوت .ءن الحرام من حدث كان ُْ 


وسديوآ كذلك لان عيدك وضيع لمهم هذا » التنديه ص 5 


: امتنع غلاة الشسيعة عن القول بظاهر القرآن وأولوه‎ )١.5( 
فالسماء يحيهد 6 والارضن أصجابه 4 والله يأمر بذبح دقرة وهطى فلانة أم‎ 
المؤمنين 4 والعدل والاحسسسان هو دوع 4 والذيث والطاغوت فلان وفلان‎ 
أى أدو دكر وعمر 4 والصلاة دعاء الأوام 4 والزكاة 7 يعطى الامام 04 والحج‎ 


القضد الى الامام . المالل ج اصن 158 ٠‏ 


سم يمسم 


النواهصى أى الم يسام بالتكاليف التسرء عي فائها نوكل 1 و ترتفع أو تدطل 

نثارا للكفر بالشرائع الارضية التى تقوم على الظلم وهضسم الحقوق 

واحسياسن مجتمسيع الإض.حا. جاد بأن الحق معسماء» ودأنه ذد اتحد بالحق أو دأن' 
35 الحق علد حل فيه وأنه كك أصبيح صصاوق والحق سينا واحدا 5 ادس اك 
ا الحق دياه وااحسة هو ف الحق 5 أما أن يدل الله 2 الانسان أو أن 
د 0 الادنيسيان الى اللك أو بقعو صن الانسسان قَّ أعماق تنسسسمه فيحد الحقائق 
ُ ن الخلواهر والا كال 8 سقط التكاليف اذن | 5 بالارتفاع الى ١‏ 1 على أو 
ا 06 الخ أسفل أو بالدخول 8 ى اذاباطن ثم : اعيسال التأويل 5 
ا درسم التكاليف عددهما ينتقل ! لاتسان من مساتواه الاكسسائى الى لسارو 
البويمية أو اللائكية ٠‏ والجزاء 2 كليهها: ذوايا أم عقانا 0 فالتكاليف ورتئيطة 
دالوجود الإنسائى دين الحيوان واملاك 8 وكيا توؤدى نظرية الارتف اع 
الى اسقاط التكاليف كذاك تؤدى: نظرية . الحلولٍ 0م 
حدث سود الوعى ال الاحساس دأل, رضى عن طر ربق رفع الروج وخفضص 
الحسسد من يؤدى الى الاحسباسن بالتقوى وال: تطهر وتصدح الاعمبال 
متحيوة دحو الداخل لا دحو الخارج 1 و صى أعمال تلئية اأروح وتطهويمر 


ادن 5 التاليه ا دنتساسن بالكمال ودأنه لآ بواحد ذشىء دكن عيله بعد 


أن وصدل الاتمسسان الى قم الكهال 3 والعواطف ف كمتها تملع الفعل 3 
وان تفكم العام الباطئى من خيال واتئفمال يجعل كل عمل خارجى 
لا قيسة له . كبا يساعد الاحساسن بالكيال على التبزير لكل فعل 
بعك أن أص سي الفعل” مشرعا دن 3 ودضمو نا من الكمة : وما احتاحت 
هذه الاعمال الى رهدوز ددلا عن ل3ث راع وطليا للابيحاء والاقناع واظهار 
النفس والدعوة أمام الناس زاد الزخرف »© وازدحيث الزينات » وكثرت 
الملقوسن والإلوان 4 وخلورت ) الإشدياء ( امئكدسسة بالصور 5 والصسوت 3 
كال جاد والحناء والخو واتم والنعال 4 وكثر كثك وظاهر اليدن مثل العميش.ى 
ف العين دن كله ون الدكساء وأصو أيث التحيب وتأوهات اللروح ل تحولت 
التعاشس الى هلك توسى | اتلسدييك 3 دطقو وسن الديانات القديمة واليهودية والخصم اذية 
جدى 06 الاتسييان ف عالم دن اأرمو ول و الإاحتقفالاثت 8 تؤدى الإاتجاعات 
المادااية الى . اما افا 0 شع لانها تخويل للخارج الى الداخل 4 وللقانون 


0 ا 6 والوا ضع : لي خيسال 0 ويخاطب لساطنى التسسابس دؤثرا يهم 


:75ت 


بطرق الابحساء حدى يستدرجهم اذ اسقاط الشرائع 6 بوجه مرجت ادي 
العئمادة الى معائيها حتى يقشى. على العمل: بالمعرفة ٠.‏ ويدفع الباحث 
فح اللذة: الن الومف"ق الدين:» ويدفع القبك فى الدين الى اتكبار المعاد 
حتى: تسقط الشرائع . ناذا ما ارتيطت. الشعائر بأصول غيبية سهات 
عز ءة نهذا الاضل . غاذاءما.قامت علئ علل الاحكام فن معرفة العلل 
تكون كافية دون اتمام الشعائر . لذلك حرم أهل الظاهر التعليل حتى 
لا يذتهى العقل ال التكضاء على التسعائر محتجا بالتعليل 3 فاذا ما كانت 
عن الشعائر وتأصيل لها 5 وعلى أحسن الاحوال تكون الفرائض وافلا 0 


.يكفئ: كر المنعم عليها لمر لقتاط الرو عن خلحةه اين قياف قم 


سس ا 1ك 


5ك ١|).عند‏ أحيد دن أيوب بن مانوشس متى صمسارت التوبة الى 
البهيمية ارتفعت التكاليف 4 ومتى صارت التوية الئ رتعة الندوة واالك 


: ارتفعت التكاليف وصسارت التودتان عالم الجزاء 4 امال جح ١‏ ص 4 »6 


ما العذافرة أصحاب : بن أنن العذافر فكد وضصمسع كتاب دعمهأة )0 الحاسة 
السادبسة » دفع فيه برفع الشريعة »© الفرق ص ع+؟ » أما الاسماعيلية 
قانهم يصلون الخميسن ويظهرون التنسك والتأله والتوحد واأورع 5 
ولي سسجادات وصفرة 6 الوحوه وعمشس. 8 أعينهم دن طول النكساء 
والتأوه علائ امقتول دكريلاء الحسسين ورهطه 4 وبدفعون زكاتهم ومعوناتهم 
“«الئْ أثرتهم ويتحددؤون بالحناء 4 ويايسنون خواته»هم ف ايمانهم 4 
وبتهرون قخمصهم وأدديهم عي تصنع اليهود 4 ويتحلون بالتعسسال 
الصفر » وبئوحون. على الحسين ؛ ويكيزون على جنائزهم خمسنا » .ويأعرون 
بزيارة قبور الناذة © ويعتقدون بالعدل والتوحيد والوعيد واحياط 
الحسئات ست السديئات 4 الثربية .ص ك2 وقد تأولت الباطئية أضصول 
الى ركعها او الى-مثل :احكام المجوس 4 أبطلوا الشرائع » الفرق ص 111 ٠‏ . 
.قال القيرو انى بن رآه الداعى مائلا على العبادات حيلة على الزض, 


1 والعبادة ثم سألة عن معانيها وعلل. الفرائضن وشككه فيها و والريط : 


تعليق : نفسى المدعو نطلب تأويل أركان الشر بعة فاما أن يعقل فهم تأويلها 
غلى توجة يؤدى الى زفعها وأما يبقى على الك والحيرة فيها . فالتأويل 
.يؤدى الى -الرفع » الفزق ص 8 7.4 © مقصود الباظنية ابطال 
الشريعة »© الاعتقادات اصن 5لا 4 رمخضع التكاليك واضمحلال السنتن 
والشرائع » الملل ى 5 ص 1848 . وتسال الساطنية . : لم صارت. صلاة 


ف دكت 


ود بخون العول ساق الطلريق الى النظر وليسن المعكس فالعمل ومسسيلة 
والتنلكي ةوفه النكارة تحر معيية سن الله يو ايكون امجتانيا الل ا 
تالميلة امسعامن النظن ++ .ويستال الام اال رهم الاكميبتان الى إرفية عن 
من الانسانئية ؛ أعلى من الملائكة والانبياء والصالحين والمقربين . فالخلل 
6 العمل اما أن يهبط بالائسان الى مسستواى السهيمية وأما أن 000 
ان وسسسدواى الملائكة 8 الإنسسان وسال © الحيوان وامللاك وحركة نكي 
اتجاهى الخفضس.ى واإرفع 4 السقل والعلو 4 الادنى والاعلى 5 ىَّ هذء 
الحالة تسقط التكاليف . ويصبح الله مطيعا للعيد وليس العيد مطيما 
لله لان للعبد الاولوية فى الففسل على فعل: الله .,. وكليا زاد٠فعل:‏ الانشان 
ذويت رؤيته اله ؛ فالله يرى.قدر الاعيال . و الله يفرح بأفعال عبادة 
و بعكم دبعد هم عنه . فالله معبود بعبادة النناسن لنه ولم دكن كذلك كيبل 
خلفقاهء لهم : فوجود المعيود مشروط دوحجود العايدين وبعبادتهم له . وان 
لم تسسقط الشرائع فانها تتحصول من كم الى كيف © وترتبط بالحالة 
الشدعورية للانس سان وتختلف باؤتلاف الافراد ومراتبهم الشسعورية 

مو موسا الى" عرسيتية اجرح فطعم عله الشرافر .,رنين الضييك 


“0ك 


الصيح ركعتين والظهر أريعا والمغرب ثلاذا ؟ِ وق كل ركعة ركوع واحدد 
وسدحدتان ٠‏ والوضسوء على أرسعة والتيهم على عضوين ؟ والفغسل 
مدن المنى وهو طظاهر على عكسن اليول مبع نحاست»ه 0 واعادة الصسائض 
الصيام دون المسسلاة ؟ِ وعذوبية السرقة قطع اليد والزانى الجلد دون 
كشف أسر ازنا فبعدفلد أن المراد بالظاهر غير الباطن فيتخرج عن العسسل 
تأحكان: القبريفة ."اذا ااعمياد ترك السيادة: .واستهل المدريات: كقيدوا 
ل» القتناع وفقالوا : لو كان لنا اله قديم غذى عن كل شىء لم دكن له فائدة 
فى ركوع العباد وسجودهم ولا فى طوافهم حول بيت من حجر » ولا فى 
معي دين حبلين فيكس لبح عن التوحيد 6( وبصسير زنديقا 4 الفرق ص 
كم 03-7 7 ؟ 4 أكفرت أهل السدئة الساطذية لقولهم سس قوط الحج ولم 
يكفر هم لاستتستاظ العمرة لاخثلافت الامية ف وجويها » الفرق ص اما 2 
عند القرامطة ( الرافضة ) الصلاة والزكاة والصيسسام والحجح 4 
وكل الفرائضص ثافلة لا فرضص 0 وانما هو تشدكر المتعم مو الفرضص 0 ولا يحتاج 
الرب الى عبادة خلقه » من شاء فعل ومن شاء لم يفعل © والاختيار لهم © 


هه 0 50 


والكرية 1 راكد حجاب أو قانون7.١)‏ . والحقيقة أن اسسقاط الشر'نع 
ليسى أثرا من الديانات الخارجية » مانوية أو غيرها بل تعبير عن الكفر 
بكل الشرائع الارضية التى 'وخدت بينها وبين الشرائع السماوية ظلما 
وعدوانا من أجل تقويض النظم “القائمة واقامة شرعية أخرى تأخذ 
حددوق الملضطيدين ١ ٠‏ 

ج ل اباحة الدرمات ٠‏ واباحة المحرمات نتيجة طبيعية للكقر 
بالشرائع والقوانين و امسقاط التكاليف التى :استعيلتها السلطة اللاشف عية 


رب ]) ذكابة دوم دن النساك '. يرى الله فى الدنيا على قدر الاعبال ٠‏ 
فن كان معول» أحسدن يرى معدوده أحسسن »© مقالات < | ص 8” »؛ العبادة 
تبلغ هم أن دروأ الله 4 ويأكلوا دن ثمار الحنة 4 الئن أن يكوذوا سحل 


من ” النديين والملائكة وااقربيّن » مقالات ج | ض 919 4 قد يكون فى 
الصالحين من 'هو أفضل مدن الإثدياء ودنث الملائكة وأن من عرف الله حسق 
معرافته فد سقطت عنهم الإعمال والشرائع ؛ امال + ؟ ضهن 4 »؛ تبلغ 
بالنساك العبادة منزلة تزول عنهم العدادات وتكون الاشدياء االحظورات 
على غير هم من الزنا وغيره مداحات لهم ٠‏ وعدد الصوفية من عسرف الله 
سدقحات عنه الشرائع وذلك مثل أبو سعيد أبو: الخير »© يلبسس الصوف 'مرة © 
والحرير المحرم على الرجال مرة »؛ ويصلى فى اليوم ألف ركعة مرة ولا يصليى 
فريضة و لا نافلة مرة أخرى »© الفضل جاه ص 9 واباحية من الصوفية 
دوم يحفظون طاغات لا أصل لها وتلديسات فى الحقيقة . يدعون محبة 
الله » وليسن لهم نصدب من شىء عن الحقائق بل يخالفون الشريعة 4 
ويقئولون أن الحديب رفع عئه التكليف ©» وهو الاثشر من الطوائف وهم على 
الحثيقة على دين مزدك » اعتقادات ص ع/ا © واذا أبلع بعض الباحيين 
غاية امحبة » وصفا قليه ». واخثيار الايمان :على الكفر من غير نفاق سقط 
عئه الامر والنهى ؛ ولا يدخله الله. الى. الثار بارتكاب الكبائر ويحتهم: الي 
أن تسكئط عنه العبادات الظاهرة من الصلاة والصسوم والزكاة والحج 4 
وتكون عبادتهم التفكر 03 التفتاز اثى ص م1١‏ © الخيالى ص ١4‏ . وكان 
فى الصوفية رجل يعرف باسم ابن شعيب يزعم أن الله يسر ويفرح بطاعة 
أوليائه ويغتم ويحزن اذا عصوه . ودكى .عن رجل كان يعرف بأبى شسعيب 
أن المار ى يسر بطاعة أو ليائه وينتفع بها وبأنابتهم ويلحقه العجز بمعاضيهم ؛ 
مثالات ج ١‏ اص 159" © وقد سسدمى أدو علئ الجبائى الله مطيعا لعدده اذا 
فمعل مرا العيد 6 الفرق ص لما © ويقول محمد بن كرام )0 أن الله لم 
يزل معدودا: »6 ولام يكن فى الازل معدود العايدين »© وأئما ضار معيود العابدين 


عئد. وجؤد العاددين وعبادتهم له » © الفرق ص 515 . 


سدم [ؤ مم 


اأكاقية النعول “الماومنةوقوفن ‏ الشاع ف والشي وى ندل الحرئات: كن 
دلالة من تحريم الحصلال » فالتحرر من القانون احجدى وسائل التحزر 
ففى الملهام أباحة الميئة والدم وحم الخذزير والخمر 4 وف النكاح اباحة 
الزنى واللواط والمتعة الحرام . ويهدف ذلك كله الى اطلاق قوى 
الطلديعة الحديسةه تدك القهر 2 وتئوية المجتمعساك السرية والروائط 
ااكستركة حرق تزيم كل قوم التحسساء والامؤال + زاايشن يفنا ونام 
سد قوانين السلطة نفضا لها واعلانا أمام النفس عن عدم الأعثراف 
دشر عيثها 5 لم تأخذ النفسس كمسر عييشها دن ذائها وتصبح أفعالها مقياسس شر عيتها 
فتديسم كل تشىء. 3 رد فعل على الذشذهز : وأن التحرر ف الشهر الاجتياعن 
ببدأ من التحرر من القهر الفردى . وان التحرر من القانون شرط للتحرر 
دن السسط+لطة . ان التحرر دن الخارج لا يدم الإ لعسساك التحرر دن الداخل 3 
بل جهاد الاعداء لا يبدا الا بعند جهاد النفس » يليه جهاد الغاصبين . ان 
انكسار الذات يولد رد فعل عكسى وهو اثبات الذات »© كبا يولد التحريم ' 
الاباحةة.. وبالتالى يصبح الانسان أولى بابئثه الحسناء واخته الويفاء . 


واذا 2 اتبحقة التحزيم الى التخويف بالمجهول والايمان باللامعقول قامت 


باذ بقار العالم .فكلا اسيل ١‏ الغرب"الشطر ةعلق التصايين ‏ 
وبالتالى يكون اذكار التغيب مكدمة لتحريرهم ٠.‏ كها أن كراهية المجثسسع ٠‏ 
الغاصدبي تؤدى الئ التحريم من الزواج 0 0 فلا يثم زواج الإ دن داخل 
المجتمع المضطهد ؛ زواج الاقرباء » داخل مجتمع الايسان فى مواجهاية 
وما كانت الاثرة والانانية من صفات الغير فان الغيوع يكون. دن 
منارسيتناك لاقت وبالعالى ذنفتنا الحنينات: الفلعة القن يساح فيها الجنس 
و كسا بحم على المشاع عنادا ضد: مجديع الكفر والاستئثار عندما بسسدتدوذ 
الرجل على امرأة يمتلكها لنفسه ويمئعها غيره . تريد الجماعات المضطهدة 
الغياب عن الواقع الاليم:وتعيشى فى عالم التمنى والاحسلام فتسقط الحدود 
زمل القهسر والتى بكوم الامام الغاصب دتطبيقها © وتدعو الى المكة 


والشراب معارضة لاه 0500 لقانون» كها تلفعل. جماعات الصضصوفية 5 ملا 


د الا 


فرق بين اليجرة الى الداخل والهجرة الى الخارج ؛ بين الفرار الى الله 


والفرار من الله )١١4(!‏ لذلك قد تباح المحرمات من جماعات الصوفية 


(م/١١)‏ هذا هو موقكف غلاة الروافض.ى من الديائية والمغيرية والحناحية 
وامنضورية والخطابية والحلولية 7 فدعد أن أس_قطوا الفرائض أباحدوا 
المحرمات © الفرق ص 1 » استحلات المنصورية النسساء والمحارم 8 وأحل 
المنصور ذلك لاصحابه وقال ان آاايتة والدم ولحم الخنزير والميسر وغير ذلك 
من المحهارم حلال » مقالات جح | اص »ا 6ل/ 4» كبا اسدتحلت الجناحية 
الخمر والميتة والزثى والاواط وسائر المحرمات © الفرق ص 55١1‏ سس 


بع؟ » اسنتحلت الخطابية الخير والزئا وسنائر المحرمات © وتركوا الضلاة ٠‏ 


والفرائض »© وتسمى المعمرية » الملل ج ؟ صن 1١5‏ ©" أباحت الرافضة 
اللواط ونكاح الأدنة والاحمق والزنا ولرب الحُمر وكل قاذورة اليسن لهم 
شريعة ولا ددن 04 التنسي» ص م أباحوا الزنا واللواط » اعتقاداث ص 


الفرق ص هم ؟ ل 5" 4 وأصحاب الاناحة دن الدزمية: صنفان. 8 صدف 
كانوا قيل الاسلام كامزدكية استباحوا المحرمات 4 وقالوا أن الناسس شركاء 
فىالاموال والنساء 4 ودانوا بتئرك الفرائضن 4 فالدين معرفة الامام فقط 4 
الملل حا ص 6م أها الحلمانية الحلولية أنصار حلمان الدمشقى 0 أصلة 
من فأرسس ومنشؤه فى حلب وبدعته فى دمشق ) فقد قالوا بالاباحة » من 
عرف الاله على الوصف الذى يعتقده زال الخطن والتحريم واستباح كل 
منا بسدتلذه ويشتهيه 04 الذكرق مجن 58 4 ودنث الخرمدينية النابكية استباحؤا. 
المدر مات 4 و كتلو أ الكثير دن المسلمين 5 ف جبلهم ليلة عدد لهم يجتمعو نْ 


فيها علي الخمز والشرب ؛ وتخلاط فيها رجالهم وتساؤقؤهم ٠.‏ ماذا: أطفئت” 


سر لهم وثيرانهم احتضن فيها الرجال والنساء على تددس دن عزيز 3 


لا يصلون فى السر ولا نصويون رمضان ولامزون حهانة الكترة > المرن, 
اصن 4 44م © وأباحت الباطنية نكاح البنات والاخوات وشرب | 


الخمر وجمييع الملذابت 3 سدئوا الأواط 6 وأوجدبوا ذتل الفلام الذى بمتع 
عن الفجور به. » الفرق ص 5؟ > قال القيروانى فى رسنالته أن العاقل 
أحق دأخته أو بابنته الحسناء دن الاجنسى . لقد حرم عليهم صاحبهم الطيناث 
وخوفهم بغائب لا يعقل وهو الاليه 4 وأخبر هم بهذا لا دروكه مدن البعث 


0 والحساب والحنة والنئار حتى أستعبيدهم بذاك ٠‏ عاجلا . 0 وهذه 'هى 
'مذاهب الدهرية واستثباحة المحرمات وترك العبادات »© الفرق ص 5917 سم | 


4 ' يمن رآه الداعى ذا مجحون وخلاعة قال له ان العبادة يله وحمافة 


والفطنة في ئيل 'اللذاث . ومن رآه شاكا فى ديئه أو فى المعاد والثقواب' 
والعقاب صرح لبه دثفى ذلك وحملاهء غلى استباجة المخروهسات حتى بعتقد” : 


9 /ه 4 وقد استياحخثت الحلولية ) الحزمية ( المحرمات 4 وأسقطت المفروضات». 1 


أن المراد بالظواهر والسئن غير مقتظاها فى اللغة »© وهان عليه بذلك ' 


ا لسن 


44 سدم 


ندر أباحتها من جباعات الاضطهاد . فدقدر ما تعيثن جماعة الإضطهاد تحث 
القهر الاجتماعى تعيش جماعة الصوفية تحت القهر النفسى »؛ كلاهما 
جماعتا معارضة »6 عاجزتان عن المقاومة . وكلاهما يتحدان بالحق عن 
ل تمثله وتجحسده : تبدأ جماعة الصوفية بالزهد » بالرياضة 
والمجاهدة حتى تصل الى حالة الفناء حيث تسقط التكاليفٍ وتباح المحرمات . 
غاذا .جنا داف الروهاتروق الله ؤزاره 4 وعافوا .فى الحتان كيل الاوك 
وجامعوا الحور العين » على الارائك متكثين يسسعى اليهم الولدان 
اللخلدون بأصنافك الطعسام والشراب فما وجه التحريم وكل شىء قد تمت 
اباحته ولم يعد هناك سبتار ولا حجاب بين الحديب والحبيب ؟ وعلاقة 
الخلة » علاقة الخليل بالخليلة » ليسث علاقة قانون وتحريم بل" غبلاقة 


ارتكاب المحظورات وترك العبادات. » الفرق ص 591 0 5." » وتبيح 
الكرامطة ( الرافضة ).شرب الخمور واائكر والملاهى وسسائر ما يفعله 
العصاة » شسهوات ان شساء فعلها وان' شساء تركها »© ليشن فيها وعيساد 
ولا وعد مثل المنانية وقولهم فى النور »© التنبيه ص ؟١؟‏ »2 وون قال مسن 
القر امطة والديلم بهذا القول مؤمن ونساؤهم مؤمنات حقئوا الدماء والاموال » 
ومن خالفهم كافر ومشرك حلال الدم والمال والسبى ٠‏ السدهى سعضهم معضا 
المؤمنين اأمؤمنات . نتشساء بعضهم لبعض. حلال وأولادهم وأيدائهم مباحة 
فى بعضهم البعض لا تحظير بينهم ولا منع . لو طلب رجل امرأة نفسها أو 
مدن رجل أو من غلام فامتشع عليه فهو كافر خارج عمسن الشريعة 5 واذا 
امكنه من نفسمه فهو مؤمن مواف فاضل . والمفعول به من الرحال والنساء 
أفخضل عتدهم من الفاعل ينوم الواحد مذهم من غوةق المرأة النى لها زوج 
وليسى زوج بمحرم ويقول لها : طوبى يا «ؤمنة . وهكذا يقول للرجل أو 
الغلام اذا أمكنه من مفسيةك الى وكذلك أمو الهم وأملاكهم لا يحظرونها معن 
بعضن على بعض . مباحة بيثهم شرب الخمور والمئكر واللملاهى ومسائر 
ما يفعله العصاة شهوات ان ششماء فعلها وأن ثشساء تركها ليس فيها وعد 
ولا كواب ؛ التئنبيه ص ١؟ ‏ 5؟ ؛ وعند بعضي البهيسية السكر من كل 
كراب حلال موضوع من سمكر منئه . وكل هنا كان السكر دن ترك الصلاة 
أو ثستم الله فهو موضوع لإا حد فيه ولا حكم »2 ولا يكفر بشىءع نما داموا 
ف سسكر هم : الشراب خلال الاصل » ولم يأت ياه شىء دن التحريم 0 ف 
قليله ولا فى كثيره » مقالات ج ١‏ ص 18١‏ ؛ الفرق ص 1.5 ؛ وعند العوفية 
البهيسدية السكر كفر ولكن لا يشهد بذلك حتى يأتى مع غيره كترك الصلاة » 
مقالات ج ااص ١م18‏ . 1 


شب 087 اد 


اتحساد واباحةر؟ , 1 من هد ذا التصور للعالم دندق نظام وتخرح دن 
هذه العقيدة شريعة تقوم على الغماء الفروق ما دام النصور بقسوم 


على .الوحدة 5 وحدة الانسان والله 4 وحدة الروح والطبيعة 4 وحدة الحياة 


والموت وتمحى الفروق أيضا دين الحلال والحرام وتذتهى درجات الوجود 5 
وكاد 0 الاباحة مدن حب الدنيا والإلتذاذ دتعيمها احسانسا. بالطبيعة 
واشباعا لرغياتها 5 هكذا فنا آدم ف اليداية 5 دمر أثه دين أولاده بالسوية ٠‏ 


بالزندقة ؟(.11) 


)١.5(‏ هذا هو موقف الروحانية « الزئادقة » ! اذ تنظر أرواحهم 
الى ملكوت الس.موات 4 وبها بعايئون الحنان 4 ودجامعون الحو العين 
وتسرم فى الجنة . وسسموا الفكرية لانهم يتفكزون . فالفكر غايتهم ومئنتهاهم 
فيتلذذون مخاطية الله لهم ومصافحتهم ونظرهم اليه . ويتمتعون بمجامعة 
الدور العين ومناكحاة الإنكار علو الارائنك متكثين ٠‏ يسسعى عليهم الولدان 
المخلدون بأصناف الطعام والششيراب والثمار ©» التثنديه ص "1 55 6 
وعند الروحانية 4 يكلب كالسا الله قلق قذوبهم وأهوائهم وارادتهم حدى يدون 
حباه أغلب الاششياء علبي . نماذا حدث ذلك كانوا عنده بهذه المذرلة ووقعدت 
عليهم الخلة من الله فجعل لهم السرقة والزئا وشرب الخمر والفواحش 
كلها على وجه الخلة التى ينهم وبين الله لا على وجه الحلال ولكن على 
وجاء الخلة كما يحل للخليل الاخذ من مال خليله بغير اذنه . منهم رباح 
وكليب »© الثئبية ص 15 © يتدبغى للعباد أن يدخلوا فى مضمار اميدان ختى 
بلغو | الى فاية السبقة من تضمير أنفسهم وحملها على اأمكروه فاذا بلغت 
الغاية أعطى نفسه كل ما تشتهى وتتثمئى وان أكل الطيبات كأكل الاراذلة 
منالاطعية و كان الصبر و الخديص عنده بمنزلة و كان العسيل و الخل عددة 
بمتزلة » فاذا كان كذلك فقد بلع غاية السيقة ويسقط عنه تضميز المبدان 
وائبع نفسه ما اشتهت ومنهم ابن حيان » التئديهة ص 156-1516 . 

)١1١.(‏ ترئ الأزدكية (١‏ الزنادقة ) أن الله خلق الدنيا خلقا واحدا 
وخذاق لها خلقا واحدا وهم آدم وله أن يأكل من طعامهاأ ويشرب من شرابيها 
ويلئذ بلذائذها وينكم نساءها . فلما مات آدم جعلها ميراثا بين ولده بالسوية 
ليس. لاحد فضل فى مال ولا أهل . فمن قدر على ما فى أيدى الئاس وتئاول 
سناع ه بسر ع أو خيائة أو مكر أو خلاية أو دمعذى من المعانى فهو. له 
مباح سسائع وفضول ما فى أيدى ذوى الفضل مخرم. عليهم حتى يصير ١‏ 
بالسوية دين العداد دواع ٠‏ وسووآا مزدكية لإنك ظهر ف زمسان الاكاسرة 
رجل يقال له وزدك »© التنبيه ص 15 . ش 0 


ل ا 


وعلى عكس اباحة كل شىء يأتى تحريم كل ثشىء ؛ وكلاهما واحد 2٠0‏ 
تحليل المحرمات أو تحريم المحللات نكاية فى القائون » فى واضعيه أو 
العانقيق عليه تتودية نسل لأسن من الاياقة الى المقو ان مور التدريم. . 
الى الاباحة فى جدل داثرى يعبر عن الرغيبة فى كس القانون والتحرر 
مند ٠‏ فالحلال المطلق والحرام المطلق كلاهيا بديلان يتناوبان ولا وسسبط 
بينهما . البعد عن الدنيا من أجل الاقتال عليها » والاقبال على الدنيسا 
من أجل البعد عنهما » والطرفان يلتقيان . هل التمتع بالدنيا تعويضص 
عن تقذها "وال خيلة لتقيو :الا الأقفياسن تن اللذاف: + الكمون: واس دا ؟ 
هل الزهد فى الدنيا. تعويض.س عن الهزيية فيها »؛ وترك ارادى لما حرم 
مه بغية الحصول على اعظم منها فى النهاية ؟ واذا ما تكالبت السلطة 
عل 
فان مجتمع الافطياد يقابها عليهم تعييرا عن القدرة ‏ على الصسسمود 
لتك فى الارادة » وترفعا على الخصوم(١1١١)‏ . ويظهر جدل التجليل 
والتهريم فى قوانين الطعام . فكل ما تحلله السلطة تحرمه المعارضة »؛ وكل 


لالذليا عارن اسار قيس تفركنا لبو او ان ب شكس ل الخور خروتنا 


ما تحرمه السسلطة تحلله المعارضة . والتمايز فى قوانين الطعام اثبات 
للخصوصية وتمايز من الجمساعة كما هطو الحال عدك اليهود ٠.‏ ويتداخل 


المقدسس ممع الذنيوى 9 ويتدول الطعام الى محرم أو مقدسس اذا ما ارتبط 


5 هته السدكية « الوتادفة »"اليديا كلها حرام > لا يهل الاك 
كيه اذ العرهة حك دهم انيه" الفدل ولا مدن الذنيا لاني كاء عاد 
والا فهى حرام 4 ومعاملة أهلها حرام ٠‏ فذحل لك أن تأخذ دن الذوت من 
الحرام من حيث كان © التنبيه صن 157 »6 ان ترك الدنيا واشتغال للقلوب 
تعظيم لادزيا ومحبة للها وذا عظطليت الأدنيا عندهم تركوأ طيب طعاميها 
ولديد قرابها + وكان رين» افائقيا موزعاة القمهر اك من اصدر ا فقوتا حي 
لا دثك.-تفل الذلب بذكرها ويعظم عددهة 8 ترك مها م( ومتهم رباح وكليب 04 
التذبيه صني ه31 4 ألزهد 56 الدذيا زمصد ف الحرام والحلال مباح دن أطايب 
الطلعام وغرائب الالوان وكفاية الخدم ولين الريائش وسعة المنازل ووطأة 
المهاد 4 و تت ددد الخصور 4 وكفاية الحاجات 04 وترك الطليات 14 وقطن 
الاوطان . والاغنباء افضل مئزلة عند الله من الفقراء لما أعطوا من فضل 
أموالهم وفضصول من ثوائب دو هسم 4 وأدركوا مذنهى رغباتهم | التذبية 


6 


بشخص الامام الشسهيد امعانا فى الاغلاق وتعذيب الذات والتشدد فى 
محاسبة النفس اذا ما اسستحال تغيير الواقع أو اسستعدادا مرحلة قادمة . 
وديئها يحرم البعذن الماء بفلاة من الارض لو وفعت فيه قطرة خمر ) 
يحلل البعض الآخر الخمر ثديذ الثمر لان علة السسكر غائية فيه » الضد 


يولد الضد » أما تحريم الخير كله فى الجرار أو تحريم قطرة منه هن 


مجاه التحمسار ِ بؤدى التطارف الى عدم السوية ىق العالم والانتقال دن 5 


دلرف الى طرف © والضدان يجتمعان © اليأس من العالم أو احتضانه » 
الابتعاد عنه رغبة فى التطهر مثه أو الاغتراف منه والاتحاد به(؟١١)‏ . 
الحلال والحرام اذن فى النهاية موقف اجتماعى صر 4 فانوون' لتقبيت النظام 


الاجت..اعى أو زعزعته 14 مجرد وظيفة اجتماعية دلدقا لغاية الجماعة ٠‏ 


كك اده دقاف اأحدود + فعد اباحة المحرمات لسققئط الحدود بالتبعية 3 


(؟١١)‏ بينما حلل ابو عفار وبعض المعتزلة شحم الخنزير ودماغه ») 
الفتصمفعمل ده كا ص بار ١‏ “اه هم من د 4 الملل ج ؟ ص /.| © فقد 
حرمك الخطابية اصبك البحر الذى أحله اللكه م لم يكن عليه ذثئر واتبعوا 
2 ذلك اليهو © كها حروتك الاناضية بالإندلس طعام أهل الكئاب و أكل 
كضددب الديسسن والثور والكيشنى وأكل السنموك حدى يذبمم 4 الفصل جه ماص 
”* 6 وحرم أحيد دن ادريسس دِنْ على دن أبى طااب أكل لىع دن الثميار 
دل أصلةه » القتصل ج م ص ب" 6 وحرم عدد الواحدد دن دزدد أكل الثوم 
والدصل لأإنه حرام على الإنسان أن بكرب المسجد ان أكلها »© مقالات 5 | 
هن 4” ؛ الاصول ص 799 ») كما حرم المعض ( أكرم ) أكل الكرنب لان 
ناه دم الحسسين | الفصل ج م6 ص ,“ا © عند الصوفية البهيسية لو وفعت ' 
قطارة كور قْ حب ماء بفلاة من الارضص مان كان من خطر على ذلك الجب 
فشرب مناه وهر لا يدر ى 58 ودع في4 كافر بالله الا أن الله بوفق ااؤمئين 
لإجتنايه 4 الفصل دج م6 صن "١‏ م ويحلل دسعضص الإاباضية الإأشردة التى 
بكر كثير ها 3 مقالات - ١‏ ص و/اا »6 وأما أهل السئة فلا تحسرم نديد 
الثمر 4 الدسفيةه ص 517 »© وهو أن ينيذ شمر وز ديب ف الماع فيجعمل 8 
أناء دن الخزف فيحدث ذباكه القفرع كما للفقاع 4 شهى عن ذلك 6 ندم الاسلام 


المئة والجياعة خلانا: للرو فض آيا أذ اقلة خصار مسكرا شيو بكرا» " 


قليله وكثيره » الثفتازانى ص ١14!/‏ »> حرم بعض الرافضة صيد البحر الذي 
أحله» الله ف لم بذكن عليه #ندس كاليهود 4 التئديه ص ١1‏ 3 


.الاب الابناق: والعيل نت الإباحة 


ا 
ْ 
1 


ار م 


لحد عئاب على وديا 6 والمعاصى تكسسها لم بعد ليا وحود هه واس.قاط 


الحدود تعنى التحرر من قيد السلطة وشرع مجتمسع القهر كمقدية للتحسرر 
السياسى )ا يسقط حد شارب الخمر حتى ينسى أزمته ودتجاوز هزيمته 
3 يقاو م عقاب القهر باسقاط قانونه وعدم تطبيقه بالرغم دن الاتيسان 
بالاغعال الثى تقع تحت طائلة القانون . خاصة ولو كان القانون نفسسه 
نقدلة ضصعف فى فقه السساطة الذى لم تجتمع عليه المدارسن الفقهية 
وما زال موضوع خلاف . والعجيب أن التشدد السياسى مع السلطة يؤدى 
الى لين أخلاقى مع النفس »© وكأن الكفر بالعالم يولد طبيعيا ايانا 
بالذات(؟ ١١‏ ) كما يسسيقط حد الرجم رفضا إتقييد حرية الاتسسان 
الجنسسية مرتين ؛ مرة بينه وبين نفسه » وورة بينه وبين الامام المغتصب 
المطيق لالحد . والكبت السبياسى يولد حرية جنسسية . فالضغط من 
الشازع الى الداحل .يتحهسول الى 'تخرر الداخل :الي الداخل + اننا الامام 
العادل فله الحق فى تطبيق الحد . فهو القادر على التمييز بين الاديمان 


)1١9(‏ عند الخوارج اذا سكر الانسان فلا حد عليه . يشهد بعضهم 
على دعضن 2 ذاك دالشرك وكفروا دن خالفهم 6 التنديه ص .ما ييا 
تاك .التحدات .حم الخير بوخلاني: اهل السلة: لذلك > المرق .من كل © 
حن /ا؟"؟ © وعند البهويسية ول شراب حلال الاصل عن سكر من كل ما كان 
مئه السكر . من ترك الصلاة والشدثم اله ليس فيه حد ولا كفر ما دام قى 
سدكر ه 14 الل لامك 59 ص 15 م( السكر كر اذا كان معاءه غيره مدن درك الصلاة 
وغيره © الفرق من 1 6 كل ها ليسن ا حد درفع الخ الامام معفور 2 
اذا كان السكر من شراب حلال فلا وؤاخذة »© المال جد وص !1 55 »6 
الوا نف أصري ا ناذا مددك لل حنه كلد انمع دن با نايا 
أدو هاشم شيم أفراطه ف اأوعيد كان مصير أ علبى تسرب الخمر وكيل أنه 
ماك ف سدكر 6 4 الغرق صن ١١١‏ 4 وعدد النظام أن أجماع 'الصحابة على 
عت شارب الخير حكلا ١‏ 3 المعئر ف الحد الخص والتوكقيف 4 الملل - 1 


6 
3-8 


من ا كه اا 4 وكذاك عدد جعفر دن المدمشر اجماع الصحابية على ضرب 
دارب الخير حد وقع خطأ لامهم' أجمعو! عليه در أيهم فشارك ديد عنك نجدات 
الخوارج فى اذكارها حد الخمر . وقد أجمع الفقهاء على تكفير من أنكر 
الخور ٠.‏ اها الخلاف 2 حد سارب النديذ اذا لم يسسكر منكه ٠‏ هاما اذا سمكر 
منه فعليه الحد عند فريق من أهل الراى والحديث » الفرق ص ١58‏ » 


الا 


“نتصار هن ١8م ٠.‏ 


سد 1ؤأ سه 


والكفر . وهو المدافع عن الشرعية والمنصب لها . يطبق الحد هون السلطة 
الشرعية وبوكاف دن السلطة اللاشرعية م( حاكمية الله ف مواجية حاكمية 
البشر(4١١)‏ . وقد يقام حد القذف على قاذف المحصنات من النساء 
ولا يقام على قاذف الرجل المحصن فالقذف الاول أشدد وأقصى من الثانى ؛ 
مرا قورة اكان ون الركل: وهس يها بينة ريه لحنه الظلق ر0ا ناوسن 
الفضسد دن ذلك يسام 51-5 السرقة قْ الكثير وق القليل 4 ف الحرز وف 
غسير الى رل كوسيلة لاحكام الإنضباط ىق المجتمع المغلق لكللا)ا ا . ديقايل 
ادن مجتمع الإضطهاد ارق مجتمسع الها لبة دالتسديب الخا فى واد يقابل 
مجتيع الاشطهاد العلنى مجتمع الفاية بالاتخسباط الاحتياعى (/طا1١)‏ 6 أخير | 
لا ترد الأمانات الى أهلها بل تخفر الامانة تخلرا لنعدم ولاء »مجتمع الاضطهاد 


ع ليييح 


)١١(‏ أنكرت الازارقة حد الرجم »© مقالات ج ١‏ ص ؟5١‏ » الملل 
ج ؟ا ص 8" »4 والصفرية لم تسقط الرجم » الملل ج ؟ ص 6ه ؛ ويكفرون 
الازارقة فى ذلك »© المواقف ص 256 © ويضال أهل السيئة الخوارج فق 
انكارها الرجم 4 الفرق ص وان © صن 5" 4 عدد بعضن البهيسية مدن 
واقع زنا لم دلصهد عليه بالكفر حذدى برقع الئ الام م أو الوالى ويحد 34 
مقالاث ج اا ص ألما ؛ وى افقهم سعضص.ن الصفر به 6 530 د اص ا مت 
6 © الفضل له مس ١‏ 2321 المؤاقت :سنس 496 © وغدد الأناضية. مسن 
زذى أو رق م عليه الحد ثم أسثئيب فان ثاب والا قتل © مقالات جح ١‏ 
من 1190 © الغرق اصح | ا الفصل به معن 107 عبع احن +/ © 
مقالات ج | من ا ؛ د ؟ ص م + 


(ه١١)‏ لم تم الازا ركة الحد عدئ كاذف الرجل الملحصن وأقاموه علئ: 
كاذف المحصنات من النساء © الفرق ص 864 ؛ المواقف صن 2454 »؛ الفصل 
- زه صن ؟ 6 مقالات جد ١‏ ص ؟1ا 5 


١5‏ 6 قطع الخوارج دك السارق 6 القليل وف الكثر ولم يعثيروا 

فى السرقة تصابا #الفرق صن 6 » الموائف ص ؟؟؟ © الفصل ج ه ص 

0 2 تضليل الخها وارج ف 'قطع دك السنا رق 2 الكثير والقليل دن الحسرز 
وغير الحرز 4 الفرق صن 61 4 ص اماك 8 


)١17‏ جماعة الاخطهاد السرى هم الشيعة والعلئى الخارجى هم 
الخوارج والعانن الداخلى هم المعتزلة ٠‏ وهى الفرق الثلاث التى لكل منها 
فقه متميز انظر الخائمة : من الفرقة العقائدية الى الوحدة 5 وطئيسة 
ثالثا : هل هناك تكفير شرعى عملى ؟ ؟ فرق الام * ل فرق اللمعارضة 
نت لتق كة السلطان 1 ١ ٠‏ 


جام العلية . مساك يوون لذاك رجادك قُّ الديانات السنادقة 86 الإخلاق 


اليوودية الى ديعم سنا أحد كك كي 6 وقعل كل ىع 3 الآخر 


فأيسن علديم 0 الاين ييل للا )١‏ 0 


0 ه . تأويل العدادات ٠‏ ناذا لم تنته الاحكام او سقط التكساليف 


أي دناس ااحرمات أو دع قاف الحسدود تقول العنادات والمعاملات دحديث 


ا 


تكاسسون أكثر اتساما لذ الطروف التفسسية والاوضاع الاجتياءية اجتمم 
الإمداياد ف مواحبا حاوس الغلية 5 التأويل ليس.ى اس..._تتباطا ووضوعيا 
هدق موقف وين وليسن ُموذها عام للفعل الادسساتن كما مو الجال 2 
أسد أب الثرول ٠.‏ التأويل اذن سق ايحاد الوقائع داخل الآية اث لسع اسبسا 
اليوى 8 واليوى لسن فرديا فقط دل هدو ثتعبير عن موقف لفسى 
اجتمياعى سنواء اجتمع الامتطلهاد أو مجتمسع الغلية ٠‏ بتجاهء شحو الاعماق 4 
ويكشف أمفسساد الذهن أده هب سكم مدررآ لذو مسسسع النفسى والاجتماعى للمتأول 0 
وتها تؤول الاحكام الى اكشسخاصص واكوان تؤول الفرائض مثل الطهارة 


والصسلاة والزكاة والحمم لفيقة الخسصدة واللمن 3 التددة زبادة قَّ التعصب 


والتصساب سينا النفسن وتأكددا لح سالدتها ف مجتسع مغلاق ف حساحة الى 


اياك داخلى ف وواحبة انمع القور 03 واللين رفقا مسسايعع التفسن وتساموها 
7177ذظ5ظإض قّ عالم دن القبر والخللم واللفيان حتى لاسر يعم النفسس ودندعم 


0-00 قيطا الداحاية إن ابيوث دالت بيار ييه حردتها ىق الخارج 5 فالوض.وء 


دك 0 ن سم واحب اذا م بومنساء حوبا أبدنوة معدم حواز الحسلاة 0 


الدار المفغمسصوية 7 مالعحسدب رؤبة الالحددك العبادات دن خلانلها لآناء سق 


0 


الينة النفسية والاجتياعية اجتهم الماخضشطيد الذى تم اغتحساب السلطة 
وانشيناء ئُ0 وتوم الغاية والقور 0 ود بؤدى تأودل العبادات الئ فوم معانيها 


8 عللها 8 تحودر المح سس ها واعادة مدباغة أتمكالها خاصة 2 ووكسو عات 


3 ف 


دمشيرهٌ جاندية" ادك أن ب تمصي التسر فى للموخو عات العاميك التى اصديحثك 


ممم ب م سي ا ل 


(11) استحات الازارقة حدر الامانة التى 51 الله بأدائها وقالوا : 
نوم مسركون لا ينبفى أ 
مقتالات 5 ٌ حنى ام ٠ ١|‏ 


86 ل د06 الأمانة اليهم 34 ا تحلوا فر الإياهء 4 


ا ا الاك 0 52 5 


ا ل 


حكرا على مجتمع القهر . ديتعرض وعى الجماعة المضطهدة الى نقائض 
الوفسوء هل دوي الذوم متم الحدث أو الذوم مضطجعا ؟ المسسيح بالماء 


على ظهور الإقدام أو أسسسقلها 2-8-8 الخ 5 ويظهور التإشيدندد: قَْ ضرور 


الى ضشوء من فرقرة السطن كما يظهر اللين فى الاسستههام فى الآدار الى 
نشرب يجن واف السريوحة واد الستشفين دودو الذاكد بو الوسرع 
كا هو الحال فى التّرجسية . ناذا ما تم عقل الاحكام يمكن انكار 
اللسنسح على الخفين باعتبار أن الوسسح فى أسفل الخفين وليسس فى أعلاههما 


حثى يظهر تعسف أحكسام مجتمع القور وثشر بعة الغلبة(115). . أما بالنسبة 
للملاة فائه لا يحوز أيضا الصلاة فى الداز المغصوبة لان الفعل الواحد 


” 


لذ يكون طاعة ومعصية ى الوذقت لميسسةهء 6 وتحردر الارض سادق 
ل طاعة الله ذيها 4 وذلاك قُّ مجتمسع يعائنى دن الإخغتضصاب 4 اغتصاب 


السسلطة » ولا فرق 2 ذلك دين العندو الخارحى 


ال عية والإس_تيلاء على 


ااكااككااا ا 


الطهارة دماعء مغصوية قياسسا عل ذول» وقول أديا» بأن الصلاة 2 الارضص 
المغصوية فاسدة فأحاب بأن الطهارة بالماء المغخصوب صدحيحة وفرق ديئهسأ 
وبين الصلاة . الفرق صن 1919 » وعند النظام الثوم لا ينقض الطهارة اذا 
لم يكن معاء حدث وليسس كالذوم مخطجعا 5 والخلاف ف الوم قاعدا 
وراكعا وساحدا الذى سس مع فبك أدبو حنيفة وأوجبه أصحاب التسافعى 
فياسما 4 الفرق حجن 5| »© 2 أهل اقم الإمامية فانهوم بمسحدون 2 الوضوء 
بالماء على ظهور أقدامهم وأسفلها 14 التنديه ص 64 4 وأوجب عديد الواحد 
دن يزيد وحوب الوضوء دن ترقراة المطان © مقفالات 7 أ ص 10 2 الاصول 
ص ث1 2 ودمعضص أساضدية الإندلسس دس همون وهم عل الآدار التى بردو : 
منها »4 الفصل جح مض ” © اختلفوا فى المسح على الخفين . أثبته أكثر 
أهصل الاسنلام وأنكره الروافض والخوارج 4 مقالات د أ صن 1 4 د 53 


. 


ف »© وثرى المسح على الخفين فى. السفر والحضر ؛ التسفية ص 


٠.6» ويخلل أهل السئة الخوارج فى انكارهم ذلك‎ 1١ 89/ التفتازاى صن‎ » ١90 


الفرق 


ص 907* » ترك الخطابية المسبح على الخفين خلانا للاثر والسنة ) 
التندياه صن ١ 20 ٠ ١1‏ 


سام 1 صيديم 


والعدو الداخلى(.؟١)‏ . كما يختلف الامسر فيها أيضا بين اللين والشدة . 

2 اللين لا تجب اعادة الصسلاة على من تركها متعمدا خاصة اذا كان 
قد فهم معناها وتحقق بالدكية منها ووصل الى فايتها . ولماذا الاسراع 
والجرى الى الصنلاة اذا حان وقتها فيتحول الناس الى هرج ومرج وسباق 
وتزاحم ؟ ولاذا المثى الى الصصسلاة واختيار المساجد البعيدة سعيا 
“وليف ب “الو امدنوكاى الثين م0 وبعاسسية اقد كنت الواعبات دون 
الثوافل . والحد الادئى دون الخد الاعلى . يكفى الواجب دون المذدوب »؛. 
والامتناع عن المحرم ذون امكرؤه ؛ أقل القليل دن الفرائض لافسساح 
لمجال الئ المعارف . وقد يكون اللين من حيك الكم فلا صسلاة واجبة 
الأ وفقة بلقواة ورعنة بالعقي أو" ركيياق يالهد ا ةاور كمقان بالمادن :هيا 
يكن الجمسع بين. صلاتى الظهر والعصر فى أول الزوال والمغرب والعشاء 
حرق اللثل .وق صييكلةة المماتن ,كورنان خون ركوع اوشودود أو 
قيام أو قعود أو تقبهد أو سسلام . وتصسح الصلاة فى دوب كله تحس. 
على ارين نشنة ومع بين ظاهن التحاسة اذ :يكنئ الظهازة :من الاحدات 
دون الاتعاش مه والتهرر" تيو لحادية اليون اسيل من القدرن ون تهاية 
امععم وفرعه ونظابه الى تقشوم فلي العين والفلية .ويكتى فين المبيك 
بعد كفنه دون غسسيله والصلاة عليه . فهما تان غير مفروضتين . كما 


وض لخدن فم العشلكة ور نالوان ١‏ النتموية على بقالقئى  )1١‏ رأكثر 
أهل الكلام هى صلاة ماضية وليسس عليها الاعادة (ب) أبو شمر : اعادة 
الصلاة لاشك أذما يؤدبها اذا كانت طاعة لله وكونه ف الدار واعتماده فيها 
وحر كنهء وقبام .أله وشضعوده شيها معصية م( ولا تكون صلاة مجزية معصية آله , 
وهو أيضا موقف الحبائى © مقالات ج ؟ ص !١6‏ ؛ وبعد زيارة رئيس 
جمهو رية مصر العردية ف توفمس /ا/ا1ا للقدسس حاولتك ابراز هذه القكضية 
قَّ - رددة 0 الاهالى 1 ») الذنى يصدر هأ حزب الت جبدمع الوطنى التقدمى اأوحدوى 
ف مصر وأخذ حذ موذكف التحريم ابرازا لقضبة اي #دردر الارض 4 لاسن 6 
كيل الصلاة 2 القدس.ن 4 قفون الحزب 2 داآر رغم دن عضودبتى فبه © كما 
رفخضص مجلس شدردرن الجر بدة بالر غم دن كونلى أحد أعضائه »؛ ورفض عرض 
القفضية بأغابية ليوات دما فى. .ذلك ممثل الثيار الديئى المسثئير ! أنظطضر 
الأوضوع فى « الدين والكررة فى مصر 19679 سد 0 ) الجزء السايع 
اليمين واليسار ف الفكر الدينى 4 دار ثادت 4 القاهرة ١‏ 5 


تجوز الصلاة يلا نية » يكفئ نية الاسلام منذ البداية[1؟1) + 
و قد يظهر التشدد والانتقال من الاخف الى الاثقل حرصا على تماس.ك 


الجماعة الداخلى » وآخذا بالشدة دون اللين خاصة فى مجتمع الاقلية 


المغلق . فتكون الصلاة سبع عشرة مرة أو تسع عشرة مرة فى اليوم 


سي ب 0 


(١[؟١)‏ عند النظام دن ترك الصلاة عامدا لم تدب عليه الإعادة 6 
أحكام شريعة الاسلام 6 فروعها ولم عر على اظهار دفعها 6 الفرق هن 
| 4 يحكى أن كيامة دن الاشر سن لا رأى الداسن دوم الجبعة دتغادون 
لين المسجد الجامع لخوفهم فوت الصلاة قال لرفيق له : أنظر الى هؤلاء 
الحمير والدقر ٍ ثم “قال : ماذا شيع ذاكت العربئى بالذاسس 1 وقال ل4 غادمكه 
يوما : قم صل . فتثائل فقال له : قد حان الوقت قم صل واسترح ٠‏ 
فقال : أنا مسستريح ان تركتئى © الفرق صن #اط |١906  _‏ 4 كمسا حكى 
عن الحاحل أن المأمون رأى ثماية سكران وقد وفع قَْ الطين 5 فكال له ٠‏ 
ثبابة ! قال * أى والله ! قال : ألا تستحى ؟ قال : لا والله ! قال : عليك 
لعنة اآله ! كال : تترى ثم تترى وعند بعضص فرق الاناضية ليسن على 
الطاعات التى بتوصل دها الى أداء الواحب ٠‏ وائهما بحب عليهم فعتل 
الطاعات الواحبة بأعياتها دون أنيايها الموصلة اليها 6 الخرق ص /أء ١‏ 4 


1 وعدد امن اسماعيل اليطحى دن الخوارججم لا صلاة واحدة الا ركعة واحدة 


بالغداة » وركعة بالعثى © الفصل جح ه ص ." © وعلند البدعية مسن 
الازارقة »4 الصلاة ركعتان بالفداء وركعتان ' بالعثشى » مقالات د أ[ صن 
١|١14‏ » الفصل جح 1 ا ص .ا © أما أهل قم الأمامية فائهم بجمعون بين 
الظهر والعصر فى أول الزوال » وبين المغرب والعشاء فى جوف الليل 
آخر وقت المغرب . ويبصلون صلاة الفجر بين طلوع الفحر الاول الذي . 
05 ددا السرحان » الثنديه ص ؟” 64 وعذد محمد بن كرام صلاة المسسافر 
تكبيرتان من غير ركوم ولا سدجود ولا يام ولا كلعود ولا تسهد ولا تلام ١‏ 
كما تصح الصصلاة فى ثوب كله نجس على أرض نجسة ومع بدن ظاهصر 
النجاسة والطهارة عن الاحداث دون الاتجاس . كما أن فسل اأيت والصلاة 
عليه سئثئان فير مفروضتين . وانما الواجب كفنه ودفئه فقط , كما تصعح 
الصلاة المفروضة بلا نية . تكفى ثية الاسلام: ابتداء © الفرق ص 559 سه 


. 5 


3-9 ظ ' 


حت ل | سعد 


و الليلة . وأقل صلاة خيس عثرة ركعة ! وقد تكون الصلاة حميسسين 
مرة كل يوم وليلة وفى كل مرة خمس عشر ركمة كذلك(؟؟1) . فاإنقيض 
يواد النقيض »© والضد يحيل الى الضد »© وكأن القهر يأخذ. صورتين 

الاولى اللين والتخفف مع النفس » اذ يكفى قهر الاجتمع » والثانية الش.دة 
و التصلب ©» تقوية لالنفس لقاومة قهر المجتمع (؟؟١1).‏ وقد تؤول الشربعة 


تأويلا عقليا باردا وكأن الآامر محرد حسسساأب ها دام العقل قكادرا عن فهم 


عللها واسنتنباط أحكامها حتى لا يتحكم أحد فى السلوك بالنقل اعتمادا 


على السسلطة بعد الكفر بكل ساطة . وفى هذه الحالة قد تكون الصلاة 


صديحة ف 'أولها باطلة قْ آخرها 0 تكون صديحة اذا كانت موصولة 


وداطلة اذا كانت مقطوعة(؟؟١)‏ . هذان الثيساران اللين والقيدة فى باقى 


الاركان 6" الزكاة والصوم والحج . فتكفى. نيسة الاسلام فى الصوم والحح 


0 


دون ذيات خاضةه ف كلل فعل ٠‏ ويكفئ الحج دون وكوف أو طواف أو 


سعى(6؟١)‏ 5 ولكن تظل القضية الكيرى هى 5 هل تحوز الصلاة خلف 


يك 


(9؟؟1) عدد المنصورية الصلاة المفروضة تمع عشرة صلاة ف اليوم 
الشديعة بالحاول وسقوط الشرائع ٠‏ وتلا عب آخرون فأوحبوا سين 
صلاة فى كل يوم وليلة . وأوجب آخرون سسبع عشزة صلاة فى كل صلاة 


١‏ حمسن عشرة ركعة ( هو عدد الله دن عمرو دن الحرث الكندى قبل أن بحسير 


كارع نرف 01 الل ف ان 11 
155) اللين هو موقف الذيعة عادة والشددة هو موقف الخوارج ٠‏ 


(ع؟١)‏ هذا هو موقف الفوطى وقوله بااقطوع والموصول . فلو أن 
رجلا أسبغ الوضوء » وافتتس الصلاة مثقربيا بها الى الله » عازما على 
اثعامها ثم قرأ فركع فسدد مخلصا لله فى ذلك كله غير أنه قطعها .ون 
آخرها فهى طاعة من أولها معصية دن آخرها نهاه الله عنها وحرمها عليه 
وليسن له سسديل قدول 4 الغرق من ١11‏ 6 الانتصار ص زه سم ا 2 

(ه؟1) عند محمد دن كرام بصع الصوم المفروض والحج الأفروض. 
بلا ذية وتكفى ذية الأسلام ابتداء » الفرق ص 7؟؟ ‏ 558 )2 وعند بعض 
امعتزلة 4 ف الحح الوذوف والظواف :والسسعى غير واحب لجواز الركوب 3 
ودتسساعل أهل السنية 0 هل بأزم دن ذلك ألا تكون الركاة واحبة ولا الكفارة 
والنذور وقضاء الددون لان وكيله يدوب عنسه ؟ اليس هذا فعا لإاحكا 
الشريعة ؟ الفرق ص ١9!‏ » أما أباضية الاندلسس فائها توجب القضاء 
على من صام شهارا ف رمضان فاحتام 6 الفصل جح م صن ا 


ل 


الناس.ق ؟ وهنا يظهر التياران نفساههما ؛ تيار اللين الذى يجوز ذلك »؛ 


وتيار التكسدة الذى بحرمةهك ٠.‏ وكل كسار قف الحقيقة موقف سياس 0 
نالجواز انما يعنى قبول شرغية الامام الظالم القاهر ربالتالى جواز 
الطاعةه له »6 ىُْ حين أن التحريم اها هو رخفضن لهذة الشرعية ورفضى 


6. 


فرق المعارضة بالتحريم. . وقد تتم الصلاة خلف الامام الفاسق تقية 
ولكن ل عن اكتناع 5 وف هذه الحالة تحب اعادة الصسلاة حلى تصتح 
خلف الامام العادل . ونظرا لإهمية امامة الصلاة فاذا حارت الصلاة 
خلف الامام الفاسيق فانها لا تجوز 2 صلاتى الحيقية والعيدين نظسرا لان 
خطيتى الجيعة والعيدين ركدان نل أركان الصسلاة ٠‏ فالفسق ف :اللعيل 
لإدد وأن دظطور فىالقسول 5 وهنا تضييع الإياماة باعتدار ها لها وقيادة 


للامةلة؟):. وقد يصل الامر الى ايقاف صسلاة الجمعة حتى يظهر 


55 1 كلل السحاتة والفقهاء والتابعين 50 أصحاب الحديث 
جوزوا الصلاة خلف الفاسق »© الجمعة وفيرها » الفصل ج.ه ص 5ا سس 
را 4 أوجب أهل السئة وجوب عفد صضلاة الجمعة وكفروا الخوارج 
واأروافض © ودن قال لا جمعة اليوم حداى بظهر أمامهم الذين بنتظرونه 6 
الغرق ص م2 » صاذة العيد والجبعة والجماعة خلف كل امام سس وفاجر 4 
مكالات ب ْ رةه ا 4 وتجور الصلاهة خلف كل 8 وفاحر 4 التسسفيةه لحر 
4 التفتازائى ص :194 © الصلاة على كل من.مات مهن اهل التبلة 
در هم وفاجر هم وموارثتهم » مقالات 5 ١‏ ص 001 وعد بعضص المعتزلة 
الصلاة جائزة خلف البر والفاجر ولدسن عليه الإعادة 6 وقد أوحب أصحاب 
التسافعى ومالك وداود وأحمد دن حديل وأسحق دن راهوية اعادة صلاة 
دن صلى خلف القدرة, والخوارج والرواففن 4 وكل مبمتدع تناق دل عا لسساء 
التوحيد ٠.‏ وروى هسام بن عدد الله عن محمد بن الحسدن أن دن ضبلئ 
حاف من يقول بخلق القر ان لادنيك الصلاة ٠.‏ وكال أو بوس.ف القساضى 
المعتزلة أنهم زنادقة 04 وكل من لا تجول الصلاة خلفه لا تجوز الصلاة 
عليه اذا مات »© مقالات ج ١‏ ص 1 اأم؟1 4 وعند الشمراخية الصفرية 
تجول الصلاة خلف من تعرف ومن لا تعرف » مقالات هج | اص .15 »2 أهاأ 
عدد جموور الأروافض. فلا تحور الصلاة خلف الفاسقين وائمبا الروافض 
وجمهور المعتزلة ومعضضن أهل اليه لا تحول اأصلاة ألا 52-7 الفاضل 4 
الفصل < 6 من ]1 0 4 وعند أكثر ااعتزلة لا تحوز ضلاة اليد ولا أيه 
صلاة خلف الفاحر والا الإعادة ©» مقالات جا ااص ٠. 15٠١‏ 


بها :]سيم 


الأنان ‏ المشافل + “وبالتالن. تتحول: اماينة ‏ الحصيلاة ‏ "وجوازن الصلاة حلم 
الإناء االفاسق الى تريق الماع البميانن نين اللكمدوم” السياسين: . كل 
فرقة تفدسق خصمها وتحرم الصلاة خلفه أو تقول يضرورة الاعادة . 
ولا يوجد فاسق مطلق تتفق عليه الفرق جميعا(9؟١)‏ »© وما يقال فى 
المسلاة يقال فى باقى الاحكام مثل الزكاة والحج والجهساد لانها من الاقضدة 


٠. )١؟ملدودحلاو‎ 


واد نفدس المعاملات . ولا يكفى تأويل العيل الفردى أى العبادات 
بل ينم القاويل ايسا للميل "السنامن ا السارلاك . اذا انف الشيادات 
اعبشالا دؤدية بوكر لاخازعيا الجسينول: فلن امفدروتيا غانها مركن ان تسق 
اماق نهدة العا اخرى: فى العابلات .ولكن عل دي اطول يفول التسيل 
اذن الفردى والجماهى »© العبادات والمعاملات . وهى تفرقة تقوم على 
تصور للانسان وكأنه يعيثش. بين عالمين فى وقت واحد »؛ العالم العلوى 
وعالم الآخرين » العالم المجرد وعالم الناس » مسرة فى خط عيودى 
وأخرى فى خط دائرى »© مرة فى بعد رأسى وأخرى فى بعد أفقى . 
وتتراوح المعاملات بين الاحوال الشخصية أى علاقات الزواج والطلاق 
والعلافات: الممالية "ا ييمية الأوال” وكويهيا والخلاقات: الأحقاعة 
أى الولاية والعداوة ابتداء من الشهادة الفردية حتى علاقات الحطرب 
واعسنتيات "الال .با مطائلاف المكسية تس اله المناياؤات والذى تفده 


فيكة عسلاقة “الدرد جالتكر :4 "ارول كالزاة حي ال تتكوريى: الشف لاون 


(/1؟ )١‏ وقد أوجب أصداب التسافعى ومالك وداود وأحمد دن حنيل 
واسحق بن راهويه اعادة صلاة دن صلى خلف القدرى والخوارج 
والروافض 2 وكل مبتدع تناق دل عناء التوحيد 5 وروى هسام دن عديد الله 
عن محيد بن الحس.ن أن مدن صلى خاف من يدول بخلاق القرآن بعيد 
الصلاة 5 وقال أدبو دوسيف القساضى 6 المعتزلة أنهم زنادقة 4 وكل مسيرنل 
ا بحدوزر الصلاة خافه لا تجوز الصلاة عليه اذا ماث 4 الاصول صر 05" ٠‏ 

(/؟١)‏ الصلاة خاف الفاس.ق والتجهاد مهعا» والحج ود ضع الزكاة الناء 


ونفاذ أحكامه من الاقضية والحدود » الفصل ج اص ١"‏ سالما . 


نس ل/أوة أ سمس 


لالجماعة وهى الاسرة والتى فيها يتكون الاطفال والتى تكون مركز 
الأإسرة الكبيرة وهصى القبيلة .. والقضية الكترى هصى 5 هل بدوز نكاس 
المسلم لمسلم آخر ليس من المذهب نفسه اى الفرقة ؟ فلم تعد الفرقة 
وحدها انيديا ف السؤال حول شرعية أمامة الصسلاة بل أيضا حول 
شرعية الزواج . فالمجمع المفلق يحرص على تقوية بنيته الداخلية 
والعلاقات الوثيقة :ين أعضاته» 8 بحرم زواج المؤمنة دن مسلم آخر ينتسدب 
إلئئ المجتمع المفتوخ ©“ وهو مجتمع الغلية والكهر حتى لا بتميع النظام 
وبيظطلل الإشسسات قائنا دين المجتيعين ٠‏ فالاتفاق العقائدى وليسى الاتفاق 6 
الدم والنسسب هو أساسن القرابة ٠‏ ف حين أن مجتمسع الكهر والغلبة 
بديعم زواج المسلمة دن المسلم دصر فا النظار عن ١‏ لإتفاق أو الاختلاف العقائدى 
لا كان هو المجتيع الاكوى ولا يذتى من أذفتاحه» عل الآخرين 58 بل أن 
من صالحه التزاوج والتصاهر ددناء ودين الذخرق المعارضة حنتى يخترقها 
4 3كسسر المعارضة وتكفوى روابط السب والمصاهرة 5 وعلى أخصى تقدير 4 
يمكن المؤمنة الزواج هن مسلم مخالف فى المأهب فى دار التقيسة وحدها 
ويس ف دار الاإعلان حماية لجتيسع الإضطهاد حتى تذوى شوكته فيحافظل 
على التضشضساد 2 النسسب (5؟ ٠. )١‏ وعنديا بستحكم العناد »© يتحول نظام 


4 عند المعبدية الخوارج لا يحوز نكاح كل امرأة تخالف الدين‎ )١59( 
الإعتقادات ص 0 © وقد تأباح الضحاكية نكاح المسلمة دن كفار ذومهم ف‎ 
دار الئقية فأمأ ُْ دار حكم.هم ملا بسستهلون ذلك . ووم توقفوا وقالوا‎ 
ان ماتت لم 'تصل عليها ولم نأخذ ميرائها لانا لا ندرى ما حالها © الفرق‎ 
ص ب/؛؟ © مقالات 0-5 | ص ١/اطا »6 الملل - 59 ص لاذه 1 ومن الضحاكية‎ 
مدن توف ولم يثبرأ دن فعله . وقالوا ألا تعطى هذه المرأة المتروجة مدن‎ 
.وقالوا لا تعطى هذه المراة المتروجنة من‎ ٠ من حوقف ولم يتبرا من.معله‎ 
"3 7 أصجهاب عدد الجبار دن سليمان تدرأوا منها دن كفار ذومهم 4 مكالات‎ 
ص 1974 »© أما النجرائية الخوارج فقد !فترقوا فى امرأة هاجرت الى بعض‎ 
خوارجهم فتزوجت رجلا فى الهجرة بالبصرة ثم استخفت فتزوجت رجلا‎ 
ثم طهر عليها زو حها الاو ك دن ذو مهأ فتدر أ منها عضهم‎ ١ من أصحابها لسر‎ 
6 1/5 الثنديه ص‎  » وتولاها سعضهم 4 وكفروا دن خالفهم سعضهم عضا‎ 


لت 


ا 06 


عذيدتيا كأسناسن 8 جدة 


الثر ١‏ بك 1 5 000 8 -- 355 ىه 3 رقة 8 عشوي و 
7 / 3 51 011 00 . 00 03 
ا ال 4 م أج ع م كه | لاسر أى الجيسا عه الس.ياسسية 


لعجا خا . دل ووه معدم اي العانة دائسها هذا السلا - لحصا 
5 00 ل والعدية باسمهالن 6 مد 


جبساعات المارضنة ور ففسهم ته اميم خارج الماجتيسع كمنبوذين أو خوارج 
عتيادل, ؟ 1) ١‏ بولا يتدايق ذلمك على الزواج وحده دل أدضسا عن كل الذبائح 
والوراثة والصسلاة وسائر الحقوق اأدنية . ويتعدى ذلك الى موالاة 
الاماسكال جنوه الها بوتزو ص ٠‏ العكقان وفدري::" التديوة بزالشيوة ‏ إو 


عم لس ور 6 بارا 1[19)ا ٠.‏ والأدسه يكن اثسات تمس وال وعقؤد والشهود للهود 


مسيم عله 


اونا هار ون لمعيف دن الخوارج”' كلك حول تزويس نسساء مخالفياء 5 أهصصل 
الكتاب » موقالات ج | صل /الثّم١!‏ »© وعند الإخنسية يجوز تزويج النساء فى 
ادنك الحرب وغير تصيياة الحرب 6 مقالات جح اص 15١‏ © وعند حجمهو 
الخوارج مخالفوهم ون أهل الصلاة كفار ولبسدوا بمشركين »© حلال مناكدتهم 
وموارثتهم وغنيمية أمو الهم حلال . مقالات جح | صن ١/ا1!‏ © وعند أهل 
السنة بحدوز تزويج المسليات من مشركى قومهم ؛ المواقف ص 55 2٠.‏ 


0 5 9 ا أُ ف أنكحة أهل الاهواء وذبسائحهم وموأردثهم +-- 352 الاصحاب 
لا فكل ذباتحهم: فالمعايلة بالمفل. . اكثر المعتزلة مع الازارفة ون الخسوارج 
ددر مون ذبائعم أهل 0 لك 0 أدضها علي أن المعاملة بالمثل ٠.‏ عند الاصحاب 
لا -- تزودمم المر د ١‏ اسك واه ون م احد متهم والا فالنكاح مهقح 5 وان 
لم 3 علم اأر 3 ند عة زوحها حني و 85 ها فعاض ليها العدة 4 ولها دور امثل 


مالوطىء دون لون الأسمعي 5 وار أ ملهم أن أاعتتقدت اعتقادهم دارم ١‏ 


تكاحها 4 وأن لم لاداااد اعتقادهم 5 يحرم نكاحها لامها مسلية بحكم دار 
|الإسمالام ٠.‏ وهناك 9 م 8 005 وام الكرا مبة لا بعر فو نُ دل الجسم ألا 0 
و م لافار مم دون أن حو أح م دو ولون دحدوث الحو اد قْ ذات البارى فهؤ لاء 
3 5 نكاحوم وذه أنحهم 8 الأجناذ ١‏ 3 عليهم 6 الإحدو( ول حنى ٠‏ 2 سس | :5 ٠‏ 


)١11(‏ خالات البييسية الخوارج فى النكاح بغير شهود وقالوا تنكح 
دمهيادة الكرام الكاتيين 4 التنييك» جسن ١7‏ و عدد الخطادية التزويج دلا 0 
ولا تلسوود ولا داق , الله وليها والملائكة تلهودها والاسسلام صداثكها 6 
الكتديه حسسى ١‏ © وعند حمعفر دن مدشر لو 0 جل الى أمر 3 يخطبها 
ليتز وحر يا فجاءته ووتب عليها من غير عقد لا حد عليها لانها جاءته للنكا 
وأوجب ء عل به الحد لأنه قصدد الزنا ؛ الفرق ص ةا 59( ٠‏ الانتصار 
دس ان و اختلفت الفكفيساء قبن أكره أمرأة على الزنا 1 متهم دن 


كد 


لود قور وغلبة ؟ تكفى إذاك ثسهادة الكرام الكاتبين 
الذين لا يشهدون الزور مثل شهود كل عصر »© وتكفى عقود القاب 
والنية التى لا قهر فيها ولا غلبة . التزويج بلا ولى فالولى قد ان 
الأمانة. » وياد كلهود فقد كهدوا زورا وبلا صداق فها أكثر الرشرة . 
ؤاذًا جاتحم اماء المخالفين فان ذلك يكون نكاية فيهم واض.عافا 
لهم ونوعا من الحسرب عليوم. 8 واذا سمدييك تسنسساء المخالنفين فان ذلك 
ذوع من الاذلال لهم وأضسعافهم والقضساء على شدوكتهم ٠.‏ وأن تزومجم 
المصفار يكون بيثابة تربية اجتمع الاضطهاد على الشسدة منذ اانداية 
و اثبات الرجولة المبكرة ورغية فى التكاثر . كل ذلك انما يرجع الى اانظرة 
4 المخالف هل هو كافر أم غير كافر ؟ فلو كان كافرا ظهسر ااتضناد 
يذن تكقيق السدطاي اك «سجامستم الغانة 4 ولو كان مؤننا نقات علامة تين 
المجتيع المغلق والمجتمع المفتوح . والواقع أن كل ذلدك انما نشاأ فى واقم 
اجتماعى معين فرض ذو أنينه وشر أنعه وعبر عن طديعة الصر اع السياسىن 
فيه دن خلال نقه الفرق و لاشأن له بالعقائد ال من حيث الثبرير 
والشرعية مادامالفقه فقها دينيا » عبادات ومعاملات . ولا يظهر هنا 
الخلاف فى الفروع فى فقه مجامسيع الغلية لأنه بغير ذى دلالة . كلاف 
حزئى أسرى داخل ١اجتمع‏ القاهر اتا طون «الكاذت فى تم القرق ين 


مجنوسم الغلية ومجتمم الإضطهاد ٠‏ 
يك 


أوجحب لها مهرا معلن الرجل حدا ( الشافعى وفقهاء الحجاز ) 6 ومثهوم من 
أفظل الحد عن الرجل لاحل وحوب المهر دون سقوط الحد دن المطاوعة 
للزانى كها قال حعفر © كما اختلفق | فى سسبى نساء مخالفيهم وأخذ أموالهم ٠.‏ 
يحيزه البعضس ويحرمه البعض »© مقالات ج |اص ١١١‏ ]؟! 4 وأفتى 
رجحل دن الاساضية يقال أنه ادر اهيم ديستم الأماء دن مخالفيهم فدرايء منلسساء 
مبمون وثوقف فر يق ثالث ٠.‏ وأفتى العلماء بأن بيعون وهدتون حلال فى دار 
'التقية . ويستتئاب أهل الوقف وميمءون » وقالات ج ١‏ ص 0/ا ؛ وخالفت ' 
فرقة من الخوارج فى تزويج الصغار »© الثثديه ص »© وكفرت البودسية 
من الخوارج ميمون حين. حرم بيع امملوكة فى :دار كفار مؤمنا. وحين برىء 
مون استدل ذلك وعفر الؤاقفة ©» مقالات ج١ا‏ ص /الا١‏ مم١‏ © الفرق 
هن 1١48‏ ء. ا 


ولا يتعلق الامر فحسب ينظام القرابة بل بمؤسسة الزواج كلها . 
فيجوز الزواج من تسسعة حاصل جمع اثنين وثلاثة وأربعة كنوع من 
التحرر من التفسي الاحادى للقائون الذى يعطيه مجتمع الغلية . وان 
اباحة تعدد الزوجات الى تسسعة انما يكشف عن رغبة فى تفجي الطاقات 
المكبوتة وهدم شرائع المجتمع والعيشش فى عالم من الخيال والمتمة 
الحسسية تعويضا عن فسياع العالم وخلق مجتمغ صغير يحكم الانسان 
فيه وهو مجتيع النساء ودولته الصغيرة بعد أن غاب منه المجتميع 
الخارجى والدولة الكبيرة . وفى النهاية ما النرق بين تعدد الزوجات 
والاماء والشتنايا ونا ملعف الببين 7 الأ زدل ولقا عله على ععرواه عتسنة 
عامة والفرق فقط بين هذه النظم فى الضيغ:التشريعية وليس ف المذسمون » 
مجرد فرق فى الدرجة وليس فرقا فى النوع ؟(189) وقد يتسع الاءر أكثر 
فأكثر حتى تحليل زواج المقعة . واباحة نكاح المتعة انما يقوم للسبب 
نفسه 4 تفريجا عن الهم » واغراقا. فى الدنيا » ونسسيانا للحق الضائع » 
واتفماسا فى شىء بعد ضياع كل شىء . وقد يحل نكساح المتعة بناء 
على تأويل نص أو احتياد عقلى وليسس كرد فعل نفسى على مجتمع القور . 
فهل تقع اإمارسة بناء على الجواز النظرى ؟ وقد يأتى رفض نك اح 
المتعة من مجتمع القهر حتى يظل مجتمع الاضطهاد محكوما بقائون دون 
التمتع بحرية حتى ولو كانت فى نطاق الجنس . يبدو أن مجتمع الاضطهاد 
قوفن واقسييةا غلن شركة عينا دن الدال غقة الكتوق القاتيين والطلاب 
المغتربين ©» اقرارا لواقع ان لم يكن تقئينا لشرع(*8١)‏ . بل ويصل 


(؟1:5١)‏ تجيز الكيسمائية الامامية نكاسم تسعة نسوة »© الفنصسل جاه 
ص 11١‏ . 

)١79‏ تجوز الرافضة نكاح المتعة بالنساء من غير زواج ولا ملك 
مان اء يطأ المرأة الواحدة ف اليوم مائة رجل دنب غير أسشيراء ولا قكضساء 
مدة © الإنتصار ص 88م ٠6١‏ ) وتقول الخطابية بنكاح المئعة » التذبيه 
صن «(كساد 2 كما يقول أسدم اعيل دن عدد الله الرعين من المعتزلة نكاس 
المتعة وهذا لا يقدح فى ايمائه وعدالته لو قاله مجتهدا » الفصل ج ه ص 
١؟‏ ؛ وقد ضصلل اهل السرنة من ثبت على حكم خير اتفق الفقهاء من فريق 


سد [[1[ سد 


الامر الى نكاسم المحارم © نكاح بئات البئين.. وبئات اليئات وبنات الاخوة 
وبنات بئى الاخوة . اذ تنتهى جماعات الرفض بالتقف وقع على الذات 
وتكوين جماعة مخلقة تترابط فيما بينهما دما وبدنا وبالتالى بحل الزواج 
من المحارم(غ18) ٠‏ كما يجوز اللواط وتفخيذ الرجال ما دام: القصسد هو 
المتعة بصرف الذلر عن الجئسس »؛ كصورة للترادط الاجتماعى والتكوين 
المثانك © لحما يلحم . والجيئسن قوة محركة ودافع اجتساعى 
للتاسك(ه١)‏ . ولا يجوز الظهار كناية أو الطلاق كناية . كما لا يجوز 
التطليق ثلاثا من أجل التماسك الاجتماعى(5؟1) ٠.‏ 


أها بالنسية للعلاقات الإكتصادية الاموال والمكاسيب والمواريث فان 


طديعة مجتبسع الإطهاد تجعله أقتر 35 الى مجتمع العدل و المسساق أة. 


اك 


اباحتها 4 الفرق سن /ا؟ 4 كال أهل السنقية أن الفروج ا تسستباح الا بنكاح 
ممسحدم أو ماك بين 6 الفرق ص 5" . 

)١*8(‏ تحدل العجاردة والمبمونية نكاح بنات اليئين وبنات اليئنات 
وبنات الاخوة ودنات بشى الاخوة لان الله حرم الينات وبنات الاخوة وبنات 
الاخوات 4 مكالات > أ صن اام ١‏ 4 وهو ذوع مدن المجوسسدية 2 الفرق صر 
1 4 ص 5ؤ 4 ص (م؟ > الال > ؟ ص 5 ؛ الاعتقادات حل ؟ » 
الاصول ص 889 '» الفصل ج ؟ ص ١.8‏ »© ج ه ص !|" ؛ الموائقف ضل 
هع") -1؟5 . 

(ه”١)‏ بحدزر أدو غفار أحد يواح المعتزلة افخدذ الرحجال الذكور 
ويعتبره حلالا ود ذكر ذلك أيضا عن ثيامة » ألفقه ج م صن 6 . 


)١(‏ عند النظام الطلاق لا يقع بشىء من الكنايات للطلاق مشل 


أنت خلية أو برية أو حباك على غاربك أو الحقى بأهلك سواء نوى أم لم 


بدو ٠.‏ فالنية تجيزه عند الفقهاء . وقوله فى الظهار ان من ظاهر فى أمراته 
يذكر البطن أو الفرج لم يكن مظاهرا »© الفرق ص ه1١‏ 58؟1 4 الاصول 
ص ه8؟ »© وعند الخطابية اذا طلق المطلق ثلاثا فلا شىء عليه لانه خالف 
السئة وهى.امرأته على حالها » الفرق ص 1١6‏ ب 155 » الثلاثة واحدة ) 
الطلاق ؤواحدة العدة وهو ظطاهر دن غين: جماع دشاهدين دون غضبا وبنية 
. الطلاق وبرضى عنه © ولا يقع الطلاق لغنر عدة »> مقالات جه ]اص ”15 ء 


مد ؟[]| سم 


واللكة العايك والشسيوع فعاد مح امام القيون الذى يغاب عديكء التفاوت قّ 
الدخول والاقتت 585 أن الدر واالكية الذردية والميراث 5 فالاموال دالتسماوى, 


دول الايتسياد والعديد دن الزكاة 0 أن يعطى السديد العيد أو أن يعطى. 
العدد النضدوه 8 وتؤدى الزكاة حتى عها سدقى دن العيون والاتهار 
الجارية . وتقسسم الاموال بين الاغنياء والفقراء حتى لا يوجد فى مجتمسع 
الإخطلطلهاد ذو حاحة ويصصسال الاحساسن بالمساواة الى -3 اقتسسسام ركوب 
رسن أو لبس عمامة ! وكذلك تعم المساواة فى قسسمة الغنائم وتوزييع 
مم الصدقات , فمجتيمم الإسطياد أول من بساور بالظام الاجتماعى 


ويحقق المساواة(/!7١)‏ . ناذا ما ضساع أمل المساواة فأن ذلك يرجع 
الى رهفة كل بركسن: ل الك والاستكدر او باتقاكية الظلالم بن #رلايب 
دور اللالم وهو المظلوم ونذل رتس الفقراء م( وركيسن المظلومين 34 ورئيسن 
العسشكر 4 والكل مذدهووب دن الرئيسس الاعظم ٠‏ ود أدى التشردذم والتكفر 
النيائل الى اتعمشسنان" كنافة"الاقتطهاه الى "عية حناعاف هن سيل 
القضساء فا سينا دن مج تمع الغلبة 85 ولا بجوزر أاحسراء ديبع أو شراء ألا 


ساق مساك معرفة هل المسال حلال أو حرام كي حول استممال 0 أشي 


)١1/(‏ عدد المعددية دن العجار دد الثعالية الخوارج الزكاة دن أموال 
عبيدهم اذا اسستغنوا . وأعطاهم من زكاتهم اذا افتقروا ؛ مقالات ج ١‏ 
من /117ا © لحري ص ١١١‏ 4 المواقف حس 455 »© وخالفتهم التفابيية فى 
الخرارع بف ركاة. الهرد ووياقة , فيزية الركاه اذا كان مقيم «وكان. موتلاه: : 
دن وماك 0 أولاه مسرل مم اذه نذى» ثم فار تتهم وكفرت مسن خالفهم 4 
الدفية من 1006 ع آنا الر شيديةرون الثمالية «المجارذة الخبوارج فالون 
دؤدون عما قدي بالعن بون وى والإنهار الجارية لصف العثر © مقالات ى | اص 
4 ؛ الفرق هن ؛ الل ج ؟ صن 5 ؛ الاعتقادات صن .ه » الفصل 
ج ماص ١؟‏ © ذثمت النجدية على غيرها لتفريق الاموال بين الإغنياء وتحريم 
ذوى الحاجة »© مقالات جح ١‏ ص ١554‏ »؛ وأصاب ششدديب من الخوار 
.والا فقسبها وبقيت دابة ومنطقة وعمامة فطلب رجل أن يركب هذه الدابة 
حدى دق مها وقال آخر أليسس اللعها مه وامنطقة حتى تقسمها © مقالات جه ١‏ 
2 غم؟ 6 و عند الثه الدك دحوزل أن يجيير انهم الصدقة سنهمنا ولدذا 2 
جال ) الئقياة » األل جح ١‏ دى 5] * وقد تدرأت الراجعة دن صالح دن مسر م 
لاناء أجثبسٍ من الهنائم فرسمنا فكان أصحابه دفر عون اذا أرادوا ركويه 3 
ويتتافسون فى القتال عليه ءءء مقالات ه ١‏ هن لاما سس كالما ٠.‏ 


سب "11[! سه 


حتى ولو سكين لدبم شاة قبل معرفة هل السكين مغتصبة أم غسير 
معتسسية + ولأيهوو التمتدق او الزكاة 'آى :الجع كال حرام والا بطلت 
الافعال(8١)‏ . ولما كان مجتمع القهر والغلبة مجتمعا تجاريا دقوم 
علئ الاتنصاد الخر والنشساط. التجارى الخاص فانه يتهم مجتمع الاضطهاد 
بالتكاسل والتوكل . أما مجتيع الاضطهاد فانه يحرم البييع والشراء فى 
مجتمع كله ظلم وسلب » وغصب ورقئسوة . يكفى الانسسان فقوت يومه . 
وما ذأن تتساعنة عيرم و لا سال هد الناسي؟ الآ مضتظرا 150 وات 
كان مجتمع القهر والغلبة يسممح بالميراث. لانه يسيم بالملكية الفردية 
فان مجتمع: الاخشطهاد لا يورث ولا يورث وينفى الملكية الفردية . البراث 
اذن لا يجوز لانه أخذ أموال مغير حق . الفا الميراث اثبسات لتكافد 
الفغرص واثبات للمساواة ووضع للعمل كمقياس للجهد وكةصدر وحيد 


لاقيية والاستحقاق . ومع ذلك يمئع مجتمع الغلبة توريث أهل الاهسواء 


و( اأكطدوا )ذا كس سكن منتمفة عل عون الذبيحة زكيدة 
أم لا 0 مكالات - 1 دس | 6 كما اخثلفوا فدهون اشترى حارية دمال حراه 
بعولك هل بكون البييع منتقضا 0 وان لم يكن بعينهك هل يون البييع متعقدا ؟ 
مقالاتكت > 0 دس 19 © واختئلفوا فدهن حم أو خُضى فرضا دن مال حرام 
هل بصمعم الحج أم لا 3 هه ويكون المال قَْ ذمنه 4 مقالاثت << 59 ص 55 0 
واختلفوا فى الهدى والقلائد هل هئ حلال أم حرام ؟ التثبيه هص ١75‏ 

(9() اختلفوا فى المكاسب هل هى جائزة أم لا ؟ '(1) تحريم المكاسب 
والتجارات ولا بجحوز دبيمم ولا شراء حذدى دظور الامام علي الدار ودكسدمها 
لان الإشياء الدى فيه لا ملك للناس عليها لفغسادها ولكون التغصب والخللم 
فيها 8 يسألون الثاس.ن م يكفيهم لقوتهم : وما فضل عن ذاك لا يبأخذونا» 3 
ء يسألون الثاسس هل الئاس بملكون قينا عند هم ولكنهم اذا نظروا الع 
أتفس.هم سيألو! التاسن شيئا وأقاموا ما يأخذونه ذقام المبتة للمضطر . وهذ' 
ذول طوائف دن المعتزلة : ويتهم أهل الئة أمصار هذا المذهب بالتكاسسل 
عن التجارات والتواكل وترك الإعمال 357 (ب) أكثر الناسس وهم حوور 
والإشياء على ظاهرها »؛ والدار دار ايمان © مقالات ج ؟ ص [141 سد 
5؟ا 5 
ل الادمسان والعمل ع الاينامتك” * 


سم 116 ند 


ثم تأتى العلاقات الاجتماعية والسياسية العامة التى تددد رؤية الانسس.ان 
ننفسنه ولعلاقاته بالآخر 7 . فقد يشسهد كل فريق على نفسسه بأنه ن 
أهال, الحسة ومنخالفه دن أهل التسيار 4 وأنه هو الناجى وخصهاه هاءقو 
انهالك كما هو الحال فى الاخلاق اليوودية . اذا شهد مجتمع الغلبة ذنذك 
على 
.! شسلهد مجتيع الاضطيهاد ذلك على نفسه فلائه مجتمع الحق الضائع 


والعدل المهضوم . الاول يقرر واقعا والثائى يعوض بالخيال ٠‏ وى هذه 


لقمسناء ملان» ونه السلطة والشرمية وحامى الابيمسان والديار 5 واذا 


الحالة يجيز مجتمع الاضطهاد. شسهادة الزور على مخالفيهم لانهم أهل زدور 
ونهتان 4 ولا يفل الحديد الإ الحديد 5 ولا تقبل: سسهادة مخالفيهم الا .عد 
معرفة كيفية الشهادة وتفسيرها 0 فلريهما يكون التناهد شساهد 00 مسن 
2 الوائعة الخاصة بل 2 الوقائع العامة لاأمن حرث صو كان فردى دل ددني 
حرث صو كان اجتيساعى 1 1 وكرد معل مضماد لم يكيل مجتمسع القهسر 


و الغلة قشسهادة 5هلالاهواء أى فرق. المعارضة ؛ رفضا برفضر حثى 


٠ مارسسن الردار هذا الموقف بالفعسل فلم يرث ولم دورش‎ )(١4.! 
والعجيب اعتدار‎ ٠ وتصدق بما له لما حمرته الوفاة » ورفض أن دورث‎ 
الخياط لذلك بأنه كان فى ماله شيه فدفعه حق المساكين »© الفرق ص‎ 
»الذلك سمن اهب المغئزلة 6 الانتصار ع 5 أمؤال :الناسن محوية‎ 55 
عليهم والعجيب اعتباز الخياط ذلك.كذيا على المعتزلة وكأنها تهمة » الانته ار‎ 
من ؟.|! © أمنا الاصحاب فقد أحمعوا عن أن أهل الاهواء لا يرثون . عن‎ 
واختلدوا. فى ميزاث التق متهم + فمتهم ون “قطع التوارث‎ ٠ اهل 'المقة”‎ 
كل الهاركا المحاسسى ولع ياهة وى مراك اليم القدري «وينو تين را‎ 
توريث السئى ..فالمسبام يرث الكافر » والكافر لا يرث. المسام ( معاذ بن‎ 
والكتي يريف بتع "الكمال ايا اكمدية كيل تذايقة  كما ريف‎ 4:1  ليع‎ 
. المسلم المرتد ما اكتسدبه قيل ردته . وبكون كسنبه بعد الردة فيئا للمسلمين‎ 
وعند الشافعى مال الزنديق وكل كافر مبدع فيئا فيه الخمس . وقال الك‎ 
. 7١ فقء لا خيسي فيه »© الاصول ص‎ 


عدا 113 أكة 


يزيد حصسارهم الاجتماعى وعزلهم عن المجتمع(ا 1 1 ب اتفدرل الوادة 
على النفس ضسد الآخر الى ولاية النفس والبراءة من الآخر . فاذا برت 
جماعة الاضطهاد من مجتمع القهر والغلبة فانها تتولى أصحاب الحدود 
برو وواقهها حوميينا على بوكدة"الهنافة وعقر] لما توالا رفست الجيافة 
فى التشرذم والتفتث الى ما لا نهاية . وهو ما يحاوله مجتمع القهسر 
والغلدة كذلك من أجل تثبيت ايمان الحكام وأقوالهم واخراج افعالهم من 
"ينوا الأكوال او +هناطا على وهدةالأبةايفجسا ونتنا الدئاء فى الحسدن 
الاحوال(؟4١)‏ . وقد تتجاوز: العلاقات الاجتماعية من البراءة والولابة الى 
علاقات الحرب و السسلام . وبطبيعة الحسال يحدد مجتسعم الاضطهاك 
علاقته بمجتسع الغلبة على أساس من المقاومة والحرب ٠‏ فاهل الغابة 


كفار وليسوا دمشر كين تحل عديية مسسسلاههم عند الحرب دون انسمل هم وقتلهم 


مم ص م 


)١51(‏ أباحث الرافضة كدف الأؤمنين وامؤمئات ولسهاد الزور والموتك 
وكل قاذورة 4 ليس لهم شريعة ولا دين © التنديه ص ؟” م لايك الخددلادب» 
الزور أوافقيهم » الفرق ص /6417؟ »4 وصنف من الخوارج. قطعوا السيادة 
على أمفسسهم ومن و أشعهم بأنهم هن أهل الجنة من غير شر طاولا اسستدسعاء » 
مقالات > | ص 5 »4 أما عذد البهيسية وهم أصحاب التفسير من الهوارج 
فمن شهد على المسلمين لم تجز شهادتهم ال[ يتفسر الشهادة كيف هى . 
ولو أن أربعة شضهدوا عن رجحل وهم بالزنا لم تحز شسهادتهم حتى يبشهدوا 
كيف دي 8 وهكذا قالوا ف سمائر الحدود 34 مكالات - ١‏ صن ألما ا لاما اه 
واكن الاياضية جوزت شسمهادة مخالفيهم على أولياتهم 4 وحرموا الاسدتعراضص 
اذا خرجوا 0 وحرموا دماء مخالفيهوم وحدى بذعو هم الوح دينهم 6 مقالات > | 
ضن ١/9 ١/١‏ » الملل جه كا ص ؟/ا » ااؤاقف ص م2 »© وعند المستدركة 
التجارية أقوال مخالفيهم كلها كذب حتى قولهم لا اله الا الله » المواقف 
ص 4 »؛ وقد ورد مالك شهادة أهل الاهواء ؛ كما أثشار الشسافعى 
وأدو حنيفة درده ا ٠‏ 1 

)١519(‏ تولى نجدة أصحاب الحدود من موافقيه لعسيل الله يعذيهم 
بذدذونهم ف غير ذار جهدم ثم يدخلهم الجنة فالئار بنقلها من خالفه فى دبنه 6 
الفرق ىن 5 »© واختلفت الضحاكية فى أصحاب الحدود . فمتهم من جرق: 
مذهم ومشهم دن تولاهم ومثهم دن وذفا » مقالات 2 ١‏ دصرن ا 4 وعتئد 
الحدودية الشكية الخوارح أصحاب الحدود دن أصمحابهم مسسلمون ان سسراذوا 


أو زنوا أو كذفوا 4 والقئلى بس تففرون لهم ويثولونهم دون أن بشهدوا لهم 
بالتحاة لإاى الله أعلم سم اث هم فلم يكلفو! الشهادة فشيموا أهل السك 
000 ل م ادس ابر كم عدم حامق 4 و 1 


وكدروا دن شالفهم 04 التذنيه صن 3 


1 
3 


قّ لسر الا در اعتنق الشرك ودعا السساء 5 وكد بباح لوم قي اللي للدم عانا 
وسالحهم غنيم ولكن درد اليوم اذهب والفضة هم أعداء سملا ح 4 دارهم 
ان مالم الا مس كان الد ا لدلان أى المحاردون منهم )١117(‏ اما مجتمسع 
الغلية والقور مادسسيك يبحمل الجحياد ممع الإعداء 6 الخارج اا الاس.اسن 


وليسي 2 الداخل ما دامت دلا عه الداخل لهم واحجسسة والخروج علبهم بالسديف 
حرام شرعا ؛ فتئة تنسعف الإمة من الداخل وتششقها وبالتالى لا تقوى 


علئ دكاوية الإعداء ف الخارج ٠‏ ذلك يكون ذلك لشدوع ذية أحصار المعارضة 


د القضناء علييا وقد يكون ري ديك كطريق الى الوحدة الوطنية(؟ 1 ١‏ 3 


د اليا ول أتكلي الكدر 6ع 


ان عرضى الادتمالات السبايقة فى العلاقات. الثنائية أو الثلاثية. لكل 
وى االستورفة والتسيديقي بو لزانو الغيل فق" مقايل "اعمال الرامع والاخير 


له يه " مسألة الفرق دك الواذشع وااثال ٠‏ مالاحتمالات الأولى داقعة ف 


ا خم بمصصم مساح سم موي يا عه مسجب يدينه ب بصعم يودي سس بداب يي وومعيمي لمعي ستيه 
58 


1 ) عدد الخوان جح مخالفو دم دن أهل الميلذة كفار لدسنوا دمشركين 3 
نل لايم وميعيم ل العلا الاين ونا الى الشرفى ْ 
مثالات 3 ١‏ سن إ/ا١ا‏ >* وأجع معت الاداف.يةك م أن مسخالفيوم دراء سارل 


غنيية أموالهم ءن السلاح والكراع عند الدرب »؛ حرام ما وراء ذلك 
دار الثقية ودان داه 0 


الشرك والايمان ولكنهم كفار أجازوا تسهادتهيم وحصرووا دماء هم ق السير 
واس تحلوها علانية وصححوا مشاكحتهم والتوارث منهم ٠‏ وهم محار دون 
اله وارسونه ولا يديئون بدين الدق . وقالوا باس.تحلال يبعضن أءوالهم دون 
البعضى . واستهلوا! اآخيل والسلاح ويردون الذهب والفضة عند الغنيية ) 
الغرق من ”"”.؟ 6 دارهم ذار الاسيلام الا ممعسكر سلطائهم © الوائف شن 
96 ؛ ولا تتيم الاباخديةٌ المولى فى الحرب اذا كان .ن أهل القبلة وكان 
موهدا . ولا يقتلون امرآة ولا ذرية 4 ويرون قتل المشبهة وسسبيهم وغذيمة 
أمو الوم ودادمون دواييم كبا معل أدى دكر دأهل الردة »© وقالات جه ١‏ صن, 
م/اا » أما الخوارج فبالنسية لاهل السنة قوم خرجوا من سواد الكوفة 
نقتلوا النساء وسبوا الذرية ؛ وقتلوا الاطفال »2 وكفروا الامة : وأفسسدوا 
العباد والبلاد » غمئهم اليوم بقايا بسواد الكوفة »6 التثبيه صن 7ه . 


1 ؟!١)‏ بثك اهل السئة غرضى الجهاد من دعحث الله سياه الب آخر 
عصان تقائل الدحال 34 ودردن الد عاء لأنية المس.لمين بالصلاح وألا بخر دوا 
عالت للا أي ألا دقائلوا قّ المدنة 4 مخالات د أ صن 1 59 9 


١ 9‏ 3 م ل 


م 


-. 1197 سد 


حين أن الاحثمال الآخير أى و حدة الثكشعور فى أبعاده الاربعة مثال سكن 
الوصول اليه . ويظل التقايل فى الحالات الممكنة الاولى بين النظلر الذى 
يشمل المعرفة والتصديق و العمل الذى يشعيل الإقرار والفدل . قاذا 
ما حدث الفصم بين أيهما و الشسعور فائه يحدث بين التخلير والخيل + 
ا الداخل والخارج وليس بين بعدى التنلر الداخلى ؛ المعرفسة 
والتصديق 4 أو بين بعدى العيل الخارجى ؛ الإقسرار والفعل . الاول 
مدي الذمم الرئيشن: ل كين ان الذانى خصو ذرامى + وا كان الواقع عدر 
الاسناسن فان القصم بين الداخل والخارج هو الإحتيال السائد لد هة 
أن الادمان قد أطلق على الداخل دون الخارج أى على التخلر دون الصول 
باسستثئناء لحذلات الضديق و الخسدة وأوقات الغضب والتمرد حيث يأتى اميل 
يكيلا لانثلر » ويددو النظر فارعًا دون العمل © ويستشرخ الثانن السيل 
ويدعون اليه . وهذه هى مسألة مرتكب الكبيرة التى هى لب موف 
النظلر والعمل . هل يمكن أن توجد معرفة وتصديق دون اقرار رعءل 


هل بمكن أن بواجد الداخل دون الخارج ؟ 


هل يكون المؤمن مؤمنا لو كان 
لديه التظسر دون العمل ؟ وهل يمكن أن يكون للانسسان عول دون نذار ١‏ 
هل هذه هى التفرقة المشسهورة بين الابييان الحى الذى يطابق فيه الايمسان 
العمل و الايمان اميت الإذى هو مجرد ايمان لا يتخارج وثد عمل ؟ الابيان 
العائر والاينان العاحل + الآينان بالقدل والانبستان يالهوة 2 الاتسان :الاين 


ولكون ماذا تدنى الكتيرة : تتراوح التمر يفا الكسيرة بكرا اطعدر ما 
عقائدى ديدى أى كل يا دخل ف العمقساب وارتيهل دالو عيد ولاه حال وشسر دقن 
أخلاقى أ كل 58 دم عقد العزم على فعلاهء وارتيط دالو عاد وأناه عدت أخلاقي 
أى كل ماثم عقد العزم عليه دون ثوبة » وتصريف اجمامى أى كل 
8 أدى الى المفاسسسد ومتع المصسالمح 8 الكبير ة صدى كل 4 دخل 86 أل كارك 
الى كل واتتمرقى إلى كناب وقارلية كة. ,دوعت ١١5‏ الفدريت: اقائوي اخالدين 
١‏ يندأ دن تحايل الفعل ذائه ٠.‏ ويلحق مدوفخسسوع التظلر والعيل دأي سم 
ااعسساد 8 واذا كانت الكسرة كس معص يا“ عن عمد وأاحر ر دون 0 اس قار 


أو كودك ودالتالى تكون المسدفيرة لطي الفمل الذي دم الإسا م تشفار عليك 


ل في 


والفوبةتجة- د وامينة 1 القدروقة: مفطل ‏ العيرة ولدقة انها الاخادقية 
قي القره ولس نتفافجوها التعلية وآئرهاء علي الجياعة ,“كلذلف قن هون 
الكويرة تح تكن ..ورس:السيماائع جحلب اميف و فالا سال وبين بلط يي 
شرعية أو أخلاقية فردية بل هى أفعال اجتماعية تؤثر فى حياة التساس.ى 
لاجد م (اكتنهة اوامقلب مالف ٠‏ ولفن فل الكعدير ةو الفخطد شان 
الوعينا فيان كنز وفوا عدنة ا صسموي 3نوالشنيية ااتخوي © ؤزالتالن ساك 
على الأسول + إعلاها الكي ا على الأطلزق زادناعا الصكرة على الطاوق ه 
وبالثالى هناك درجات لدرء المفاسسد وتحقيق المصالمح . ولكن هل هناك 
كيد علي "الاتلمتلاق - مضفية على الأطلاق: 3 رفك الكقرة هلي الاطازق, 
فعل نظلرى مثل الكفر أو فعل عملى ؟ وما هى الصغيرة على الاطلاق ؟(140) 
وغل تيكن. عنم العبائر و الهيقائن :عية ل نويا هن القيان؟ هل سين الفتسال 
كلززية "يكيدل العير: والالهاد أو عيلية «قدل الفدل والقذف :والونا والسياقة 
وشرب الخمر والفرار من الزحف وأكل مال 0 وعقوق الوالدين ؟ اذا 
كانم العف )و الالتسساك التعال افقارية وزقيخل كفيو الف النره +السيية كقوف 
الله فان عاقى الافعال ععملية ترتدط سمعاملات الفرد بالثسسيبة لحقوق 
التكريى. + الكيائل أفرم عي التشمنيي. عل وشامنة "الفريطة وامسدوانا 


وضرورائها يل الدين والنفسس والعكغفل والعرض والمال 5 ليست الكبائر 


(ه؟١)‏ فيل كل ما كان مفسسدته مثل ما سبق ( الكبائر التسعة ) 
وأكثر » وقيل ما توعد عليه لكين بخصوصه ؛ وذيل كل معصية عسسن 
عيدك واصرا آر كبيرة 6 وكل مها اسدتغفر عنها فهى صغيره : وكيل أسنمان 
أضافيان لا كاز رفان دل نأك بون شكل للها 0 5 أو فسغيرة دالتسية للذنى فوفها 
أو تحتها . الكبيرة المطلقة هى الكثر » شرح التفتاراني سن / 1١‏ لُماا: 
واد اخكتلفت 00 جنة 2 المقاصى هل ى كمادر ١‏ () دشر المريسى » كل" 
م عصى اللك كبيرة إنب) المعاصى 0 5 كدائر ومتها صفادر ؛ مقثالات 
ج حاص لا.؟ »2 ص ؟5١؟‏ »© وعند أبى الهذيل العزم على 2 كبيرة © 
0 الصغيرة صغيرة و فلي الكفر كفذر 04 العز كالاقدام عل ىن الفعمسل 4 
مدكالات تت ١‏ 0 م." © وقد اختلف المعتزرلة يسان 1 دؤد زكانه على 
مفالتين () هسام ألقه وحلى 3< يكون مائعاأ 0 الا اذا عزم (نب) من منعها 
أعل الحماحة 1 القد سق اذا مضع كيسية در! هم أو عشرة 5 أو كأقين 3 مكالات 


118 سمه 


اذن مهرد ور فردية خاصة مثل المحافذلة على العقل ( تحريم شرب 
الخير 2 و العرضن 0 تحريم اأزنا ) ) أو المال ( ( تحريم السرقاة والرد 58 ( 
دل دي الإفذعال الفردية العايةكة دتل الدر بالو الدون واحترام الآ يمري 


7 


١‏ تحريم القذف ) . وياأتى فى القمة الصيود أمام الاعداء وعدم الفرار دن 
الزحف(5 )١‏ . ولدسن المهم فى الفعل القليل ذرا للرماد فى العبون بل الكثر : 
وعموم اليلوى . لذلك هناك حد أدنى للسرقة دون حد أعلى 6 فليسات 
السرقة درههأ أو در همين بل مليونا وملبو نين 6 ومليارا وملعارين ٠.‏ ليست 
السرقة من الضعيف الذى بحليق عليه الحد بل من الشريف الذى يطبق 
الحد على غيره ويتركه على نفسيهلل!؟ )١‏ . ليسن المهم هو طلهارة التفسر 
فى القليل وجشعها فى الكثير ؛ أو طهارة التفسن أمام الآخر فى العلن وحليسيا 


أمنام الذات فى السيرللم؟١)‏ 


(3؟١)‏ عن رواية ادن عمر الكبائر تسبعة ١‏ نس الشيرك بالله ؟ ع قفتن 
الذفدس سغير حق ”١‏ قذف المحصناء 1 تت الزنا 0ه الغرار دن الزحفت 
5 السحر ما أكل مال اليثيم م ل عقوق الوالدين المسلمين 1 ب الالحاد 
فى الإله » وزاد أبدو هريرة : الريا » والسرقة »© وشرب الخمير © شترح 
التفئازائى ص ١١8-1١1١‏ . 


5 اختلفوا ف سسارق در م فساعدا على د "كوي أقاو‎ )١51/( 
1 جعذر دن متسر 14 مرتلكب معصيةة معلايدا فيو فاسق 0 وان عاذت سير‎ 1 
درهم أو أقل أو أكثر (ب) الجبائى » من عزم علي أن يحون فى درهم وثلثين‎ 
ف الوقت الثائنى من حال عزمةه فهو خادن كيسيك جما أبو الهذيل 6 لا يفسق‎ 
4 0 الا فى مائثى درهم » مقالات جه ا اص لا.؟ الم.ء” 4 الفرق من‎ 
ص88 » الفصل جاه ص 4؛  ش55 ؛ والموضيوع أدخل و‎ ١ الملل د‎ 
: الفقه » أحد العلوم النفلية الخالصة‎ 


(/؟١)‏ مرتكب الكسرة 0 ٠‏ ثم اختلفوا فى أنه مؤزين ( أهل السسنة 
والجماعة / أو كافر ١‏ الخوا, لج و ا ١‏ الحسسن اليصرى ) © كسس 2 
الفقه ص /ا © عند المرجتة ناخب اكير" م دن © وعدد الخ وارج 0 
وعئد الحسين البصرى وعمر بن عديد ليسن بمؤمن ولا كافر والمسا يدون 
منافقا » وعند واصل ليسى مؤمئا ولا كافرا ولا منافقا بل فاسيق . وقم.د 
أخذ ذلك عن أبى ها .سم عبد الله دن محمد دن الحتفيساهء 2 الشسرح حجن 
باع ا ١!"‏ »> اختاف القائلون بدأنيا داخلة تحت الايمان : (أ) الشاذ فى 
الفاسق لا بخر جح دن الابمان ولو حسوييا 4 إب) الخوار جم والمدزلة متردوا 


ا ال 


١‏ سب هل ورتكب الكبيرة مؤدن أو كافر أو فاسق ونافق ؟ 


والحفيقة أن هناك ثلاثة احتمالات : اما أن يكون مرتكب الكبيرة مؤمنا 
اوت سكن ادو فلي التكلعل ل أينانة هفنا أن كايا مداه مله 
خرن فو اانه أ فادها ومثاتها ان يوقا على مفو اللظر وكائر | علي 
بمستوى العمل وبالثالى فهسبو ليس مؤمئنا ولا كافرا أو هو مؤمن وكافر. ٠‏ 
وبالتالى تتراوح الحلول الثلاثة بين طرفين ووشط »© بين تفيضين ومحاولة 
للجمع: بيئهما . والتوسنط بين الطرفين ليسس بدافسع التوفيق ولكنه موقف 
نظسرئ. أصيل نظظلرا لاثقص النظرى فى الموقفين الاولين . ان الموقف الثالث 
ليس خروجا علئ اجماع الامة.. غلم تكن الامة يجمعة على رائ واحد يُدليل. 
وجود رأيين متعارضين .. كانت الامة منقسمة:. على نفسها.. وبالتالى: 
يكيف الذاى «الثائتت جرت االلن اتركية الأئة ماشه ال جوهفة الريظ وواقة 
ين التلسق الفلسرق نان اعفن الراى. القاللك “همي رفية ق. ددر أن 
الغسسقاق فى الامة وتقائل الفريقين ذيها ٠.‏ وبالتالى فهو رفضص. سدياسئ' 
ميمكت مسيم لق انتوق الذى بريه الكزاعدالعيجل مق الايفان 
نض “تاك السنطلئلة على" امنيا او من سيد الاقتطهاد الذي ريه 
أففال ' اليل ف الاشعسافة حم اهز نهاك السيدايلة مان الفعالية م اذا 
عا الر اف القرلة كولم الى كديا الشايف: وهيل "ابعالنا مسشيياضية 
مقرافة لد كيان نما مالتنياق فانتراق الما خطة ويده- الى أكياء أيضاخ: الداسن 
واستنفاز أفعالهم كتعبير وحيد عن الايمان حتى تعبىء الامة. ضد الساطة ٠‏ 
العائرة م الراي” القالفة اذن أبن مهرد حدية تازوكى ان واقعة سحبال 
بن لها يقلونيا الانظرق بوالميان بيدا فو االتوفيق الحاريدن والضيطية 


المتبيعة التى تهدف الى ابقاء الوضع القائم أكثر مما تهدف الم تغير و(8؟ [) , 


القياسى 4 الفاسق يخرج دن الايمان ثم اخئلفوا ٠.‏ معدد المعتزلة بخرج دن 
الإدمان ولا يدخل قّ الكفر 4 مئزلة دين المنزلتئين 4 وعدد الخوارج بدخل 6 
الكثر 4 وهم بعيد 4 المعالم صن ١17‏ 2 : 


)١45(‏ فى نزمن الحسن الحصرى وفع هذا البحث بين أصل عصره 


ع 


سا [؟1 ند 


١‏ هل مرتكب الكبيرة مؤون ؟ اذا أمكن فصل العمل عن الادمان 
تكو ا تكب الكبيرة مؤمئا . فالكبيرة لا تخرج الانسان عن الادمان 
ولا تدخله فى الكفر . هو مؤمن بمعر فته وتصديقه وان كان فاسقا بعمله . 
'ويصل الامر إلى حد أنه لا فرق بين المؤمن بقلبه والمؤءن يعيله . 
الفسق اذن أو العصسيان هو انئفصال العمل عن النظر والقئيام بفعل 
معار من للاساسن النظرى اما لضسعف الوجدان أو لعدم تحول الفكر الى 
تجربة معاشة واما لان الواقع كان أطغى واقوى من الموقف الشعورى ؛ 
فاق الشعور سبواعث منه قائمة على الهوى أو المصلحة . ويمكن ادخال 
الزمان و الفعل لجعله مؤمئا وفاسقا » موؤمئا قبل الفعل وفاسيقا يع.د 
الفعل » مؤمئا نظرا وفاسقا عملا وكأن الفعل له مراحل »© قبيل التحقيق 


تت 


نتيسك جماعة بأن الايمان هو التصديق وامكلف لا يظظلو اما ان يكسون 
مصدةا بالله ورسله أو لا يكون . والثائى بالاتفاق كافر . والاول مؤهن © 
والملصدق الفاسق يدخل تحت الاول فهو مؤمن مذئب اما يغفر له أو 
يشفع فيه النبى أو يعذب عذابا منقطعا . وهؤلاء هم المرجئة والمفضلية . 
وذهب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الى أن صاحب الكبيرة يخلد 
فى النار للآيات الدالة على تخليد العقوبة لاهل الكبائر . وااؤمن لايخلد 
ول بالمنزلة بين 
المذرائين ٠.‏ و اعتزلوا حاقة الحسن »© ولذلك سسموا معتزلة » وهم 


6 البار شيو ليسن دمقٌ من ولا كافر ٠‏ وهذا هو الم 


الوعيدية ٠.‏ وأما القائل دأنه مشرك فلانكه يعمل عملا اله وعملا لغضيره 
والحسن حكم ددفاقهم 4 تلخيص المحصسل مث هاا 2 وأيضا فند كان الثاسس 
دسل حدوتك واصل ان محلساء رديسسن المعتزلة علي مقسالتين : مسوم 
خوارج يكفرون مرتكنى الكبائر ؛ ومنهم أهل استقامة يقولون هو مؤمن 
بايماناه» فاسيق دكديزتاهء 8 ولم يقل مهم أنه ليسن دمؤمدن ولا دكافر تسمال 
حدوث واصل دن عطاء حبث اعتزل واصل الامة وخرج عن ذولها ديدي 
معتزليا بمخالفته الإجبساع 4 فسعد من الاجماع قولهء 5 وما اتنفق المسلمون 
عليه دن أن العاصئ رقة أمصل القلة لا بخلو اما أن يكون مؤمئأ أو كافرا 
يقفى ببطلان قوله ؛ اللمع ص *؟! 7 ن؟! ؛ الملل جح ١‏ صن ٠١6‏ 4 ص 
(١‏ باب "لا » المواقفف ص ه١؛‏ » اعتئقادات ص 96" .1 ؛ شرح الذقه ‏ 
من 578 ب 56 »© الفرق صن ١و‏ _ ١١9‏ »> اإذلك سمى الراى الاول مرحئة 

ايه والثائى وعيديه الخوارج 4 الشرح حَس 717 ١‏ الفاالة اا 8 


ند |١198‏ سمه 


ويك الففيق : ورف السك طنها الروطدة رن ماج كاين بيك عل 
الايان » قد يتحقق منه وقد لا يتحقق وكأن الايمان موجود بذاته لا يحتاج 
فى وجوده الى غيره : لا يأتى الارجاء من الرجساء لانه لا.تضر مع الايمان 
تتفيحية بولا :تفع امع الكر طافعة لاع هذا امن المؤمق وللكافر مما 


(.هة١)‏ هذا هو موقف أهل السنة وأصحاب ٠‏ الحديث وجموسور 
الفقهاء ومذهب « أهل الحق » ! مرئتكب الكبيرة مؤمن فاسبق نساقص 
انان ده الاسساو امع منكدة واتراده وولة العبالع والفديق امقيم 
عمله اأسىء ألا أن بين السلف والخلف متهم اختلاف فى تارك الصصسلاة 
غيدا ببكقن يكخري. وفتيتا تارك الدفيوة ‏ وكارك" النكاة والهع وقيائن 
المسلم 0 وشارب الخمر وهدن سنب ثبيا ومن رد حديثا ٠‏ علد عيمس 
ومعاذ و ابن مسسسعود وجماعة دن المبحابة وأبن المارك وآدن حنيل 4 
. واسحق. بن راهويه وسبعة عشر رجلا من الصحابة والتسابعين 
وعدد الله دن الماجشون وادن حديب الاندلسى أن دن ترك الصلاة فرضا 
عامدا حتى يخرج وقتها فاه كافر مدركد 4 ومثله تارك الحج وا! لزكاة 
والصيسام وفاتل المسسسلم عميد! 8 وعند أبى موسى الاشضشعرى وعدد اذاه 
بن عمر وأيضا شارب الخكمر ؛ الفصدل يح )4 ص ” ل نل 5 4 يذهب 
أخلر الحق. > الفاسيق :دزون و الوليل الامسحاق لق السدق. والخطاب 
الشرعئ موهة اليؤينين والسميفة .. ولكل الفيق. والغتية والدب .عله 
والدمفن والصلاة 8 ويمكن ألا يسدمى عارفا بالله مطيعا له ومصدقا أياه : 
وكليا يتات ولبانة الو عيه .و الخلود. > اجماع الفلماء علن ان /الضلوات 
متمدزة عن الاديمان فهى. طاعات 4 الارشاد ص بوم ا ا 6 جملة 
قول أصحاب الحديث وأهل السئة : لإا بكفرون أحدا من أهل القدئلة 
بذنب يرتكب مثل الزئا والسرقة وغيرها من الكبائر وهم به معهم مؤمنون 
وان اركيوا الكائن ؛ يعبالاك ىك ١‏ .هن 497 4 وكان اصحاب الرشول 
بقولون . لا تكفر أحدا من أهل التوحيد دبا وان عملوا الكبائر 4 التنذيه 
ص ١‏ © ص 17 ؛ وعند لماع التاسعين 4 صاحب الكبيرة مؤهن ما فيه 
من مكركتة اسيل والعقة. المتزية ون الله ولعرففدد أن تكل .ما خاء يق 
عند الله حل ولكنه فاسق بكبير ته وفسقه لا ملفى عنما أسم الأاسان 
والاسلام 4 الفذرق ص ١1/4‏ 7 لم تكفر أئمة الحديث أصحساب الكبائر ولم 
يحكموا دتخليد هم ىق الثار خلاف الخوارجح والقدرية » المال حاص 18 » 
لتكت هذا :من اهل الثيلة يذب رركيه كنا ناك الكوار يع > الابانةا 

ص ١١‏ 4 الكبيرة لا تخرجح اللعية المؤمن ‏ من الإيمان' ولا تدحعسسله ىُّ الكفر 
اط ص 1١١7‏ ل .؟! 4 مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن ؛ المو اقف 
ص 5 4 وعدد الشافعى لا يخرح الفاسق من الابيمان 4 الك 
1 


ب 1١1١9‏ سد 


واووتاء مؤي ناث عذلاف دون عل توايياي :لكاو الس هذات ميدن بولك 
كان له عمل . قد يعنى الارجاء تأجيل الحكم على الانسان «ؤمئا أى 
كافرا الى يوم القيامة وفى هذه الحالة يكون الارجاء عكس الوعيدية وعلى 
الذقيفن منه. ٠.‏ ولكنه يكون احالة أوضوع النظر والعول الى موضوع 
المعاد وبالتالى الغاء مشكلة الفعل 6 اى ارتباط النظر بالعمل . ان تأجيل 
الحكم الى يوم القيامة يعنثى عدم التفئيثش فى ضممائر التاس,. ولكن لا بعنى 
اشبات الفصل بين النظر والعمل. » بين الاينان والاعمال . أن الارجاء 
تعطيل للوعيد وخرق لقانون الاستخقاق(١0١)‏ . وان حجج الارجاء يسول 
الرد عليها بحجج مثابلة . فاذا كانت الصلاة خارجة عن الايمان فان 
الغيل الصالح ليس كذلك . واذا كان من يفسد صسلاته لا يفسد ايمانه 
انه ننس ابناتة يطلب .و اذا كان «الوين اضيا لله ولينين تعنلا غانة 


(1ه١)‏ هذا هو موقف المرجئة . الفاسيق مع فسسكه مؤمن مسسلم 
أدمانه كايمان جدريل وميكائيل والرسل 4 التذبيه صن با »6 أرحساء 
العيل كله عن الذول والقصد 3 يضر العدد معصية ولا تذفعه طاعة »© 
النهاية ص 6!؛ ‏ 475 4 ولقبوا مرجئة لانهم يرجئون العمل على 
الذية أو لانهم دذولون لا سر مع الابمان معصدية كما لا يذفع نجه الكفر 
طاعة . فهم يعطون الرجاء ؛ المواقف ص /!؟؟ 4 امذئب مؤمن ك.امل 
الابيسان وان لم يعمل خيرا فطل ولا 2 عن در قط 3 الفميل ده 1 سن 9 نسم 
401 أكثر المرجئة لا يكفرون أحدا دن الاتأولين ولا يكفر ون الا دن أحجبسك 
الامة على اكفاره ؛ مقالات ح ١‏ سس /ا.؟ »> الغرق صن 4.؟ * الملل ى ؟ 
ص 16 »6 النهاية حصن ١|/ا؟‏ م اختلفوا قَْ الاريحبساء 9 هل بجوزل أن دالحمد 
الله به 3 الب فريفكن مثدت ومذكر © مقالات هح ؟ صن 8 © الارجاء تأخير 
ميع 'شاهية العرة ال الحياية عله يقد طلقة جدعر .هاا ىق الدننا يجين 
كينة من اهل (الهنة أودون كفل الثان قدلى - ه13 اللرحكة و الم كرسية كرففان 
متقابائان » الملل جح ؟ ص لمه - 5ه © وعن التقونوى فى روايته أن ابا 


الله . والارجاء التأخر 85 وكان يول انى لارجو لأصادب الذئب الكبر 


والصغير . وأخاف عليهما وأنا أرجؤ لضاحب الذئب الصفر وآخاف على 
صاحب الذئب الكبير 4 شرح الفكه ص 15 0 


ل 2 


معطونا على الاييان فان العطف بقدر دنا بفيد الثمايز بفدد الاقكتران(؟ه ١‏ . 


أن سيق المؤدن عانكء لا ا مسي ى 4اسسفما علي الاطلاق كحكم عام ولكن 


بطلق علياه هذا الحكم 8 شعل واحد خاص وبظل الايمحتان دو الحكم 


العام 3 القاعدة الى خرفها الإسمتثناء رهم [) 7 والعديب هو أخذ هذا 


(5ه١)‏ وتهتمد المرجئة على أربعة شه : (أ) لو كانت الصلاة من 
الآيميان لوجب ذيمن تركهفا أن يكون تركه (ب) لو كانت الصلاة من الايمان 
لكان دن فسصهد كاك كمارقه مجه أبياناه هجا لو كان الاييسان هو الو احجبات 
3 نْ التدحات "كان الله آذيا لها المؤمن دن أسهات» إد.) ان العطلف قْ آية 
« ان الذين آمئوا وعملوا الصالحات » يعنى التماين . 


(؟ه١)‏ ومن المرجئة محمد دن ديب اء فلدماء أن مرتكبى الكبائر من 
أهل اص لاد العار فين بالل» وس لياه امقر دين داه مؤمدو نْ دما منعهم دن 
الإبمان فاس.قون دما معهم دن الفسق 4 مقالايثك د أ ص | 0 4 الفاسق 
مدن بايماناء فاسدق دفس دقفا 4 اللمى تم 2 17 عت ه؟ ا 6 ويستديل أن 
يكون ل مؤمئأ ولا كافرا كها هو الحال عند المعتزلة 4 مؤهن ددوحيده قل 
الفسقق وفاسستي بفعله بعد الفسدق »© وعند أبى معاذ التومنى كل طاعة 
اذا تركها التارك لم جع المسليون على كفره فهى شريعهكه دن الاديان 
تاركها أن كانت فريضته يوصف بالفسيق فيقال فسق ولا يسمى بالفسق 
أو فأس سق فلا تخرج الكباثر عن الاييسان اذا لم بدن كفر 59 وتارك 
الفر اثفس جاحد وراد ممتلجف بالاستدقاق 5 والرد والححود أن تركهسا 
عازما على أن يضصلى دوما ففسدق ل قدن لطم ذديا أو كتله كفر دن أحجصسل 
الأب تقاف والعداوة والمغضص له . وااوصسوف بالفسدق لا بعد ولى الله 
أو عدو الله ) ليسن ف أحد مدن الكفار أيمان باللا ا 00 حصن 
ا 34 وعدده أيضأ كل معصية صصسغيرة أو كسرةٌ بحت عليها الاسسعحدليون 
دأنها كدر لا يقال لصاديها فاس.ق ولكن بكال فسلقي وعصى 2 المأل به " 
حسس م5 م وعدد ير الاذرىي الفسسساق “ؤمدذون دما معهم ون الإيسان 4 
5 فاسركون با رتكاب الكبائر 6 وأمر هم ان الله ان ساء عتهم وان شاء عفنا 
اي 3 وعدد مقسائل سن سسليسان من كداثر المرحئة د قضمر ممع الايسان 
منديئة دا لك أو كأت أمفتبيلز ولا ع وبع الشرك حستةه أصنلا 6 الخص دل 
جاه اجن 147 قو عند البو مبة عد فرق ان جنة لا ضر ممع الايمان معصية 
ما وأن الله 0 بالتاسفين دن هذه ألامة 4 اعتقاداث ص .7 4 ويذول 
ا ل 
الفرق 0 1 5 4 متخالانك 5-5 ١‏ صر م.؟ 4 ولا تكفر ونتدلها ذدنب وان 
الذئوب و إن كانت كبيرة اذا لم بسساحا لها ولا ذزيل عنكه أسم الاييسان 
ودتسمية مؤمنا حتيقة وبحور أن يكون مؤمنا افاسقا سي كافر 4 الفقهء 


*175 تتم 


الموكف دن اتجاهات مخالقة 8 الذوحيد سنسواء كان التجسيم أو التشمياهء أو 
التنزياه» ٠‏ 5 دوحىيى دأن اعثيار مركب الكثير د مَؤمنأ لين موئفأ عكائديا 
دقدر 4 دق موكف سدياسى ٠ )١65(‏ اذا كان دن السلطةه عدن ممق عي كبيسا 
فاناء بهدف الئ تبركة الحكسام وعدم الحكم على أعالهم وحصدر المعارضة 
وان كان من الفقهاء عن حسين نية فانه يهدف الى توحيد الامة بدل الاقتتال 
حرص.ا على وحدتها(هه١)‏ , وبالتالى دبعم السؤال : هل هودف هذا 
الموقف الى تبرير أفعال الحكام أم انه يعبر عن الرحمة فى الدئيا من أجل 
اثقاذ عامة الناس ؟ ومع ذلك يظل الاش كال قائما : من الكافر. اذن اذا 
لم يكن العمل حزءا دن الإدمان وكان الجميع مؤمدين ؟ وماذا عدن حاحب 
العبل الصالح وليس .ؤينا » لا عارما ولا مصدقا ؟ ان الامر أقل .ن 
العةسس اند ولكنةه 4 الأوقت دعسسسساء أكثر دن اللغة » محرد أسماء اصطلاحبة 3 
ولكنه أقرب الى الفعل الاخلاقى بالنسبة للفرد أو الجماعى بالنسبة 


للخماعة. . يستعمل اما لتيرئة الحكام أو تجريح القادة » لتثبيط الجماهم. 


2 


حمن 185 © شرح الفقة حجن ++ » فى أن العبد لا يكفر بارتكاب المعاصى . 
قالله سهى القائل بغير الحق مؤمنا » والاييسان صفة القلب لا الجوارح © 
المننائل صن ام "ام ”© وأول مدن كال بالارجاء الحس.ن دن محيسدد 
سن عدي دن أدمى طالب 5 وكان يكئب فبك الكتب لم الامصار ألا أناه 2 آخر 
العيل عن الإبسان كما قالت المرحئة واليونسية والمعيدية لكنه حكم بأن 
مساحب الكبر لا يكفر اذ ليست الطاعات مع ترك العنامئ وق اعسيل 
الايسان حتى يزول الايمان بزوالها » الملل جح ؟ ص 16 ٠‏ 


)١61( 7‏ بتتصباررك الكرامية والمرحئة والبييسية دن الخوارج ف هذا 
الموكف بالر غم من اختلافها 8 التوحيد دين التجسسيم والتضديةه والتئزيهء 5 
معنك سمض.ن الكرامية المنافقون مؤمذون مدن أهصل الجنة ٠‏ وقد كال دذلك 
محبد بن عديرسى الصصسوق الاليرى دن امرية بالاتدلسن » الفصل حج هم صن 
15 2 وعند البويسنية الخوارج لو أن رجلا ضرب أبا هيسن ألفْف نوكا 
كل يوم كان مسليا . ومن شك فى ذلك فقد كفر » التثبيه صن .18 ٠‏ 


(هه١)‏ يقال ان الماذهب مأخوذ عن هه المؤمئين على وعن الصحابة 
التانسعين عامية 5 ولهذا كال أدو حنيفة لولا سيرك أنه المؤمئين على اق آهل 


اللي جا عنما شرت اهداني 3 العيع فو 111 


عشب 1151 ند 


او لتعبئتها . ويحدد ذلك الموقع من السلطة ؛ سلطة النظام القائم أو سلطة 
المعارضة("ه ١‏ ( 5 


ب 5-7 هل مرئكب ألكدرة كافر 0 وعلى النقيضش مدن جعل مرتكب الكبيرة 
مؤمنا هل دمكن أن يكون كافرا 0 فالكبيرة كفر نا ذاوموت خروجا على 
النظر ؛ وما دام العمل جزءا لا يتجزا من الاييسان . العمل جوهر الايمان 
ومنتهاه » مادته وغايته . وان الكبيرة ليست فقط خروجا على النظار 
بل قد تكون عواة معارفيا له ق يجوهر» 6 لودن قوط سو ستو الهم 
أو التطبيق كها مسق الحال قّ الصغيرة 5 الكبيرة طىئن العمل المضاد 
للنذلسر عن وعى ودرابة وقصاسد وتلعمد وسمبق اصرار ٠‏ ولا فرق َْ ذلك 
بين كبيرة وصسغيرة © ولا غرق بين مرات هديدة ومرة واحدة »4 ولا فرق 


بين معاصى كثيرة أو واحدة(لام ٠ )١‏ وقد دزيد مرتكب الكبيرة مدن وجسرد 


)١65(‏ يرفض أبن حزم الحجس النقلية التى يعتمد عليها معطلة الوعيد» 
الفصل حا )اص 1 ؛ ص8 س 56 ؛ كما يرفض القاضى عدد الجببار 
موقئف المرجئة . اذ أن حكم المؤمن المدح والتعظيم وااموالاة وصاحب الكبيرة 
لبيس. كذلك »© الشرحم ص .11 ب ١11‏ أ ص ”#.لا ب ١1ل‏ )6 ص 19/58 ب 
0 2 وهناك أسماء منقولة دن اللعة الى الشرع غير الايميسنان “حجواز 
نكل الاسسسماء من اللفغة الى الشرع . الصلاة لغة هى الدعاء » والصوم 
هو الإمساك © والزكاة هى الثماء ٠‏ مسلم ووؤمن لفظان يستحقان 
ادح والتعظيم كذلك لفظ أسلام الذى يعنى انقياد . الاييسسان أداء 
الطاعات والفرائفس دون الثوافل واجتئاب المقبحات ( أبو هاشم ) » 
أذاء ‏ الطباعات والقرائشس والنوافل واجبات المقبحات ١‏ أبو الهذيل » 
الكقاضى عبد الجبار )4 الايمان معرفة بالكاب ) التنحارية 4 اقددرار 


باللسسان ( الكرامية ) فالمئافق مؤمن دون تصديق و عيل ! 

ام )١‏ هذا صو مو قغب الخوارج 3 وهدن و افقهم 2 تكفير أصح ساب 
متفةون علي أن العبد يصير كافرا بالذنب » اعتقادات ص 416 © من فارق 
ذنيا واحدا ولم بوفق للتوبة فهو كافر 4 الارشاد ص هم" »© كل من 
ارتكب ذئسا فهو كافر 34 الأاأصول رةه 515 سه .نح" 04 كل معصية 053 4 
الموائف من 2/5 ؛ عند الخوارج كل كبسيرة كذر 4 وأن' الله بعذب أضصحاب 
الكبائر عذابا دائهسا الإ النجدات ( 6 مقالات - | ص /أم ١‏ 4 ويكفر 


الن 


لد 9597| سمه 


كاهر الى مشرك وكانك عنادد وكن ١‏ لهذا الحد بلغ تكديسسى العيل واعشياره 
حدومر الإيمان ٠‏ يصسل الامر بارتكاب الكسرة ال أن بكون تسركا ومسم ذلك 
الماح بالحمسغيرة ألا تكون كيزا 8 وكأن الزيادة 8 الكبيرة تؤزدى لون 
تفدن اق السحقير ف رحو المرك مال الخد تدهيه الفتل مراكل “دري عمل + 
وكل كفر شرك » وكل شرك يوجب القتل ! كل شرك عبادة للشسيطان لان 
الشرك شركان : كبيرك عبادة لاشيطان 2 وماك عبادة للاوثان . والكفر 
كفران : كفر بالنعية 0 وكفر بالردودية 8 وارئكاب الكسرة شرك لأنه عبادة 
وحطلفل : ناذا قتل البالع قثل الطفل معه ! ولو شرب رحل من جب به قطرة 
خمر لكفر 4ه 1) ! وقد يكون الكفر كفر! بالئعم ائى أنه جدود عملى وليس 


موب حب ببمجججي بج جا سحيسد بصب سبد ب بحسو تسد مع مده لاجعلا يوب عبد سد بيده - سعد سج عسي م 


الشراة أصحاب المعاصى ومن خالفهم ف مذ هيوم مع الختسلاف أقاويلهيم 
ومذا هبهم 4 الثئبيه صن /11 © يكفرون أصحاب المعاصى ف الصغسائر 
والكبائر »© التنبيه حصن 9ه س 6ه »؛ تكفر الخوارج مرتكب الذنوب »© الفرق 
حن ؟/! © عند العجاردة الكبائر كفر 4 الملل ىج ؟ صن 4#: ؛ ولا وسسستط 
لديهم بين الكفر والادمان © شرح التفتازائى ص ١١8‏ © وتثول الوعيدية 
بخلود جمساحب الكسرة ف النار 4 2001 الإييان عون ترك حلاعةة" واحدة 4 
النياية همس ١ل!؛‏ © مرتكب الكبيرة كافر » الموائف صن |8" 4 المعالم 
ص ١27‏ 4 المحصل صن 6لا١! ‏ هلا١‏ . 


(/ه١)‏ هذا هو موئف الصفرية الخوارج ٠‏ معتدهم أن الذئب ان كأن 
من الكبائر ذهوق شرك كعادد الوئن وان كان صغيرا قلطيس يكافر » الفهصي.ل 
دااصص؟ ا ] 6 وعئدهم أن كل ذنب مغاا كفسر »؛ وكل كفر شرك © وكل 
شرك عبادة للشيطان »© مقالات حي ١‏ حص 1869 ؛ مرتكبو الذنوب كفرة 
مشركون » الفرق ص ١١7‏ 4 الشرك شركان »؛ شرك دلاعة الشسيطان وشمرك 
عبادة للاوئان . والكفر عفران »© كفر بالثعمية وكفر بائكار الربوبية © 
امال جه ؟ صن لاه »© والحقيقة أن الصفرية ثلاث فرق ؛ 1 كل مساحب 
ذذب مشرك 5-25 أتسسسم الكفر يلع على صاحب ذنب ليس فيك حنكذ م06 
والحدود ق ذتسه خارج عن الايمان وغير داخل فى الكفسر اس أسيم 
الكفر وشع على مساحب ذتب اذا هده الوالى © الفرق ص ١١.١5‏ © ص 
1 >" الل به #طن :1-231 4 هن 2:15 جمالات كه ١‏ صن املاس )ير > 
وهو أيخسسا موقف الإزارقة . فكل كافر مشرك بالله كفر ملة » الاصول 


سد 1546| سد 


ونا تفاكريا ...هف انكان عبتن كات النعل «افيافة غولى لنفرية انظهرية .: 
وعشق كناو [تنة هو 5 ون الكنى أو لسر له" الذى فى سمه العيلك على التطان 
فيضيع النظلر بضسياع العمل . وتخفف حدة الوعيدية قليلا فلا يعلم هل 
يعذتي بوكب :القند ة فق اانا 501لا + اق" عنذات انه الهداته فين التمباز 
ولاايظلد سينا + وان اتن" الكبيرة غين صر فانه يكون يشبطيا امنا لو 


ارتكب الصغيرة وهو محر سوق مشرك ٠‏ وف هذه الحالة لا يكقسبر 


المخالذون ٠.‏ تحل ذبائحهم ومناكحتوم وموارثتهم ٠‏ مرتكب الكبيرة أذن ليسن 


مؤمنأ ولا كافرا على الاطلاق بل ف فعل معين وموقف خاص وهمدق ارتكاب 


عمسم سمو تود 


06 4ع" -.2ه؟ »4 الفرق صر ل/9١!‏ 4 الارشاد ص 85؟ »؛ كل كبيرة 
كفر >4 والدار كفر © وكل مرتكب لكبيرة مخلد فى الثنار »© ويرون قتل 
الإطفال »© مقالات جح ١‏ صن 8ه ؛ التنبيه ضى ١ه‏ »© وهو أيضا موقف العوفية 
البهيسنة الخوارج . فالسسكر عفر © ولا يشهدون أنه كفر حتئ يأتى 
معه غيره كترك الصلاة ؛ مقالات جح ؟ ص 189 ؛ الملل ج ؟ ص 25 »© 
ولو ان رجلا قطر قطرة خمر فى جب فلا يشرب من ذلك الجب أحد الا 
كفر وان وان لم يشعر أن الله يوفق الأمؤمئين » الثنبيه صن. 18٠.‏ »© الفصل 


حج وص |" » واذا قشى الامام قضية جور وهو بخراسان ففى ذلك . 


الحين يكفر هو ورعيته فى شرق الارض وغربها حتى بالاذدلسن واليءن » 
التسل جح ه صن (١‏ » وعئند البزيدية أحسسحاب يزيد دن أئيسة أصحاب 
الكبائر كلهم معذبون فى 'الثار خالدون فيها © مثالات ج ١‏ ص .14 »الملل 
ج ؟ ص وه 5ه © وهو ايضا موقف جبهور الاباضية الخوارج »؛ 
المواقف هن 455 4 فلقد توقفوا! فى النفاق هل هو شرك أم لا على ثلاث 
فرق :ا النفاق براءة من الشرك ب كل نفاق شرك لانه يضاد 
التوحيد بج - لا يزال اسم النفاق من موضعه وهو دين: القوم الذي 
ناهم الله فى ذلك الزمان دون غيرهم »؛ المواقف ص 455 ؛ الفرق ص ١١5‏ ») 
وقالات جه ١‏ ص ١179١‏ ؛ الملل هج ؟ صض 7ه ب 06 6 ومسسمع ذلك هبق مبع 
فسقه كافر مشرك » التنبيه صن /ا؟ © وعند الحرورية الفضلية كل 
سغيرة وكبيرة أو قطيرة أو كذب شرك بالله وكفر بنعيه »© التثبيه ص 
؛ والذى جمع فرق الخوارج كلها هو فولهم أن مخالفيهم مشركون ؛ 
وكانت المحكية الاولى تعتبرهم كفرة فقط ؛ الفرق صن 85 ٠.‏ 


0 اك 


الكبيرة . أل يذلل موحدا ولكنه غير مهن ٠‏ طق موكدك دن حدث المعسرفة 


ولكنه شير مؤمن من حيث السلوك(95ه١)‏ "0 


النفاق اذن هو انفصال العمل عن النظر وهو عكسن التوحيد » 
: أى تطابق النظر مع العمل . مرتكب الكبيرة اذن «ؤمن وكافر فى آن واحد ؛ 


يد أهه و موكف النحدات ٠‏ 506 الكبرة كسا ذر متعمة وليسنى 

كافر دين وليسن 5 : الاصول ص 55؟ ‏ ب .56 ؛ الفترق هن 
04 4 وثقول النحدات أيضا : لا ندرى لعل الله يعذب المؤمنين 
بذذوبهم فان فعل فاته يعذسهم ف غير النان ولا يخلدهم ٠‏ دمن أصر على 
صغيرة فهو مشرك ومن ارتكب كبيرة غير مصر فهو مسلم © مقالات 
١ -‏ ص وانااا 4 الفرق هن 66 » ولا تكفر النجدات اين الحدود 
دن كو اعقوم #«الفرق اصن 1811107 1 © الملل ا هن 55 الفصسل 
جاه ص "١‏ » وهو أيضا موقف الزيدية ©» فمرتكب الكبيرة كافر لثعمه © 
الملحصل ص ؟ل/ا١‏ ب هلا١|‏ © وهو أيضا موقف الاياضية »© فالمذئب 
كافر نعمة تدل موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته . وليسن مؤمئا ولا كافر! 
على الإطلاق » الفصيبل جح 4 ص 9 سل ؟ © فاذا كان اعثيار مرتكب 
الكبسر 8 كاغر أ و الاساضية يجيعها الذو 0 بأن كفار الامة من مخالفيهم 3 اع 
من الشرك .والايسان وأنهم ليسوا مؤمئين ولا مشركين ولكنهم كفاز أحازوا 
شسهادتهم وحرموا ذماء هم ف السر وأحلوها علائنية وصحدوا مناكحتهم 
والتوارث م وزعموا أنهم فى ذلك يحاربون الله ورس وله ويديذون 
الحق 4 وفالوا ماس تحلال عض أموالهم دون بعضص والذى اسدتحلوه الخيل 
والس لاح 3 ماما الذهب والفضة فأئهم يردونها لاضصحايها علد الغنيية 4 
الفرق ص ١.*‏ © وعند الاباضية جميع ما افترضه الله على خلقه ايسان 
وأن كل كديرة كفر تعمة وأنهم يوون فى الثار » مقالات جح ا اص ه7١‏ سس 
1 ؛ أن مرتكب مافيه من الوعيد معرفة بالله ودما حاء مون عنده كافر 
كفران ئعمة وليسن بكافر كفران شرك ؛ الفارق ص 8؟١‏ ؛ كافر نعمة 
لا كافر مله »؛ الملل يج ؟. صن ”2 »؛ الارشاد ص 86؟ ؛ المواقف ص 5؟؟ » 
وعذد سعضص أصسحاب حارث الاماضى كان المنافكون 2 عهد رسول الله 
موحدين باللاه أصحاب كسائر » الفصل ج هم ص ؟" »© مرتكب الكبير 5 5 موحد 
غير امؤمن © المواقف صن ه؟؟ »6 الفزق ص 5.| كذلك زاد اليية 
الاناضسية بين الابيان والشرك معرفة الله كخصلة متوسطة فمن عرف الله 
وكفر بها سسسواه ( من جئة ونار ) بارتكاب كسرة فكافر لا مشرك » المواقف 
١‏ ص 2206 .ء 1 
1 0 م 5 ب الابمان والتعيمل م الامامية ( 


عا عار لمتدمسع بيد لبها ممصلا إبنا دا م اتصصصب :جود . 


دجي يعي ججح يبب لجسب 


5 
آ 
! 


عد ه"ا[أ سمه 


الاحللاق(.5١)‏ . وقد يتحدد الكفر شرعا فقطل لانك حكم شه عى . فما كان 
فيسساء» دن المعاصى حلد فليسن فاعلاهء كافرا دل يكون سسار قا أو زانيا أو 
د د اريا الخمر أما ها لم يكن فييا حد فيكون مساحبها كافر|(51١)‏ 


وذورد دجم ذقاياة عديدة لاثنات أن مرتكب الكبيرة كافر 0 كلها لفدد معدي 
واحدا وصطو أن من لم بحكم دما اذزل الله فأولئك هم الكافرون وأن الكافر 
دبجحزى عل أعماله 6 وأنكه يعذب وم القيامكة ف التسار 3 وأن الكفر بعود 


الله 6 وأئسهء روح اليأسس وامفعسال النفاق وترك 
المصلاة » وان الله يثفر كل شىء الا الشرك به لانه كفر ... الخ » 
القع كان عازذقا اانه توطيها 


هالولاية والعداوة لله دان ا وولسد 
ححج نقلي عقليك عدددة وميا قصسةة اليس 


له غير آناء مارتكاب الكبيرة وهصى امتناعاء عن السحود لآدم فاس توحب 


الذعن والتكفير والتخليد 2 الثار 8 كما أن هنساك حججاأ عقاية خالصيةه 4 


أ أن الكافر سمي كذلك لانه ترك الواجبات وأقدم على المقبحات والفاس.ق 


2 


كذاك بجلب أن يعون كافرا(؟15) 5 
ليلل لاك 


40 عند الازارفة مرتعب العثيرة بشرك » المحصل ص 1/4 ه11 ' 
وعذد طائفة .ن الكرامية امنافقون مؤمدون مشركون دن اهل الثار ٠.‏ د 
آمن بالله وكفر بالذبى فهو مؤون كافر معسا » ليسن مؤمنا على الاطلاق 
ولا كافرا عذئ الإطلاق 4 الفصل تت زف ص 17 ٠‏ 


(183) عند طائفة من الذوارج ما كان من المعاصى فيه حد كالرا: 


والسرقة والقذف فلوسن فاعله كامرا ولا مؤمدا وا مئافذكا وأما د كان دن 
كافر و فاعله كافر »6 الفصسل ج ه هن ١١‏ » التكفير 


المعاصى لا حد فبك فهو ا 
).فأيا الذى فبك حد 


ايا ديكون بالذذوب النى لين فيهاأ وعدد ملخصورص 
ووعيد 6 القرآن فلا بزاد على ساحبه» على الاسم الذى ورك فاه مثل 
لس مدا“ زانيا وسسارقا 0( الفرق ص 07 5 

(159) تذكر الخوارجح عديدا هون الحجج التصدية منها « ومث لم بحكم ا 
أنزل الله فأوائك هم الكافرون » 4 « ومن كفر فان الله غئى عن العالمين » ؛ 
« إنا كد أوحينا أن العذاب عاى دن كذب وتولى » © « فأنذرتكن عا 
تاخلى » » للكافر وللفاسق » « ألم تكن آيائى تتلى عليكم » © وهو الكافر 
وجوة5 م سياه : 


والفاسق » « وأما من خفنت موازيئه » ... « يوم تبوضي, 


17 
ج- 


ل |”#( اه 


فاذا كان اعتثتار مسرئكب الكبسير كافرا م-وقف المعارضة 
واخثيار مجتمع الإضطيساد فان الاختيسار المهضاد وهسو 
شرئة مسر تكبا الكبيرة دن الكفار سو موقف السسلطة واخثيار ددسم 
القهر والغلبة . ومع ذلك فرغبة فى اظهار التشدد فى تطبيق الدين 
مزايدة على أبيان العسوام تكدر السلطة دن يرتكب المعاصى عهدا 'واصرارا 
و تطبق عليه الحد دوا ف ذلك حد القتل درءا عن تكسسحها نهم المفهسام 
العيل عن النظر . للسلطة اذن موقفان . الاول متراخ بفية الدفاع 
عن شرعية الحاكم حدى ولو كانت أعماله مخالفة للايمان وف .اأوةقت السساء 
يننا االلعارية باعتبار أن أفعالها سياسية صرفة تدخل السسياسة 
قَّ الدين 4 ولا ددن 2 السياسة ولا سياس ف الدين 5 والثانى ال ك3 
للظهور أآمام العامة بمظهر. المطبق الاحكسام الشرع والانفذ لحدود الله 
6 الكبائر التعددية كل تسريبا الخمر والزنا والسرقة وطى الحدود الذي 


تهدف الى الردع دون أجل الحفاظ على النظام القائم(؟5١) ٠‏ وقد يكون 


77755ب 


وحوه » »والكافر وجهه أسود »4 « ومن كفر بعد ذلك ©» © وهو يقئضى 
حضر المبتدأ والخر 4 والكفار هم 00 أصحاب امقاية ( وامؤمذون )) أصحابب. 
المبمئة ) >6 « أنه لا يمس من روح الله الا القوم الكافرون » »4 « وأما 
مدن أوتى كذات» ديميتك» ( وهم الكفار “» ( ألا لعنة الله على الكافرين 2 
) وأما الذين فسسفوا ثيه ) © 0١‏ يتسساعلون عن المجرمين م 0 ووسسسسية 
الذين كفروا » © ١‏ ولله على. الناس حج الديتك ... غمن كفر .. » 4 
« ان جهنم لمحيطة بالكافر بن » »© « هو الذى خلفكم © فمنكم كافر ومنكم 
مؤمدن )م ودذد كفروا:' صاحب الكبيرة واسستدلوا عليه بقصة أدليسن 3 
كان عارفا بالله مطيعا له غير أنه ارتكب كبيرة وهى الامتناع عن السجود 
لأدم فاستوجب اللعن والتكفير والتخليد فى الثار © المواقف صن آل/ا؟ » 
وعنلد الحمردة دن الخوارج كفر أيآأيسس بامتناغ» عن السجود لدم والا فيو 
عارف بوحدائية الله » الملل ج ؟ ص 54 ٠‏ 0 


:5) لاهل السنة موقفان : 'الاول معارضة الخوارج كما فعل 
أدبن حزم مثملا » الفصل جح ؟ ص 1 »ص ١5 ١5١‏ يقال لهم : لا بحل 
دم مؤمن. يهرق الا بثلاث خلال : زان بعد اهصان » ارتداد بعد ايمان ©» 
قثل نفس عمدا » الثثبيه ص 28 »© لم أكفزتم من أقر بالله ورسوله ؟ الثنبيه 
ص 8م 5 ؛ لم صركم الكباثر والصغفائر شسيئًا واحدا ؟ وقد كانت 


سد 1١95‏ لس 


للمعارضة أيضها موقنان . الاول متشدد فى مقابل السلطة وتكفير مرتكب 
الكسر 3 أي الحاكم اللاشر عى المغتصب © فى الثائى لحن سفية الحفال فلو 
وحدة الامة()15) . 


: والحقيقة أناء لا بوحد ددم و أحدد كر تكب الكبيرة ل كشعدد الاحكام 
حطلرقا للمواكف السياسدية ولل لوه وفع قْ السلطة 5 وات الحجبج الذكلية أو 
العقاية والحجج المشسادة كلها قر أء أت ىُّ النص واسقاط لق الموضشع 


اا ا 0 امم ا 011ص 


هناك خلافات دين الصحاية دون أن بكفر ري معضسهم عضا 5 وأ ما لفقا 
بانثفاء أيسان دن أخثر رم عاضيدا ديل اأتوبة هوك دتكفير 3 فالا نتصال 
عديك يس ادعى تحفيق مسعدى الايان و الكفر و الكشيف 8 معدذى الدو: نك 
وتحئيق الاوبة »؛ الفاية صص. 5.؟ ؛ الكبيرة غير الكفر. لبقاء التصديق 
الذى هو حر ناك الإيمان: : شرح ااتفتازانى ا ١‏ 6 وقد انق أهل الة 
موكف الخسوار رج لوجو ه عده : ب الادمان هدو الاتصديق بالقاب معنا “ينات 
اطلاق المؤمن علخ العاطى حك هه السدلاة مفلل ,وون ماك وغ ويه 
وامدفنا” 6 مح التفتازانى ص ١‏ | »© كها رغض القاضى عبد الي 
موقف الخوارج معأ ع المعتزلة من فرق المعمارضة 1 هم 7 فليسس - 507 
الكسر 03 حكم الكافر أن لا يناكس ولا 0 ورك ولا دفن 10 مقادر 5 0 5 
الكفر أسيم شر ع ئ لهسذها لاحكام ولا لسار اطلاقها 8 احتيركتة الكفر ٠‏ قَْ : 
نميه ستر وتغطية » الليل كافر » والذاريغ كافر لسدتره البذرة فى الارض 
وف الشر ع من يستحدق العقاب ومو غير صاحب الكني + 4 لسن ص 
٠؟|‏ س (]| »4 صل “9الا ‏ 7 »6 والموقف الثانى لاهل السنة تكفير 
دركئكب الكبيرة وبالتالى ل بفترقون عن الخوار رج ْ شىء ٠‏ افعلك أهل 
السئةكة اسدتحلال العضية كقفير 4 والاستهانة بها كفر 5 والاستهوز أ 
دالشريعة كفسر 4 النسفية كن م١‏ 6 صسغير 6 أ و كبيرة اذا بدت نينا 
معصسسية ددليل فقطعى لان دلج ت من امار أت الي 6 التفثا: زان دى 
5 1 لقيال ص 214-148 الابفرايتي هن :1245© ولد 


كن ين 
ودن المعلوم ضرورة ححد دن دددنا بيقتل كفر دشن حد 
وعثل هذا من فى أجمسسع أو أستباح كالزنا تس ممع 


الجوهرة د 59 هنما 14 4 التحفة ص 0 ل الا 20 0 
١65‏ سهد 109 ٠‏ 


(54ا ) الاول موقف الخوا رج والشافي مقف المعترلة 5 


”!| لم 


ولح اسبسواة الو و المطداطة أن الأوهنة وى اننا يكنوةة ا ال النعي 
سسلااح مدزدوم بين الساطة وخصومها 4 لعنة قديمة مازالت تلكى 4 بالاضافة 


ال أنها أدعاء ناطل فكريا 4 اسلاج تستعمله» أالسلطة ضدد معار ضيها 4 


ىك 


وتشضهرده على خصويها خاصة اذا كانت الماطة ين شر عيك 03 قُّ حير أن 


الخلاف ف الفهم والتعارض قُْ الفكر حصب وئساء 6 ونتيجة لإعمال الحرية ١‏ 


والاجتهاد 4 وتوفر مناح للحدة والادتكار 4 والزام الإفراد دقضايا الجماعة 
ومشاكل الامة . كبا أن أحكام التكفير على مختلف درجاتها لا يمكن لاى 
أتسسيان أن يصدرهأ لأنه بخرج هنا عن نطاق حدوده كانسسان 5 كل 
الاحكام الخاصة بالكقفر والايمان والشرك والفسدوق والعصسيان ل دمكن 
لاحدد أن بصدرها اذا كان الهدف منها توذيع الجزاء دابا أم عقنانا قُْ تهاب 
الزمان لان الانسان ليس حاضرا هناك . واى السسان يستطيع ذلك ؟ 
لا يمكن لانسان اصدار حكم على آخر قائلا « هذا كافر » © « هذا مفاسق » ؛ 


لإنها أحكام تكر ج عن نطاق الو ضيع الأنسائى : 


اس هل ور تكب الكبمية. فاسق و وخافق ؟ِ أن لم دكن مرتئكب الكبر 0 
مؤمنا أو كافرا أو مؤمئا نظرا وكافرا عملا فانه يكو ل فاسسقا . فالايميان 
لغسويا لا اسعدذى 1 التصديق بل يضم أيضا العول 3 فالاأعمال حالء 
دن الاسان 1 والفووق لغة بعنى الخ رفخ 4 وار تكاب الكبيرة 0-8 زوج العمل 
على النظسر وبالتالى د يكون سمو كا ل بحري عن الاديان ولا يدخل ف 
الكفر 2 منزلة دجن اده زاتين 83 والله 00 ايمانا 2 ١‏ م يكن 6 الفسة اانا 
و+التالى لا دمكن استبعاد مرتكب الكتيرة عن الايمان 5 و مام ذلك اذا 
كان اسم الاييان يبسستو حب المدح و | لثناء مان مرئكب الكبيرة لا نس حنناء 
وم+التالى لا يمكن اأسسهمية4ك مق ومنا 3 أما ارتكاب الصسغائر فائه لإا بخرج 
عن الأيمسان 5 يتدخل اذن كم الفعل ف الحكم عليه بأنه د خراج عن النظر 
أم لم بخرج ٠.‏ فالافعال كيف وكم 4 وتدل 5" ماع الغشسسعور ودرجة تمذلاهء 
للأوحدان والفكر 5 3 يقال عن مرالكب الكبيرة 2 فاسدق على الاطلاق بل 
فاسق ف موقف معين على الخصوص ١‏ ق تعسل معين 2. ان خروج العمل 


على النظسر يضع الاتسنان ف عملية متصلة 5 فالت قم اامدى الدخؤل 


ومن كم بتجدد الاذينا أن بالصيرورة :. بالو حصود 6 .وبالفعل لا بالصب.-فة 1 


سد 1195 سم 


كما طسق الحال ف الوحدى ف وصسيف الابيسان كفعل لا كاسم 0 وما دام 
الفاأسق لا يخر جح عن الإيمان انه لا يخرح عن الآمة 4 تدل متاكجحتئته 
وموارثته 5 وارتكاب الكسرة دس ذو جاب التوية 5 مان لم بذب مرتكب الكبيرة 
رجاه لبوا سنه ينونه الكذاة دو الخلوة :قم التان و تله ب النظلسي 


بالعيل هصى النى تلحدد الوضسع قَّ المعاد(ه1"؟ؤ) 8 ان الكفر لا يكون 6 العمل 


ل عمسمو ميجير ب مسبم ص لد سوه امجح مس مس سب 0 


(16) عند المعتزلة مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر » المواقفه , 


جن 789 4 يخرج من الايمان ولا يدخل فى الكفر » مئزلة بين المنزاتين. » 
المعسالم ض 167 4 المحخصل ص ١76 ١1/6‏ » ليسن بيمؤمن دلا كافر ) 
منزلة دين المنزاتين بناء على أن الإعمال جزء من حقيقة الإدمسسان 4 شرح 
التفتاز انى دن ك2 قَْ حال الفسسسق 5 استحدق أسيم الايمان لان الايمان 
مُصال محوودة بسلاو كنبا المؤمن بها المدح والثناء والفاسق لا دبسددو حب 
المدح وقد أخلى أركان أناته» خروهاء عن الطاعة ») النهماية ص 7 عت 
ا »> الله سسمى ايمانا ما لم يكن فى اللفة ايمانا » مقالات جد ١‏ ص 
م » المأئب ان كان من الكبائر فهو فاسسق لين مؤمنا ولا كافرا ولا 
منافمًا » وأحاز وا مناكدته وموارئثته وأكل ذبيدته وان كان من الصغائر 
فهو وؤمن لا شىء عليه »4 الفصل جح ؛ صن »+ _ © »4 عند القادرية 
صاحب الكبيرة فاسق » لا مؤمن ولا كافر 6 بل فى منزلة بين المنزلتين » 
الإأصول ص ل اا © كما كال عمروقو أدن عيددك بالمئزلة دين المذزائين 4 
الفرق صن ١؟1!‏ »© وعند أبى بكر الاصم الأبيان جميع الطاعات وهدن عمل 
كبيرا ليسسن دكفر من أهل الملة فهو فاسق بفعله الكبير لا كافرا ولا منافقا ؛ 
مؤمن بتوحيدهة ؛ وما فعل ‏ من طاعة » مقالات ج | ص 5.60 ؛) وعند 
الجبائى مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر »© المواقف ص 518 4 وعلب< 
الحجبائى وآابئهة أسسسم مدح »> خصسال الخير استجيعت » مون أرتكب كبيرة 
2 الخال بسسوئى) فاسسقا لا مؤمنا ولا كافرآأ وان لم بذب ومات عليها فهسسوق 
مخلد فى النار »4 الملل ج اص 1١7‏ م!! » وعند واصل بن عطاء 
وعيمروق بن عديد الإفمسسان خصال كير اذا أجتيمعت سدوى المرء مؤمنا ٠.‏ وهوق 
اسم مدح »6 والفاسق لم يستجمع خضال الخير ولا أسمم المدح »© فلا 
يستمى مِؤوئا رو ليس هو بكافر مطلقا لان الشهادة وسائر أعمال الخير 
مواحودة فيه لا وحه لانكارها لكنه اذا خرج من الدنيا على كبيرة من 
غير توبة فهو من أهل الثار خالدا فيها . فايسن فى الآخرة الا فريئان ©» 
ولكن يخنئف عنه العذاب وتكون درجته فوق الكفار »© اللمال ج | ص 
| ,ا عل » وتقول المعتزلة ( القدرية ) صاحب الكبيرة لا نسميه برا على 
الاطلاق وائما يقال له در فى كذا على الاضافة يعاضده قول المرجئة أنه 
لا يطلق فاحر ولا فاسق على الاطلاق وائما يقال له فسق فى كذا على 


بحت 


0 الك 


بل فى النظضر فاذا كان الكفر يعثى الستر والتغطية فائه يكون ضسد 
كشف الدقائق النظرية ووضوحها 53 آقنا عدم تطايق العمل ممع التظسر 
فانه فسوق اى خروج وأحيانا يجمع بين الاثنين ويكون الفسوق هو 
الخر وجح عن النظر و على العمل ا السسوق اء فالابمان احتناب الكسرة 
فحسبيبا 6 والاقوال والافعال ليست من الايمان » وأفعبال الفعل والشرك 
كلا هما طاعة . لذلك لا لالس لس العاصى لأنه. يعرف الله ان كان كاد ححدة 


وعصساهة ٠.‏ معرفة الله اذن خصلة دين الايسان والشرك(11١) ٠‏ والدليل 


الإضافة » الإاصول ص ”؟؟ - ١15‏ » لذلك اخثالفت المعتزلة هل يقسال 
للفاسق مؤمن أم لا على ثلاث مثالات : 1 عند عباد يقال له آءن ولا 
سال له مؤدث أى أسم وليس طحقة ساسم عند الحسائى آمن دن أوصاف 
الله ومؤمن هدنت أسسماء اللغة - لاإ هذا ولا ذاك © مقالات ىك ١‏ ص 
م/.” »2 وعند القاضى عدد الجبار صاحب الكسرة لا يسوهمى مؤمنا ولا كافرا 
وإنما نسمى فاسقا . لا يسمى مِؤمنا خلاف ما تقوله المرجئة ولا كافرا 
على م تذوله الخوارج 4 الشرح ص 7.١‏ 6 ولا يختاف أهل السئئة عن 
ذلك كثيرا لان أسنم المؤمن يزول من مرتكب الذئب » الفرق ص ١80١‏ - 
؟ن" »© وعند ابن حزم كل من كفر مهسو فاسق »© وليس كل فاسق ظالما 
عاضيا كافر! بل قد يكون مؤمنا ؛ الفصل جح ا ص © ؟1١‏ »6 واختلفت 
المعتزلة فى 5هذ الدراهم وسارقها من حرز هل يفسق أم لا ؟ على قولين : 
عند أبى الوذيل وجعفر بن المبشر هو فاسق » وعند باقى المعتزلة غم 
فاسق 04 الملل 3 1 ص ثت6»5 مقالات > أ ص لا" 6 وكائبك المعترلة قبل 
الاصم تذكر أن بكون الفاس.ق مؤمئأ ٠‏ 


(155) اختلفت المعتزلة فى الايمان على سستة أقاويل مثها أن الابءان 
جماسع الطاعات »© فرضهأ ونفلها 5 والمعاصى عل ضردين دمقائر وكنادر 8 
والكبائر ضربان : كفر وليسن بكذر 0 والكفر دن ثلاث أوحجه : التشس ديه 
والتجوير ) التكذيب ) ورد الاجماع © مقالات - اص الس م 6-2176 وعدد 
مهشسام الغوطى وعباد دن سليمان الابمان ضردان 8 ايسان باللاه وابمسان 
لله . الاول تركه. ليس كفرا والثانى تركه كفر أو ليسن بكفر دثل ترك 
الصسلاة والزكاة . ولكن من تر كه استحلالا كفر ومن تركبه فسقا لم يكن 
واد بكون صغيرا وليسس يكفر 6 مكسالاتب 2 | ص ؟8 ."ا © عنيسك النظام 
الايمان اجتناب الكسرة فحخسب 6 فالاقعوال والافعال إيست دن الايمان 3 
والصلاة أفبعالي الفعل والترك » وكلاهمسا طاعة » الفرق ص 5 


إعمح 


ل 


5 


ارا 2 


على ذلك أن الفاس.ق ششيرعا ليس مؤمنا ولا كافرا باجماع الامة . يقام 
عليه الحد ولا يقتل ولا يحكم بردته 4 ويدفن ف مقابر المسلمين.. فسسقه 
معلوم ولكن ايمانه مختلف فيه » وطبقا لعلم الاصول يؤخذ الامتفق عليه 
ودترك المختلف فيه(/571!) . والحقيقة أن القول بالوسطية لا يعنى أى 
تنازل عن الفعل أو عن الايان . من الناحبة العملية الفاسق أشر من 


الزنديق والمجوس وخطرهة اعظم(8م١١)‏ 0 


واد بكون مرتكب الكبيرة وكافقاهيا , والغفرق دين الفسدوق والنف.اق 


ليس كديرا 37 الفسسسوق بتعلق بالقصم دين العيل والنظر 4 بين المعرفة. 


اا ا ا ا 1< 


هع ١‏ © وعدد تمامة دن الإتسرسسر: بحرم السبى | دن الاسدى لم بعص الله اذا 
ل دبعرف م انا العادصى عن عرف ردك بالضرورة ثم ححده أو عصاه »© الفرق 
در ؟/ا ١‏ م6 الا ماحة بال دن تلمديب وهدىو سي عرف عمران 2 ون أصحداب النظام 
مسد خالفوه ف الو عيد وف المنزلة سين المذزائين 8 فصاحدب الكسرة ل بكر رج 
دن الأيسان مجر د ارتكاب الكسر 3 6 امال > | دس :95 4 وعدد الحفصية 
اتباع أب ى لخصعذر أبى اائدا م دين ١‏ الأياك والشرك حصيييلنة حرق ىن معرفة 
الله ) ا حَن أه 6 وعلد المعتزلة المعاصى ثلاكة : سه 2 بدل على 1 
الحول نأل ذل» ووحدته وما بحدور عليه وما لا يحول 0 رسيوله ليغ انب 
م ددل على ذذلت وهو فسمنان ل مدن له دين امنزلتين لا حدم على 
لالس ماحبها بالكفر ولا دالايما نْ قَّ الكباثر 59 سمه مها لا يخرج ككف العورة 
و والمنمده وهطىئين الصغائر' 4 الو أكف ص 0 صمي 5/5 6 ضصاحب الكبيرة 1 
فأس.ىق ل كافر ولا مؤدن مام 8 ان أذر إله وأسلم له 6( منزلة سور الكفر 
والايمان 4 التنديه حن: دن 7 الفرق ص ل ك4 الفصل 5 51 د. 
/ؤ. أ » سرام الدقانئ > 2 صصص 15" + حاشية الكلندوى - 51 ص أناعةة 42 
حاشية الخلخال اد 9 من 6 عن م117 النشفة ص ١؟‏ 9 © الإاتحاف 


اك ا) احتجحت المعتزرلة دوجوين 1 لعنق الفاسق مؤمنا ولا كافرا 
بالاجماع 4 يسام عليه الحدد ولا بكتل 4 ولا بحكم دردنهك 4 وددخكن ف مقابر 
المسيلمين قبا اس كلاه معلوم وأيمانه مخئلاف فب» 4 والاد لت ترك المختاف 
وأخذ المتفق 6 امو اف ص 551١‏ من لاا 0 شرح التفتارا ى صن ١14‏ سه 
كلا.ء. 


(15) عند جعفر بن ميبشر غساق الامة شر من الزنادقة والمجوبس » 
الموائف ص ٠ ٠. 2١5‏ 


د | 0 


والفمل فق حين أن "التاق نهدا وتعلق ايضنا بالتسسام :بيق. القول: والعيل ٠.‏ 
الثنفاق كفر مضسمر فى حين أن الفسوق عفر علنى . وقد يكون النفساق 
أثشر دن الكفر لإداء اظطهار امرء غير ما يبطن قَْ حين أن الكفر صردم 5 
النفساق 0-6 عن الوا كل لازن معاد الكقمن السان داكت 
الخارج ٠‏ دتعلق النفاق أبضا بغياب التصديق حين أن الفسوق بتضمن 
خرويج الفشعل فحسسب وان ديت الملعرفة والتصديق وان ٠‏ دكى الاقرار 5 
النغفاق اذن اعم دن الفسق وأخطر 34 والفسوق حالة ومنكهك ٠‏ فكل فسيق 


فاق و كل نفاق كفر و بالتالى يكو نْ كل سس كفرا 8 الفاس.ق يمتحي 


الذم واللعن وكذلك المنافق . وان ارتكاب الفاسق الكبيرة يثبت أن فى 


اعتقاذه ضلالة وكذلك المنافق . وكثير من الآيات فى أصل الوحى تؤيد 
ذلك1591) . ويشسارك فى ذلك فكر الشلطة كنوع من الوسطية ضسد 
ذكر المعارضة الذى يحكم 57 مرتكب الكبيرة بالكفر(./!ا١) ٠‏ ومع ذلك 
قد يظهر التعارض بين الفسق والنفاق لان الفسق اظهار والئفاق, 


(155) عند الحسن البصرى مرتكب الكبيرة منافق * المواقف ص 
8" ؛ المحصل ص 19/4 1١!/6‏ © وعند البكرية أصحاب بكر بن أحخت 
فوت الؤاكد نود يويد 2 الكناكر فاق كلها وان عكرنعثب الكنيرة غايد لاسيطان 
يكذب لله جاحد له مثافق فى الدرك الاسفل من النار. مخلد فيها أبدا ان 
مات مصرا وأئه ليس فى قلبه لله اجلال ولا تعظيم » وهو مع ذلك مؤهدن 
مسسكام . وثفى الذذوب مأ هو صغير 00 علي الكبائر كبائر © 
«قالات جح ١‏ اص "١7‏ © وعند عمرو دن عديد كل نفاق كفير © وكل سق 
نفاق »© اذن كل فسق كفر . كها احتج الحسن بأن الفاسق يستحق الذم 
راللعن كالمئافق ؛ ودأن ارتكاب الفاسق الكبيزة يثبت' أن فى اعتقاده خللا 
ولوجود عديد من الآيات تثبت ذلك المعنى © الشرح ص ؟الا ‏ !لا 
وند احتج من قال أنه منافق بوحيين : أ آية الثائق ثلا ...ا ب ب 


مدن اعتقد أن 6 هذا الحجر حدية لم ددخل ددة فيك . فاذا زعم ذلك وأادخل. 


يده فكقد شال لا عن اعتقاد » الموائكف ص ا 

(1195) لا«مائع عضن أهل السنة فى ذلك . فعند. ابن حزم المأنب 
منافق 6 الفصل 3 1 صن 62 النفاق كفر مضور © حائشية الخيال لى 
ص اا »© عاك الكسرة 5 مذافق ومسو سر من الكافر اميق أكفره 4 


'الفرق ص 1١‏ . 


1 ل 


كتمان ٠.‏ ولما كان مرتكب الكسيرة أكرب الى اللعان والا هسار فانه لا يكون 
مثافقسا(!لا!) . 


والحقيقة ان اثبات المنزلة بين المنزلتين انما يجد مبررا له فى 
صعوبة قبول الموقفين الاولين وهو اعتبار مرتكب ال 
كافرا . ونظرا لبساطة هذا الموقف الثالث فان أية محاولة لتنظيره 
تكون اضافية مجائية زائدة . وقد تكون مسألة شرعية لا مجال لتنظير 
العقل غيها . ومع كلك نان يوون عل لاقل امكفينيا وسطديف تدر 
معرفتها . فهى مسألة ليست مرتبطة بالثواب والعقاب والاحباط والتكفيم 
حتى لا تكون أدخل فى أمور المعاد . وليست مسألة متعلقة بالاحكام 
الشرعية وحدها لإنها تتعلق بأمور الدنيا وبسلوك الافراد . كما أنها 
لا تتعاق بموضوع المدح والذم لان الاحكام الخلقية هو فعل اتسسائى, 
وما دام فعلا انسسانيا فانه فعل حر يتراوح بين العظية والاقلال » ببن 
عظلم الثواب وقليلة ان كل طاعة 4 وعظم العقاب وقليلة ان كان معصية . 
فالمنزلة بين امنزلتين تعبير عن حرية الفعل نظرا لوجود الفعل بين قطبين ) 
الثواب والعقاب أو الطاعة والمعصية(؟/!1) ٠‏ 


(/19) يرفض القاضى عبد الجبار اعتبار مرتكب الكبيرة منافقا لان 
الكبيرة 4 الشرح صن -1 1 مسيم ١|؟١‏ 14 وأثستك القاضى عدد الجبار فسساد 
المناظرة بين عمرو دن عديك والحسن 4 الشرح ص ؟ الا !الا 0 


بان علا امذهبين السابقين مردود . الاول يرفع معظم التكاليف 
من الاوامر والئثواهى وبفتح نأب الإباحة وويفضى الئن الهرج 8 والثائى 
رف ظلم. الآيات من الكتاب والاخبار ويغلق باب الرحمة مما يؤدى الى 
اليأسس والقنوط « الاول برجىء الابسان عن العمل والثائى بر حلى م العيميل 
عن الايسان مع أن العمل داخل الايمان »© النهاية ص )لا 1ل!؟ 6 
الدر دون ا كك اذى ف القفول ص و ؛ هذه مسألة شرعية لا مجال 
لاتقل فذيها لانها كلام قْ مقادير الثواب والعقاب 4 وهذا لا بعلم عقفلا 
وائما المعاوم عمقلا أنه اذا كان الثواب أكثر من العقساب يكفر جذب» وان 
كان أقل فائه يكون محبطا فى جنيه ؛ والحال كذلك فى الشساهد . فحصل 


لمح 


ل 9"! سد 


؟ . هل الايمان يزيد وينقص ؟ 


ما كانت الاعمال مقترئة بالايمان وكان العمل لا ينفصل عن النظر 
ظهر سؤال ثان عن الايمان : هل يزيد وينقص ؟ هل هو كل أم بعف. ؟ 
.هل يتفاضل فيبه الناس ؟ فاذا كانت أبعاد الشعور الاريعة » المعرفة 
والتصديق والاقرار والعمل ؛ قد وضعت مسألة وحدة الشغعور من حيث 
الكم فان مسؤال الزيادة والنقصان فى الايمان يضع الشعور من حيث 
الكيف ولو أن اللغة هى لفة الكم . وقد ركز القدماء على الشسعور 
الكبى بأبعاده الاربعة أكثر مما ركزوا على الشعور الكيفى بأسئلته 
الثلائة : هل الايمان يزيد وينقص: ؟ أى هل له أجزاء أى خصال يمكن 
تجزئتها أم أن الايسان كل واحد لا يتجزا ؟ هل الايمان يتفاضسل فيه القامر, 
كما ثثفاوت مرائبه عند الشخص الواحد ؟ هل تأتى قسوة الايمان وضعفه 
من الايمان أم من البواعث والغايات ؟ هل هناك فروق فردية طبيعية 
أو مكتسبة »© جيلية أم تربوية وراء التفاوت فى الايمان والاعبال ؟ وى 
أى مظهر من الابمان يقع التفاوت فى المعرفة أو التصديق أو الاقسرار 
أو العيل ؟ وهل يؤدى التفاوت فى المعارف الى تفاوت فى الاعمال ؟ هل 
بؤدئ التفاضل فى التصديق الى تفاضل فى الاعمال ؟ هل هناك تفاضل 
فى الاقرار مثل تفاضل المعرفة والتصديق ؟ وكل هذه الاسئلة التى 
تثار فى الايمان تثار أيضا فى الكفر وكأن المسألة ليست ف الابسان أو الكفر 


بل ف الأشضشعور ذاته بوجدةه الايمان والكفر 4 الايجاب والسلب 5 


والخلاف ليس لفظبا فقظ وان كان دمكن ضيطه»ه عن طريوق تحطيل 
اللغة ولكنه ناتج عن اختثيار مسبق لاحد الاحثمالات المتعلقة بأسعاد 


دن هذه الحيلة أن صاحب الكسرة لا لبس سهدي مؤمنا ولا كافرأ ولا منافتا بل 
لولم سمو ) ماسقا : وكما لا لسدوى بأسدم هؤ لاء فمانه لا يحرى عليه أحكام 
هؤلاء يل له اسم دين الاسسمين وحكم بين الحكيين » الشرح ص 158 - 
1140 4س /اةة لمة”ة )ص لا١/ا‏ 6الا ٠‏ 
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ليوو وس لني 


الشسعور , فائكار الزيادة والنكصسان 2 الايمان هرو نئيسة التوحيد 
الاأيسان والاعمال ف كين أن اثبات الزيادة والنفمسان ف الآأيمان ذتدجة 
لاعتدار الإعيال زائدة عن الإيمسان ومتفصلة عئنلة , وائكار التسعضر ّ 
الايمان هو أيخسا نتيجاة للتوحديد دين الايمان و العيل 4 حين أن أذماته 
بكون نتيجة للفصل دينهها 0 وان جعل الاييسان صوق المعرفة أو التصديق 
فالمعرفة بالذهن » والتصديق بالقلب » والأقرار باللسان ؛ مئرة واحدة 
وال الأند الا زيادة فى كل منهنا ولأ تقصتان 19/80 ش 

فالقول أن الاييان لا دزيد ولا ينقخصس أذما ممعي بالايمان التصنديق 
دالقلب الذى أمسسيح عذوانا للمعرفة والاقرار دون الإعمال . فالتخص ل 
3 جسم سسياء زبادة أو تقصن كيها أن يسن يساك كل أو حيمس اسع أى أنه لا 
بمسدفس م ولا بتفاضل فوسك الناس أو املائكة فايمان . الناس متيل أدمان 
الملائكة والمكربين والإندياء وأهل الحنة 2 مساواة مطلقة دين الجميع 
ا دز دد الإعمال دن الإيمان ولا بدقص غيايه مانحيه وكأن العمل لا بكاوي 1 
الابسان » وكأن الممارسة لا تزيد من احكا النظر . .قد تتزايد الاعى 1. 


فى نفسها ولكنها لإ تزيد ولا تنقص من الايمان شسيئا()/,!1) . ولا يثك 


(9؟/ا١1)‏ عند الغز الى منشأ الخلاف لفظى لان الايمان اسدم. مشترك 
لابد من تفغصيله؛ الإقتصاد ص ١١5‏ ؛ المواقف ص 88؟ »2 كل من قسال 
الطاعات كلها من الايمان أثيت فيه الزيادة والنقصان + ودن زعم أن.الايمان 
هو الاقرار مشسع الزيادة و النقخصان ٠‏ ومن ثال التصديق بالقاب وممسيع 
النقصان 9 واختلفوا قُّ الزيادة 8 الاصولرص د 1 


(19/14) عند الحرجئة التصديق لا يقع فيه زيادة ونقص »؛ والتصديق 
لا يتمعض »© الفخصل جح ؟ ص ١144‏ ؛ التحفة ص 5؟ 47 ؛ الائحاف 
.سنا 6084 وعلدهم أن ايماتهم كابيان. جبريل بوميكائيل والللائكنية والمقريين 
والانسيساء وأهل الجنة 4 التنديه" ص لامها ب 5| »© ولا دزدد الاييان 
بالاعميال » مثقالات ج ١‏ ص 158 ؛ الملل ج ؟ ه يلا. ١‏ ؛ التنديه ص ”؟ »؛ 
وطنسو اركما وله الاوينية المسارافى يعاة الكويتن. اا لم اهف كن )8 4 
الملل ج ؟ ص 154 ه55" » التثيسه صن /ا؟ 4 الفرق :ص ”.؟ 1 


سا 1111| ندم 


الابيمنان 4 ولا تتذوع. خصساله 4 فهو خملة واحدة أو الخصل حميهعا 
أما الاعمال فهى التى تتجزأ وتنتسعض . وكذلك لا يتفاضل الايمان من ف د 
لكونوان. املك الاعمال[00 د + والحقيقة نإ "هيكذ “لوقت ملسو 


ح 
و كال أن اعم الجسسد أيسان وأنه بزبد بالطاعة وينشخص بالمعصسية 
وأنه مؤمن من يكفر بشىء من أعمال الذئوب وأنه نه مؤمن ,5 بقلبه وبلسنانه 
بخاد ف الثار فلوسن مرحذيا 6 المال 0 ص /ا.٠|‏ © وهو أيضا مدوقف 
غسسان »4 مقالات جح ا ص 5.١5‏ » الفرف هد © 8 » المحصيل هن ١/5‏ 6 
الملل ىج ؟ ص ١‏ ؛ اعتقادات ص ١7.‏ » المواقف ص /7!؟؟ »© وهو أبضدا 
موقف غيلان »© مقالات ج ١‏ ص 5٠١‏ ؛ الفرق ص 5.؟ ‏ /97.؟ » وهو موقف 
أ حنينينة رو اعان. التضررين. لاي ا لانمنان» اسم التضيديق البالم :زهو :اهيا 
' دوكف اليونسية أتباع 000 دن عون © اعتفادات ص ,لا © عدّد أبى حنيفة 
ايسان أهل السماء والارض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به ويزيد 
وينقص من جهة اليقين والتصديق »؛ الفقه ص 185 © شرح الفقته. ص 
//ا ‏ كملا » وهو أيضا موئقف أهل السسسئة . فالاعمال 5تزايد فى نُفسبها 
أما الايمان فلا يزيد ولا ينقص »؛ النسفية ص 8؟١‏ ؛ الاعمال فير داظة فى 
الايسان » شرح التفتازانى ص ١١8‏ . ا ا سر 
(ه/ا١)‏ عند الاباضية جميع ما افترضه الله على خلقه ايمان © مقالات 
ةج اص ؟لا١ 1‏ 5لا١‏ »4 وعند النجارية ليسث كلها خصلة ايمانا , 
واذا وقشعث مجبوع الحخضال كل خضلة طاعة + واذا «وقغت واحذة م 
تكن طاعة , الايمسنان واحد 4 وترك كل خصسلة معصية 4 ولا يكفر الإانسان 
سد رك وا احدة » وعنلد الصالبحى الايسان خصلة واحدة لو تزدد ولا تنقص 
م كذلك الكفر 4 انرق ص /لا." © مقالات 5 | ص 1 ؛ وعدد أن ى بدوتسن 
الشمرى الانسان لا يكون مؤمئا الا لجميع الخلال وقد يكون كافر | دترك 
واحدة ٠‏ وعذلد أدمى دمر ©6 الايسان ليسن خصنلة ده اجتماع الخصال كلها 
أو تركها ؛ الايما ن لا يتبعض » مقالات ج ١‏ ص 1.١‏ 1.1 »2 وعند أبى 
حنيفة الايمان 0 يتبعحضص »6 تمر سم الفقه ص 6115 وكذلك عند الغيلائية 2 
مشالات ح | ص 0 الفرق ص "١‏ ال 6 التثديب» ص ١1؟‏ 4 
وعدد الحيهية لا يتدسعضص ولا بتفاضل ©؛ فى الكفر خصلة و احدة أو الخصال 
كلها 4 مكالات - | ص ١54‏ 6 لا بتسعضص أى لا يتقسم الى عقد وقول وعمل 
ولا بتفاضل 0 جه ١‏ ص ١,‏ © وعند أمى حنيفة لا بتفاضل الناس فى 
الايمان © الفرق صن *.؟ »4 شرح الفقه ص 56 ؛ المؤمئنون مستوون فى' 
الابيان و التوحيد متفاضلون ْ 0 © الفقه ص كما » رع الفكسهء 
صن 7 اابهة/ا ؛ صصص ؟م هم أن كا ن التصديق فلا تفاضل فيه أما 2 الطاعة 
غفيها زيادة ونقصان ( القلانسى 1 4 الأرشاد' ص 555 ,1 © السرم . 
التفتازائى ص 158 - 9؟| . 


؟؟] سام 


انكلدنا لجان اراد السل ب لباه كن يلغى الثعايز فى السلوك 
بين الافراد وبالتالى لا يختلف الحاكم عن المحكوم فى الابسان . فالك 
مصدق وان اختلفت الاعيال » وبالتثالى .لا نجال للمعارضة السياسية © 
سسواء: معارضة اعمال الحاكم أو تقديم أعمال المعارضة كبديل عنها 
وكيف يكون الشسعور درجة واحدة من الكيف » شعور أم لا شعور 
ايمان أو لا ايسان » تصديق أو لا تصديق ؟ ألا يختلف الشعور أيضبا 4, 
الغيسوض والوض وح 4 والثوم واليقظة ©» والسسطحية والعمق ؟ 
وكيف يمكن تفدمسير اختلاففب الاعمال والمعارف بين الناس وكيف يتم التفافمل 
بينهم والاعيال انما هى تعببر عن درجة الايمان . ان جعل الايمان هم 
عيل القلب هو تأسيسن لعلم التوحيد على التصوف مما 10 بعد ذلك 
التوحية ب العليين فق اي المتأخرة . ان لم يكن الايمان يزيد وينقص» 
يتحزأ ويتبعض فائه مع ذلك كيف © يتستد ويضعف ككل باعث . وترتبط 
السوة والقدعتة تديعة الوط [النظرع” بالويهين وودداز «الالخها الو اقم 
والاستعداد الطبيعى للعمل والتضحية ٠‏ الشدة والضعف يشيران ال 
درجة الوعى الثورى عند الفرد . واذا كان مضمون الايمان هو الوحى ) 
فلايد أن يكون الوحى نظرا أو فكرا مرتدطا بالواقع ومصدرا له معن 
أجل تغييره وكأن مضوون الايمان هو النظرة العلمية الواقع . مضمون 
الايمان هو الفكر المصور للواقع »© والواقع المحقق للفكر .. مضمون 
الابمان عو لغدسر الواكم وتطويره 4 وتحفيق الوحى كنظام للعالم ٠‏ 
واذا ثبت أن الايمان يزيد وينقص فلا معئى لايجاد حلول وسنط بأن 
يزيد الابسان ولا ينقص أو ينقص الايان ولا يزيد . فالزيادة تتضمن 
النقص والنقص يتضمن الزيادة . اذا كان الاييان. يزيد بالاعمال فانه 
ينقص بفيابها . واذا كان الايسان ينقص بغياب الاعمال فاه يزيد 
بوجودهارك87!١!)‏ , منا دامت هناك طاعات وئوافل ودرجات فى الاعمال 


(5/ا1) أحد أقوال سان الايمسان دز دك ينقص 2 الفرق دن 9" 5 م( 
عند صئف دن المرجئة الأيمان بريد بالاعسال لا الى مذتهى أو اغابة و2 


لد 1619 شنم 


فلادد. أن تكون هناك درحاث 2 الايمان وبالتالى الزيادة والنقصن مُيسساء 3 
فىالمعرفة زيادة وئقخص يسديييا الاجمال والتفصيل 4 وق التصديق زيادة 
والضعف 4 وى الاثرار زيادة وتقشصس لان ف القول 


ونقصان يسبب الكخسسدة 
35 ل لحظطة واخرى 


دلول واختصار . ويختلف ذلك ف حياة الفرد نفس 
وفى حياة الانسان من فرد الى آخر بل وى حياة الجماعة من مجتمع الى 
تقر + .وق نكياة التضرية ين لون :الى تعن »بوعذلك: يتبعضن الايوسان 
يكل فملة من الامان بعهن الايسان.. زيتقاضل الآبيان :فى حيساة الفرد 
اعات والامم .. أن اثبات الاييان باخراج الاعمال 


أن 


وبين الافراد وبين الج 
مئنه هو اخثيار السلطة » يهدف الى تشبيت النظام القائم فى حين 
حركة الايمان بادخال الإعيال فيه ائها هو اختيار المعارضة لتغيير النظام 


م يود محويهم / ا 

ينقص بعمل » وبالتالى بومدوو ييل الاستلام:والايمان .ويتكرون التاق 37 
خارج عن الايمان »© الثثبيه ص ١65‏ "م١‏ »© وابدمان الانبياء يزيد ولا 
بخص 5 وعدد السعضص الآخر بنقصن الادبيان ولا دزيد وهو أيميان الفسساق 


الاتحاف ص أه داه 6 وهو أيضا موف النجارية 4 الفرق مى 4 ؟ 8 


(/ا/ا١)‏ عند جمهوور أهل السنئة الايمان دبزدد وينخص كما جاء 6 الكتاب 
والسنة أما فى القول والعمل دون التصديق واما على الاطلاق »© الانصاف 
ص ل/ا. هه »4 وهو ايبيمان الزمة » الاتحاف ص اه #«ه > كلما ازداد 
الانس سان جزاء ازداد ايمانا والعكسن بالعكس 04 التصبدل > ؟' هى م4١‏ ”» 
الثتدية ص 16 »حص ١7‏ 4 المواقف ص 288 »4 يضعف الايسان ويقوى »© 
الكتاب ص ٠.5‏ » الراجح أن الايمان يزيد وبنقص بزيادة الاعمال » شرح 
الخريدة ص 56 55 »© وقد قيل شعرا : . 

ورحدتك #تسسيتانة الايكيان دما تزدد طاعسة الإنسان 

د نيت 32 سيم الفتاذ 
الجوهرة ص 46 - 11 


و دنقخص تصن سها و بسلا 


وهو أيضا موقف القاضى عبد الحبار © الشرح ص ؟.م .م 6 
كما بتبعضص الأيمان 5 فكل خصلة دن الايمان بعضص.ن الادمان ©“ وهو موقف 
البونسية »© الفرق »4 صن م#,؟ ؛ هئاك يعض ايبيمان © الفرق صن ا١٠5؟‏ © 


لجح 


بد 1165| سم 


سابعا : خاتئمة ٠‏ الواقع التاريخى بين الائبات والتغيير . 


ان كل نسحتائل النظر والعثل. وابفادة القيغون الاربعة #4 العسرة 
والتصديق والاقرار والعمل انما هى فى النهاية تنظير لواقع تاريخى قديم » 
ظل ينقل من البيئة القديمة على البيئة الحجالية بالرغم من اختلاف 
الظروف »؛ لدرجة أن الاطار النظرى القديم والاختيارات القديية أصبحت 
هى نفسها علم العقائد . ولما كان علم العقائد علما الهيا مقدسسا أصبح 
التغيير فيه أو اعادة الاختيار بين البدائل معدوما تقريبا . فى حين أن 
كل موه رعاه انين والعيل "انما أكى. ف العديية" الضمورة الشارني ف 
للواقع التاريخى القديم واكبر دليل على أن علم العقائد نشا فى واقع 
تاريخى معين وليس علما خارج الزمان والمكان . بل ان هذا الواقع هو 
الواقع السياسى بالضرورة وكأن الاولوية فى الواقع للسياسة » وكأن 
علم أصول الدين هو بالاصالة علم سياسى أو بالاحرى علم نظر السدياسة » 
تحول فيها الدين الى « أيديولوجيا » سسدياسية وأصبحت عقائد الفرق 
تنظيرا للواشع السياسى ؛ وأصبحث عقائد كل فرقة تعبر عن موقعه ا 
واختيارها السياسى . ولما كان الموقع والاختيار يتدددان باسسستمرار 
انتذاء مق السيلاطة لساب كه أفيكه: قعالد الثرف قف انع يني 
اتثديتها أو لتغييرهاء عقائد سلطة أو عقائد معارضة. لذلك ارتبط الموضوع 


00س الل ممم 11011111111 


وعند محمد بن شسبيب من المرجئة الخصلة من الايمان تكون طاعة وبعض 
أيمان » ويكون صاحبها كافرا بترك بعض الايسان ولا يكون مومئا الا 
باصابة الكل . الايمان يتبعض فيه الناس ؛ قد يكون الخصلة الواحدة » . 
وبعسسكر ياه النشقصن والكسال ما داص اك أو زادت الاعسال 
الوسيلة ص ١5‏ 14 القول ص ١١‏ '! 
وعدد النجارية يتفاضل الناسس 2 الايمان ودكون السعضص أعلم بالله وأكثر 
تصدديتا كل خصلة طاعة وليسنت ماتميسان ومجموعها أيمنان 4 الفرق صر 
م" 6 وهو موقف خمهور الاأشاعرة 4 الدر ' هصن 18 ست لحل 4 العبيية 


5-0 


0 دالإماية ا فود كان الامر بتعاق سايمان وكفدلن الاسام أو ايان وح 


معار ضيه وليسس بسسطاء الناسس كم تحول دن صراع علون المسسطلطة الي 
خلاف فقهى عام حول مرتكب الكبيرة وأنواع الكبائر . قفالسياسة أصيل 


العقسائد . 


٠ ل الواقع التاريخى الثابت‎ ١ 


والواقع التاريخى الثابثك هو الواقع القديم الذى يشيل. الحوادث 
القاسة ٠‏ المبينا قةة الت اوسني كوا سملت بابيكياف ا و اش جاههي. وكار ور 
وننتفيا وال ها :واس تتفل حدر الاق وكانميا هوم يي المفياتب النقارية 
وليسث محجسرد حوادث تاريخية كانت وراء نشأة علم العقائد . وأصيم 
من الصعب ان لم يكن من المسستحيل التفرقة بين العقائد والتاريم »؛ 
بن الالسيياء والاحقان أن" لتقل والميل ونين الابانة كسادفة ماريفية 
وتفقالق االاكا كو انها رتحدية الكو ور اه بو فتسيز اع النظلن واليساك ود كر 
الكبيرة وحكيه بين الايمان والكفر والفسوق وهى : امامة عثمان » وحروب 
على » والتحكيم . وواضصح من عناوينها أنها مرتبطة بالا سخاص ؛ 


58 نماء معينة ولد للا مسشاألة نظرية خالصة باستثناء اله لحكيم 3 


أه امامة عثمان ٠+‏ لما كانت أحكام مرتكب الكبيرة تتراوم بين الادمان 
والكفير والفسسوق فان الخلاف حول آمامة عثمان وأفعاله حجعليها 
أول واقئعة تاريخية تثير هذ التمايز فى الاحكام » فقسد كان هناك خلاف 
على أعماله مثل ضرب أتقياء الصحابة؛ ومئعه العطاء عتهم » ونفى البعضىي» 
واسدتدعاء عضر المنفيين » وعدم تطبيق حد القتل »؛ وتوابة أقاريه وجزل 
العطاء لهم » وجمع القرآن وحرق باقئ المصاحف © وحمى الحمى 4 وائهام 
الصلاة بمنى © وارتقاء منبر سول 6 فيخم حضور بدر © وتأخره عن 
ديعة الرضوان ... الخ ٠.‏ وهى أفعال توجب الخصع للحكام والاسسر 
بالمعروف والنهى غن المنكر من فقهاء الامة وعلبائها © اخطاء فى العيل 
اللستاني تغلبيا! الرتبوى 'ملن: المتلسة و فرج ها المتلهة الحاس ف عل 
ش و م الانطا نو الع اي ال 0 


7 | ا 


المصلحة العاية رملا ٠. )١‏ ثم تظلير الإختيارات الثلاثة : الإيمان والكفر 
والفخسوق . فالامام مؤمن ؛ و قد كان مصيبا فى أفعاله ثم قثل .«ظدوما 
واعتير قثله قسقا . وأما القعود عن نصرته والدفاع عئنه أن كان بأمر 
الأمام حفنا للدماء ودرءا للفثنة فلاحرج »؛ وان كان نهى الايام عن نصرته 
فهم معذورون وان كان اعانة للمهاجمين فهو فسق مثل الهجسوم عليه 
وقتله . ان الدليل على براءة الامام ليس تبشيره بالجئة » فالجنة 
نتبحة لقانون الاس.تحقاق ؛ والجز اء على الاعمسال . وليسن نتيجة 
الدغوات لله © دعوة او أكثر أو لانسة ؤوج انئة النبى ,بل :تطبيقا للحكم 
على افعاله . فالولاية والعداوة لثاتليه ولكل من أكفره . زهو بهذا 


المعنى أمام ول الإمامين السادقين عليه(19/5١)‏ 5 ودصعب أن يكون كاف | 


(//ا١)‏ اختلفو ا فى عثمان لإشياء نفموها منه حتى أقدم لاحلها / 
خلااموه لين قتأساه منها 8 سرب عمان حددى فق أمعاءة 6 وعبيد الله دن معو د 


كى ضلعن ومئعه العطاء سئين كثيرة » ونفى أبى ذر لطعنه ءا 
7 عبن 3 ين حمر ودقدى آبى در 


أنه لب مسسسيت, 


حدى 
تأدديب الصحابة دن الضرب بالدرة ال ئىالعصيسا 6 وتولية أقاريه 4 وكان 
بحدسوم ويخصهم بالعطساء 4 والكتاب الذى وحدد مسع عددة على دعير 6 وما 
تخسموناء» ْ انهم 4 ثم بسع القرآن وحرق المصاحف © وحمى الحمى 4 
وكوى: الحكم طريد الرسسول 4 واتمامه الصسلاة دمنى 4 وتدرك قئل عديدك 
الله دن عمر بالهمز ان 4 ورقيه كو امثير فوق المرقاة النى كان دقوم ' 
. عليها الرسول 3 وعدم حضوره ددر 6 وتأخره عن ديعة الرضوان 4 
الفرق ص 11# م التمهيد ص 3 ا د /؟ 6 وقد عاب عليه النظام رده 
الحكم بن أمية الى المدينة وهو طريد رسول الله » ونفى أبى ذر صديق 
الرسبول 34 وتقليده الوليد دن عنئة الكوفة وهو من أفسسسد الفاسن ومعاوية 
السام وعدد أله دن عامر اليصرة 6 وتزودبجه مدروان دن الحكم ادنته وهم 
أفسددوا عليه أمرة 6 ؤاضزيه عرد الأجه دن مسسعودك على أمتضاره الملصحف 
رعلى القول الذى شافهه به » الملل ج ١‏ ص/م » اختلفوا فى قائليه وخاذليه 
الختلاف ظل قائما الى يومنا هذا »© الفرق ص ٠. ١7‏ 

(119/9) هذا هو موقف أهل السسنة . فقد أجمعوا على أن عثمان كان 
اماما علئ شرط الاستقامة. الى, أن قتل وأن قاتليه قثلوه ظلما . فئن استحل 
ومن كذفر ودن تعمد قئلهء دن غسير استحلال سدق والذين هحموا عليساهء ' 
واشستركوا قْ 0 هفهل سع دفسدقهم 5 والذين عدوا عن نصر ته فريكفان 0 


تجن 


ل 159 لم 


الا عند اعتبار الكبيرة كفرا . بل ان كفره يمتد الى بيءته منذ قدولها 
ولكين بتعنة الى تجاه كنف“ الولانة وان “مزعو يكون : الأخسينان "العالك 
محاولة لاثبات الاييان النظرى والخروج العملى أو عن طريق تطسدوره 
الدجاح وقفيرفق ”انان السقوات الأولق' الى كفن السفواه الافينة [إبار1: 


-_-» 
الاأول كانو! معه فى الدار داكو عنه ( الحسدن دن على 
مع 0ك الخ ( أُسسسم عليهم عثمان دترك الكتال © مهن وضح ننادهه مهو 
حر أهل طاعة ودر ه واحسان والقاندي عدوا قُّ القدر 0 عن نصر شك وام 
8 © الاول أرادوا نصره ة: عثيان تنهاهم وهم معذورون والثانى قوم 
من السوقة أعانوا المهاجمين وهم فسفقة . وهناك شهادة على براءة 
عثيان »؛ وهو من المبشرين بالجئة “الاصول ص 5817 - 588 »© كان مصيبا 
فى أفعاله » قتل ظلما وعدوانا ©» مقالات ج ١‏ ص /؟ ‏ 18 4 الكلام فى 
مقتل عثمان والدليل على أنه قتل مظلوما »© التمهويد ص 0 ور 2 
الارشاد ص ١(”؟‏ ل 5-7 » قال أهل السسنة بموالاة عثءان وتدرأوا 0 

أكفره 4 الفرق ص +6" تزوج ذو الثورين بنت الثبى ودعا لابى 
بدعوة ولعثيان بدعوتين © شرم الفقه ص م 1 امنا الجدائى 00 
فانهما يواليان عثمان ويتبرآن من قاتليه » الاصول ص 7؟؟ ب 18؟5؟ »6 
الاتتخبحان سن ةا | 
)١8(‏ تكفر عثمان فرقتان الشيعة والخو 3-1 أى الطرفان النقيضان . 
نه الووافضي .لم يكن اماجاء ينف ووم هاي الى أن قتل 6 واتقرو ا اينامة 
أبى بكر وعمر ؛ مقالات ج ؟ ا ص /7؟؟ ل ا ( 0 اأزيدية الامساءية 2 
أنصار سسليمان بن حرير عثمان © مقالات هج ١‏ ص 175 ؛ الفرق صن 
؟" »© والجارودية منهم تكفر معه أبا بكر وعثمان وكل الصحابة »© الفرق 
ص 55١!‏ ؛ كما طعنت المحكية الاولى فى عثمان ؛ الملل ج ؟ ص ل!؟ »© 
وكفروه 4 الواكتا كن 55 » وتكفر الازارقة عثمان 4 الملل <> 59 ص ©؟ 4 
ص .5 © وأما غرق الخو وارج النجدات الصفرية والعجاردة والاداضية 
و الشعالية فائها تذمرأ من عدسان وعلى وتقدم ذلك على كل طاعة ولا لمحم 
المناكحات الا على ذلك »؛ الملل ص ١"‏ 0؟ ؛ مقالات ج ١‏ ص ١658‏ . 


(إمما 1( عند بعض الخوار بح كان عثمان مصيبا 6 السسئة الاولى ددن 
أيامه كم أحدث أحداثا وحب خلعه واكفار 0ه #مسيوق كافر مشرك 6 كافر 
لعية . وأشتوا أمامة أبى بكر وعمر 4 مقالاث بج ؟ ص ١١17‏ سد ؟! »4 وعند 
الزكفة كان آنايا ؛ إلى أن احدك أحدانا امتقق يها ”ان كين مخلوها 
ففسسق غبطلت | مامته ليت ف أماومة أبى بكر وعمر دون تخطئة أو لعن 3 
مقالاث .هج ؟اص 1194-1517 . ْ 


4 عدد الله دن 


سد 1/8[ سما 


لك عي افق ا ص عاص ماني البركة الو ورية الف قي 
ذ يصعب معرفة أيهما ظالم وايهما مظاوم م وقد تتم ادانة كل من الفريقين 
#السوه كاميق قوق انام وال مسال ونه الفريقن والسيك 
علييها بالفسق 6 من جية الأمام لإن أعماله توجب الفس.ق ومن جهة فاتليه 


أن امسق لد روحب الذتل 0 ادي التوقكف عن الحكم كلية لا دالايمان ولا 


ا 
. قسن ولا بالفسسوق لكلا الفريقين أو لإحد هما دون الآخر(8م١)‏ 0 وتخلصا 


المأزق كسد يتم انكار الواقعة ذاتها التئ تقلق الوجدان وتحير التظسر 


و لح سادكيه عونا الحكم ف وق بالتالى دام اتكسان حصار الامام و ناتاه باشل 


والقي . اثماةتئل الامام شرذية قليلة على غرة من غير حصسار »؛ وبالثابئ 


التخنيف من الواشعة وتحويلها من واقئعة سياسية تتشابك فيها الشرعية 
الن واقمة عسل تغادية يطبق فيها :حد «القصاض[1): ٠‏ والحفيقة أن 
الغرى: ليسن اصسدار للاحكام على التاريخ بل تحليل التاريخ. بقص.د 
ال كك ار ملنيفة لوقت السسامئ: وروي العواول. :النن: سد افضف فى 
دنم القرار . فالنظرية السياسية العلمية هى التى يمكن عن طريقهسا 
فهم المواقف السدياسسية فى التاريخ . ليست القضية الواقفعة التاريخية 


5 أسييييها التنظلسي.رية 5 فليستك القضية اتكار حصان الامام وكتله بالتفلبة 


(كللم١)‏ متولى ا الهذيل عثمان وقتلته »© كل منهم على حياله ولا تدرى 
تل خلالما أو مذللوما 4 مقالات د 9 ص 17 ؟ | بص 4 ١‏ م6 ١‏ 

تيان واصل دن فل فدق ثرون الو دما سام العل بأن أحد الفريقين فاس.ق 4 
لالد سيان صن 1 6 وعند الواصلية الحكم دتخطئة أدد الفزيكين عثمان 


8 حوور المعتزلة 


وقاتليه وكذلك على وأهل الجيل » المواقف ص 6١5‏ . 


(8ل عكد الردار وحجعفر بن مبقسر 6 عثمان فاسق وقائلوه فس..قة 
لإن فسق عثمان لا يوجب قتله ؛ وكلاهما فى الثار »6 الاضول صن /1م/؟ ب 
/م؟ > الإنتصسار ص 588 ؛ أما أهل السنة والثيرية والسليمانية والجريرية 
اآز بدية وجعفر دن حرب انهم يتوقفدون ىُْ عثمان م أل: أفرق صن الا 60 
من (#5 > الملل حي ؟ ص 19 ؛ المحصل ص .18 ؛ الموائقف ص 159 © 
الإنتصار ص 9482 ..٠‏ 0 


)4 ب ١‏ ( أنكر هسام لوف ل الفوهلى حصار عثسان 5 وختلهء بالغلبة 8 


ووالقيور لسو ذمة ل بلة 3 ذثاوه ير 3 م0 قم حصيار 4 الفرق صن 1 ١‏ 4 


سد 110[ اسه 


والقهور أو إثدات» د 


4 الدافع والاستساسن النظطرىق 2 221 التحقق 3 


الوفائع التاريخية مدو الخسر المتوائر وليسن علم العقائد . 


نت طروبها علي 0" الحيل وهف 1ن وستكفتل الاماة ندا الكلاتة 
حسول الإناية لحد الاقتقال بالننيف بين أتصار الامام الجديد وأتباء 
الامام المقتول . ويدل أن ثخف الواقعة الاولى زادت تعقيدا بالواقسة 
الثانية رم . وعظون التحكاة الفلافة على الراقعة الهديدة :رهن الاينان 
والكفر والفسسوق . فالامام الحديد مصيب و : حروية © فى وقعتى الحيل 
وصسفين © و محاريوهة مخطثون ٠‏ ويتراوح خطأ قائليه بين الكفر والفسدوق 


إن الف 
0 


ى والخطا . وذلك يستوجب التوبة والرجوع الى الدق والتسليم 


له . وتظل الامامة للامام الجذيد دون منازعيه على الامامة ومقاتليه عليها . 


وقد بتامس إقاتلثى الاميام, الجديد العذر بأناهء أخطأ ف التحليل وان 


كان على ذية ظطيبة م( لضفه هطو المسلاح م6 وليسن الامر ايمانا أو كذرآ 


ا 


أو فسسوقا بقدر .ما التو خطأ ىق الاجتهاد ٠‏ و طسق أمر فر عىن وأجس 


أيرا أصسوليا 6 موضوع ففهى وليس موضوعا عقائديا(85١)‏ 5 لحن 3 


ابه سي سدس سا سس 0ك 


(66م١)‏ الخلاف دين على ودين معاوية وحرب حسفين ومسخالفةه الخوارم 
وحيله على التحكيم وصغادرة عمدرو دن العام أدا موسى الأشعرى ودكناء 
الخلافة الى و قت الوفاة مشسوور © الل بج | هنس ؟" ؛ ثم اختلفن! 
معد ذلك فى شأن على وأصحاب الجيل و فى شأن معاوية واهل صفين 
و ف حكم ١‏ الحكمين لين موسى الإاشدعرى وعمرو دن العاهمنى اختلافا باقيا الى 
اليوم » الفرق ص ١7‏ 18 » هذا الخلاف وقع بعد الرسول والخوارج 
لما قالوا بتكفير الفاسق وراوا عليا يقتل جمعاً من أهل القبلة ويصاى 
عليهم . قالق | هذه مناقضة فهو فاسق بسيب: واحد من هذين الفعلين قطاها 
ودراء ا وقه ١‏ للخيفن المحصل هن ولايد 1 


زكلقم١)‏ الكلام ق حروب على ومن حارب معة وني الصحابة على ثلات 
فرق 7 الأو كك الشبيعة و عض المر جلك وحمايور المعتزله دراي أن علا 
مصسيدبا وكل من خالفئه على خطما 6 لمعدد الروافضن والريدية وسعذر 
1 المعتزلة و انلام و دشر و عضن لمن حنك على مصددسا لو طلحة و الزسر وو عائيةك 
و معاق ده مخطدو ن ٠‏ فى عند و أل و عمورةق وأدئ الهذيل و طق ادف دن المترلة 


سف 18:7[ بت 


دتم تكفير كل من قائل الاسام الشرعى الجديد وتكفير كل من شالفه سواء 


ان الكفر خالصضا أو تسركا 4 مغفورا أو غير مغفور (/الم١) ٠‏ ودعدك تكفار 


على مصدبا فى فتال معاوية وأهل الشهر م( الفضصل - 1 هن 1 611 
وعدد ضرار وأبى الهذيل ومعمر © معاوية مخطىء غير امام 6 مقالات ج "١‏ 
ض.ى ١*٠‏ يتب ١١‏ 4 تصودبا كتال على طلحة والزدير ومعاوية م6 دقالات 
؟ ص 0."١ا ‏ ااا » مقالات هجا ص ؟؟١‏ 4 المحصل صن 1١8٠١‏ ») 
كفر قف ل الزيد به عثمان وطلحة والزسر وعائشسة 4 المواكف 2 
ع 4 علي كان | مامنا قَُّ توليته 4 قم اتاو 6 بعساة 4 ححسدان الظن بهم قصد 
الخير و . ن أخطأوا ٠‏ أ رادت عائشة مدي يا الى الدمصرة تسيكين الثائ. 5 5 
0 0 معر ض مون للزلل ولا عصمة لاما الا للدنى 4 الارشاد ص 


وكذلك طلحة » الملل ج ؟ ص ؟” ‏ 5 »؛ أرادت عائشسة الاصلاح ثم غلبت 


على أمرها كم تابت ورحعدعتث 85 رحعوا عن الخطأ ٠‏ كان عن تأويل واحتهاد» 
الابائة ص 55 ؛ المعالم ص ١8١‏ هس 185 »© عند هشسام الفوطى وعلى 
الإسنوا رى دراب الجمل 5 م تكن عن رأئ أ مير أمؤمنين وطلحة والزسر بل كان 
اجتماعهم بال 6 ؛ إلى 08 5 كسس 32 اا للح رب 04 الإنتصار ص عت 
١‏ 4 ص 15# 7 119 4 الفرق ص .ها ١ه"‏ »6 عند عن السنة 
على مصدبب قى فتال الجمل ومعاوية فى صفين © كلم عل وخ رفن فرجع . 
اذى كاتلو ا طليا, عيض 33 محا وقارية يفاد سي ابا 11 
وطلحة والزب مير امن ديعة الرضوان 4 الإاصول ص 5 ١‏ ١١؟‏ © الفرق 
دن ١|؟١‏ © تصودب علئ قَ حروبه فى صفين ونهروان © الفرق ص ده" 6 
شرح الفف » دن أك هم معاوية وعمر بغاة عل الزها م وأهل النهر كلم 5 
مارةكون عن الدين وعلى علي حق وهو موكف الاشذدورية 4 الملل _ ١‏ 


(180) والخوارج تكفر عثمان وعلى وطلحة والزبير وعائشة وتعظم 


أبأ دكر وعمر 6 الإعتقادات ص 1 6 طعنت المحكية الاولى 5 أصسحكاب . 


الجمل وأصحاب صفين فقاتلهم عل ى بالتهروان » الملل ج اص ١‏ »© 
وتكفر الاذاد ركة طلحة والزسر وعالشسة وعدد الله بن اين وسائر. من 
مصهم وتخلبدهم ق الثار »؛ الملل ج "اص ؟"! »© وعلد .جمهور الخوا وارجح 
أصحاب الى ل وأصحاب معاوية عدار 4 الاصول ص 55 4 وعدم الرو أفضن 
طابحة و از رس اق عائئشة وأتنأ بناعهم دو م الجمل كفار ف فتسال ىم و كذاك 
معاوية وأصحابه نصفين ‏ 6 الأمتول ص 2 وتقول النعيوية الزيدية / 

دتكفير هم و تعتيلهم 6 وق تكغول طائفة أآخر ى دتافسميقلهم الا أن بكون حار اه 


عنادا للرب.وا ل »+ هم كفار وكذلك من دراك الاثتسام بيك بعك الرسدول » مققالابت : 


انون ص 5١7‏ . 


3 3د بلغ الامر تلكفير الامام 


م ([6! سه 


المخالفين يتم الرجوع الى الوراء تدريجيا حتى يتم تكفير كل الائمة السادقين 
نفسه ان لم يحارب مخالفيه ويكسون مرتدا 


وقد يكون الامام الجديد قد أخطأ نسسديا أو كليا . فيؤ وان كان 
قد أصاب فى قتال مخالفيه الإ أئه أخطأً أنصساره الخارجين عليه . 
وكان يمكنه أن يكون أكثر رفقا بهم ولكن بوجه عام كانت الح رب 
مذرو ضة عليه(146) . أبا قلب الآية وتخطئة الامام الجديد وتصويب سقائليه 
فيصعب فهيه . وان طلب القصاص من قتلة الامام السابق هو تهويل 
للفضسية العامة الى قضية خاصة » ورد مصلحة الامة ابي مجرد قصاص . 
والحقيقة ان تخطئة الامام الجديد ائما كان مطمعا فى السلطة مع اخذ 
القصاص من قتلة الامسام السابق ذريعة وستارا وهو ما عرف فى التاريخ 
اسم « قميص عثيان » وفى وقت الفتنة والشقاق »؛ كأن موفسوع القصاص. 
شفع وظلا امن اوركذ لنت اونا قاد السام من بالأناء عار تسريه 


الإمام ووحدة الامة ور أءه تكلون دافعا اا الحسد والا كان الإهسسام 


للم )١‏ تذبر 1 الاسماعيلية الامامية و تكفذر كل من خالف عليا وبكو لون 
تامام الاثذر , عشر 4 التنسيه ص 86 4 أما أهل قم دن الام أمية فافهم يطعئون 
على السلف ويثتمونهم ويأخذون شيا بحشسونه تنا أو صسوفا بسديونه 
أبا بكر أو عثمان وبضردو ناه العم حتى بلشسفى غليلهم 04 التذديه ص م 
ارئد الصحاية معد النبى سموىق علئن ودذيةه وثلاثة عر مذهم 6 الف رق نم 
80 © تسجميوا الكثر والكدية الديي : االل ند نشي 31 س4 4 وقسيد 
اكقرية | الماطنية نو المفسيورية يو الجتاحية ,و الخطافية: آي تبكر و فاسان ركان 
العحاة باخراجهم عليا من اكوا مامة ف عصرهم ومن أولاده »الفرق ص ,ه66 
وعند لهات ذن حرير تكفر عائئشة ممع الأزسر وطاحة باقد امهم على تان 
ا 


(/1)عند بعضن الخوار ج على مصيب فى قتاله أهل الجمل و 
صفين » مخطىء ع فى كثال» أهل النهر 4 الفصسسل 5 1 صن مك١‏ ب 1” 5 م( 
عند طائفة من الكرا مس أصاب على ق محأز د اهل الحجمل ‏ وصفين ٠‏ ولو ٠‏ 
صالمو على شىءم أرفق هيم لكان أولى وأفضل ٠‏ أ م محارية الخه وارج 
فقد كانت فرضا عليه ؛ الاصول ض .55 . 00 ْ 


167 د 


5 مدن تمسق وك وكان خصومه أقوى مناه ( . )١5‏ 5 أما الاختيار الثالث 


3 مساق القول دفسدق مرتكب الكبيرة فانه احتيال نظرى أيضا وليسن خروحا 


وكانت الآمية اليه اللئن سين 6 ومختلفة ف حكيين 2 الادمان والكفر(١‏ 2-005 


اك 


(.19) يرى جماعة من الصحابة وخيار التابعين وطوائف من بعدهم 
تأصمو يب محاردى عل من أصحاب الجمل وصفين » الفصسمل 5 1: دن ١1‏ ا 
15 وحجتهم أن كثمان قثل موظلوما وطلب القصاص فرض »© والتهاون. 
القئلة مشاركة لهم عن عزم أو عن ضعف ٠.‏ وما أخد قلئ عدثمان أقل 
من هذا » الفصل < ؛ ص "ةا لاا »© ويدافع 25 حزم عن ذلك 
بأن عليا لم يكن يقدر عليوم. ولو أن معاوية تابع عليا لقوى به 6 الفصل 
حك صن 1١/1‏ ل ؟#/ا١!‏ »© وتصوب الك رامية معاوية قيما أسدتيد بك من الاحكام 
الثر عية تالا فلي طلب فتلة عثمان واستقلالا بمال بيت المال 507 د 
الإاصلى اتهام على قَْ الصير على 5 جر ى مع عثمان ع و السكو يك عنك 
درق نزع » امل ج ”اا ص ؟؟ ؟؟ ٠‏ 


٠. فارق واصل دن 0 وعدرو دن عييد أهل السداف 2 ددعة‎ )١51( 
وذلك أنه وحجد أهل: قصره مذ الفين 2 علي وأضحابه» 6 وف طلحة والزسير‎ 
وعالتيمية اهاب الخبل و فر ميت الخواوح. ان طللحة بر الزدين اوعاتقية‎ 

وأتباعهم دوم الجيل كفروا بقثالهم عليا 04 وأن عليا كان عدن الحق ىُّ تال 
أصسد اب الجمل ومعاو ب صقان الى وذقشتك التحكيم 97 ثم 1 روا بالتحكيم 5 
وكان أهل المي والجماعة دكدو ولون دصحة اسسلام الفر ردقين 2 حرب الجمل 
فان عليا كان عل ى الحق 2 قتالهم وو أصحاب الجيل كانو | عصاة مخطئين ف 
قتال عن 8 ولم يكن خطق هم كفرأ ولا فسيقنا سقط شسهادتهم 5 وأجاروا 
الحكم دمسهادة د دن كل فرقة دن الفريقين 8 وخرج. واضصل عن 
قول الفريقين . وقال ان فرقة من الفريقين. فسفخة لا بأعبائهم ©» قد يكون 
عليا وأتماع: كالحب ا والحسسين وابن عفاسن وعمازن إعرقة يار ٠وأجازوا‏ 
كون الفسئفقة من الف ردفين 4 عائشضة ة وطلحة والزسر ٠‏ وقالوا لو تلسايك 1 
على وطلحة أو على والزيم أو رجل من أصحاب على: ورجل من أصحاب 
الحمل عددى عل ى ماقة بقل لم أحكم بمشهادتيهما لعلمى أن أحد هما فاسدق 
١‏ لساك المسسس أ دما الا ا بشهادة المتلاعبين 1 ولو سهد زر جلان دن أحدد الفر دكين 
نقيت تلمسهادتهما 2 الفغرق ص ١١١‏ كن 115 6 صن 6 01 - ١‏ ص" 
والجاحظ 8 الهذيل على واف واصل 4 الفرق ص ١|؟”‏ 0 وتتلمذ دزيك 00 
قَْ الإأصسول علي واصل متم اعتتساد واصل أن جده علئ دن أبى طالب 00 
الملل ج ؟ ص ١6م‏ ب 8٠١"‏ ؛ توقف واصل وعدرو وأبو الهذيل فى قثال. على 


بت 


معت 18017 2 


ففى النزاع بين الاسام وخصومه أحدهما » دون تحديد أيهما »؛ فاسدق . 
والحقيقة أن هذه حيطة تجعل الامام الشرعى وخصومه الذين ينازعونه 
الشرعية علي الستوق نيه .كنا انها تكمل الاسام الشرمى موهدء 
احتيال فى الفسق . كما أن عدم التعيين هو موقف تقار حر وليسن 
موقفا عمليا وكأن السدياسة علم رياضى لا يتطلب موقفا أو حكما . ولا 
تلاعن الفريقان وأقسم أحدهما على تكذيب الآخر لادد أن تسقط شهادتهما, 
فاذا لم يكن الحل الوسسط رياضيا وكان أقرب الى .هذا الطرف أو ذاك 


فرمكن أن تحسم توبة خصوم الامام لانهم دن أهل بدذر 14 أى ذنوبهم مغفورة 


ا نظلرا لكتالهم مدن أجل نصرة الحق أولا 4 فكأن جزاءهم الحنة ٠‏ كيا انك 


اميت ل هافر 21 اك ينطو بار كد بيد لاسن اتن جما 
الجميع مغفورى الذنوب مقبولى التوبة بما فيهم الاسام وبالتالى يوضسع 
الاماع من جديد على المسلتوى نفسه مع خصومه . لذلك يمكن تولي كل 
تررق على القراة. "دوق ,شرب اكذهها بالاكن ارمادا لان السيية وخرنا 


للءؤ مذحن دمعضسهم بالسعذن الآخر (؟55١)‏ . و دمكن التمييز بين النيات , ٍ فان 


000129 2 
0 وكا 5156| © وعند ضرار وأبى الهذيل وصعمر أحدهما مصيب والآخر 
مخطىء 14 تتولى الأول دون الثانى 4 أو كا ههنا مثلا عن 4 مكالات لبذت 3 ص 

ا ش 


(؟191) جعفر بن مبشر »؛ وجعفر بن حرب » والاسكافى » يصحدون 
توبة طلخة والزير وعائشة دن خروجهم على على » الانتصار ص م6ه5» وعند 
عيد الواحد دن بزيد عل وطلحة والزبير بعدور لوم تالهم وأنه كفر وشرك 14 
مقالات بت | صن ١/ا”‏ »6 مشركون ق الجنة انهم دن أهل ددر 2 الاصول 
صر نا ك4 دن ال-5 النظامية لإ تذكر الصحابة ولا عليا لسدوع 6 
الانتمسار صن 1 58 ؟ © عند بكر دن أخضث عدك الواحد دن دزدد »6 على ش 
وطلحة والزمير مشركون منافةون فىالجنة © مقالات -- 5 ص سم 1ن 4 
« اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شتسئتم فقد غفرت لكم » »© مقالاث ' 
5-3 ص 117 سه خأ" © عند البكرية ذُوب على وطلحة والزسر كانتك 
كفرا وشركا مغفورا » .الفرق ص 1" 4 بتولى واصل و عمرو والنظا'' 
وأكثر الكدرية عليا وأصحانه علن انفراد هم »وطلحة. والزير واتباعهما على 


: افر ادهما 4 الاصول حجن م 1 د الفرق صن 6١١‏ دن 11ت 


١؟”‏ “الاعتقادات صن .؛ > الإانتصان ص /ا1ة س م1 , 


اس 10 


هم 1:61 تمن 


كانت الحرب للسلطة والسياق عليها فصاحبها فاسيق وان كانت بغية 
الصالحة بين المؤمنين فصاحبها على حق(؟؟1) . ويمكن التوقف مع عدم 
البراءة من الامام الشرعى واليراءة من خصومهة(؟ ٠. )١5‏ وقد يكفر الحويع 
بأسنا من الوصول 4 وزهقا دن السحث عن حدق تسيل منك الدماء وتتطاير 
فيك الرقاب(مه5١)‏ 8 وف مقايل ذلك فد بصوب الجمييع سدواء كان زحقا 
قن الفكثر وحقياه للذماء يضرت !النقن (خق: عدم ' الاسماء النظرق او عا ٠:‏ 
ده .اجتهاد 04 فللمخطىء أجر وللمصيب أجران 0 والامام اجتهد وأصاب 
وبقائلوه اجتهدوا وأخطأوا 4 وهذا يفترض. ‏ حسان الئبة عند الاسام 
٠‏ خصبوماء ودسسمتبعدك نزاع الخصوم على السلطة ورغبتهم 6 انتزاعها 
منه(1551إ) . وقد يكون. المصيب سوق القاعد عن النئتة وامتعزل .عن 
الفرفى: اللتقاضنيين حننا للساء و امقخسانا لقان ماله ينها إلى الل يون 
تفاعس عن نطرة الحق وعدم مقاومة الباطل(199) . وقد يسلم القادة ' 


زلان1] علد الاصم ان كان عقا على وظلحة و لوبي اليتعافة الاين 
حدى يصطلحو ا علي امام فهو . صواب:٠‏ وان كان ليجوز الاءر ال لفستسمء 
فهو ظالم © مقالات << ؟ ص تأاس |؟! . 


)١989(‏ هذا . هو موقف الخارمية الخوارج اذل متوفقدون ف أبن عل ولا 
بفرحون بالبراءة منهة ويفرحدون دالبراءة ف حق غير ه 4 الملل > 59 ص م 

)١51(‏ يكفر ميمون على وطلحة والزبير وعائشة وعثمان » الفرق ص 
6 وتكني االكابلية الامامية الرافمنة وفيا بقبان ين فرك الميسهة 
بتركهم ديعة على وتكفر على بتركه قتثالهم كما قاتل أصحاب صدفين »© الفرق 
؟6” » الملل جح ؟ ص ١١7‏ ؛ المواقف ص 215 ٠‏ 

)١195(‏ أكثر الكرامية تصوب الفريقين يوم الجمل ؛ الاصول ص 
3 155 4 معاوية وان كان قاتل عليا مائه كان ١‏ بفكر أمامته ولا يدعيها لتفسيكه 
وانها كان يطلب كئلة عثمان ظانا أنه مصيب وكان مخطئا وعلى متميسك 
سلكوا ييل الإحتهاد 4 جميعا مصيدون وكذلك كتال معاوية وعلي 4 
بفالاس يف ]ا كن طم ل 5 

(1519) على وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين فى حريهم . والمص بنون 
صم القعود 4 ذتو لاهم جميعا وندرأ دن حر بهم ودرد أمر هم الى الله »6 


اد كك 


ويهلك الاذباع وذلك لان القادة مجتهدون 4 الرأى ومسؤولون عن أفعالهم 


ف الح أن الاتباع مقلدون لم يعملوا الرأى ولم يحتهدوأ 5 دالاضافة البو 


أنهم أعملوا سسيوفهم فى رقاب المسسلمين(158) . وحلا للامر كله بما فى ذل..ك 
التوقف عن الحكم ؛ قد تنكر الوائعة التاريخيلة كلها كما أنكر من قل 
مقئل الإامام السابق أو استبشاعا للامر(199) . ان كل هذه الطول 
الوسط تمحى التقابل بين الحق والباطل» وتضيع الاثئين على نفس المستوى. 
ان كان دبغى المصالحة العامة فهو حق دون استسلام للباطل » وان كان 
يبغى نقوية الباطل واضغاف الحق فهو أقرب الى الباطل مئه الى الحق » 
ونصرة لخصوم الامام على الامام(. 6؟) . 


2 م التحديم + وولسعسدد مكذل ' لامام السنايق وحروب الامام اللاحق 
وانهاك القفوى وضياع وحدة الامة.فى فتئة اختلط فيها الحق بالباطل كان 


مقالات > " صن “اا "| 6 الفريقفان على خطأ . والصواب الكعدة 
عن القتال ( سعد دن أن وقاص ( وعدد' الله دن عمر ©6 والفسقة 4 الاصول 
ودر 0 "9 3 1 


)١54/(‏ عند حويثس. و هسام الاوقصى وهما دن القدرية سدلام الشادة 
وهلك الاتباع » الفرق ص ١١١‏ 


)١199(‏ يرى عباد أنه لم يكن بين طلحة والزبير وعلى قثال »© مقالات 
ج كدص ."| د |ا"ا! .. 9 
امج قال الاضم اقوالة على «ومعارية فل بعاوية "احمدة نان 

من على » الاصول ص .111-55 . 
1 ثم حدث الاخثلاف فى أبا م على ف أمر طلحة والزسر وح _دهما 
أبياة وف شكال معاوية أياه وصار 5 ومعاوية الى صفين وكاتله على 
حتم ى انكسرت سسسيوف الغريقين وتدص ملث د وذهبثك ذواهم 4 وحثوا 
٠ 0 0‏ فوهم بعضهم على بعض فقال معاوية لعمرو بن العاص ؛ 
يأ عمدرو ! ألم تزعم أنك لم تفعيع فى أمر فظيع فأردت الخروج منه الا خرجت ٠‏ 
قال : بلى . قال : فها المخرج مما نزل ؟ قال له عمرو بن العاص : فلى 


لس 


وسيب صب سبوببسييوم ب سرس بسب سن سججج تعاب سه متت عع بس بممنعصيس ب جرمه- ٠١‏ :عدن «مسطفوو ريع سد “سند يه ينارت وعد سر لعطصيع وب نا رمس جيه ملح هع 


عسوت مر وهنم وداصم. . .ذا 


أ عاسم مود ندعمه اسر مو 9ج بت صحفا برد 


222011111100 


---- 


ع 1ه 


الثالث الذى تظهر فينه الاحكام الثلاثة بالايمان أو الكفر أو الفسوق . 
فالتدكيم أت لاا عق طريق: التقية بن صنوزات. > الها لليسمليين © ودرءا 
الفحنينة #نويتنها لإ اقنة الدماة وكوما على المفسق زنن الفكية و الؤكديلة 


طائل ما دام الخصم فييد لكوفة أستعداده للحوار وتحكيم كتاب الله 0 والرجوع 


الى الحق طوافية ليا اتضل مق الأذعاق الشاكزها وحرها(10901 + وقد 


عليك آلا تخرج مصر بو تقس ا سيف ؟ ان +" افكذلكف توق به مهد أله 
وديثاقه 5 كال شأمر بالمصاحف فتر فع ثم يدول أهمل الشسام لاهل الى اف : 3 
ا العراق هذا كثاب الله نيئنا وديذكم 4 البقية الدقية 6 فانك أن احايك 
: ون اننا تريده خالفةه أصحابه ونان خالفك خالفه أضكانه وكان عمرودن العاطة 
9 رأيه الذى أتسبسان بك كأنه بنظر ال الغيب من وراء حخحاب ريق 
فأمر معاوية در فمع كف ودما 0 عليه عمرق سس العاص 8 ف عل 
ذلك فاضطرب أهل العراق على على وأنوا عليه الا التحكيم 4 وأن بعك 
على حكيا وبسءدث معاوية حكما 5 فأجاء على الى ذلك يعدا امتناع أهل 
العراق عليه ألا شل لس اليه 5 فليا استجاب على ال ذلك وسعث معاونة 
0 الشام عمرو دن العاضص حكيا ودعث عدي و أهل العر اق أبا دوسى 
كما » و أخذ مسعضهم عل بعضص العهود والمواثيق اختلف أحيحات 0 عليه 
ا : كال الله 0 ولم بكل حاكيوهم و هم المفاة ٠‏ فان عدتك الى 
كتالهم وأشررت علي 0 دالكفر اذ أجبته الع التحكيم والا تبرأدالت 
وقاتلناك 5 فقال عل 8 كد أبيت عليكم 6 أول الامر فأديتم الا أجابتهم الين 
م سمألو ا فأجبناهم' 4 وأعطيناهم العهوود والمواثيق 2 وليس يسسوغٌ لنا 
العذر فابوا ألا كلع واكفاره بالتحكيم 2 وخرجوا عليه ففسسدموا خوارج لانهم 
خرجوا علي على بق اح تطااهه :و عجار اكدادفا :الى /اليوه #4 تلات ف 
من و 05 15 4 الوا 5 الكوم بدعوئنا الى الكتناب وأنت تدعودنا الي 
السيف إِ كال : أنا اعلم دما ف كتاب اللنه. انفروا الي دقية الإاحزراب انفروا 
الى مدن يكول كذب الله ورسولة وأنتم تكولون صد الله وان وله 0 قالوا 0 
أن را هدي الاشتر عن تال المسامين وال فلنفعان دك كما فعلنا معثمان 5 اخيطر :. 
ل رده. سعد أن هزم الجمع وولوا مدذسر دن ٠‏ ان على بردد بعث عبد آل 
دن عياسن فرفضوا لإنه مذنكه فيعث أنا موسى الاشعرى كم ما و : لم حكيت 


| الرجال 5 حكم الا الله . المال حا اص ؟؟ هآ , 


(؟.؟) عند بعض. الروافض تحكيم. على لا عن طريق. التقية صء اب 
وعن المعضص الآخر هو صواب حدى ولو كان دتؤزية 4 وعدد الزيدية كدير 
من المرجثة والنظام وبشر على مصيب ا خاف على عسكره الفساد تالف 
للمسلمين ومعارضوه مخطئون 2 مقالات - 1 دن ١”‏ 3 1 ؟ | 5 


بل /69[ سمه 


نكمي الجقية الدرن ف سان دععميه لق يخروكها: علنن الأناء 1 
وقد يخطىء الامام دون أن يفسق اذا كان حكيه نثيجة عن العتهاد وق 
يئاوه نكال :فون 1 ا عدوا نا ج1 اذا تعد 8ه دري احتياف و كمه ادبن 
الامام فلكن اتن الفط دي اعد “الكين الذي خوع التكور 4 قدي 
يصعب تكفير الامام بعد الالتجاء الى التحكيم خاصة وأنه 5 يدفوعا 


اليه مدن أتصاره قبن أن بتدرأوا 52 ودعد أن ذزل الامام على رأيهم 


وأعطى العهود والمواثيق لخصومهر(ه. ؟) . وان رفخضصس ا وان كان 


5 07 الزيدية تتولى المحكمية الأولى وتثرأ قم دعكث ذلك دن أحداث 3 
مقالات ع ١‏ من ل لست ا/ا١ا‏ 00 


(؟.؟) عند معض.ن الروافضص. أخطأ على ولم يفسق »© الأضول:: ص 5 
و عند أهل السنة على مصدلبا ولكن الجك 0 أخطةا فى خلع ل دن غير 
سبب . خدع أحد الحكمين الآخر »© الفرق ص اه" © دول 1 
99 ؛ الفرق ص 51” ؛ الفصل جح 4 ص 0 ب بلا( » علد الاصم 
لو كان القخصد تحويز الامدر الو ل م سياه فخطأ و أن كان للوحدة ولم الخدول 
فصواب 4 مقالات ات 0 ص 2 ب /ا؟" !| © وئد تدرأ أدو و موسى وجعفا من 
عمرو ومعاوية 4 ويفسق النظام أيا موسى لعن 4 الفرق هن 5 » 
ويصوبا النظام ودشر بن المعثمر غلنا ويحكمان ى الحكمين بالفسق 4 أما 
الجبائى فانئه بكول نصحة ذوبة أ موسى ٠0‏ 1 ا لأصم أن أبأ دوسى 
أصضاب فى خلع على حتى. بجلميع الثاسسن على امام 6 الأضدون ص ؟559 »6 
ركد كيل ق فى على بولك فيك اثن أن مهب ومدفضص غال > المال ج ١‏ ص 
وداه" . 


(ه. ؟) اختلف الذوارج فكفر على والحدمين ٠‏ فعدد جمهور القوارج 
الحكمان كاف رأن 4 "واعلئ كافر حين حكم فقذد أمر الله وحكم دؤتال أهل السغن 
وتئرك عل قتالهم لا حكم وكل تبارك لحكم الله مسدثتو حب الكفر 0 و علا شيك 
الاناضية ليسن تسركا بل «لسساق كم رئعمة 2 مين أنه كفر شرك عدد الازارقة 5 
مقالات ج ؟ ص 1١5‏ 4 تكفر الازارقة عليا والحكمين » مقالات اج ١‏ ص 
8 »© اللل ج " ص رم عتما محدكية لانكارهم الحكيين » وقولهم ١‏ 
حكم الؤ الله ©» مقالات جا ا ص [١ؤاأا‏ »© للكفير على بالتحكيم وأين مهم 
والصحابة والكعدة عن الكتال '» الموائكف ون 1 © عدك اللبه دن وميك 
لاسي وهو أول نب دوييع بالامامة من الخوارج درأ دن الحكمين قو دن 
رضى بقدولهما » وكفر عليا 6 الملل - كت ص 8؟ ؛ أول من تلفظ بها., الحداج 
بن عبيد الله برقل الناوية: ادع فى دين الله لا حكم الا,الله + تحكوريها 


نسثز خمششميي وين ميم لهل سمه بح ست قاو لف محم لطن ال بط ابول ير 


| شه 6/7[ اسيم 


يدل على قلوه اقتناع سالحق ورفضص للمصالحة مع الباطل وضرورة قناع 
الخصم بالفعل فى ميدان القتال من أجل الحاق الهزيمة به الا أنه قد 
يكون قصر نظر ٠‏ فالتشيث بالحق من حيث النظر قد يكون أحيانا طفولية 
سياسية دن حيثك العمل لان ما بمكن تحقيفه» بالنضال المسستمر يمكن . أن 


يتحفقل أيضا بالتحكيم ٠‏ فالتحكيم نوع مدن الزام الخصم السياسى بالححة ' 


ويؤسس حياته على النظر . وق هذا الجو النسى المشسحون حيك 
يزيد كل مقاتل أن يكون صاحب رأى ويريد كل صاحب رأى أن يكون 
حامل سسيف » تظهر البطولة فى التشدد وعذم التنازل والتطرف . فالتيس.ك 
بالحق بطولة نظرية ؛ واليبطولة فى القتال تمسك بالحق . وفى هذا 
الاطار من تخفيف العواطف وتهدئة الخواظر قد يتم تصويب الكل » فالكل 
مجتهد معذور أو قد يمنسع الكلام فى الموضوع ويحال الى الله أو يتم 
انكار .الواقعة التاريخية.رغبة فى الهروب منها(5.؟) . .ولكن تصويب 
الكل يعارض بالحرب والقتال فى الواقع 4 والواقع بلغ من الموقف 
التطلسوي» + ولكالة الحكم الى النية بيد القواطن ولكيية لك يريف 
الحزب* .. آنا انكسسان لاهن العارايكية . قانة يحدف تخلصيا بن ار فك 
وهرويا من الواقع وايهاما للنفس بالخلاص وتحرر! فارغا لها من الاشكال . 


حكم القران _ ٠‏ الملل - 9 صن 1 4 ويفسال أن أول ا كسبل سيف الخوار يم 
عروة. دن أؤينة 3 كال عن عل أتو لاه الى أن حكم ثم أثير ا مشسةكه وكلمس هكد 
عليه بالكفر 4 الملل ج ؟ ص 55 نت 11 6 كفرت الخوارج عليا و أندس سه 
من لم يفارق علينا ومعاوية بعد التحكيم وكل ذى ذئب دن الامة 04 الفرق 
أعراب تفقهوا القرآن دون السنة »؛ يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة 6 
الفصل ص ؟ »4 ص ١58‏ ل 1159 ؛ المواقف ص 225 ؛ الملل ج ؟ ص 27 » 
الاعتقادات ص1 6 الاصول ص 000 ل 


() تقول بعض الفرق بتصويب الكل على والحكيان ومغاوية ان 
كان الكل عن اجتهاد 4 وتقفول الواقفة بعدم الكلام 2 الموضوع ورده :الى 
الله حقا أم باطلا . أما عباد فانه ينكر الواقعة التاريخية » مقالات جح ؟ 
ص ١١١‏ هس 7؟ا . 


تع أله هاس 


والحقيقة أن المتأمل فى'رواية التحكيم يجد أن الحق كان دن جائب 
الاسام . فقد أنهكت الحرب الفريقين ولم يعد هناك حل عسكرى الا باراقة 
ذفن العجام م انا لمحيو علد كانو اانا موسكيق انا اط من الورية 
ولم يكن التحكيم بالنسسبة لهم الا حبلة للقضاء على وحدة معسكر الامام , 
ولم يقم ممثل الخصوم باجراء الحيلة الا بعد رشوة »© حكم مصر مدى 
الحياة .'وفه تشحف الفيلة سباع «السفق ق ممسكن الاسام كرو 
الخوازكم .واس .وضيطة الإخيلة يديت يكلف الشفاق متننواء اق احالة 


القبول لانه لا حاكم الا الله أو فى حالة الرفض لانه كيف يرفض. الحكم 


للكتاب ؟ وقد تردد الاإمام فى العبول أولا ولكن نزولا على رفسة الحند 


قبل التحكيم . وكان لابد من التزام الاسام بالعهود والمواثيق التى أعطاف 
بعد قبول التحكيم . وقد استغفل الخصم الدين » رفع المصاحف على 
الرماح »؛ لاغراض سياسسية محضسسة نظرا لما يعرفه عن تقوى الاسام 
وجل ده ٠‏ ديئما ضاعت التقوى من معسكر الخصوم حتى أن فائح مسه 
هو الذى قام باقتراح الحيلة واجرائها وكأن عمالته تحت الخليفة 
الثانى كانت مخالفة لعمالته تدحت اللحكام من معده © وكأن الحاكم هو 


الذى بغرضص على العامل دياك وسلوكهء ٠‏ 


ارتبط موضوع النظر والعيل بواقع تاريخى ثابت هو الواقع 
التاريخى القديم حتى لاصبح من المستحيل الحديث عن موضوع الايمسان 
والعون “والسيعوق «العضيان دل اندعق .و السورة” الاين “خلال لكادة 
الك اموه لتذيج جام اننا واسكاطيا وبر كيين :ودر اذكه جعول “ننه 
الكبرى . والحقيقة أن القصد من تحليل هذه المادة ليس أخذ صف 
هذا الفريق ضد ذاك الفريق © وتبرئة فرقة وادائة أخسرى بل اعطاء 
نماذج من المواقف السياسية التى يمكن أن توجد فى كل ا امي 
تحليل الاختبارات السياسية الممكنة . فلمادة التاريخية العدينة علي 
أتناظا وثالية عيبا هق الحسسال ىن العيامن ون احل ان تامسن علييا كل مادة 


سم و ]أ ده 


حديدة (ل/, ؟) ٠‏ مما هى الماده الجديدة التى يمكن أن يقدمها عصرنا ؟ ما هى 
الكبائر الآن وهمدن هم مرتكدو الكبائر 0 هل هىئن الكبائر االقديمية التمسدعة 
أقل أو أكثر أم أنه يعاد ترتيبها بحيث مثلا يوضع السحر فى أولاها 
عند. الزحف فى مقدمتها نظطلر ا لما نخوضه من حروب وما نعسائية مسن 
اتنكسارات ؟ كد تكون الكبائر الآن سسيعة : الاولى 4 كل دن يعمل على 
احتلال أراضى المسلمين ويوالى أعداءهم ويصلى قَّ الارض المغصسوية 
ويصالح الاعداء ويسالمهم ويتتاعدن عن تحرير الارض 4 فلسطين المحئلةهة 4 
وكشسمير »4 وباقى أراضى امسلمين » وكل من يتهاون فى .بنساء الثغور 
واعداد الجيوش. والقضساء على روح الجهاد 2 الامة 3 والثائية كل دن 
بعمل على شهر المسلمين واذلالهم والقضاء عل حرياتهم وملء السجون 04 
ركم الافواة » والسيطرة على العقول »؛ وتزييف الضمائر » وشراء الذيم . 
والثالثئة هئ:كل من يعمل على مهب ثرؤوات المسلبين وتبديدها وسسوء 
توزيع الدخل بيهم 4 وأيحاد طبقات متفاوتة ف الرزق وفرق ث أسسع دين 
الفقراء والإغنياء 4 مع احتكار الاسواق وامتلاك ما بساطن الارض 3 اليه 
ركاز » ملكية .غامة للمسلمين ٠‏ والرابئمسة كل من يعمل على تفكيك وحدة 
المسلمين وشق صفوفهم وتحجزئة أوطائهم دون وحدتهم ولم سملهم م فقد 
تجزات الامة بفعل التخلف والانهيار الداخلى وبفعل الاستعمار والسيطرة 
الجارجية )0 أأرباب متفركون خير أم الله الواحد القهسار ا والخامسة 
كل من يقضى على هويتهم ويوقعهم فى الاغتراب » ويقطع الماضى من 
الحاضر » ويفصيل الحاضر من الماضى ويجعلهم .قلدين للفسير ينقلون, 


ش )٠١0(‏ يمكن اعطاء نماذج عديدة من عصرنا لمظاهر الشقاق والفرقة 
فى الامة من الحروب الطاحنة التى تسسيل فيها الدماء وتضيع الثروات مثل 
الحرب بين العراق وايران © والتزّاع بين ليبيا وتشاد 4 والقتال بين المغرب 
والجزائر 04 والحرب اشير المغرب والصحراء م6 والخلاف بين ليديا والسدودان 4 
والنراع بين العراق وسوريا » والحرب الدائرة فى لبئان بين الفرق كلها . 
ولكن ترك ذلك. لمحاولات إ( قضايا معاصرة » التى تتوجه مباشرة الى وصف 
أحوال . العصر وأنظر أيضا : « الدين والثورة فى مضر 9م15 ١م9١‏ » 
ثمانية اجزاء ؛ دار ثاست » القاهرة ٠ . ١956/6‏ ْ 


العام عنه ولا يبدعون علما ؛ وكل من يجعسلوم تامسن ا متو عون 

بساني اتن الانة للجملديق يوسانيا )نامف ة عارنين برستسف النلقة 
فى تى مكلاهره سواء قى التعليم أو فى السلوك ؛ فى النظر أو فى السمل, ٠‏ 
بمشع العلم عن الناسس 4 اعمال العكل 4 ورؤبة الواشع ؛ كل دن دعل م 
قدي ها 81و التوه عون الاش اشن سوفن عند يدنهو " الاتعلافة دوين 
المتقق 15و المسطافنة علو اتفدل الام بسجكنة شهدي لاونالية 314 ١‏ 
كثيرة كفثاء السيل ؛ كما بلا كيف »؛ ملايين عددية دون وى فعلية ناد 


7 1 

' ٍ 

ا تعبئة الامة وتجنيد جماهيرها . هذه هى كبائر العصر الثى تهجادد ون 
1 

ا 1 المؤمن ومن الكافر ومن الفاسسدق ٠‏ فالتاريخ واقع متغير ؛ من الماضبى الل 
الحاضر والا كنا كمن بريد أن بياذ جانيا قَْ معركة ديم ليس 0 مساق حلي ذا 


0 : 5 فيها ويترك معار كاه التى طو فيهاأ أحد أحلرافها(م, 3 5 


ليت متتس 


امعو عم سس 


ل ولهذا الغرهي انفتاذا ,1 اليسان اللفبلاين + وميا قنائنة 


أجزاء )0 الدين والثذورة ف مسر 5هؤأز ب المّؤا » لوف.و م )) المستسيال 
الدينى ») . 


م | 1 033 الأيمان 8 اسيل مويه ايا 


7000100 27 2 2 1[101#101|[10102 ]أ 10 


لبت سه ب كاي ديدم 


الفصل الثاى عقر 
مكمه واكوة ) الامامة ) 


أولا : مقدمة ٠‏ وضع المسالة ٠‏ 


الحكم والثورة هو الموضوع الاخير فى علم أصسول الدين ؛ موضوع 
الايامة » وهو قضية الحاكم والشعب 4 تنصيب الحاكم أو خلعه 
زكورة السكهت نتلبا ام بكرن + بيدا عل امشدول الذين بالدسيد رتت 
بالثورة > وكان التوحيد هفو البداية والثورة هى النهاية » التوحيد وسيلة 
والثورة غاية . ومن الطبيعى أن ينتهى التوحيد نهساية سياسية وأن ينصب 
التوحيد فى القورة » والله فى العالم كالايانة هن" الرمستوع الذى يريما 
بين التوحيد والفقه » بين العقيدة والشريعة ؛ بين التص.. سور والنظام . 
دن خلالها يتحول النظز الى عمل ؛ من المستوى الفزدى فى الإسسماء والاحكام 
الى :"المسيستوف0 الجياعى. ف الاداية ج.. الإمانة اذى لبيك ره اتسيتالة 
فرعية عارية من غلم أصول الدين ؛ أدخل فى الفروع منها فى الاصن.ول 
بل عنمن الاضول: اللعلنية 31 كان التوحيد.هدو الاصل. التلرى. » ليسيت 
مجزد مسألة سياسية صرفة لا شان لها بالعقليات أو النقليات » بالالهيات 
أو السمعيات . وقد يكون وضعها الفرعى هذا مقصودا من أجل ابعاد 
الناسس عن السسياسة وجعلها حكرا على الحاكم وجعل التوحيد فار ما 
دن أى.مضدون قلا اتحرع «السعاته النان ءولا يعسزق لها ان أثر ف ذيياة 


الحماهي )١(‏ 8 بل أن وخمسعها كفرع لا كأصل كان محر د اقتراح غر داق 


لمحن سعد ومسي سويب مسوم لجر 30 محص مم يوي 1 


النظر ف الإماميكة ليس فق المهيات 6 وليس أيضا دن المنقم لاك ا 


فيها 35 من الفقهوي.ات 8 ثم انها مثار للعصبيات و العر ضّ عن الخه وص 


فيهنا أسلم من الخائض فكيف وان أخطأ ؟ ولكن اذا جسرى الرسم' 


0 


252000 


برونادرة ث مس مقأصودة 1 تحوات ان تقليد جماء عىئي 0000 وكأصسود 6 تقليدا 


ا 
ل ابداعا 5 فالدافضع على ذكرها سس محرد الذ تاليد 4 بعد أن ذكرها أد .ياد 
السابفين فتمعا» اللاحقون ن مع أن ايمان اتلد لا بحوز طيقا لنظرية العا 
5 المتدمعات الاولى 04 وكأن العيادة التى وضمعها أحد الإوائل أصبحت سدئة 
بتدعها الخاف دون تعقيل أو تأدسيل ودون 5 من عكل 5 وادث نص (؟) 5 
و 90 د يكون دن أتسسياني استسعادة هو أنه مودو ع بثير التعصب والغضب 
وتحدق مناه التفوسن 4 فالدعد عنا» أسلم والخوضص سس اه أصنقيب خاصة 
لي أدن "لين خطأ وجوسل ٠.‏ والحقيقة أن السياسية علم محكم يسوم علي 
تحايل الوفاشع دون مكنا تلعحمايا ء فالسدياسة ف مدوضوع الأمامة تعدي 
الاحزاب السياسنية والصراع السنياسى 3 وأن بذية الموضوع امنا تكسف 
عن هذا الصراع مالر شم دن اعلان الاصول عن حياده رموضوعيته 


وهسم من الموضو عاث النقلية رابع موضسوع 6 السديعيات بعك الثموة 


و عم ممصدس مات . ستيج ب مسب مجم يروج تجوده بعر ب لاسي مم مسسسي حسمت متحي جدزة خالا 


باخنتام المعتقدات به أردئا أن نسسلك اللمنهج المعتاد فان القلو ب ع المنوج 
المخالف المألوف شتديدة النفار »؛ الاقتصاد ص ١١8‏ »© مبحث الاإمانة 
تبعسا للقوم وات كان 5 الفقهيات 4 عدد السلام ص 1 | 60 وليسن 
الحداها الامام دن علم 0 التوحيد وماحثه لما علمت أنه وأحب شرعا فهتوق 
من علم الفروع ومن اخ علم الفقه 6 المطيعى ص 15 كت 1 وقد 
غدل قى العقائد ااتأآخرة : 
وليسن هذا من أصسول الدين سال الففروع لاتحدق الت يبه 
نيتو فيحن |للمصاهف ‏ ' النشهية - ولوشن:. بين "المسمتافيف ٠‏ الشيعية 
الو ين انم 11 

؟) الا مامه لعاف مقاصد علم الكلام على أصسل أهل السنتك مسشامحة 0 


مياحث الاها 3 مدن الفروع وا ذا ذكرناها فى علم الكلدم تسدنا ددن 
قينا فحقيفة الامر' تتضى أن جبيع ايراد 508 الإما مه ممعم ايراد هذه 


المساحث 4 الأسفراينى ص 15 © ولكن لما جر ت العسادة دذكزه قَْ أوا آخر 


كنب المتكليير* ق الابانة عن تحقيقها ف عناة مس فاق الاصو ليين لم 006 
بن العولت خرى. الفيادة نيترك نكرها 3 هذا الكداج وامقة لجال ف ين 
الصفات وجر با على واي العادات 8 لكينا كتلسير ال حيدق أده ولها 
غلئ وهاه الايجناد والدمم مضموئتها دن غير احنياز 14 الفاية ون 7ن 2 
أسميا ما قبلنا 4 المواقكف ص م 0 


والمعاد والاسماء والاحكام وكأن الانسان لا يسسستطيع أن يصسل بعقله ال.. 
0 فى موضمسوع السياسة ويترك الامر الى النقل وحده . قمرشوخم 
الستاتتة السياسية اللخ 'فيةا التبحلطلة الدونية | ارقوم هي السولدا؟ 
والمنهج هو السلطة , فالامامة من المنقولات وليست من المعقولات ٠‏ كنا أنيا 
من .الفروع وليست من الاصول[9) . كبا أنها من المختصرات ولس 
من المطولات وبالتالى يكتفى فيها بأقل القليل » وكأن الاقلام تسيل فل 
الموضوعات النظرية الخالصة ثم تجف فى المسائل العلمية ؛ وكأن موض.و 
الحكم والثورة لا يساوى مؤاضشسيع المعاد وعذاب القبر والصراط والمبزان ١‏ 
ركأن صلاح الدين بالمعاد افضل من صلاح الدنيا بالامامة(]) . 


والإمامة من المسائل ااختلف عليها مثل ياقى الاحسسول : تكفر الفرق 
فيهسا بعفنها السعض . أيمأ عند الفرقة الناجية فهي موخ وم اتفاق ! 
اتفاق السلطة فى مواجية المعارضة » وحدة السلطة فى مقايل تقرخم 
المعارفسة . هى أولى المسسائل التى يقع عليها الخلاف بعد موت 
الثبى ودفنه وصفة القرشية . قد يكون الدافع على ادكالها شين 
الاصول الرد على المتدعة » ولهور اعتقادات فاسدة تتطلب الدرد 
والتفنيد . فدخلت فى علم الكّلام لما كان هو العلم الذى يدافع عن السقائد 
ضد البدع(هة) . وقد يكون الدافع سق الا عن الهاي 7 الدفاع 


تجح سمج سيت مدعي وروي بجا طايه وتوم ويه مهست سم يهم تمصت يبي سيت اس تطح 


) 0 ودر اجع الكتب المصنفقةه 2 الكلام غان ! كم ادك كل دن م ان 8 ةا 
الكتاب نكل هنا ذكر . 00 وانسا رات دل املشكلات مدن امم يي نولادت 
وديان مذتوى اقدام ل الاصول ف مدرائب العةو ول ون ا لنقول 3 الك 5 ادك ٠‏ 


1/155 


6 فهذا تحفيرق هذا الفصسل وفداء دك ميك الممسر مدن التدلم دل ٠‏ 


ْ ولكن من لم يفهم احقدقة الشىء وعاته 0 وأنما بذبت طول الألفةك 06 عسي باقر ياه 


عجز عنه الالديساء مكيف شير م » الإقتصساد من ا 7 


(ه) أن. مسائدحث الأماوة وأن كانت دن الفكس كه لكن 1 للساع 3 


عونم مائو 4 
لعا 


الناس ف دلي الاماية اعتقاداث أسسسدة ومالث شرق أهل الببع والاهواء 


115 سك 


من حزربي سدياسى دنعي كك والهجوم على ' الاحزاب السياس .يا الإحدورفئ 3 
كنيف الآناية ان البدة» المنواقى اللعلم عله + للك قرفم الفيالة فى 
نهاية العام كملحق 0 يحى يفصل فيما و لسسسستم دن خلاف و يحكم ديرن 
المتخاضمين أو كنظرية فى اخثيار الامام ثم أحكام تاريخية على الخلافة 
الاولى دفاعا عن الفرقة الناحية(؟) . وقد يكو الدافع الرغيبة فى 
الدفاع عن السلاطين و أنذايمة الحكم القائمة و الكثشدف عن امام التعصم 
والدعوة الية. من على المقادر وطلاب الطاعة له 3 اذلك تكو المساألة 
نظرية ف اختيار الامام 4 امام العصر ومع أناه ليس دن شأن دراسسة المشكلة 


٠ 


السنياسية الدعوة امير وائبات شرعية سنلطة/) 0 


هه هل الاورامة فر 3 أم أصل 5 


بيعدى هصدذا السؤال أن الأياية كسد تكون كر عا من ذروع الدين : 


وليسءثت اذى لا من ن أصوله 6 حرا هن علم الفروع وليست أصسلا دن علم 


الى تعص انك ساردة تكاد ‏ تفضى: الى رفضصي كثر مدن كواعد الاستسننة 
و نفكضص عقائد المسلمين: و القدح ف الخلفاء الر اأشدين الحفتك تلك المساحث 

بالكلام و أدر. حيك قَْ در د دميك عو 5 لاقاصر دن وصو نا للانيمة المهتدين دن 
براعن المبتدعين 4 الخيال ى: ضص 15ح س1 * ش 


م التمهيد ض 151 نس 99؟ ) الارشباد ص -153٠١(‏ 4955 © 
الى ساية. دن نت وس فان امخا فين قف العدل والتوحيد والقدر 


00 والاتتطافة وفى الرؤية :والضفات والتعديل والتجوير وى شروط 


المذدوة والامامة دكفر. سعضهم دغضا 6 الفرق صن 200 أهل, الستةكه والحماعة 
متفقو نْ علن مقالة واحدة 2 تلوحدد المبائيع وصفاته .2 عدله وحكيته وق 
نجعت وضفاته وى أبواب الثدو د والاباية وى سسائر أحكاء م العقبى وى سسمائر 


3 أصول الدين 6 الم رق ص أ 5 


/0 ف أن الخليفة ف زمائثيا هذا هو أمعغر لمق كين النساصر لدين 
الله ويحب علئ كافة المسليين متاييقة . .والطليل عليه هو أن ]لاة 
أجمعت عن أنه لاد من وحسدود الإما م6 ا زمان 4 وقد دُدتك بالدليل أن خلو 
١:‏ الزمإن عن الاميام اشير حادل 6 شرع الى فلابد. من | مان 14 المسسسسائل 

صن 186 2 ال 00 : 


سس ١119‏ سب 


الإأصصسول 5 وبالتالى تكون العقيدة قانيك بذاتها دون تحذي 6 تخلسام 
ادياسى 4 وبكون الدين دون سنياس 6 والتصور بلا تخلام 4 والعقيدة 5 


شريعة »؛ والايسان بلا عمل ؛ والئقل بلا عقل . وقد تكون الاماية أحسلا 


دن أصدول الدين وليست فرعا من فروعه وبالتالى حدق المقيدة 6 ملام 
سمياسى 4 ويتحدول الدين الى سدياسة 2 والتحور الى تخلسسام 3 والعسق: - 


الى شريعة 6 والايمان الى عمل 4 والئكل الخ عقل 5 والاختيار الأول م 


: اختبسار السلطة الكائية التى تللسسر باللاشرعية والنى ذود أتعسساد اليا ن 


عن السدياسة شه لسع الجمهور شير والسه إبلسار) وبالتالى أل لاله م سس اك سينا الثورة 
فى حين أن الاختيار الثاني هو اختيار المعارفساة الى تعر مااشم كما 
2 مواجهة نظام لا شر عى والتى ذود اشراك الناسس قَّ العيل السيامي 


.وتعية الكبافي الفساء علن مكلام القين- والقلية +“ الاكفييان الأول 


بق الو او عراسي نوا بطي كا بماد عن الانل اياف اذ د 
حسرخاتك المصلحين 4 والاختيار الثانى بيؤدى الى تلخربب الجماهر ونروليا 
الين سساحة العمل السياسى 4 ملايين هادر 5 لإسسقاطلط تخلم العبالك والقير . 
ولا ضع حيوس الساطان ولا أجهزة العملاء 5 ْ 


وان معطم الحجيو القن تقس الأعقيان الأناية: فرعا الفميد 30 
كلها أيهسسام الثاسى يأنها أمر صعب لا ييكن أن يعرف © كله تمصب وهوي ٠:‏ 
عليه خلاف ؛ لاا يهم فى الدين كما تهم الاركان الخمسة ! وهل الخلاف علييا 
بمنع دن كونها أصلا من أصول الدين ؟ وأى شىء لم يبحدث عليه كاف 
حثى التوحيد والعدل والوعد والوعيد والنيوة والاسيماء والاحكام ومى 
أصسول الدين لد وقع فيها الخلاف ولم يمئعها ذلك من أن تكون أص.ة؟ 
للدين ؟ وهل الخلاف عليها يتلل من شأنيا ولا يجعلها امسلا والخلاف 
في الرواية وارد فى كل .العقائد ؟ لذلك وضعت شروط التواتر التى يمكن 
دواسطتها تأسيسن علم يقيئى بالاضافة الى شواهد الحسن وبراهين المئا 
وحثائق الوجدان على ما هو معروف فى نظطلرية العلم فى ااقدمات الاولى . 
ونظرية العلم منذ البداية تفرق بين العلم ومضادات العلم من شس.ك وجول 
وطن .وتردد وتعصب وهؤى . وكيف لا تكلون معلومة بالدين ضرورة 


منية 


والقرآن 533 حديث حصول الاسام : والظاعة والامر بالمعتدرفب والخوى 0 


5-6 


المنكز وكدر هن الموضوعات السياشية ؟ وكيف تكون الامامة غير معلوية 


قْ الدين وهى الماوضو الاإول الذى اختلفث عليه الامة وكان ميقب 1 


اكنمماة تعل : اصو ل “الوين ‏ 4 اذا فون تافل بون الأركان ‏ الكويتية اويا 


قيبة الشهادتين فى العبادات دون امامة أو جنهساد فى المعاملات ؟ ان اس.تبعاد 


الامامة مقشل استبعاد الجهاد كاحد أركان الدين انما كان محاولة مقصردة. 


للعسسدم دسدديسن الذين و اعثدار المساضة حكدر ْ علئ السلطة و اتاد 


كن السيعيات وطى موضوعات نظرية خالصة لا شعم مهنا النلوى”؟ وأيهما 


اولق تالكن :من تكن الملكين أو عذاب .لكين اف الصراط أو من يقير المسليين 
اوستذلهم ويسلط عليهم ويساكلو ويمتتالع “ الاعذاء ؟. وبطبيعة اننال 
يشوب الموضسوع حماش واتفعال , #الهعيا تي وليك فقظ علا نظريا 
. فحسب بل هى ممارسة عملية » وتحزب واواقف. وتعسارض: مصسالمم 
وتصسادم قوى . فمن الطبيعى أن يسود الهوى فى المارسة وأن يتدخل 
فق“صيافة النظرية ".ومع ذلك نان نظرية العلم كاكئرة على التصيل دين 
العلم والهوى » بين اليقين والظن(8) ٠‏ ا 


(0"الأكييان الأول هو موقف'٠أهل‏ .المئنة :. .الكلام ف .هذا الباب 
“ليس ددن أصول. الإعتثاد ُِ والخطر .على دن دزل فماك» بردى على الخطر 
على من يجول أصسلهة © وبعتوره اأموغان محظوران عند ذوى الحجاء 
إلى ميل كل فكة الى التعصب وتعدى ألحق (ب) من المحتودات المحتملات 
: التى لا مجال فيها للقطعيات »؛ الارشاد ص 6١١‏ 4 اعلم أن الامسامة 
لبسدثك دن أصول الإعتقاد محيث بقضى النظر فيها الي قطع ودقين بالتعيين 
و لكن الخطأ على من يخطىء ذيها دزديد قل الخطر على من يحول أصلها »ه 
:والتعس “الصنادر عن: الاهواء المضلة مائع من. الانصاف فيها ». الثياية: 
دص 1 0 الكلام ف الاسامة. ليس من أصضسول الديائات ولا من.الاسور 
الادديات بحيث لا بسع امكلف الاعراضص عنهيشساً والجهل بها ٠‏ لعمرى أن 
المعرض: متنا لارجى: حالا مق الوغل :يها فائهنا ل تنتك :دن التغدسييي 
. والاهواء. واثارة الفتن ‏ والشخناء والرجم بالغيب فى حق- الائمة والساف 
بالازراء 4 وهذا منع كون الخائض فيها نسسالكا سين التحقيق مكيف اذا كان 
5 خارجا عن سوام الطريق '؟ الغابة ص 0 4 ليس نبا الامام ركنا 


دمعتقد ف تواعد الدين المجموع عليها 4 المعلومة بالنتوائر 4 دحديث يكعفسر ش 


اا ل 


الإماية اذن أصل دن أصول الدين وأحد أركانفه الرئيسية فالانسسان 
حيوان سدياسى يسدر 58 هو حبوان عاقل ٠‏ ولكن هل يعنى ذلك أنه لا 
تفويض للعامة فيها أو تركها للئناس أو عدم قيامها على المصلحة وانها 
تكسون غيدية دينية الهية تلفويضية 3 بددى أن اعتبار الإمامية محراد مصلكة 
فنةه ولبست مصلحة عامة ولد رد شعل مضاد بجعلها خارج المصلحة كلية ٠‏ 
وادت الذاتية النسدية أسطورة غيية مسعم أن : المصلحسة العامة أسياسن 
موضوعى تقدم عليه الامامة ٠‏ ومن ثم ينقلب الموئفان الى هوى وهوى 
مواد 4 الئْ ذائية وذائية مضسادة 4 وبعيب الانناسن المصلحى العام 


ومع ذلك تظهر الامامة كأنها أصل خاص داخل الشق العقادئدى 
للفرق المختلفة مسواء دون نظام »؛ محرد أصل » أو كأصل فى نظام مرتب © 
الإاصل الرابع أو الخامسن أو السدادسسن أو الثائى عر . وهنا يكون 
الاصصسل والموضديوع والركن والعقيدة يمعنى 000 . قد تدخل 
المسساألة كاحدى مسائل السمع والعقل كأصل رابع يتم طلبيقا لها تصئيف 
الفرق مسع الضصدفاتك والتوخحيد © والقدر 01 4 والوعد رالوعيد » 


يمساب بم ويتده ب سمب ب ناه جل موسسيير جسببه ججدح دجا ديد ميدي محيعي ميسن وبيب ستصميه 


9 منكرها عالفع انين والزكاة والصلاة وحدوم ضهان والحج لامسسهء يسن 
معلو م دن الدين بالضرورة 3 در 0 4 البيجو, رف ج >" هنل أ.| © 
فليسن ا علا سك 2 0 للا تسزغ سس أمرة المسسمين 
وينتصب الامام بنصبهم بل هى قضية أصولية » ركن الدين لا يجوز اغفال» 
واهمساله وتفوبضاك ال ىالعامة وارساله 4 الملل 5-7 0 حر 4 بوسر 15 5 
)١.(‏ فى بيان الاصسول التى تحتمع عليها أهل السدنة : اتفقكت 

ذل السنة والجماعة على أصدول دن أركان الدين 4 23 ركنث فيها يحبا 


على ط عاقل باليع منعرفة 0 » ولكن ر كن منها عب ومن سينا 
مسائل أتفق. أهل السئة فيها عا ى قول واحد وضللوا من حالف هم فيها ٠‏ 
وار كن الثانى. عشر الخلافية اسن وشبروط الزعلية 4 الفرق 0 4 


عه تنش لله م اها 


سم و7[ سدم 


رهو السيع والعقل : اى انها مسألة تتراوح بين النقل والعقل وليسثت 
نثلا خالصا عاريا عن العقل(١11)‏ . وقد تدخل الامامة تحت الاصسل 
الخامس » « الأمر مالمعروف والتهى عن المئكر »(؟١)‏ . وقد تدخل كاحدى 
موسوعات سسثة يدور حولها علم التوحيد © التوحيد والقدر والاإدمان 
والوعيد والامامة والمفاضلة اللطائف(؟1) . ويظهر معها الجائب التاريك. 
فى تسيل" الأقبنة ويقارنقها بسنا ندل علق" انها سلة ياشنية كاريخية 
اى النبسوة فى التاريخ . ومع ذلك فقد تظهر مسالة الامامة فى موضوع 
النبوات وبوجه خاص فى آخسر مزحلة من مراحل النبسسوة مما يدل على 
انها ملحق لاسمعيات لا ترتكز على اسساسسى عقلئ وائها مرتبظة بخلافة 
النبى » فالامام خليفة ؛ وانها استيرار للنبوة فى التاريخ على الارض » 
وليسس فى السياء كما هو ثى المعاد(»1) . وقد تظهر الامبامة كاحدى 
موشيوعاث الس.ميعياث مع النبوات والمعاد والاسماء والاحكام(ه١) ٠‏ وق 
هذه الحالة لا تكون ركئا خاصا أو عقيدة خاضة . وقد تغيب المسألة 
عن نمضن الرسائل المتقدمة لانها فرعية وليست اصلية وبالثالى يتعرى 
العلم عنها كلية(15) ٠.‏ كما انها تغيب فى بعضى العقائد المتأخرة أمام شمول 


لك 


(1١؛‏ الشاعدة الرايعة / السمميع والعقل 4 والرسالة والامائة 4 وى 
دكذتون على مسشائل التحس.ين أو التقبييح والصلاح والاصلاح واللطف والعصمة 
قّ الندوة وشرائحا الاماية نضا عند جماعة واجيساعا عدد جماعة 4 وكيفية 
انتثالها على مذهب من قال بالنصس »؛ وكيفبة اثبائها على مذهب من 
قال بالاجمساع 4 والخلاف فيها ديثها ودين الشيعة والخوارج والمعتزلة 

0م شرم حرج انا كا 

(1) ما اختلف عليه المسليون هو التوحيد © القدر » والايمان , 
والوعيد 4 والاماية 62 والمفاضلة 6 كم أسياء بسسميها المتكلمون اللطائف » 

:)ا نياية الإقدام صن 6لا - /ا5) © الطوالبع ص 8؟؟ ب 5755 . 

3 . (16) المحصل هن لاا ب 65م| ٠‏ 


01 الشامل »© الاسساسن © التحقيق . 


191 سد 


التوديد بعد أن فرغ التوحيد: من أى مضمون سياسى الا من الثناء على 
الخلفاء الاوائل 00 .. وفى بعض الحركات الاصلاحية الحديثة قد تتلم 
وظيفة الوصى السياسية مسألة الامامة وتختفى ١‏ لامامة مام النبوة كتحقق 
للوصى فى التاريخ(18١) ٠‏ لق ش 


والإمامة هى المشكلة الغالبة عند « الرافضة » و « الخوارج » ؛ 
وهما الفرةئتان اللثان خرحتا 2 واشعصة واحدة وهى الخلاف علق الاعام 5 
عبدته الاولى وكفرته الثائنية » طرفا نقيض خرجا من واقعة واحدة(ؤ!) ٠‏ 
لكل منها تصو ر مختلف . الاولى تخصصها فى قريش والثائية تعممها خارج 


قربس 8 الاولى تجعلها بالئصس والتعيين بيئهسا الثائية تجعلها بالاختيار 


١‏ والديعة 5 الاولى تذولن بالئقية والثائية تقول بالقيادة الظاهرة 5 الاولى 


تقول بالطاعة والثانية تشرع للمراجعة عليه 8 الارلى تطالب باسقاط 
اق شع والثانية تعمل على رق الشرائع 5 ولا كاديتك الف رئنان مختافتين 
فى التوحيد والعددل 3 تقول الإولى بالتأليه والثانية بالتنئزيه فامك برز 


وان 0 هل هناك» صلة بين الموكقف قُْ التوحيد والموقف 2 إلا مامة 5 هل 


يؤدى التأليه أو التجسسيم الى القول بالامامة بالنص والتعيين وبألوهية 
الائمة وبالخلود ونالر جعة وبالعصمة وبالتقية كمنيا يؤدى القول بالتنزيه 


ال الديعة والاختيار 0 أن أكثر الفرق التزاما بالعسالم كالخوارج أقلي ا 


. ايغالاً فى التوحيد تنريها ٠‏ قاد تنحد عندهم أفوال ىّ الله ىَْ ذاقه -- 


دادر 5 دحد ف الأإيسان والعمل والحرب والسلم والفقفه والتتسر بع 
والسياسة 5 فالتوحيد عملى اصرفا 5 ف حين حين أن الرافضة أكثر ابغالا 


ىَْ التؤحيد تأليها وتجسسيها وتشديها كما أن لديهم أقوالا 2 الايب..ان 


(10) العقائد المتأخرة مثل ' : السئؤسية » الدر 4 الرسسالة » الكتاب © 
العقددة 4 الخزيدة 4 الجامع 4 الحصون ص ٠. ١58‏ 


(14) الرسالة ص 79م س- 5.1 0٠١‏ 1 
(19) وهذا معنى قول الزسدول: :. « يهلك فيك أثئان محب. فممال 


وميعض غال 4ك الملل 5- هن 00 سب :6-778 وقد وافق. المرجئة 26 0 


المسسائل التى كان بالاما مه 4 المال. بح 5 ص اا 


2 


والعمل والإمامة والسياسةك وموضوعات الذكسةه والتشريع 9 فالتو حيد 


نظار ى وق عمل ٠‏ 


؟ ب اسمها وتعريفها وأقساموا ٠‏ 

يخكت: اموواتعين :لكايه إل الكلوكة أو لوج وجي اق «السدفة 
اسسماء واحدة تخسع مسألة السلطة أو الزعامة فى الامة دون المؤسسسات - 
أو الجموور . وهى بهذا المعنى أدخل فى النظم الاسلامبة والشريعة الاسلامية 
ف الاحكساع البلطانية فى على الفه[ 4 ٠١‏ الأبامنة اذن اهن فكي المطلطلة 
فى المجتمع الدينى والمدنى وتسيير أمور الدين. والدئيا . وفى هذه الحالة 
لكوي مناه قوق عق لقي بن لماي ماقو 1 مايه :و الأباينة زر + 
وكآن النبى يقوم بوظيفة الايام' كما أن الامام 'يقوم بوظيفة النبِسْوةا 
باستثناء الوحى وايصاله من الله الى الناس.. وقد ظهر ذلك فى علوم 
الحكية اكثر من ظهوره فى علم أصول الدين ولكن من حيث الجائب المعرق 
دون الجائب العملى التشريعى(!؟) . ظ 0 


ابا تعريفها بأنها خلافة الرسسول فى أقامة الدين .اتباعا ومن ثم 


(.؟) الركن الثائى عثر 4 الخلافة والامامة وشروط الزعامة » 
الاصسول 


91 تتعرينهةه .قال ديم الآبانةرياسية عانة ق ايو الددين 
والدئيسا وتصدد دالنسوة 5 والاولثى أن بقال هدى خلافة الرسدول ف 
أكامة الدين محدبث يفر مس اتنساعيه عل كافة الامة , وبهذا القيد يخرج : 
من ينصبه الامام ناحية والمجتهد ويخرج الامر بالمعروف والنهى .عن 
المنكر » الموائفن ص 955؟ »؛ حقيقة الامام فى. أصل اللغة الاق دم عن 
استدتئساق أم عا وف الشر ع. أسدم أن له الولاية على الامة والتصرف 
96 أمور هم على وجاهء ايكون فوق دذه دد احثزازا عن الفقاضئى والمتولى 
فهما يتصر فان 2 أمور الامية ولكن دل الامام فوق أبذيهم 4 الشرح صن د 6/ : 
قال قوم أسسم الامامة قد يمع على الفقيه والعالم وعلى متولى الصلاة 
وكذلك اسم الامارة لبعض المؤمئين مثل الجيش وكذلك الخلافة ») 
الاصمول من 0 : : ٍ ا : 


- رهن 5ت 


أى ذثواب الامنام والعلماء ووسسائل الرقائة الشسعدية فانها سير ١‏ الى 
اله وضع دفسساء وهق أن الإماية تر كيل لد مشكلة السياسية علي قضسية 
الحكم أو السلطة دون لساك التنفيذية (.العميال ) أو ال كضسائية 


) الكضاة والمجتودو: ( أو الشضشعبية ١‏ الآمرون بالملعروف والناهون عن 


المذنكر )5 5( 5 كما أن الا مامة كوخ عن استحقاق أم عن غير استحقاق 5 


اى انها قد تكون بالغلبة والقهر وبالتالى لاتدخل البيعة كطريقة لثبوتها 
رين وكيك + كبا لا تدخل طريقة عزل الامام أو الخروج عليه 
كجزء من تعريفها الا عيينا ندر(؟؟) . تدور معظم ل حول الامام 
أى السلظة المشخصة » ولايته وصفاته © ووجوبه وطريقة ثبوثه دون 

التعرض لباقى. جو ائب امشبكلة السياسسية أى الوق سات الدستورية 
ووسائل الرقابة الشعبية . ولكن المقارنة تعقد باستمرار بين الامامة 
العظبى وهى الخلافة والاماية المسغرى وهى امامة الصلاة من اجل اضفا 
الظاتم العتى على المكاسة طلبا للطامة| 01 فى كين ان الغ عسو 
أن الذى يؤم الصلاة يقوة أمقزه ؟) . ٠‏ 


ْ للف كاتك امببتيام الآناية علوا:تدور “حول الامام الملصوضن عليبه 
تعيينا مثل الخلود. ا والتقية أو الاسام الذى عاد البيعة عله 


اختيارا 5 ولكل موذج تحفقي 2 الت اريخ وشعين تت حنى ل الموضوع 


مي بم تسمه سس مسب مسج 


9 أنظر الجزء الثانى )0 دب النكل ال ى الابداع 5 محاولة لأعادة يناه 
| ترق الامامة العظبى ) الخلافة ( تعريفها 04 حكم صنب الامام ) شروط 
الاسام © ما يستحدق به العزل 4 البسيجورى جه ا ص 2200000 : 

(1؟) ريد رضا 4 الخلافة أو الاما مه العظمى 4 ولم نشأ ادتعماله 
لأإنه ليس مؤلفا قُْ علم أصسول الدين دل قُْ الففه: ) ومكانة ف علم الفرؤع 
لا ىْ علم الاصتول 4 2 الشريعة وليدسن ف العقيدة 4 قالوم 3 تمساسن 
بين لين 

(ه؟) 00 اأعييتالة : 


ند 19/5 صلم 


النلسرى الى تحتقات تاريخية صرفة عن تاريشٌ الائمة والخلفاء ليون + 
فالتاريخم ذيل للامامة أو تذييل لها . وقد يبدو أحيانا الجائب النظرى أهي 
من الجائب العملى » حيث يتم البحث فى طريقة ثبوت الامامة أى كيفية 
تنصيب الامام بعد أن يتم البحث فى وجوبها وعلى من تجب وكيف تجب 
اكثر من البحث عن شروطه ووظائفه . ومع ذلك يصعب تجريد البحث 
النضرى من المواقف العملية والنماذج التاريخية ؛ والدخول فى 
صسراع الفرق وآرائها ومذاهها حتى لتضيع الموضصسوعات من خلال 
عقائد الفرق ٠‏ بل وتتغلب أحيانا الدعوات لفرقة بعيئها على العرفم 


اأوفدوعى للا مامة وكأن البحث السياسى لا يفسدرق بين ريق اننظ رف 


والالتزام العملى("؟) . 


ثانيا : ٠‏ وكوب الأميامة ٠‏ 


تفسوم حياة التاسن الا بوبنا ام "آنها شي خمرورية يقتلي حال النامن دولها ؟ 


(5؟) جملة الكلام لا تخرع عن ثلاقة أقسام : 119 الذى يقوم به الامام 


ويتصرف فياه (ب) ضفات الاسام جا .طريقة 0 وندوته 4 المغني ١‏ سك 2< ١‏ 


الأماية سن 11١‏ هم كو ليله صاحب معجزه ومعصنوم وله صفة الندى أو 
الألوهية عند الغلاة ©6 الإمامة ص ١٠١ ١١‏ »؛ تشسمل على طرفين : 
(أ): : واجوب الأما م وشرائطها وديان ف يتعلق انها (ب) معتفد "اهل السسئة: 
قٌَّ أماية الخلفاء ال راش.دين والائمة المجتهدين الذين. قضوا 0 4 وبك 
كانوا يعدلون '؛ الامامة ص ؟5؟ ؛ الامامة “على ثلائة أكوال : )١(‏ الملاحدة: 
يتدلون اماما حاهلا إب) أكثر الرافضة 4 العام . محمد دن ل لم 
وهو غائب (ح) أصل السئة والسواد الاعظم ؛.الامام الحق: فى زمائدا 
أبو العياسس أحود سن الحسين العياسى 85 واذا كان دن الإكرار بفس ناد 
الكولين الاولين ودط ادنهما وجب الاقر ر مضصحة كير المؤمنين. أحميد 1 لحد.ين 
العيساسى ووجوب امتشال أمره 0 عن مناهيه 5 المسسائل ص 
وم ب كم" » شرائط: الإمامية نصنسنا عند حماعة وأجماعا عند جماعة 4 
وكيفية التقسالها. على مذهب من كال بالنص 4 وكيفية اثداتها عل مذهصب. 
من قال بالاجمساع والخلاف فيهأ 3 الشيعة والخوا دج واللمرلة 
والكرابية والاشسعرية ااال ع ين 11 


د 98[ سد ٠”‏ 


وهناو مق ضوع نظلرى صرف كما هو الحال فى النبوة:» اثنات وجويها 
'أى اسستحالتها أو امكانها(لا؟) ٠‏ و هناك احتمالات عدة : ألا تكون الامامة 
واحبة اطيتلا آنا لعدم حاجة الناس اليها والاستفناء بفطرتهم عنها 
آو لانها ذثير الفتئة والشقاق أو لانه يصعب تحقيق شروطها . وقد تكون 
واجبة على الله قبل وحويها على العبساد لانه لطيف بهم يرعى الصلاح 
.وسفى الإصلح . وقد تكون واجبة على العياد اما سمعا أو عقلا ٠‏ 
روهال هاو ف الناسفة السياسية عن ضرورة السلطة فى المجتمع(8؟) ٠‏ 


1[ هل الإمامة غبي واجبة أصلا ؟ 


فد تكون الامامة غير واجبة أصسلا لا غلن الله ولا-علئ المباد © لا 
سسمهها ولا عثقلا » ا نظرأ ولا عملا ه وقكد يصاغ السؤال بطريقة أخرى 
فيكون ؛ هل يجبو ز أن تخلو الارض من أمام ؟ فاذا كان السسوؤال الازل 


داوج“ تحوق النخلر والمددأ فان السؤال الثانى بتوحاء» مساق الوامع: 


. والمشاهدة واستقراء التاريخ . اذا تطابق الرأيان تصبح الامامة غير 


واجبة أصلا بحجة العقل وحجة الواقع . 


1 وبرفضص الوحوب النظرى بعلئين متضادثين ٠‏ الاولى أن الئاس وك 


العام ايجار وليسوا فحاجة الى أمام والثانية ان الناس فى وقث الغتنة 
بمتشع عليهم وحود الإمسسام 5 وهما ححتان متعازضتان متقاباتان لذنفى: وحدواب' 
الاأماميكة واثات استحالتها 0 حجة وفجبال وحخة واقشع 4 الاولى رمسم سمسهم 
صورة مثالية العالم ومدث كم قلا حاجة ال امام الثائية ترسدم صسورة 
شوذازية السام وبالمالئ فترك الامامة افضل . تبين. الحجة الاولى أن 


الناس لو كفوا عن التظالم لاسنتفئوا عن الاميام . فالئاسس أخيار بالطنع ٠‏ 


ادك 


(00) أنظر ٠الفص‏ ل التاسع » تطور الوحى ( النبوة ) » .ثانيا'؛ 
وجوبها واستحالتها وامكائها ١ ٠‏ 3 -0 : 1 
(م؟) التفثازانيى ص 19 » الخيالى ص 1١69‏ 42169 الاسفرايثى 


صر ؟١ ‏ ”1 » الوسميلة ض 598 »© المطيعن. ص 15 .البيجبورى. 


- ؟ ص 00 4 عيد السلام صن 11 4 المسائل صر 1 يك : 


سم 1986 عم 


كني أنياع” السافيوة دى اسه اللحقافي: السسي بذوق معنا محم ان 
سسسلطلة تأحذ بزمامهم وتوجههوم 0-6 الخير ل الإئنسان تشدراف 000 4 


والجماعة كر عمى مصالحها 4 والسلطة سر ومفسسدة لا حاجة للفاأسي: 


بوبنا 5 ؟) د التشاريهة اننددة لأايتكو اود «مدنة» "الكئة بالفهة: اكه 


سنن دور االناين. افترازا: واكل يمضتيي يقضيا 4 .ووالتالن لابه مور اماق 


يحفخل أموال اليثامى وذ و حبسا السرايا والذب عن البيضة وتنديذ الحدود 


وكان معسالمم الناس تخلل معطلة دون أمام 6 وكان التساسن بطباعهم اليسيتك 3 


لهم أخلاق : اجتماعية يحفظلون 0 الحتوقٍ ويد امعون تسيا عن 0 2 
التفسن(. ؟) ٠‏ وكبين الحجة اط 1 أن الأمة اذا اجتبعت كلوتها ع1 لتم 
احتاجث دينكذ الى الامام 5 أما اذا عغصربكب وفجرتثك وكات الاسام لم بحب 
على اهل الحق منهم اقامة امام . فالشعب الغاضب الرافض هنا أقتوى 
من الاسام »؛ والامام أضعف منه 4 والسلطة لا تقوى على تثبيث تفسسها . 
ولما كانت السلطة تعبيرا عن الشعب »© والشعب رافص لها فان اينة 
محساولة لتذبيت سلطة لمسعببا رافضن لها ستكون بالضرورة ند لظم 
قاهرة لا تعبر عنه(0؟) . ويمكن الرد على هذه الحجة بأن الناسن أحوج 


(5؟9) مهم دن فالوا ثارة هلوق حال الفئئة بزيدها وتارة حال الأمن 
لا حاجة اليه » المواقف ص 797 ؛ الاولى حجة أبى بكر الاصم »© والثانية. 
جحجسة هسام الفوطى ٠.‏ معدد الاصم أن التنساسن لو كفه | 0 التظسالم 
لاستفئوا عن لامسام 4 المو اف من دم ب 53# 6 المغئى 2 الامامة 2 
5 )© مقالات جح اص ١١9‏ 4 لو أنصيف الناسس نعضهم بعضا وزال. 
التظالم وما بوكب اكامة النحد لاستفذى الفاسن عن الايسسام ( المغنى 6( 


الاماية ص 1/8 . 


(؟) هذا هو رد أهل السئة عل ى ‏ الأفدجهم . أما 0 بأن الامة 
اذا تناصدفك أاسدتفذت عن الاسام :انه 3 دد لهم دن قنائم يحفظ: أمعسدوق ال 
البقامى والمجانين وذوجيبه السرايا ال ي حرب ا الذي عن البيضة 


ونحوها دن الاحكام النى يكولاها الما م أو منصوبا دن شبله 4 لاواقي 4" 


صن 2106م 83/8 ' العم ص 1104 . 


نن 


جع لكلا بت 


الى الامنام فى صر الفتئة منهم فى حال الاطمئئان واستتباب الامن . وقد 
يكون ‏ تنصيب الإمسام وقت الفتنة أدعى الى القضاء عليها . ولكن يظل 
وكأنه أمير يطيعه الناس ذوفا منه . ولكن الرد الاكثر اقناعا هبو أن 
هذا الرأى ائما هو تبرير لواقع سياسى معين من أجل غاية سياسية 
معيئة وهو رفض أآمامة الامام الشرعى الذى بويع فى عصر الفثنة(؟ ؟) ٠‏ 
وقد تنكر الامامة أصلا بلا علة سواء فى حال السسلامة أو فى حال 
الفتنة(8/) . أما القول بجو اا شان الأرق ين اناك ين علد ا وافعة 
وبالتالى فهى غير واحبة »؛ وهى. الصيفة الثانية من السسؤال التى. تعتمذ 
على حجة الواقع فانة فقن الزدا فايينا نمحة من 'توعها ومن ان الزمان 
لا يخلو من امام ليسن بمعتى أنه لابد من ١أمام‏ ضرورة يتصرف فى أمسو. 
الناس بل بمعنى أنه لا يجوز خلو الزمان ممن يصلح للامامة لانها قضبة | 


: مصلحية(؟ ؟) 0 


200 سسحعية مسيم 


الحق احتاجت حيئئذ الى الامام . وأما اذا عصمت وفجحرت وقتلت الامام 
0 بحم ١‏ حدنلذ على أهل الحق ١‏ منهم اقامة امام 4 المؤائكف صن مي مسيم 
9 » ان الامة إذا احتمعت كلمتها وتركت الظلم والفساد. احتاجت الى 
ا اما يسبوسنها 6(" واذا عصدونك وفحردك وقئلت ٠.‏ أمامها لم تعد الإماية الاحد 

0 تاك الحال 6 اأفرق ص ١‏ د 1154 6 يحبا نصضباهء وكك الم سسلاية 


(0") وأما قول الفوطى بسسقوط الامامة عند الفتنة فضميره ابطال 
أماميكة على لانها علدت له 2 حال ذتل عمعسان ووقوع الفئنة كن © وعلى' 
هو الامسام حقا على رغم الفوطى واتباعه » الاصول ص الا؟ -. ؟/07١؟‏ »6 
وانمنا آراد الطعن فى امامة على لائها عقدت له فى حال الفتنة وبعد قتل 
أمام قله » الفرق ص 59١ا‏ سل 154[ ٠.‏ 
(88) ومنهم من قال لا يجب فى شىء من الاوقات دون تعليل بمصلحة ٠‏ 
912 بحوز أن تخلو : الارضص دن امام حذنى يعاد لواحد وبالتالى صطى 
غير واجنة 4 مثالات ىح ؟ صن ١١5‏ 4 مذهدنا أن الزمان لآ بخلو دن امام 
خلو الزمسان مدن يصلمح للامامة أى أنهبا قضب4ه مصلحية 4 الشزح دن 
ا : : : 00 5 0 | 
ش م 51 1 ممه الابيان والهيل افمتصة الأوامنك 


ا 0 


ركه تهات الححتان ‏ الاتفافهانى تتمافيا طن نف حرق .الأول 
أن الناس لا يحتاجون لامام لانهم يعلمون كتاب الله فيها بينهم ٠‏ يكفم, 
أن يتناصحوا فييا بينهم . فان رأوا اقامة امام بينهم فعلوا ولكن اقامته 
ليست ضرورية أصلا . يكفى أن يتعاطى الناسن بالحق ويتواصسوا به 
دون أن تكؤن الامسامة واجبة شرعا تستحق الامة اللوم والعقاب في 
حال الإمتناع عن القيام بها . وكل انسان مثل غيره فى التقوى والصلان 
فكيف ينصب انسان آخر اماما عليه وهو مثله ومسناو له ؟ فى طباع الامسسان 
ولاق تبر ةواسق هرح الاجنا بيبانا التقاريف خف اذ اليدى وتران 
فى البوادى نلا سلطان(ه؟) . والحقيقة أن السلطة تنشا فى الاجتمع طالما ‏ 


وم جو يعمج ب بيس عار بيه بوي سي 


(ن ؟) هذا هو مورقف درقة النحداث الوا ادام اذ لا حاجة لاما م ال يعلمون 
كذأب الللكه فيمسا دينهم الوتضاات د | يا لديا مسد ا 4 لا بازم الناسس 
1 1 07 17 1 4 لا حاجة للشفاسس ال ء مام عليهم أن 5 فوا فيهما ديهم 
فان رأو أ أن ذلك لا يكم الا ناما م يحملهم عليه فأقاموه صار 6 المال بح " 
حس ب 4 يسن عل الناضق اتخاذ امنا م بل تعاطي ى الحق 04 التضفسيييل 
ىت هم صن 53١‏ © الأيامة غير واحبة ف الشرع يا لو امتئعت الامة عن 
ذلك استحقوا الوم والعقياب بل هصى. مبنية علئن معاملات الفناسس 0 
فان تعاوذوا وتعادلوا وتناصروا على الدر والتقوى 6 واشتفل كل واحد 
نب المكلفين دو أجبه وتكا افك اشوا عن الامام ومتابيعته 5 فان كلل واحد 
من المجتودين مثل ساحيه ف اليو والاسلام والله والاحتهاد 5 والتساتين 
كأسدان ايد ٠‏ والثاس كايل سائوة لا يا راحلة ٠‏ فأين يلسزم 
ومكوهدب الطساعة أن هو مثلبه ؟ النهاية ص 58١‏ ل 23 » لا حاجة .ا لأمام 
ربحجوز لهم لصيتك © امو أكف ص 15 م لو تداصف التعيانتىن 8 ١‏ 
استفنوا عن الاسام 4 النهاية ص 5 4 لو توفذر الثاس على مصالحي 
ديا بحق عليهم طبساعهم وأديانهم فال حاجة الئ ا لقان 4 الموائف 
مس 995 ب /99؟ © وهو أيضا موقف المحكية الضوارح اذ. لم توجب' 
تحدنبا الامام 2 المواقف ص 1551 »© ولم تل ماسارة 6 الملل ه " ص 535 6 
وقد جورت المحكية الاولى الا يكون ف اللعسالم امام أصلا وان احتيج 
ممكنا عقلا فممتئع عادة لما يرى.من ثورات الفتن والاختلافات عند موت 
الولاة 6 والعر بان والسوادى لا بدكى 000 على معضص.ي 04 ولا .تحافظ 
عاى سنسسئة ولا غرض 04 وليسن تشوفهم | العيل دمو حدبا ديهم غالبا 3 
لذلك كيل ٠‏ 0 بزع الما نطان أكثر هما بزع الترآن ا وقيل. مغ الست 


م 


ان مجاه اكتو ين اتنين :الوا كنف فلافينة فادرا ضلوق وااتعد ا ا .مولا 
يكمى التناصف اذ ينشسا النزاع ويبرز الخلاف وهو طبيعى . ينشما 
النزاع من الارادات فتظهر الحاجة الى التنسيق والتوفيق بين المصسال- 
المتعارضسة مثل الاسرة والمجتمع والسياسة الدولية . هى حالة افتراضبة 
صرفة تبدا بالشرط المسستحيل « لو » تناصفوا وهو ما لا يحدث نظرا 
لان الانسان مجموعة من الاهواء والمصالح يعيش فى طبقات اجتباعية 
بعانية حدس المسيعانة والنا عن ال ودين" اخلاضون وقواكم لاسي 
بينهم خلاف ولم يمنعهم تناصحهم وتناصفهم من الوقوع فى الفتنة واراقة 
الما :وان وحوة باو اف بين الناسن.ق التعيل والحكية ل يدم 
من الامارة .. ثم الامازة لا تعنى الرفعة والسسيو للبعض والطاعة وااذلة 
من المعض الآخر بل تعنى مجرد التوحيد بين المصسالم, التى قد تتعارض. ٠‏ 
والمحكوم حاكم بالرقابة . وهناك شرع مشتقل عن كليهها وهو الحاكم 
القيلن: . كنا له تددن الوسحوت الشرعى التسعداق لقان على الففددل 
والعقاب على الترك بل الوجوب المصلحى العملى حيث لا تسستقيم الحياة 
بدونه . وان وجود العربان واأهل البوادى بسلا سلطان يعنى أن حياتهم 
بدائية وأن مظاهر انتاجهم بسسيطة وليستث الحياة اأدئية المركبة حيث 
الصناعة والتجارة وانماط الانتاج المتشابكة التى تستدعى سلطة وتنظيما 
وادارة وامارة ٠‏ ليسس الرد على هذه الحجة هو ضرورة وجود !مام 
مهمته تخويف الناسسن والتشدد عليهم »© ولو باسستعمال السيف فذلك ٠.‏ 


2 


. هر الامام القاهر » ؤدرا شر بشر أعظم ولكن بهرورة نشاة السلطة 


بيه بحاص يحم سم 


0-7-5 


ينها 

والسئان يفعلان. ما 'لا يفعل البرهان » ؛ المواقف ص 45م ب باوبا 
ذيدة افل "الميدة غ1ل"الفحؤات نان بهذا سمال العمل جو از مبسيقاد 
الناظرين فى نظرهم قبل ورود الشرع ولكن العادة الجارية والسنئة 
المضطردة أن التابن بِائفسمُم لا يستقرون على مناهج العتل والشرع 
الا بحامل يحملهم على ذلك بالتخويف والتشديد على الظالم © النهساية 
ص 55١‏ , ش 0 


نشأة طبيءية تحقيقا لمصالح الجماعة عن طيب خاطر :بنناء على “عقسد 
احقياضي: تدتاهى او كوي + هنذا العنه جعي عو الحرية الطديعية 
0 وليسن :تيليا" لها بالعين-ه الاتكون "اكات الاانة بالحقويت ويل «الناسن 
حملا عليها فذلك> م هم اللعييسد ٠‏ وقد يكون الراد على عمن 0 حادق نمكي 


1 أكثر سلطة من عمر اسه كحاكم و كم من فوق اللنن 5 


والحجة الثانية أنه حتى فى حالة الحاجة الى امام فائه يصعب تنصيمه 
لان ذلك يثير الفتنة نخظرا لاختلاف الاهواء » كل قوم يريدون الامام منهم ميقع ' 
الواضر والتناحر والتجرية خير ناهد 'غلئ ذلك. .: كهنا | وتعذر. ألو وصول 

ا لخاد الزرفنة اصييه ابابا" نيا يسسير كل. ما يعنى 00 
٠ 0‏ كما أن للامامة شروطا قلما توجد فى كل عصر . فان أقاموا . 
لم يتصف بهسا فقد آخلوا بالؤاجب وآن لم يقوموا :لحنذا فقد. تخلوا' عن 
الواعها: 4 وبالقالئ ترتكيون الذنهه نزعين 175 و الحففة أن تنيت 
امام لا يثير بغضما ولا كراهية ول:صننايقا على الأمابة . هاذا ما قسابق 
امام ' عليهسا فان ذلك :يسقط شارط امآمته: لانة لا يمكن تولية هذا الامر 
من يطلبه ولابد. فيه من بيعنة الآخرين له دون أن يطليها هو اتسلدبه 
حياء واستحياء ٠‏ ومن يبفى تحمل مسسؤولية أمة » يعذب على كل محتاج 
ومظلوم ؟ ؤان صعوبة شروظ الامام لا تعغنى عدم وجوده بالفغل: بل تطبق 
"الشروط هلين وتاي توف ل الوائه وامتن علق" مشتقوي ا اهيل 


+ با ايع بقل ماود لمعيه صعب لصت ذا وبحب ممجاء وبمخصصيم امم ععصم سحي حو يمايم بسع بحس لسسع با 


م هذه أيضا ححة ٠‏ الخوارج مان لصنبا الامام ؛ بثير اافتئسة لان 
1 الاهواء مختلنة فيد عى كل كوم أمامة شخص 50-7 لها" دون الآخر ع 
التثساجر. والتتاحر. والتجربة شاهدة دذلك 04 الموا ذف ص 517 6 ذهب 
بعضص. القدرية والخوا و2 ال أن ذلك لسن واحبا لا.عقلا ولا تشرعا 4 الثفاية 
ص ؟6"” © عند الخؤار رح 32 تجب. أصلسلا ٠‏ ومشهم من فضل فقال دب 
ناا من دون الفتئنة وقال كر رون .دالعكس 4 المو أقف ص 42 المطال 
صر - 955 6 ويقدم الخ وارج حكدين أخريين : 37 الانتفاع دالامام 
ايسا بكون بالوؤصول اليه م6 ولا يخفى تعذر وصول آتحاد الرحية اليه 
ق كل 585 عذى لهم دن اليو . الدنيوية . عادة (ب) للزعامة شروط: كلها 
تواجد ف كلل عصر فشان أقامو | ماقدها لم يأئو | مالو اجحب وألا تكيموهة ‏ فد 
تركؤأ الواجب » الموأقف ص 8 سا9" 


والمثال . لا:توجد اسستحالة فى اختيار الامام نظرا لصعوبة تنفيذ الشروط 
اذ يحتاز الافضل فالاقل فضلا . هناك أولويات فى التسروط الاعلم فالاروع 
فالاس.ن ٠‏ ودمكن للا ع_دل وللاقوى(/9) 0 ودددوق أن هذا الموقف كاه 
.انما هو رد فعل على تشساحن الناسس على الإمامة مما أدى الى تركها : 
وتضازب الاهواء والمصالح حولها الامر الذى أدى ال تنابذها 5 وقدد 
أدى ذلك الى لمسسسور حالة طوياوية وى اكيننةهة حرث 0 الناس ف 
حصاق دن الامن والسنلام دون مشساحنة أو تقاتل حديث لا حاحة بهم الى هاو ماد 
وعادة ما يتم ذلك من احدى فرق المعارضنة العلنية فى الخارج التى 
ترفض.ن أمنام العصر 4 زمانك ومكانه 4 وتعيش قُْ الأفلاة حياة طوباوية له اميل 


أو امامة .. فهم بهذا المعنى « خوارج » على الامام وعلى مجتمع الدنية . 


1 وقد بأتى اذكار وجوب الامامية أصسسالا دن اس تحالة ذدوتهاأ 8 مم0 واه 
عن طريق الذصن أو عن طريق الإخثيار وليسسن فقط لعدم الحاجة البيهب..ا 
أن عدم الانتفاع بها أو وذوع المضرةٌ دسمسسدبهأ أو ضعوية تحفيقل شروطها 0 
فاذ! كانت تشت بالنص فانه لا نص على أحد . وان ثدتت بالاختيار من 
المجتهدين 4 والاذتيسار أجماع لا خلاف عليه 14 وهسدوق ما لا يتصور ه عل 
أو واقئع ان يمكن ُصنوره عقلا لان الاختيار مبذى على الاحتيساد والاحتماد 
عل غدرات كل اسان 2 ادراك الوجوه العقلية. والسسمعية 5 وما كا 
الطباع مختلفة تختلف الاحكام ضرورة . وقد كانت الخلافة. احق الاحكا, 
بالاتفاق عليها 5 وأولى الأزمان مو اأزمن: الاول 14 وأولى الإاشخاصر.ر 
والانصبار. » وأقريهم الى .الرسول التشيخان وممع ذلك وفع الخلاف ٠‏ 


/1) برد أهل السئة على هذه الحجج السسادقة بأناه لا بام الامام 
دلسخصاهء بل داحكاو.ه و ناسلة 4 وبأن ذلك ليسر, تشرطا' اترك ال وأاحب 
الا لا واجحب أصلا »6 امو أقف صن ا 10 » وبمكن 00 الاغلم 5 فان | 

تسساويا فالاسدن. ٠‏ وبذلك كناك مسيم الفننة 34 المواقئف من ل 3 


ب 1865| د 


على أن الاجماع.لن يتحقق قط وليس دليلا فى الشرع(م؟) . ويكن الرد ظ 
على ذلك بأن الخلا فى الإجباع جائز وان ذلك لا يطعن فى حخته 

فلا عصصسسمة لاحد ٠‏ يجوز الخطأ فيه والرجوع عنه والشواهد كثيرة 
وقسد يكون الطعن فى الاجباع سسببه سياسي خالص لان الامة لم تجتمع على, 
الامام الشيرقىق تعمق الامام المقتول . لقد تم ادراك. كثبر من واجبات الشرع 
بالاجسساع . قفالاجماع دليل شرعى قد يشع عن نص وقد يقع عن اجتهاد . 
ويتطلب اجتماع شخصين او ثلاثة على رأى . وقد وقع ذلك فى. الصدر 
الاول . وله قرائن تدل عليه مثل النصن أو التوائر أو القرينة اللفظي:-ة 


او "الفعلية ' 2 وكل حد اللاجماع : الشسايق لاما "ينونه مكل فياك المعضى 
وانقسغال البعض الآخر . وقد يقع الخطأ فى الاجماع عن اجتهاد 
ثم بعاد . تصحيحه باجماع الآخر: . .وى هذه الحالة. لا بكون الاجياع 
الاول خطأ والثائى صحيحسا بل كلاها صحيح طبقنا لثغير الظطروف 


والاخوال851): + :وقد يفسالن ان الأختيان مكتاففن لوحيين ؟ الاول. أن ناك 


((/؟) انحصاز الانصار الى" السقيفة 5 وققالوا منا 0 ومنكم مض 85 
و اجمعوا على سيك لو “0 أن تدار كه عمز- أن بأد دلفسسسسهء حتى تسايعه 
الناسن وقال 8 ألا ان ديعة أبى دكر كانت فلتة فوفى الله .شرها ٠‏ فمن عاد 
الئ ليا فاقتلوه 5 فأبها رجل باييع رحلا دن غير مشضدورة المسسلمين 


فانيسا مضرة أن يقتلا ؛ يعنى أنى بايعت أبا بكر وما شاورت الجياعة » 
ووقى الله شيرها هلا تعودوا الى مثلها . ولم يكن. وقتها اتفاق. الجمامة .. 
وق الفغد ما ايعو ه احاز ددو أمية ويدو ها شسسم حذنى كال أدبو سفيان 
لعلى : لم ندع هذا الامر حتى يكون فى شر قديلة من قريش ! فأجابه على : 
دتنتنا وأنيك كافر © وتردد أن تفتئنا وأنت مسلم ٠‏ وقال ‏ العياسن. فقولا مثل 
ذلك م وقد سم الى : أثث ابي وابو بقية الثية © الخلافة فى ولدك ها لخدف 
اللبلة والتهسار, .وم بكري على الى الديمة بحقن قن :11 كانت ننيعة فى 
السر وبيعة فى العلانية ٠‏ وقد خرج جيسن أسنامية دن زيد وهو على حد كله 
أمير! بتأمير النبى »© الثهاية ص ١م؟‏ 5م 


(5؟) لا تنلعقد الامامنة ألا باجياع وقصد الطعن فى أمامة على لان. 

الامة لم تحتيع عليه لثبوت أهل الشام على خلافته الى أن مات . فأئكر 
امامة على مع قوله بامامة معساوية لاجتماع الناسس عليه بعد قتل :على » 
0 الفرق ص اما ا ١1‏ 4 ودرد أهل السسئة على ذاك سايساك خب 1 


ام1 له 


الاختيار يصب الاسام وبسايعه» حتى بصير إننايا كم تحدلبا عايسه طاعتك 
بعد ذلك اذ! بايع الناسى الامام فكيف بالذى نصب الامام يقوم بطاعته ؟ 
م فكيف الحسولن طاعة الأمامة و التقاذت: ديئباكء ودين أحد الائية موجود(. 5 9 
والحقيقة أن الطاعة ليست للامسام بل للشريعة 5 وكها أن دن 32 الآا, 
امن حقه طاعته فمن واجبه خلعه اذا ما تقاعسن الامام عن تنفيذ الش ض 
او صالم الاعداء . ان الأمامة وظيفة وليسث منصبا » الشخص غير 
مهم انها المهم هلوق أداء الوخليفة 4 والقيم عليها هدو جموور. الأميكة الممثلة 
ف أئية المجتهدين وعلمائهم ووركة الاذييساء. 5 وأن بلصدب الانيسام دن التاس. 
كر 3 أن يللب الأماية لنفسيك , وأن كتصديب واحد للامامية ادمنسا دو 
بداية البيعة . بعدها ثتم البيعة من أهل الحل والعقد له . فالطاعة 
للثاس بعقد البيعة وليسسن لواحد بفعل التنصيب . كما أن الخدلاف 3 
المشيائل الاحتهادية دين الأنيكه وااحتهدين والاسام لا بمشع دن الطاعة 6 


فالامر كلسورق ديدهم 0 وان الاتفاق على مدوضوع الاختلاف بالاغلدية دم كسا 


0ك مس سمي 


على أربعة أوجه : (1) الواحبات بالشرع وادراكه باجماع الامئة » والخلاف 
يبدل على وحوده (ب) الاجمسساع دليل شر عصى 6 فك بشع عن اجتهاد 6 ود 
بكم عن نص زه) اتفاق شخصين على رأى أو ثلاثة أو أكثر وقد وقسم 
فى الصدر الأول (د) للاجبساع قرائن .دالة عليه مثل النص أو التواتر أو 
فريئنة قولبة أو فعلية 6 التهاية ص /الم؛ ‏ 2688 4 ويمكن الرد على 
وفاشع التاريح كالأتى 8 أماومة أن دكر دن الحملة ٠‏ وكان متلسضولا ددذدن 
الرسسول حزينا على فراقاهء ٠‏ ولبحدرب الشسيعة على ذلك دأناء كان لا يريد 
عرض الدثيا ١‏ اف حين أن موقف عمر مصابحى . خااص 5 قتال السردة 
اجتهساد أبن ددر 4 وكثال ماشعى الركاة وسدى ذر أيهم واغتنام أمو الهم 5 
كم أدى اجتهاد. عمر الى رد نسباياهم » النهاية حصن 5/؟ س .95 . 
تصنب آماية بالاقفيمتار تاقفن لوههين ١.‏ (1) شاجب الاختيار 
موجبب قَْ النصب علي الاسام حتى بصسير اماما ونحب عليه طاعته اذا نام 
: الامام فكيف بكون اماما باقامقه كم واحب الطساعة 03 (زب) اجوز لو شالف 
كل واحد دن المحتهدين الأمام فى المستتائل الاجتهادية فكدف لول الطامة 
والخلاف موجود ؟ اذن الامامة غير واحبة بالشرع » النهاية ص.. 54857 :اس 
0 0 ا ظ 


سم 186 سد 


اطاعة والتزول على راى. الجبافة . والخلاف. التظنرقى قئء والخلاف 
العيلن فىء اشر :. الآول جائن والقانن لا يوش ق:وحدة العمل .وان كددد 
الاطر النظسرية ممكن فى حين أن وحدة العمل والممارسة ضرورية ٠.‏ وتظل 
مس.ؤولية اخذ القرار للامام أى للسلطة الشرعية » وحق العلماء النصيحة 
والقدور. والآين بالعسروفت. والنوى: .قن المنكر ١‏ .وقد فيل : :]ذا خسان 
ا لآمام وجبت منابذته وخلعه فان لم ينخلع قتل: طوعا »؛. وان حدث فك: 


قبل التحكيم فى امامته فقد يقتل وبالتالى فالامامة فى كلتا الحالتين تؤدى 22 


الى القتل(١؟)‏ . والحقيقة أن حجة التاريخ والاحداث على الايامة في 


فعحسر كانت الدماء فبك تسيل 4 والرقاب فيه . تتطاير 4 ولم تيد أحد 


بعرف الحق من الباطل .. ومسع ذلك فالخلسع. لا يؤدى: بالضرورة: انر 


القئل 8 والتحكيم مصسالحة مصعيا أرفضها 7 ' والإسستثناء ل يكون ق5اعدة 07 


كما أن الحجة العملية لا تكون حجة نظرية » والؤاقع لا يتحول الى فكر . 
وكثيرا ما خلع الحكام ووقع. التحكيم وحدثت المضالحة فى اجو مشتحون 
بالانفعالات: والصراع على السلطة . ومع ذلك تظل حجج نفى الامامة 
امسلا كوبا بصواء .من حيف النظن أن الهوق. 2 .ولكن .ا العيب 0 وفنا 
البفيل 8 خل لوقه الجداين بلا سكلطة والسي اكه مقيما ليما 3 


الجباعة ؟ هل .البديل هنو :الخروج المسثير على الابام وتكوين جناعات 


رغض منعزلة على أطراف الامة أو تكوين جماعات سرية فى المركز »؛ لها 
امام غائب يظهر فى نهاية الزمان ليملا الأرض عدلا كما ملئت جورا 29 


؟ ب الاعامة واحبة ٠‏ 


الإصاه 4 اذن واجبة جغريية لكنفيذ الحم واقامة الشر اشع وتطدية 


([؟) لو احتيجخ. الى زئيس يحمى بيضة الاسسلام.وادى الاجتهاد : 
الى صب ١‏ أحدهم جاز ذلك يشرط أن ن ددفى 2 معأ ملاناء على المنصفة والعدل 
حذى اذا جار ف قضية علئ واحد وحدب خلعاه ومنادذته 5 : وهكذا فعل المسلمون 
0 وعلئ 5 خلعوا عثبان دلعدك الاحداث ٠‏ اخل 5 لم ينلع قتاوه 5 وما 


رضى : على ى بالتحكيم شمكوا. 2 أ عامثه + فخلعوه وذئلوه ٍ النهاية ‏ صن 001 0 


للك 


الحدود امف لقنو الوا ت ىلاوتتو مهرما وراتوق اسم ناذا 
كان دفيع الضرر وحجلب المصسالبتح حا طبيعيا وأصسلا عقليا فان الاامة 
ا يندفع بها الضرر وما تجلب بها المصالح 1 ولكن لا يفتى ذلك" أن 
الاسام رئيس قاهر يخاف الثادسن بطشه ويرجون ثوابه » رئيس قاهر 
ضابط بل هو واحد من. الامة بايعته على تنفيذ الشرائع والاحكام تطيعه 
طالما التزم يعكذه »6 وتخرح عليه اذا آخل بالتزامات العقد بعد أن تنصحه 
وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المذكر 0 وان لصون علاقة الامام بالامة غلى 
أسناسن أنها علائشة قور ودطشس 4 أو خوف وطمع كد تكون كنا ييه على 
أصسسور آخر للعلاقة دين الله والاتسسان على. الاسيسن تفسكها 4 شه 


(؟)) أصحابنا من المتكلمين والفقهاء من الشيعة والخوارج وأكثر 
المعئرلة فالوا صسدك الاصم والفوطى والنجدات دوجوب الامنام وأنها 
فرضص وواحب اتبساع المخصوب له » وأنه لايد للمسامين دن امام يثفذ 
أحكامهم © ويقيم حدودهم »2 ويغزى جدوثهم »© ويزوج الايامى © ويقس.م 
الفىء بينهم ؛ المواقف ص مومع 98" 4 ويقول الموجبون : ان أصل 


. دفع المشرة واجب قطعا فكذلك المضرة المظنونة » وذلك مثل. أن يعرف 


الانسسان أن كل مدو قم يجب . اجتنابه ثم يظن أن هذا الطعام مسدو قم 
نان العقل الصريح يقخى بوجوب اجتنابه » المواقف ض 55١‏ 518 ؛ 
الامام بيتضمن دفع المضرة عن النفسس ذيكون وأجبا . اذا كان للخلق ريسن 
ثاهر يخائفون مطشسا» © ويرحصلون ثوابه كان احثرازهم عن الفأسسد 
أتم مما إذ! لم يكن لهم هذا الرئيس . وأما أن دفع الضرر عن النفس واجب 
نبالاجماع عند من يكول بالوجوب العقلى وبضرورة العقل عمن يقول 
به » المحصل ص 1١96‏ 4 نصب الامام يقتضى دفع ضرر لا يندفع ألا به 
فيكون واحبا وديائه : () اذا حصسل رئيس قاهر .ضابط فان حال 
النلد تكون أقرب. الئ الصلاح (ب) دفع الضرر عن النفس واجب وما 
لا يتدفع الضبرر الا به واجب . فان قيل ؛ هل القوم يستئكفون عن بيعسة 
هذا الرئيس فيزداد ذلك الشر قلنا : هذا محتمل :ولكئه نادر »؛ والغالب 
راجح على النادر 4 المعالم صن مة| فت :هم ١‏ 4 أنفقكث جميمع أهل السئة 
وجميع المرجئة وجميع الشسيعة وجميع الخوارج على وجوب الامسامة 
وان الأمة واجب عليها الانقياد لامام عادل يقيم فيها أحكام الله ويتولاها 
بأحكام الشريعة التى أتى بها الرسول ؛ الفصل جح ه ص ٠١6‏ ا١١ا»©‏ 
ويقول على بن أبى طالب * تقول المحكمة لا امارة ولابد تن أمارة برة أو 
فاخرة © اللل ك © من قات 0 


ا هل الامامة واحبة على الله أم: على العباذ ؟ ولكن على من تدب 
الابانة هلي اللة ام على العاة # واذا كائف واحية فى البناك فيل 
هى واحبة سدمعا أم عقلا ؟(9؟) وقد تبدأ القسسمة بالوجوب السمعى 
او العقلى . فاذا ثبت الوجوب العقلى تأتى القسسمة الثانية اما عل 
الله أم على العباد نظرا لاثبات الواجباث العقلية . ولكن لما ثبتث الواحبات 
العقلية من قبل يمكن اذن البداية بقسمة الوجوب الى « وجوب على الله ٠»‏ 
ووجوب على العباد . قد بلغ اثباثك وجوب الامامة حد فرض وجوبها عقلا . 

ى الله . فالامام هو الذى يعرف بالله وهو الذى يدل عليه » كما يدل 
7 معرفة حاار المطالب وكأن العقل غنر: كاف فى معرفة الله وارثساد 

الناس الى شسؤون الدنيا . كما أنها لطف فى الزجر غن المقتبخات العقلية وكأن 
الوازع الفردى لا يكفى فى ذلك . الامامة اذن واجبة على الله لسببين : 
لتقن فق العقل وتفحن. ق الازادة + هالاناء مرك ثالله وموكيد للهريعة2 
يعطى المعارف . النظلنرية والتوجيهات العمليّة()).: ويكون للامام وظبفة 
ثالئثة وهى تعليم اللغات |والتفرقة بين الاغذية والسسموم وكأن الانسان 
لا يستطيع أن يتكلم لغة أو أن يقتأت الا:بوجود الامام.. واللفة هنا هئ 
المعرقة > ايتقة بالعيروزة الفسة الكاذوعيل ومكون ننه الاسحان ال له 
الطير . والقوت لا يعنى بالضرورة الطعام. بل يعنى كل ما به قوام 

الحياة. ٠‏ الاساية اذن ضرورية للحيناة الروحية والتخنيية ٠‏ لذلك هوي ' 
واجية على الله(ه؟) ٠‏ : 


9 الأناية آنا واه فلن الشاذ أو على الله » والوجوب على 
العياد “امنا سسهها أو عقلا 6 الممالم ص “9ه ١‏ يمد 0:15 * 9 


:40 انظان الفعيل القاقي + الفقق العا اتسين والقيمي ”2 
اخايهينا 6 الواجبات , العقلية , ْ ١‏ 


1 (ه؟) عند حجمهور الروافض الازيامة وؤاحبة على الله . امالغ صن 
58> هك 5595 4 التفتارائى ص ؟؟١‏ » خياد صن 1 1#[ 0: 
الاسفرايئى ص ؟5١‏ 5959| 6 الوسسيلة ص 58 ») المطيعى ص العاء 2 
البيجورى ه ؟ ص ...| © عبد السلا م ص ١5‏ »6 المسائل ص ل 
5 »2 وعند الإما مية الاماية وااحية اك على الله وتفصياد عند تغخلاث 
فرق 7 (اآ) الاثنى عشرية © هى لطف ف قمر عن المقدحات العفاية (ب) 


2 


فاذا كانت الامامة وإجبة على الله فان معرفتها واجبة فى الدين عقلا' 
وشرعا وجوب النبوة عقلا وسمعا . الامامة والنبسوة كلاهما واجبة بالعقل 
و المع . تحب الامامة عقفلا نظرا لاحتياج الثاسس. الى امام تجب طاعته )2 
يحفظ الاحكام وينفذ الشرائع ويحمل الناس على مراعاة أوامز الدين واجتناب 
نؤاهيه » ريسناعدهم ف تبيين الحلال من الحرام .. وان احتينساج الئاس 
إلى اسستيرار الشرع ورعايته وبقائه قدر حاجتهم الى بدايته واعلائه 
ومعرفته © وكلاهما واجب ولطف . كما تحب الامامة س....معا لامر الله 
الناسن تطسافةة اولي الأمن اوه #الائبة«البدلقر) ... ولكن لين لعفل 
كافيا لمعرفة الدين والتمييز بين الحسن والقبيح ؟ صخي أن الامام 'له 
رظيفة تثنفيذية صرفة بتطبيق الاحكام واقامة الحدود »© ولكن الوجوب 
لا يأئتى من شخص الامام بل من وظيفته . كما أن طاعة أولى الامر غير 


- 


السبعية © صى معلمة دمعرفة الله حا يعلمنا اللفات ودرثكد دنا الى 
الاغذية :ووز ها من السموم. + الذين الوا بالوحوب على الله فرقتان. : 
1 الشيعة 4 يجب على الله لصديا الامام ليعلمنا معرفة الله ومعرفة 
بجائن الأعثلات بن الأفننا عشرية 6 يهب على الله نصيبه لطلنا لذ ىق 
فعل الواجبيات العقلية وق ترك القبائح العقلية واو محافظا لأشريعة 
مبيئا لهنا ؛ المعالم ص 16 106 » عند الامامية والاسماعيلية الامامة 
راحية على" الله الا" ان الامابية 'اويجبوتها الحفظ 'قوانين: الشرزع والاستاعيلية 
كن نا اله »© المواقف ص م" © عئد الامسا مية يحتاج الى الامام 
لنعرف دن حية الشرائع فالإمامة نطف ٠‏ الشرح ص 0 ه70 . 

رس عند الفمسة الأماتة + الانانة راسة ى الدين عاذ ضرفا كا 
أن النسوة واحبة ف الفطرة عقفسلا وسمميعا ٠.‏ وجوبها عقفلا نظرا لاحتياج 
الثاسن الى أمأم واجب الطاعة يحفظ أاحكام الشرع ؛ ويحملهم. على 


5 مراعاة حدود لين كاحكيا- القامق أن بشرع 1 الاحكام وددين الخصلال 


والحرام 04 واحثتياج الخلق اللمى اس تبفساء الشرع. شور احتياجهم الى . 
تمهيذة + واذا كان الأول و امهيا ١‏ لطفا من الله أو. حكية عئلية واحبة 
كان الثائى واجبا ١ 20 ٠‏ الشصع فان الله أمر ببتاسايعة أول ى الامسسر 

وطافتهم ٠‏ .ناذا لم يكن أمام وأجبا الطاعة يفكيف بلزم .ذلك ؟ التمنساية 
عن ك1ق؟ سا هقم1 ؛ ذهدتك ١‏ أكثر طو أئف الشيعة. الى وجويب ذلك عقبلا 
و 0 فم 5 4 كا ذهب ابو الكاييم والاء مامية: الى 00 الحاجة ْ 


بد 1/4 سد 


بغيبة شكس الاآياة' بل تسعلطة غن بشخضة' هى الشسبائية يتطبيق 
الحدود وتنفيذ الاحكام » سلطة تنفيذية خالصة . لذلك تكسون معرفة 
الائية واجبة بالضرورة « ومن مات وام يعرف أمام زمانه مات م.بتة جاهلية » » 
ومن مات ولم يكن فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية لانه لم يعرف الله 
ولا الشرائع »> وجهل المعارف النظرية والتوجيهات ‏ العملية . ولا ونع 
جبل الائمة لان معارفهم ضرورية وهى أولى من المعارف النظرية التى 
عند غير هم » وقد يسسع جول الائمة ويكون الانسان حينئذ لا مؤمئا ولا كاف | . 
وقد تصل معرفة الامام الى حد لا يلتزم بعده بشريعة ولا تجهب عليه 
لشي وكا مورك الانجونة غالية رذانها والينت رك له لين الف ال * 
كما يقول الصوفية فى حب الله(ا؟) . والحفيقة أن التطرف'قى اثبات ضرورة 
معسرفة الإمام بعد اثبات وجوب الامامة يصسل الئ حد اسقاط التكاليف 
بعد أن كانت الامامة وسيلة للقيام بها . وبالتالى يصبح من لا بعلم الاما., 


(/ا؟) عند الروافض معرفة الائمة واجبة وكذلك القيام بالشرائع ٠‏ 
ومن جهل الاسام مأت ميتة جاهلية 4 .مثالاتك ى ١‏ صن ]| 0 التهسابيه 
هن 85 ل مم5 » وعند الزرارية المعرفة ضرورية وأنه لا يسيع جهفل 
الائية. فان معارفهم كلها ضرورية » وكل ما يعرف غيرهم بالنظر فهو 
عندهم اولى ضرورى ونظرياتهم لا يدركها غيرهم » الملل جح ؟ ص 196 ل 
اغداد 4 وعدد الاسماعيلية دك ماث ولم يعرف أمنام زمانه ماك مبتييه 
حاهلية . وكذلك من مات ولم يمكن فى عنقه بيعة امام'مات ميتة جاهلبة ) 
الملل هج ؟ صن 166 »© صنفوا .فيها كتبا ودعوا الثاسن الى أمام فى كل 
زمان يعرف موازنات هذه العلوم ويهتدى الى مدارج هذه الاوضاع 
والرسوم 8 كم أصحاب الذعوة الحديدة تنكدوا هذه الطريقة حين أظهر 
الحسدن بدن الصباح دعوته وحضراعن الالزامات حكممسة © واسمستظهزر 
بالرجال > وتحصن بالقلاع ؛. ودغا الناس أول دعوة الى تعيين امام صادق 
قائم فى كل زمان 4 وهو أولهم اماما وليسى لغيرهم امام » الملل < ؟ ص 

١ه‏ 68[ © وغند احدى فرق الرافضة ؛ معرفة الامام اذا أدركها 
الانسسان لم تالزمه شسريعة »© ولم تجب عليه فريضسبة ؛ وائما على الذاسن 
أن يعرخوا الائية فقط فاذا عرفوهم فلا شىء عليهم ©» مقالات جح ا ص 1١١1‏ ؛ 
وعئذ اليعفورية كاذ يسع جيل الائمة » وهم بذلك لا مؤمئون ولا كافرون © 
مقالات < ١‏ ص 1١١5‏ 4 وعند فريق آخر 4 المعصارف ضرورية » ويفارئون 
اليعفورية فى جهل الاثمة » ولا يسستحلون الخصسومة فى الدين مثل 
.البعفورية 4 مكالات د أ ص 5] ١‏ عه 114 ١‏ 5 00 


15 © واجبة سسدمعا عند جموور 'الاصحاب وأكثر المعتزلة 2 الحصتيل: 


2 


وألا يكون , كلفا أو معاقبا . وان عذم العلم به الآن مزيح للتكليف الآن » 
وطالما غابثت المعرفة دلت التكساليفب ال نهاية الزمان 5 وهل دححبيا الع, ش 


بامام واحد أم بالائية كلها » نظر! أم حسب حاجة المكلفين ؟ وماذا عن 


الفئرة النى لا توجد هديها أامامة أو نبسوة » هل تلغى التكاليفك © وكدد 
نم بوتهرك كرك "ين الرسجتل #ذوهة ا نروهيه الأنقطا بور وال الافيمنال1 
وينقلب فى النهساية الهدف من الامامة بدل أن تكون اقامة الشرائع فانيا 
تنتهى الى اسقاظ التكاليف: . قد يرجع ذلتك كله الى ضنياع المعرفة. 


والخلط فى 'التكاليف واضطراب الثاسن أيام الفتنة. حتى لم يعد يعرف 


أحد دن واكم 8 وظليفته 8 


8 محف وحوبها على العداد سدوهاً ٠,‏ أن لم تكن الإمامية واحسة على 


الله لأنها أن مصلحى ضرف © دضع ضرر وجلاب لسسع ولانه لا يحب عدي 


اللشاقوة هبيع" جحت قن ا اتيك بو اعرد على "ماقتو ابيا لا 
ون حلي اللشديقي علي انحا وكات ارحس . الطريدي عون نمال 
نح الله والنانس الى عتمهالساوقن والنساد مرو اذا عائك: الاتيناة واجده 
على “الله مالفا فلك ماعن 'النافق رماقة اصمالهم رهزت عدن 
الله .هو وجوب من. أجل. المصلحة(8؟) ٠‏ واذا كان وجوب الاامة وجوبا 
سسمعيا. شرعيا فلأنه وجوب مصطلحى »© فالشرع انما يهدف لرعابة 


1 الأصلحهة(؟ )) 9 والوجوب الستحيعن ان كان مضادا للاوجوب الا أتسساء 


ميج مج مي عمجمو مه صصح سس مع مجح جب سه وسح ع و 0 


(م؟) هذا هو رد أهل السسئة على الروافض اذ بيوردون حجتين' : 
(أ) عدم 'وجوبه على الله لانه أمر مصلحى ؛ دفع ضرر . فاذا خلا الباد عن 
رئيس كاهر 2 0 بالطاعات وينهى عن المعاصى 4 وددرأ بأسس الطاعة:* 
عن المستضعفين ال 0 3 عليهم الشسسيطان و نشساأ فيهم الْفُسنمة وق 
والففسيان: »تشاع [البرخ ولا © كني الغر و عن النتمن كدن ان 
واجبا باجماع الانبياء واتفاق ا 4 وفساده أكل منْ ساد عديكه » 
وار اعم اول ين لكوع 40 لطر اله هن 111 د 


(5؟) علد أهل السنة اماف 4 وأهية 5ظ5ظ-ظ ( المغنى 4 الاماية صر 


امنا 


2 اطلقةك :كلت 


بد .6ع] لد 


لا يكون مضادا لاوجوب العقلى اذ يجمع بينهها الوجوب المصلحى ٠.‏ فالسيع 
تعتيد اعلى اممسلحة .“ولكن ناا هن هذه المضلحة ؟ هل هى اقسانة 
الشسعائر الفردية مثل الصلاة أو الاحتفالات الاجتماعيية مثل الاحتفال' 
أيام الجمعسة والاعياد أو زواج الايامى واقامة الحدود أم هئ وظيفة 
«سياسسية فى أصلها : الدفاع عن الحدود » واقامة العدل بين التساسن 
/ توزيع الفىء ) وتوجيه مظاهر النشاط الاقتصادى ؟ ليسث فلفية 1 
الأنانا مججرة اقائة الفعوة :وآكانة المالواكة :بل اعطياء الحفوق» و الذناء 


عن المظلو.ين ورد المعتدين , لا تطبق الحدود الا اذا عاشى الئاس فى 


حكم اسبلامى يأخذون حئوقهم قبل أن يطالبوا بواجباتهم .. ماذا. ما طبق 


مسندق وهرولا عتذ الناسن وليسن كامام "اف ورزافة .أ اتقلاينا أو ننساء علئ 


ض 114 4 المطالع ص 958 485 4 التفتازانى ص 161 4 الخيالى 

ص 19س )1 6 الاسفراتتى من 141 ب 1128© الوسيلة نس ليه © 
المطيعى صن 151 ؛ الشرح صن مولا ب .81 ©) والوجوب: بالسمع ير برد على 
اللاوجوب أو عل ى الوجوب العقلى » الامامة ص ١١1‏ © المسسائل ص ”87 | 
605 وعدد أنى الحسن الاه ري الامامة شريعة من ن. الشرائع بعلم 
جواز ورود التعيد بهسا. 4 ويعلم وجونها بالسمع فقد 5 الصحابة 
على وحجوبها ولا اعتبار باختلاف. الفوطى والاصم فيها مع تقسسدم 
الاجماع على خلاف كولها 5 وقد 0 الشريعة بأحكام للا يتولاها الا 
أمام أو 00 دن قبله كاكامة الخدود عل الاحرا ل دع اختلافهم 2 أقامة 
ع على السادة امماليك ومخروي دن 3 ولى لها فى ول أكثر الامة 


١ وكافامة الحبافات والاعياد ف كول أهل النعراق 4 المواقف ض ناا سم‎ ٠ 


إرة 4 عند اهل السينة واكشر الممتزلة والزينية العمل لأ«يدل علن. هذا 
الوحود يل المبتيع »© العالم من 88 ]يس 166 © بق سان يا مدل نون حية 
السسمع على وجوب أقامنة الاماء واتساعه فرضص على المسامين شرعاأ 
لا عكقلا » الفاية صن 101 4 مصنبا الامام عندنا واحب علينا سسهيعا 4 
لوقف مانن تلت + العلم العامة ار الامام . يحون ان ريكون: فليا 
بل انما يعلم شيرعا » الشرح ص ,7/44 > وقد قيل ا 


وواحو تمت اسان عستادل. . بقوع فبامن. لاتبتضقف العقل 


ند 111[ سم 


بيعة صورية أو انتجخاب دزؤور ٠‏ واذا كاك حرمات المسلمين اليو , 
مستباحة ©» وحدودهم مخترقة 4 واستقلالهم ضائع 4؛ وأراضيهم محتلة » 


فان واحب الاسام أكثر ها بذوحا» الى يك الكغفور 4 وتجويز الحيوشس. 


والوقوف أمام قطباع الطرق. » والقضاء على المرابين والسماسرة وتجار ‏ 


السسوق السشسوداء والمهربين أكثر من التوجه نحو الاحتفالات والموالد 
رتزوبمجم الص.ستغفار ٠‏ وظيفة الامام عملية صرفة أ تثفيذية خالصة وليست 
تظريبة أ تشريعية أو قضائية ٠‏ ليست مهسة الامنام اعطاء معارقف: 
سّ تنفيذ شرائع 14 وتأسديس دولة 4 والدفاع عن الحكوية 4 والذب عن البيضة. 
فكيفف بكل هذه الوظائف وتكون الامامة ذرعية لا أصلية 4 وليسدت جزء! 
من العقيدة. مع أنها التحام العقيدة' بالشريعة 6 والنظسر. بالعمول »© وتحفدى, 
وحدة الادول بشتيه » أصول الدبن وأصول الفقه ؟ واذا كانت الامامة 
مثل هذه الاهمية فمعرفة الامام واجبة . ومن لم يعرف: امام زمائه مات 


يهوديا أو نصرائيا أى بلا أمة(. ه) ٠.‏ وبهذا لا تفترق السلطة عن المعارضة 


(.ها) والمسلمون لايد لهم دن امام بوم دنفي أحكايهم واقامة حدودهم 
وسسد عور هم وتجهيل جيوشفهم وأخذ صدقاتهم 4 وقور التغاية 4 وقطاع 
الطريق »© واقامة الجمع والاعيباد وقطع المناعات الواقعة بين العباد 4 
وكدول التشسهادات القائمة لين الحقوق وتزويجم الصسعغار الذين ا أوليام 
بهم وقسسمة الغنائم »؛ اللسسفية ص ؟؟١‏ ب ١6"‏ © التفتازانى صنى 
«ع| » الخيالى ص ١55 ١64”‏ »© قيام الامام دما أوحبه الله عليه مدن 
١‏ أأحكام قَْ الاسوال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق ودفشم الظبسالم 
واتصسساف المظلوم وأخذ المصساص على تباعد الإاقطار واختلاف الآراء. 4 
اللفحم دن هج 1 ص 105 م ا 1 + الامسناية فرض واحب. على الاية 
لاحل اثامية الامام وبنصب لهم الكخضاأة »© ويضيط تشعو هم ويغلزى 
جيوتهم 4 ويقسم . ألفىء بيتهم وينتصف اظلومهم 4 الفكرق 1 4 
يبدب على المسايين شرعا نصبا أمنا يفو باقامية الحدود وساك الثشفور 
الطريق وتزوبم الصسغار والصغيرات الذين لو أولياء لهم وقطع المنازعات 
بى الفياد وقول القنتهاذات القئية على الحنوق راقفنانة ال 
والاعياد ودرء المفاسد وحفظ المصالح . يمئع مما تسسارع الطبساع 
وتتنازع عليه الاطماع ». يعول الثاسس عليه ويص ب درون عن رأيه على 
مكتضى أمره ونهيه » الحصون ص 4 6 عند أضحاب الحسديث مسن 


تا 


سم 13915[ نسم 


الشيشيية فق :شترورة الأتسان + الابنان الماهر 4 والأمام, العادل السواء .من 
حيث الوجوب السميعى أو الوجوب المصلحى . فلا قوام للجباعة بدونهرا ه). 
وقد بتركب دليل شرعى يعتمد على الاجماع المتوائر أو توائر الاجساع ٠‏ 
وفى هذه الحالة تظير الحجة المصلدية كما ظلهرت فى الدليل النصى . 
بل ان الحجة المصلحية تخليسر كيقدمة جزئية مع الاجماع المتواتر كمقدمة 
قطعية . الادلة السمعية اذن اثثان : الاول تواتر اجمساع المسلمين فى 
المسدر الاول بعد وفاة الثبى على امتناع خلو الوقث عن امام ولم. 
يزل الناسس على ذلك فى كل عصر الى تنصيب امام متيع . ومشسسائد 
الإجماع نقسل متواتر توفرت الدواعى والقرائن عليه(20) . ولكن الطعن 


“ا 


ع 1 
الاثسعرية والففهساء وجماعة القسيعة والمعتزرلة وأكثر الخوارج وجوبها 
رض من الله ٠‏ هى فركس واجب على المسلموين أكامته وعند اتبساع 
امتصصور فر فس واحب عليهم 5 لايد لكافتهم دن مام ينفذ أحكاموم ويقيم ١‏ 
حدودهم ويحفظ بيضتهم ويحرس حصستهم ويهىء جدوثلهم ؛ ويقسلم 
غنائمهم وصصدقاتهم 4 ويتحاكموا اليه فى خصسوماتهم ومناكحاتهم » ويراعى 
فباه احور الجييع والاعياد » وينصف المظلوم » وبتتصف من اللالم »© 
وينصب القضاة والولاة فى كل ناحية ويبعث القراء والدعاة الى كل 
طرف 5 وأما العلم والعرفة والهداية فهوى حاصلة العفسااء ينظلر هم 
الثسايت وفكرهم الصسائب 6 الثياية صر لس لم5 © تصب الامام 
واجحب على أمته , لو فى كل زمان كان قَْ العالم ملك عادل مويب حازم 
ان اهل الشر والفسسق يخافون منه © يمتندون عن أفتعسالهم القديحة 3 
وتنتظم أمور العالم ٠‏ وان كان ضشعيفا عاجزا بحيث لا يخاف أحد منه فانه 
يختل أمر العالم وتتشوشش أفعال الخلق . نصب امام لدفع الضرر ودفع 
الضر عن النفس واجب فتجحب معرفة الامام دن مات ولم سعرف أمام زمانه ١‏ 
فلابميتك أن شاع الله بهووديا وان تساء الله نصرانيا 8 فالامامية واجبة ومعرفتها 
واجدة ؛ المستائل هن عوبرع _ )ىم »2 وأن اختلاف صبفة الحديث بين 
الجاهلية واليهودية والنصرائنية تشكك فى صحته . ٠‏ 
(أه) السلطة هم أهل السيئة والمعارضة السرية هم الشديعة ٠.‏ 
دان الأدلة السيفنة انان © الأزق 6 تزائر اجتسباع المفلميق فى 
الصسدر الاول بعد وفاة النبى على امتناع خلو الوفكثت دَنْ أمسسام حدى 
قال أبو بكر أن محيدا قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به فبسادر 


5 
41 
ص 
1 
| 


13# ل 


خا 

خطاأ فى الادساع » وأن يتغير من مم ال عر عافن لاز وفوا عنام © 
رأن يخطىء كل فرد نظرا لاختلاف: الطباع » وآن تكون الاحاديث اأتى 
هى مساتئه الاجماع كتحادا ظنية » وأن يكون معارضسا تحديث آخر أو 
باجماع آخر الى آخر ما هنو معروف من نقد بعضن التكلبين للاجناع + 
ونقد العقل لحجسة السلطةرأم) . لذلك يقرن الاجماع بالدليل الثائ 
وهو المصلحة تفاديا لنقد الاجماع وبالتالى يصبح للدليل مقدمتان : الاولى 
قطعية وهى أن نظام الدين مقصود لصاحب الشذرع قطعا والثائين.ة 


جزئية وصى أنه لا يحصل م الدين الا انام مطاع 0 وتكسون الذتيجة 


سميج و لبج عدب سبح سمه لما بعصي يوعوت سو ودج بح وسجس د ع عدي اي ا 0ك 


الكل . اللى قبوله» م( وتركوا لياه أهم الإأشياء وهو دفن الرسسول 1 ولم دزل 
التاسن على ذلك 2 كل عصر الى زمائنا هذا دن امنيا أمنام مديسع 2 
كل عصر الى زمائنا هذا . ومسستئد الاجماع نقل متوائر وثوافر الدواعى 
وقرائن متكناهدة وعيان 4 المواقف ص مو حتسشه انف 4 الدليل علئ 
واحوب الأمامة يتدتكيما 34 ائفاق الامة بأسر هم دن الصدر الاول الى رمائنا 


الى أن الارض لج يجحدوز أن تخلو دن امام قائم بالامر 4 الثهنابة ص 


4 .4:48 يحتساج الى الامام لتنفيذ هذه الاحكام الشرعية نحو 
اقامة الحد وحفظ ديضة اليلد وسسدك الثغور وتحجدبشس الجيوس والغزو 
وتعديل الشسهود »؛ والدايل اجمساع أهل الديث © الشرح ص .هلا - 
9 »؛ قال أهل الحق : الدليل ما ثيت بالتوائر من اجمساع المسامين فى 
الصصمدر الأول سعد وفأة الرسنول على امتناع خلو الوقت عن خايفة 


أو امام حتى قال أبو بكر ... فبادر الكل الى التصديق والاذعان 


والاصرائر “على قتال الخوارجح وأهل الزيغ والشقاق لدرجة قتل الاباء 


ش الامهات والإخوات تحافظة على الدين 5 ويس تديل اتفاقهم على 


الكذب »© الغاية صن 556 955 : 


9 م) مان 58 الإجسناع سعد حجج 5 5 0 احتمال اماه على 


خا © واستهالة الاجتماع على: حكم واحد نظسرا لاختلاف الطيناع 
بالرغم مدن وقوع الانفاق على. عض الادؤر مثل العبادات الع ادا 
أكثر عرضصة الاختلاف حؤلها (ب) جواز خطأ كل فرد فى الإجماع. ٠‏ ولو كان 


حجة َك الس عياث. لكان 2 العقليات (ج) الأحاديث كديا آحادا اظنيسة : 


أو الشئة القطعية وبالتالى فلا حاجة له ٠‏ ونقد النظام لحجية الاجمنساع 


000 نموذجا علئ :ذلك ؟ الغاية ص/31* ا 15114 7 


0 م ان الاينان والعهل ل الايناماك ٍ 


8 ححية الاجباع 14م الدليل وبالتساليى 13م الأيايء 4 فجائز أن جد 


1 
: 
2 
ا 
3 
2 
َ 
2 
8 


بد 54] سم 


تحلمعية وعي وجديبا تلحنا الامسدام ٠‏ ودمكن. اليرهنة علي ااقدمة الجزئية 
الثانية بأمرين : الاول بأن نظام الدين لا يحصل الا بنظام الدنيا » والثانى 
ان تلام الدنيا لا يحصل الا بامام مطساع . وقى:هذا الدليل تظهاسن حجة 
الامسلحة أسساسن المقدمتين معا عقصد الشرع وكضرورة فى الدنعسا ؛ فالمصلطبعة 
هي القى تجسم دين الدين والدنيسا ؛ أساسن الدين »؛ وضرورة فى الدنيا(؟6) . 
ودمكن الى سم بين الححتين 04 الاجماع والمصلحة ف حجحة واحدة وهم 
أن ما دام شب امي وكات ايان ضيه لحن عياف روك ود امل 
اذا تم نقد الاجيباع فانه لا بمكن نقد المصلحة . وطالما قامت الفثن فى 


حال وماة اواك وكتسييه تكد + لشن ند لمان اهترا مدي انيه لا ضرور 


)٠6(‏ فى بيان وجوب نصب الامام ؛ وليس من العقلفالوجسوب 
د نالثسرع ؛ ومستنده الاجماع كالاتى ٠‏ 

١‏ ا ( متادمةك طلعية كلية صطى : تلام الدين مقصدود' تلصاحب الشرع 
00 5 


(ب) مقدمة قطعية جزئية هى : لا يحصل نظام الدين الا امام مطاع .' 
(ه) ننيجة قطعية هى : وجوب نصب الامام . ا 
ويمكن البرهنة على المقدمة الجزئية الثانية بمقدمتين تكون لهمسسا 
ننيجة كالأتى : ْ : 
1١‏ )نظام الدين لا يحصل الا بنظام الدنيا . 
(ب) نظام الدئيا لا يحصل الا بامام مطاع . ١‏ 
لد) لا يحصل نظام الدين الا بامام مطاع ٠‏ , 


فالدنيا لا تذتلم, ألا دسسلطان مطاع 4 بالمتساهدة 5 الدين والسلطان 
دو أمسان ٠‏ الدين اسن والسسلطان جارسن فها لا أسن له مهس كوم 4 وما 
لد خارسن لله ضما ٠‏ سسلطان كاهر مطاع بجمممع اينات الآراء ْ 5 
الدين 4 وتظلام الدين ضرورى ف الفوز بسع سسادة الآخرة ٠‏ فوحشسود 
الامام ضرورة دن ضرورات الشر » الاختصاد ص ما١ا ‏ 5أ١أ‏ . أن 
الأماية نهنا دفع لضرر مخلنون ودالتالى فائها واجبة اجماعا 8 الاعياد 
والجحيعات مضصالح عائدة الى اللعموميات 4 وذلك لا دم الا: دامنام برام 
اليه ف حال الخلاف والئشتت والاهواء ٠‏ وفك كامبث الفدن حال وفسساة 
ليام وتنصيب آخر © الواقف هن 956" س 751 ٠‏ 


11 1 اسم 


ولا ضرار 3 وان الاضرار الناشىء دن تراك الإيابك 8 دن الاضرا. 
الناشىء دن تتصسيبها 5 ودفيع الضرر الاعظم عد التعارض واجب 2 وأن 
تو لية الإنسسان على مثابه لين ضرر ا لان الو لاية ليست للشخصسص بل 
للأشريعة ولان الوالى انما تمنك ديعته عن مثله 5 فالناس هم الولاة ولرسن 
الوالى 3 رأن اسستنكاف 00 دن أن دولى متاسه عليه هو تشخيصرٌ 
للشريعة وضياع 35 وتحويلها ١‏ لى مجرد رغية ف السسططة وثناخس,, 
عليها 7 بياث عزل الاممام مصلحة وليس وفشمددة 6 سملام وليسن فتئسة ( 
وهشو أخف ضررا دن أبقائه 5 ماذا كان لتصصينها الامسام واحنا اذا 58 الثز., 
بالشرع فان عزله يعون أيضسا واحبا اذا ما أخل تسسات (6م) 5 ويظل النعيب 
َْ هذا الخصور هوق صسسور 8 الامام القاهر المسقيد العادل الذى يحقق 
مصمالح الثاسس ولكذنه كاهر يختساه الناس ومع أن الميعة 0 شذهر ديهم 0 
والاختيار طواعية ورضا . وقد أدث هذه الصكورة الى جمل الامام 


باسسكمرا ر ثقاهر ا للامة ىق سلطان» غير مسستهد 27 6 برعي مصالحو, 


بالقوة فير همهم 4 فتسابق الثاس على الأما 2 واد الانقلاب انث كل مثها. 


يعلن عن تحذيفا» لمصمال 2 الامة 0 


5 5< وحوبها عاى العباد مذلا * نيا كانت هناك دن حجج شمن عية : 


أو 75 صلاحبة أوجوب الامأ مة فان الشرع وااصلحة كلاهما دن مقئضسيات 
العقل ٠.‏ فالوحى والعقل والوا فنع وحصسدة واحدة تتأصل يها احداة التاضنا 
سوقم الثم رع على العقل والمصلحة 5 م ما تدذوم المصلحة عل ى الشرع و لعقل:. 
ويكون العقل دعامة الشرع والمضلحة . لا يمكن اذن رفض الوج-وب 


(ههة) الإمامة 55 اضرار قول منفى لانه الا مر ولا ضزار ف هذا 
١‏ الموضوعم وهذا الأاضرار امنفئ متشا دن : 6 تولية الإنسنان على : 


مثله ليحكم عليه اضرار سه لا محالة (ب) اسساتتكاف النعض دن ذلك 


0 "ان الفئنة ( (ح) لما كان غير مبعهسوم وبحول 2 الكفر والفسوق < 
فأن م لم. يعزل أضر بالامة وان عزل أدى الى الفتنة. 4 الى ذف دن لل ببسيله ‏ . 


1 


عبن عا مان ع مطاف 


ا 
8 
1 
1 
1 - 
0 
؟ٍّ 
1 
1 
0 
1 
1 
اه 
3 


ش جح للاء 25 


المي كه الى ا اليه : الك 1 
معتل أو الوحوبي المصلحى . فيسو وجوب واحد مسرة ف الشرع ومرة 


فى اإاصلحة . والوجسوب العقلى لا يئافى الوجوب الشرعى لارتكازههيا 
ونحاتق الو موت ٠‏ لشناضي ل فرك وا وت شدي والتدلياقة النن تددن لقي 
الإرنقوية الشلن ارقن شنددها بونزوعييه 1 تللن: الرحرينة الس بل 
تمك كينا او شر كه تهانها" + افامكيان الانتساق دن صاب الشنعين اول 
الاسام لما كانت السسهوات والإرضش ولما سمح من العبد فعل مهسو نقل 
للوكوب نمق النقال الن الوكعوة :و الفكل.هسى الوتهوف والرسوة اهن 
العقل . يستخيل التمكين لان المكلف قادر على التكليف دون امام » خاصة 
اذا كان السسفات المطلوبة فى الامام صعبة التحقيق. . واعتبار الأمام من 
خانيا النيسان وحزان اخلى العلنى منسه تجعل العرفة متقولة :وليست 
عقابة ؛ ولا غنى المعرفة النقلية عن المعرفة 'العقلية . واذا كان الاسيام 

لى خلمة ولايقلى ردن مو كه سجواء كان نبيا أو 'أبانا ان 
ذاسك الغاء لحجة العقول .: أما' اعتبار الامام من باب اللطف » فان 
المقل ايها لطف » والاطف من الواجبات العقلية مثل المصلحة بالرغم 
ون التقايل بين انصار اللطف وأنصضار :المصلحة.. اللطف هبسة من أعلى 
والمصلحة اقتضضاء من أسفل . واللطف يحتاج الى دليل وهو كوئه معسرفا 


رق جع عاية المسلمين وجوبم المكلفين (/اه) 0 ل ديمكن رفخضص التأسينسى 


ع ما وم م امه عوط حص صا حب بعصم اسعبيدم رحد عع مجارت بجا عصج نو وج بج جريب ١‏ ميد بعد ١‏ معن - 9 


50م قُّ أن الأمايك يو واحية دن حجهة العقل 0 لو وحدثك ماه 
لوجحب أن يكسدووان ليا وهاه وحوب اما تعاق بالتكليف أو بالمشافع والاضار 
المساحلين وكلا همسا شر عى 6 الأمامينة من دأ # 


محم 


1 الموائف جن م5 © علد الإمامية ههسما لدطاف ف الدين 3 الشرح هصن //0 1/7 سس 


07 


605 الأمام لحلف لاما تعلم بالضرورة ومكك استفراء العرف أن الخذقى ان 1 


م 


ل 1590 سب . 


العقلى للتشكلة السياسية ٠‏ وان شرورة. وجسود رئيس 'يجيع الكلم ويوفق 
بين الارادات الغردية بسر عن الارادة: الجماعية وهى شرورة عتاينة 
و.صلحية فى آن واحد » يعلم اضطرارا واكتسبابا ؛ بداهة واستقراء ٠‏ 
وقزف وى التاميين السجلي لأقناد 6 الى تاميسها فلج اسس لا عقلية ؟ 
واه الاكلة المجية اس الى هذه الشروزة النظرية والعيلنة فى كن 
واحد . فالمصلحة ليست نجرد تحقيق منافع فى اسعناسن: عقن + 
.ناذا "كانت وظيفة الامام تعيين الولاة .فى الامصار واقامة الحسذدود وتجهيا. 
الحيوش ففى ذلك صلاح العباد 6 والصلاح أصل عقلى كما هو وضع 
اجتماعى واساس : وجو دى(4ه) ... كما أن الوجوب: السمعئ من حيث 
أدلة التواتر والاخماع لا يفئى عن الوجوب العقلى . فالاتفاق مسع العتل 
شرط التواتر: . كما أن الاجماع يقنوم على رأى الجناعة واجتهاد المجتمعين 
وهو ما لا يتم الا بالعتل . وان القول بوجوب الامامة عقلا لا يطعن 
ق وعوقها نايعا بالاعتياد على الثواتر والاجماع أو فى وجوبهسا مصلحة. 
بنساء على استقراء أحوال. الثاسن والامم ولكن بتضافر. الحجج وتكملة . 


بعضها بعضا(606) . ولكن لا يعنى ذلك القول بمواصمات معيئة للامام 


سس سس ممح ده مط ادش لك 


- 


كان لهم رديسن بو أمعهم: عن القببائح 04 والأطف بحرى واحسارى التيكين 
أ الة المفسدة »4 ولما كانا واجبين على المكئف الحكيم كانت الامامة 
أرضا واجبة » المحصل ص ٠ 8١‏ ش 0 

(مه) الفزع الى رئيس يجمع الكلم © ورفض القاضيى معسرفة ذلك 
ضرورة أو اكتسابا » الامامة ص 57 ل 8؟ »© ضرورة الامام لاقسامة 
الحدود 'وارشتسال الجيوئن والامر بالمعروف والنهى عن امنكر 4 وفصضن ش 
النزاع والخلاف » الاماية ص 55 ب-006 6 0 شْ ش 


. زوم) الحاجة الى .امام للأفصل بين السيهوم القائلة ونين 'الاغذية .. 
فالتكليف لا يتم ال سسلامة البدن . وهذا يثم بتوائر فى الرسسول مثل 
الصلاة . وهذا. طعن فى الدين .من هقسام بن الحسكم وأمى عيشى 
الوراق وأبي حفص 'الحداد وابن الراوندى ٠‏ والاففئل طريقة متوسشطة | 
بين العقل والشرع مثل أمءن الاحخوص والنويختية ٠‏ والزيدية مئل الاصحهاب . ٠‏ 
الدليل السمنعى كاقامة الحدود وتنفيذ الاحكام 20 التواتر والإجباع علي 


00 


134 


قبل العكيية او فبروزقوا الت ممعيلال درون التمسو ةعاقو نهنا الى يعات 
الحدود وابطال الشريعة فى حال غيابه أو عدم ظهوره تقية حتى رجوعه 
او عدم سحة الصلاة الا بالاثتيام به أو عدم كفاية الوحى ذاته الا به 
يذاك : ادكل قن سينات الأبا +وشتروط” الأخاية رونا ليا اماك جحي 
الأماجة مشتياذ عرق طريق تفن البشر #د هراز ١‏ الاختلاك ف" الذاشير و حال" 
خطا الاستدلال:فذاك اثبات للعثل عن طريق الطعن فيبه .:فكيال البقر 
ف العمل . واخثلاف: ااذاعي اعيان للراي هق من غيل العقل .و اكهلا 
الإتدولال لتيقفةة للسيال ‏ لفقل وييسن ‏ لسكيدنا بالعتل 1531 كلذ كو : 
الحكة ى'رنمن وحسوب الأناء عقلا هى الأيقاء على «المشكلة 'السياسية + 
اما مصلجية خالصسة ؛ وبالتالئ لإبد.من. الثضساء على وحوبها العقل 
والسيسيية ‏ وتكرى اناد آنائة القلية و الفررين 2 نا ذا كان العسيعه 
الاكتفاء بالوجوب السسيعى لحين تقرر السسلطة السياسية والدينية من 
هو الامام وبالتالى تتمكن وتفرض الطاعة لاولى الامر . فان الوجوب 


عن الامانة: النخلزية العقلية قي الممنازف 2 الامانة عن ولاح 016 من 
مسيون حجج مدن بكول بالاماية عفلا أن الحجج تكيل معضها دعضا 4 والعقل 


ححك ممع الحجة النقاية © الأمامك ص كه لم5 . 


(6) من ضمن الحهجج لاثبات الامام القيام بوظيفة الاستدلال 
كن اللكلسين نظن المي "إى يضقا للقيريمة ون انام ممصدوة دن القلط 
والسسهو والكتئمان وضرورة وجود أمام معصوم والا اتوت الامنامة الى : 
6 لا تهسابة 6 وحجة عدم صحة الإُتمام الا دناه أو الائئمام سأك والانقياد 
له »؛ وحجة اقامة الحدود وتنفيذ الإحكام وقسيمة الفىء وحفظ 
البيضة » وحجة عدم دلالة الكتاب والسنة الا بامام » الامامة ص 5ه ! 
4 . 5ك ظ ١‏ 

(51) هئئاك عدة شبهيهات تقال من آحل وجوب الامامة عثلا مثل : 
عمهوم الذشخقص 2 الثاسس وتكليفهم بالصسواب 2 العلم والعول :فلايد من 2 
رفسدول أو أهسام لازالة النقص دن شسهوة وغفلة ونسميان. 4 وجلبوة 
السووة والغفلة والشبهوة والنقص والتكمسر 5 حصواز الاختسلاف ف 
في الفقه والاجتهاد ؛ الامامة ص .لا م51 . 


595]] سم 


التقلى9) يضيم: خروزية + فالتفل يدل على الوجوبب ٠‏ .ويذل: عليه 
مباشرة دون اللجوء الى اللطف . فالوجوب من المعارف الضرورية والامامة 
جزء مدن المعصارف ٠‏ وطى واجبة على العسوام وأوجحب علا الخوادن 6 
واحية على الجمه ور وأوجب على العلمناء:' 8 ناذا أمكسدن تؤددف 
وعى الجمهور. نان وعى العلياء يند عن هذا التزييف : ولما كان العلما. 
ورئة الانياء وكان الفقهاء قادة الأمةك مالامامئة أوجب عليوم 4 الإمايةه 


قد بايع . الاماية حق البيعة » والبيعة على الامة. عوامها وخواصها(؟1؟) ٠‏ 
و 1 ١‏ 


() هناك بعهل الحجج الجدلية الثى تحاول ثفئ :الأوجوب العقلى 


امياد علئ العقل مثل : أن كانت و احة وحب أن يدل محابه عند 
. الغياب 6 ان كانت واجية لكان ند ها بخل بمصسااح الدين 04 ان كاندث 


واحنة لكان أيه الاين فنا الجديع وهؤ متعذر “ان كان واحيسييا 


كان اماما واحدا لا يعزل .. الخ »؛ الاماية ص 01626006 م 

لاه عند أضصحساب اللطف من المعثز لة الامامة واحبة لكونها لطفا 
فى الشرائع ؛ الموائف ص ١1186‏ مو" 4 كيسا ذهيت أكثر طلوائف 
الشيعة الئ وجوب- الامامة عقلا لا شرعا 4 الغاية ص م 6 وذهدت 


الامامية الى وحجوب الحاجة الى الامنام عقلا 6 الشرح ص بام ا 


فى حين أنها عند جنهور اهل السئة واجبة على العياد سمعا ») 
التفتازائى ص ؟5١‏ © الخيالى ضص 1 ١)”‏ 4 الإاسشتفرأيثى هن 
1 "14# 4 الؤسيلة ص 98 > المطيعى ض 51 » البيجورى < ؟ ص 
(٠٠‏ »4 عبد السلام ص 165 © ولكن عند الحاحظ وان الحين الضيرف. 
يدل العقل على الوجوب 6 المخضيل صن 1195© المعالما ص 19 ل 
| 4 المواقفك هصن مو“ »© عند المعتزلة: المعارف ضرورية © ولادد من 
معرقة الاسام » ولا'تشسمل الخصومة في الدين » مقالات < ١‏ ص 111. 
باز »© وعند الزيدية الامامة واجبة عثلاً ؛ الموائقف صن 96" © المعسالم 
ص 758 !111 4 معرفة الامام واشة ولا يفتى ذلك سنبيوامتكان ملم 
يكن بل ان كان ظاهرا يدفو الى نفسه »© وعند الجرجاتى أنها لا تجب. 
على الكافة والعوام وائما هى تكليف. العسلماء أوحدهم. 6 الشرح ص 
00 ْ 1 ا 


6 


وج سواه عن سالا 101701 
11 


ناانا : كيفية تبوتها ٠‏ 


اذا وجبسك الإمسامة وكانت ضير ورد ده دبال مسسميع و بالعقل و بالمصلحة 


فكف دذديتك 3 الطريق الى تثديتك 00 03 د أن الإختئيارات عديدة 


21 د التاريخى. . قد تثيت الامامة بالنضن والفين: سفيدواء 
كان هذا النصض فى أصل الوحى فى القرآن و فى السسنة أو وصية مد 
أمام عاد ى أمام ٠.‏ وكد يكون النص كافيا بمفرده أو يصتاحيبه دايل آخر 
من المعجزة او العقل أو التعل بالخروج: على الامام الظالم '. وقد يِقِ 
النصن الى الامام باسمه وعيئنه وئبد يشير اليه:.بصفته ورسسمه دون 
تعيين له كشخص ؛ ثم يسهل التعسرف اليه ببطابقة الأوصاف فى الاشخاص 
وتحتقيا قبين: .وى الاتعساه تدينه ف تكرق الإنانة ور زقة«يستون. الم 
فيها بدور الذنصص أو الوصسية . وفى اتجاه معارض ‏ ثياأما تكون الامامة 
باسح ٠‏ و الطة اكتيان وسو انانون يوون اللنية وضاة امال 
امن اهل 'الغل والعفيد 8 ينان الأنة 8 :الحافكلين على القترخ 4 للواتعن 
ع ممسسالة الناين .وقن وتميف الاخسنار للانام مثا على كدرة الاعبال 
أى عن استحقاق شمخص للاما م أو عن تحلفها بالفلية و القهر » وق هذه 
الحبيل فيو السعة السنانينها” الأول وهس التحيان الك وار د 
وجود احتيالات أخرزى تجيع بين الثصن والاختيار ولكنها فى الحقيقة تعينات 
لبها ق التازيخ ووسيف لحوادث معينة مثل قبول النصص ف الائية الثلاثة الاؤائل 
لو 'الغاءا ليع يطة ذلك ان قرول النيمة للاقية التلذقة. الأوائل ف ونايعكم 
بعد كلك نجاود مان دوت الكلحف كندض ننه كلل الاختيمار 

اتجاهين رئيسيين ألا وهما ثبوت الامامة بالنص والثعيين أو ثبوتهسا 
بالعقد والاختيار(؟5) . أما الاحتمالات الاخرى ففد اندرجت تحت الثيارين 


عد سحي 


(315 ام فق فرق الا عامة . أختلف الثناسن فيها الى عدة فرق : 
1 الخصص وتذول فاه الاأمامية والبكرية (ب) النص 2 الإئمة الثلاقهة والدعوة. 
والخروج قَْ المساقى لحا الموارثة عند العياسية (د) العقد والاختيار .عند 
المعتزلة وامحدرة (ه) كثرة الاعيال عند الجاحظط وعباد ©» وذهب عباد 
إلى. مثل ذلك. فى: الئدوة (و) الغلبة عند الخوارج © الشرح ص 59لا سب 


ع 


الرئيسسديين وام ددم تطويرها 5 الى تندراج الإمسامة بالوصية 3 الوراثة نحت 
الأمامية دالخص والتعيين . كما تندرجح الإمامية مكثرزة الإعمال وبالغلرية تحث 00 
الأماميكة بالعقد والاختيار ولكل حالة وائع تاريخى وكأن هذا الواقم 1 


التاريخى هو الذى فرض نفسسه كحالة نظرية 4 مما بجعل أمر تجريد. 


النظرية مدن ملابساتهاأ التاريخية أمرأ صعنا 0 الفصسل دين التعيين وامامة 
على والاختيار وامامة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز ) 
حتى لتصعب الاجابة عنى سؤال : أيهما اصل وأيهما فزع ؟ هل النظريتان 
تنظير للواقع التايخى أم أن الوا فسع التايخى تحدفبق للنخل يتين ؟ ووصية 
امام على امام بعيناه كاد ين صدحيحة ولكثها: غير واجبة اذا ما تغير نت ا 
حدى ولو كان أهنامنا 8 وقد بتغلب الهوى: على الامنام 2 وضيته حتى”ولو 
كان أتى عن ديعة 8 ويمكن للوصية أن تكون محرد افترامن ولا تصبح : 
شرعية الا دبيعة تعلان عن كيول الئاس لها ٠‏ وق هذهة: الحالة لا ملسم ماك 


الأمام نر عدنه من الوصية الاوائن بل دن البيعة الثانية 5 والوصية جائزة 


ف كلنا الحالتين النص والتعيين من ناحية » والعقد والاختيار من ناحية 


القع د الأول عن !مام الى امام دون ما حاجة الى توثيقها ببيعة فى 
حين أن الثانية تبدأ من انام الى امام ثم تنتهى عن. طريق التوثيق 


: بالبيعة(31) 8 أما الوراثة فانها تذديك 5 حال النصن والتعيين وتذفذى 6 حالة # 


لمع مومحصا ل مبععد ل مو معمسس ع مسببي يب سس مص ا 0ك 


6ه » واختلفوا فى الامامة هل هى بنض أم قد تكون بغير نص الى فرقتين* 
: ع( لا تكون الا بص دن الله وتوذيف وكذلك غير قص ولا ذوقيف بل بعالك 
أهل: العقد » مقالات جه ؟ ص ؟١١‏ » واختلفوا فى تعيين 'الامام هل هدو 
ثابت : بالنص أم بالاجماع . وى القنائون بالنص اختلفوا هل :هو . على 
شخص بغبنه أو ورد بذكر فته .. والقائلون بالاجماع اختلفوا هل هو.. 
اجمساع الامة الثام أم جماعة أهل الحل والعقد © الثنهاية ص 6/8٠‏ - 
ا 1ا46. ش . 7 ْ 
(ه4) الختلفوا 2 مهسنام الاسام وحقوقه 4 هفل اله أنْ بوضحى الى 1 
غيره من جهة وجوب الإمامة:؟ أجاز ذلك قوم وانكره آخرون »© مقبالات 


ل 


العقد والاختيار . ولكن الواقع التاريخى أحيانا يناقض الورافة حين 
اثباتها("7) . أما كثرة الاعمال فهى أدخل فى شروط الامام بالعقد والاختيار . 
أما الامامة بالغلبة والقوة فهى مجرد تبرير لوائع دون تأصيل نظرة. 
الى انها منافضة اللبيعة والاحتيان + 


0 


0ك 


-- 
بيج 


حا 1 11 والككلي ان المنسيي بالانافة لد ع ا 
أيصلاح لها أم لا 9 ال عدة فرق : )ُ( عند الاصحاب و-وم دن المعترلة 
والرحنة والخوازع 4 اليصبية مسكيمة. جائنة غير واحية . واذا: أوصف 
بهسسا الامام أن يصلح لها وجب علئ الأية اتفساد الوصيئة كنا أوصى 
أبنو بكر سها الى عمر وأجمعثت المحانة على متابعته . وان جعلهسا 

1 الاسام تلورىق دين دوم دعد 6 جادز. كما فعل عور ٠‏ (ب) عدد دلو يستانة 
بن حجردر للامام الوصية بالاسامية الى واحد معدتك ولكن لا بلزم الامة تنفيذ 
: الوصية الا بعد الشورى. 04 وتش سهد قصة أمى مدر وعمر ببطلان ذلك 
وهو يقول بصحة أماميثهما (ح) عند قوم من الامامية لا مدخل للوصيية 
قُْ الامامية وان طريقها الخص من الامام غلوج دن بكون بعذه © الامصسسولن 
سن 5 مسري 81 6 وعدد الشرية أصحاب محمد ادن دشر :والقرامطة 
أوصى دوسى بالامامة اليه 4 المحصل صر 64 ٠‏ 


"ويك الخطدوا ف" الانامة هل تارف الى انزففين. : الأوان :تنقيا 
والثانبة تنفيها » مقالات ج ؟ ص 5؟١‏ » ولا خلاف بين أحد من أفسل 
الاسيلام أنه 3 بجوزر الكوارث فيها سدواء بلع أم لم بلغ © حائسا الزوافضص 
انهم أجازوا ك2 الامرين 4 الفصل 12-5 0 ص 4 4 اختلفوا هل تلكسدون 
موروقة ؟ الى كلاك فرق + 1!) كل من قال ناماية ابن بكر قال انها لا تكون 
نوروئة إن الراوتكية العائلة باياية العيياضس مخدنون الى مسزةون * 
الاوليييك وعي ان العنادن امسستدنق" الانانة ينعن اللدن ند أنه ورالة 
مئكه © والثائية دن زعم أنه استحقها وراثة دن الى لاه كان دن عصبة 
دون دلى أعبيسايكه 66 والقائلون نامامية على مختلذون ال فركتين : 
الأولى الأزيدية الجارودية تقول بأن الثدى نص علئ أمامة عاى بالوصف 
دون الاسم كم ورثها عن" على أدثاة الحسين والحسين 5 ثم انها على 
الميراث 2 هذين الدطلنين لا ف واحد دعيناء ٠‏ ولكن دن خرجح متهم شاهرا* 
ا بدعق الى ديل ريه وكان عالما صالحا فه-ق ألا مام 95 1 8 الثانية 
و هرم أكثر الاسامية فائها تقول بأن الآيا مة مؤوروثة 3 وهذا خط على 
اد ولهم لكولهم ان الاما م بعد أن كانت للحسسن ثم الحسين فلو كانت 
وراثة لصارت بعد الحسين لابنه دون أيه 71 وعدد الكيس انية الامسناد 4 
بعك الحس.ن 0 الحسن 2 لاخيه محمد دن الحنفية وهذا خلاف المير اث دن 
الاخ » الاصول صن 186 188 , 


أ 
: 
إٍ 


حا 0 2011110 


لحيس يسيم معبمر سيم اسم بيج ب 


0 ل 


١‏ هل نثدت الامامة بالنص واأتعيين ؟ 


قد تثيت الامامة بالنص وحده .: وقد يكون النص ضروريا ‏ وان 
كان هناك اختلاف فى تأويله ‏ أو خجليا ظاهرا لاخلاف عليه أو خنب ا 
مسكنيطا مسمم ذكر العلة ٠‏ وأند يكون النص: مكرونا بدليل مدن معجزة أو عقل 
أو خروج671) ٠‏ | 


!| ل النص الحلى والنص الخفى ٠‏ والحقيقة أن جواز الامامة 
يكون بالنص عند جمهور الامة بصرف النظر عن فريقها ولكن الخلاف هو 
هل تعقد بالاختيار أيضا أم بالنص وحده(18) ؟ وى هذه الحالة يكون 
النص جليا واضحا ظاهرا :على أمامة شخص بعينه » هو الامام الرابع 
وانكار ذلك درتفى الى مرتبة الكفر: 0 وان لم دكن الخص حليا واضحا ْ 
على أسنسيةه وشخص» خانه بيتسسير الئن صافته ورسسمك 5 والخنص دن الله 
الى الرستول هم من الرسول الى الانام". وقد يقفع ذلك الوصبة ون 
يأتى دون الامام الاقخصوص عليه يكون اماما ظالما مغتصبا للسلطة ويضل 
من تابيعوه »؛ ويصل هذا وهؤلاء الى حد الكفر(9") ويثبت النص. 


47) المخالفون على ضروب من يقول () بالنص فقط (ب) النص 
مسنئبط كسار الادلة مع ضرورة ذكر العلة فيه (د) النص والاعجاز ) 
الأماية ص :1 م ولا يخلو النص دن وجهين : )ع( أن ببلغ ميلغا عسدرف) 
تلصده عليه السلام ودينه ضرورةٌ (ب) ألا عرفت ذلك وصطصو على ضربين . : 


'..الاول. نفس. النض يعلم شرورة مثل القركآن ويرجع الاستدلال © والثائى 


لسن الخص يثدث اسنتثدلالا اما على وجه لا يدتمل أو على وجه يحتيل 6 
الأباية تمن تمك 1117م ا 0 
(4") أجمعث الامة على انه يدوق «أقاث: الامتتيانة بالنصن. يولعن 
اخثلفوا يما اذا كان يجوز بالاخثيار أم ل1.؟ المعنالم هن بره ١‏ سابإاه! : 
(15) عند الامامية بالسيبع والتعيين: فيها مسبتئدة النض #. الغاية 
ص 3ن 4 المال.ى أ صن وس 6 5م )عند الامامية: الظطريق الى امسامة: 


31 تست 


يعفقيق. + الآولى أن الاكدياة ادال اث يعرفن الخطسا :: والإناية ل تدنيل 
الكننا فون اصَبل ون امسسول > الذيق + و الحفيفة "ان هنذا انطال: امس حك 
امول التفزيع فى علق امنول: النقة .ولا يكن" اشاس اسل عق غلم 
اصسول الدين بائكار اصل من علم اصول الفقه. ) فكلاهيا علم الاصول ) 
والا لتنافت الاصول ؛ وأبطل بعضيا بعضا ٠‏ والكثانية أن العصمة. لا 
تورك: الحقيا ذا ابل كقوف بالتد .و الحيفة ابيا أن عيهة| الث العسية 
زلين اانا اللاناية #افنات اللضنة ومن اننانا اللتوصوف :كيدا أن 
العصية متنازع عليها وليست صفة مقيولة باجساع الامة 1 ولا 0 
اثيات الإسامة اعثمادا على شىء لم يثبثك بعد .كما لا بيكن اثبات أصل 
وهو الاماية على قرع لها وهو العصنمة ؤالا لثبت الكل باثبات الجزء(./7) . 


ملستست سمج وج مو سه ماع حيو روي سسا سي 


الاثئى عشر النص الجلى الذى يكفر من انكره . ويجب تكفيره فكفروا 
لذلذك صحابة النبى » الشرح ص 751١‏ »© قالت الامامية بالنص الجلى على 
أماية علي وكفروا الصحابة ووقعا فيهم 4 المواكف صر !5 © وبايعت 
الت سيفة عليا على الخصوص وقالوا 4 أصسامقه وخلا4ئت» نضا ووضاية 
اما جليا 62 امال - 9 ص ب 4 وعدد الامامية أصاية على مك النبى يكنا 
خلاهرا ويشئنا صادقا دن غير تعريضن بالوصف 35 اتسسارة اليه بالبعين 
لالمله أهم موضسوع ف الدين 4 المأل -- 59 2 17 بست م3 2 وعند الأمامية 
الجارودية الزيدية والراوئدية ) العباسية ( الأماية طريقها النخص دن اللناه 
على لسان رسوله على الامام ثم نص الامام غلى الامام بعده 4 الاصول 
صن "5 مسسه ا" 4 وعدد الامامية نص النبى على توليه عل وعلى أن 
دن تولاها ير ه فهو لالم 4 الارتساد .ىن أندانةد 4 واعدد الاثثى عشريه نص 
الندى على أمامية عَلَئْ يي عليا لا يكيل التأويل الملحصل ص 85| 6 
و أجميع جمهور الرافضة على أن الذبى لصن على أماية على انهه 
والهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا دثركهم الاإكتداء داه بعد وفاة 
الندسى وأنث الامايك لا تكون الا دص ودوقيف وهم بدذعون الأماوية لفولهم 

). و لهم ححتان 5 (أ) ابطال الاجتهاد (ب) وحجوب عصمة الامنام ١‏ 
والتعصمية لا شعرف بالاجتهاد وانما بعرف المعصوم بالخص 4 الاصسول 
صن 1" مسيم 00 04 احتج المخالف أنء يكون واجب القصمة ولا 32-6 
الي معرفتك ن بالنس ومدينا أو وحوب اللعضنية ساطل 4 المعتسالم من 


سد 5.6آ سمه 


م قد يقال ان الامامة لما كانت واجبة بالئص فان النص قد حصل ووقع 
رلكنه لم يقل . ومع ذلك تثبت الامامة بثلاث حجج : الاولى أنه اذا كان 
الأمجان معصوما ولم تثبت. العصمة فى أحد من الصحابة كان. الاسام 
الرابع لانه هو المعصوم:. .وهى حجة تقوم على أن العصمة هى الامتل 5 
أوانها أو عش نفل ١‏ ككينا انها تقوم على برهان الخلف وهو يثبنك 
الشىء عن طريق نفى نقيضه وهوابرهان ضعيف . والثانية: أنه اذا 
ليف أن كدان سد الافضل وثبت أن الامام الرابع: جمدو الافضل: :كان 
هسو الامام وان لم ينقل النص ٠.‏ وهى حجة شرطية تتوقف على صنحة 


المشروط ٠‏ وحتى لو كان ضذيها فائها شعثمد علئ اثنات فى الو أقم أن 


أماما بعيئسه هؤ اففاك من 'غيره ؛ وكثير من الصحابة فضسلاء » ويشاركون ظ 
فى الفضل . وقد يكون الامام هو المفضول لاعتبار أت" وليه » حقنا 00 8 
لادماء » ودرءا: للفتنة . والثالثة أنه اذا صح القدح فى غي. الامام الرابع 0 
فانه يكون هو الامام وان لم ينكل “ذلك نص ٠‏ والحقيقنة أن القدح فى أحد ش 0 
ليس حجة ضنده لانه يأتى من الخصوم ولان المتدوح فيه معروف له 0 


بالفضل والتقوىي والصلاح ودسهد له بذاك كما بلشسهد للا مام (1ل/ا) . 


لأيمكن أن يكون: طريق اثبات: القباية هر بالثمن الجن نوالا لكان رده 


كفرا وبالتالى أدى الئ تكفير الصحابة وجمهور الاسة. . ولا يجوز أن. 


- اميم حيسي تصددم يم يسيم يم مساج جد اماجيب ايت 


5 57 يسسيع | 4 ود مال النظيسام الئ فشن ووقيعته. ف كبار الصحابة لود 
١‏ 1 0 أولا لا | مامة إلا بالخصن والئعيين اما مكشوفا 5 وقد نص الننى على 
أ 1 على 2 مواقع وأظهره اظهارا لم بدك على الحيافة الام أن عمر كنم ١‏ 
أ : ذاك ٠‏ وهو الذى تولى بيعة أبى بكر دم السقيفة 4 الملل د 1 ص كلم ٠+.‏ 


لية أن الايامة اذا 0 م تكن بص ذبحب أن :يكون. النضن احاص طلا 
1 م ينقل ؛ وؤذلك يطرق ثلاث : (1) اذا كان الايام لابد أن يكسون 
ا 6 و لم يدت ف الصخابة دن لعلم عصمة غير ه :فدهب أن يكعلون 1 
2 الما م. (نب اذا يتك أ الا مأم لا يذكون الا الأفظمحل وذبت انك الاففيل 0 
ا كان 2 9 انامثه أن لم يقل لحت )اذا بسع 00 .غيره أنه لا مج 1 
١ 0 :‏ للاما ميك لوحو ٌ دن القدح. ف أني 01 1 : فيحب .أن ا ون . عليا و أن لم. 
1 تقل نصن, 6 الإيامة. ص التريلا الس 19#| 5 2 : 9 


جح 1 1 اصن 


يكون أمرا 558 ف الدين متيل الأماية 6 لك تنص خدى ولم يعلم ضرورة والا 
لحساز ورود لصن 2 صلاة سادت ةك أو سايعة أو جازرت زيادة أصسل 
فيه د .ولى كان مسياك "لذن ثاب لعليك سيطمة تزوكة كالهلم بالفترغ 


شرورة دون الهام او اكتساب لان معرفة الشرع بالتواتر . والتكليف عا, 


ف الشرع 4 ١‏ يعرف اليعشس دون السعضن 5 كما أن شروط التواتر ذه سحن 1 


من التعصب والهوى والكتمان مثسل تجائس انشار الرواية فى الزمان بين . 
أولها ووس كلها وآخرها درعا لؤمرات الضديية + ولا يع ل أن. موضوعا 
مثل الامامة به صلاح الامة وتحقيق وحدتها والدفاع عن ازضها وتحقيق 
اكشاتهة جا ين أترادها واخة حكوق: الظلويين وهو انعم مخ الاستتحاء 
والمسم على الخفين والتيمم والغائط ولا ينقله الكافة عن الكافة . 
لو شت نصصى: لنقله الناسسن ولما سسكتوا عن روايته . وان النصص. 
على الخلافة واقمة عظيمة »؛ مثلها يجب استهارها بحيث يعرفها 
الموافق والمخسالف . ود أفسدد التراع هوليية وتطايرت: الرقناب 
مما ينفى أحتثبال السسكوت وعدم النكقل . وكيف يمسبك الصحابة © 
وهم المعرفون بااتقوى والصلاح عن نقل نص ظاهر ويبدلوه الى 
الاختيسار وهم الصفوة الاولى » والقدوة فى العلم والعمل ؟ ولا يمكن 
ثبوت الامامة بنص خفى فلم يخف شىء على الصحابة وهم المشهود له. 
اعام ومهم المتاصدد والغايات . وكيف يمسيك الرسول ذاثه عن أهم الابواب 
ولا ينطق فييما بصن ولا يمير الى شخص معين حتى وصلتث الادور الى 
هذا الحد من الاختلاف وضياع الحق مع الباحلل » وهو الذى لم يترك 5-ينا 
فى الدين الا وبينء »؛ حتى كمل الدين وتركه على الواضحة ؛ لله 
كتهاره ؟(1/5) 


(؟/) لو كان الثم فاما أن يكون حليا أو خفيا . لا يجوز أن يكونث 
حليا والا لكان الراد له كافرا . وذلك تكفير للصحابة . ولا يجوز أن 
دكون خفيا نظرا للعسالم الضرورى وللشهود مثل الصصملاة . وآما الفصي 
الخفى فائه لا يفوت على علم الصحابة © الشرح ص اثلا 15لا » 
بو كان ثايتا لعلم صحته وشوته دون شك كالعل بالشرع ضرورة دون 
الهسام أو اكتسساب لان معرفة الشرع سالتواتر . والتكليف عام فى الشرع 
ولا يعرف اليعضن منه دون البمعضس © وشروط التوائتر تمنع من التعصب © 


2 


م 10197 مه 


وكما غاب النص على الامامة على الاطلاق غاب النص على امام 
بعيئه 4 الامام الراسع ايت تأآخر عن ديعة الامام الاول ثم سأيعاه دون 


' دون مناداة بحق زائد ول كان هناك نص عليه لاظهره ولكنه لم يفعل 


مع أن الدسحابة قبلوا الرد بالنصوص . وقد أظهر الامام الرابع كثيرا 
من النصوص واستدل بها دون أن" يكسون واخد'منها نصسا 'علئ أمامته .. 
كما روى حديث القشسورى وله نيف وسبعون دلالة ٠‏ وروى أحاديث على 
أمامتهء وفضكه دون أن يكون أحد منها صا على امامته وكان الاولى أن 
يذكره نظرا لعموم البلوى بها . لو كان هناك نض لنقله أهل التوات. 
خاصة وأن طالبى الإمامة لانفكسهم كانوا قلة »؛ وكاذن الباقون يعظمون ٠.‏ 


الرسسول ويخشون: من مخالنتها. و كد حدقت أسساب توحب. نضرة الامام 


ش الرابع وتدسدق الى اذاعةه الخير المنصوض. عليه فيك كما تدعو شسجاعته 


وعظمية أشباعه ومطالئة الإختصار الإيامة وهو مذهم. ٠‏ فلأو كان النص موجودا' 


الاماية ص 1١١7‏ س ؛؟١‏ 4 ويعطى اهل :الفقة ححححا كلاثة 117 كيني 
أمسسك الصحابة عن نض ظاهر الاختيار وهم الصفوة الاؤلى ؟ِ (ب) كيف 
بحتساج الخلق الى معرفة من يجمع ششسملهم ويرفع الخلاف بينهم ويحملهم 
على متاهيج الشرع » وينئصف المظلوم ونث الظالم ويحاجج المخالفين باللسان ١‏ 
والسيف أحوج ْ من مسسائل الاستتجحاء والمسسح على الخفين والثيمم 
بالتراب »6 ولا ينقل الاول وينقل الثانى ؟ (ح) كيف أمسشك الرسدول عن 
أهم الادواب و ينطق به كضينا ولا أثسار الى شخص معين يوصف حنى 
النهاية ص 186 ب ثمالم؟ ؛ لم يثبت النص ٠‏ ولو ثبت لنقل. ؛ ولما تصور 
سسسكوثت الدوم ىق موضسع اختلاف الناسن 6 النهياية ص 6-1 مناث 
الرسول وندوذ جمهور الصحابة بالآلاف . ولا بعقل اتفاق ‏ عثرين 
ألف متنايذ اذى المهم والنيات. على أششفاء عها . 5 لم توحد رواية ليْضص 
حتى لمجهول .. وتأخر على ستة أشهر وما أكرهه أحد على النيعة ثم" 
بأييع عير غير ذدكره 7 وكقيل دخول الشورى ف سرثقة 3 الفصسل جه 4 
ص ١١15‏ ند ه[| © النص علي الخلافة واقعة عظد نيك ومثلهسا بيحنبا ١‏ 


. اشتهارها دحيث يعرفها الموافق. والمخالف » المحصل صن 916"( »6 


لى رك نص .غلى امام بعينه لعرفت» الامة وتوائر مثل باقى الاموز الشرعية 4 : 
النهساية ص .548 441 ٠‏ 0 000 ' ش 000 


0 ل 


لواجههم ب.ه . ولا يتورع عن اخفاء نص أو الاسساك عنه وهو المشهود 
له بالكسبامة وعدم الخوف . وفى مثل .هذا الحدث الضكُم لا روع ولا 
تذواى يغنيان عن الاجابهة . ولم يذكر النص وهو فى سستة من الشورى . 
وبعد مبايعته كامام رابع لم ييايعهة الثاين بناء على تصن بل عقدا 
راختيارا . وان حجة التاريخ اقوى حجة وهى عدم انكار امامة الخلفاء . 
الثلائة الاوائل وعدم انكار الخليفة الرابع لهم ,. فلا يعقل ألا يعترض أحد 
وألا يعترضهن الخليفة الرايع نفسه(/) . فاذا بطل الثعيين بالتصن صب.: 


ييه لمم 


(9/) قبل عمر رد على له فى اقامة الحد على الحامءل ورد معاذ 
ليك ورد أمراة لاه وقول» لول علي لهلك عور 6 لولا معاد لهاك عمر © ذلكم 
أفقاء من عمر حتى المخدرات فى البيوت » الشرج صن 59لا ب 15ل! »6 
ولو كان هناك تصن لكان اما أن دوصسله النبى الى أهل النواتر أو لا 
بوصلهء ٠‏ والاول باطلل لان لبي الإمامية لانفسهم كانوا كلة »)» والباةون 
يعخلمون الرسسول ومخالفته السعدى العذاب أخاصة وقد حصضلت أسياب 
تو جب خصرة على متهأ . ©: تشلحاعته أ مام ضعف أبى تكسر 4 واشافعه كانوا 
فىغا به الحلالة ) فاطية 4 لحي 4 0 4 اعباس 6 وأدو سدفيان 
ىُّ فساية ااحقضي لآابسى بكر ؛ وحث غلئ ى طلاب 000 دن أبى بكر 
وانتزاعها من بدة 4 وسل الزشر السيف 0 أ بكر ) 5 دل أن“ ن الاتصسسار.. 
حلاليوا الا مامة 5 4ه لسافهم أدبو ددر فلو كان النص ونا لو جسماء 
0 أدبو بكر أم!ا ألا 0 ال ا النص لاهل التوائر سيد لان ١‏ 
الأحاد لذ 0 ححة ّ( وهذه ديسانة لأرسدول ٠‏ وأن عايا كان راويا 
وذكر جيلة اعون الخفية دون 0 التعيين 6 الماحصل حدس 55 عننك 
"| »6 ولا يبحصبونل الذول بأن عليا أمسيك عن الخص خوف الموت وهو 
الإاسسد شجاعة . حذث تراع ضكم ولم يقل أحد بنص ولاذا لم يقم 
معه قوم بدافعون عنه ؟ ولاذا لم يذكر النص .ثلاث مرات فى فرض تولية 
أنئ بكر وعير وعثمسان 0 وقتل 0 للأقفوم كان قُْ الحرب النى بسعييها 
الجموع استشيادا ٠‏ ومايعةه الثاسنى ا تمك مكتل كسان دون 
أن يذكر أحد تصنا ؛ الفمنسل ح ع حص مأآاا  |1١15‏ » عند أهل السنة 
ليس من النبى نص على امامة واحد بعينه على خلاف قول من زعم من 
الرافضة أن» نص على أمنايكة على ينا قطعوا بمصحنة , ولو كان 
كما قالوه لنقل ذلك ذكل كلة ولا ل من ادعئن ذلك 2 عل ى ممم عدم 
التوائر 6 نقلا» دمن ادعى مثله 2 أبى دكر أو غيره مع عدم النقل لساك 4 
الفرق حس 95 04 5 شصن الثبى م ا مامية أحد مسعددم وتوليته 5 ولو دمن 
ذلك لظهر وانتشر كا ا و تولية الرسول ولاية وكما اشنتهر. كل 
امن خط + اللمم نش 11 د18« الأنهالو.ود رهنا فهو امءان يكبيون 


0-0 


الا ا 


الاختيار بالعقد . وان أكبر دليل على يطلان النص هو الاختلاف حول 
هناك نص لقيل أمسام الجمهور فيصبح متواترا أو أمام واحد واثثير, 0 
فيضم اذا" + والاول :تاكولب القائن لاادوريك] العلس ولق كان راحب 

لبينه» الوحى وتعلمته الامة ٠‏ واذا كان النص بعلم ضرورة أو جوازا 

ون خبر الأحاد وهصوق لا يبورث العلم ٠‏ والنخص 'الحلى لا بنكثم ولا دكن 0 
اخفاؤه واللص الخفى لا سييل الى عله ألا بتأويل مظذون ٠‏ وان معظم 7 
العفل. © وكودت الن: ومزعة النطسام لفاك . كيهو سلا سياد اكثر 
منه برهانا علميا(؛/) ٠‏ وقد يبطل النص بالنظرية العامة فى الخير. على 


ةا أو ظنيا ث لا جائز أن يحون خطعيا والعسادة تحيل الاتفاق دن 
الانة فلن تزكه وامفحال! النظر. لوحية وان كان ليها بالنظ ١‏ الى. المان 
والسسدد أو دالنظر الئ أحدهها فاد عاء العلم بالتنصيص أذ ذاك يكو ون 
محالا 7ق الإكتفاء دمحضص الظطن. نا لا سبيل اليه هذا 51 شبك من مخالفة 
الاجمساع القاطع من جهة العقادة 5 لم برك ف ذلك ثلى م دن الإخبيار 
ولا نكل شىع دن الآثار عل ى لسسسان الثقات والمعتيد عليهم دن الدرواة م( 
ولا متوائرا 6 ولا آحادا غير ما تقل عل ى لسان الخصوم وهم فية مدعون 
وفيمسا ناوه محتهدين ولا ستشقيا ومع ما ظهر دن كذبهم وفسماقكهوم ودد عتهم 
وسلوكهم طرق الفسحادل والبهيت بادعاء المحال ومخالفة العقول وسسسببا 
اصحاب الرسول © القياية من كيام ب 00 + لو كان تصن 11 "نخفى 
والقواق توائر ني تكله » الل ت ١‏ ص /لاه١ا ‏ لرهأ١‏ . 


(5/) يذكر أهل السنة حججا كثير 5 لإبطال النص منها أن المخصوص 
عليه 000 عليه اختلاف بين فرق الشنيعة 04 وأن شسدة الحاجة 
البهالم فبياءد 1 ظهور علم احد متهم “© لو قال الثبئ نضا لقال امنا :أمام 
الحسيور فيثواثر و١أمام‏ واحد أو 086 فيكون أحادا لا بورث العلم ا 
التيهيد صس 135 اا 0 ولو كان واجحبيا علج الرسول لبينه وثعلمته 
0 4 الاصول ص .م" >6 هل يعلم النص ضرورة أ م جواز | ؟ الطريق 
ى الضرورة العكل 4 والعقل 5 يقتضواً التخصيص على شخص معسين ء 
1 اما توائر او أحاد . ولا يوجد توأتر والواحد لا.يورث العبلم ٠.‏ 


د 


عي نس ب عو يي عسو مه سر وس نس سي ا مستت 


ند +901 اسيب 


دا هو معررف فى نظلرية العلم في المقدمات النظلرية الاولى(ة/) . قبالر عم 
من كون الاءسامة احدى الموضوعات الظلنية الا أن كيفية ثبوتها هو من 
الامسور الفقطعية ويتطالب ذلك الاعتماد على الحديث والإخبار كتظلرية 
مسدتئلة فى المعسرفة ابتداء من تمعسريف الخدر وأقسسايه حتى شم وجل 
التواتر . فالخبر جملة خبرية لا انشائية ؛ قول يحتمل الصسدق والكذب . 
وينقسم الى ما يعلم صدقه قطعا ؛ وما يعلم كذبه قطعسا » وما يدتما 
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الاثنين . الاول ما وافق المعلوم قطعا بضرورة أو دليل قاطع مقل 
الخير عن المحسوسات وعن الضرورات . . والقنائى ما لمسالف الاول © 
والثالث ما بجوز فيه الصدق والكذب أو النفى والاشات . الاول فقط 
يفيد العلم القطعى »؛ ونموذجه الخبر الاتسواتر فى حين أن الثانئى لا بفيد 
العلىم القطى أما الثالث فلا يفيد الا الظن . فالخدر ااتوائر يعسال. 


ى * 
باضطرار لانه يخبر عن حس أو بديهة طبفا اجريات العادات وليسس.ى عن 
تر أو استدلال ٠‏ ذيا أن عدد رواته بكون كافيا دحيث بؤدى الى درحه 
حصسول اليقين . والروأة عادة مسستقلون عن بمعضهم المعضى الامر الذئ 
إبماسع معه أنتواطق على الكذب . والنص الذى تجب به الامامة ليسن خيرا 


و افا ودالثالى لا بقيد العلم الخطعى 8 وبالئالى هك أن لساك معفم , 


بحن بع عه سع حصس جاه سد جع صح يست ممصو سوج مسج سد سس مس مس 


الصن الجحلى لا يكتم أمام الجميهيو رداى النخص الخفى لا سسديل الى علمه © 
كادت دن حيمة المع . الإامامة ص اانا 2 واذا' ملسم سيك الذهمن لدم سسستاح 
الإاختيار ولا بيوجحد الا هذين الطريقين 6 التمهيد ص 6115 ب نذا 6 
روابة التسصيعة للخبر دن وضع أن الراوندى أولا ثم أشسهره البعة م( 
الملحصسل صنل ١8‏ ده ”ا 4 ويأخد الخياط موقف التقفس كعك دن ذوايا 
ال بعك ف الفسول بالخص داخاد ق الكأوب ومف امسا ف الضمائر 6 وتحن 
لا لأخذ الا بالاقوال والحجج 04 الإنتصار ص 5 ١ 17 0-7 ١‏ 4 الضدراكا 11 ١‏ اك معام 
103 © 

(هل/ا) الباب الاول © امقدمات النظرية © الفصل الثالث »© نظسرية 
العلم 4 كامسا 6 متشاهيح الإدلة ٠‏ 


مسائل علم أصول الدين حلها فى علم أصول الفقه(؟/) 


ب ل النص المقرون بدليل المعجزة أو العقل أو الخروج ٠‏ وقد تقف 
المعجزة وحدها كدليل بديل عن النص أو معه فيختلط اثبات الامامة باثيات 
النبوة : واذا لم تكن المعجزة دليلا على الئبوة فالاولى آلا تكسون دليلا 
على الامامة(0/) . 


وقد تثبت الامامة بالنص مقروئا بالعقل لان العقل يقتضى أن تكون 
الأنامة نصسا وليسسى اخثيارا 4 تعييئا وليس عقدا . لا يمكن القول 


بالنص وحده دون تدخل العقل أما فى ضرورة وجويبه أو فى اثبائه أو 


قدي جاسم ,معدو مك اطق لعا سحح هن محمد لم مسح ل اتام ع يبن ممست ملستسي و 0 


(9/5) نذكر القواطع منها وثميز المجتهدات عن القطعيات ٠‏ والترئيب 


يتكتضى الكلام فى الاخبار ومئازلها فائها معنى الامامة » حقيقة الخر . 
ما يوصف بالصدق والكذب ,. وهو من أقسام الكلام مثل الامر والنهى 
والتليف والاستخبار . وهى لا توصف بالصدق أو. الكذب . قسبة الخبر 
الى : )١(‏ ما يعلم صدقة قطعا وهو ما وافق مخيره المعلوم قطعصاأاً 
بضرورة أو دليل قاطع كالخبر عن المحسوسات وعن الضرورات (ب) 5 
يعلم كذبه قطعا وهو ما يخالف السابق (دح) ما يجوز فيه الص دق 
والكذب الى النفى والائشئمات » قسمة الخير أيضا الي ؛ (أ) ما لا بتر تب 
عليه النعلم بالمخير عنه (ي) ما بترذب عليه العلم باأخير عنه وهو الخبر 
المتواتر اذا توافرت شروطه وتكامات صفاته »؛ الإارثكناد ص 1١٠١‏ سم 
١8‏ » الشرح ص 7/58 ب ./الا 4 الكلام فى النص أما أن يكون متسواترا 
يكتضى الإاضرار أو الخير الذى يصفون به هنا تعلم مبعيك أئه. حجة وأما أن 
بكون من أخبسار الآحاد © الإمامة ص. ١١‏ © ددن شروط التواةي ' 
(أ) أن يكونوا عالمين بما أخبروا عنه ضرورة من حسس أو بديهية وليس 
عن نظر أو استدلال © وجريا وراء العسادات دون خركها (ب) أن دزدد 


عددهم عن التواطؤ فى العرف دون تحديد للعدد بخمسة او ثلاثة أو أقل. 


الحمم.. أما شروط العدالة ففى الآحاد » أما صحة الاجماع فمكانه فى 
جع شرو فى جماع قْ 


علم أصول الفقه . الارشساد ص 4١7‏ ب- 518 4 أنظر أيضا رسالتنا 


الاولى ٠.‏ 
]لهم عنغ1 رعوذوغدظ" 0 116150065 رآ[ ٠‏ 1 
. 0/7 المعجزات لا تظهر الا على الانبياء وليس على الامراء والولاة 
أو العسال » الاماية ص ١١"‏ »؛ أنظر أيضا »؛ الفصل التاسسسع © تطور 
الوحى » ثالثا » هل المعدزة دليل على صدق. الندوة ؟ 


ل 2 


ف فيياه ومسرنة علتسه ومعئاه , وهسذه اشدبه بالحجج العقلية على شسوت 
الأب والقيقن. وني 0 أن سير ايديا ل الدون كيميةا يرك الخنار الأدة 
دل لابد من الثصمن عليسه وكأن الاختيار ليس موضعا للثقة . والله ي 
ادع الى الأثفاق من الاخفسان. الذى. يوهع. الخلاف ويسبب: التبعهناء 
والبغفساء مع أن الخلاف على تأويل النصوص ليس بأقل من الخلاف 4. 
الاختيسان رالعقد . كما أن الصسلاح يقتضى النص على الامام وتعيينه 
وكأن الاختيسار اسسوا من النصصس واقل صلاحا منه مع أن به ضمان أكثر 
نظرا لائه يتوم على الاجتهياد والإختيار الحر . وآخيرا لو جار كبوت 
الأمام بغير نس أجاز ثبوت النبى وكأن الامامة مثسل الذدوة ٠‏ ضع أن الندوة 
ذيليع للوحي فهى قضدية دين ودنيا فى حين أن الامامة تنفيذ لأوحى فهى قضية 
دنيسا فحسب ونين فيها تبليغ وحى » وظيفة عملية صرفة وليس لها 
اتى دور معرقي مثسل النبوةلم4/) ٠.‏ وان كل الشسبه التى وردت لتأسديسر, 
التعيين بالنص على العقل مردود عليها . اولا اذا كان الاسام حجة 
ومستودعا للشريعة وقيما يحفظها ويؤديها فان ذلك يستدعى بالضرورة 
تعيينه بالئصس بل يمكن ذلك بالاختيار © فالئاسنى أدرى بشؤون دذياهم ٠‏ 
ولكن الاسام ليس حجة الشريعة يحفظها ويؤديها » ويفس ها ويؤولها بل 
الامامة وخليفة تنفيذية خالصة » يقوم بها أى انسسان قادر ؛ ولا يعرف 
اماف 1ل الناني 5 1317 فاته الانانة بعرية قبي مدرقة عدي وسقت 
قبلية بيثم الحصول عليها باستقراء قدرات البشر بعد الخاق وليسن 
نما قل الشلق' .: عن اكفسار سكول تتهيل: الأية تمناتة: . “ثانيا” اذا 


كان الأيسساة, دقوم بمسسالمم الدين فلج دبا بالضرورة أن يكون متعهسوما وأن 


0 


لم/ا) فى أن الإمامة لإا يجبا أن يكون حلريقها المس من جيه العكل . 
المخالف فريقان : () من بزعم أن العقل يقتضى أن الامامة لا يبص 
أن دذدت الا مشحس (ب) ون لا بوجحب ذاك عقلا ٠‏ ونعضن هؤلاء دكولون أن 
هيع 56 أوجب ألا بكون الا دص دون رأاى أو احتهاد 6 ك2 أو جزعا ٠‏ 
والمعض. الآخر أوجب الس.مع عن تصن وعدم جواز خلافه ؛ الاماية صن 
4 *.1 4.وذلك آنه عند الفيعة ذتلقى الواحباث من العفل. + الزياية 
من امه 43 هه ظ 


را 2 


العصمة لا تعرف الا بالفص ٠‏ يلزم فقط أن يكون قويا قادرا على أدا 
الامانات والقيام بالولايات . وأول شرط لذلك هو اختيار الناس له حتى 
تتم الطاعة له . فالعصية ليست شرطا فى الامامة لانها تقوم عل 
اجتهاد واجماع وتعتيد على النصيحة والشورى ؛ ويراقبها الامر بالمعروف. 
والنهى عن المنكر ٠‏ ولا يمكن معرفة العصسمة بالنص لان العقل يرفضها » 
والنص بطابق العقل ويؤكده . هناك فرق اذن بين الامامة والعصمة . اثسات 
الامامة ممكن بالاختيار فى حين أن العصمة لا اختيار فيها ؛ ولا عصمة 
لاحد © وتنفيذ الاحكام وتطديق الحدود يستتلزم معرفة الشربعة الثم 
تقتهضى أيضا المعرفة بأحو ال 'الامة . ويتدخل فيها الاجنهاد . لذلك 
جد السلطات القضائية أراجعة أفعال الامام . ثالثا لا توجد فى الامام 
صفة زائدة مثلالعصمة أو غيرها ولا اجتهاد فيها . ولابد أن تكون 
56 والا كان هناك تكليف بما لا يطاق . فالصفة هى مجرد الشرط 
الذى يحب توافره فى الامام ضون داقى الشروط مثل العدل والقوة . 
8 يمكن معسرفة ذلك بالعقل والمشاهدة » بالرؤية والتجربة كما هو الحا 
ف تدقيق المناط عند الاصوليين » وليس فى ذلنك أئ تكليف يما لا يطاق . 
5-55 ؛ اذا كان الامام افضل الئاس فيمكن معسرفة ذلك من خلال 
التيدلق ك'وليس من النص . فالنص لا يشير الى اشخاص بعينهم بل الى 
حالات عامة أو أنماط سلوكية مثالية تتحفق فى هذا الفرد أو ذاك والا 
فقد النص شووليته . كما يصعب الانتقال من النص الى الشخص دون 
اسسقاط أو تدخل هوى . وكل مفسر يرى فيمن يحب الشخص الأ سار 
اليه . تعرف الافضلية كالشرط تجريبيا وواقعيسا وليس قبليا .لا يعني 
الوك الانضل لانه متئاة والخلق لا متناه . هذا بالاضافة الى جوال 
اماية المفضول مع وجود الافضل فى ظروف معيئنة ان كان تولى الافضل 
يسيب ضررا على الإامة مثل الشقاق أو الفتنة(8/) ٠‏ 


م 


رك/0) وهئاك أربعة تبه أخرى لتأبيد الخص بالعقل وهى ا 4 الامام 
حجحة وومسسةتودع الشريعة وفيا يشيظها ويؤديها لايد دن تعدنه 0 ١‏ 


514 ساد 


وقد دقرن النص بالخروج »© النظر بالعمل » الفكر بالواقع » 
الشرع بالا ستحقاق فيكون الطريق الى ثبوت الامامة هو النص والخروج 
فاذا انطبق النص وحهه على الائمة الثلاثة الاوائل من آل البيت فانه لا 
يكفى بعد ذلك الا مقرونا بالدعوة والخروج . فكل من شهر سسسيفه 
رخرج لنصرة الامة » ونابذ الظلمة استحق الامامة وانقياد الناس له . واذا 
كان النص قد ورد على أئمسة بعيئهم فائه يكفى الخروج لتحقيق القص 
والتطاق: وعة يل 


الفىء والغذيية وحباية الخراج فلادد أن يكون معصوما وذلك لا يعون 
الا بالتعيين. الذى لايكون الا بنص أو معجز (ج) لابد لمن يكون اماما أن 
يكون على حال وصفه »؛ ولا طريق للاجتهاد فيها فلابد أن تكون بنص . 
وربيما هذه الصفة كونه معصوما حتى لا يكون هناك تكليف بما لا يطاق 
زد الامام أفضسل الناسس وذلك لا يعرف الا ينص 4 الامامة ص و ينب 
١١‏ . : 


زوم :أطهك الوينية على :إن «الظنيريق: الن امنا عاق اسان 
والحسين هو النص الخفى: وأن الطريق الى أمامة الباقين هى الدعوة 
والخروج : كم اختلفوا هل بحب كفس يق دن أذكر الخص على هطو لاء 
الثلائة ٠.‏ فقال بعضصهم دجب تفسسيقه ( الجارودية ) وكال آخرون ١‏ لبجب 
١‏ الجارؤودية ) © الشرح ص ١6ل‏ ؛ ويدل على ذلك الاجماع . فلا خلاف 
دين الامة على أن من اأنتدب لنصرة الاسلام ونابذ الظلامة وكان مستكيلا 
لهذه الختراقط الدع اعشزناها نانه يكية على الناين. متابعقه (الاتقيياد 
له ٠‏ وكذلك فقد اتفق أهل النبى على أن طريق الامامة انما هو الدعوة 
والخروج »© الشرح ص 756 © عند الزيدية يجوز تالنص ويجوز بسبب 
الدعموة والخروج مع حيصسول الاهلية 2 اللعسالم ص 6 ه6١‏ )» 
كل فاظن خالع “خارح . بالسديف وافهن. الثيادة' عبان آبأنما 2 امال عم 
ص 8١‏ سس وم 6 المغنى الاأمامة ص 5م .59 »6 ص 5؟ ل/387؟ )2 
الخروجح شرطفق كون الامام أماماة المال -0 ص ؟م/ سس وب/م كل فاطمىمستحق 
لشرائط الامامة دعئ الخلق لتفسسسه شسماهرا سديفه على الظلم ؛ المحصل 
ص .لما »© أن يخرجح على الظلم اساهرآا سيفهة يدعو الى الحق 4 تلخيص, 
" المخصل هن +18 © وعثف. المسسالهية والابتزية كل. من شهر مسيفة 
من أولاد الحسن والحسين وكان عالما زاهدا شجاعا فهو الاسام » الملل 
لدف 0 صن 517 »6 الامامة صن تفل سداط//ا؟ . 


1 
3 


0 ل م 


ويبدو فى ذلك تنظير للاحداث السياسية التى أوجبثت الخسرو. 
بعد الائية الثلاثة الاواثل من آل البيت واستتباب الامر للسلطة وتدول 
المحارضة الى خروج بالسيف دفاعا عن الحق ومقاومة للظلم . ومس 
أن الخروج على الامام بالسيف حق اذا خان الامام أو استسلم للاعداء 
أو تهاون فى تطبيق الشرع أو الذب عن البيضة وبناء الثفور وتقوية 
الحسور فلا طاعة لمخلوق فى معصية: الخالق الا ان ذلك لا يحدث الا 
بعد الامر بالمعروف والنهى عن انكر » والنصيحة فى الدين . كما أن 
الخروج ليس دعوة للذات طلبا لبيعة الناس.بل لقاومة الامام الظالم 
حتى يأثى الثاسس. ببيعة جديدة لامام عادل . وقد تتكائر الائمة اذا مأ 
خرج الكثر على الامام الظالم اقاومته فيستحيل بعد ذلك اختيار أحده. 
اماما و مسايعة الناس له . قد يحهدث ذلك فى حال تنصيب آامامين ٠.‏ فدة, 
القروج على“ احدهيا و العيوة الى الأظر ترليض الكل الانشلاف فار 
امبساد واحد . وقد يستعطى الكل السلمى اذا ما .نظر الى الافف؛. 
والازهد أولا غان تساويا نظر الى الامتن والاحزم . فان تسساويا اتقاب 
الامر وتحول الى حرب بيئهما » كل مثهما يدعى الامامة ويفتى ضد الآخر 
لدرجة اباحة دمه واستحلال حرماته ٠‏ ونظرا لغياب العقسل ينتهى الا». 
كله الى التقليد(81) . والحقيقة أنه فى مجتمع يقوم فيه كل شىء بالتعد .. 
ولا أثر فيه للاختيار الحر تكون الامامة فيه بالثعيين اضر والاختيا. [:' 


0ك 


(81) الخروج بعد أن يكون فاطميا يلزمهم أن يكون فى كل صقع أمام 
واجب الخلاعةه فذيكون قّ الاآررض ضف امام نافذ الامر واحب الماعة 4 
النهاية ص 817؟ © الشرح ص 5هل/ا لاهلا 4 لهم خبط عظيم فى امامين 
وحدت ذيهي]أ هذة الشرائط وثسهرا سديفهما بنظر الى الإفضل والازهد : 
وان فشساويا بنظر الى الامتن رأيا والاحزم أمرا 0 وان تساويا ثقابلا 
فيتالب الامر عليهم كلها يعود الطلب جذعا والاونام مأمورأ والأمر مأمورأ 95 
ولو كان ف قطرين اتفسرد كل واحد وتلؤيننا ف قطره ٠‏ ويكون واجحب 
الطاعة فى قومه . ولو أفتى احدهما بخلاف الآخر كان كل واحد منهها 
مصيب ا وات افئى ناستحلال دم الامام الآخر ٠‏ 'وأكثرهم الآن مكلدون 
لا يرجعون الى رأى واجتهاد . فى الاصول بعتزلة وفى الفروع على أبى 
حئيفة الا ىُْ وشنعائل كليلة مع الشسافعى 1 يعظمون المعترلة أكثر معن 
تعظيم آل البيث » الملل <:؟ ص 14-58 ؛ : 


411 سد 


أم ساح 3 رق مجلامع آخر سيم ف4يساء الاختيار ولا لتعلاد له ديعة د 
لتم مس سس ماج فداء شديطا» بالذهمن ودحجة السلطة ٠‏ ومع ذاك خلا بمكن اخراع 
اعكام ,وق نتوين + انان الأحكام ون فحليل الواقم .د .وق انك التعدوصي 
دن قبل نموذها لاحكام جمسداريتك بعد تحليل الواشع وتحردتها كد 0 


جا س الواقع التاريخي ٠‏ ويتدقق التعيين بالنص فى الواقع التاريخر, 
وكأن الث عآر يتنج سيل وخذما للخصس وليس النص تبريرأ لوقائع التاريخ 
وما أسهل أن رحد الحدث التاريخى لء أصسولا ف التلصسوص ٠‏ ولمنا 
كان الحليك تقار كك فستياة” سانا ب اشفوارا احبامية وكك النمن الس 
وحياأ مدونا فأن الحدث الكاريخى يغرضس املس سيساة على الخص وبحد مقس 4ه 
دكروءا ناه 8 ولا كان الحدث التاريخى خام سنا والنص الدينى عامها 
رتئازع النص اتجاهان ؛ الاول للمحافظة على عمومه خارج التاريخ كمبدا 
نخلرى عام والثانى دن أجل تخصيصا» على حدث معين أو تلسخم. نع لماه 
حدك الجدال حول الخنص 4 وتحول الموقف كله الى جدل ومحاحة لشبرير 
الأوافك السيانية الشسيفة . نويدنت ذلك اما بالعس كا فق عبحة الخير 
دن أجل تقويض مواقف الخصسوم الس ياسسيين أو اعادة تأويل معتاأة 
ميث لو ددتيك سصسحناء» دكون ضد الخصم ولديسس معسساك ٠‏ ودكون أيضما بأيراد 
سعدى ولا يكون أحدهما أولى دن الآخر ٠‏ فالاول جدل سملسى والتسانى 
حجدل أيجانى 5 الاول بدزع دن الخصم سلاج.» ودردة اليسساء والثانى بوجكه 


اليه سلاحا جديدا . 


وما أكثر النصوص لاثبات التعيين بالنضص على الاما, الرابع . بل 
ان مجسرد اختلاف صيافاتها تدل على عدم صحتها وبالتالى يؤدى الى 
الشسك فيها . وان الاختلاف فى حجيها وترددها بين الطول والقصر »© 
بين العموم والخصوص ليشير الى قدر الوضع فيها من أجل تبرير 


أمامية لسخص بعيتسساء قُّ مجذيميع الخص الدينى سيأ حجة ومصيذدر سللة 8 


ند 5197 سد 


كما أن كثرة التصسوص دن الحديث وزيادتها على لدو حس القرآن ددل على 
احتيال الوضسع لاه سهل فى الحديث مستحيل فى القرآن . فمثلا آيات 
الموالاة فى القرآن بالرغم من كون بعضها قد نزل بمناسبة شخص يعيئة 
حتى ولو كان الامام الرابع الا انها عابة وليسث خاصسة . كما أن 
البيود ٠‏ فالولاية اسم مشترك تعئى النصرة وليس الامامة الواجبة 
الطاعة . فالل» ولى والرسسول ولى واامؤمئون أولياء بمعدى تصيراء ولبسى 
بالموالاة الايامة فيخرج ليسم عن مدلوله ويختلف المسليون 8 تتأو دلاء 
مسسع أن أمرا منهها كهسدذا 3 ا دن أصدول الدين 3 كان يمكن لو لها 
الثم والتعيين فيه ان يقوله الرسول صراحة ؟ ولكن الشرعية التاريخية 
الششائعةه ف مجلامسم الإذ حلهاد وضعك خصسوصها كنوع دن المقاومة لمجتمم 


سي يبوم فسيميس 


(كلم) بذكر الشديعة عدة للجمم سق كس لاثيات لعيين الثم لعلى منها 
« انها وليكم الله ورسوله والذين آمئوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون » ويروئها خاصة فى على وليسث عساية فى كل 
المؤمئين » الشرح ص مك كثلالا » المغنى ىح .؟ » الامامة صن ١١‏ سل 
© وقد نزلت الآية فى على وهو يصيلى عثئدما سأله سائل فأعطساه 
الامام » المحصل ص ١/4 1١+‏ © وكذلك « واولوا الارحام بعضهم 
أولى يعن فى كتاب الله ») وهى عامة وصحة الاسستثناء عند الشسيعة على 
الاماية وعلى من أولى الارحام »© وأيضا «١‏ والمؤيئون والمؤمناتك بعضهم 
أوليساء بعئس 0 مع أنه عيسسوم وليسن خصوصس 5 وعند أهل البسسجيت اه 
المراد التسامهر وليسن ااتصرف مثل تحر يم آيات موالاة اليهود 3 الموائف 
ص ؛.خ دا م.ع © وهو ايضسا رأى هسام بن الحكم © التئبييه صن 
م » صن .”" © وايضا « وان تظاهروا عليه فان الله مولاه وحجبسريل 
وصتساليح د( وصالح هو متيو المؤمئين 4 المغنى ت ,؟ 4 الاماية حس 5| سه 
9 » ومن الحديث «١‏ من كلت مولاة فعلى مولاه » ؛ الملل < ؟ صن 41 سبد 
0 »4 المحصل ص ١/6 ١/4‏ 4 الغساية صن هل/ا؟ ؛ المغنى < ١.‏ : 
الاماية ىس ١44‏ 6و١‏ »4 وفى صياغة آخرى « الست اولى بالمؤمئين هن 
2 هم © من كنك مولاه وده ) وبالتالى يكون النبى كد ذكر هم دو شوب 


لحن 


وهناك نصوص أخرى أكثر صحة من الاولئ ولكنها تدل على اختثيار النبى 
للامام الرابم باعتبار النبى بشرا ولبسن باعتباره نبيا نظرا لقربه مئه 
ومودته له واعلانا عن ذلك وسط جموع المثافثين وردا على انكارهم غدم 
تولى الامام الرابع امارة الجيش فى احدى الغزوات الاخيرة . والقصد 
من كلاه القرية: و اللدوة :ف حجداة لقي ولكسن «القلقة احومية ا 
كنا يدل على شننة الأرن والاستعاثة نه ذليلا على الافضلبة وليسن اعلانا 
عن امشاركة فىالنبوة أو النص على الخلافة . ولفظ الاستخلاف عسام 
لاخاص يدل على الخلافة فى الصلاة وفى غيرها وليس على الامامة وحدها . 
بكل له.فضله » الامام الرايع وغيره » هذا فى المودة رالقرب © وذاك 
فى العلم » وثالث فى التشريع ... الل . وما أكثر النصوص التى قيلت 
فى الكثيرين ٠.‏ وهى كلها أخبار آحاد لم يحتج بها أحد على خلافة .ه 
واطاعوا الامام الذى بايعه الئاس وعقدوا له واختاروه(؟6). أما الاعلان 


حافكة: والاتسات الف وخلك ووم عقون جه ول سيكانة احوق 1 الله 
وال من ولاه »© وعاد دن عاداه »؛ وائصر دن نصرهة »؛ واخذل دن خذله 4 
وأدر .الحق معكهك حيث دار ”5 وكد فهم عير مدن ذلك الخلافة وهئأه قال 
(( بت به : بخ يا على ! أصبحت. مولى كان مؤمن ومؤمئة ١‏ م النهاية ص ؟5؟ ب 
٠ 155‏ وبيرك. أهل السئة على ذلك بأن المعنى المقصود من الموالاة هصوق 
التترف و التضرة الائن. اله والحسيان المظطيز للعلف ول الأماد ,و اح 
الطساعة ٠‏ شهق أقيسم مشترك 4 التيهيد ص 115 ا + ال 
ص 45١‏ 159 6 الشرح ص 75 4 الغاية ص م/ا؟ ‏ لال » وان 
صح فهو خبر آحاد وليسن ذبرا متوائرا 4 الارثشساد ص 159-5١‏ 6 
المواقف ص ٠ه‏ 1 0 » ولماذا لم بكل الأرسدول ذلك صراحة : هذا 
أسامكم بعدى الواحب طاعته ايم له وأطيعوا 4 التمهيد ص اا انلك 
؟/ا١‏ . : 

ش (6) وذلك مثل « أنت مثى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى 
بمعدئ ») © النهاية ص 456 ؛ المحصل ص هل!! © الغاية ص ؟ل/ا؟ا » 
ويرد أهل السسنة على ذلك أن الك قد قال 2 انمى استخلنتك عذني 
أهل المدينة ) فى: غزوة تدوك ردا 57 بى أهل الثفاق وقولهم ٠‏ أبفضص عليا 
وخلاه 1 ومنزل هارون دن موسي هو أنه شريك 2 حيساته وليس لمعسباك 


دك 515 سم 


عن الإمساية الصريهة نصناا و تعيينا فان كل الاخبسار الواردة بشساتهتك 
موضموق عة متواطئة ولو كانت سحيحة متوائرة لاثرت فى مجسرى الحوادث 
ووجيت اختبار الامام الاول . وقد نقلت اخبار اخرى د.حيحة معارضة 
وتث معارشتها باخبار اخرى دون ان تظهسر اخبار النص والتعيين فى 
مجال المعارضة وهى على اشددها . وان ثآخر الامام الرابع عن السبعة 


مثل تأخر ممه لاتشغاله فى موضوعات اخرى مما بدل على ان الامامة 


لم تكن قصدا موجها له ولا غماية له . ولم يمنع الإمام الرابع من بيعة 
الأمام الاول أو الثانى أو الثالث ورضى بالبيعة عقدا واختيارا وشسارك 
فبهيسا . ركيف تكتم الجباعة امقشسيو د لها بالحق نصما لتعبين الاسام الي انم 
وهم يحرم.ون على ذثل التصيوصضش وجيعها ! وقد ثم تقل تصسوصن فى 
موضوعات اقل اهمية فكيف لا تنقل نصوص ف الموضوعات الاهم مق-”, 
الايامية ؟ وان النخصوص حول امامة غبرة اقسوى من التسيوس علي أمايثه 
ولم بحتسم احد بها . وقد نقلث تصودي حول عدالة الامام الرات » 


وذ حاعذنه مكيف لا تذقل لس وحمي ش20 وصريحة كين امامثئه ؟ وساد 


تك 

بوته لان هارون مات قبل موسى وخلفه بوشسع ببائون ١‏ التمهيدك من 
؟/اا ب هل١‏ ؛ الارشياد من 455 : الفصل < 4 هن 1١5‏ -س ١١١‏ : 
الطوالع هن 81؟ : الشرح حس 85ل ؛ انتفاء التخص_يصن : الفاية 
ص ابام ب برلا" ؛ الموائف هس 1.5 ؛ شد الأزر به باستثناء المشاركة 
فى النبوة هما يدل على الاففلبة لا على الإماية : استخلاف الرسسول 
قيره مثل استخاذ فس أبى 55 ف اأصلاة 3 وأمس.سسساي 3 اه سس قم اللفدط 
لا خسوصة ؛ المغتى ى .؟ ؛ الايامة صن 168 .18 ؛ وقد كال الرسسول 
عن عائشة « خذوا دينكم من الحييراء “ ١‏ وقوله « افقههم في السدين 
ابن عبان » : وأيضا ١‏ أعليهم بالحلال والحرام معاذ » » الاماية صن 
ارا سس مهما 5 وف صيساقة أخرىق انك أحى وخكلبئتى 9 أهلى وماشي 
دينى ومنجز عداتى » . وقد قال الرسسول فى الصحابة كثيرا من هذا 
فى أبى بكر وعير ؛ ومعظيها اخبار احاد ٠‏ لم يظهر الاحتجاج بها يسوم 
السقيفة بل الكساد على لابى بكر وعير : التيويد من 6لا( سب 4لا١ا‏ © 
الفاية صن هلا؟ ب 9724 ؛ المواقف هن 4.5 : الامامة هن 185 سم 
مما »© والتخص على يمسا بتعلق بالامسل وليسن بالدنيا ٠‏ ففيى ميا ائة 
ثالكة « سسلموا على أمير المؤمئين : هذا خلدفتى فيكم بعد موتى ؛ ماستيعوا 
واطيعوا » ؛ وهو من أخبسار الآجحاد ؛ الطوالع من 14؟؟ ٠‏ 


م د 


9570 


لس 0 


د ا عد ى 


ا ا 


وجد 2 بيئة متكسدية عليه بين أتصضار وأعداء ؛ والئس ملاسم 0 0 
وان كثيرا من النصوص الاخرى لتخلط بين الامامة والففمل : 

الإماية والعصسية 3 دين الأماية والكربى 6 بين الما مله والمودة 3 بين 
الاما مه والاخوة 6 لبجو الاها م والطاعةزهم) « اددا التخصسوص الاخرى 


فاتهسا تدل على مضائل الأمام الرابع وليسس على أوامتهء ٠‏ وهي فخسائل 
و كك مشيسيا كد يدل على العصية 5 الجلاعة أو الفضسل أو الغرسى أو 


3-0 


(4م) وذلك مثل « انت الامام من بعدى » أو « هذا الامام بعدى » . 
وبرد اهل السنة على ذلك بأناه بمكن لكل لائفة أن ثآول 2 أمامها كذلك . 
لم يلاه الجميع 1 له تواحلئو محتيل ٠‏ وك5ديسسان ذلك لا دحول ٠‏ لم ددم لك يل 
نه أحد يوم الديعسة بالر قم من تقل أشديسساء مسادة مثل كول الحسسن 
لاسى دكر 0 انزل عن مدير أبى )غ6 ومثل أمر فدك وقاطية 3 وتأآخر على 
والزبير عن الدبيعصة اياما » وتأخر حخالد ؛ وقول أبى سسفيان « ارضيتم 
با جد تسافا آل يلي ملك يرو 1 ادولم يولم على ون اليا ادق ابي كر 
وعمر . ورضى الجميع بالشورى بعد عمر . ولا يجوز أن يكون الرسمول 
كد دعا لعل و علي الاثغهاد ولا بدعوق له أحد . وثلبهات استخس لاف 
أبى دكر أكوى مثل أمامثه ف السسلاة ولا بدعى احد النص ذيه . وقد ذقل 
ما هو أقل أهمية مكيف بالاهم ؟ وكيف بجوز التكاتم والتواططاؤ ف 0 
الاعبلان والتبليع 0 وان لم يتكائم الناين أففساله مكيف بتكاتءون أمامته 
وفن . لواى ار مدن + و الغادرق له رالفيون 40 كثرون نزذا معسل 
الاعلان والنقل سلاحا للخصوم »؛ الائامة ص ١١7 1١١59‏ ؛ وهى فى 
الثهابة أخبان غر منقولة ولا متواترة 4 الاماية من /1819 سا 


(80) وذلك مثل آية المباهلة . فقد جمع الرسول عليا وفاطية 
والحسين والحسين وذلاك يبدل على أذله الإفض سل وأحق بالامامة وهطساوق 
المراد أيضا بآية )0 وانفسسنا وأتفسكم (( ٠‏ ودرك أهل السنتكة بأن هذا 0 
التتفسل وليس يق الاباية . كبا أن هليا لم'يكن فى المباهلة . الاماية 
ص ؟1 »© وأيضسا حديث الؤاخاة ؛ فالتص.د أمر زائد على الاخوة فقد 
آحّى دين عليسا ودين لفسلة ا, وعدد أهل السسئة يبدل ذلك أيضا على 
الففسصسل والقكرب لا على الأمامة 7 ود آحخى الرسسول بحن أبسى اسل 
وغمر ٠‏ واد كان المماجرؤن أهل ضصديقل فأراكت المؤاحاة ديهم وبين الانصار 4 
الإمنسامة سن وما هد كما 4 وكذلك آية ) أطيعوا الله واليعوا الرسدول 
وأولى الأهر منكم ( والطلاعة لأمعصوم ومو أجر المؤمئين 0 وعند ال 
السئة هذا خطأ لإن الطساعة ليست للمعصيوم بل لوافقة ارادة الجماعة : 
كيان عايا يمن هي ولق الأين 2 الأناية من 105 1146 ُ 


د [؟؟] عم 


المودة وليس بالضرورة على الامامة . وبالاضافة الى أن كثيرا منها أخبار 
كتحاد فان وثلها كثير فى فضائل باقى الصحابة . وكثير منها عام فى جميع 
المؤمئين . وبعضها يشسير الى النبوة.لا الى الامامة . وكان الامام الراسع 
يشت خلافة الامامين: الاول والثائى ولا يعتبر نفسسه أحق منهما("م). أما 
الصفات الشخصية مقل العلم والعدالة والشجاعة فانها تؤهل للامامة 
الحخثيارا لا نصسا ضمون شروط الامام وهى صفات مكتسسبة بيجهذ. الانسان 
واستحقاقه وليسث مخلوقة سلفا فيه . والقضاء والعلم والسلا, 
رالشفقة كلها شىء والامامة بنص صريعح شىء آخر . وكل ذلك يمكن 
حيله على تعظيم الامام الرابع فى الدين وعلى علوه فيه لا على الامامة 

وعظيته فى الدين مثل عظية باقئ الجماعة وصوئها من الفسق والنفاق . 


امحصيه ممستعييي ب ا 


ميته مين «متسيصه وتسم صم ببسيس 


(650) وذلك مثل « أنا سيد المرسلين »© وامام المتقين » وقائد الغر 
المحجلين » »© « هذا وللى كل مؤمن: بعدى » » « أن عليا مثى وأنا مه © 
وهو ولى كل مؤمن ومؤمنة » » وعند أهل السنة هناك أخبار كثيرة مشابهة 
فى أبى بكر » وهى أخبار آحاد » تثبت الافضل . وكان على يثبت خلافة 
الشديخين ؛ الامابة ص 1519 151 4 وايفا 7 من الذى يبايعنى على 
ماله ؟ » فبايعته جماعة ؛ « من الذى يبايعنى على روحه وهو وصيى 
وولى هذا الامر من بعدى ؟ » فبايعه على وحده . وكانت قريش تعير 
أبا طالب : لقد أمر عليك ابنك » الملل ى ؟ ص 56 15 وأيضا « لاعطيه 
الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويصكبة الله ورسوله » © ومكشيل 
« اللهم .ائتئى بأحب خلتك اليك. يأكل معى من هذا الطائر » »© الامابة 
ص 5 -/بالما © « امى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا »© كتاب 
الله وعترتى أهل بيثى » ولن نفترق حتى ترد على الدوض »© » « مثكنل 
أهل بيثى فيكم مثل سفينة ذوح 4 من ركبها نجا ؛ ؤمن تخلف عنها غرق » © 
الاماية ص 1951 ل ١59"‏ » ومن الآبيات « انما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس آل البيث » ويطهركم تطهيرا ) أى عصهتهم أى امامتهم . وعند 
أهل السنئة هذا عام فى جميع المؤمئنين © مدح وتعظيم لا امامة » وأيضبا 
ائى جاعلكم للناسس اماما قال ومن ذريتى © قال لا ينال عهدى الظالمين » 
فلا امامة للظالمين بل المعصوم ٠.‏ وعئد أهل السئة هذا فى مورد الندوة 
لا الامامة » الامامة صن 151 ه9! . ْ 


ان 22 


واساد بلغت الإخبيسار .ذلك وبلسع التسسوائر (/لما . وقد تلك..ون 
هناك عدة وفناشع أبلع من النص الاجمالى أو الحلى .قل استخلاف الامام 
بخص الاماءة(84) ٠‏ وهئاك حجج معنوية اخسرى لاثبات الاماية دالنص 
والتعيين عقلا ولا يشت الامامة عقلا . فمثلا لا يجوز أن يكون عسااا 
باحتياج الخلاق الى الاميام وخفقا لما وردثت به الادلة السسيعية والا كان 
قدحا فى نبوته . كها لا يجوز أن يكون علما بذلك دون أن يثصر عليه 
وهو أهم من الاسسستنجاء والتيمم والا وقئعت الاية فى الخطأ . والحقرة. 4 
أن الرسدول عملم أن الايسامة ا ثثم الا اختيارا فتركها كذلك بيعة للاوب: 
وشسورى بينها . والنص حجز لثدرات الامة وئيد عليها . يبين الرسول 
الرسول لان الناسس أعلم بشؤون دنياهم ٠‏ وأذا كان الاسام تكميلا للدين قان 
تركه بيعة واخثيارا ليس معصية بل ان التنصيص عليه حجر على 
الايبة وحدسارى مصالحها 8 ولا بمكن أجماع الاميكه على أنومك معدلهم محصدور قي 


ميت بمسممعة مستي يفوع مع عسي 


(/4) وذلك مثل « أنضاكم على » وعند اهل السئة التقاضى بمعذى 
التخساص.م وليس بمسعلى الإمامية 2 الملل د 5 ص /3 ا 14 0 وكان عدن 
أفضل الثاسنى بعد الرسسول ؛ الاقتصاد ص ١١5‏ »؛ الطوالع ص 4؟؟ »6 
« أنا مديئة العلم وعلى بابها » ؛ التيهيد صن 654 ؛ « ستلموا على على 
بأمرة المؤمئين ) وهوق عند أهل السئة حددث مو ضسوق م 4 المواقف مسن 
41 © وشفقته على الامة معلومة » وعلمه فى أمور التسميسس وقضساء 
الحاحة ودئائق آدايه 4 المواقف ص 4.1 © وكل ذلك ليبا حموله على 
تعخليم حتسسبال على ف الدين وعلو منصيك» لا على الأماية 0 فوذه الطريقة 
تصسون الامة من الكفر والفسسق . كما أن الأخبار الواردة فى مشل 
أبى بكر وعمر بلغت مبلغ التواتر . والنص على تعظيم المهاجرين والانصار 
فى القرآن ؛ المحخصل صن هل/ا١1!‏ ب ١95‏ . ولو كان على اماما لما حارب 
مع ابن بكر المسائل: من 1/10 سن قور + 

(84) وذلك مثل استخلاف على فى الدينة وبالتالى اسمتخلافه ثياسسا 
فى الامامة بعد الموت »© الإمامة هن |١46١‏ س 185 © وعند أهل السسئة لم 
بؤمر الرسول عليا قط » الل جه ؟ ص 16 ؛ الموائف ص ).1 . 


ادن 0 


الائية ليس لهم عدد معلوم طالما أن الزمان قائم والامة فى التاريخ(45) . 


الامام الاول دثل النص عليه ف الوحى ٠ه‏ وبعود النص من جددد دن امام على 
كره مكل القورة فق «النمن اليه الدن .وم الفم الى 'النمن 1 + تومل 


لحتس 


(وم) وذلك مثل ! « أما أن يكون النبى عالما باحتياج الخلق 
الى الامام على وفق ما وردث به الادلة السيعية أم لا . ولايهوز 
ألا يكون عالما والا كان دحا ىُْ الذدوة واساءة الظن ب4ك . ولا يحول أن 
يكون عاما والا كان قدحا فى الندوة وأساءة الظن به . ولا يحهونل أن 
فى الخط؛ » الفاية ص هلام 915 4 ص .م؟ ‏ (18؟ ؛ لابد وأن 
بكؤن الرستول قد نصن. على امام بعين: تكبيلا للدين: 4 ولم ينض :على اب 
بكر أو على والا كان توقيفه الامر على البيعة معصية وقثت تنصيضصه )© 
الطوالع ص 55 6 أجمعث الامة قلي أمامة أحد الاشخاص الثلاكثة , 
ود لت أمامية أسى بكر والعباس كها ثبت أن الامام مقص سوقم ومنصوص 
عليه توعنت. آناية على + الطوالع من ٠:74‏ وكرت عون الرائفية 
المائلين الئ الاعتزال يطعن شيوح المعتزلة ىْ أمامة على وبعد ال 1 
زعيمهم واصل فى شهادة على وأصحابه ؛ الفرق ص 115 - 115 ٠‏ 


(.1) عند الروافض الامامة فى على بالنص ثم الحسن ثم محمذ بن 
جعفر ٠‏ ى هذ! مذهب متكلميع هسام دن الحكم و هسام دن سني حالم 
الجواليقى وداود الجواربى وداود الرقى وعلى بن .منصور وعلى بن 
هيثم وأبى علي السسسكاك ومحمد بدن جعذر 'التنعيان يطبان الطناق 
وأبى مالك الخُضرمى »؛ الفصل ح ؟ ص ١١1--؟!|1©‏ ص 1؟١ا )»1١95-‏ 
وعند المغيرية نص النبى على على ثم انتئات الإمامة مئة الى الحسسين .ثم 
الى على كم الى محود تسسا ثم اللي جعذر وصاية ) وعدد الديائة تصن 
أبو هماخ عيد الله دن الحئنية علئ أمامية دينان دن سمعان ونصب 
نفسه اماما 4 مثالات ى ١‏ ص 5 »© ثم أوضى أبو هاشم الى بيسان 
وليس الى عقيه » مقالات ده ا اص ه16 © الفرق ص /ا9؟ ؛ الملل ه ؟ 
ص 8/ »2 وعند غريق آخر من الرافضة.الامامة حتى على بن الحسسين 
الذى نص على امامة جعفر مجمد بن غلى الذى أوصى الى أبى متصور 
ثم اختلفوا : الحسبينية أوصى أبو المنصور الى ابئه الحسين » والمحميدية 
مالت الونخ تثديثك محمد سنن عبد الله سن الحسدن أماما , هؤئد أوصى أبو جعفر 
الى أبى منضور ذون بتى هاثنم مثالات جه ١‏ ص 55 /!3 ؛ الملل < ؟ . 
ص ع( »!1 4 وعند الششبيطية ( يحيى بن شميط ) الامامة نضا 


بحسن الامسا, الرايع على أمامة دنياه 0 هل هناك ضراع دين الأس والان ف 
يق القرانة 7 وناذ! انكو الؤرافة فق الانتساء وحدك وكون:ق الذي 
انمتا فنا اميل أذا' كويد كنات و تتتدورة الإسناب أو لكايه 
اشعان ترسيس: النوفة مايا وحصي ليس جره اليقق الأبا ل اجو ركان 
الوصسية تعادل الوراثة ؟ هل يمكن ضبط ذلسك بنسق للقرابة ؟(81) , 


مسصص فتدم سمج موت صمت جم مج سس سيت تح عل مسي تحط صعب مسجو هن ١‏ مد مستي ص عند اممو 


3 
من جعفر الى ابنه محمد . مات جعفر وأوصى بها لابنه محمد والامامة فى 
أولاد محود: » الفرق كن 251 259 والامام اسم التي الال جد فين 
1٠5‏ © وصند الحردية أصهاب عير دن كربا مص أبو هاشم عند الله ميحيد 
بن الحنفية على امامته »؛ مقالاتك ىت ١‏ حس 3/8 ؛ جه ا اصن 58644 ؛ وتذول 
اللسيانية عالتصن ‏ الدلى. عل علن يو الاير قحوه اللي ينيل جا يسنا ؟ 
ابناه أبى هام ومنه الى على دن عبد الله له 00 0 3 
ومشهم من ساق الإمايية الب محمد دن 9 1 عيك الله دن مياسن 00-7 
أن هاشم دن محمد بن الحنفيسة وصية 6 امال جح ؟" من عم عن غغلى 6 
وفلف حدق فرق" الكسانية الاماية يمن عل الى الحمين. :ال الحسين 
الى أحخى محمد بن الحنفية دوصية أخيه الحسين ) مقالات كح 0 ص .5 :6 
واختلنت الراوندية ) أحدى فرق الكيسانية ( ف الاسام سعك أبى هام 8 
دنهم من نقلها الى محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
دوصية أبى هاشم ؛ الفرق ص ]١‏ ) نص الثبى على العباس ثم نص 
العياسن على ابئه عبد الله الذى نص على ابئه على حتي أبى 
جعفر المخنصسور 62 مثالات ١‏ 1 صر 1 4 وعدد مجموع الامامية الدين 
كل4ه فى بد على ثم 2 آل البيك 14 مثالات ىت ١‏ من بم؟ ١‏ 0 وعدد الاسياعيلية 
الوائفية الامامة من جعفر اثى اسسماعيل نصا وباتفاق من أولاده الى 
محود وهم المباركية 6 الملل جه ؟ صن ١١.5‏ لد للد[ © ه ؟ ص ١17”‏ يسمه 

. ١5 


(81) الخلاف 2 شسسجرة النتسب كسر ومتصعءب حتى ليفقد الانسان 
القدر ُ على المشاسعة . فقد اختلفت الر وافخض, بعد مورك جعفر الى (آ) 
ناي اسماعيل بن جعفر (ب) أمامة أبنه محمد بن جمفر (ح) امامة موسى 
بن جعفر »؛ الفصل كت 6 ص ١!!! 1١١١‏ ؛ كبها الحتلفت ب اليش سايية 
اتباع هكا بن محمد دن الحنفية ف مويك محوك دن الجلري وانتكتال 
الإماية الى ايه أبى هاشم الى 5 (أ) مات أبو هاشم و أوصى الى ميك 


لحستنا 


.الشريعة ؛ مقالات + ١‏ .من ١‏ ١ن‏ ؟ء| 4 الشرح ص 8ه/ . 
١6 1 00 : 1 0‏ م الايمنان: والغل س٠‏ الإملنة . 


مكحي 


0 ماذا بحددثك لو كان الامام الور نث الم ديا 6 أو افلا وظحييةا 5 أليسر 


3 العقل والبلوغ دن شغروط الامام أو وصدته لهم 5 وما العذكيل لو لم تتحفق 


من الامام المنصوص عليه أو الموصى اليه شروط الايامة ؟ ماذا لو كسان 
مجذونا أو فاسقا(؟4ة) ؟ و قد تكون الوصية شفاها ويالكئالى تكون نصا 
ا ع تخضع الوصية لناهج النقل الش-فاهى . وهل 
يعادل نص الوحى على الامام على دثيه ؟ كل هذه تساؤلات من أجل 
اعاوة الدلف ب الماريخي الى اس لكارية رون تطويل فاه "اد امع لني 
الى نظريات . ولما كان التعيين فى القاريخ يقم فى مجتسع الاضطهاد في 


مواجهة محم سسع القور انك لدأ محاطا دأ 5 الصضابيك والظلم ع 


اتستم مص سيا 


سن فلن دن عدد الله دِنْ عداسن (ب) أوصىئ : الى دن أدبا الحسن إلك): الى ش 
احو حون ال فده الله يي بكريو العنوق: 2 الل هه هو هد 


8 ؛ المحصسل ص ١/9‏ »© الاختلافات بعد موسى وعلى والحسن ؛ الملل 


إج اص .اس ؟٠(ا‏ ؛ مقالات د ا اص ١.١‏ د”».! »4 عند القرامطة 
الإناية دن الذبى إلئن على الى الحسين الى على الى محيمك الى جعفر الى 


1 محمد دَنْ أسماعيل 0 ل جح ١‏ ص_.ن 1 © وعدد القطعية الاثنى عبر به 
أنتقلت الاما موك تق اليج الحهيق :إلى اليم ين إل عن إلى الى 
١‏ جعفر. الى موسى ال على الى محمد ال عل ى الى الحسن الى محمد م06 


الملل ها ؟ صن نه ؛ مكتالات ىة ١‏ صن 1 4 ذم وقعت الإخثلافات بين 


. اخوتهم وبين اميم 4 الملل 5-- 8 ص 11 558 11 4 وعدد القطحية 


الآمامة من حقدر : الصادق ,الى -.عبكا الله الافطم أكن. .استتماعيل” © اللل 
2-9 ص م 5 4 وسدسهون العمارية . 0 الخرق هن 11 م أوعلداد 
النائرية الانامة بن هلي الى مد بن على المغزوت. +النائ 2 القرف! من 
65 مث .1" © ومع 0 الجعفرية والواقفة المال ها كاصض ١٠.‏ اند 
٠‏ 4 وعلد الناوسسية الامامة دن علئ الى. جنعفر .ينص الباقر 6 الفرق 
ص أ" © أما الامامية فد اسدتقر رانيه على أن الامام عا الر سيق ل بعسسق 
على 4 الحسدن 4 اللحسين »© زدن البعابين © وحكمدك الداقر 6 اجعفر الصادق 4 

دوسى الكاظم 4 على الرضسا 6 محمد المتقى 4 الخسن. الزكى 6 محمد وهى 2 
القسائم المنتظر المحصل ضٍ 1975 11074 , : 


(45) اختلفت الرواتقى القائلين با مامة ا دن ؤي بن جعفسر 


لان أباة دوق وهو ابن كيان سكين أو أزبع ٠‏ العم المع أنه | ونام لحب 


نه الطافة عامية 3 والمعض الآخر: أنه اهام ولكن لا بجو ن أن' يم 1 ينهذ ١‏ 


د 1؟؟] مس 


الامام المعين , وان خف ضغط القير يبح الامسام المعين مجرد أفضسل 
الناس وقشع عليه فين غير مقتصود ودون مؤامرة الصصمث والابعاد . وان 
كن فنيل العتهر اعت وأكثر قليب تننن الامم المتعك زهدا” فى الدب 
رترفعا علييسا . وان زاد نسغط القير والظلم فقد تخرج الامامة عن تسل 
الايام اما بظلم غيره أو بتقية منه ويعود احد الابناء ليخرج شاهر 
سواه ويصحم مسار الامامة فى التاريشخ عائدا بها الى حظليرة الدم ورهم 
الولادة(؟1) . فاذا ما ظهرت عيوب التعيين بالنص على اما بعينه اكتفى 
النص. بالإاشسارة الى وصدفه او معله دون أسنمه أو ريه , وقد يكون 
نصا خفيا لا نصسا جليا . فاذا ما استير الخلل يمكن ديئئذ الجمسع بي 
الثم والثسورى ؛ النص اولا حتى أحد الابناء وبعدها الخروج 
والدمعوة6)1) ٠‏ 


0ك 


19 ة) القسائلون أن الامامة لا تكون الاافى ولد على الكمستب.. موا 
دلائفكين : ل تمن الرس.ول على لئ وأن السحانة تنك سوا على خلام 
وكثيان تصن النبى ( الروافضشس | (ب) لم يندس الثبى على على لكنه كان 
أففسل الثاسى وأحقهم ( الزيدية ) . ثم اختلفت : (أ) الصحابكه كللموه 
وكفروا من خالفه مدن الصحابة ) الجارودية ا (ب) ال حسسابة لم 
دظللموه ولكن حلابت 0000 بتسليم حقماء الى نين بكر واعور وهما امامان 8 
ووئف البعض.ى 6 عثمان ) الحسن سس ج.اليج الهوذانى ا وا عمد الزيدية 
مها امامل ولد هلل يمن اخرى ملو يدهي الى الكناب والبسقة يمل 
السيت ييه © التصجل به هن 11-111 1 كان 1١‏ امد 1011 
و اعتقد حبيور الشيعة أن الايامة لا تخرج دن أولاد على وان شرحت 
فبلام يكون دن غيره أو دئقية دن عندة © امال ١‏ 53 سس 4ه ٠»‏ اله في -3 
© مذهب الزيدية أن كل فاطمى خرج وهو عالم زاهد جاع سخى 
كان أفنانا واجحب الاتباع وجوزوا رجسدوم الأماية إلى اولاد الحس.ن 5 
وهم من وكف وكال بالرحعة ومشهم دن سباق وكال أمامية دن هذا حصالا 
ف كل زمان 4 امال ىج ١‏ سن لا" لس 9/6 6 الاماية ف أولاد فادلية 1 كلل 
فاطمى عالم شجاع 0-8 اا خرج بالامامة يكون اماما سنسواء كان دن 


(54) عدد الجارودية نس النبى على على بالوصف لا بالك سواه 


5 


ود ساعدت اليثات الدينيسة المجاورة فى اعطاء زماذج للوراثسة 
والوصاية لما كان الواقع الاجتمامى يفرز بنيئه التى تحتاج الى نموذي 
ذهنى سرعان ما يتسرب الى البيئة الإد.لية(ه؟) . وقد يصس.ل الامر ال 

الجييع © كل من اغتصب الامامة من الامام المخصيوصي عليه . فالتاريكم 
مؤامرة © والحق مهضوم 6 0 شائمة . ويحدث القصام بين 
جماعة الحق وجباعة الباطل ؛ براءة من الله ومن المشركين . ولى هد'ء 
الجالة ينس القرآن ويرفع الى السماء فلا بقساء له فى سدور المغتصبين : 
ولاولابة لو عليسه ٠‏ ويصيمح مغتصيو الس _سلئلة هم المحرمات والطوا نيت . 
وقد نكسأ الصراع منذ قديم الإازل بين الخسي والشم ١‏ دي 


ا 


واللاشرعية : والامانئة هى حميسل الامامة والعسردة الى الشرعيةركى 


الثم ققدم 


ريه وسيديياه * فسوي عولخ به سميج سبحم يجيي عاج بجي ماع وسور واوا ا 10 


اماية ابئه الحس.ن . وئمن الهددن على أشيه الحديين ثم صتارك يفسيد 
اللحسين والهسين تشُسوريى ف ولديهها . فمن خرج شاهر! سيق داعيسا 
الى ديئسه وكان عالا عارفا فيو الامام ؛ الفرق صن ." ب "9 : الموامفف 
من 1357# 68 صن 166 ؛ الثضني الخكقى يمد الرس.ول : المحصيل من .م1 نه 
اما ٠.‏ 


(16ا مالك المحيدية لق تنسبت وسطتابراء اس مم الله 382 الحب. ن اماما ٠‏ 
نقد أومى ابو جعفر الى ابى متصيور دون بئى هاشيم كما أوضى موسى. إلى 
بوشسع دون ولده هارون ٠‏ والامر بعد أبى متص.سسور راجم الى ولسد 
على "متسالاك يه 1 فى 5ش 7لة > المللا نه معن 11 د 141 + 
و قلد الموسوية أو المنضلية الافاية أوسى عن مغر تصنأ حمسث قال الصدادق 
لل سسابقكم كانئيكم 4خ 6 1 مناحيكم شانيكم ل فسموى اهنا التوراة * وى هدو 
كبية بعيسى ؛ الملل ىج ؟ من ١.6 ٠4‏ ) يقالات هك ١‏ هى 1.١.‏ بد 
١‏ 3 3 

(كةا) تثيرآ احدى فرق الزيدية من أ بى بكر ف كمسر ؛ مثالانت هك 1 هن 
7ا" 1 » وتكفر الأفايييية الميجان لظ كفر الخلق بعد : بعد التبى الا ع تس يسا 
وفاطمة والحسن والحسين والزبير وعمسار وسسليان وأبا ذر ومقسداد 
وبستلال وحسهدب ؛ اعتتاداتك حمسن 5ه 5 وعلدكد لك سام سس الحكم كرك 
الاي بسعهسا أبى 5 وأن القرآن دم سكم و تماد الى السهاء لر دهم 3 


1 ليندننا 


0 


9 
1 
1 
0 
1 
1 
0 


اعتقادات من 5ه 


| دم : 
لعن لف واد 


1 ألم اكه والكت ذاف: 5 13 الحسولل 3 ١‏ كلم 5 ككل و نا 3 الحق 5 
3 5-1 2 3 - بيده 


ل 


1 لبه ه ومنتظطاره الناسى . داذا 


ود 3 سوك تمن قر دلمه 


الامام غانه بيقى هيا 


ب انافت الحباعة نانيا تدرك أن اماييا قسد خدعيا نتثور عليه وتقله ٠.‏ 


وكليا مساع الواقع جعلت الاية هميا كله فى الامامة . فسياع الاسفل 


4 وغياب القاعدة بؤدي الى التركبز على القية ٠.‏ 


1 


3 0 
لواحتو اين البى 


كلها تداز ٠‏ الخناق دقل الإنفراج على الخارج ازداد التقائل على الداخل 


8 الملفولة اليسنان 3 2 حركاتث المعارفسة ٠.‏ ولصحلدم الشراذم بالساللة 


ابيا 


أير ها وتزداد © والحقيقة أن التميئن دالتمن واأجسساو م 


و؟مشرااء 
0 القت 


التتسيساء حم و؟ سا١‏ هن للك الخطانية | الر فيك / أدو دكار وكوي هيا 
الجحدث والدلشافوت وكذلك الخور والميسر ؛ التثسيه حن ١575‏ : الغرق 
دس 9 0 آينا الكاماية 0 كفرنف ويم الحاية لتركيا 1557 على 3١‏ 
الملل جح | © ١7‏ 0 الإمسول صن 5 6 وكذرل على لاناء لم بحسار نب 
آم بكر » اعتتسادات سن .ث5 ة الةفتسدل < م سن لس 51 هه وعاسسدك 
الثرية اول ما خلق الله ذل .حمد ؛ وعلى قبل ظلال الكل ثم عرض على 
اميق ات أن بحيان الأمانة لذع علي سس أبى طالب من الأماياة: فأسين 1 
ثم عرفس على الناسى فأور عير أبا بكر أن يتدءل منعه ؛ ونسين أن يعيثه 
على التفدر باك عا شرل أن يجعل الخالنة من يده 0 الملل د 0 صو 
"١‏ © وعند الازلية 3 علي ديم وتذلك عير . الاول شير محضى والثاني 
» اعتتسادات مس 1١‏ © وتحلعن الجارودية ف أدبى دار وصمر © 
4 أما التظلسام نيستشيهد يقرب عمر طن قاطي بوم 
الديعة 3 امال ىس 1 مسن كم ب لالم »6 ودر فخسى أصامة أبسى بكر لان الأعام 
بجببا أن بكو ن معصموق كك و لان البيعة ١‏ تس طم دلر يكا [لامنامية 3 لان سسا 
أغضيل الخلائق ولوجود شسبهات حول أي بكر 4 ١‏ التحل جح ؟ حسن 5 : 
الور انهايم 1د 1 


: (/519) اختلفت التسيعة ادك اماي موسي ره خسار هل مأثب أم لم ع 
وهم المطمورة سما هم يذلك علي ل اسياعيل 0 كلذب مطمورة )ا اء٠‏ ليم 
من لطفسع بموته. وهم القطعية »؛ ومثهم من توقف وقال بأنه سسسيخرج 
صر ااء 1 007 ١.أآ١‏ 3 أوا الخيطانية أتيسباخ محيك سس التعمان الر أفضيي 
االكب بس يطان الطاق ا ساق الاياية الى مودي دن تعفر الدسادق 
وقطع بموتة وانتظر بعس أسباطله ؛ الفسرق صن الا ؛ وتقسول الكيسانية 


شير محئس 


0 


الى ّْ 
عل 2 ألو وضع الفسى الى اضر ٠‏ فالخص لا بذحد نت 8 لا لت 00085 ول الي معدي 
بل بجعا 35 المتأول بتحدث طبقسا لما دردك 7 فالاصل طسق ال واف مع |! لحالىي 3 


داوق الذى نهذ لضي 00 دراه 58 وددلا دن تحليل ال داح ذانة 
ومكوناته ل الاعتماد على : حجحة الت لطة ف مجتممع ان ف لساك 0 
سسلطة 0 أما الوا قمع التاريخى فكلا أمسسيمم سير ذى3 دلالة . وماذا فد 
أله وائع الآن لمعسرفة أيوما كان على سق أو أى الذريقين كان أحدلةقٌ, 
بالخلافة : 0 أن الوقائع التاريخية المحد ده بسنت جزما دن الانمسان أو 
مضموئنا للعقيدة ٠.‏ انيتا الدلالة 2 اتسين بالتصن أو العقد بالميعسسة 3 أن 
احالة موض.وع الحكم الى الواقئع التاريخى القديم لهسو تعويفض.ن عن الحاضر 
الضبائع والاغتراب عليسيء 9 تشدت بالاسلاف ق سباع الاحفاد :6 و اليحى 
عن الحق ٠‏ تؤلوم وق خادفاتهم. عدر 1 عن البحث 0 اديكنا وف خلافات ' 


وبالرغم من جماهير أهل السئة القى تميق نينها الا أن السك لدينا اكري 


ا الى .الشيعة أى تعبين الإخيم بالنص أو الو صية 014 ضايطا عن ضادط أو 


ْ أميرا عن 0 أو ملكا عن مللكت. 85 م دن أن الشيفة تكسدول ماانفن‎ ١: 


و التعيين الا أنها كانت. أقدر. على الثورة على الحكم الظالم ٠‏ وعسو 
تناقضصس 86 الصلة دين الموروث القديم والئيسة الحالية نسعث علئ الت اول 


مدن جديد الى أى حد بيعم الموروث ف الدبية النئفسية للعصر 2 


ومع ذلك يظهر الواقع دون الاسطورة #توالكم 5 م١‏ أدعى ذكلن الاعفدور 


الكتاثت و مشدة داس الجعفى ناهوي : المغير: 9 دن سمكك. صسير 6 أصكابه 


,آأفاما ؤادغوا نه لأاييوت: ناكل ارو الوم على وحص البخفرية ".الما ماف 
علمو! أنه كان كاذيا فخلموه 4 نثالات ىج [ ص 417/9 الفرق ص 555 ؟ 

وقد كان أبو الحنفية من اتباع محمد بن عيذ الله بن الحسنسن ين :الحسين 
لمع الجارودية ) -٠'ولما‏ قتل؛ بقق” أناوا حليفنة. علي :اليسة 'ومؤالاة آل 


1 البيث 0« مشهم من قال ناينامة ابحيى. دن عمل اصاحب د 6 “الملل - 1 
اص لأ سدم ) الحمد ع 14 


الوراء واسقاط للمافضى على الحاضر : واعادة قراءة الماضى بنساء ٠‏ 


بأن محمك دن الحئفيسة م دودك وم عوك 6 الملل 5 | جسن 5928 "نب ل 2 


؟ . الامامة عقد واخثيار - 


ليست الامامية عئذا واخثيارا دشاء علي 0 مدن الوصى 3 أو كسام 
عل عيسد ون الامام السسابق الئ 0 اللاحق هذه شر بوط الإنتداء ولبستك 
حالك الاختيار ٠‏ فالاختيسار ادير من 3 و العقدد اخرار لصلحة 5 وها 
كان النمن كذلك 6 ناتاه تدبمرا عن و اشع بفعل أبس سابب النزول وحفاذظا 
على مصلحة بئنساء على مكاصيد الشريعة التقى الاختيسار ممع التصن ٠‏ 
فلو بن شوك «الأباءة والنسن وبالديد أو الاسام لان كلق هيز 
البداية فقط أى مجرد افتراض أو امتراح لا يتحقق الا بالعقيد والاختيار » 
ديعا الايك . فالتمن والفينيد والاجماع 4 كل ذلك بقوم عل حسان 
الاختيار للامة . فالعهد يتم بحضور الرفاق ؛ بعض. اهل الدل والعقدد ء 
ولا دتكسرة أحد مشهم ٠‏ ومنب حقهم الاعتراس على المعهود البه : قالمي ند 
اخثيسار ضديق كيل البيعة كاختيار وق السسسسسعع ٠.‏ وأن توق الإيام دون أن 35-5 
الى أيسام بعده بنادى رجحل مستحق لها فيد عوها للقسيكه ثم تأنى اليدية 
السنانة اختجدان دوق الاية رامهوا" عليه .وو نيذه لهال 4 هون النق 
النافن الت اميه الا زالدينة: االسساية + قاذ ابا وسيب الما عن واف 
الن"احتيسا" امال :دن عفر هان ذلك الأحتيان يكون ارسمينا عقذا ون الريفاق 
توه دبع الايسةكة 8 ودثم ذلك ف أقصر وكتك مئعا للكذتقاق وحرصيا على 
الممالهة اليمسانة .زولا يكنماجيل رفى حداف على فى كنال يونت 
عامة ٠‏ ولك بلعيسسد الامر الى رحجل ذى شوكة وثئنة ذيتولى عقد الجمبع 
راختيسار الامام لجمسع الآراء وعد الحوار 4 واخثيار الاصلاح (54) 5 والحققة" 


501011 


(م/3) دذديت بالنص دن الرسدول 4 ومن الاسام السسسابيق بالاجماع 4 
المواقف ص 995 ؛ أو يكون بالعوهيد اليه من 0 مولى الخلافة كما فعل 
أدسوق بكر بحضصسور دن الصحابة تلومسسر ولم يتكسر عليه أحسد 0 
لطبي حص 55 )© الموالع صن |59 © عبد الستلام ص "| ٠‏ 
تصسح امسعهيك دن المبت أذا تلهصدد فيسسك سان الاختيسار ك20ظ2 موتك دون 
هوى 4 اخئاف يخانا ) أبو عل ى وأدو هام / 8 عند الامنام وعضهدم 


5-5 
عت 


سم [15] سب 


ان كل مده التخلريات انوا فى تنخلك لحوادك القاربج قال لوقائهةه 


0 كفي خسان الاذياة النائنكء الأو اثلل الختبارا 3 عدا 5 تفيضا ٠.‏ م 


ا 
ذلك قير التقايل سن التسين بالتحمي والاختيار بالدي م ل والمقد نقاماأ؟ 


نخلريا بتجاوز حوادث التاريخ ويمير عن حقائق الواقع المسفر 
20 
0 1 0 
يعو جد 4 5 5 5 
ع ردقه العقد ٠+٠‏ لا كان ل 50 0 صيقة العفسد و له 
المتعاقدين فان لمسساقاة العقد هي أن لسسع معن الله إلا عاميية 1 بون 


ذ! عهسد من أمأم و الا بقارن هذا السقد عقد ائله من صلم للامامة اق 
به الشروط تقس سسها القى للامام ولا يعون امايا . قلا يديم أن يعقد أماء 
لاهسسام أو أن بكون ذا ميد مع امام أو أن يعكد اله ء رزيوكن مسر فا" 
من بحب لير للاماية عن طريق القسروط التي تثوافر فل الأسسام ى والسو مه 
بحتام فقلط الي لمعيه وكيول دون عمقل اع فال سيد وك السام السنايق ل 


الايام اللاحق يتان االعقسسد الحديد . والمقد طون واحدا حدق ألا نعلا 


لامايين 0 قنك واحد 58 وبانتشى المئد الكسول وال 0 عن طريق الدبه 1 


1 اخليسار الانقباد لذلك . فلا يكفى فى الرفى مجسرد التسفيق أو التولدا, 


03211111 


#متميم 


ب 
وتفويضن الآامر أن 5 أقرهة أبو اسم 4 وونمةه لبو على إلا سال ممم ل ضما 
الجياعة واكلها ته 3 وتأول 098 أدى كر علي 0 فأنس» امرك إ هأ 
على كك » الاياية م 0 را 5 دك لاما 38 ابحد مساج بوهشوة ٠١‏ 
أ سس سكم الأهسيام اميت ١‏ لئى اسان دخدار 6 5-262 ان وات نك الإمام ولم لف ل 
الى أحد بنادي رجحل ممسسمستاحق لها ديد يدها الى تقسييسة كيا قمل على اتمعيك 
قئل عثمان جك اسه أن 0 الأمام علد ونأته» اختبار كايفسة الى الف 
أو ال أكث عن مين فى واحد كها قعل الم 5 و7 محور التردد كن ىا دن ا لبال 
ال ل 0 ى مي 1 13 53 هال مع نلك الأهسسام قط دمكن تأجيل الي 0 
من الحياعة 0 اللظلسر 8 التولية على كلدئة وجوه ان التتصيصي من 
: حيسة النبى لبس عسي التتمنيمن من ةا اهام اليفصمر نأن داف لولابة العهد 
شخصا معيئأ بنك اسم التفويضس دن رجحل دق شوكة يكتفضى امقيادة وتفوبضك 
متاسعة الآخرين ووبادرتهم الى المنايمة للجهسيم 0 الآر أ ؛ الإقتتصاد 
ان ا 9 دن العكد : فالص ا حية تحتاع” اللن من رزأئد 3 الإياوية من 
مع -/11؟ ؛ ضحة السهد ؛ عهد أبى بكر ال عير © التوويك صن 5١‏ سم 


ا 


حم تعاس بع حماس يعد سه لد بسب عي معي يديه د معد رج 


يت 


0 أشه سمار ااأخاافكه حو ما أو ناكا بل يتطلب القيول والقدول صر اه دون 


6 ودل ٠.‏ وذد دكب ل عفد دون قبول 4 اذعانا للمصلحة العامة وتسليها 


غارادة الغالبية +2 


ش والديعة حيبي الخنص 4 وتوم على الاختيار الجر 09 فالخنص لا يعين 
هذا خاصضسصيةه لو كان نحسا دن الوحى وحتنى لو كان امثنقا مسع الديعة 0 ش 
رمع ذلك لو بحوزر أثيات العقد والاختيان عن طريق ادطسنال ل ْ 
بالتنس كما أئه'لا يجوز اثباث التعيين بالنض بايطال العقنند. والاختيار 


0 هو عر 0 الخلف 6 اثبسات -0-0 عن و يق ابطال كدخ سسا» 


0 ثلاثة 55 ١‏ اثنين فقط' : ماذا ا الديعة ؟ دن هم م 1 
الذين لهم حق العقد والاختيار ؟ ما الدليل عليه ؟ فاذا كان من يصبلح 
لالامامكة ا لشي لمم كذلك الا عفاد لجبمز ده أمأما 4د توافر م 15 معيئبة 
مان ا اروظ وحدها الحدكقل المسساواة كر الائية الا أن ها لا ديتهم هو 
الإختتار مساك اذن مياسن موضو عى واختيار حر دير متعادلين 

الهاو 3 عاد اي و خديار : والتون غير اديت دالخص ' بل بالاختيار 


وبالتالى كان عقدا وديعة ٠‏ .وبدوم الاختيار ٠‏ عل ى ‏ الاحتهاد واعمال الراض 


جلسس اي ممم معي ١‏ #اتجد مم سسبيعت سم بس عع بس صل لاجس لصمعع صا بيعو بر ص حسسسع . 


(49) خكم الاختيار .. "اذا مسر النص على. ايام : تعيئه إثمنا يضين ' 


الامشسام بدعقد من أفاضل الاسلمين الذين هدم :أهل الحل والعقد !از دتملوة 


على هذا الثشمأن أنه ليسن لها الا طر دق النص أو الاختيسار 1 وف فسماد 
القفصن دليل على ثبو افق ٠‏ الإختيار 42 التمويد من اا 4 واذا دك أن الأب أمة 
لم ددست اضيا اه دنست اختيارا 0 .كم اذا بطل النص, :0 م ادق الا الاختيار . 


7 المع من ١١5‏ رصيييم ١‏ 4 لو ضار 3 دالشر ائط 0 'أيا المع من 


مسبناواة الاثنين أو تجويز امامين . وهذا فاسد لان الصلاحية لأبد لها 


لمن .هآلا 


اليل و وش بشن ل شورق كمر ادف للاخنيا 00 
ولكن هل ' تجوز الاما مة اغتصابا من كناسه االسوكة ينف ولو اسه 
الاية بعد ذلك رفن وقول أن اقزان الو اشع تمكو ] لساب لكر 
لا يجعلها شرعية . وق هذه الحالة لابد من البيضة والرفى والأختيار 
والقبول. ٠‏ ران لم .تحدث '«البيعة يصصسيبح الامام يغتصبا للسلطية لا حق 
له فى الامامة(؟.١)‏ . والدليل على ذلك الاجماع ٠‏ فكل. .من انتدب لنصرة 
الامنة وقاوم . الظلية. ودافع عن النيعة وأقام الثغور وأعطى حاذوق 


0ك 


0ك 


ل 0 عند أهل الف لئة والحديث تجوز النيعة والاخثيار 4 المعالم 
ص لها هع كخه| »© :وأما معتكند أهل الحق دن هل السنة اا 
الحديث فهو أن الشعيين فس شايت بالخدصه شيك بالأختيار * الغاية ص اي الك 


لاا" © طريق عقد الإمامة اللامام فى هذه الامة الاخثيار بالاجتهاد © الف 5-85 


ص 6005 وعندد الاشعرى الاماية تثبست بالاتفاق والاختيار دون الخص 
والتعيين » الملل ج ١‏ ص /لاه١‏ هس لم5١‏ » الامامة صص اه؟ ب.؟م| ؛ من 
ذفن : -- رجل بعينه فانيٍ 05 دعاو ى بلا در همان 4 الفصل ج م اص 
وبيعة من امل الاسيار فى الحل والعقد والاختيار 
١ ١‏ الوسيلة حشّن 1 
وعنذ الجمهور الاعظم ' من المعتزلة وال وأرجخ والتجارية طريق 50 


الاخئيان: دن الابنة جيه أهل الاجتهاد واختيارهم: دن يصلح لها 5 وان . 


حان ثدوتها بالئص غير أن النص 1 م ايرث فذيها على واحد بعينه فصارث 


الأمامية فيهسا. بالاختيار 34 الفصل جح 4 صر 5 4 صدد المعتر 4 طريق 


اا العقد؛ والاختثييار 5 طريق الاما 9 بالاتفاق | م العقد والاخثشان 
أو التضن وق يخال النضن فلم يق الا الحقد والاختينيان و 'اخليتث الممنزلة فى 
' الإمامة والقفؤل فيها نضا 9 .اختيار | » الملل ج ١‏ ص 18 »©. انقسمت 
.الامة الى كسدمين : الاول كول اأنها سك بالاتفاق. والاخثيار 0 كل من 
أتفقكت علنةه. الامة أو جماعة امعديرة دن الأججة آنا .مطلقا واما. يشرط 4 
اللل نه ١‏ من 16 ا 


09 "عند. المعتزلة والخوارج والمرجئة وبعض الحشوية والريدية 


الايفاية سؤرى 4 الاتصبار ص أ6 عدذد:' الزيدية ) سليمان. سس جرير . 


الزيدى / الاماية شسورى 4 مكالات نج ١‏ دن 00 4 امال > 59 دن 5/, 4 
1 الأقدول صن اليل 2 العمل كن ,ما 2 المواقف صن 151 . 1 


00 عند الاخنات الك لَه لة يحضيل ا 5 نايفت الامة 


مب تعدا لها “أو مياه تلو كك على خطط اللا 4 0 عن اله 1 ْ 


1ه 


للمستض عفين فهو الايام(؟١١)‏ . وهناك علاقة بين الوجوب وكيفية 
الثبوت . فالوجوب على الله يؤدى الى اثبات الامامية بالنص. والتعبين . 
والوجوب السيعى او العقلى على العباد يؤدى الى اثبات الامامة بالعقد 
والاختيار ٠.‏ 


وبالر غم من الشسبيات التى تلقى على العقد والاختيار فائه يمكن 
ازالتها ويظل الاختيار هو الطريق الوحيد امام الجماعة اتنصيب امامها . 
فيقال مثلا : لو كان الاصسل هو العقد والاذتيار لكان الطريق اليها اما 
العقل او الشرع . والعثل لا يجوز لان الاماية حكم شرعى والطريق اليها 
شرعى . والشرع اما الكتاب أو السنة أو الاجمساع وليس فيها عقد 
ار اختيار . والحتيتة أن ذلك بناء نظرى مغلوط . فالاختيار طريقتب» 
العقل ٠‏ وبالرغم من أن الاساية حكم شرعى الا ان الشرع يقسوم على 
العثل . وهى وظيفة عملية مصلحية تدرك بالعقسل . واذا كان حكيهت. 
شرعيا فى الكتاب أو السئة أو الإجماع كان الشورى منصوص عديها ؤ. 
الكتاب والسسنة © أجمع عليها المسلمون وائرها الاجتهاد . والاما. 
لبس خليفة لله او للرسول لا يجوز الا بالنص بل هو خليفة إن 
نكن ماله لا تكلن»ة لهذ > والرسول انفيها لأايخليه الخد + الما الادام 
اختاره . فالله لا يخلفه احد ؛ والرسول أيضا لا يخلفه احد . ائما الامام 
وللرسول(؟. )١‏ . والرسسول لا يتولى الاماية بئفسسه ولا يوكلها الى 


مسد يبي بع ب 


)٠9( ©‏ مستئد الوجوب فى تنصيب الامام هو الاجماع الدال على 
النص الوارد 2 الشفشرع 2 النهاية سن 55 »6 بدليل الاجماع ملا وف بين 
الامة أن من اذدب لنصرة الأستسيلام وشابدذ الخللية كان ومسستكباد ليده 
الشرائط التى اعتبرئاها فأمله يجبا على الثاسن ممايعته و الائقياد له » 
الشرم ص 751١‏ © وعند الكرامية ثبت باجيساع الإمة دون النص والثميين »؛ 

')١٠.5(‏ الاسام أها خلينة لله ورسوله أو من اخثاره ٠‏ ولا بحوزل الاول 
يدون لصن ولا يحور الثائنى لانه خلينة الرسدول 3 الاهام نانب الله ورسسول» 
فلا تثبت خلافته الا بكول الله ورسوله »© الطلوالع من 58١‏ ؛ المواهئف 
ص كوم ب ..؛ 4 كيفا بوكل الرسمسول الاإماية الى شيره ولا يتولاها 


ع 


تفغ ٠‏ 1 50ص 


3-5 ْ بل 0 بها ساك ايلاخ الر مسال ٠‏ وبدذوم الامام نانيا عن الإية 
وليسن خليفة للرسسول ٠‏ ففرق بين النسوة والاماية ولا كباس ديتهها 5 
فالنبوة تعيى ونص فى حين أن الإمسامة عقد واختيسار . واذا احتمس 
الندى بالعسلام من حطلر 9 الو حى فان الامام يختس بالعسلم من طر 5 
الأحتوماة :]ذا كاتك بوكليية المنو ة كارية نان ونليفة النانية مزلي + 
البسى بلغ الولدى وبعلم الشيربعة والامسسام 00 ويقيسها 0 الاخديار 
اذن يسن جديا نحناأ دن الرس.يسول وان كان كذلك 3 دل نايع دن طبيعة 
المثئل وضرورة المصلحة 5 وان الفسول دالاختيار مضنا مشسل الول بالتمن 
عقلا . ولا حسوف من الخطا فق الاختيسار فالامية لا لجضييع على خطلطأ ٠‏ 
والإحتياد ف التهسابة اسل سس أصيول الشربعة 9 ول القياس أمنسول 


وتواعد تحمباء من الخيلأ وتحرساة امن الوتوع قديسةة ا وان من شسروطاط 


الاسام التقوى والورع اللذان يمئعان ازدواجية الظاهر والباطن حتى لا 


بتخدع الناسن فى الاختيار . وان جواز الوصسية والعهد لا يطعن فى جواز 
الاخنيار لان العهد انها هسو اكتثيار بدني 5 حاجة الى, لصسديقل من 
اختيار الامة فى بيعة عاية بقبول جميع الئاس ورضاهم . ولا حسساجة 
الى معصسوم يعلم الناس كيف يختارون »؛ فالاختيار بت حلبقا لشروط 
موضومية فى الامسام ويحتوى على أكبر قدر هن الصسحة فى الحكم ٠‏ حى 
الجباعة ولبيس حكم الفسرد ٠‏ وان اختلاف الامة الى وذاهب وفرق لا 
بمنميسا من الاثفاق على أهسام : فالمصيلجة الساية واحدة ؛ والخصلاف 
لا يؤسسد فالود قضية . ولا يحتاج الاختيار الى ضبط آخر ثمر ششروط 


الاسام وصفات المتماقدين 4 ولا تواجد إلا رقاية الاسسية ٠‏ ولدنديسا أده انث 


لمجاب بج ييه ببيبجيص جارس ج راي م10 


بنفسبه ١‏ لو جاز الامام أن يكون اخديارا لجاز فى النبى والرسسول ؛ كبا 
ذلسيك بالاختبسار نفكذلك الثائى خثشنسة الشطأ ؛ اذا كانت الوصية حائزة 
فالاختيار قر حجائن ؛ الاماية من لإ١ؤ51]‏ بس هنع" ؛ ارم هن 06ل اسم 
كم/ا , 


لسرن 5 


لخللع الأإياء والثورة عليه . وان خشطا الامسسام محدود بالاحتياد ٠‏ ومسهحم 
بالرقابة علية والتذكير والنصح لهزه.١)‏ . وقد تثا. شبهات حول 
طديمة الاختيار والتناقضات فيه وهى كليا وهمية يسول ازالتها . ناذا 
كات الاسام واخجب الطاعة فان الاختيار يوجدبها ايضا طالما التزم الامسا 
ل وط العقد . فلا تناقفى بين الطاعة والاختيار . الاختيار يرجب 
الطاعة المشروطة بعكس التعيين الذى يوجب الملاعة المطلقة ٠‏ واذا 
أوجب الاختيار العزل فان ذلك لا يجمل النص أفذ.ل مله إن 
الإيسام اذاءما نياون فى الدفاع عن البلاد أو ظلم وتجبر وقيسر ولم يستسم 
036 أو امر بالمعروف وثهى عن انكر وجب هزله . العزل اذن 
واجب كالاختيار فى حين ان المعين بالئصس لا يمكن عزلها" ٠.1١.‏ ولا قياف 
لنصب التضساء على الامامة اذا لم يقع الاول بالبيسة . فالقضاء حكى 
فى الخصومات حلبقا للشرع ولا فرق بين قاس وآخر الا فى الحصافة ٠‏ 
والقاضى معين من الامام الذى اختاره الناس وبالتالى يكون مقبولا تعيين 
القافى على إساس من الاختيار غير المباشر ٠‏ القضساء جزئى والاماءة 
كلية : القضساء فرع والاماية أمسل :؛ ولا ضمي أن يكون الفر م بالتع بن 
والإصدل بالاختيار » فالفرع يلدق بالإصل وليسن المكسن1.١)‏ . ولق 
ياش 'الفسماة ف الخسسان سواء الذى يقوم بالإختيسار او الذى يقع عليه 
الاختيار كما يقشع النعفى الآخر فى فعل الإاختيار ٠‏ اختيار اسان اسان 
آخر كى يمثله نيابة عنه . فان قيل فى فسل الاخنيسار ؛ لو جاز أن بختنا 


عله ذه مداص يدب وميد 0 ند مستيضية "ربسا بو يمو جا ند يسيع امصبدي ف عبس سيم 0 


(ه.١)‏ الاختيار ند يكون حليقا للخلاهر المخالف للبامان 3 المختار أو 
أن يحتساج الى دن بعلي وهذا الى من بعليناه أو 0 يحتسا فهو المضصية م 3 
اجثلاف الايكه الى مذأا هب وفرق ذه لسسع الاختيار أو الاجياع على اسان 
واحد 34 كل منها تود أمنامها 2 لو كان الإختيسار دن جماعة من أتُقُس مسوم 
فلابد من تصحيحه من غيرهم لا بجوز ان يختار أو يوكل الى من يخطى: 
دون نص على ون لا يخطىء » الأمامة صن /51؟ س 6ه" . 


(6 اا الامام واحب الطاعة والاختيار لا بوحدها 0 الاحدياي دوحدبا 
الفول والنهى اتمال © الانافة هن 1ه 1180 + 


38 ) من فسون حجم الأمابية أن متصينب القضساء لا تحصيل با ستسلة 3 
الطوالع صن 5591 ؛ المواقف صن 5985 سد..) ٠‏ 


6 


لخاد لدب م الحذود لحاز له ذلك ولقمة وهشو وى لان الاناب: مفوض 
3 الجماعة لتنفيذ الشرع وليس الفرد نفوضا . ولو كان" الفرذ كذلك. 
لكان عدد الائمة مسساويا لعدد المؤمنين » كل مؤمن أماما . ولكن الامستاق 

يمثل ارادة الجماعة ويرغى المصصلحة العامة ومن ثم لزم 'التمثيل وؤجبت 
النيابة . لذلك لو اختارث جماعة من الامة الامام لجطلته اخليفة علئ 
الفيينيا ..والكلاية عون غلن. الغ كيبا تكنون على النقسن. + الامام 
تبثيل الننسسن وللغْيْ © ونيابة' عن" الإنا والآخز . وعلى الرغم .من كون 
الامام أعلم الئاس الا انه يمكن .اختياره لذلك'ممن هو اقل منه علما 
ولا يكون ذلك ظعئا ؤ فى الاختيار. . العلم شىء والاختيار ,شوء آخر , 
الاختيار اتعبير عن ار ادة 'الجماعة لا عن علمها . صحيح أن الاختيسار 


يكون | 0 دن كل الامة وهذا اهمال للامامية أو من القن وهذا تعسف : 


ين النيعن اول من القيضن: الخو لقن لاحل الك للستي الور اليه 
.امنا تيثيل الكل للكل وهو مستحيل عمليا نظرا لاختلاف قدرات الناس فى العلم 
والفضل انا وليل الميضى الكل وغتى [ليكن غيليا والشالة واقعيا . ولا مكان 
القرعة أو تلتحكيم ». فالار ادة الحرة أفضيل من التاقنة العكسيو ائية ل 

الاختيارن.. والقصد'خير من الرجم بانسب + وعديو :نهنا ان خسار 
ليسن من فى احدد ولا'قى الكل بل من البعض وأن صفاتهم اليسيتك أولى. من 
الاخبرى وبع ذلك فصفات العلم والفضل: والقصد الى رعاية مصالح 
الناس صفات بوضوعية تجب الكل والجزء » الجيسع «الفزد ١٠.وهى‏ 
ضسفات المتعاقدين فى. حدود الامكان اليبشرى . وأن عظنسة الأماية الا 
تستوجب تركهت] 3 البشر فالبشر هم المؤولون والمفسرون للنصوصن 0 
ولكن بضياناث اكثر من العالية و 0 .اين الجماهي والنلناء يمكن 
اخثيار. امام 3 ا يوجد بديل انسائى آخر :. وان اختيسار البعض دون 
البعض لا يسبب فثنة آى الفريقين يتبع الآخر » فالامامة «سؤولية وب 0 
بحسيا: عنصي ين" الله ؤي الناين فى »الذنيا والاكرة عن طاو 
الاماية لننسه تسقط غنته .قلا خوف من الققاق ٠‏ البعية عنهاائقر 
من القريب منها » والر افض لها أكثر امنا من الطامع فييا.. كنا أن وحدة 
الائنة الملع الشقاق ٠.‏ تندقغ, الفتئة لانه.لا تجسول البيعة ثانيا بعاد النيعة 
الولو وان | التشسكك فى صفات د المتماقدين " اقل الكل والحقد ١‏ لاني 


1 
1 


2 


لا يعرفون أمورهم فكيف يولون عليهم غيرهم أو لانهم لا يتمثلون بصفات 
العصية والعلم والايمان يقوم على طلب المستحيل وليس على تحقيق 
الممكن . فيمكن للانسان آلا يعرف أموره ومع ذلك يكون قادر! على اختيار 
من ينوب عله فى ذلك . وليس منا معصوم »؛ وكل علم او ايمان يكون 
فى مادور الانسان(8١١) ٠‏ 


وو عقد لامامين فى وقت واحد فالامامة للبيعة الاولى لو كانت هناك 
اسيقية . ولكن هل تجوز الترعة لو كانتا فى وقت واحد ؟ ان القرعة 
حكم بالمصادفة وتحكيم للعشوائية ونفى للقصسدية . فى هذه الحال يت 
الاختبار من جديد عن طريق الافضل للبقا لمقاييس التفضيل . ويجوز 
أيضسا تنازل أحدهما للآخر لان من يطلب الامامة لنفسه تسقط عنه . 
والتسسك بها فى حالة اختيار امامين فى وقت واحد نوع من طلبها 
للقن ,0 «الاناء مقي المتأقيم اولس الخلخن. + .وكا من وانعي الكاكن زمه 
المتقدم ٠‏ لا وجود للقرعة أو للاحتكام » فالقئرعة مصادفة والاحتكام يمكن 
للاهواء أن تتدخل فيه . والاضمن تطبيق الشروط »؛ ورعاية المصلحة » ووحدة 
الامة ») وتنازل الاخير للاول . فلو لم تنازل أبحدهما لكان كل منهما راغبا 
فى الامامة وبالتالى تسقط عنه(؟. )١‏ . ش 


سيج وممسمت بممبيدي ةبحب تحصن ايب بير بيهت 


وهو أولى © لو اختارتب جماعة من الامة الأمام لجعلته خليفة على نفسسها 
والخلافة تكون على الغير لا على النفس ؛ اذا كان الامسسام أعليهم مكيف 
يختاره غيره ؟ الاختيار أما من كل الامة وهذا اهمال للاباية أو ون اليعشن 
وهذا تعسلفا © فليسن البعض. أولي من البعض الآخبر ؛ الاخحتيسار 
ليس من واحد ولا من الكل بل من البعض »4 وصفاتهم ليسث أولى من 
الاخرى »؛ نظرا لعظمة الامامة مانها لا تترك للعامة أو للخاصة » الاختيار 
للبعض. دون اليعضن قد يسبب فتئنة أى الفريقين يتبسع الآخر »؛ الإمامة 
ص 151 ب 60؟7 ») قد يقضى الى الفتنئة لاحتيال أن يبايع كل فريق شخصا 
فتقع الحرب. »؛ واهل البيعة لا يتصرفون فى أمور يرهم فكيف يولوئه 
الطوالع ص !١؟؟‏ ؛ الموائف ص 955" ند .4 , 


اذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم ولو اجبر الآخر فهسو من البغاة ‏ 


مي 
50ظ 


ا اعرا ا 


1 إن 


ومدم ذلك فقد يخللف دمي اما ١‏ 


كلف الزنان الفا + لاني اسمن 
لامامين فى وقنين مختافين نتظسرا لصعوية الاتمتسال الفوري أو ل مكانون 
وختلنين نلرا! لاتسسام الرقئمة وترامي الاطراف . فالاولوبة للزيان المتقد. 
على المكسان . وقد تكون الاولوية فى المكان لبلد الامام المتوى على كبر ه هن 
البلدان . رمسم ذلك فالاتصسال اليوم قائم + وتم تجاوز البمدين الزمانى 
والمكانى بعسا . بل قد بكقافه الاسرام في الزمان عن سسوء نية وطليف 
النفسي كيا لاسد بدل على العمة علي الحق لو |اهتمام يوون الجها 1 

أنا اولوية المكان فتجمسل الاباية محصدورة فى بلد يعيئيه لا تتعداها الى 
باد الخسر بع ان المقسهود لهم بالتقسوى والمسلاح ومن تتوافر فبهم شروء! 
الامابية بتحاوزون بلد الامام المتوئى١. ٠ ١1١‏ وما الفائدة من وحود امام 


أحد هوا شالق والأكر صساييك الى كدف نيه الشايت مسق ون الرعية 5 


جمس عيعه ‏ وسسم مي حي 


لي 


يبعا 


ف 
يوسى الاشعرى وعيرو بن العامن ماثلا فى الاذهان لابد من الامسلح 
واستيفاء الشروط * اختلنوا اذا سابع سوم نوم ايايا سايم اخرون ماه 


آخر 8 وفك واحد 2 القرعة ابيا سيت أن بمتز لا م تعمد لاحدهوا أو 


لغم هيا ها سه من |أمتسسع عن الاعتزال لم دكن امأيا + يثالاءك جه ؟ مى 
1 ؛ لو عقد لائية متفرقة وكلهم بسلحون للاياية ١‏ السسابق ثم اللاحق 
ثم التنازل : التمهيد سس ١6.6‏ ؛ مثم عند الاماية لشخصسن ؛ الاركسنساد 
س 180 : فى أن الامام بجب ان بكون واحدا فى الزمان ٠‏ وبمتنع خلاف 
ذلك عقلا وشرها ؛ الامامة ص «4؟ - 515 . 


0 


[. 11 لإا مول ققد لأمادن ىُ سام ومتضدايي و" "أهنا ل المستم 
ا لسسع فييكن ؛ الموائف هن .16 : واشتلفوا فى الاما, اذا مأك ببلده 
فبايع من يحشره رجلا وبايع غيرهم آخر فى الوقت نفسه او قبله الى ٠‏ 
| الامام الذى عقد له فى بلد الامام ١‏ اولوبة المكان ) ب فى الوقت الذى 
قبله ١‏ اولوية الزيان ١‏ + مقالات هج ؟ صن | : وعد اهل السسسنئة 
الاماية لواحد فى جميمع ارس الاس.لام آلا أن بكون بين الصقمين حاجز 
من بحر أو عدد لا يطاق ولا يقدر كل صقم من مناصرة الآخر ؛ الفرق 
صن +56 , 


يبن ا وأواحيا الاختيار حدى ولعك , الننة واندلبعثت اع ا : 
يهدف تنصيب الامامين الى ازالة الصراع. بين الشرعية واللاشرعية.حتى 
تضعف الشرعية وتكوى اللاشرعية ودتكافأ الحصق والباطل ددعوى حذن 
الدماء ووحدة الامة(؟١١)‏ . لذلك لا يجوز الا' امام واحذ تعبيرا عن وحدة 
الأمة وحرتث. لتنا على مصمالج الحماعة(؟١‏ 1 ٠‏ واد يصاع التساؤل دطريقة 
أخرئ مثل : هل يجوز أن تجتمع الامة :على أمر تمُتلف فى مثله ؟ أو : هل 
يجوز أن تختلف الامة فى الشىء. فى وقك تجتمع عليه بعد الإختلاف ؟ 


(111) اختلفوا هل يكون الامام أكثر من واحد ؟ قيل اثنان واحد 
صامت والآخر ناطق ( الرافضة ) وقيل ثلاثئة أحدهم صامئت ©) فعنصس. 
الرافضة كان الحسين صامتًا ونت الحسن »© 4:مقالاك ؟ 3 001 5 
ال © 1 

(؟١1)‏ أجاز محمد بن كرام اعفان 0005 
امامين ى وفك واحد احتجاجا بقول الانصار يوم السقيفة مئا أمير ومئكم . 
أمير 4 وامامة على والحسن ومعاوية ٠.‏ وهذا خطأ لانها ولاية فى الاوؤلى 
وفتنة فى الثائية ٠.‏ ونظرا لقول الرسول :اذا بويع لامامين فاقتلوا الآخر' 
6 ملهما ) © الغابة ص 5 » الفصل د 4 ص 1:7 م.١‏ »4 النهساية 
ص ات 4 الفرق ص:97؟؟ © الاصول ص 1/4؟ ل ولا؟ »4 عند الكرامية 
يجوز البوقة لانامين فى. قطرين: » والغرض من ذلك اثيات | مامة معاوية 
بالشسام باتفاق جماعة من الصحابة وراثبسات أمامة أمير المؤمنين على بالمديئة . 
والعراثيين باتفاق جماعة من الصحابة ‏ 6 الملل - لضن 40 وأجازت 
المأشبهة أمامين كعلى ومعاوية الا أن امامة على وفق أهل. :السدتة بخلاف 
معاوية لكن يجب طاعة رعيته له » المواقف ص 455 . ْ 

(115) عثد. أهل. السسئة الا يجوز .الا امام. واحد والآخرون ‏ تحت" 

رأيته » وذئعؤا عقد الامامة لشخضين ؛ الارساد ص 2256 فى أن الامام 
بيجب أ ن: يكون واحدا قْ الزمان 04 رت خلاف ذلك اد وشرعا 6 لاا 3 
ص 1 ل 00 


161 لو عن ويا 


او :“هل يعد خسلاف اهل الاهواء اذا خالفوا الاحكبام اطلاقا ؟(16١1)‏ وعى 
صياغات ادخل فى صفة المتعاقدين وأقرب الى باب الاجماع فى علم اصول 
الفقه . والحقيقة أن الامة لا تجتمع.علئن خطأ ثقة فى العقل البشرى ' 
وكهدوة الاسسيان على ادراك المصلحة وقدرة الجماعة علن الحرص على 
المصصال العامة 5 والوحى لا 58 الى عذل ححيه متفسال أو الى اكب 
هدق وى ومدل. ٠‏ فاجتماع الأدنة ف أمر خلاق فمكان 5 ا أن ن اختلافها ف أمر لجنم 
عايساء آرم 0 ا ما أهل الاهسيواء ماهم ليسواأ دن أهل, | بحل والعقد 04 
فالهو 35 يسن أصاد قُْ التعاكد 6 و لكن اختلاف ال لا بمكن الحكم علي 3 
نمقياسس فرقة أهل الدق اك أ 1 فركة لدعبها 3 كما . يجوز “أن مستعمال 
سلاح التكفير: “و ليق والتضليل دون الحوان والاتناع وفهم الرأى 0 
الأكخر ا. ملا استحالة ق عذد الاما م أبا م . الفتنة والاثفاق؛: على أكثر 
: الموضوعنات خلافارة١١)‏ . 000 ! 


اباب صرفة العاقدين . 1 لعافتو ن هم أل الكل والمدد. . ولا يمف 
الإمام اليسية لنفس. اذ أن العاقد غير الامام . ا لا يعقد المتعائد دن 
أهل الدل والعقد الامنامة لنفسسهة بل يعقدها لغيره ٠‏ فمن شروط المعقود 


لز ارادة الامة عليه ٠‏ فالحكم مسدؤولية يتطلب زعاية سعد واجباع ارادة 


الامة عن دكرة أبعم وائما إراد يذلاك الطعن' فى أمامة على .اذا كانت البذعة : 


١‏ 6 0 الصممة الاولى جائز عند الآمة ومثعه عبات 04 وق ال 
الثانية جائز الأخذ بالاول !ذا كان له أصضصل عند فريق وخائز الاخذ بالثاتى 
عند فريق آخر 4 وف الصيافغة الثالثة اجائز .عناد الببعضص و ممتتسع علك: ْ 
البفض _التشر يقالات جا من 101 7071 ٠‏ 

1 5 0 0 فند الواكتييا, 0 . تلعقد ا أيان الذئنة واحدم 'الذاسن 
ْ الآية . عن بكرة 0 وائما 1 راد يلك 00 َ 1 ماينة على اذا كانث ا 1 
أيام .الفتئة من غير أتفاق .جميع الجبفابة 4 المال جا اا ضص الكل 10 
ا 15 6 الانسان يماك العقد لوليه على الغير ولييس على افيه لا 

: وكذلك العاقد لسلعة يملك "عئدها للغير ولس للذات »6 ظيقيا لكول الرسول 
3 )) والله بلا ثول .هذا الأمر : مدن يطليه يش«( ومو أحم أبو أب 00 المساميية ا 
ء اللخرعي ( 6 التبهيد صن 6م 6 و ص 2 55 0 3 : 0 


ا د 


والمقد ؟ هل لابد من اجمساع ثام على اخثيار الامام ام يكفى البعضن ؟ 
وما مقدار هذا البعفى ؟ قد يصسعب اجماع الخاس . وهى القضسية 
تفسشها فى الاجماع ف أصصسول الفقه وقضية الاستقراء فى امنطق(لا١١1) ٠.‏ 
ولكن مع السسيطرة على بعد المكان وتشسابك وسائل الاتصال وسرعة 
الانتقال فان الاجماع التثام تقل صنعوبته . ولكن تبقى قضسية اختلاف المسالم 
باختلاف الاداكن والعادات والاعراف . وقد يكون الامام المحلى اندر 
على فهم مصلحة أمته من الإمام العام للامة الموحدة مج.وع الامم . وفى 
هذه الحالة يمكن الجمع بين الاثنين عن طريق الامسام الواحد والولاة 
التنيكين + وسيم ذلك عد يحدث فق مزاعل الحنك والاتيينان أن قوف 
الامام ويقسوى الوالى فيستقل بأبته وتنا حركات الاتفصسال كما وقه 


فى التاريخ , 


فاإن كان البعخن هلى الممكن فما مقداره ؟ هل يكفى واحد ؟ ولكن 
الواحد مفرد وليس حجمعا والاثئان مثنى وليس جمعا كما انهيا لا يستيعدان 
التواماؤ . غيل اقل الجسم ثلاثة لامكانية عقد باثنين أى بأغادية اثني, 
ضذ واحد ؟ ولكن فى هذه الحسالة يعود اقل الجميع الى المثثى من جد .. 
وبالقتالئ لا تمتئع امكانية التواطق :' فاذا كانوا أربعة فانه يمكن التعادل 
افيه © اذنين ف يقابل أثنين 16 وبالدالئ تستعميل النيية فاذاتيا كان الماع 
ثلائة فى متابل واحد فامكانية العقد وتواحلؤ ثلاثة أصسسب من “تواطؤة 
اثنين ', فاذا كان العدد خيسة وكان الاجماع ثلائة فى مقابل اثنين فانه 
يكون اجماعا ضئيلا » وان كان اربعة فى مقابل واحد يكون الاجساع 
اكثر قوة وتزداد صعوبة التواطلؤ , واذا كان سستة كما حدث فى التاريخ 
فى اختيار الاسام الرابع فان التعادل ثلاثة فى مقابل ثلاثة وارد »© والاغلبية 


وض جاجد دا حيسي سيج عو حديحي ٠.‏ 


0 


)١119‏ عند أهل السسنة لا يقسترط فى عقد الامامة الإجماع بل تنعقد 
الأساية وان لم تجيميع الايةه علي , عقدها 4 الارتساد حس 159 ه191 »4 وعند 
الاصم 'والفوهلى لاك عدن اجماع المسلمين 4 مقكالات 3 3" ل ؟! | ؛ وعد 
الكرامية لايد من اجماع الامة: » المواقف صن 155 ؛ الغاية صن 78١‏ سس 


ك5 


أربعة فى مقابل اثنين' أو خمسة ١‏ فى. مقابل واحد يعد نها البيعسة وتزداد 
صبعوبة التواطؤ كذلك انا قمر العدد ببلد الامام أو 'أهله أو ولايته 
فان ذلك أدعى الى العصسبية وأخذ. الامامة لانفسهم . . لذلك.فان العدد 
هو الذى بمنع فق التواطة كل اق كثر كيّا هو الحال فى العدد الكافى 

فى التوائر وى الاجباع بالاضافة الى شر وطا العائذين وفسفات :اهل 


الحل والعكد ٠‏ فالعقد نواحة يخثشى منه الهوى والعد بجميع من ف 


أتظطسار الارض تكليف بها لا يطاق(/١ )١‏ + وصفات العائدين أن مكونوا 


0 


014 5 عفد الاجماج ا 56 0 وام الصفة 6 التمويد 


“ضرم ادس 1/6 4 الواهد ؟ى الاقناف من امل الحل والعصييو. ففدذا 


اكثفى الصحابية يذلك كعقد أ ى دكّر 2-2 وعقد عدك الى رحين سن عوف 
لعثمان ولم ماكر رطوا اجماع دن قيل المدينة أو .اجماع الامة ولم تذكر عليه 
أحد- » «المواقنب» اصن .4.2 ؛ وعند الاشسعرى رحل واحد من أهعل العلم 

والمغرفة والسستر 0 وعند السايمانية, 20 ساييان بن جردر اتزيدى ( تمسأم 
الإمامة معقاد رجلين من خيار المسبلمين 4 مقالات ١‏ اصن و١‏ © ألفمر 27 
عن 79 »6 أطلل نج ؟ .85 © الموائف ضن 217 6 الملحمصل ح_ 1 0 

الاصضفول ص ١م؟‏ © لا تتعقد بأئل “من رجلين مثل الشهادة ؛ الإمامه 
.ص 505 نالاه؟ 4 وهو الموقف ذكفسنه عند طائفة من المعتزلة © وعلدك 
' القافى عند الجمان لا للعقاد بأقل دن أرمعة © الامامة ص 8ن" ل لبا ؟ 0 
: وعند الحناقي لا لنمقشدد إلا بخيسة 4 الفصل ج00 ص 7 م أو تفنسدافة 4 


.. الإمامية ص ا ميا ون" 4 فد جعلها عمر ف سستة لاخثبار واحد فنصيان 


الاختيار 0 خمسية 'ولكن عور لم بقل أن تقديد “الاختينار أل دن خوسيا. م 
٠‏ وعميل عمر لا يازم 0 6 ا 1 الخسة دن 'الاختيسار 4 الفصدل 

ده هن 54 6 'ؤقيل لا. كسم الإ عبد أهل حضرة الاما م فان أهل الشسام 
دعوا. ذلك كسد ا لديعة مروان ل وأمنه عيد الماك واستهلو 1 00 دمناء 
أهل الاسلام 6 الفصل 3-6 م6 ص / ا مه :0 42 ق عقةك العامة . لم بدك 
- عدد ميعسسدوك ولا حد محدود فنا! نوجاء الحكم بأن الأمنا مة لتنعقد دعقاد 0 أ 
دن أهل الحل والعقد 4 الار ةناد ص 7 م 20025 6 وعذد القلانسى 

لا تتعئد الا بجماعة لا بحصوز عليهم الدم واطق على .الكذبا أو مظطلئته م( ياه 

مفسلذء الا فى أقطان : البلاد وقبدا يكون ذلك ١‏ قذحا فى اسامة على2© الملل 
اجاا صضص "19 »6 الاصصول عن مات ابر »4 الامامئة صن 5م56 يب /ا5؟ »6 
العدد دزيد أو بخص 4 واحد 4 اثئان 4 أرئعة أو 'جباعة دن أهل الحل 
والعقد ,والاجتهاد والبصيرة. «الامستوان 4 اولي عقد واحد اقلم المووع ون 


5 


دوجم 


1 هد 


لهل افنينة الاق #مشييل اللطلهاد أعمال ال رأى والنظ 

و القدزة .على الاسنتدلال 7 حصافة الخكم وسعة العلم ٠.‏ :أما:العدالة فتشسك 
القدرة اعلن النصيحة و الدفساع عن المصالح والطوف و الففل 1 له را 
5 ذلك بين الخاصة والعامة بمعنى الاقلية والاغلبية أو الصفوة والدهماء". 
واهل الاجتهاد والعدالة قادرون علئ التعبير :عن المصالة العامة للغالبية 
والجهرز بفاهفى مواجهة الحكام . وهو فرض كناية عليهم » اذا اموا نه 
رن ينهم [119] دواد من" الموت ا اي الخ لالع 
قوم “من 'المسلمين أسسوة بالعقود والشسهود عليها . والا ادعى قدا . . 

ريا لا يعليه احند : 'وليست الامامة بأقل من التكساح الذى لا يتوافر 
فياه الاعلان ٠.‏ و الآنانة خطلب عظيم وأمر حلل تعم به اليلوى وييسن 
كل ااؤمئين . ولا يوجة/ حد معين الللصود » أربعة أو غير .ذلك "او اكثن 


كا هو الخال .فى عدد العاقدين 4 يكفى الشسهود التعدل 4 أو العدد 


م طبضا 


0057 


0-1-7 
الله 


ش الباقين نكي 5 0 الثهاية مي 354 © عذدذا أهل السمنة عفد 'الامنا مه ددن 
بعقد مأ دمن يصلح . للامامة :اذا كان . العاقد هن أهل. الاجتهاد: وا العدالة 4 
الفرق من . 1 6 .من كال ا اصح الإ معقك نخس لام الامة 8 أقطار البلاد' 


.فباطل لانه تكليف بها لاايطاق :+ الفبصل ج مض ار 


(115) 'صفة العاقدين أن .يكونوا من فل ''الستر والدين: 0١‏ 
يوثق بنصيحته' وسعيه فى الممبالح وممن يعرفون الفرق بين من يصلح 
للامامة وبين ذن لا يصلح لها ».وان يكون عبالا ؛ يحيل الدين © وأن: يكون: 

ن. أتمعل الراى: والفضل م“ الآمانة.” ص 1 بدافاه؟ © من أهل الرأى 
01 ا والصلاح يوقق: باختيار :4 افضل وذ ق الزيان بخ ولو رقو 0 

ف الزمان » الامأ مق ص 71/157517 6الصسيبه يكون دمبايعة -أهل الوجاهة ش 
3 والاعقينار. :كالعلياء والامزاء الذين هم أهل حل فى' أمور الرعيسة وعقدها 
ويرجع فيها ال ى :كولهم : المطليعى ض 6:39 اذا قام به أهل الحل والعقد : 
:سقط" عن ضير هم الا فرقن. ف د ك سين» زمن الفتسة أو غير ه. '. فمذهب 
اهل السسنة و وأكثز المعتزلة.هى أن الخلافة زيابة: عن الر سول فى أمندو 
الدين.و الدئيا » عيد السنلام ص 167 ء 


سم 


الذى به تتحقق .تسهادة العدل(.؟) . 


ج لس الواقع التاريشى ٠‏ يثبت تحقق الأمامة فى التاريخ أنها كانت 
يون أولاكل اللو شيو مات الت نشا خولها الخلات: انا كم يكن" أولها علي 
الاطلاق 3 ويدل كلك عن نشأة عل #ااميول الدين كله نقاة ياسبة(١‏ ؟١)‏ 
وقد تم تفساسير الوا ع الثار بخى نطرق متعددة كل مثها يفومه طبق.! 


لنظريته المسسيقة الى ددعم اخثياره وتذوى موقفذسةه ٠.‏ ولع ذاك دددم 


1 أعدد عضر الاأصحاب لادد 0 نارن العقد يد مو الشي ك2 
ححعصرع 0 ١‏ نت حرم ل 7 رق و3 


فانه لو لم يشسترط ذلك لم تمن أن بدعى مدع عقدا سسرآأ متكدما على '. 
الحق: المظهر المعلن 5 'وليست الامامنة أحط. رتسة 3 دن" التكساح ود شرط 
سياه الإعلان 6 ولا بلغ القطسسع أذ يسن بتلسهد له عكل © ولا يدل عليه ١‏ 


قاطع سسمعى .4 وسببيله سبيل المجتهدات ؛ الارشياد ص ؟59؟؟ - 2524 »6 
لجنيا الاشسسهاد نه فأن» خطب + الس .دم ونصب عظيم 04 النهناية ان 0 
فال عضن الأصحاب يحنت 5 دون ذلك يسهيادة ديئة عادلة كنا اللخصسام 


قَْ أدذعاء دن داعم عفد الإمآمة ليه 0 قبل دن عند له حوسازر 11 »6 اللو 0 


ص 2 0 والعدد دون “حد مبعين 04 يكفى قفر مشهم حتى ذثم الديعسة., : 


. 0 | 
5 :لول ما حدث دن الاختلات بين اي اختلافهم قْ الإمامة 


مع دك 0 [البسول 3 أحتيعث الائنضار قَْ سقيفة دنى سساعدة الفقد الإما مة ْ : 
ل آنا بكر وعمن قصدد نحوهم. فى رجال من 0 
1 المهاجرين 5 أبو دكر أن الا مايك لا تكون الا ف مر ريوس | محتها يفول 

1 النبى فأذعنوا 'متُقشادين بدك أن كالت الاتصسار 3 وكا "أميز ومنكم ا سعك 


أنه ناسدتل جرد. الكناب نددقة 6وقالات 5 1 صن او و6 الشسيبهات 
التى ولعت اف مله الاستلابية وكيفية ا شسبعابها 0 شعاد مراضه 4 .حيس 


أسامة 7 0 1 دفنه ) الخلاف لكام بالإما مه 4 التفتازانى اص ١ - 15١‏ 
98 55 0 4 ور الثامن. 2 تنصيص ا نر : 0 00 خلافة 6 00 0 


م | صني لع 0 9 ١‏ 0 ش 7 


و قيل. 0 بعة كياسا على ما فعل عمل 2 لدت رى © التمهيد صن 1 2 


ليه بوصو ع لاسر اموس لبقجوتيوم كرما ود 


9 


امسكن التناقفكضى ف النظارية و لقنس سسييل الحدث الثاريخى(؟؟١١‏ . غاذا كانت 


الأماميك عفدا واختيارا فان الإمام الاول يكون اد دم لجسب دناه دناء عل 1 
اجباع الأيساة ورضسا المسليين سياه وليسن تجن دن الله أو دو قليف دن 
الأرس.ول لسمسا و أعء كان حصنا حليا أم اكدسارة يقاسن علييها مثل أواية الميلاة م 
ودمكن أن تكون أفمفسال)» مون روط الامام مثل كتال اهل الردة ٠‏ أن 
23 الحجج النقاية؛ هطى ف الحقية._ةه تركيببا للتص.وس عا ااه 
واس.تعمال لئس الوعى ك5 أو دو حماء ألم الختيار واقمة ثار يخي 1231 
كتحقيق ليذه النبؤة: وتدتيق لهذا التوجيه . وذاك خطأ فى التفسسير 
1 


٠ 
فييك مليصياء‎ 


:اذ لا يجوز أاسقاط الحاشر على الماضي وقراءثه فيساهء 
تسن الوحى الاخسار عن السستقيل بل تأس.يسي نكارية ٠‏ ولا يكم الختيا ‏ 
اقحس مي إلا ناوا مان مسف او عشوي كو اكليقا الوفكة اكوا 
السسياتن ونا يدل" الو فيك عو الديكر 1( الس انيسن التسن ليون اقيق 


للواقئعة(؟؟١) ٠‏ والحق أن التدعسة دبا الخصى 1 فالتمي لا ده أحدا 


0511282 ابصري ومو 


(؟؟١)‏ ) اختلفوا ف أ 0 93 ى بكر 3 كانت الى أ بد وظفا) الذيريى 
و3 تمن على ١]‏ مأو ةا 8 دل عا 0 مأمفه دالصسلاة 0 5 بكى له . كما 
دل الله عليها . قائتل 0 م ٠‏ وثبت عمر أمامثه د ب عقسد المسامين 
ل» وأجماعهم عليسه » مقالات ج ؟ ص ١١8‏ .؟| :6 اختثلف الناسن فى 
الإمنامة مسد الرسول الي 0 النبى لم بتكاف أحدذا نب ندم لمن 
الى رول على استخلاف أدبي بكر صا جليا 4 اجماع الداسن عل 0ن 
خاينة رسنول الآيه ليسن علي الصالة. ولكن فى ألا مامه 57 واد استخلف ١‏ 
الرسول لت ردن ولم ا خليفة رسول الله ©») هناك نصمه وص على 
اسثتخلاف أ بى در وأذر 0 شدسدده مكل كول عور ١‏ أن اسستخاف نقسدد 
أت كذاث دن موق 0 ممى و ان لا اب تخلف فلم يستخلف من هو وكير عذى 2 


' الفصل ج ؛ صن 115-1١١4‏ . 


كاذه “الى انابة ادن يكن لطوكنان ا فالق لون ارين وياد 
اأذاهب مواق م لذ صب اليه أن اثبايك مس سأك النس ددسك الاختيبار 
لب لا وروك الشرع 2 ديان أن الأما مه بالالحختيبار 4 الإمامية سن ا 0 
؟/ا؟ )م الدايل على اماية 5 ى بكر ١‏ على كلاف امس يعة 0 ذول الله 
)0 وعد الله الذين آمنوا منكم 0000 وهم الموعو دون بالاستخالافب والتمكين 6 
وعبسوق وتطيق | 8 غلا علي أو على :امن ددر 4 والاول باحلل © ( ذمهة ودج 
تركيب لثمن قدي مر رد ( دبا سس ( قل اليا فين مهن الأع أب (( قالداعى 


2 


ع 


حامهة ار كان كوو المج وو لوقا ءافطا بير المفة مااي 
. عقد واختيا. كأساسن نظرى فى الوحى وفى الواقع ٠‏ وعلى هذا الاساسر 
ثم اختيار الخليفة: الاول باحماع الامة معد .أن .ثتوافرت: شروط الامسافة 
فينه(؟ ؟1) , وان كل الشدبهات التى القيت عليه لم, تمع هن احباع* الامة 


ااا 0100 


المحظور مخالفته ليسن. محمدا ولا عليا'لانه ما:.حارب الكفاز: أيام خلافته 
- لل اسدتخلفه الرشول ف الصلاة أيام مرضسه :وما عزلله هذى ظلل كذلك 
سعد وفائه ل سب قو و لالرسسول أوتندؤه نأن الخلافة سعداه ثلاذون عاونا تتحول : 
بعدها" "الى ملك عمضود وكائيك خلافة الشيخين “1 سثة وعثنان 119 سئة 
١‏ وعلى حوس سذئوات وقول اليتوين 2 اكتدوا بالذين من تعدىي أبى بكر 
وعمر »4 ه ناكول الصحابة «:يا خليفة رسسول الله ). ) المسشائل ص . 
عم" داوم" ؛ الإدلة القر ركنية فى اللميع هن 1194 6.175 الابائة ص 
/ا5 - 588 ؛ الفرق ص .1506 6 الانصسناف ص 511 م" »6 الغانة ص 
: لالم" .8" © الامامك ض !١؟"9‏ ب /؟"؟ 6 وعدد جماعة دن الدكود 
. أمامة أبى بكر الله » بالاسدم أو بالنص والاشارة © امامة أبئ بكر »© 
الحضون ض 118 .© النهاية .ص :1/8 ا .مع 4 صن 59 ل 4948# ع 
الشرح ص 55لا 1/10 4 صن 1/50 1/05 ؛ هصن 51/ا د 719 4 المدضل 
ص 1117 ند 611/18 البيجورى جح ١‏ ا 5 اننمأ 2 الاصول صن 
58 محمد ا يي ان : ' 1 0 


: (12؟١)‏ والدليل أن الإما مه 21 عخكدت 5 بكر أدتدر' لأمفمساء. أحكام 
المسلمين © ولميتان لانتضار الاخبان :الى .مق نأى دن الصحابة 3 الاتظار 

1 ركم دنكر عليه كر 4 ولم بحمله 5 ى التريث, حامل 14 الار تماد صن 5 اعت 
57 © انققوا اق سليفة إلى بياس © على الل ل الج ادا ا 
مم١‏ © ذبوت أمامية أبى دكن بالبيعة 2 0 من ا 42 الاجماع على 
أماية أبى ذكر 50 اشاتهر ذلك ف ىُّ عهده وق عهذ عور © الاماميكة من 5/5 58 
51 4 أخمغت الامنة عل خلافة أحندد الاشدخاص الكلاثة أبى مكل وعلي 
والعداسن ونطلات أمامة على والعباسن 4 الاجماع موحود ف كدب لسن 
والتواريخ 0 الطوالع ص 6 مدايعة على والعباشن له ع الا يحول ' 
اث ماع ألامة على خطأا 6 اللمع ص 21 دليل الاجماع 6 الانائة ص 1س 
59 م( المواقف ص 4 د 6 رضى :به الجميع 4 الار سناد اص 158 سلس 
9 155 04 قتالاهء أهل الردة 4 الات كد : من 595 امتشيية 130 6 لو كانت ماطلة 
لما كان ولفكليا عدد الله 4 لو كانتا ناطلة لكانوا: سر الاهم وهم كما 1 
الك هن ١ام؟‏ ب 5م؟ ) المع ص ١١5‏ ؛ الدليل اجماع المسلمين . 
وأختيار هم لماه دوم السقيفة. على العقد أينا, م الجيهور ' وهم اهل الحل و والعقد 
ولم يتأخر أحد .بلا 0 0 القمهيد ص 7 و 1 كه ْ 


ا مامف» ككما أ4ه بول ازالتها ٠.‏ شملعك فيو أث الثدى انها لاس شلك 


5 
الى النبوة ذاتها : فالائبياء لا تورث ولا تورث 4 ما يتركونه صذقة .. 
والخلات غلى :يبدا لا يزاعى. فيه الاشخاص حتى وَل كاذو تسيا لتر 
وان كثيرا 'من الاخبمار حول سوء معاملتهم موضوعة 0000 ا 
فى مخافسبة النفسن. لدرجة الاحشاس بأن هناك شسيطانا يعتريها آم 
يحتاح الحكام 'اليينه: > آبا:طريقة ابيعفه فقد كانتت فلنة خصيت. الامة .” 
من الشقاق وا اله .. ولا يعنى ذلك. انها خطأ بل أكدت الاختيار والبيعة , : 
"اب امتذراك الامكيان 0 را التفسن فى آخر الغمر .فهو اجسسادن 
-المسؤولية:وتعلم بالتجربة وليس ,ضعفا أو خطأ . وغهده .الى الخليفة. 
الثانئ عدوا منه وليس: خروجا غلى الذبو: 5 وتقليدها ) عهد أكده 
والناس بالبيعسة عن قبول. ورضبى يوان كاختن بوزكن ادو اجتهاد قائد. 
أقّ.حاجة اليب داخليا: قبل الحاحة” اليه حاوف “كما ان هكم كوليكتتة 
كا داحم ا و تولية آخرين انما هنو اختيار اطبقا ب للتدرانك ولا ؛ 
.علئ "أى. نقض "أو “فسك. ٠.‏ ونقصٍ العلم ليبس عيبنا .انما يحتناج لد 
ال ى العلم النافع ف تستيير مول .الرعية دون 8 حاحة الى تفقه ولعءق. 
فى .الدين يحسنتئه 'المتفرغ 3 0 ان .ايقاف“الحدود. لهو من مسلطة الامام, 
كال ةعرير: 1 ؤايقاف أحبد على لبديفف” الله المشاق ل':تصرة للامة وايثارا 
1 للجهساد 58 الاتعال الفردية: 0 يضم نفسبه خليفة بل ستياه" التاض 
كذلك . ولم يستنكره نظلا :لانه كذلك بالمعتئ الحرفى: قبل أن يتحبول اللفظ 


الى لى نظنربة .شرعية: 0 أما :دذنكه ممع .صاحبه فكذلك. فعل .آخرون ايثارا! 


رون م الصحبة وليس عضيانا لامر ره ؟ 1 . .وكانت امامة الخليفة. الثائى: نعود 


ليسوب ٠‏ ع ع بص لسسسييه لصا 


0 (ه؟١)‏ تلقىئ هات 2 عديدة عل 52-07 1 بكر منها : | ل ازالة 
0 أثك الندى. عن ورثكنه يم وصاية كاية ألا كن عليها | أدو. دكر وعمر ٠‏ 
وأن .تدفن اسمرا: 6 ضربا عمن غاطمة سوط ا خرق بيتها 006 0 
الله شيطان سعثر ناه وبدذر الثاسنى من 3د ساك م( .والمطالية باقالة مفسدبك 3 
اعتراقة بأيته :بميل. ويضل 4 وأناه 1 دستحق مدذا الامر 6ق أنه يسن بأفضل 
0 األقنوم 11 استيم قبال غمر : كانت ديعة “أبى دكن فلئة: وقى الله ثسراها 4 فون عاد 
إلى مله فاقتلوه 16سية قال أو بكر : عِدذك. دوته : دقتني سنأات الثبى عن 


2.4 


سا 5 : / ٍِ 1 م 


0 


دن الخلدقك الاول تناه الببعة أهام ملي سس مام دن القديود 0 والغلاة و يحدك مم 


هم الذين لا بتولون الشيخن (5؟ ٠ )١‏ وقد كم الاتفساق على الخايقة الثانثت 


0ك 


0 


ثلاث أ هل لال مار ف هذا الأهر دي ١‏ ايع كا قُّ اها الببعسة 
2 ليتذى 2 كك دعاك فاليةه ولم أن فك حسم ليتنيى ف اله دندى سنا عدة 
ذمسر بناكت على بد اكد 3 رجلين فكان هطو الاممر وكايك اوري 2 6 نايت 
و 5 كل التاسى بالرب.ول لاله قلف 37 سنت آخر امسا حدس | أسناية 
0 لم بولك الرس.ول الأعيال وولى ماهم 5 ولا ولأه أن يجيج بالناسس وبقرا 
المع سق 8 5 عزلاهء وحمل ذلك ليرد 3 ع يسنان عذياه ١1‏ رق ميك 9 وي 
1 ما نراق اقاية الحد عدي خالاد عندهما كل مالك ان الود وش اجم أدر أزيله 
من ع ليلقاه ١]‏ سم لمهي يخليفة رسول لق ُ أنه لح يستخلفه ؟ أ مده دفناه 
ودفن عور ل دبك الرف.ولي 0 مع اأرب. نول مناه ذه الإمايك من مم1 ١‏ سه 
/آن ؟ 0 لد 1 سمه 55 ين الدعويم بار ثأأسد /517 ١ ١‏ اموا قف مني أ أ سد 


5 3 + 
(5؟ [ا) انفقو اغلئ ككث مين أي ى سار 3 امال < مسن 7آن أ سب 
به ١‏ 8 0-6 ابي بكر التو ١‏ مامثاه 0 مثالات يننا 39 كد 55؟| 89آآآآ 0 0 اثناك 


أماية أبى نكر تثدك أمايم الفاروق اهز اء اللإسسك 0 أبو نكر بيحضم من 
جملة المسيطاة قعل سيك 0000 اليم وأهرة بالنظلر 6 أمور هم والتشاور 03 
التمويد من ةا ددا أ 1 3 الباة كن" 415 0 ٠‏ اللميمع دي ١11‏ 0 امو مفب 
من 7 3 سر الققسسيةه من , 8 »ن الانصسافه دن م" به 55 ة الإمسول 
من كلم" © الإرشساد من ال ار ل التفثارا! الى من ١‏ : الاافرا اذى 
مسن ١١١‏ © وهدىي موقفا أهل اأسيلك 86 فيل ال يكاين سر القخسيةه 
سس 1١‏ هه اشاب سس 5" ؛ الدوا فى يس 37 عن “الممى؟ سه إلم؟ 1 الفرق سن 
.ه" : الإدلة على اسامة ابى بكر وعمر ؛ الارئساد من 1585-1595 ؛ 
وتدولى بعضني فرق الأباييةه آيا مكار وظلمر * مثالات 2 1 سن م ٠ ١‏ وهيى 
موقلفت الصيالحية والزيدية : المحصال سن لما * وكان زدد 07 على 
2006 المسهابة ويتولى أيا سر وعمير اه ود سنهو! راففسا مثدها لمسويع 
بعض.هم يطعن على ابى بكر وعير فائقر ذلك فنفرقو! فقال ليم رفضتهونى : 
مقالانت هر ١‏ هن 155 س ١#”.‏ غ2 صن لالم : التئبييةه صن 7# له )83 ؛ 
الإتتمشسار من م“ | » وتيت السانيانية الزيدية ١‏ مايه الف شين 3 الفرق 
من ؟؟ ب 8؟ 6 اعتقادات صن 5ه نس 9م : اللل ج ؟ صن كقراس .٠5؛‏ 
الملحصل هن .لم١١‏ * وهها امامان وان أشطا فى التاويل © ألوائق اصن 
ا 3 أئدتوا ايه الشيخين بالسيمة احنيادا ٠‏ لانهم لسار 5 بصو دون 
الاجتهاد وتارة بخطئونه . الا أنه فى حسال الخطا يكون ادئى الى الفسق ؛ 
ملعنو! 2 عثسان وكفروا عانة.ة وطللهة و اسم ومعاوية لقتالهم مانا ع« 


عد 


'. بعد الشورى ومقدث له البيعة: بالرغم 'من: بعض الشبهات :“حول أفعال. 
عن خطأ: فى .الاجتهستاد(0؟1] ٠‏ وتمث امامة الخليفة الزابع عقدا واختيارا 
| باجماع الاية 5 وما حدث الشقاق وأانفصمت. عرى الاجمساع ونصبا 
ش امام آخر أقل'فضلا من الاؤل بدلا عن آن يتئازل الثانى تحولت. البيسة. 
:.«الى نيص كرد فعل غلى مسوم اختيار البشر وتحكم .الهسوى والمصلحة 

الفردية(4؟1) ٠‏ وبعة-ذلك تحولت الأمامة الى .ملك عشود الى حكم وراك , 


المخضل ص 18١‏ »4 المواقف صن 8؟؟ © وكذلك اليعقوبية » مقالات ج "١‏ 
ض ١120/:‏ »2 الفرق: صُيٌّ .4.76 وتثبت الخوارج امامة: أبى بكر وعمر وثنكر 
امامة عثمسان 2 وك ؛ الاجداث, 0 مقالات ج أاص 5م 6 يُكفرون 'عليأ وعثمان , 
والحكنين وأصحاب ٠.‏ “الجيل ول مدن رضى,. . بالتحكيم 6 الفرقد' من 3 1 
1 » الملل ج ؟ ضن :7 4 التنبيه صن 17 سْ 01 . : : 1 


19؟1) الكلام 2 إماميكة عثمان وصحة فعل عير ف الشورى 5 عقدها 


عدد الرحمن دن عوفه له بمحظن دن ) أهل الكنورئ نسو طلحة ٠‏ اي 
طللحة علا. .قدم. ورضظئ بامامقه 3 فضخسائل غثمتان : “ جهنادة 6 - واثفاقه 04 


0 وتجهيز جبش من مآله » زوج بنت النبى ٠‏ كان السئة دن لفن الامة » 


التنهيد ص“ ؟.5 5.40 © انقاد الجميسع لغثمان 4 الابائة ص: 59 0 
'.الانصاف ص 55 »© التفنازانى ص-- 1551 » 5 ج 5 ص 421586 2 
اتفقوا بعد الشورى على عثيان ؛ الملل ج ١‏ ص 160 108 »© باتفاق. 

“اهل الشورى وأنكروا أمامة معاوية 7 5 ص ل ال م ذلك 2 - 
هناك شسنهات حول ' عثمنان (ردهة الحكم بنى أمينة الى المديّئة بعد أن “طزذه . 


3 النبى ؤبعد أن رفضه أبو يكن وعمر 4 فى أبى ذر ». تزؤيجه  مروان‎ ١ 
الحكم من ابنتاه 4 وتسليمة خمس الغنائ (/ ايوات». عيد الله دن فد بعد‎ 10 


أن أهدر ال دهمكه وتوليته فصن وعدد اللية دن عور البصرة )6 امال 
3 ملا 99 . 0 


(م؟١)‏ الكلام فى امأية 0 5 0 المواقف 1 والقادح فى 
صكيتها 4 التمهيد ص /؟؟ 5150 ؛ 00 بدل على أمامته اتفاق أهل 
:الحل 0 4 الحصدل ص ١1/56‏ .»© اختلفوا' فى اسامة :على على. ثلاثة 
: أكوال: : يلنب كان . | ناما ف أينام أن بكر .وعمورل" بنصس لكين دان الانة 
: ضلت ب نايغنك. أشيره : بعد كانت . الامنامنة 'لعلى 0 حيساة أبى بكر وعمن 
وأنهما آخطا فى. توليهما خطأ لا يبلغ الاثم بج لس أبو بكسالن الامام ثم عمن. ثم :. 


5 5 عثمان قم على 4 بو هاوق رأى أهل السينة والاستقاية 4 مقالات ك 51 ؛حن 


ا سه 0 04 أجنع, أمهل «الحق علق صجة ا على وفت انتصابه 


5-5 
0 


/ 


- 501 سدء 


ق. تسسل 0 دون وراثة الروح( (5؟١)‏ 8 والحقيقة أن تحدق الاما مه 


0 فى التاريح وان اخذلف فيها القدماء فاتها .لم تعد مشكلة اليوم أو مجنالا 


للاختيار 2 التدزب ٠‏ لم شعاد عه للها بذات دلالة الا١‏ دن حبك 


كانت اكثر كورية مق الآخسر أظينا للالتزام. السياسئ لروغ .هذا العصر" 


ولا ديرا هنذا التخليل من قراءة الحاضر ف الماضى © ورؤبة الواقع فى 


الثا ربح 7 ومع ذلك" فالدخول فيه وكأئنا طرف فياه طو هروب من : 


العصر وتقصن 3 فى الالتزام وادتعاد عو الاختيارات ‏ الاساسية مس م حينئذ 
بكون الماضى تعويضا عن ' الحاضر 4 ويكون التاريخ دار 0 1 ُ 


بعد قال عثمان وخالفثهم طوائف : 1ن الكاملية (الرافضية ) لانه رفضن 


كمال لبي بكر وممر ب الخوارج كان على حق الى وقت خروج الحكمين 
5 كََ 0 وكفر معاوية وأتباعهما 6 وهو. موقفِب امحكية 04 المواقئف دص 11 


جاب الام 4 اج تُدُغَد الاما مه ألا باجماع دون الثسسورى واختيار عضن 
الإئية . طفن فَْ عثمان وعلى وكان ددعو والى معاوية 2 الشسام 4 الاصول 


ص ا 5-2 ب" 4 الامام ليس عليا لإنه. ل م. بجتميع عليه وان اومة كان 


أ م ا لانهم احثمدوا عليه 0 مكالات 5 0 حر 5 ا,؟| »؛ أعداةه 
كر يكان 1 عسكر او ية طعدو أ الا بأنة ما أقام القضداضن وهو ا 
احتهاد ئى ب 0 لم سل ضْ الخو ارح بالتحكيم 3 المحصل صن اا 6 يعفلهد, 


المذلة من أعل الكل والتعد : الإنسبلف سر 2055 بوعند العالحية” 
0 الادترية عل ى اففسسل الناسس سعك الرشول وأولهم. بالامامة 4 سلم الامر له ' 


راضيا 4 الملل ج ؟.ض المح فى لاصيال شن د ١.١‏ ار مهشسام ‏ 


0 بن الحكم والحاحظ ضلت أكثر الامة دتركها علياء») الانتصار ص ؟؟| . 


(53ل) الختلفوا هل 'يكون لتعسسك علئ أضام وتتراوح الاجابية بين 


الاحتيال والاستحالة ( عباد بن الاين ) » مثقالات بي ا ص ١89‏ ) 
١ 1‏ واختلفوا اف امامة بدك , ا كان 1 ما 8 بالاجباع بالرغم دن انكار. الحسين ١‏ 
| عليه اشياء ب ن امامته وتخطئة الحسين كُْ انكاره عليه ذا م يكن اماما » 


)١‏ مبايعة عل ى واختلاف الناس ده مذكنا لأمامته 557 عتهمها 


: ومقاتل ْ شبيلها وهو أختلاف بين 0 الى اليوم 4 او الشسعرى 
المح لان العهد كان 0 بالايا فة 7 - أنه لا ضرورة. 01 ى .هذه المسالة ' 


1 
0 


عه 


عا د 


3 ابعا “مفات د ور شروط امايو تع 


' تددو أحيانا صياغة السالة السباة 1 صيافة فردية وذلك بإ التر كبن‎ ١ 


قلى. صفات الإما مم .وكأن النظا ف المشاني كله بما فى ذلك من مؤسسات 
.ا سدور ية ونظم سسعبية 2 قابة ٠‏ تتحدد بل وتستشبط هن “كنات الاسام 

الفزدية الطبيعية و المكتسبة دو واء في الثهيين بالنص أو فى ا 
بالعقد و اليف مع ات فى درحنة التشخيص ٠.‏ ففي الثعيين بالخص 


-تكون الضقات”" أكثر 5 ا وتأليها مكل' الخلود 3 والغيية والرجعة: 07 


السمية والتفة 4 والعلم والتعليم قُْ حين أنثه 3 الاختيار بالعكد 
2 زالبيعة تك 2 الصضنفات أكل تك خيطنا وأكثر انسائية مثل العلم 0 الود ع 
ش والشجاعة 3 الاولى تكليف دمأ لا بطشاق والثائية تدبخل 6 حدود الطاقة 


. الانسائية :. بل يستمر هذا النسق المتقابل فى عام أصول الدين كله ' 


ابتداء دن ووضوعةه الاول وهو الذات . حدتى ووضوعة الاخير وهو 


الاء ام 7 فالتجسبيم و التشبيه و التشخيص. يي ف كل دقو ضو 2 6 
.يجمل الاثسب نان انها :4ن التحرية هين سير لشفل شييها ؛ والفحذل>طالينا + 
0 0 1 4 والعول نظرا 35 والسياسة فردا . واد 00 هذا 


0 0 النسق مؤروثا: حتى ,الآن ف وحجدائنا المعاصر فى “طبع النظطسا م السياسى: 
١‏ 7 ذله : بشخصية القائد أو الزعيم أو الرئيسن 6 .ملاجه واهو 8 وقدراته 


وطبعة أت حسدنل الننا م فلبحسن اتلشخصنه واذا نيام افلسوئها 5 ونظل 


الصراع دين القمة والقاعيدة موروةا( 2117 4 ويعسد أن حلسم لعي العم ١‏ 


4 الكمية 2 ميات وق الانسسائيا 4 فى العقلياة 6 السبعيات‎ ١ 


5 


كق أ 00 عَلَنّ وجه ألبقين” 2« شرم أللقه ده 5 3 ثم بويع 003 دن ع 


وار طالب :نماجتلف:. «الناسن اق أمره 4 افون ن مين مذكر لاما وتيك ومن بين كاعد علنه 5 5 


1 : 'ودث بين قائل بامائق» معتندا أبخلافته. وهذا الحواده بين دادم الى الوم ؛ 


0 بقالاكبج !صن ه ب 6ه 5 


1" 6 طريق الغلم بتعيين ١‏ الامام التضن دون ار لان الامام 


- أن يكون 39 صنات مخصوض 3 منهسيا العصمة.. ولا مجال ال ى الأجتهاد 52 


1 


3 0 0 9 5 
120000 ا ا . ا 55 


١‏ هل هناك صفات للامام ؟ 

اذا كان القول بالنصى والثسيين يؤدى الى فاتك للامام تتجسسه 
لحساوق التالبه ؛ وصفات فوق الطاقة البشرية تجعل من الاسام أكثر .ن 
امام فان ه.ذه الصفات فى الحقيقة هى تعويض مما لدق بالائسة من 
دبعم وتقثيل ٠‏ وكلما زاد القهر والقمسع ازدادت الص.فات ألوهية وازداد 
أ 


ا قوى مما كان لبهزم 


الإهدسام مخلمية كى 2007 الكرة وسعسمود مدن حديد 


ححافل الخلام و اسيك اللاغوت 5 وهذهة اأسفاتك طى المسلود 3 والهيية 
والرجعة 3 و السصية والدقية 34 والعلم والتعليم 5 


اشم الخاود واأرشعسة ٠‏ والقول بالخلود والرحعة هو كير رد قعل 
على موتك الأيسسام كلاما وثئل» عدوانا أ يتحول الفناء المطلق الى خاود 
مطلق ؛ ويئقلب الموث اللحظلي الى حياة ابديسة دائمة مثل حال الشهيد : 
وتتجول رغبة اعدو دن اعدام للامام المفارضن الى اثيات وسسودة الى 
الايد » فينقلب الللسسالم علي عقبيه وبفوت الايسسام على أعدائه تحقيقى 
أغر امهم 8 الر ميسة ل الخسلود اذن شىء لييعى كرد عل على الكللمى 


96 سه 8 الخصم 3 3 55 دان لااتتقام ٠‏ فالوزيية بنك ساني * 


د وتم سيسات 0 


سمي 


وغليات الخلنون ف مسر فنها ومعرفة مقادس ار 0 ل بعلم ذلك الا بالتسن 
من الرسسول مساتئدا الى وحى من الله . مين قات الامامة يجوز 
أن بسمتدل عايها بالامار انك والاقوال مدل العام والفضل وكسان الأفسال 
ددن على العفية 4 وللهارة فى الحري فيل عان السرانية وال كافة .. 
نكيا يسستدل بالافعال على الشهادة والقضاء كذلك يسندل على الصفات 
التى تشترط فى الانية . وان ظير بعد ذلك جهل أو جور أو شلال أق 
كفر امخلم ونها أو كلمئاة ٠‏ وما ينال عن الاموية سق حم تشدفح ال أيه 
1 20 الأياية عنك شم وعند دن بجول ذلك * النياية 3 مكنلس 1١556‏ 2 
ليس الاختيار لعقد الاماية جائرا على التقهى والايثار بل ولابد أن يكون 
للمعقود فاك وخصوصسيات 3 القاية سس لمع : شيل لا بتستر ل هذه 
الصفات لانها لا توحد فيكسون اشتراطها عيثا أو تكليفا با لا. يطساق 
ومستلزما للمقاس.د الثى ييكن دفعها ينصب فائدها ؛ المواقف سن 558 )6 
بد الث ااستورين تلهرى الهدى الخائم بام الل#.واولادهم تضنا تعد تعن 
على 'يام بعد ايام : اللل د »ع ص ١١2‏ . 


كوا 0 رست 2 اساي ح منص سي سو ا ال سو يب ل ا 


8 
1 
7 


مقط طفن لققدسطهة قال لاع .انطع م اعت عار فق اذ ةقلق الك 7 تعد .الو تعر جر قز 11270 


لقاو سح مسو اسهد شح تك جورت سان ١‏ املاط اوه امه 31 1 


ْ اند 0 0 تنو فلن الظلم 4 ع 9 للحق أن يدحضن الباطل » 
اند للشرعية أن عوك التيحق اللاشرعية 8 اخلود الاميال اذن احندى 
مقدمات نظرية الثورة :على الحكم الظالم.هن أجل سيادة العدل .»© واخفاق ' 


الحق 04 والعودة. الى الشرعية 5 الخلود لعدين عن الرغمة 2 الثورة 4 
واسكتران القتال © وامل: ف« المسعفل :© وكمة بالنصرة  ,‏ رقنا ضور الخلود 


: أدقد أ مدن خدل لعن والخبال. 4 والضراع بن الواقع والحلم 5 بعد 


قتل الأما 5 ف 0 قع يظل حيا 2 .الخيال 9 لا ضير أن يقسم 


ا عند 00 عليا لم بمدك وأنه برجع االو الدنيا 8 بل ادق 


القيامة فيملاً الارض غدلا كمأ ملت حو را 4 مثالاتك د 1 ص وم 6 وكثال 3 
: سبسيا الو حكتمونا ندمائه 2 صبدة ةلم تلصسدق موه احئنى ينزل. من ال 


ويملك الارضص .بخذافيرها 14 وعودته للانتقام من بأعدائه هالمقتول برأيهم: لم 


نكن عليا بل شيطانا اص ورأه الئاس قُْ صة ورة عل 4 الفسرق: حصن 11 ١‏ 0 
5 لو أتبتم ندماقه 2 مدعي قارورة لم نُصسدق تموثه 6 الثنبيه ص ا" 7 7 
“. الفصسل. أ 6 ص 0 ويقكول دشار بن برد برجعة على إلى الدنيا يسبوم : 

0 القيامة 4 الفرّق ص 5 4 وعدد المنصورية "عل ي لم نمك 2 0 مبعوثا. قبل ْ 
يوم القيامة فر هاوق وأصضحابه أجيعون ل الدذيا بعد" “اموت 1 
القباية ودرون كذل' الئاس بالدق. 0 التثبينه 0 :بوم١‏ 6 عدد . الجارودية 


) 1 لريدية الراقضة ( محمد ادن عبد الليه ‏ دن الحسن” لم بيتك وأناه بكر 0 


..'ويغلب مثل 'اللحمدية. 6 التصسل جام'صن .؟ © الفرق ص 7١‏ 99 


وتزعم فركة اخرى من الجارودية أنه هو يحيئ .دن عمر, صاحب الكوفة » 
الفضسل ج م ص ؛ 6 الفوق: كن #1 ب 88 © وامترقت الرزابينة 


والابو مسلمية ف 1 أبى سملم ٠‏ تل : عند الرزامية 14 وهو لمم بدت عند" 
1 الابى مسلوية 4 مكالات << 1 ص 655 حى لم. مك وسسيظهر. ٍ الفلضل 


جام ص 1 3 أن الذى كتله | المنصبور سيطان ف صور 5 أبى ملم 4 الغرق 


ص . بام" 0 الموائف ص 551 »6 'وعدد الحربية . ( الكيسبائنية الرافضسشة 2 - 
..عثد الله دن ) معاوية حى تجبال أصضفهنان لم يبمنيك 5 دعوت" حتى يود بثو اض 
'الخذيال الئ رجال دن دلنى :هاشم م دمونك حتى يلى أمسور, التثاسس و هق 


المهدى الذى شر ب4ك. النبى. 4 مقالات 0 1 ص ان 42 وعتسد النارسية لم 
تمك اجعذر ابن محمد حتى يظطهسز ار 6 وهو الفاة ثم. المهدى») مقالاث 3 ١‏ 


بض 1 2 “ وأن” الذى كان ذتدذى, للناس' صدورك» 4 الري ص كه 04 الفصل. 


2 سن 1 الي ٠‏ 4ثال ' لو رأيتم رأسى 


دلا الحواشس » فشسدة الانفعال وفقد الاتزان من هول .قتل الإئمة 


وذبحهم يفقسد الحواس القدرة على الادراك السليم . ويصح الخيال . 
بديلا عن' الحس © والتيتى سنائدا 'فوق: الؤاقع © 'ويخلق “الموضوع فى 
الذات بدلا ين أن تدرك الذات الموضوع . وفى هذه الحالة لا يهم من 
الاسام » هذا آم ذاك » ومن من الائبة :هو الحى الخالد ٠‏ فامام كل 
ذرقة يعلد استثسهاده هو الحي الخالدد. د هو الو اقعة الحيسة 
التجرر ة الانسائية :وليس .الجدث التاريخى 4 القسخض المعين باضمه:- 
ما دامث الظروف النفسية واحدة » بوالاصماضق نا هى الا « يعلقات » 
عليها و حوائل للدلإلات. ٠»‏ وان الاختلافا فى الأمام ماشأ آم لم يمث“يدل ‏ 
علي المراع بين الموقفين الحسى والخيالى » الواقعى والخالم. © عقلية ' ٠‏ 


معتدلة أو كفسسدية +متأزمة 2( موضوعية ومواحية أو ذاتية وهازوب 57 
٠ : ١‏ . 


دسا 


د 


د صعدبك غليكم من الجبل فلك تصدقو :2 و امى 0000 ضاحب السيف 5 
لم بمدثك وأن “أولماءه برونه 6 مسعضص الاوقات 4 وأنه بلعدهم لسر ممم . .الى 
الدنيا فيملاً الارضص. دلا كبا ملت جورا- م الملمحصسل ص /ا/ا 1 6م 0 . 
الحلاجية © الخنلا- ج لم يكتل 6 قل من يشبهه 4 الفسرق ص وم 7 
وقل مت للمانة فى الخضر. .والباس, وان ٠‏ اليفدن يلفاهينا. ف النلوات ؛ 
والخضرز ف المروج والرياض 4 الفصكلن به م ص ١؟‏ © وعدد الاسماعيلية ٍ 
أسماعيل بن حبعفر لم بمتك وق لا بموبك حتى يذلاك ٠‏ أخدر 3 أدق ه أنه و صضسي» 
والامام من سعسسد 6 + هنانك الاب ولم يمبك الابن 4 مقالات - ١‏ ص 5 »2 الل 
م" 4 ال دسا 2" 4 وعتئدد القرامطة محيد بن اسماعبل 
لم ببمث © الفرق ص ”1 ») كان اسماعيل تجرد واسطة أحيد ) لا بوت 
حتى دمتاك الإارض وهنيو: المبدى. الذى تقدمت البشارة به »6 يسصابع 
الاثيلة » مقالات > ١‏ صن /5 »© الفرق ص 65 © وعند اوضق دوسى 
دن جعفر حى لم يمك وهطصلو المودى المنتظر “ دخل دا ر الركسيد ولم يخرج ' 
منها 4 الفرق اص 4 'وعند الممطورية لم يبك دل هق غنائب 04 اعتقادات 
2-2 61 م مويك حثيى بماذ الارضص: عدلا كما ملنثت جور ٍ 4 الفصل جا ه: 
صن ١١‏ © لا: يمويك الا 6 الوئت المعلوم 4 المخحسل صن ا م و عملسادك. 
0 أكفة موسبئ بن جعقر لم ذميك “ولا بمعوث حتى يملك الارضر شرقها وغربها 
وحتئ بسلا الارض عدلا وقسنطا كمأ مأئثك ظلما وجورا. »6 وقالات 5< 1 صن 
مأ 46د 2" 1 اك البزيفية لا بموتون 6 والواحد مذهم اذا بلغ .النهاية. 
ف أدينه . رفع النئ الملكوت: 35 ':وزعهوا نهم ارون المرفوعين 00 مندوة 
وعدي الارق عن 11 : 0 


جنب وجل و 


أوان اختلاف الفرقة فى موث الايام امات آم لمايمت :لا يحتياج الى < 
1 تحقق تاريخى لوائعة الموت لان الامر لا يتعلق بحادثة تاربخية موضوعية 
بل بموقف ذائى خالسن شعدر فيه الجماعة عن رغبتها 6 الانتصار على 


الموت ورفضر الهزيمة 'عن: طريق التمنى ا الخيال.. ان-كان قد 
هزم الامسبنا : بالفعل فان ارادة الجماعة لم. تنهزم »4 وان كان حسسة قدا 
0 هن آخياله ألم يتوقف | » وبالتالى تتحول ا 2 الخامين الى 
انتصمان ق المستقيل : ووتكون. الصسدمة عندما يموت الاما م الحى فتفترق 


فته #مرفدين 4 الاولى تكن الوك وان الذئى ماك مسخس: آخن؟ 


بزالثانية :تثبت: الموت وتنكر الجماعة وتخرج عليها وتفيق من الخيال 
لا يهم اذن الاختلاف فى نهاية الائمة ذتلك ظروف نسسببة جزئية تكون 7 

جرد حوامل للظروف. الئفسية 3 :وأمام واقعسية الموت تتهاوى كل: دعاوى 0 

الخلود 5 واففقاد أهواء البشر ينتضع العبك وتظهر الحيل ولنكشضفا , 


: 5 الاحتيالات” وتفيق:' الجماعة. ٠.وتظل‏ الجماعة متأرجحة دين الواقع والخيال 0 


لإ تقتوئ على مواجهة ألواقع. ولا :تستطيع الفكاك من الخيال' » وتشستد 
الحو © ويقع الود 4 وتنئسق صفوق المعارضين 0185 ٠‏ 


ف يلفيخم. ا :العئ. الر 2 و م مظامن الطبيعة 3 يفيس 


سم 1) 1 عند لخدا : د اتباع 5 بن أبمى عديد الثقفى الإما مام محمد : 
دن الحلفية . و المختار' نانب محواد دعا الخاق الي اللضلالة و أن أد ميك أن 
بمدعهك مضصعد المختار الى المغبر وكال ٠.‏ : نأ دوم إإفد ذكر أن ا 8 نكم د 0 ١‏ 


انحوكم فحن اسارات الامام “أن لا يؤثئر فيه السيف 'ماذآ أت حر | هذا » 
0 فهرب محمد »© اعتفادات صن 552" ؛ واعتبر أصخاب المغيرة بكر الاعور 
1 المجرى القتات حدا 03 دمويك ٠+‏ وهو الذئ: :ادع الامنا منة. بعك حابر الجعفى 
. الذى أدغى- الامامة بعد المغيرة.. '-وأنتهى بأكل أموال العيافة فلعذوة »© 
0 .مقنالات اج | اصن لا 6 الفرق ص ؟ع؟ ؛ ؤوكان عند الله دن معاوية 4 وضوق 


عدد أضيهابه: المهدن. الذى, | سر به الذيئ ردئعء. الذين معطلا مس تضصحنأ 
الدهرية 14 النضل : جام .صن 0 م "١‏ 6 وكالت الحميرية 'بتكذيب الذين 


.0ن كالوا منهة: انهم 'لا يموكون. وخالها : أنه تنوب :ولق لازال كلق مننا فى 
: 0 أئة أئنياء » 4 الغرق ص 555 4 وهو 0 ..حدث أيضا بعد موث عيذ الله 
: بن الخسنة» الدرق من لام 2 01م ش 


ثمات ١‏ عم 


بجبالها وأئهارها ووديائها »؛ يسهولها وسواحلها » بأشجارها ونباتاتها ) 
وبحيوائتها المتوحشة 5 كالسسهاء رهدل للعلو وتعويضص.ى عن يفل الارض 0 
وتمسك 'بالاعلى 1 حالة ضياع الادنى والاستتصال مشوسا 5 فأ لامسام 2 


سي عد سي وا الا عات وك مسف اد 
اسعي. 31 21 


1 

اهاب 5 الصناء و النامن بوالكيسانة بو اليافة تواللفايية ا 
والكلنة والويزة والخم فق الطير م الزعهة.صكة 4 والسزفق ضدوطه . ش 1 
ر الفخامة » والضخامة والعظية » وهى جبال ١‏ رضوى » تتسخيصا ا 
انلرضا عن الامام 00000 عن بمدناه وثخمر عن ماله يحفظانهء 4 دأتيساذ» ا ا 


روقة قدوة ومقنية “الى وقت خروجة 2 :ومن 'اتمتورة الفنيية 
الموجودة حول كل فارس ممثل للايمان تحفله الاسدود والنهور ويركب 
الخيل. مقائلا الثثين ‏ والوحوقن. الكاسيرة: ونالتئ تدل. على رغبة جامحسة 
ف الاسيجان وعلن يكوه سكو اقيق أو اردان بالحيفاه ومن 
ضرورة الانتصان حتى ولو كان بالتمئى يصنعه الخيال »© ويمثل الحق 
الضائع والإمل فيه عن طريق خلق صور فنية له قد تكو ن لحيوانئات 
وائعية مثل الاسد والنمر أو خيالية مكل الاثنين يشرب من عينين ؛ عين 
دن المناء 4 وأخرى من العسل »© صبور من الجئة ومن الصجراء . ان 
الانتمان سابك كن بقيخص في الطيعة دان 158 | (النحو» ادويم اج شين 
عن كيل الائسينة الذين: شرهوا: .علق الحكن: الاموىية +" وتذيله "بفسدا كن 
الصحراء عن وحوششس المدينة »؛ تدرسه وحوس. حديئية أكثر .أمانا من ٠‏ 
وحوشن بنى أمية © يعيش مبع تقسنسه 6 رمزرا للضقاء الخالمن بعس.دا عن 
شرور الدنيا وآثامها.. الامام المنعزل.رمز للطهارة الضائعة التى آثرت 
العيش فى الصحراء بعد أن استحال لها العيشش فى" المديتة .. وقد 
تكون هذه العزلة عقابا للامام. على رضاه عن من ظلمو- وظلموا الائمة 
حل الفقييا يه لقعم ورنفينه الاشكران اق العارضة بواليورة 
المسدثمر 5 . تكو نْ العزلة حينئذ. عن الدشر وعن التناسس و كأنه ساب كين 
السمهزاء نوكت أكون 'العدوية السلرة 7 وكمة يكنا الانتهاء (الذنوب 
وهسيق عضوي 7 أو" الخيال الفمتعين لا يعرف . العتاقضن. ‏ ولكنه يصو 
درب حية فى الشعور ويصورها بالخيسال دون أن 


بزلاب الابيان ح التعمل :تمن (الإجاية 


يت 16/6 اعد 


دوحد لها فا عقلما مطادكا ٠‏ كل موخقف ل“ كا النفسية الخاصة 


كجالك فردية(ع؟1). 8 ولا يخص ذلك الائيسةه وحدهم دل الصوفية كذلك:" 


ما أدامت الظروف النفسسية والاجتماعية والسياسية هى التى. تخلق 
التعداتة يكيل دل يتس ذلك على القسفة واالصوية حدم بل ديدم 
الن كل م الكارنوك: تستنت تمق عفن أققة “اللخوارض الذين 0 
يستأئفون القتسال فيتحولون الى شيعة(ه؟١)‏ . تنشأ هذه العقيدة من 
. تضخم الذاتية خارج الموضوعية: والقضاء على استغلال الطبيعة ثم 
الوتقهها ان "النديط #دملنيجه ‏ لخن وسور ها بالأقتر ان .و لفق 
كنا تخضسم الملائكة للأمام. تعو يضا عن رقةه خضوع البشر له )© وتحييه 


(1) عند المنيثية عن يمت بل فى 55 . اذا مرت سحابة 


نضاء صافة صافية مثم 5 مد 7 عدة خاى | الدها هدتوالون ودتظضم عون ' 
07 3 2 لي ل و 3 مهسب 0 3 3 


ويذولون دذد مر دنا علون 2 السسسحاب ٠‏ والسحاب عيامة 5 كال اأرسو مه 
ٍ أنه 


نقد فيل عل الى السحاب 6 الكتبية من اادست 7ت لعارويت تملى وا 


2 السسمواث. 4 المرعد صو ناه 4 والبرق سدوطه 5 يذزل الى الارض معدك <" 


حين فيكتل أعداءوه . فاذا ا صوتك. الرعد بقكولون . السسسلام عليك 
ب أمير المؤينين 4 الاحصل ص اا 4 امو أكف صن 6148م وعدسد السسيثية 
انها محمد دن على حى ف جبسال 0ن ضوىق لم دممك 6 يحز ساك على نايت الغا 
.الذى هو فيه تنين وأسدد » التثنبيهة ص ١59‏ © وعند الكربدية 0 الكستائرة 
الرافضة ) أصحاب أبى يكن العزيز »© محمد بدن الحنفية حى دجنال رضوىي 
عئده عين من الماع وعين دن اللعسسل بأخد منها رَزقه 4 سند عن تمدتكه 6 
وثمن عن تسماليه يحنظانه دن أعدانكه بأثما» رزقه غدو 0 وعشسية الى وذت 
أخروحه 6 وهوق المهدى المنتظر ٠.‏ وقد صدرا على هسذه الحال التى .عدب 
شما الخلق لان لله .نيه دير لا معلماء الا غير ه 6 الفرق ص “م ص 
58 هه 4241 مقالات ج ١‏ ص 5١‏ ؛ الملل ج ؟ ص 7/4 6. وكان السسيد 
ور الشتشاعر على. هذا اأرأى 4 اغتقادايث ص 4 الفصل 5-3 اص 
1 4 الذمن عنده عيئان نضاحئان يجريان انيناع و عسل ©6 عو ذب بالحيس ل 
لخروجهء الى غبد. املك بن مروان وبيعته له » مقالات ذخ ١.‏ ض ؟3 4 الفرق 
دن 4:11 رهسو تكن الن أن يوادي له باللخرو ع "م هناك حاون نيديا 
جيسنسة .أ اشم لا يعليه آلا الله ب س عقايا لخرؤجه بعد تل الحسين 
| الى يزيد طاليا الامان بك ابد عصى الله للدم مقائاته أبن الزبي نت حي 
أخرزى 6 الفرق ص 65 امام 8 


[م" 1). انوزم رئيسن الخلفية ( الخوارج ) مسسعس ري ... 


د ددري ف 
هزيمت .وادنا غرق باه وشبك أتساغه ف موت4 وهم ينتظرونه 1 ) هزماه» , 


|.حيزة “الخارجي ( 4 الفرق ص 3ه 


+ “سداد ا ليذ 7 :30 مج ح عرصي - نوا هو يسن 0 سي أي ومس حنمي + يود 2-77 5 67ت ل اش ا ايو ا لل 10 ال 450232 0 ص ايمر أل لا لد را ل ال 95922222 مور بوي اي ا وا ير 
4 : 5 


سد ,75785 أن 


وتبايعه. شعو دضا عن اذكار الدشر لديعته ور فضهم لها ٠‏ بعديك دم 003 


كل منهم يحمل اسلما أعظما . له مؤمئون » سسيعة عشر رحلا يايمان 


صادق لعويدضا عن الأآلاف بلا أبيمسان هر تشسين ٠‏ الخصر لاقنة المؤمنة على 


الكثرة الياغية . الارضص لهم فى المستقيل ان لم تكن لهم فى الحاض . ويام 
الامام درحة الكرب دن الله سحدرث عاد معنا تسيا وجسدددبا 4 


وديم الله دددهة على رأسسسه تحيدا اليه ٠‏ كما يبللع درحة الذدسو 9 


اذ يطلب الله من الامام التبليغ عنه فى دار التبليغ: . والنطقاء بالشرائم ' 


كارا الوفيل مايه تمدن كل امثي سيد انه دون القتورية ., 
ويوجد فى كل عصر بسبعة يقتدى بهم ؛ امام يؤدى عن الله وحجة بلغ 
عله © وذو مص يمص العلم 4 وأكبر يرمع درجات المؤمئين »© ومأذون 
يأذن العهسود على الطالبين » ومكلب يحتجس الى الداعى »4 ومؤمن يتبعه . 
ونظاش: الطبيمة: ابفجاء مسمة: <- الشيواك. .والأزضن) وايام الاسسستوغ 
والكواكب السيارة ... الخ . وقد تحتاج الامامة الى الاقامة © وبتلى 


الامام القائم 5 الامام يعرف الحقائق العلوية والسفلية والقسسائم يعرفما | 


الكليات فى الجزئيات(؟5؟1) . 


(5" [|) عند لس وراد انه ضار نك الإمامه لمحيذ دن عل دن الحسدن 2 
قن الى السماع قر مالمسم الله ك أسك ليسادك 6 وقال دا 3 اذهب ليع عنى 
وهو الكسف »6 الموائكف ص ص 153٠١‏ 4 والتناقباء بااشرًا شع أ الردل سمبعة : 


آدم وذوح وابراهيم وموسى وعيسى ومدؤد ومحمد المهدى ٠‏ وسعدي 5 متهم 


سدبعة أنمك عثم.ون شر بعته» 5 ولادد 5 فى كل عغصر دن سد سدفعة يقتضى بهم 4 
اما م يؤدى عن الله » وحجة يؤادى عله »6 وذو مصن ينيص العلم 6 'وأكدر 
برقع درجات المؤمئين 14 ومأذون يأخذ العوود عل الطال دين 4 ومكلاب دجنع 

وير غب الى الداعى ككلب الصشائد 04 ومؤمن بدسعك ٠‏ السمو انك" والارضص واباء 


الاسدوع وا لكواكب السديارة كلها سبع 4 الموائف هن 41١‏ د غ3 5599 2.6 


و ادع “امد دن كيال :الامامة » وأنه القائم ٠‏ كل ون كدر الآفاق على 
الاننس وآمكنه أن يبين مناهج العالمين ا عالم .الآفاق وهبو الغالم الغلوى 


وعالم الانفسن وهو العالم السفلى كان امام نم ودين فون الكل .ل . 


ذائه وأمكنهء أن بين كل كلى ف تس خضا» العينى الحزئى كان هو 'القائم 8 


_-_- 


فلم يؤجد ق- الزمان أحهذ لذلك” الا هو 4 ' الال جه اه 7 4 


و ا 0 


شم مده ا و وه ه227 0 


لالع د ع دحوم ته ا ب لوحن بم اموه 1 


والرجعة تدل على رغبة في العودة. الى التضسال والانتقام .والتدر 
ار الور عشبلا لاا نا ولاتوضائية ريا دام" هيا نا 
يموت فهسو أزلى من البداية أبدى فى النهاية . فخلود الامام يؤدى الى 
الرجفة . الامام حى قائم خارج أرض الظلم والنفاق فى أرض الطهسارة 
والصسفاء يعود حتثى يعود الحق معه ويملاً الارض عدلا كما ملثشت .جورا 
وكوق القئل الكادن تالصتق: لا بالظلم ياولا يوق 'فيحية ‏ الديفه كرد تمل 
على تقتيل الائمة بالسسيوف قبل الخلود والرجعة . ولا يتمتع الاسا 
نالعاو والهية دل امهيا كن ون تسيل يشتوق اعلا الما 
بل والعسالم كله من أجله فالخاود يسرئ بالاتصال »© وينتشي بالتبعية » 
ويعم بالتضضامن كل دن أتصل بالخالد فهسو خالد مثله © وكأن الامسلى, 
يلضع خلوده على الآخرين 2 وتسرى عدوى خلوده فى جماعته السينق 
الخلوة. انن '"صبتعة قايفة بل -صفة يقعة .. وأن القدزة” المطلفة اللانام 


لتساك موتك رد فعل علق عجزه المطلق ف حيسانهء 4 ولعودضص تمفسى عن 


الاحسساس دمرار 3 الفكشغضل 3 لاد للحياة مدن أن تنص على الموت » 


05 :الامل على 5207 4 والروح عل ى اليدن 8 وقد يتجاور 5-6 الاها م أما 


“اموت ا لين الدنيا كلها ٠‏ و ملسسسق أحساسن ينشج . عن تعويضص نُفسى عسات 
"نفة:الائئة وكاسيه لكل قئء فى الدنيا:. يتعلت : الفنيد: ال الضنت. 2:: 


ودتحول العدم الئ وحود م( وعئدما وضييع الاين بخلد بالصسوره ٠‏ ادعدوف . 


الاصحاب َّ الإمام وتعصود الدنيا كلها اليهم 04 لهم المصير لفسيهء و المستقيل 


وعدد المغيرية (-الرافضة 1 المهدئ: همدو محمد دن عبد الله دن الكمه ا م( 
حى ميم بجدال رضوم ناحية الحجاز دن ناحية. نلحد ال أوان خروحه 4 
عقالات ج ١‏ ص 55 »؛ بايعه جبريل وميكائيل بين. الركن. والمقام » يحيى . 
الجيوش ودملكون الارض 03 فلما خرج وذئل ادقن السعضص أن الخارج أم 
بن 'محيدآأ دل تنيطان ن: تمثل ف صورنهك وأن محيدأ سديخريم ويملك © مقالات 


ريا 1 الدري عن لأسي 11701 مر 1 اس وك الزن 


0 ل 


سد [1؟ سم 


نفس ه(/1؟١)‏ 


أم دحت التصدو 56 


وقد ذيمك قراءة حواذث التباريخ 2 النصوص ددلى 


دندؤ أثك بالحوادث أو توجيهات لاوقائع ٠‏ وان اسستهال تأودل النسسة 00 


لل ل ل ا الل 


محدث تتطسادقي وم حوادث التاريم أصبحتك محرنة مندلة أو متسس سوخة 
مرفوعة لا يكن الحكم فيه الا الامنام المعصسوم 3 ود دقحيرن ذلك دأن 


.نسفات الأمنام الإاسطور ى تابعة دن الخصو صن وهى ف الحقيقة تشع دمر 


0: 


عن الأو ضسا ع8 التفسسية و الاجتماعية و السداسنية المجت يسع الإضطهاد 0 ' ١‏ 
'ءراجية مجتمع الفهر والغلبة(/+1) . فالتجارب الحية ذاخلية مخلية ., 
ثم لم سستوم كثير مدن صسول الخلود وا! ل جعة طيفا لتماذج ف الديئات 


الدينية الملحاورة لسعالن أن ذم التعرف عليها 0 وناد كان 0 دن :المنط ردن 


على علم ها أو تبون اليهسا كيل الاتتساب الم 5 الحن) ” ُ الجدددة 


الناشئة ٠‏ امفيك ظطهر دن دل خداع الحواس.ى ق رؤبة الواقع كما طل, 0 
الحال 6 97 ؤية المسينح عيسى دن مريم ني لم دمنك الأمام حما 3 لسسسايا» 1 
لحماعته انه كذاك أو أن شخصا آخر قد مات بدلا عله »6 وقد يكون 


مس ع عت مي ومبوي سيج دست ساسع 


(9" 1) عدد السيئية المهدى المنتظر هو عا دون غيرهة. : الفرق هدري 
6 4 نايت على ولكن بمعث يوم الكيامة ومعا» أهمل الور حتى بذائل 
النجال ويقم الحدل وانقسط اق الجياك والياذة 6 الختدية دمن 7 لضي | 
سيئزل عل الارضص فيماة الارضص ودلا ها ملت 000 ٠‏ وى أول فر كه 
كالت بالثو 53 والفيية والرجعة 3 لتناسم 4 الملل 5 7 ص دز اذ ك4 وعتند 
الح وحيد بن على هو صاحب: الزه من. بكر رج وبقئل الدحصال وبجهدى 
القاسن دن الضلالة وبصسلمم الارض د فسسادها 6 القنسة حص 13 خم : 
وزعم المغرة ف أن الارض تتنشق عن الموتى فير جعون الئ الدذيا 4 مخكالاثتث 
١ >‏ ص ؟/ © ويكول ل معظم أئية الشسديعة بالر جعة 4 الإنتصار را من ا د 
0 4 وعند ود شسيعة الرجعة لا تنقص دو حددا ولا عدلا ولا .تسستديل ف 
لقدرة دولا سد فعلها ىُْ الحذية ولا تيظطل غقلا ولا تيل الا بالتدميع 4 
0 بالرجعة الى الدنيا | قبل القيامة 6 الإختصار هن 1 ١١‏ 4 
صن كه ١‏ 5 00 0007 0 
)١ /(‏ ذلك عدد الشيعة تعبيرا / عن كير تهم كدق 1 الائمة أوموةهم 1 


لان الكتثاب و السسئة و مع فيهماً تحر نيف وتدديل 6 3 تعرفب مذهما !4 لبماك سه 
ولادد دن ال مسوم الامام 5 وهم ف التيه 00 4 الإصول حدس 6ن ع . 


؟ؤ]؟ سد 


القوطان هذ مكل لعشمو الأمان ان السياة كا فسسهد مسق ودانيال 
عورا ميا يدل “على اعوية خاريخ: الأدينان فق الوفي: الجناعى عاياط 
بكالسة نسم الذيال عليه ...وقد كان أؤائل (النظرين تبن اللمقيود ع 
. وعقائد الخذود والرجعة موجودة فى الكتب المقدسة السابقة . وأن 
اتحاد الاماء بمظاهر الطبيعة .وتشخيصض صفاته فيها معروف أيضافى ' 
الانافيل > او لسة حدية #رذلق اليم شافة الصلب علوي "!كني لكي 
(وأمطرث السماء » وؤاشستد الرعد ؛ وسنطع البرق. » ووقع الزلزال » واهتزت 
الأرض © وهبت الريح ». وطارت العواصف 0 عن بقساعة الجرم ٠‏ 
وده طن المسيح فى رؤيا يونا راكبا حصانا أبيض وهو يقاتل التنين 
وينتصر عليه .. .كينا صارع. أيوب الشيطان تعبيرا من الصراع بين الخيز 
والشر واملا فى. النص ٠‏ وكا ينزل المسيح فى آخر' الزمنان ليقثل المسيم 
الدجال رمز الشر فى كل دين ويخلص النساس من: كنره كذلك يفعل الامام '. 
الاسام هو'المخلصن . .وقد ظهرت هذه العقيدة فى كل دين © وقاءمت. 
دوز قائل. أن لم يكن الدون الركسن 4ق قبا الحركات الكيية السناسبية 
'وقلب أنظمة الحكم واقامة انظية جديدة . ففى اليهودية القديمة ظهرت 
فعزدة المذرصن « القتيائية ) الذي ميخكامس ينى اسرنافيل ين الأمين لبايك , 
كنا طسزت.فق ‏ السيهية الاولئ الى اعدريه: المتسميم عو المفلون + 

رف معظم الديانات التاريخية قامت عقيدة المخلص بأدوار تحررية فى. 
تحرير_الجماعات هن الاضطهاد الداخلى والسنديطرة الاجنبية : لا. تظهر 
العويدة و«يقرات : الالتمتحيان» ناولا تين الا وكات الوريكة .وى اماك 
الاضطهاد(؟1١)‏ . ولا يمنع ذلك دن وجود مقاصد لدى المنظرين الاوائل . 
الذين كانوا ينتسسبون الى هذه الفيئاث الدبنية و الحضارية المجاو ة 
نجعلهم برو عون لعقائد .جديدة دخيلة اتحقيق نوع هن الضياع النظرى , 


. فاذا كان هناك عحز ف مه واجهة الدين الجديد على مساوق ادوم 06 


ااا اك 


(59؟!)فصار هؤلاء ف سسميل اليهؤد القائلين دأن ملكصدق دن عامر دن 
أرفخثيد. دن سمالم دن وح والعيد الذى وجهه4ه أن راهيم لبخطب ردقة دنتك , 


ع تنؤال 1 دن تاضور بن تاراح على اسحق أدنه ان فتخاس دن :العازار دن 


دن هِ أحياء ال ى الدوم 6 الفعيل. جاه صن الو 


لد 511 سم 


الارض فيمكن الطعن فيه من الخلف © فى العقائد. النظرية 6 سيب 
قوته 4 فى وقت لم تختف فيسه الشعوبية بعد وهى تصور .الحكم الجدبد 
العوك والشتي «لاقريين دون ةن التفشسير التآمرى لحوادث 
التاريح! ). ش 

ب ل الفيبة والانتظار ٠‏ غفاذ!ا 1 الامام خالدا وراجمعا لانه لم 
بيست »4 أبدبا أزليا ومع ذلك فائه غائب يجب ا ف حي انا كه 
فى الدئيا » فى الجبال أو الفيافى والكفار الى أن يحين وثت؛ خروهاهء 


(12) "تاليف الحاطنية الى :ذفن" | اكودن © وكلووة: وودة اللدوتن: لوب 
5 يظطنون أن ا لرواية الحمجو وسسن عن زرادشت لكت تاسيف ) دزول 
املك عن الفرسس ى الرزوم واليوئانية ثم البعوك الل ى الغرس كم بزول عن 
الأفرس الى 0 ثم بعود ال ى الفرس 5 ونيا كاه جاماسدب المنجم" 5 
فالملاك بعود ال ى العجم لتميسام لك وخكمسمائة مناه دن وفك ظطهور زرادشت 
الفرق ض.ن م4 6 وددشلعصب ا عدد الله المنجم دن الساطنيين للمجوس 6 وصدف 
كثابا ذكر فيه أن القرن الثامن عشر مولد محمد يوافق الالف العاشر وهى 
ذوبة المشترى والدوسس ٠‏ عند ذلك يخرج انسسسان بعيك الدواة المجوسسية 
ويستو ل علئ: الار ض كلها . يمالك مدة ليسم كر انات ٠.‏ ود تحئق جه 
زرادشت وحاماسنب ف زوال ملكت العجم الى الروم واليوئائية أيام الأسكندن 
ثم عاد اليهم بعد ثلائمائة سيك ٠‏ ثم زوال النن 3 3 وسصسيعق 3 لتمسام 
المدة النى ذكرها جا مأسيب أن المكتفئى وااقتدر 8 فل كر رجم ملكوم 85 وكانتك 


الكرامطة تلدمى يود المنتخلر 2 الذرن السشابيع ف العف الثانية 6 ألف رق من 


كم ثام؟ ؛ وعند الباطنية الامامة فى المستورين ثم فى الظاهرين »؛ الملل 
د ؟ ص /ا١|‏ 6 والاصل 2 أكثر خروجح هذه الطوائف نب ذياية الاسسسلام 
أن الفرس كانوا من سسئة الملك وعلى اليد على جميع الامم وجلاله الخطير 

قَْ أفسهم حتى أنهم كانوا الم مه قل الي الابراء والادناء وكيوا إسعك و وك 


سائر الثاسن عديدا لهم 5 وامتحنوا دزو ال الدولة مذهم علد ئَ أيدى العر 3 4 : 


ا العرب أكل الامم علد الفرسس خطر أ 83 تعاظمهم الامر 4 وتضاعفت 
المخصيبة © ور راموا 6 الأسلام بقاري فى أوقات نلستى ٠‏ اففى كل ذلك 

1 الله الحق 04 وكان دن شائميهم سم تفقادة 0 6 والمقنع ونانك 
و غير هم وعمار االذب دخدائس وأدو 0 الر اج 
: فأظور ذو م مشهم 0 فى اسدتمالو 1 د 0 داظهان محية 

1 آل البيث 93 واستشناع ظلم ى ثم سلكوا بهم سسا اك حدتى أخرجوهم هن 
لاه وأدخلوهم الئ : 0 دأن رجلا ينتظر . بدعى المهدى غعددهة حفيقة 


الدين لان للا يحول أ الدين. دن الكفار أى صضحابة الرسدول 1 الفمييان: 3 


ج كص 8م.ا| 56 .١‏ 


أن كدده عن الحزلة 


بيو ا جل للا ل مطل لسالسب روصت د ساس طلا اذ عد غ. شد د سجر سويي :بستفا مح سج لاي يد زه : لهذ جنا وده 


1 
ا 
1 
ا 
5 
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قادما مدن الصحراء الى الخضر 5 وتظل الجمساعة ىَّ الثيه حين ظي سور 
الاسام وحض-ور ملكه . ولما كانت الارض لا تخلو من أمام 6 فهن.اك القائم 
نأنياء ٠.‏ وكداد تكون الغيدة غيدتين 2 الغيية الاولى بتلو هأ ظهسور كدما, 3 
أولى وئقة قى الئضر ثم تأتى: الغيبية الثانية(١؟١)‏ للإختلاف الثار دخر. 
حول الفائب © هذا أو ذاك » لان الامر كله تجربة قغعورية لا تدل 
على وفائع » نشأت فى بيئة نفسية واجتماعية معيئة . ولما .لم بظهر 
الانبام ؛ ولم يرجع المهدى المثتظر © ولم تنتصر الجمساعة كان مضيرها 
جميعا بلا استثناء القتل والوزيية . ومع ذلك تخلق عقيدة المه.دسة 
أشمخاصها 0 وما الفائدة أمام غائب بعيش. 8 طون الجبال والكهوف 

2 الصدهر أء تك القسوم رجوعه4ه ؟ وما الفائدة دون | مك اذى لا يفعبل : 
3 يكل ولا تفيل بالبشر ؟ كيف يقودهم ويخلصهم ويعلمهم ويؤمهم ؟ 
والغييسة 0 محددة فنسسد تطول واد لفشحس ١‏ وقد دمر بالقر ون ولا: 


11 طول معطة فزق ' السيفة بالغينة والاتدظان .. “منتقان المحيدية 
محمد بن: عبد الله بن الحسدن »© الفرق ص اا #761 © من لامهب 6ه »6 
ص 14١‏ ب "”؟؟ 6 وعد أخرى الاسام المندظر هبو زكريا دن محهد 
دن الحيسين 6 وهو حى ف حبل حاجر 0 المواقف ص-: 5]؟ »4 وعدد فرفة. 
ثالفة | الكيسانية َ على دن الحسن لم بيعب وهاك وتنتظر رجعة محمد 
دن الحذفية ليملك ٠‏ فهم البووم 2 الثيسه لأااما م لهم »؛ مقالات - 1 ص لاد 4 
وعد البائرية محمد بن السناقر لم بمدك لع غائب 6 اعتقادات ص 
هم 6 المحصسل ص /ال/ا © وعذد الثاو سعاة | الر افضة ) أصحاب ناووسن 
جعف بن محيد هيو المهدى »؛ مقالات جه | هن "5 /ا3 » لم يعت “حتى 
بظليهر أمره ») وهكدو القائم وأن الذى كان يتبدى للناسس صسورته » الفرق 
ص 5١‏ »© الع 0 كن ٠‏ 64ج ؛ ص ؟!١!‏ > الال ج ؟ ص ١١١”‏ »© 
غاب ولم دونك 6 وأن أو لياء عم درونه عضن الاوقات وأنه بعد هم لسسير < لين 
الدنيا: 4 الل صن ا 4 وعدد القطعية الامام محمد دن الحسنن بن 7 
0 الاثنى عشر الغائب ‏ المنتظر الذئ يهال الارضص عدلا سعد أن 0 
ورا .ؤظلما #ممتالاك نجه ا عن 86> آنا أصحاب اقطان فالايان لذيهم 
عي دن الحسسن المشكرى » غائب سبيحضر © اعتقادات ض 6ه 6ه ا 
ا اخصل ص ألما 6 الحسن 8 م يفك وهو القائم 4 ولا بحوزل أن بموك ولا 
ولد ليه ظاهرا لان الارض لا 0 مدن أمنام ٠.‏ وقد دِدُيستث أن القائم لمك 


1 . غيدئان 4 وهذه احدى الغويتين 5 عكر و دمر 5 ثم ديب غيبة أ رى ٠‏ 


علي المي هو 2 5 مأك ذم وى ٠‏ الارض ل تكله و دن حجة وهو 


يك قي 35 عت 


يظهر الامام المنتظر . يتفي الكون » وتتفير ظروف الجماعة ويظل الامام 
القائد ل بتغسير 8 هل بعلم الامام' الظروف الجديدة 0 هل يظطظهر اننا 


هذه المدة دن يأخذ حدقهم 6 مثل شاكبه ؟ وعقيدة انار المخلص معروفة 


ف جميع الاديان 6 ما دن الاحش اسن بالاضطهاد كما حدث لدى الشيعة 1 


ومق العدر عن كرد اه" الكل السمنافة “تكن قرانئدها فق« النموين 


الدينية حتى يحدث التطابق بين التجربة الخية وحجة السلطة(؟)(): 

رلكن النهوذج الذهنى موجود فى الديانات السايقة التى تم التعرف اليها 
من البيئات الدينية المجاورة . فظهرت عقيدة المخلض فى اليهودية ابان 
الاسز البابلى مها ساعد على خلاص اليهنود وزجوعهم: الى أرضن المعاد .. 
8 ورك نيا بعصي الرو انين انيه ال لزكون اميم وو دك 
ظلت الجماعة المسيحية الاولى فى. انتظار عوذته على قمم التلال' وعلى 


أس طح المنازل »؛ .وهذا معروف ف التاريخ التفسى للجمساعة الاولى: 


باسم واقئعة الانتنظار ‏ 518دهةم ٠‏ وفى معظم الديانات التاريخية 
1 لعقيدة المخلص دور تحررى قْ الجماعات المضطهدة(؟؟ )١‏ . ونظل ‏ عقيدة 
الليدية” أكبر صورة فئية للامل ف الحق سعد ضسياعه وف الايمان .بامكائية 
استردادة تعؤيضا فى المستقيل عن هزيية الماضى :. أما فرق المعارضة 
الاخرى العلنية سواء فى الخارج أم فى الداخل فائها تحقق الخلاص 


(؟4؟1) تحاول الشيعة اثنات العقيدة بالقرآن. والحدبث والاجمتاع 
فل 0 رينا أمثنا اثذتين واخينا اثنتين ( ممع أن ذلك ديعتى خاق آدم ثم 
احيائه ثم أماتته ثم احيائه يوم القيامة . ومثل « أو الذى مر 1 ى قرية وهى 
خاوية على عروشها »وهذا أيسن رجعة بل ددرة الله . ومثل الاجماع على 
احياء عم سى الموتى 04 وهذه أبضا ل 0 ال ى. نندرة الله . وهناك أخبار 
أخرئق يذكر 0 الإمودون لإنها كيه ضد نظامهم السنياسى 5 وتنكر الخوارج 
والمرحئة والمعتزلة والحشوية والزيدية والجارودية هذه الاخباز وعقيدة 


المهدية 04 الاختصار ص ا اك وا © وقد رفون الخياط الث ول بالرجعة. 


واعتير النظام أحد القائلين بها . الانتصار صر ليل سس د ٠ ١‏ 


1 ف الفن” الونائ »مسر -منواوت عودة اولسيه نوق الدكانات” 


الافريقية والاسسيؤية حاليا وق أمريكا اللائينية تظور العقيدة وراء كثر . 


حركات التحرر المعاصرة 3 ويقال ذلأك "على كل اليم دهنا قَْ ذلك هتار 


بعد هزيية النازية. .. 


ا 


ُ 
ف 
2 
2 
5 
1 
5 


#س ا 
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بالفعل بوسائل آخرى مثل الامر بالممروف والنهئى عن انكر أو بالثورة 
على الامام . والحفيفة آنه بالرقه ون بندن الحوانبة الايحابية فى 
عفيدة المخلص اذ أنهسا تعطى أملا مستقيليا فى الانتصار © وثقة فائقة 
بالنصر ». فالحق لابد وأن يظهسر فى النهاية مهما طال الانتنظار »© وأن' 
العدل لابد وان يسود حتى ولو ملئت الدنيا ظلما وعدوانا » كما أنها 
تعطى طاقة .قصسويى على التحرر, وعلى ولء الفراغ الذى تتركه غيساب 
الايديولوجية »6 وكثيزا ما أدت العقيدة الى ثورة بالفعل ضد المغفتصب 
بطرف النظر عن وقوع ظلم آخسر فى مرحلة ما بعد التحرر » بالرغم من . 
ايلك .أ الماددة بفواتية عبلينة شرن أن لفن "لل قيانة الاير اعم 
العجز عن التحرر فى الحاضر »؛ وتخلق عالما من الوهم على أمل خادع 
فى المسستقبل . تهول الوقائع الى عقائد ». وتجيل الموضوعية الصسلبة 
الى ذاتية فارغة »© وتكشف عن عدم أمكائية الصمود وتقيل الصسدمة 
وتحليل الواقع غثلا » والرغبة فى انتصار سريع حتى ولو بالتمنى . 
كما أن انتظار الخلاص ليمس القيام به بالفعل: ...والعيش فى المستقبل 
مشاوق !فى فاه كنانا قعل" المين 4 اذاف تين الالتمتسان اباد 
العصر الذهبى . فالهروب .الى الامام تعليقا للخلاص. فى | استقبل مقمل 
المروبية الى الوراء تسيا بالنم دق الماشى ونايلة مفنه :و الانتظان فى 
التماية موقف :سلبى يخالف الانتظاز الذى. يصاحب. الأماداد لمعرة”: 
قادمة . كما تؤدى: عقيدة المخلصضص الى عبادة الفرد :. فالمخلص هو 
فون > ولدنس: تتظليما كناميا << عسدن ‏ الماده "الل كلمن ماك نارم 
مجو 'اليطل «والركسى ‏ والقدس زا لع دنا" تلب نوق" الناين افاي 
المطلق له والئقة العمياء فيه . لذلك تؤدى .عقيدة المخلص الى 
الفرد وليسنى فقط تقبل زعامثه أو تعبئره عن مطالب الجياهير . ونظسيرا 
لسلبية الجباهر وطاعتها. العمياء للمخلص. وعدم ممارسة" الرقاة. عليه 
يننيي: لامر الى ارم قوز التكلذسن الي ابدتغادل الكمافيياسم الدين از 


تأليه 


الإنقللاب' علباه بمخلصس آخر 8 بيكون ذورة مسدتورة أو دوراة مضادة 0 وغاليا 
ما تكون فى البداية دعوة سرية لا علنية وفى جماعة تقوم بنيتها النفسبة 
على سسيكلو جية الاضتطهاد 04 و يسم فكر ها بطابع الجماعة السر بة المغلفة 1 
والسسلوك المزدوج والتفسسير. الباطنى للتعالم 5 ودثم تصسور ذوىي وهمية 


وتنكضية تمتاهد الخلمن حت ولو كائضة هفهزة: التوى :الشخصية مذكورة: 


سد 1517 امم 


فى النصوص الدينية كصور فنية وتعبير عن القوى النفد.سية والممذوية 
'لتى يعتمد عليها أسحاب الحق المهضف.وم فى مواجوسة القوى المادية لاتصصار 
الخلام والجروت ٠.‏ 

ج ب العصمة والتقية : قد يبدو بعضى التنائفنى فى هذه المفاهيم 
المزدوجة مذثسل الخلود والرجعة ٠»‏ الغيبة والانتظار ؛ العصصية والتقية , 
فكيا أن الخالد لا يرجع لانه باق الى الابد فكذلك الغائب لا بنتظر لانه 
لايعود ؛ والمعصسوم لا يخقى شمينا وبالتالى لا بمارسس التقية . ومم 
ذلك ما دام الامام فسوق البشر ٠»‏ أم.طوريا : تكون العصية مون صسفاته 
بسرف النظلر عن تطبيقها فى هذا الامام أو ذاك . فالعصسمة رد فعل 
تأفسى على الفتنة وتخبسط الأراء . ومسا كان أحسوبها لم يتحقق 
أمسبح هلو الدق الفشسائع ولزمتث العصية كيلاذ آخير . ويصعب 
تحفقيا التاريخى ف ائية بعينهم . فاذا كان هناك اعتراف بامامة الشديخين 
أو الخلفاء الآر عسي فأنهم 05 معصومين . وإاذا كانك القصسسمة لاحد 
الائية فانه قد اخطأ ببيعته للامام الظالم ٠‏ واذا كان الارام الرايسم 
معص.وما فمن الخطا القول بكفره لانه لم بقائل الشيخين على حقسه الذى 
تركاه ٠.‏ وهل ثال أاحهد من الخلفاء الاربعة أنه معصوم ! وهل تمتد العصية 
اليهم من الائبة ؟ واذا امتدث فلماذا تنوقف عليهم ولا تمتد الى التابعس 
وتابعى التابعين الى ما لا نوساية ؟ واذا كان الاسام معاقنا لديعته 
للاسام الظالم ؛ محبوسسا فى حبسال | رضوق )0 فكيقا يكون يمعصيسوها 
وهلو علي هذه الهال بلقتى هسذا المصسير ؟ واذا كان الاثية اثنى عشم 
فكيف يكون المعصومون اربعة عشر ؟ هناك اذن معصو.ون شم ائيسة 
ل سالتالى لا تكون المعسسية أحد أو ناف الامام 3 اذا كانت العصمسيية 
وصسقا لله فكيف لا تكون وصصما ثابتا ؛ بل توجد وتعسدم © تأتى وتختفي 
بعيد مده معيلكة ؟ بهذا المعئى تكون العصسية مرتبطة بالاقعال وليسر 
دالاثخاصس . واذا كانت العصسية مبتدة الى الخلفاء والاعوان مهن 


1 1 انمومه بعيميد ميد لومم سيسييوصيبهء 


ابتصيسس مب وعوس حو سموسي ند جه بوبه ا لوال 


سل 55 


او الوالى المعصنوم أماما مثل الامام المعصوم(؟١)‏ .. واذا كانت العصعة 


للامنام وحددهة فكيف تكون لآل بيئته : لذلاك من الاففخسل أن تكون العصيعة 


مجرد وصففب نظرى دون تحفق عينى فى التاريخ ٠.‏ وفى هذه الحالة لا تكفى. 


رحدها على الاطلاق بل تصاحبها المعجزة والننوة وتنثهى الى الالوهية 
ل قد يعصى: الثبى لان الوحى يضححه وبالتسالى تكون العصمة أولى, 


يا 


بالامام من النبى(ه؟1) . وحجج عصية الائمة اثنتان . الاولى ضرورتها 


)١44(‏ تقول الشيعة بوجوب عصمة الائمة فى الجملة ولكنهم بتناقضون 
45 في التفصيل لانهم ثلاث فرق زيدية وا مسامية وغلاة 0 الزيدية ) الجارودية ( 
فلن وا والكهين انيه ميعصفيون. يق الخظا وا لعمنية: . وعتسد 
النئرية ا :الؤيدية ( أمامة عذثيان لفك سين فقئط كان فيها معصوها 3 مدنا 
السليمائية ( الزيدية ) متكفر عثمان معد الاحداث ويخرح من العصية ب ب 
الأمابية © و- لها تدعى عصمية الامام 0 الكايلية منها تكفر عليا انكعو ده عن 
قثال أبى بكر وعمر . والكيسائية 0 أن الامام محبوس فى جبل رضوى 
عقابا 2 الفلاة. تقول بالعصمة كه ولها بالتشديه و بألو هية الائمة . 


وعصية الإئية توجب عصمة خلفائه وأعوائه وبالثالى بستفئون عن الامام ْ 
المعصوم 4 الاصول: صن م "5 4 وتزعم الامامية أن الاثية اكذا عشر 


الرامضة على مصدب ف جميبسع أحواله لن م يخطىء ع فى 5 فى ء دن أمور الدين 
ولكن اكفقرت الكايلية دترك الاقئداء 4ه 4 واككروا علنا 310 الطلب 14 مئالات 


2 | دوق كو 00 


(10 1) عند جمهور الرائية لأدد. دن | مام متعص بوم امه ون دار 
0 والباطن ليامنوا بدن .تعير الدين وتضيع السئن 0 وأن يحفظ عليهم دينهم © 
الائتصنسار. صر ١‏ 4 وعدد جم هور الشيعة والاثنى عشرية وحدوبا العم يله 
قرط لصحة الإما مة 6 المعالم ص #اله! ا الرة|! »© وعذد سليمان دن حجردر 


1 الزيدية الإمامية ) ) على لا يضل 6 ولا تقوم عليه شهادة عادلة بضلالة ولا 


يجبا على العامة عام ذلك بل عن طريق الرواييات الصحيحة 6 مقالات 


الت أ ادص 65| م وعدد هتسسا دن الحكم ,0 يجوز على على السههو ولا 


الغيلة ولا العجز وأئه معصوم ٠‏ والرسول بجول أن ايعصى لان اله حى 
بيبصحمح 4 الملل د 1 ص نو" | »6 وعدد البمعضصن الآخر 1 بجوز عل ا 
ولا على الادية العصيان لدنهم معصومون من الزال © دن الكبائر بر حون 


لهم ذلك 4 مقالات بج 0 سس /؟ ١‏ 4 وعند. الغلاة تظهر المعجزة على د الاسام 


أذ بها بعلم صد فاك 2 دعوئ الاما مه #والعصية 6 الاصول ل دن غذا 4 0 


0 يجعلوثه ليسن: أفقط معصوما 3 صاحب معجحزة 4 الا ماوة ص اا 0 
6ه » الشرح صل 1 16 


- 536 د 


للتعليم والتشريع لما كان .الايام هو المعلم والمنفذ لالشريعة بضرف النذل 


عن نوعية العسلوم:+ الهية.كما هو الحال فى مذهب التعليم أن عقلية:. 


لعرفة الواجدات وتكريب الخلق الب الطاعات ودصرف النظر عن نوعدة 
الوظيفنة نظرية أم عملية ٠‏ والثانية حجة.جدلية صرفة »؛ .أن كل مغل 
2 حاجة ألو مغلم وكل أسام يحتايح ال ى أمام حتى فصل الى المعسلم والامام 
الملعقصوم 8 والحقيقة أن الدين واضح سين 53 حاحة فده اليم وظيفة 
جديدة 5 وبمكن عن طريق عل م الاصول الاحتهاد واسساتئياط: أحكام سر عية 
جديدة 5 العصية أذن داخلة قّ حدود القسدرة الانسسانية عل ى الاجتهاد 


8 التشرييع وعلى اسستشباط الاحكام 5 أيا دن جهيهة ضرورة وحود معلى 


ّ 


أول وامسام مقعص وم فينكن أن بمثل الوحى بهذا الثسأن تقطسةه ددابة دكينية / 


تغنى عن العصمة . أما الحجج النقلية فهى قراءة للحالة النفسية فى 


الخص وتأويل له حتى . يحدث التملابق بين الخص والواشع كما يعر 


ماه جماعة الاضطهاد ٠.‏ وقد ثثار حجة شسرعية دن أن الاجناع يدوم | 


على الامام 'المعصنوم كاخد المجتيعين . والحفيقة أن حجة الاجباع بن 
داخله وليست من خارجه ؛ من التحاور وتبادل الرأى والمشسورة . 
.ناذا أمكن خطأ واحد فان الآخر يقوم بالتمبحيح »© ولا تجتيغ الإنية 
ملن كتشلالة: + كا از تصدق الزواية لا عه على وحمود ابام تعصوم 
فنيق الرواة لان المطة "التازيخية ليا خروطها فى النكن المفواس أو 3 


مدطل الراوى وعدالته والتطسابق دين السماع والحفظط والاداء اذا كان , 
النكل آحادا . واذا كان المعصسوم علها وعملا فان الراوى مجرد ذاقل 


لرواية لا بتدخل فيهسا بعليه أو بعيله(5؟1) . ان العصية مهشذا المعنى 


(145) العصمة من ضين اشر وظ: القن مليها خلاف ؛ شر طثها 
الرعية. العمل ,الاسام ل 0 كع القببيح عليهم. ١‏ هلو 0 م يكن القواء فعضو 2 


ا سك آاحتياجة ال قم ا ل ا لو تهابية أو .إلوقوع 2 الدور 04 المعالم 
0 باه ١‏ 0 7 الموائئف ص 5 )6 وححة الامامية أنه لاند .دن 0 


يكون أهام معصوم عئده جمييع عل م الشريعة 4 ترجم الناس اليه ف أحكسام 
0 'الدين ليكونوا هما تعيدوأ : نه 00 ئ بكدن . ا ٠‏ وهذا هطو الرسدول دين هينب 


ع 


«اشظ الا اع يذاه اكد ...سه ليذ .م وصنحدة 10:4 


ه22 


سسع كد بمواحاضاو طن د ا 8 


#اا روعت لجاب جروجو جه بمو ا 0 


217 كنت 


قد تكون 0 صفات النبيوة دون الامامة . والدليل على أن ايساد 
غير يعصسوم أ ن الاثمة الإوائل لم . يكونوا ودحو وان ولم يشبتوا مح متهم 
كينا أن الامام ليسن سملطة تشربعية ولكتسهء سلطة تنفيذية 3 بذواسا عن 
الابية فى تنفيذ الاحكام ويجوز خلعه اذا مسا ابطل شروط عقد البيعة 
ودنت يجوز خلعاء والثورة عليسساهء لا يكون دمو ٠‏ وطصيق سوذا المعنى , 
لا يفدرقي عن عمال» ووزرائه وكضساته» وجياة خراجه وومحتس يداك“ وجنده 8 
أن الك تحديةه لا تعلى أكثر مدن الامتناع شن الفسسوق والحرصس علي الصسدق 
فى القول والعدل فى الفعل(0؟1) 


١ 522313‏ موه يت سداس سطس 


055-35 


الواسنة واعازية الحندةتوثياتة التاعوة” ..وفه لين على التماعر: الن 
المعارف الالبية وسو مذهب أصحاب التعليم 3 تعليم الواجبات العمفاية 
وتكريب الخلق ا اللاعات وهو مذهب الاثنى علريك , يبا اعد احتياج 
الطوالع ص .7؟ » ومن الحجج النقلية « لا بنال عهدى الظالمين » وغير 
المعصوم كلالم ٍ, أن ليس.ن قير الخلالم بالضرورة متعصدوما 03 المواكف 3 
16" ») حجتان . ل امكان سدور القبيح عن الخاق محوج الى |الإمسسام 
المعصوم والا 0 الامر الى ما لا نهانة 8 للاجماع حجة لاه بككد 55 
عن الحاجة الى المعصدوم 5 أن حجية الاجتماع لا اذو قف علي المرسدسول بل 
على المعصوم 0 على عرف أبى طالب ممعحدوم 6 المحصيل سن الحماس كلما , 


)١41/(‏ عند اهل السينة ليس من شرط الامام العصدمة من الذئوب 
كلها خلافا للامامي بضرورة كونه»ء متعهصيوماأ دن الذئوب كلها 3 الفرق 
4 .76 » ولا يشسترط أن يكون معصسوبما ؛ التسقبة صن ١41‏ © 
''تفتازانى ص 1١44‏ ل 6؟1 »؛ الخيالى ص ١6414‏ م١‏ »؛ الاسسفرابنى 
صن 1١ ١+1‏ »6 يسن دن صنساته العصية ) التمهيد دس ارا »؛ الفاية 


ص ها كل اللسحيات: العقية بن كتروظ النيوه بو الريهالة : 


وليسثت دن روط الا مامة 4 الاصسسول من با/ا؟ اذا ثلا 4 لإا بلسسستر حل 
يهم العصمة خلافا للاسساعيلية والاثنى عشرية فقك أجيمعتك أماية ان دار 
والامة على كونه شير واجب العصسية ») الطوالع من 6 فليجلان 


.على أنه غير متعص سوم : )١(‏ يدبا الامام: لأشامة الاحكسام وئد تقلسدم 


علم الامة بها © وهو ثائيب عن الامة فبها يجوز خلمهء وبالثالى فهيو مي 


معصسوم مثل عماله وايرائه وقضاته وجباة خر ا ود هات لد ااه 


وحرسه (ب) اعتراف الخلفاء الراشدين بأنهم غير معصسسومين ٠.‏ 


لس 


اما الثقية فانها تبدو ,تناقضسة مع السصمة : اذ أن التقية تبدن 
حركة تراجع ونكوص فى حين أن العصسية ثقة بالتفس. واقدام على 
الفعل . وتكون التقيكة على مستويات عديدة . قد تكون عدم اللوسيقي 
كلية ؛ والإختفاء عن الاعين والانظار من أجل عدم التسرف على الامام . 
فالامام ظلاهر لا غائب ولكناه مسستور محجوب مخفى . وقد تكون النقية 
فى القول اما عدم الجيسر بالامامة او حتى بالكذب وانكارها . وقسد تكون 
التقية آخرا فى الفمل أى ارتكاب المعاصسى والذنوب ابعادا لصدفة الامايا 
عن الامام حتى تحيد عنه الانظار ٠‏ بل سد يظلير الكفر والفس.وق حتى 
تتقلب العصسمة الى ضيدها . ويجوز ذلك على الرسيول ايشنا داعتياره 
اماما وليسن للامام وحده باعتباره مثل الخليفسة الرابع يقبوله بيعة الخلفا 
الثلائة تقيسة ؛ ومارسسها ابناؤه أمام حكام الظلم . وقد تل النفية الى 
حد التظطلاهر بااوت دلاسا للامان وخداعا للسلطان181١) ٠‏ والحقيقة أنه 


0ك 


يجتهدون ويطلبون الروايات مثل التحكيم وبيعة السبى وقسسسية المال 
وتولبة العيال ؛ التيويد من 1١61‏ سس ١86‏ ؛ لو وجيت العصاسبة فى 
الامام لوحب تر اطللها 6 الفسساة والولاة 5 واأخلفاء الر دون امه 
يسيك لمهم المصية بل بناقث..ون الراى ودقشمون 2 الخطأ 3 الغسابة 
الا الصدق فى جميع الاقوال . التيساية من مم1 ١‏ الفصييية هى مجرد 


عدم الفسسق والعدالة 0 فالفان.ىق اج يملع ١م‏ الديت- ونا الخيالى 35 8 


0000-0 . سد 6415| : الاسفر ادنى من هأ‎ ١١. 


-- 
3 


(4؟١)‏ اختافوا فى التقية يس الرواففي جائز ان يظطهر الاهسام 
الكفر والرضسا به والن وح لي طريق النقية ٠»‏ وجسسوزوا ذلك على 
الرسول ؛ وعند الس لا يجوزل ؛ مقالات < 5 صن !١1‏ سد م)| : 
اكبعيه أل نه يجوز للامام فى حال التقبة ان يقول انه لين نامام ٠‏ 
00 ىة ١‏ 0 لاجر فأباهوا الكذب له وهم بد عون العجيية 3 الفسرق 
ص 555 س .70 ؛ القول بالنولى والتبرى قولا وفعلا وعتدا لا فى حال 
النقية 3 ويخالنهم بعض الزيدية 0 الملل حت 3" صن 55 : وعند هك سام 
35 الحكم ليس لله حجة علئ خلقه فى الدين والشريعة فى كناب ولا سسنة 
باولا أجيساع الامن قبل الامام الذى اختصه الله لدينه على كتمان وتتبة 


١‏ واحفساء ؛ لا يتكلم لله بحق ولا يكوم لله بححة مخافة على تقسسسه أن 


1 
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411 
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1 


ا 
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1 
ا 


00 


شن 0د 


ف مجدمم الإمتطهاد لا وجدود الا للانعلاق على الذايك ١‏ وقراءة التفسن 


7 


ُ الألكخسر 4 وتكوبن دئنما مستقلة 4 وتحسول الطهارة الى اباحة ٠‏ ىل 


زك 


العالم ايمانا وظلما.. ومع ذلك لا يخلو الزمان من امام ظاهر وامام 


يسكور ىاحالة التفاؤل. ...وقد تذلى الارس دن الامام ظاهرا واستورًا 
وبخلل الناس بلا حجة . وتنقلاب الامور من الضد الى الفدد ؛ من وجوب 
الاياية الى استهالتها(ة:1) . وهذا لا ييتع من وجود أناسن بررة 
صالحين ألهار فى كل عصر . والحقيقة انه يصسعب التمييز فى الافعال 
بين ما يثم ونها معصية وما يثم منها تقية . واذا كان الامام معلما وقدوة 
ولمو ذجا لامسسلوق لك فكيفا دمكن الاقتداء بك وق أفمالةه معاصىي وذدو ب ؟ 
وماذا لو استخديت التقية من غير الائية لتبرير المعاصنى أو الاختفساء 


دن الميدان 0 قئُّ هذه الحالة تكون التقية 4 لل البداء ل ولجوبزه قلي 


0 


حول نسحي مان «الليااة ان دونه التتني هي ل وقد رشن عل 
بالصحسابة تذية خونفا من القتل وخوفا على الإمة من أن تقم فى الاخثلاف . 
أظير ذلك خفية فى معانى كلامه حتى لا يفهمه الثاسن »© التثبية هن ١‏ © 
وعدد الاثنى عشرية كان الحسن 00-0 خوما من جعفر وغيره من الإعداء »؛ 
الملل جى " صن ١١١‏ © وعدد الاستماعيلية أسماعيل دن جدفر لم دبميك ولكداه 
أذطلهر موته تقية حثى لا دحك بالقئل 0 الملل -00 جين 1415 ه15 ٠.‏ 


15 1 دن المختلافات الاتدى مشرية سعد موك الحس.ن أنه لا امام مك 
الحسن . وجائز فى العقول أن يرفع الله الحجة عن اهمسل الارضر 
لمعاصيهم وهى فترة وزمان لا أمام فيه » والارض اليدوم دلا حجة كسا 
كانت الفترة قبل بعث النبى » وئد تكون هناك حجة فالارصس ١‏ تخلو 
من حجة وهو الغائب الحاضر ؛ ااال هج ؟ هن ١| !٠١‏ 4 وعلد 
الكيالية اتبساع أحمد .بن الكيالى من دعاة الرريث بمفسد جعفر دن محمد 
المادق دن الانمكة المستورين َّ الملل جح " من 17 اسع وعند الأب ماعيلية 
دون السسسيمة امتداء دن الإنمسسة المستورين الذين كانو! الاسم مسر الل كُ 
البلاد ٠‏ ولن تخلو الإرفس من أمنام حى قاهر اما فلاهر مك سوم ا اها 


باطن وساب شور 


رغري بين كول التسيعة 00 تخلو الارضى 2 كلل همسر لحلا رجل مساك جمد قل تي 
لا يخطلىء ولا يزال وقول المعتزلة 56 أدى الهذيل هكسام الفوهلى أن 


الاياة لذ تخلو دن أبرار سسالحين الرواية والتصديق 4 الإنتمس سار لد 2 


. |١؟هس‎ ا5١‎ 


3 


. اذا كان الامام لاهرا فحجته مستورة 4 واذا كان 
الإمام مسسةورا فحجته ودعاته ظاهرون ؛ اللمال ه ؟ صن 154 ه11 6 


ام 001111010 


ا خساض ٠.‏ 


لد 929؟ للم 


الله لتيريْر اأخطساء البشر . لذلك تظهر التقية فى خالات المغالاة والتطرف . 
الحب: الزائد والبغض الزائد. . وقد تصل التقية فى حالة اليغضن الزائد 
الى مرحة فيل النكن ان تزويم اللؤيشنة ين 'القائن أن السكرف كن 
الجهاد(. 10) ' .. واذا كانت الدعوة علنية والجهر بالقول والفغل. علف : 
بان لتقي لذ نوو ا إن“ النسطا و العخايط لين تويسنة بل رخفا 
انسب الاوقات لضمان نجاح الدموة والقضاء على الظلم(11) 


د ب العام والتعليم(؟16) ٠‏ والانام مستودع العلم الذى لا يعلمه 
غيره 35 ١و‏ ساق علم قلبى لوم على الالهام أو طوو حاحة نفسدية وليس. 
عليا نظريا خالصضا . والعلم متحد بالشخص »؛ والشدخص متحد بالعلم' 


يعرف العلم بالشخص كيا يعرف الشخص بالعلم . وهسو علم 0 


(ءهة١)‏ عند الخوا دادج الثقية معتى آخر 1 افع النجدات 0 واقيدة 
الكعبى 8 الذقية جائزة 52 الذول والعول كله وان كان حتى ف قتل الفسس 34 
الملل ى ؟ ص 707 ؛ والقعود عن الجهاد جائز اذا أمكنه افضل ؛ الملل 
به ؟" ص )»2 وعند الصفرية التقية جائزرة ف الكول دون العمل 3 الملل 
جه ؟ ا صن كم » اعتفادات ص ١ه‏ »© المواقف ص 01 © وتزوج المؤمئة : 
دن الكافر ف دار النكيسة دون العلانية 34 المو اكف” ص 55١‏ 2 


(1ه١)‏ أما الازارقة فقدٍ برنئتك من أهل التفية »© مقالات ه .١‏ صن 
15 ؛4 وهى غير جائزة لانى القول ولا فى العيل ؛ الملل ج ؟ ص ”7 »؛ 
فال نافع : التقية لا تحل والقعودٍ عن القتال كفر ؛ الملل ه ؟ ص 8" )© 
أصحاب الثبى حين كاذوا متهووردن حادز واما 2 غير هدم ممع الامكسان 
فالقعود عفر »© امال حت ؟ ص 8؟ ب 59 »© تحرم الخفوارج اللي 3 
المؤاقف ص ؟1؟>2 24 كما بيعترضص أهل السنة بأن عليا حتحارات ولم يكن 
ذكيأ 7 ولا اسن عل جواز اختئساء النبى ف الغار ») المحصل ص 1/8١‏ سد 
؟م/١‏ 6 يتسفى أن يكون الاسام ظاهر ا لا مختفيا 6 التسفية ص ١419‏ هه 
لتحخصل تك المضال 6« 6 التفتازانى صن ١5‏ 0 55 © الاسفرايثى صن 
9 ل ١16‏ 4 كما طعن سلدفان بن : جرير فى الرافضة سولهم 
مالتقية فكلما شيل 0 هذا امال كالوا ٠‏ هذه نذية فول وفعلا 4 امال 5 9 


مين ك0 4 ١ ٠‏ 
(؟ه]آ) كان يكن أن بدخكل هذا الجزء قُْ )0 نظرية العلم شن ف المقدسات :3 
النظرية الاولئ ولكننا آثرنا .ادخاله فى « الامائة » لتغلقه بها على وجه 


3ن الاينانا والعيل سه الااية. 


نم 6/] سم 


ف مقادل الوحى كعم 78شظ5 ناه لور وطن هوبالتسالى ف حاها؛ الى 


تأريل !زه ٠ )١‏ و سيسق دوق ذلك كله علم 00 0 بعلياه الا العالمون 


علم لسير كي 3 00 ١م‏ ف القلوب 4 لا كفت لح ا حاب أصل انا 5-8 


0 علم مه وروش لا مكتس سا ١‏ يتوار ثاء الا الاذيياة م( اماما دن امسسام لح , 


الامام الحال 0 03 فيكون همسق العالم وغيره الجامل 5 7«السسيق المسلم وعم 2 
المتمام ه هو المتصل بمنبع العلم وغيره ١‏ يتعليه الا عن داربقه . 


9 و 5005 - 5 5 59 1 
كك ايمل اليسسكء الأعام عام الوتعسول ميك واتبقا"» د شال ناماه مثو واه دود 


ع 1 الكت راث الا التقايد أنلاو سام والنسية له كما إدة لجسم 2 الأكي 


0 البعا سيره عدت 0 ما 
النصمير )١614(‏ 58 السو 3 ور د حر قن دالا ولي 0 الواى أو الامام قو الذي 


165) بخاقي الله ة الأيام 1 العلوم السرم سه 1 35 روعا 0 وان كان 


ماقرا وذل عرسي 5 أىا سكلوا ١‏ كن له دنة قالو ١‏ الاللهام ومن د ا ليس 


رتمسوذد! 4 م تسيل < م ادس 1 © وعيد النفضن الآخر “09 يجوز أ : ن دذون 


اماما فى الصسلوات أو دفتيسا ويس.تصين انتظلاره الي مسن الياو ع 

المحميسل 06 اا ع كاز ٠‏ أخذ كوس ساي «ولى 55 علم الاسياأه ودل 
والاطلن والأف_اق والإئفسسن عن محبد بن الحنفية فرففسوا الشرائع © 
واذكرو! القيسابة 6 وقالوا بالحلول والتتاسم » المحضل سن ١9/8‏ © وأئنا 
عنى دالحق مهنا الإحتياج ودالدن المحتاس اليه . بالاحتيسا ج عرفتسا 
الإمام ماريام “رقنا ادير الا تباج 3 المآ 0 مما ؛ وهسسدة ل رياه 
الذى عرفنا المحق بالحق ممامر .فة جم 00 كم عرف دك ذلك الدحق والكسيى 
اكل 6 ااثل جح ؟ ص 1014 سد 


ا ل 


إحعاكي 4 مفضنلة عدي ١‏ بلزم 1 3 من كنا 


مه| »© النالنية لزميم, هذا اللقب 06 دأن لكل افر ا / اك 
انزيل تأويلا 4 الملل 2-3 3 من ١5‏ 8 


61 1) كان أدق مسيل.م كيس سانيا 8 اقتسىي 1 كس أدةهم اكوم 
المسةود ع ف أهصل الي 0 المحص.ل سن 17/6 3 والكيسائية أمنه سس ابي 


كسان 00 1 على وقيل ييل محمد دن الحنفية مدتقادون قا اع سسادا 


.الها دن احاحلته بالعل.وم 5 5 وا تاماه دن الس.ددين الاشرآن مجيلتيا دن 
ص التأويل والمامان وعلم الآفاق والاتلفي 3 الملل ان حس أذاس 2 وعند 
ا لكر أمحلة الديلم الإنبيا 3 الإئمية بخالاف جلبائع اناس بعل.ون الغيب 3 
, ويقدرون كل شىء ؛ ولا يعجزهم ثىء »© ويثيرون ولا يقورون © ويعامون 
ولا يعلمون ٠‏ ولهم غلايات و معحزات و امار ايك و3 مكسدماك قدل مهد دوم 
وظطلهوورهم ويدد ظلهور هم بعر فون م ادها 3 وم مسايذون لمسسشائر التاسني 2 
جور قم وأملباعهم و أخلاقهم وو أعمالهم 6 التتسيسساء من .؟ © وفسالكف 
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تضه 151786 ينه 


عطي الدرف 000 ٠‏ وهو علم واحد لا اختلاف فبه ٠‏ فالائفاق, 
صنحة والاختلاف بطلان . وعلامة الحق الوحدة وعلاية الباطل الكثرة . 
والوحدة مع الامام والكثرة مع أعدائه . والجماعة مع الامام وامجتب. 
المضساد مع أعدائه ٠‏ وهناك علم المبزان يمايز بين الاثئين »© مسستقى 
من “الشهادة » : كنفى راثبات أو كنفى واستثكناء فى « لا اله الإ الله » . 


فما لبنس ساف دقل النفى ساطل 4 و 5 بس تشحق الاثسات و الإندكثتاء حق ٠‏ و على 


هذا النهو دمن ون المسدق والكذب والخير والشر وكل المتضادات . 


السيثية أن حدفر الحصصادق كان عالما لماع مسعالم . الدين 0 العقليات 
والشرغيات: ٠‏ فاذا 'قيل: للواحد انيم :با كفول: ق القران 'او.ق" الرؤيسية 
أو فى غير ذلك من أصول الدين أو فى فروعه ؟ يقول : أقول فيها ما كان 
بكوله جعفر الصادق فقلدوه © الفر ق ص 6١‏ © وقسالت .الخطادية ان 
جعفر الصادق 5 أودعهم حلدا فذيا» كل 5 يحتاحو 0 اليه دن القيب 
وسموا ذلك الحلد ( جعفرا ) » وقالوا أنه لا يقرأ فيه الا من كان مثهم © 
الفرق هن 555 6 ومتهم صدنلف زعموا أن عليا كد علم: 6 علمه السحمؤل 
دن علم الدذيا و الآخرة وما كان وما هطو كائن 4 وعلم على معد الرسدول علما 
لم يكن الرمميدول معدماء 4 وأن عليا أعام دن اأرسمول ٠‏ وجعلوا: الاذية 
سعده درثون ذلك مناه الى بومنا: هذا 4 الاكس فا لاكبر 4 وأن العلم يواد 
مع لا بحتاجح الى شعليم 6 التاسيهء ص 1 سن 6 وائما جم له 
١‏ المختار ( الى الانتسساب ان محمد بن الهنفية حسدن ١‏ اعتقاد النساسر / 
فيه وامتلاء الكآأوب بحمسا» 04 والسيد كان كثير العلم غزير المعرفة وقسناد 
الفكر مصدديب الخساطر ف اللعواكب 5 أخبره أمير المؤمدين عن أحسوال 
الملاحم و أطلعه على مدارج :المعالم . اخثار العزلة » وآثر الخؤول. .على 
الكسمبهر 0 ٠‏ وقد يل أنه كان مسمدق دع علم الامامية حتى سسلم. الامساقة الى 
أهلها » وما فارق الدئيهسا حتى أقرها فى مسستقرها ؛ الملل جه ؟ صن 
#الاا سس 6ل اه ْ ْ 

)١166( :‏ ادعئى سعيد بن الحسين نن أحمد. دن عبد الله بن م نْ 
ديصدان القداح دن الساطنية أنه هو اعدد مله سن الحسبتين دن محمد دن 
أسدياعيل دن بصعفر الصادق الموهدئ امنتظر 7 الفري من 87 . 


وفياسها دسساة (5م أ). “لاما بعلم كل ىع 2 ب كان ومسناأ يكو 0 ب 
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دعسيكؤون 5 )م بد لىع عن علم4ك 2 حين أن الرسول كان كاتا يعلم 
اللغات والحروف | وميا علمناه الاأدور النظرية والعياينة على 2-7 
ممتسواع ف داقو علم الأمام دن الوحى مماثشرة أو لسك بأذيه دن 0 
الاسام السابق . فان لم يحدث تطابق بين العلم. والمعلوم تم: اللجو 
الى « البداء » أى حدوث تفير فى العلم الالهى ! فالاماية هنا كالولاي: 
2 للذيسو 8 و مكولة لها 6ق العلم و احد 6 فهسسو يتناس من شخصر 1 
الى شخص ؛ يكون فى شنخص نبوة وى شخص آخر امامة وفى شخص 
الك ولايةا بيد "رالدككمفة إن وكلفة الأمانعولية هتردق تية: الور 
الدفاع عن الحدود ولجهودز الحيوثسى وتحصين القلاع ورد المظالم وأخ_ 
الحقوق ٠‏ وأنث تهاون 6 التطبيق ولم سدس ممع للخصعح أو الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وجب عزله . فالامامة ولاية لا بمعنى الصوفية بل 
لمعدى الو ظطبيفسة أى: تأدية الو احبات ٠‏ وهئ ممسستتفلة عن تلشخص. 


الاسام (/اة ٠. )١‏ وتتمثل خطسورة العلم والتعليم 0 اعتيساره حكرا على ذثة 


جحي بمسممي يي بمرحبيه سسيع بده بل 


كه )١‏ والاستدلال بالاختلاف على البطلان الات" عل ١‏ الكخمسق 

أن ق اللع الم . جقا وباطلا 6 وان علابة الحق ّى الوحدة 4 ل 
الباطل هى الكثرة 6 وآن الوحدة مع التعليم والكثرة مع الراى © والتعليم 
1 4 الله مع الامام. » والراى مع الفرق ااختلفة وهى 

- رق و ماهم 2 وجعل الحق والعاطل والتشابه دينهما من وخه التمايز 
متها من وجة 4 :التهناد فى الطرفين »© والترتب فى أحد الطسرفين 
ميذ! أن دل ن نك تجميع ما :بتكل فيا» 5 0 أنكفأ هذا الميز أن من كلمسة 


8 الشهادة 2 ون :النفى والاثبات أو الذفى والاسستثناء قدب‎ ١ 


صو مستحق النفى ناطل وميما هوي مستحق الإثيات حق 4 ووزت يذل 


ش الحم والشى: 4 والصددق والكدين 4 وسائر اللفاداف 4 7 5- 59 صمرن 


مه وتم اها ٠‏ 

رياه 1 لكتلشيهة اترو اقطان فى الإما 00000009 
فر ئبان : غ3 بعلم كل ف كان وكل ما يكون ولا بخرج شىءع مئه . أما 
: اووس فكان كائيا بعلم ستتسائر الالغات والكثاية 4 مقالات: ىت ١‏ ص 
/11 61م ىق عند المختسا رد بة أصحاب 'المخثار دن عديك كان بدعى عسلم 


ما يحذث من الاحوال أما بوحى يوحى اليه واما برسالة من قبل. الامام 


2 رام 558 


ممعي ئس ة صى المتصلةه بالإمام السال ساك أن كان يتاغا للجميع ٠‏ دل ,0 دق 
لاحدد سسوى الإئية الاطلاع عليه 5 ولا بجول لاحد أن در تفيع الى درجحة 
فالعام حكر غلى عصنبا 5 كيف وقد يخرج الاسن جاهلا أو معتوههدا دن 
أب عالم أو ملهم ؟(188) كما يؤدى ذلك الى انكار العلم .طلقا لما 
كان العلم متوارثا وليس كسسيا واحبا على كل مكاف. 5 والعلم الضرو :,؛ 
مكسته أيضسا ما سق سائع وموحجود 2 كل عقل ؤْ 2 كل لبيعة در د 


ولا 2 دن توريثه 8 والذدوة ذاتها لا تورك 05 العلم الاتوارث مضساد بطبدعقه 


ا 


فكان اذا وعد أصحسسابه بكون شىء وحدوث حادثة فان وافق كسونه 
قوله 0 دليلا ‏ علئ حدق دعواه وان لم يوافق قال. قد بدا لربكم » 
الملل .0" صن ا هم وكان أدبو كامل ) الكا امذية ) يول الأيا مه دور يناسح 
دن تساخص الى شخص 4 وذلك النور فق شدخص يكؤن ددوة وف شخص 
كون أفامة ورحيها دناسم الآباية ميم ليوة ع المال: 5 بصن ؟ 
اب) بعلم كل الأحكام والمترقعة وام له بحط كل قوء عليسسا" لاقف القزي 
على" الشر اقم والحافظ لها وما يحتاج 0 نايا اعد اجون يكور 
'لا. يعلمه الامام »؛ مقالاات جح اص ١١7‏ »4 ما أقيم الامام لاحله . فان 
كالوا . : مهل تحتباج الامة الئن علم الامام وديان 5 0 ده ددوهم 
أ كفس 6 ذهب علماهء عع شيل © لآ لأنه هو وهم 2 علم الشريعة وكلها 
سحيان .نان قالوا :ا خلماذا يقان الأمام ١‏ كيل لاجل بها دكرناة .بن تسل 
مدن تدبير السستوقن و لتساك الشغوار 0 المظلام والاخذ المظلوم واكدامة 
الحددود وتسم الفيعء شين المسسسلمين والدفع سوم ف حجوم وغزوهم ٠‏ 
هذا الذي يليه ويقام لإجله فسان غاط 2 شىء 55 أو عدل ديه عن وق د سس » 
كانت الأمة من وراك والإخذ له دواجنه » التمهيد صن 1١86‏ س 185 . 


(4ه١)‏ عند الوائمية اتباع محاد بن الهنفية قالوا بائذقال حمل 
دن الحئفية ال رحمة الله ورضسو 4ه وانتقبال بألاما مه مذك الي انيه 
أبى هاشم 7 أغضى اليه الاسيرا ر والعا علوم وأطلعه على شاعم وطق 
الآفاق على الانفسس وتكددر التنزيل على الثأة 5 ؛ وتصوير الظساهر ضُ 


الساطن ٠‏ فلكل' ظامر ساطن ولكل م روح 6 ولكل لنزيل تأويل. ُغن 


ولكل مشال ُْ هذا العالم حلايقة ف ذأك العالم وامئنثشر ف الأفاق من 
الخ والاسرار مجتممع ف الشسخص "الاتسجانئ وهو العلم 'الذى - 
على فك ابثه محمد. دن الحنفية لك و السسسق أفضى ذلك اشر الى ابنه أبى 
هاشم 4 016 دن اجتمع باه هذا التعلم شوو الام 


ضهن هلا 0 


وعدا «اللجل 2 


الال 00-6 هن 16 4 0 العام من الخوضن قْ العمل 


اندلق اتيش وفمني «الفرقة علي الستلالة والالسيكات فى كين أننصدر 
المعرفة. هو الواقع ذاته الذى استمد منه الوحى محاولا تنظيره(65١)‏ 

واذاعان الملم مرا ايت الا يكن لاي اد مويه ٠‏ ولابد من انتظار الامام 
حي كف له وا حون دنه ذه الفلي مد ريقلل الالتسان مسيلئة لاسن 
لديه ما يسستطيع به امريكة آم بعدرف .لحن ان الوسن نط 
للجميع لا سر فيه . بل ان مقولة السر مضادة بطبيعتها لمقولة الوكيي: 


الذئ معدل الوحى عن تفسه4 من خلالها 5 وعادة م روم مجتمعات 


. القوسر لكولة السر حتى م يتساعل الناس ولا يكشفوا أسباب الإشهر 


والاد.تغلال والزيف ٠‏ ويفسر منع التساقؤل عن الامور النظرية الثى. 
لاقع عديييا آكار غيلية ين أجل اريع 6 الناس" الى االمتما وختفدا 
للاغتراب عنه على أنه منع للتساؤل على الإطلاق ٠‏ مجتمعاتك الشير 
هن تسسات الككه والتدري كنا لينو الحال فق "ياتا العامة 


الكاتبية على كالوض كهرية ٠:‏ الحنق والقخلطة والداين 4 الكل 0 بعلية 


ولا تدوز الاقتزاب مثة. او الحديق عقنة الا من كل السلطة وريقبة 


الأمساب © تؤكل «الاعباء لعلف تقرف هو وسقيلة” اتسيتائية امفظية -المون 
او اللقليية اندلا نوي قورة على غلم سو ف + الذاك كان المعدليي وكديت 0 
الا 4 تسساق لإتها حول المحريات٠.و‏ معان ضتها للاسرار وكل ‏ طرق 
الفمضارة ونتكاةة لكل انين ووسيلة الفقيناء طليهازي" 11 قينا ادص 


60 6 ودن أضح اب أبى الجازود فضيل الرسسان وأدو ا 


اد وانسطى 8 وهم مختلفون ف الاحكسام والسير 4 فز عم بسعضسهم أن علسم 


ولد الحسن, و الحسبين كعل م الذبى فيحصل لهم العلم قبل التعلم قار د 5 
8 ضروره وسعضهم دز عم أن العلم مسار لى فيوم وف غير هم وخلبائر 
أن يَوَخد 0 وعن غير هم وهدن العمعاية ؛) الملل جه " ص د 4 .وحكى 
عن الزرا رية ا ن المعرفة ضرورية وأنه لا ومع :.جهل الانية فان معلل رفهم 
كلهينا: 0 . وكل م بعر فك يرهم دالنظر فهو عذد هم أولى 0 
ونظرياتهم لا يدركها غيرهم ؛ الملل جح ؟ ص ١858‏ ب "1 6 
.. (156) وقد ندعك الياظئية الئاسن الى. امام كل اكسمنان ور 

مواؤتات هلق ذ: العلوم: 3 وبوتدى الى ودارج هذه الاأوضاع والرسوم 4 

قم وكذلك ْ 


حمس 0 00 الى التقليد لان أالأدد سسا لو لك متطييع 1000 أن 


بعلم أو بفهم ل لإدد له من تالديد الاسام وانتظار © وق لسسع وساع ع سرجه 8 حيرلل 


لى 
الواجبات على اللمكلف(١51١)‏ . وبالتالى تغبب كل امكائية للتحقق من' 


أن التقليد 9 شرعا وليس.ى اجبلا دن أصسول الديق وأن ن النظر 1 


. 
3-8 


0ك 


يت 


تكرام فين بطالفة" الكديا | لميوية لاون عون كني المتميكل عل 
كتاب ودرحة الرجال فى كل علم 4 الملل ىه ؟ هن ١65‏ © ويحتجت.. 
بسعضص آياتك مذل )2 ويساألونك عن الروح كل الروخ دن أمر ردى 6 2 
أوتيتم: من العلم الا قليلا » »4 «'يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشسياء 
أن تبد لكم تسؤؤكم 2 

(39ة١)‏ وأضا أيمان الباطنية فان داعيوم بول للحالف ٠:‏ جعلت غلى. 
نفسك عود الله وميثاقه وذمته وذمة رسله وما أخذ الآبه على النديين - 
من عهد وميثاق أنك تسسكر ما تسدمعه ملى ©» و 8 تعلمه من أمعرى 4 ومن 
أبر -الامام الذع هو مساحيه زيانكة وار اقبياعه بواتيافة فق .هذا ١‏ الباد 
وق مسسائن اليلدان وأمر المطيعين لناة من الذكور والاناث: . فلا تور دن 
ذللى قليلا ولا كثير أ ىق لا تظهسر ينا ددل عاايسسه دن كتابة أو امار 
ألا ما دن لك فياه الامام صساحب الزمسان أو أذن لك فى اظهسار 05 المأذون 
له فى دعوته هفتعمل حيئنئذ يقدار ما يؤذن فيه ...وقد حعلت علئ مفسشك 
الوفاء بذلك والزمته نفسك فى حمالتى الرزضا والغضب والرغبة 
والرهبة: ٠‏ وحعلنب على تفسسك أن كمالعدي) وجميع و أسديي4» 5 ا 
بتع ماك يفسيك سوك 3 ولا ءا دك وذمكه وذمك. رسيله 6 اولك حهم 
اتسينا حا ظاهر ٍ وماطنا وألا لخو ألاا مم وأولياءه 6 وأهل دعوتك قُّ القت هم 
ولا 6 أمو وال : 5 وأنك تتأول قَُّ هذه الايمان تأوياد 4 ولا تعتئد ما يحلها 3 
واذا ذك أن فعلات تل يكنا دن ذلك فانت در ويء من الله ورسولنه وملائكة.» 
ودث 0 3 أ انزل الله دن أكتناه 6ق || ذك أن خالفتك قُّ شدىء ذا ذكر نأه أأثى 
فاله عليك أن تحج: الى بيدسه مائة حجة مايا نثنا. واحيا © .كل با تملكة. 
قُّ الوقت الذى أتنك ا غية صدفة على 'الفقر أ والسكن ٠‏ وكل مملوك 
كون ف ملكك جوم تالف فيا“ أو 5 يكرن حرا 5 وكل 0 أك الآن' 
أو دوم مخالفتك أو تتزوجها بعد ذلك تكون طالة ينك ثلاث طلكئات 62 
والله التسساهد على ذيتك وعد ضر ك نيمسا حافت به ..ء. فأان حلة 
الغى بهذه الايمسسان ظْن أنه لا يمكن حلها ... الفرق ص ”.؟ ب 6." ؛ 
ونكنته أن يررحم فى اكل مثالة .وكلية الى ::اشباك العلم © امال د ؟ عن 
5 © وقد سسددتم. باب العلم وفتهتم باب التسليم والتقليد . ولبسن 
يرضى عاكل أن بعتقكد. مذهيا . على 0 ٠‏ نصيرة وأن بيلك لطر دا من يل 
ديئة فكائت :ناديم الخدم 0 عات وعاق اخدها تسليمات: ُ الملل ؟" 


صن /ا16 0 


ا ا كه 


متطدق الوؤان' العا بازخاعها الن. الويحي او الى الفقل لى الى الو الم ”.+ 
فتقبل أذوال الامام بلا منائكشة أو اعتراضص ويؤخذ عليه العهد بالتسم لي , 


والظاعة والقبول . تفيب أية وسيلة لضطط العلم ومراجعته . موي 
علم بلا برهان فى حين أن العلم هو طلب البرهان وأن كل ما لا دليل ' 
عليه يحب نفيه وأن الايمان لا بكفى دون التصسديق . فحقائق الوحىي 
فى مبادىء العقل ووقائع الحياة الانسانية التى تكشف عنها التجارب 
الفعورية © الفرذية والاجتماعية(؟17) ٠‏ والاخطر من هذا كله هوي 
هدم العقل وائنات التقليد والتبعية وتدعيم هذا الهدم بحجج عقلية 
تثمت دور العقل فى الاثبات. والنفى . فاذا كان الفتى يعرف بتفدسه 
سينا طن المكن .و لشي ين قر كهايية الى تلن طلم أو من طريق 
معلم صادق .فانه يسسمح بالضرورة بعلم غيره الذى توصل اليه أبضا 
بالعقل والنظر . فاذا'ما أنكره علية » فان هذا الانكار: لاا .يحتاج الئن 
معلم بل يمكن أيضا أن يتم بالعقل: . واذا كان لا بد من معلم وكان من 
الضرورى كدول معلم الخصم وبالتسالى بتعادد المعلهوون فان ذلك لا 006 
ضرورة وجود معلم صسادق لان الخصم سديدعى .أن معلمه هو الصسادق 
ربالتالى يتعدد المعلمون الصادقون ٠‏ فيا هو مقياس صدق المعلم 
ان لم تكن هناك وسائل للتحقق مئها .ومن ضمنها العقل ؟ وان :صدق 
الزاتي كفن لفحل ويه يفورظ الرورا ينف ألا كدان تفي كر 
وبشروط الىاوى اذا كان آحادا . أما ضرورة تحديد العلم الصبادة 
بشخص بعينه حتى لا يتعلم من معام فسير محدد بشخصه فانه تشخيص 


العلم بلا ستلدستيا ام فالعلم لا يتحدد بثك خص المعدم. 4 والعسالم كل دن 
حمل العلم . وان البحث عن رفيق للطريق أى عن مرشد اللمعلم يحعل 


دم يمور و م ميم لمحي ببسي 


1551 كان احمد بن -الكيال من داماة واحد من أل الدرت' ندة جعشر 
بن محمد الصادق » وأظنه .من الاثسة المستورين .٠‏ ولعله سمع كلمات 
غيلية فخلطها برايه :القائل: وفكره العاطل: وابذع. مقالة فى كل. باب على 
على فاعدة غير مسموعة ولا معقولة © وربيا عائد الحسسدن فى عضن 
المواضع ... وبقيت .من مقالته فى. العالم تصائيف عربية واعجمية 
كلها مزخرفة مردودة. شرعا وعقلا » الملل ج ؟ ض.72؟1 - 128 ٠.‏ 


سم [8؟ سب 


المركسد أهم من المعلم . ومن لا مرشسد له لا معلم له . أما حجة الواقع 
فانها لا تكسون حجة يبدا . فاذا كان كل معلم صسادقا متعينا بشسخس» 
على حق وكل معلم صادق فير متعين بت خصه ليس كذلك فى ظلرفه 
تاريخى خاص لجماعة بعيئهسا فان ذلك لا يعسمم فى كل ظرف وفى كل 
مجتمسع(117١) ٠.‏ فاذا ما لوسر العقل فاناه بدو عقلا اس.طوريا غيبيا تعويش.ا 
عن غياب العقل الإنسسائى العلمى : المثل الاول »+ أول ما خلقه الله 


يأك 


اسم 


(1 5لا لدوم دعو البسادائية على 00 أريمة لهدم العقل : 
ل للمفثى ف معرفة السارىق أحد كولين نايا أن يول أو رغم الحاو 
بمحراد السقل والنخلر ددن مر اد يماج ال يي تعليم معام وها أن بكسول 
ل لريق الى المعر قةه مع العقل والنظلر إلا متعليم معلم سادق ٠‏ ووسسلنل 
أفتى الول قلسن له الإذكار على عل يراه ونظلره اناه عتى اندر اسك 
علم والإتكسار تعليم ودليل 0 أن المذكر عليه اع لين لسسع هاه 
و الكس.مان شر وربأن ٠‏ فان الإاذب. وان كل أفتيى دفتوا قل أو ولا فاما أن 
.دول دن لقم سساء أو من مسر اه 3 وكذاك اذا اعتقد عقدا ماما أن بعتةدمه 
ون لمسسساء أو دن شمره6 . هذا صو ل الاول وهو مر على أحى 0 
الراىي والعثل (ب) اذا ذبنتك الاحتياس ١‏ ذى الاسم كل معلم 
الاحللاق أم لادد دنب معام سادق : دَنْ قال أله يماج كل بط 5 0 
الإذكار عد معلم 1525-5-6 واذا أذكر 595 كم 5 لاد مدن معام ودوك 
مادق . وهذا كسر على اصسحاب الحديث ؛ لدا اذا ثيت الاحنياج 
الى ملم سادق أخملا بد من ممر فك العلم أولا والافر بك م التعلم ئناه 
م آم جساز 0 “م من 0 معام دن مسر | لعيين ت كدحساء وتسيون سدقه ١‏ والذافى 
رحجصسوع ا فى الاول ودن لم بمكناهء مسلوك الحلر 20 الا بسكم ورفبي 3 
قال رفيق كم ع وهدق كُسر على الشسسة لا الثاسس م رفئان ١‏ رةه 
ثالت يحتساج ف مسر فك التاق الى ملم 6 بعاد و لحب 0-2 
و الل شُبصساء أولا ثم التملم منارا, وفراقئة اخذت قُّ كل عام من مهلم و يسع 
معلم » وكد ثبين بالمقتدماك السيابقة أر: ن الحق سر الف كه الاولي قر لمهم 
بجدب أن بكون زاسن المحئتين واذا اسيل أن اليادال مسمس ماع الفر 4 القفائية 
فرؤسساؤهم يجب أن يكونو! زة كبتاء المنطلين ؛ الملل ه ؟ هن 69[ سه 
161 »© 3 عند الصيباهية العقئل أن كان كافيسا فايس لاحد أن يعتسر ضفن 
الاكن اراك نكن كانبييا فلابد من امام . والجواب ان كان العقل غسير 
يمحتساع اليه يقب بوايل الملدق دن المتحال يشوم 3 أن كان محتاجا ا 
فلديد دن حاجة أل ى الاهام ٠‏ شلب أن الامام + حنا حتاج اسه شأين ذلك الاونام 
ون طق لان الذى” يتصنون علب بالامايك 2 اغاية الجول ولان أمراء وححي 
١‏ الذين كانيك دعوة الساطنية بهم كان اكيم حوالاً نسسانا ؟ اعتتسادات 


ا« لسهجع 4 700 سوات سممسصر رديه جيه بهو ». لاق دورط بيه .و 


سسا ك5 سا 


والذى منه فيض الصسور على الموجودات والذى بدخل ف 000 
بعع الله متشخصا كفرد . وهل وظيفة العقل حوار خالقه أم ادراك 
العالم 0 وهل بعلم العدل بالفيض أم بنالنظر والاسدتدلال ؟ وهل «المسساوو 
مرشبط +الئفس أم باحس 0 وهل هسو وحود أم معرفة 4 .نىء أم آلة ؟ 
هل هو أخلاق أم طديعة ؟ِ هل سق مجه الى العالم العطلوى ما 


الئن العالم السسفلى 3 وأين بعيشس الانسان ودن أين تأتى مآ سياه 5 


والعيل ابسن وقتصر ا لمر اقبي آذ فلل" المدق ون مدو عا ل ال 
انسان 4 يأتى من طبيعته وفطرته وليس .موهونا من اعلى © ينظت 
ويستدول دون ما حاجة الى صور موهوبة تفيض عليه من عقل أول . 
فهو عثل طبيعى موجود فى هذا السالم » تعبير عن الفطدرة ولا شأن ‏ 
له يءثل أول » هلو أو غيره 4 سابق. على الخلق © لا .تعلم عله 
فنا 05 دم الذلك يكو الننان والعياش. وكين اأمشرهة إقبط ارا 


١‏ اه مام رس يعس سس ص سي ميسج سس سس سس ممع بع ا ل سي عسي 


(1) حول أحيد سس حابيط كلل م ورد فى الخير دن رؤية الدنا رف 
على رؤية العقل الاول الذى هو أول مبدع وهو العقل الفعال الذى منه 
تفيضن الصسور على الموجودا أفك واياه عن الذي دقو 3 () أول 57 خاق 
الله تعالى خاق العقل © فقال له اقيل فأقيل ثم قال له أدير فأدير فكال ٠‏ 
وعزتى" وجلالى مأ خلائقت خلفقا أحسدن مثككت 4 بك 1" ودك أذل 4 ات 
أمشيع 6 فهو الذى يظهر قم القيامة 4 ويرتفع الحجب دينكه .وسن الصيون 
إلتى فاضت منه فيرونكه كمثل القسر ليلة: البدر. ٠‏ قاما واهب العقل ملا براي 
البئة 4 ولا ليه ألا مداع بمبدام, 4 الملل جه ١‏ ص ل : كلام 
.الله ما اينيك على الفوس من لمان أما من: الدقل ١‏ اليقان عند عمقي 
بأو دن 6 اوهو كول الضائية المتفلسفة 4 ٠‏ تشراسح الفقكفه ص ١‏ »6 وعدد 
الداطنية أبدع القديم بالامر العقل الأول والذى 1 كام بالفعسل ثم 
دتوسسطه أبدع الفسس 5 00 هو غير تام 3 وتسنية النفن الم ا 
:انا اسمية” النملفة: الى قيال "الخلفة او اليم إلى الطي وا لس علي 

'الولذ الن الوالذ ؛ والسجة الى التق > وما نسيسية الانشى الى الذكر | 
والزوج الي الزوجة. 3 وقالوا 0 اأشتاقت النفسن الى كيال العقل 
واحتاجت الخركة الى كله الحركة خدثت. الانلاك: السجارية ب 
وف العالم العلوي عقل وتفسن كلى 4 وحب أن يكون ف هذا العيببالم 
عقل مشخص هو كل وحكمهء حم اي الكامل: البالغ 3 لالس سس سه ع 0 
التدسطق وهو الثنى وتفسن تخدة هئ كل أيضا وحكيها حكم الطفل 
التناقض المتوجه الى الكسال أو حكم التطفة امتوجهة .الى السام أو 


من 


ا 2 


زلا يأتى هذا الاضطرار من طبيعة العقل أو من طديعة الاتسسنان أى من 
الداخل بل يأتى من الخارج »© من فضل الامام أو من ضرورة الوحى أو 
دن كشااف او الهام لا حيلة للانسان ميسساك» ١‏ فالانسان بطديعته م يدر 
على التظلسية نو الفوفة م ها اقح يتعوفة “كانواء لا تام عزو بطريفم اننكل 


الحر بل تأتى بالاقرار . بالفرض والاجبار بل قد تثمئم المعنرفة وتسفه 
1 00 سن - : 2 


اذا 8 استكئلتك يتفسسسهأ عن. الفيض أو عن الامام(ه156) + فاذا مأ سمح 


بالنظر والاسستدلال فائه يكون بعد المعزرفة الاضطرارية » ولا يؤدى هذا 


النظر الا الى معرفة نظرية دون أية معرفة عملية . وقد يسسمس بها 


2 م الانثى المتزوجحة :'بالذكر ويسمون»ه الفيته وهو الوحى 9 وقالوا : . 
وكا تحركتك الافلاك دآخر بيك النفسس والعقل والطبائع كذلاك تحركك 
النفوسن والاثسخاص بالشرائع متحريك الفدسى والموصى كف كل زمان ذائرا على 
سبعة حتى ينتهى الى الدور الآخير » وبدخل زمان القيامة » وترتفع التكاليف» 
وتضمحل السئن والشرائع ٠‏ وائما هذه الحركات النلكية والسئن. الشدرعية 
لتبلغ النفس الى حال كمالها » وكمالها بلوغها الى درجة العقل واتحادها به 
ووفبولها الن مردته ثياة 4 ولك فى القيانة الكيري © الملل د 
55 5 119 »© علد أحمد بن حابط 0 الله أبدع خلقه أصحاء سالمين 
عقلاء بالغين ف دان سوق هذه الدار التى هم فبها الوم 4 وخلق 
يهم مسعر فاه والعلم دك 4 وأسسبغ 0 لعيمكهكء 6 ولا بحوزل 1 يكون أول 
ما يخلقه الا عاملا تاخز ا معتيرا ؛ اللمال جه ا ص 5١‏ 355:؛ آلهنا. اله 
العقول أى ما هدى اليه عثل كل عا » الملل ح ؟ ص لام . ش 


00 اختلنتك الرو اين ١‏ قْ اليلق و دياس 4 أربعة منها تنكر 
النظر : : ).وهم جمهوور نهم 04 المعصارف كلها اضطرار. 4 والخلق جويعما 
0 4 والنظر والفيساسىن لذ يؤديان الى علم وما تلعدد الله ببيا 
(ب) أصح اب شسيطان الطاق 4 المعسارف كلها أضطر رار ود يحور أن 

يمتعهنا الله بعضص الخلق ٠‏ ماذا مشعها الله عض الخاق 0 أعطاها سعس هم 
كلفهم الإقرار مع مئعه اياه م المعر فة (دح) أصحصساب مالك الحضرمى" » 
المعارف كلها اضطرا رام وك بحوز أن بمتعهسا الله بعض.ى الخلق © ماذا 
متمهلا الله سعض.ن الخلق وأعطاها العضم كلفهم الام 0 ممع عه 
اياهم المعرفة (د) العقول لا تدل على شىعم قبل مجىء الرسبل ولا سعلك | 
وجيتهم 00 لا يعلم. ىع دن الدين 6 ولا يلزم رض الا دول الرسسيل 
والائمية 6 وأن ن الامام هو الحجة دعاك الرسسدول 4 لا حجة علئ الخسلق 
ره اوقالات خداناض ا ام 0 ٠‏ 


586] سم 


اختياز أب" أشطز ار 1 ال عكيتنيا بولكتها' تظل يوون التكليفة + وباك بسي 
بها بعد مجىء الرسل لا قبلهم ولكن يظل النظر تابعا للنبوة لا مستقلا 
عقارق نت ماك انطان التطحد فى انور «النظرية تونق بالفرورة ال 

إنكاره فى الامور' العملية . وبالتالى يستحيل استثباط الشررائع والاحكام 4 ٠‏ 
رديطل الاحتهاد فيها(ل/ا؟1) ٠.‏ 


؟ ‏ شروط الامامة ٠‏ 


كل قن اتناك يضفات! الأيام تحال مية اناما فوق: اليادة © 
وفائذا توق نسسترئ البشر مان هناك شروطا للاباية “تفي ان لا تتحقق 
القن رتكسدل وى الأقاك' لجان تايا معدو الففر 2 يجن 
الافتيان لأففلهم اق حدود. الأنقان والقدزات: البشرية. ., تومتم ذلك 
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(11) وهى الفرقة الاربعة الاخرى من الروافض. التى تيح نسسيا 
دالنظر وهى : () أصحاب هشام بن الحكم ») :المعرفة كلها. اضطرار 
يجاب الخلفة. + ولا نهم الأا'يعذ النظر والاستدلال © يعنؤن بها لا.يقع 
منها الا بعد النظر والاستدلال الغلم بالله (ب) الحسسن بن موسى »© 

٠‏ المعسارف كلها اضطرارا 14 والمعرفة بالله يحوزل أن تكؤن : كسبيا ويحسول 
على وجه من الوجوه (ج) النظر والقياس يؤديان الى العلم بالله » والعقل 
ححة اذا جام الرييل د ناما شحيل محيكيم: تلبينت للمشيول دلالة 
م لم يكن سسئة ديئنة ٠‏ ؤاعئلوا بكول الله غم وما كنا بمعذبين حتى., ذبعث 
رستحولة ») ( 17 هه ١‏ ) (د) يكولون بتصحيم النظسر والكياس وأتهمء سا 
يؤديان' الى العلم 6 وأن العقول حجة فى. التوحيد كيل مجىء الرسنسل 
وبعد مجيثهم » مقالات حا اص لم١١‏ - |١565‏ . 

(19) . قالت جميع: :الرؤافض: بأجيعها ‏ بنفى الراى ,في الاحكام 
واثكاره 14 وأنطلوا الاجتهاد فيا 4 مقالات - ْ ص | 4 ها الزدة ية 
فلاد اخثلفت فى اجتهاد الرأى الى فرقتين . الاولى تنكر الاجتهاد فى 

: الاحكام والثائية تحيزه 4 وئئالات -- | ص. ١5١‏ 04 وكال اهل الد لنة 
أصول أحكام الشريعة الكتاب والسئة واجماع. السشلاف 4 وأكفروا مدن لم 
3 اجمساع الصحانة ححة 6 وأكفروا الخوارج ف ردهم حجج' الاجمداع 
والسئن' » واكفروا دن قال من" الرؤافضص. ل حجة. فق شىء من ذلك »© وانها 

. الحجة فى قول الامام الذى ينتظرونه . هؤلاء اليوم حيارى فى التيه » الفرق / 
عن اا مه اا رار 00 ظ 0 


0 وما سس 


فالشروط أنواع . الاولى لا دخل للامام فيها ولا يمكن له تغييرها وبالتال. 
يمكن ر فضها لانها تجعل الاختيان بين الائمة غير متكافىء .ثل شرط 
النسسب والدم ٠‏ والثانية عادية أى لم تحجر العادة بخلافها وهى أقرب 
الى استقراء التاريخ مقل الحرية والذكورة والبلوغ وان جاز لها بعضر 
الامكتارانة: :.- و الحالقنة: هر القروظ التن. :يمكن ‏ الفحقق «من وحؤدها 
والثتى يتكافا فيها الائمة وتجعل الاختيار بيئهم ممكنا مثل العلم والعدل 
والتدبير .:وهى كلها شروط فى حيز الامكان أى يمكن تحقيقها بالفعل فى 


الواشع وليست .شروطا مثالية يصعب تحقيقها وتكون فوق مسستوى 


البكر: 


1 سا هل اأنسبت شرط ؟ بالرهم : دن أن النسدب ا و الدم دن الاوصاف 
اليشر به ألا تسمه 0 4 شرطا لام نأمية ٠‏ وطاق دن أكثر الخغروطٍ اختلافا 
فيها . فاذا كائنث ااه امة عقندا و اختيار أ أن هدو أصاح للاميكه فكيف 


“يحكل اننا ايل للاشتيار 4 النسش ال سول "ين آل ميق أوبين 


قبياته ؟ وهل الامامة وراثة للنبوة أم ئيابة عن الامية ؟ وهل الاقرب 
الى لوصول تسسا هو ين المواليل المزيجحة ل كناد #الانان 11 الدرق 
اذن بين النبوة والملكية البوراثية اذا كانت الامامة وريثة النبوة ؟ لو كان 
الامر كذلك اظلت الامامة وراثة للئْيُوة ولا خرجت عتنهانفى حين أن 
اي بق نشي الأان سياه عن ليت اق التخبار على الأطااق 
بعارض التخصيص بالقرئية ٠‏ فلي كان الاختيار صحيها كانت الثرشية 
افر لين القمون الفط زدينها :ال التقديان اانا وميه ولعيين بالرضف 
والرسم ان لم يكن" بالاسم .والفبسخض + يل العنق ان القديم لا معنى له 


1 )) قُّ بيان جنس الاسام وقبيلته ( فالامام لا جنسسن لاه ولا قديلة م 5-7 
3 مختار دن القوم طدقًا للسبعة 'والعقند عليه(4/"١)‏ 3 والاخطر سن ذلك 


بعمايم مجم تي سس لسعم سب مير وساي بسمتعميم مبسجتمص تس ييه اسمس بستتي تيمس تست 


م"١)‏ ف بيان حنسن الامام وشيلت» ٠‏ اختافوا ف هذه المسالة 5 
عند أهل السمئنة الاشاعرة لخصيص ربس بالاما مه ٠‏ فقد دلثك 0 
على :أن تريقنيا لا تخلو دمن يصسطلح للاما مة فأ يجوز أكامة الإمس.امة 


. للكافة مدن غير هم 5 نص الشافعى ف هذا ف معضن كثبه و كذلك رى 5 
ا نن كان عن دي حنيفة 4 ف بيبان حنسن الامنام و للق 164 “لخدو ل ع 


- ل 6 


أن يتحول الشرطل الى نسسسيبة وقرابة والى دم وسلالة وكأن .الامسامة فى 
إلدم والعصب : فى اللهجم والعذلم وبالتالى تصيص اسسواأ من الملكية 
الوواقية دوا تميق الأكتلان “على . الالسافة بدن يعن ' ادكان: الأو 
فى نسب يسسيل بعده مطاليته بحقه فى الاماية , بل كسد يصنعب تاريقيا 
كلما لالت المدة وبعسد الزمان التحديد بدقة نسسب الائمة وسسلالتهم, 
وهو ما لا يبحدث الا فى حدائق الحيوان . وتظهر العصبية فى تحديد 
النسب ؛ تأكيسد! على بطن دون بطن أو على فخذ دون فخذ(185١)‏ 

ربشستد الامر ضديقا من حيث النسب والسبلالة أن يكون الدم من ناحية 
الاب وليس من ثادية الام تعبيرا عن تفضسيل القبائل العربية للذكيق. 
على الاناث على عؤس اليهودية التى يكون النسب فيها من الام والزحم » 
الام ارب الى علاقة الدم من الاب ٠‏ ولماذا يتم اسستيعاد الموالى 
رالحلفاء ؛ وهذه بعضن عاداث القبائل ؟ فالولى أو الحليف له الحقوق 
نفسسها وعليه نفس الواجبات . بل كانت الحسروب تقام من أجله دفاعا 
تنه و عفانلا علن. اللموود و الؤاقق. ,د اذا معي الأنانة على المولى, 
رالحليف ولا ينكسر عليه الدم فى الحرب ؟ وهل الامامة افضسل من الحياة 


(11) بذو ثري هم يلو النضر بن كنانة بن خددبجة بن مدركة 
بن الياسس ين مشم بن نزار بن معد بن عدئان »© الفرق صن 65؟ ؛ كل ما 
كان من ولد النضر فوم ربشى | ديك 5 عور دن المكذى اك أدو عديد القاسهم 
التييييذد صن إلما ب كلما ؛ الاقتصساد صن 15 © اللممع ص ١١١‏ »© 
الارثش ساد حس رع ا ن7ا؟؛ ‏ الغاية صن املا ب 586" »© الطسواللع 
مس د8١‏ 2 النوسابية جى 515 » ودخلوا أنفسسهم 2 جملة شري 
لانهم دن ولد الييساسن دن وكسر ١‏ أبو عور 0 أبو الحسن الإخنشس 4 عمال 
بن سلمة الفقيه » عبد الله بن الحسن القاضى »؛ وار بن عبد الله » 
أبو الأس.ود الدؤلى ااه وقالت القرسية قر ديس هم دومع ولد مضر دن كزان 
نادخلت قيس فيسادن فى هذه الجيلة (. الفقهاء ؛ مسعد بن كرام 6 
حذيفةه سن البيومسسان ) * والاول مستت 3 الاصدول سن 1" ل /ا//لا؟ 6 


ا 0 


المولى والحليف يعتمد على خبر آخر مساو فى الصحة وله نفس الثقل »؛ 
وليسن نص بأولى دن نص آخدر 4 ولا يؤخذ. الاول حقيقئة والثانى محازا 
فلا مجان قُّ الاحكام(.17١)‏ 5 ويعتيد خرط التكرشضية على خسر آتحاد 
معارضص بأخبسار أخرى لا تذل قينا أو ظنا عنه ٠ولا‏ بوحخد الا الدايل 
النقلى دون امكانية قيام ادلة عقلية . وان الادلة النقليسة كلها حتى لى ‏ 
تضافرت لاثيات شىع عَلن أمسا» صحيمع ما أشتته 14 ولظل ظنيا 4 ولا 

يتدول الى دكين الا دحجة عكلية ولو واحدة(1/ا١)‏ 3 واد بغنى الدايل 
جرد ثناء ومدح أقدرة قوم فى السياسة مثل مقدرة قوم آخر فى العام" 
دون أن يعنى ذلك حصر السياشضة أو حصر: العلم كل: منهمنا فيه استور 
به فى قوم . وقند لا يكون قولا مأثورا من النبى بل من غيره أو قوا . 
مأثورا متواترا بالمعثى لا باللفظ(؟11.) 8 والاهم دن ذلك 6 مساق طريقة 
ادمح الم وطيورة ف كارت همق مقاس اول الملا كة اداريفية قات 
أسثات ذيهاأ السبوف وكادك الفئنة أن لسسع 0 فكان دن الضرورى 


اظطهوسارة دون التحقق من صحتهة ٠‏ دل كان من الممكن وضعه اثقاء للفدنةهة 


07 


(.1) اختلف الذين قالوا بوجوب الامامة فى.قريش: . مذهب أهسل 
السسسليكه وجميع الشديعة وبمعضص.ن المعتزلة وجمهو المرجثة 4 الامامة لاتدوز 
الا قَْ كردس خاحكية مدن كان دن ولد فهد بن مالك وأنها لا تحوز فيون 
كان أبوه من غير فهد بن مالك وان كانت أمه من قريثش ولا فى حليف ولا فى 
مؤلى © الفصل ه ) ص لم. !ا ٠.9‏ 24 وجوب الاماية فى ولد فهسد 
نئنص الرسول على .أن الائمة من قريش .٠‏ ترك الانصار فى اجتهادهم 


القيام الحجة عليهم » اخراج الحليف والمولئ بالرغم من قول الرسول 


0 ولق الكوم منهم ومن أمفُسسهم واين أخت القوم متهم نم الفصل ه14 
ص ١.8‏ ب 4.1.5 ص ١١١‏ 4ص 118-1١07‏ »4 التمهيد ص 185 . : 

(1/ا١)‏ هناك صياغات عديدة للخبر. مثل « الائسة فى قريثس » ©» 
« ولا يزال هذا الامر فى فريس ما نقى منكم اثثشان » © النهاية ضهن 
15 د 1868 )6 الشرح صن زم/ا ‏ ب“امل/ا . وعمل الصحابة بالخديثت .. 
وأجيع وا عليه فصار شرطا »؛ المواقف ص 98" 4 اذعان الاتمصضان 
نقلية أخرى مثل 0 لا تأتونى بأتسسابكم (ن( 5 ٠‏ 1 1 

(107) وذلك مثل « العلم فى فارس © © القرشية خاضة كغيره ٠.‏ 
وطىن سرحل مسي سات بده عي أكثر الخلق 4 الاقتتصاد ضن: ؟ ١‏ 0 1 


188 سس 


ودفاعا عن وحدة الجمامة فالهرورات تبيح المحظورات. . لقد أذيع الخبر 
بن ماسية النلرز وااكوكم .قينا وكليكة ى«العسلذة ##متلظة بمدوية 
ملت عن طلئلة تصمبة متها للتواع “وكها الماع كذرييقة#احاظا هلي 
وتححدة الانة"» عالقابة تيزو الروابة + اث اسابل النسى "فى الداعرة 
دروا اللعية وسكي نف لحي الحبانلة خزهاة الى #السفيية ٠‏ لق 
اللعلةة لخر وو من الس ففخن نميا عت الأشس اللظيرية. + 
والفمل شيل ىق بطنك ان انكر مق 2 بوكمية ع "شل الكين للغاية ناسنها 
وح لسكلة مولن كد ولو غاق 'الاتسسادن التطرئ ظتنا' »هده كن 
لقانت الفاريقى عضي زاف ذلك" فالقيلية ب رانك حديفة” الميمية: 6 
الجاعلية ها زالنا مسيكية كان الظرية اذى خسلذها بين قريف و غرنها + 
وحسم الامر لصالح قريش دون اعتراض أحد نظرا لما تتمتع به من 
احتزام فى: الجاهلية وسسلطة في الاسلام: ٠‏ واين قريفن الآن ؟ .من من 
الحكام الآن يمكن أن يجد أصله فى هذا النسب الطويل ؟ واذا كان 
الخلاف حول النسب .قد وقع مئذ ذلك الوقتث فكيف به الآن 03 3 
حاكم يتسب: نفسه. ان قتريثى تثديتا للسلطة وطلبا للطاعة 4 كلهم ال 
سكول الله بتسيي ايسفيل التراك :و الايزاء شدرط: اتسين الأ كل 
منهم يدعى-أمير' الؤيئين من مسلالة السلف «اللصالحين. هند. النيعية 
والاخنيار(/117) . وقد تضسيق الحلقة أكثر فأكثر ويتحول شرط القرشبة 
العناء ان الدب يكوه الجافتية تاق الناطيية أن الخسطة كيدا 
على 
فرع آخر »4 من العلوية الى العباسية . وكلما ازدادت الرفية فى | 
الاستثثار بالدكم ساق النسب » ووضعت روايات لتبرير النظم السياسية . 


أحند الاسساظ , فاذا ما حدث ضراع سياسى تحسول الشرط الى 
ا صراع سياسى ول الشر 1 


القائمية أو المثاوئة 5 واذا كانيك القرَبَى من الر يتحول تعاس السيت والتربية 


قا اليد ل الروك انام كن ا 1 ربد 
لا 6 يحب أن بكو ون دما فى الافضل 4 وأن يكون هن فريس 4 الام امن 


8 


شنب ولايقه الى بنيه وراقة ا خلامة لا“ق المتساءولا فى الدين » 
.لافى الملكية ولا فى النبوة . فالانبياء لا بورثون ولا يورثون ٠‏ وما يتركونه 
صدقة للامة . وحياة الوسموول ليست خاصة به . ارثا لولده من يع_ده 


بل لمشابة الثاني 'حميعا 1+ الترفبية ادن البسيف رطا الأناية : 


(/11) اختلف القائلون بأن الامامة لا تجوز الا فى صلب قريش ” ٠‏ 
) أهل السنسئة وحجمهور المرجئة وسعضص المعتزلة » جائزة ف اجميع ولد 
فهد من مالك فقط (ب) الرواندية » حائزة فى ولد. العساسى بن عبد المطلب 
( لان الخلفاء من ولأده ولان العبيامن عصب الرسول ) مقبالات <. ؟ 
س "| »© أولى الثاسن عماء المغياين وفاطية وعلى والحسن والحسين 6. 
مقالات ىت ١‏ ص /الم »© (حا) ولد على سْ أبى طالب دم صرواها على 
عيد الله بن معاوق بة دن عبد الله دن جعفر دن أدسى طالب تسسيا لأيك 
2 ص م" | إ(د) الحارث دن عند الطلب 4 لاتدوز الا فى دنى عدد امطاب 
فى جميع ولده وهم أبو طالب وابو لهب والحبارث والعباس (ه) رجسل 


ايا 


بالاردن »© تجوز فى بئى أدية بن عبد شمس » وله فى ذلك تأليف (و) رجسل 
من. ولد عمر سن الخطاب »؛ لا تجوز الا لولد أبى بكر »عمر © والفرق 
الازبعة الآخيرة ليس لها شبهة ألا.دعاوى كاذبة . .وائما الكلام على 
الذين يرون الامامة لولد العياسن أو لولد على ولكثرة عدد هم 04 الفصيل 
ده ؛ ص 1١| - ١.9‏ 4 الامامة ص 4+؟ ب 98؟ » وعند جمهور الشيعة 
الرافضة لاد أن يكون هاشهيا » المواقف ضص 5/8" ©'فقالات ح ؟ 
ص ١١5‏ » التمهيد ض ١89‏ 4 ليسن بالضرورة من .بئى هاشم أو علويا 
لخلافةه أبى بكر وعمر وعثمان فهم ليسوا دن دنىئى هاسم : العلوية 
والعباسية من بنى هاسم © التفتازائى ص 1١25©‏ »© مقالات هج ا صن 
م٠‏ » التمهيد ص ؟489١ 1‏ 1486 4 وعند الزيدية الروافضس لا تكون «ن. 
ريش الا 8 ولد' علق .٠‏ ومن خرج مدن ولد الحندن أو . الحسين باهرا 
سيقةه 6م الاصول ص ها" لالت//ا؟ 6 أجمعث الروافض على أن الأماية 
كرابة 4 مكالات ىح ١‏ ص /ا/ 4 وعدد الأمامية الامامة. اليوم ف وأاحسد 
بعينه من أولاد .على .- اختلفوا .فى الذى ينتظرون .خروجه © الاصسول:. 
رةه نو/؟ تسم ا 6 الامام لادد أن يكون دن فصب مخصوض »© ولا دكون 
ذلك حتئ يكون فاطميا أو حسيئينا أو حسدئيسا بل دن أحد المطئين 0 
الشر سم ص إولاة: ل ؟5هلا 4 وعئد الغلاة الامامة فى الاصل فى على , 
وولده ثم أخرجوها الى جماعة من غير كريئسن أها بدعواهم وصياسة 1 
دبعضس الاثمنة اليه واما بدعواهم تايح الروح. من- الإمام الى من زغموا 
أن الامامة اذتقلت اليه كالبيانية حبث انتكلث روح الاله من أبى ها شاه ننم 
بن محيذ بن الحنفية الى ببنان أو الى أبئ الخطاب الاسذى ودعوىي 
0 المنصورية لندوة. أمى منصور العحلى وامامثه 4 الاص سول ٠*صن‏ 5/8 اسه ٠"‏ 
20 ا 0 ا 
5 97 م ١5‏ ب الايمان. والعمل :سم الامامةة 2 


ليسي اليه إل وحودها ا" 


أن الاسام مس يول خلساك قفا 
الخلسم واجب سوا كان قرسيا أم غير قرقتى لان الخلع 5 بقوم ع 


اليحيبف سل لمي عبان الريعة و واذا كاذك الاياء تسد أجمعك من قبل 


00 8 0 5 3 00007 - 00 
فلي اثياء من المي فان هذا الأجماع لم إبقلم فليا القر سينك بن لتوفر 
تتر وخل الاياما الو اجسة لولدم ممسواء كائرا قر تسيين أم غير فرشيين 
عن 5 يكون سس الخرقيى أولى انتساء لله أو در اعاة أن هو أقل 


3 ردي ١‏ وله 8 بالاقلية" أمام أغاسية قر 00 5 ان تدمرحل الإمامةه 


سي 
امسو العام بالقمر يسا وعد تشسرطالء ومثالى ا بتساق ييا أو تع يا أو قر ادة 

3 السسة ددا كسان 0 تفي لدت دل الخلر وف العمليةارهم7١)‏ 1 ولا محال 
لياس الأياوة الكيرى على الأمايك الح سفريي 3 فالاولي ذيابك عدن اليك 


الثائياء فرج 


8 حال أن ره تح و0 35 رهد الإولى يكن مسطمر ساك مالعقان 


ممح < بمموحن د يجير بسر > فلملا" جريب حيو عمسي فك مج اومان يست بيجيو مشا 


(ه/ا١‏ ا عند الخرارية ممسلاح الامامية ثمير تروش دع وجو د سن 
يتم لييح لبا 02 0 رمس 3 53 ادن دجم سس لفح الا ونأميك ع قف عير قر دفر وض من 


الكنا 


كان كاتشا ك8 لكنتاب م الى 7 كان 3-0 تدا لما بالر 2 دن اجمساع الاية 


و لكر شيا 3 الال + 0 صني 1 2 دك أبى اي اذا 5 موجد واحد 
قريشي خسار تتصييسة لغيه ا اقول من ين الى المفضول ٠.‏ 
والخدر ل لاني دن ثم 00 1 0 0086 وجود الاسام 9 غير دم 5 00 يقل 
التكليفه ان كلم إووث فالوكليف انم لإقا, 4 الخدود و القيام بالاحكام 3 
الامامك ب 7 حنى ا 2 ال ان ومع حوور المعتزلة رطا القر ندية 4 
امواقنا حى 1/8آ 
51 | سه ١‏ 3 ولفخل م« الإازذيلك )ا الجميم ولا عود للتعموم والولاة لسسم 
غناك ما اطاعي! الله واستقسام الامر © الطوالع حصن 9؟؟ - ١١٠١‏ 5 
الخول, 2 لمحي 15 القر تيه : مواق 0 54 ' جادز أن تكون الاي امك 
م دق 3 الات د ا اصن 17 ور + الال ج ؟ من ا فى 5 
الكعبى القرشى اولى موسا ين عي الفرقي انان خادوا الفظة خيمان 
مدنا عن مره ء الإأمسسيول حدس وا لل كثك/ا؟ ؛ أما علد 3 7 
فق“ القرقى والاعجبى فالاعجمى أولى بها والمولى أولى 


مما 


جوروا وجودها 0 ع را كردس ؛ وقثالأات جه " -5 


ديا من الصميم . يولى الاعجمي لانه اقلها عشيرة © اذا الي شرقى 
5 
خالف الشريعة الال حادس "| ب ه#( :6 غير الفرشيين أولى بها 
دن الف شين 4 اعئقادات سن أطالا 2 ؛ الاصسول حمنى ./1 له لان 6 الفرق 

اس 45 ألمّه 0 جا 1 من اع 3 1 4 مقالانت كت ب" عسل 0 


اه 1 


1 | م 2 19 0 لعك‎ ١ 
5 شيم الدممليى الى طق اقل ددا وأ لافقا لول سيل شيمكن خلعه‎ 


8 


2 


6 حين أن شرط الثائية سس خالص يمكن 000 سكل ذلك دال 06 
وليس كل من دسستحق الصلاة ف الأياية الصغرىي يسيتحق الخلافة 3 


5 


الإيامية الكى رق + رك الاول أن يكون أه 
أن شرطل الثائى البيعة والعقد(117/5) 8 


قر 0 أ القوم” دون ديفة وعد 5 حادم 


00 الشووط العادية ) الاسلام والكرية واتذكورة واتطوغ 2 


دتعنى الشروط العادية الشروط النى حصسرتك العادة على التسسليم دها. 


وتحئقها بالفعل .فى التاريخ ودؤبدها أسنتقراء الحوادث وحصفات الاثية فى 
كل الغصون وعدم شيوع الاستثثناء الا فى أقل الحالات ٠‏ وهى بوسذا 
المعنى شروط ممكنة أى يجوز أن تكون على خلاف مبا هى عليه ولكن 


.الواقع هنو الذى يضعها ؛ والواقع أسناسن الوحى »© ولكنهنا شروط 
ليست نظرية دمعتي لا عدر عن مددك أنظرى عام مثل | لشروط الو ايه 5 


مبات ف مقؤدمئتها شرط الاسلام 8 فالحكم شر على 4 والاما مه تطبيق لاحكا, 
الشريعة 4 وأهل الحل والعقد وموسللمونق 4والبيعة كم لواحد متهم . 
فهذا حكم واقئع وليسس كم ميدأ ٠‏ وليسن هنساك ماع نظبرى دن 3 
بكو نْ كتابيا عالما بالشر بعة وحر يصسا على الإامنةك و عل مصالحها حرص 


المسلم تماما 4 مع توافر الشروط الضرورية فيه . ولكن الواقع شى 


ولك قوع كي © والضيوو:ة “العليسة غن !العنزور 5 الستحرية “فاخ 
الضرورة ؛ العملية أهوام الثاسن وانفعالائهم وكل”' مكونات الوجو 5 الانسائي 
دذلك دبحوز أن ايكون العمنال والولاة من أهل. الكتاب نظطلرا للطبنعة 


العملية التنفيذية للمخصب 8 ويؤيد ذلك اسدتقراء حوادث التاريخ (/ا/11) 5 


“1 لسن" كل ايره ااتسشكق الامامة فى الصلاة يمتتحق الامامة فى 
الخسلافة اذ يستحق الامامة فى الصلاة أقرا القوم وان كان أعجميا أو 
عرنيا ولا يستخق: الخلافة الا..قرشئ' والخيبار باطل .) التعزل» 5-0 
بس 115 © شرط الإمامة دثل شرط الصضسلاة تجب معرفته بالشرع أولا 


تحول دده فذاء» بالعقكل 4 الإما مة ص 10 


11 ولا خفاء قَْ استراط امافقة 4 الارشساد ص 7 و الغناية. | 0 
.هن علم؟ ‏ 6عم؟ » أن بكون مسلما الملوالع ص 0 17 النهاية 


: 1 


5 سه 


ايا الجرية فبى تذددية تاريخية سرفة وليسءت 5ندية نظرية . فا 


وك 
متساك عمق ل 4 لد وم اتلك انتوسساء الرق بدن تاريخ الدشر نه 3 كل المشر 


أدرار 2113 السماة ١١‏ ممتلكيم أحد . واذا كانت عئناك أمم أو أنخلية 


أو حكام من العبيسد فان ذا.ك يكون مجاز | لا حقيقة ؛ أى فقدان الاستقلال 


الوقوض ل التيعياء . فالجرية 3 تمدى الأن التحرر دن الرق فاك بوحد 


الوم سس 8 عق تخاد عه ولكن ناك الرق السمياسى وطاق تمعية الحاكم الي مادس كار 


أن تلام 5 حلفت أو الإب كد سالام للف شولك الشارحية(78١)‏ 8 وطالما قامت ا 


ذوراات لاتعيمك مقو دهم اريك 3 فليسني اند مستحقر ا لخدمة ان بس 


تبعضى ولكته اذا كان ثائرا على الثللم عاملا على تحسرير العبيد فهسى 


دذى 
حراء وطالا ص ال“ ٠‏ أحرار 0 ملك احسسد وهم بيك المال و الجاه والسلطان 


13 الم 5 لعا 5 


أو التكسسق, 3 كون الأمام ن السب ا © نقد حرنك العادة دذلك داستقراء 


3 
حداف التاريخ 5 وقلها بواحجك حاكم اختاره الناسس دبع وعكذا وكدان 
امراة 0 5 عهيذا ل وشم دن وجحود عل ماء وذو اد عكذا م دن الكسساع . ريما أن 
النشرية © يسما دمر الآن هذه المرحا 4 555 آلف أخرى ون السئين: 5 لضن 


السميينيا ف ذاسيك أن التسماء تاياكت عل ودين 6 فسياك بكون الدب 0 


1 


هذين القرطين ؛ الحرية والذكورة »© القدرة على اتخاذ القرار المستقل 


قطالما أن العسية مطبيع أددة واارأة نحك أمرةٌ زوحها لمحمسادتبا ايحساد 
ابمسساتلال. للقراي ال باسي ٠‏ وما دايت الفاية واد استقلالية هذا 


50 


5 دجا اطاحم عزج بع مسد احج« حبيص و يسيميسه . تافا وب سمو حاف يجي لاا جمد عوالط مس0 


لا ! نه العقية" الاوان هوه أن كونق عدا اوهرا © اللسل 
هة ؟ صن 5 4 بعاد الخوا, 3 و اماية كل من قام بالكئاب والسستة 
حتى ولو كان عبدا ابن عبد 6 الفصل ح ؛ ص م 5 1.9 4 ويكون 
كرا اللمحافة سق 11 له ص 115 » ولا خفاء فى اشتراط حرية 
المراة ؛ الاركساد جنر دمر (١90‏ »© الفاية صن 5879 ب 622584 


الكر ب لان العيد محنقر ديل الناسنى تخدمة السسنيد 4 الطسوالع سر 


15 وب يمي 1 3 ل لكام بللمقاناه حدم“ انيه ولثلا 0 فيعصى 4 ١‏ 


خالا 


القرار قد تحققثت فلا يهم نأخة وسجهلة عائك 11/3 + 


, أما البلوغ فلآن العقل شرط التكليف . ولما كانت الامامة فرضا شرعيا فان‎ ٠ 

العقل أو البلوغ قرط التكليف فيها . ومن ثم لا تجوز امامة صبى حتى ولو كان 

ماف و حنان عليه ل كاالا مور اناية المجدون لثنة: فاقدب للققه 1 . 
شرط التكليكف . وما دام الصبى أو المجئنون لا يلى أمسر فيه نكيف يكون " 
واليا على غير:[.16) ؟ وتذكر هذه الشروط العادية الاربعة فى العقائد 

المتآأخرة معا مما يدل على وجودها فى نوع واحد » وتضمم فى العدل بعد 
أن بفقد معنناه الاجتماعئ ,. ميفسر .العدل تفسسير | أخلاقيا أى المسلم الجر 

الذكر العاقل البالغ كا هو شالق لكايو ليان فوا لسر لماي , 
لذلك عدم الفسق . وتكفى فى العدالة الظاهرة دون الباطنة فالامامة ولاية ٠‏ 
عامة تتعلق بمصالح الامة ونظواهر الافعال دون بواطنها(16) ٠‏ 


(4/!() عند أهل السئة لا تجوز امامة المراة : فلا خلاف بين أحد 
قَْ أنه لا تحوز امامة المرأة » الفصل دح ه ض ا » جميع أهل ١‏ القيلة 
ريفس ملهم أحد يجوز أمامية أمرأة ولا امامة صدى لم يبلغ الا الرافضة 
فائها تجيز امامة: الصفير الذى لم يطغ والحمل فى يطن آمه . وهذا خطأ 
لان من لم يبلغ فهو غير مخاطب. . والامام مخاطب ناقامة الدين ©».الفصل 
- ؛ ص 15077 4 ويذكر حديث «"التساء ناقصات عقل ودين » © المواقف 
اص و" 4 وأجمعوا علائ أن المرأة لا يجوز أن تكون اماما :وان اختلقوا فى 20 
كونها قاضية فيا يجيز شسهادتها فيه »2 الار شاد ص 55 :5/2 014 
شرط الذكؤزة » الفاية ص 5879 م عر » الذكورة فائهن ناقصسات 
غقل ودين 4 الطوالع ضص. ١1١1‏ .##” 4 أما الشديدية من الخوارج فقد 
أحازت امامة المراة اذا قامت. بأمورهم وخرجت على مخالفيهم ٠.‏ وزعموا 
أن غزالة أم شيب كانت الامام بعد قثل شدبيب الى أن قتلت .. واسستدلوا .. 
:على ذلك بأن شنبيسا لما دخل: الكعوفة أقام أمه على مثير الكوفة حتى 
خطيت » الفرق ص 1١١‏ س- ٠511|‏ 4 . 


| (1): ماقل يصلح للتصرفات. © بالغا لقصو تسيبطل؟ الفدين ب 
المواقف صن 4 . | 0 | | ْ ' 0000 0 
(841م1) أوحدوا ف عدالة من بحدز حكم النحاكم بشهادثه »؛ عسدلا 0 
0 ئّ دينه ومسو اها م له ؤحالة: » غير 'مرتلكب لكسرة ولا مصر على صنغيرة 
ولا تارك للبروءة فق جل: أسسياتهة 4 الغرق ص 18 4 يكون مسثلما. حرا 


+ ذكرا عاقلا: بالغنا .اذأ ما جعل الله الكشافرين على ١ااؤمنين سيك‎ ٠. 


5988] سب 


جه ب الشروط الواجبة ( العام والعدل والتمبر ) ٠‏ والشروط 
الواجبية هى الشروط الضرورية عقلا والتى لا يون عليها خلاف 


.هى' الشروط المبدئية التى لا تخضع أضرورة الواقع بقدر ما تثعير عن 


ضرورة العتل لق سسسنا» على عكس الشروط العسادية التى عدر عن شم ور 
الواقع لا عن ضرورة العقل . وأولها شرط العلم » فالعلم كمال العقل ) 


والعقل أداة العلم ٠‏ ولا بعدى العلم. الأمصون الغيدية أو العلم مسحي سم 1 


مسائل الدين © أو أن يكون الامام أعلم أهل زمائه بل المقصصود 
بالعلم ا متعلق دتدسر تشؤون الأسة أى غلم الفتيا والاحتهاد كها لاسا 
الحال فى القضاء(؟18) . والعدل يتلو العلم فى صفات الامامة فلا 


و العيد مشهفول بخدمة الو ولى محدفر 2 أعين | الثاسن 4 والنساء 5 
غفل ودين 4 والصدبى وااجنون قاصران عن تدسر الاسيور 'والتضصرت ف 
مصسالح الجموور. 4 الئ4تساز امى دن 46 © أن يدون رحاد بالفا 4 
الطهو والبع 06 8ا9؟؟ با 2."؟ »4 العقل والباوغ » ذو كمال في الدين والعقل » 

»أن بكون. ذكر | مق متها مالفا عائلا حرا 6 المطيعى ص 55 6 أن يكون 
5-5 ! عاملا متديئنا أو متمكنا مدن التيسسام بالنحدود 4 حرا أ صصح أن تضرف 
نيا يفوضن اليه دون أن بمنعه أحد: > غاقلا. : 2 4 عارفا دالعادات © 
الآيامة عن 145 ب .+ © السراد بالعدل: هنا عدل: المستسهادة , 
ولا تتحلق الا 0 وط خمسة : الاسلام » البلوغ » العقل لان الصبى 
والحنون 0 يسنان 5 5س ديه أ ملا يليان أدر غير هما 4 الخير ب لان 
: الرقيق الول دخدمة كن ولانه محدقر ف أعين الناس. غلا كد 
دولا يمثثل أمرة 6 عدم الفسسق لان الفاسق 5 دوثق به 2 أمر ه ونهبه © 
عذلا فليا هرا ”ذون بافختر ال الهؤالة”الماطية + السدو ىك ضو ب لاد 
عدل لا ميل يساك الهوى فيجور ف الحكم . عدالة التسهادة المركب سحي 
كميسة أشدياء 2 الصبى والمعتوه قاصر أن عن القيام بأدور الحكم 04 
العيد مقتستفول بخدمة السديد 2... ذكرا فلا يكون أمرأ أة ولا مخنثسا 
لأنكه أشيه دالتسسساء الناقصات الفقل اقيق الممثو عات هن الحيدن: واج 8 
والفاسق لاذقة له بأوامره 6 والظالم لا بكوم اكه أمر 0 4 عبيك السلام 
وك 005 

)١85( 4‏ عدد الإمامية يجب أن يكون عاما بالغيب » التمويد ص 5م8١ ٠‏ 
الفاية ضن 86؟ ‏ 86؟ »2 وأن يكون عالما بجميع مسائل الدين 2 الموالافت 
اصن 954 © النيفابة حي لم © ولكن. عند جمهور 'أهل السسنة أن يكون 


غرذا 00 20000 3 ل عله ماع 50 8 لك" كي 03 ؛ ١!‏ ما 
اللي بت سرف ات تت / وا نمدا حمس ساف ظاهرية تتعلي 


دمعاماات التاسىي 5 الحيد عت سما باق المي شايع الأمام أ |/ 5 


«السموق 


عأناه 7 | ١‏ 4ه الناواتيكه لجنا : 7 
عليا الما 0 7 لمي ا اليا .1 اااي و الورع أ العادل مسر 


اجاج وين بحم حم فم مميجو اح ورب عم جمه اها ا بمج ماو يه هماه و0 


سمح 


ان يكون مسن تنسساة اأسلمين 6 أن يكسون 


دن ميم 1 01 ؛ التمويد حى [8| سه 8 َ# العلم 4 وأقل ما يكفي» 
1 د ولمع قياء من لغ الماحتيدين 8 الحيلال والج رام وماد الاحكام ؛ الاصول 

ليون ٠‏ أن تا من السيم مازلة قافى ذف اة المسلمين » الشاية 
دن 9م" سس )لم1 : أن يكون عام بما بأزهه من فرائضض الدين »؛. الطوالم 
عن ا مه 0194 ا أن ايكون من م3 ع ام" أ أن يكنون عالا يسا 


دلزويك دن فر اننس الدين + الداسيها والع دس اي 00 3 أن يكن عالما 


دن ملم دمذزلكه 0 قد ملح 


نمسا تجن | أوية الاير ين السسنادا كت والسياسية والإحكام »© القصا 
م 0 زف 3 م 5 

جا م صن دالا ه أن يكون مجتيد! ف 3 سول الدين ودر وعاه ليتمكن دن 

ايراد الدلائل وحل الشس.كوك والحكم والفت.وى فى الو تلع لصوام 


سس 352-008 1 فى قر 3 52-6 0 5 دن اليم 5ص لم من يملح للامامة »© 
أن مكون مجتي دا 86 أ افيضم دل 3 و الغرق َْ ع لد دي قم فأمعور الدين 6 السواقف 

دس 358" الفرق فس 65" : السلم أنه ار ما بيصسير به من اهنبل 
اللحدياك فى الاح 0 القم مياهاء 0 20 أن بدل عدي العام (أ) اج اع 
الأمة معن قال بالتس والاخثيار (ب) شرمل الفضساة. والحكان (ج) مياق 
الذى بو 5 الشسأة ٠.‏ سايم القضماء والاحكام دده ستيه ولا بستخلف 


كاضسدا * ولا لحيا 2 الس سكم 3 دن ا أن يكوت قناضدا 02 التمويد ص 
1 6 بعليب أن كرون لدم رذا ئُ ال 5 لت 2 0 4 الشرح صن 617 نه 
وا 6 يكنا أن بكون عانا دكيفية 1 20000 الباكء لنفعله 4 الإيسامة من 
54 : الاقتياد مس ١*( (١‏ أن يكون سجتودا من أهل الفتوئ: لان 
القسادى لا ايكون من ذيلاء يختقر 'أى . ذلك فالا ب أولى » الانهلاف صن 
4 أن مكون محتهدا! من أهل الفتوي » اللمم ىه 1982| »4 أن بكون مسن 
امل الاج بساك لا 0-7 الي امتفناء عام دب العدر افيت 4 الا ر ساد 
ن "12 سل ؟1 هه محنود! قُّ العام 3 اله صلل 155 ٠.‏ 


بعلما؛ 56 الذها 0 أل رو مألا ا 1 زمان ومكان على واهنيه 


ا الا بط كِ 
متهم م 5 أن يذ علي مضي اعتقادهم ومحرى على ددن العسدل فى 


يساما كيم والا 044 لون وخكاهوهد 3 االل ىه | سني 01 د 51 34 فالانسامة 


الها قُ 3 ملك 1 دن لد 66 6 !نهنا لي ١‏ للصماك وده الذى مكمسا ن ١‏ القيام 
ديسا 3 وعند ال وار 00 اليد 5 8 المعزز 3 ف معد 526 لمر هنة الأسامة: اجنائرة 
ابن عدك 3 0 


0 53 ورف ادر 0 كنأب ار مس قله ا 9 5 أن 5 ذيهليا م 


الذفسس . رقديكون الورع صسفة مستقلة عن العدل ولكنه فى الحقيقة 
جائبه الباطني . وقد يسمى الورع بأسسماء اخرى مثل العفة والامائة 
6 الثقكسة ولكنيا ف الحقدقة كلها ماهر للعسصدل أو الأسيس الساطنية الت 
يسوم عليها العدل اند تسيا درد الحقوق لاح جابها ف الحيسساة وف 


الأموال(181) . ويؤدى السدل فى الظطاهر والورع فى الباطن الى تطابق ٠‏ 


0ك 


ا 7 لم0 


داهس .1 .| ٠:‏ الشرح 06 أمل/ا ا “#9_ملا » أن بكون عدلا لانه 
متصرف فى ركاب الناسسن واموالهم وابشاعيم © الحلوالع ص0١‏ 511 ؛ 
اشسترل غييا عدالة لاهرة . فمن أقام فى الذلاهر على موافقة الشريعة 
كان أمره فى الإمامة منتظما . ومن زاغ عن ذلك كانت الاية خيارا 
ل العدول داه مون خطأهة عدن مسو أبي أو قُّ العدول عناه» الى غيره 5 


وسديلهم معه فيها كسسبيله مع خافائه وقضائه وعماله وسشعسسيناته . أن 
زاغوا عن مائته معدل دام أو عدل عدوم © الأول هى /ال/ا؟ سه 6/؟ 6 
يجب أن يكون عدلا لا يجور ؛ المواقف حس 898 »4 يسترط أن يكسون 
أبايع أو المعيود اليه عدلا : المطليعي حس 159 ؛ وعدد المحكمة الخو ارج 
دن تصسب وعدل هو المام © المواقف حص 1؟1 6 كل من بلتصندوئه بر أيهم 
ب عاشر التسساسن على مه مذلوا لاه من العسدل واحتناب الجسسسوزر كان 
اماما 6 الملل كه ؟ حس 5 » عدلااثقة فييا بثول ؛ الغابة ص 7589 سس 
م5 © العسدل على الرعدة 0 النوسابة حجن مقع م 6111 يجبا أن 
بكون عدلا واث اقايكه الفاسسق لا تجوز © الإمامك ص 48 لا "اء؟ »© 


كّ ذد ديل لمسدهنا 5 
مسن يكلون نسابقا مولى, لن يكون ذا كسسال وعددلا 


(غم1ا) أن يكون ورعا فى ديئهة » الاتصضاف صن 11 4 الليع ضن 
١1‏ » العدالة والور ع أو قل 8 يحب له دب هذه الخصلة أن يكون .دن 
قبل شسهادته تحملا واداء © الاصسول هن /الا؟ »© الكفاية والعلم 
والورع © الاتتمساد ص ا( : أن بكون متورعا لامدره متثقشا لله »© 


اللوالع صى 8؟؟ د .8؟ 4 وبالجملة غير معلن بالفساد فى الارض © 


وعند الزيدية © العفة تقرن بالعلم ؛ النياية ص 7م »2 ولابد أن يكون 
ررعا قديدا نذوثق بثوله ويعتسد عليه » المحصل ص .18 »؛ لاثه: 
دون ذاك لا تجوز له دولية القضاة ولا تعديل الشهود واقامة الحدود 
0 ااتفسور 0 لذلكف اه جواز التولية لتطلاع المارق 4 الشرح جسن 7/01 سه 
هلا ؛ يجب أن يختص بالامائة والفضيل ؛ الإمامة ص 1518 ٠‏ 


سد 55197 سب 


السلوك: الشخفى للامام مع: مقتضيات العبدل والورع. هيكون .ؤديا 
للفرائض مجتنبا جميع الكبائر مستترا بالصغائر . كما يفصف بصنفات 
القائد والزعيم الذى يألف اليه الناسن » فيأخذهم بالرقة والرفق دون عنف 
أو غلظة حتى لا ينفضوا .من حوله. ويكون يقلا عالما بمجزيات الأمون : 
يكو مسياخ الخةه ٠١‏ ستفدا دوق اقدال .بح يقي الناكو 2 14) 

ولا بعيبه ان يعون فين عيب كلف حسيي © أن يكون: افنئ. أو اليم 
أو أجزم أو أحدب أو مبتور اليدين والزجلين أو هرما ما دام يعقل ») 
او .يتدابة الصرع ف يليق © نتلهيًا اعرلفي بحرية 4 والانان مشر + الأمانة 


وظيفة » وما دامث قائية فلا تهم أوصاف الامام التى لا تؤثر فى الاداءل1865) ٠‏ 2 


ب" الصفة الكلعة وهى القدير نانيتيا تتفلق بحخوين. الجيوقن ود الققور 
وجناية الخدوف:قنامنا عق البلا ورول لاضع اناب ' وتسلليه اليجاعة بو افدايا 
فى الحرب »؛ وجراة:مراسسا فيها دون ما لين أو هوادة ».أو صبلح 
واستسلام وموالاة للاعداء بدعوى السلم أو ظلبا للسلام(01480) . وكيا 


مجع نوموصي د يتب ناته امام اتات تيان ساس بلمحيييت لدبتسي لصي 


(ه18) أن يكون مؤديا للفرائض كلها لا يخل منها بشىء © مجتئبا 
جميع الكبائر سرا وجهرا » مستترا بالصغائر » رفيقا بالناس فى غير 
مما كسزيد فل انكار اللض بشي عنت ولا تحاوز للواكي + مستيقليا 
فير شافل » جاع الئنفسن » غير مائع. للمال فى حقه 64.لا مبذر له فى 
شير حقه 6 ثائما بأحكام القرآن والسئة © الفصبل حي هءص 
5 79 »4 شير فاسق ولو ظاهرا » المطيعئ ص ٠ 1١‏ 


لقازة): مزطة سيفن المتالكية: التزية ضماعة: الوحمة» لجل 


د ؟ ا ص و ان لاد لسعميل الأمام أن يكون فى خلهه عيب كالاعمى 
والاأضم والاجدع والاجذم والاحدب والذى لا يدان له ولاا.رجلان ») 


ومن بلغ 'الهرم مادام بعئل ولو أنه ادن مائة عام 4 ودن يعرضص له الصرع 


كم يفيق © ومن بويع أثر بأوغه الحلم وهو :مستوف لشروط الام 
الفصل حك ها ص 5 هن /ا ٠‏ 1 1 


امية )6 


(80) أن يكون ذا بصيرة: بأمر الحرب وتدبير الجيوش والسرايا . 


وسد الثغور وحماية البيضة. وحفظ الامة والانتقام من ظالمها والاخذ 
. دن مظلومها وما يتعلق به من مصالحها 6 التيهية. ص اما لما 2 
: أن يكؤن ذا نحدة وكتفاية وتعهد لسياسية الامور' » الانصاف طن 31" 4 
أن يكون. متصديا :الئ: مممسالم الامؤر :وضبطها: » ذا انجدة :فى تجويز 


سنك قد بع كاوه بود ور» ,تعر جل مقن ب ويس رما لسلذ لاطت انان كلدو بسو رن ب ود 


5 


يتعلق التددير بالخارج يتعلق بالداخل كذلك أى. عدم التهاون فى تتفية 
أحكام الشريعة ؛ وانصاف المظلوم » ورد الحقوق . فاذا ما أخذ الثاسر 
حقوقهم ٠‏ طاليهم الامام بواجباتهم 4 طيق الحدود وقطع الأركاب ٠‏ ومن 
التديير ' أن بكون عالما بشؤون الامة وأحوالها 04 وألا يولي 2 الإعيال. 
الكبار العمال الصغار حذى لا يطمعوا ويصيحوا عبيسذا لاوظائف 2 


شراء ذممهم حفاظا عل مشاصيهم(/1/48) 3 


له سوس ع م 10 


الجيوش وسد التفؤر. » ذا رآئ كعك نج لكان الستلين :4 الارقياد 
صن ١‏ 1157 4.4990 أن يكون عارفا بتدبير الخروب »4 الاصول ص 
يفف » أن يكون بصيرا بأمور الحرب وؤترئيب الجيؤش. وحفظ .الثفور 4 , 
الغفاية صن سيرم 9 علمم 4 أن يكون ذا رأى وتدبير يدير الحصرب ‏ 
والسسلم. وسائر الامور السياسية. »© الطوالع ص 9؟؟ ب .9؟ 4 ومهما 
يدل على وجوب كونه عالما بآمر الحرب وتدبير .الجيوشس وسد الثغسور 
وحياية البيضة وه يتصل يذلك انك اذا لم يكن عانما بذاك لصطق 
الخال فى جميعه © وتعدى الغرر بجهله بذلك: الى الامة » وطيع فى 
المسليمين عدوهم وكثر تفاليهم » ووئقفت أحكامهم » وأدى ذلك :الى 
ابظسال ما أقيم لاجله © التمهيد ص :1/89 © شمجاع ليقوى علئى. الذب . 
من الحهدوذ » المواقف ص بمو" 4 النهياية ض /الم؟ © 456 ه- 1351 6 
الحصل ص. ,لما »© أن يكون. أفرسسن الأمة وأكسسلجعهم 4 التيهيد: ص 
؟مط 4 شجاعة الامام كونه قوئ القلب" نحيث يمكنه رياسة المعسكر 
واقامة المقايلة مبع العدو وان لم كدر ندفسة على الحرب 6 الاأسفرايني 
ص ١1‏ 4 الفرق ص 23 ك2 عدبا أن يكون: متمكنا ف القيام دمأ فوض النه 
لع السلامة فيما يتصل بالقدرة والتمكين وزوال وثبات القلوب © 
1 الامامة ص 8/ذا م( وأن يكون ف البأسس والشدة وكوة القاب وئسات ؛ 
الامور. فلانه لو ال يكن كذلك ليم دمكنك من دجهدر الحيوثشن وسكد الثغور 
والفزو الى ديار الكفرة 4 الشرح صن م7 سم وو ٠‏ 
4 (مم1) لا تنرعة.هوادة نفس عن شرب الرقاب والتنكيل بمستوجبي ‏ 
الحدود 4 الار ساد ص 1 سم 17 34 الإهتداء الى وجوه السنياسنة. 
وحدن التديير. بأن ‏ يعرف مرائب الثامس فيحفظهم علنها لا ونين علي 
الإعيال الكبار: بالعيال. الصغار » الاصول ص /9؟ » أن يكون أهسلا 
لتدبير الخلق وخملهم على مراش_دهم » الانتصار ص. ١؟١‏ 4 أن يكون 
0 ليه الكوة واليأسن وشدة. المراشن كدر 98 يهوله .اقامة الحصددود 4 وضرب 
'الرقاب ى اتصنناف المظلوم من الظالم » أن يكون شبخجاعا لا يجبن علن 


[تمسبييا 


سد 5915 سم 


د هل تجوز أمامة المففسول مع وجود الاففدل ؟ وهو نفس 
السؤال :.هل يجب أن يكون الامام أفضل الناسس.. ؟.ومسألة الافضل 


والمفذ تعدون ليست مسألة صفات غفردية له لسسع بها الامام ولكنها مسألة ش 


قائدين »© احدهها يمثل الأقلية الاثلى والآخر: ييئل الأغلبية الاقل مثالية :. 
رالليق 61 المدنيجة.والعلية" او ”الحق التظبر ف لكات" الؤاهمية , 


فالافمئل فى. هذه الحالة حق نظزى ©' أى تمسك بامبدأ » ورفض لجميع ٠‏ 


الحلول الوسطية أو المساومة على الحق ٠‏ ويسهل ايجاذ أخيار 
ظاهرة مثواترة المعنى لاتأييد ذلك . واذا كانت الامامة من أعظم ‏ الامور 
. فائه لا يليها. الا الافضل ٠‏ وولاية المفخضول فى هذه الحالة قبح عقلى : 


ويتفق ذلك مع اجماع الامة ف الصددر الاول على طلب الافضل » فالامامة. 


لا لتمعكاد للمخنضوا ل ضع وجو 5 دن هلو أضل وكسساء فان عقدت للمتضيول 


كان أقرب الى الملوك منه للائمة(185) . وهى حال اختيار تاريخى, وجدت . 


| ا 000 


القيام بالحرب ولا يضيق كلابه عن اقامة الحد » الطوالع ص 0 بك 
.9” © أن يكون ممن' لا تلحقه. 'رآفة ولا هوادة فى اثائة الحدود ولا جزع 
أضرب" الرقاب 4 التمهيد حصن ألما اطظلما! 6 م ا ددل على أنه لادد أن 
بكون من الصرامة وسكون الجاش. وقوة النفس والقلب بحيث لا تومه 
أكاية الحدود ولا بهوله ضرب الركاب وتناول التفوسس' فهو أنه لم يكن 
دوذه الصفة فصر يها | لإجله أقيم دن. اذا امه الحد و استخر اج الحق ' 
0 وأضر فضله هذا الامر بيننا صاب له 6 التمويد ص ىا > بصحجير 1 
سدياسة الرعية . ذا نجدة وكفاية »4 النهباية هن " 0 ١‏ 


(8ثمم١)‏ 0 الرائضة م أفضل الناس 4 مقالات د ١١‏ ص /م 2* ' 


لا بكو الاسام لا أفضسل الثافن . 4 مقالات حا ١‏ هن مه 4 و تحول اماف ١‏ 


8 النتسوك : وهو موقف جميع ار افضة دن النسيعة وطوائف معدن 
00 والمعتزلة والمرحئة 4 الفصل ه م رص 200 مشع كوم حدوان” 


أمافة اللفضول. فلم وجود الفاضل لأنه لدوم عملا 4 المواقف دن 1 00 


519 © ورفضص الا شسسعرى أماومة النفيسون 4 اله رف دن 5 بجحب 


مم00 


بح 


سيا 0 وممتس سم 


بالفعل فى شخص معين كان اففضل الناس وكان الائمة. أيضا ممثلين, 
ف الختقياء الاربعة كذلك(.11) ٠‏ امامة. الافضل اذن حق نظرى وواقع 
ل فى آن واحد . ومع ذلك قد تجوز امامة المفضؤل فى حال التعارف., 
1 الحق النظرى والواقع العيلى » وصعوبة تحويل الاول الى الثاني ٠‏ 
وق هذه الحال يلزم رضاء الافضل وؤقبوله عن طيب خاطر توليسة 


ا الك 


أن بكون الامام أفضل أهل زمانه فى شر ط الامامة ولا تتعقد الامامة لاحد. . 
أمع وجود من هو أفضل منه فيها . فان عقدها قوم للمفضول كان 
الكعقود له من الملوك دون الإئية » الاصسول ص 0ه _ 5958 4 وعند 
-الحاحظ والنظام الإمامية لا يستحقها الا الإفضل 4 ولا يحول ضرفها 
إلى المفضول » الاصول ضن 5517 ع9" 4 وتقدم ثلاث ححجج . 
. لق الاخبار الظاهرة الواردة دن الثيى ف وحوب تشديم الافضل مثوائرة 
المعنى (ب) اتنفاق المسلمين عل أن الإمامة الكدرى هن أعظم الامنور 
لكان يجب أن تون المسلي لخ ابضاغ الة قا الضي الايد 
على طلب الإفضل وتخيير هم سين أهل الشورى م( التمهيد ص هملأ سه 
كلما ٠‏ ش : 


(.19) بتحقق الواقع الثاريخئ عند الشيغة فى على باعتياءه 
'لأمفضل . معئد الحسسيلية من الرائنضة. على أفضل الثاسن كلهم » 
يطعئوا فى أبى بكر وعثيان © وعلى مقسدم فى الخلافة © الثننيه صن 
0 1 | 14 وعلد الزيدية على أفضل الناسن كلهم دون طعن قَْ أ ددر م عولن 
ولكنهم. بظطعدون قَّ عثيمان لزنه نكث وغر 4 الدنييه مر 1152 4 وعن.سد 
هسام بن.-الحكم على أنضل الامة وأعلم أفرادها »© التثبيه صن 
غ؟ | 6 أمنا شليمنان دن جرس فأنه يكفر عليا ويعدول أن عليا ١‏ تدان 
ولا. تقوم. عليه شهادة عادلة بضلالة »؛ وهذا ثابت بالروايات الصحيحة 
لمن العامة © مقالات ه ١‏ ص +( »؛ وعند النعيمية ( الزيدسية ) 
أصحاب تعيم بن البيسان استدق على الامامة لائه أفضسل التداسن 
بعد الرسسول 'وأن الامة ليست مخطئة خطأ اثم فى بيعة أبى نكر .مر 
رلكنها مخطئة خطأ نيئسا ف ترك الافضل 3 عرأوا من عثمسان ومسان 
بحازب) على »© وكنهدوا عليه بالكثر مثالات ه [“صر /ا18 » أما الزبدية: 
فاتها تدهداتل” عليا:. على سسائر ‏ الصحابة وأنه أنه سن , 5-5 الى مدن هق 
'فضشل مناه 4 متتسالانت هج أ صن ١؟١‏ 4 .أمأ بالتد ميك الخافساء الاريعة 
:0نم الافضيل عند أهل السسنة ولم :يمتئع عن امامية الفضول الا أخسسار 
أجاد.فى غير الامامة مثل « يؤمكم أقرؤكم » »> الارك 
8 »4 وعتد أبئ على وأنى هاشم تيت مبايعة أبى بك لاه الافضل. ؛ 
اماو 114 5 ظ 


أت هن 1 5508 


لا [ وأ سم 


المفضول » وقد بستند فى ذلك أيضا الى حجج عقلية ووافقعية ان غابت 
الحجج النقلية . فالافضل لا يعرف الا بالظن فى ظاهر أمره ولا يمكن معرفته 
يقينا 'ق ‏ ناطنة: ١‏ “ولا يكن يض اكير إدأجاء اودر ا وم 
ل اعدو نك . وقد تفرق الفقنسلاء:ف البلاذ بحيك لم يعد يحصرهم 
بكان أو يحدهم زمان , وان اختلاف الناس وتباينهم فى الفضل يجعل »هن 
الصعب ايجاد مقاييس لاختيار الافضسل بالرغم من وجود البعضض منها 


مثل الازهد والاروع والاسوس والاشجع والاعلم . وهو فى التهابة 


تكليف م 0 يطاق 8 واذا كانت الاماية وظيفة تشريعية عملية وليست 


نلرية فيكفئ المفضول اذا كات له القدرة على الممارسبة العملية وان كان 


اقل علي بذ و اذا كان النْبى أغضبل الامة » وكان لابد للامام أن يكسون 


الإدضل 4 فأن الأمامة تستديل بعدم لعدم وجود من هو أفضل من النبى 00 


واذا ما وقع الاجمساع على المفضول فهو الامام لان الامة لا تجتمع على 
خط( 9) . وهنناك وامقع تاريخىئ آخر يؤيد ذلبك ويحقق امامة 


ييه ابص 0ك 


00 (15) هذا هو موقف 'جمهور السئة .. .نقد أجمعت. الصحابة على 
جوال ابامة المفضول 4 الاجباع على امامة معاوية ؟ وعند كثير النسوى 
وهوامن أصضحاب الحديث تجوز امائة المفضول »> الملل ج ؟ ص١10‏ © 
وعند سلييئان بن حرير الزيدى: تجوز امامة المفضول مع قيام الافضل © 


١ وتحوز حوور الزيدية أمامية اافضول مع نيام الفاضل 4 النهاية ص‎ ١ 
© بال؟ © وتجول الصالحية البترية امائة الأفضول وتأخير . الفاضل‎ 
4 19-955 والأففيل اذأ كان الفافشتل راضيا نذلك » الملل ج ؟ ص‎ 


وعند طسائفة دن الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجعفرية | جغفبر دن 


المنشر الثقفى ») وجعفر بن حرب الهمذاثئى وجعفر دن محمد دن عبد الله 


الأسكافى ) تجوز أماية المتضول على الفاضشل. ». الفصل ج ه ضن © ؛ 
الثنسيهةه ص ١1١‏ اه ”ا 4 ولا اتوجد حجحة أصلا من قرآن أو.سنة أو 
اجمساع أو عقل أو كياسن أو .كول صاحب على ضرورة امامة الافضل » 
صعوبة معرفة الافضبل نظرا. لتفرق قريشن فى البلاد .. ولا يمكن معرفة 
الانشيغل الا يفن او اجسباع أي ا َ 


.لا تشريعية »© الفصل ىا ه ص م 4 » الإامامة ليسنت مستحقة يعمل 


0 3 


وليست فى حاجة 'الى أن يكون. أفضل أهل الزيان' أو أنه لا يصلح لها 
الا واحد كهاأ قال:. عبناد 3 الامنامة غير الئبوة الا الى" أفضل” دك 2 الأبنة 5 


ْ باع أو معجزة وهو ممتئع ؛ تباين الئاس فى" 
النفائل . قالوا الازهد. الأروع.فالاسوسس فالاشسجع فالاعلم » وهم . 


عدن مد هعلاط :مرح سهد + سوا سد سام معد ل جوم يكن حهعا 6 سكب ١‏ ل امتعصا نامع , امورو جسعيه انبا تالالد ساد .* * 


ااا لك 


المفضمول مع وجود الافضل ؛ قد يكون السؤال نتفسه واكثيار المفشيوا 


وى مسا 


أحد التبريرات النظرية له(؟19) ٠‏ ولكن الحجة الاكثر حسما فى ذلك هي 
حجة الواقع أى تحقيق المصلحة ودرء المفس.دة على مستوى وحدة الامة , 
فلو كانت وبابعة الافضل تؤدى الى الفتنة والشفاق فى وقت قل فيه 
الفخسلاء .كثر فيه الائل فخسلا فانه فى هذه الحالة تجوز مبايعة المفضدول . 
هذا بالإضشافة الى انه لا توجد حجة نقلية أصلا من كتاب أو نسنة 


او اجسبساع أو عقل أو اسن أو ذول جناحب دن أجل ممايعة الإفكض ١‏ 


03 


فى كل الخلروف والادوال!1517) ٠.‏ وبمكن ومع مقابيس للففسل حتى لا 


(155) اثست سليمان بن جرير الزيدية امامة أبى دكر 4 والامة 
تركك الاجتسالعج ف البيمة لها لان عايسسا كان أولى بالامامية الا أن الخملساأ 
فى البيعة لسن كفرا ولا فسكفا » الفرق صن :#8 ب 9؟ ؛ الملل جح ؟ صن 
8م © اميامة عثمان سنت تكن مسا كون عل أفخخفسل 5 الاصدول حس ا 
4 وكذلك قوم من المدعتزلة منهم جعفر بن بشر وجعفر بن حرب »© 
الل ت ؟ حس 5 > مقتالات هت ١‏ من ه” © هس /1؟؟ 4 التثنيه هن 
1 0 لعن سكس الزددية ف السحابة دثل الامامية 34 الملل 5 3 من كىى » 
مقالات جح ؟ حص ١84‏ © عند الزيدية ومعتزلة بغداد والجعفرية على 
ا دجيل الذين ادك الرسسول 6 0 00 بالفضدل' أحد » ولى الرسدول 
عيرق ل الفامن على #كتصبلاه المباحزين :والاتصعان. ف عسروة زات 
السلاسل © مبايعة امفضشول على القائل اذا علم أنه يقوم بالامسامة 
ويؤدىق حتيسا وبعلم علمها 8 ولى الرسسول أيا دكر وكان على أفضل 5 
ازواج النبيى كلهم فى الجنة وعلى أفضل منهم . بتبرأون هن أبى موسي 
الاشعرى والمفيرة بن شسعبة والوليد بن عقبة وطوائف مالاوا على عداوة 
على ممع معاوية وركنوا الى الدنيا وآثروها على الآخرة . ويتبرأون 
ممن تبرا هن الشسسيخين والعشرة المبشرين بالجنة ويعثيرونهم فسساقا 
عحساأة ٠١‏ على أففيل الاي معد الرس ول بأخذون ذوله 9 العددل 
والتوحيد والوعيد والمنزلة بين المنزاتين والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والقؤل باحباط الاعيال والقول بالفرفس ويقتدون به فى تال 
اهل الصسلاة © هو العلم والامام وحجة الله بعد الرسول © وهم 
الشيعة الخلصض ؛ التثبيه هصن ؛؟ داه" , 

(15) عند اهل السسئة يتعين أماية أفضل أهلل العصر الا أن 
بكون فى مصسبه هرج ومرج وهيجان وفتنة فيجوز نصب المفضول » الارثساد 
سن !١9.‏ بده |19 4 جوزه آخرون لعله أمتسلح للامامة من الفاضسل 


7017 ان 


يترك اختيار الافضل ومبايعة المفضول للتقدير الذاتى بحيث يتدخل 
الهوى فى الحكم . فقد 'يكنون ف الأفضل. علة تخرجه من كؤنه. اماما 
مكل نقصيه لبعض الشرائط ٠‏ وقد يكون فيه علة بدنبية أو نفسبية 
تعمل الففنسؤل: أريحخ ياي بول يكل عن «الني 2 القرفية ار 
الهاشمية أو العلوية أو العباشسية عاملا مزجا للمفضول على الافضل . 
وقد يكون الاول أكث. شهرة فى الفضل وسلامة الحال تسكن النفسر 
اليه ويحبه الناس . وقد يكون بعيدا عن عهد الكفر لا تثفر منه 
النفوس. . وقد يكون اثقياد الناسن له أكثر وقبوله أعظم . الإفضسل 
اذ لبس شرطا على الاطلاق بل هو شرط ترجيح يخضع للمرججات التى. 
تكون فق المفضول أقوى 2. وقند يكون فى لحظة العقد عارض يقتضى 
تقديم المفضسول .على الأنف ل تقل ريداق البلة. الدع ينات فيضي" اداه 
امع غياب الافضل فى بلد بعيد(11) .. ومع ذلك فان جواز. اماية المنضول 


مويه 


5 ش : 
أذ المعتسر فى ولابة كل أمر معرفة: نصالحه 'ومفاسده وقوة القيام بلوازمه » 
ورب يتضول ف علمك وعملنه هو بالزعامة أعرف ونشرائظها أقسوم ع 
وفضل قو تتللوا : نصب الافضل' أن آثار فتئة'لم: يجب كما اذا فرضن .. 
أن العسكر والرعايا لا ينقادون للفاضل بل للمفضول » الموائف 
ص ؟(  4١18‏ » أجازها القلانسى »؛ الفرق ص 55" ؛ اذا كانت فيه 
اشر ط الامامة . وبه قال الحسين بن الفضل ومحمد بن اسحق تن' خزيمة 
وأكثر أصحاب ال فعى ٠‏ وقال الباقون .من المعتزلة الافضل أولى بها 
مان عرض للامة خو ف فتئة من عقدها للافضل جاز لهم عقدها للمفضول يك 
الإاصول صن 59 بد 5955 »© اذا ملع عارضص دن: يام الافضل يسوم 
لصبا المفضول » التمهيد ص ؟ما © النسفية ص م١‏ .؟؛ لان المساوى. 
ىق الفضيلة بل. المفضول اقل .عليا ورينا كان. اعرف: الناسن بمصبتباليج. 
الامامة وؤمفاسيدها وأقدر على القيام بؤزاحبها. خضوصا اذا كان نصهب 
المفضول أدفع للشسر وأنعد عن اثارة الفتنة »© التفتنازاتى. ص 1586 6 
الاسفرايئى. ص ٠. 1١18‏ 2 اخ 7 يو 5 
(14) ما لأجله يقوم المفضول على التاضبل 2 )١‏ أن يكون قد 
الافضل علة. تخزجه عن كونه اماما أو: تنقصلة بعضضن. القترائظ كالغلم: 
أو المعرفة أو السبياسية .على فكين المدصول: 5 الو كان ' الإفضل”: عبدا, 


نذا وعون: اللسل. حو اتا السمفيظ ن" الفاروف ورداية” النفلن عن 
المثال من آحل الواقع . وهو تنازل لا يمكن التنيؤ بنهايته ومداه . 


خامسا : الثورة على الحكم ٠‏ 

اذا عانك اوصداف الآناء وعتفات الاماية كيد ركريه على متخضن الأنان 
فان الثورة على الحكم تقلل من هذا التشدخيصص. للمشكلة السيانفية وتتئاول 
المؤسسات واجيزة الرقابة على الحكسام . وتتدرج هذه من الوس..ائل 
السلمية العلنية مثل الامر بالمعروف والنهى عن انكر والنصيحة فى الدين 
الى :هتزورة" الجهاة د عاذااد مام امعنفاة. الوسائكل السليية ذوئ: ابلا 
الحصسال ثم اللجوه الى وسسائل اخرى اكثر فعالية حيث لا تجوز طاعة ' 
الامام الجائر » وبالتالى وجب خلعه وعزله والا فلا سبيل الا الخسررج 
عليه . وانيا يتم ذلك كله باسم التوحيد حيث يجد التونحيد فى البداية 
مصيه وتحققه فى النهاية . 
١‏ ب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 

ويحدد هذا المبدا العلاقة بين الجماهير والسلطة » بين الامة والاسام 
بعيدأ من التشقيس الشيابي وتفين 'المبكلة اللشياسية كلاسا على 
فبكون امام تومي الحو سيول كيني أن" اللمقاكد وقوه ليها علي 


- 
او ضريرا أو زمنسا أو مشغولا بمرض يبعد برؤه أو مختل الراى أو 
لجزعه من تتحلبيق الحدود ” لو كان الافضل من غير. قريش والمفضول 
من تريش ( وهذا مرتبطل بشرط القرشية ورفضه ) 4 - لو كان المفضول. 
احق مثل سسلاية الهال وشهرة الكشسسل والصلاح وسكون النفس اليه 
هم لو كان المفضول ليسن قريب عهد بالكفر © لا تثفر مئه التفوسن 
5 ل لو كان المفضول اقياد الئاس له أكثر /ا ل الافضل ليس شسرطا 
على الاطلاق بل مرجحا لو كان فى المفضول مرجها أذوى بم أآذا كان 
فى حال العقد عارضص يقتضى تقديم المفضول مثل أن يكون فى البلد 
الذى ماك فياه الاسام أو معرفة المفضول دون الافضل أو إخشية الفقتة 8 
الاياية صن حض بونج وخر 4 ْ 


5-2 


التوحيد أى أنه نتيجاة طبيعية للامول الاربعة الاولى خاصةه لاصلى التوحيد 
والعدل 1 وقد بصبح موضوعا منفصلا وتفرد لباه مؤلفات خاصة . مااندا 


يتعلق بالاصول وليس بالفروع(118) ٠.‏ 


ونا مين لبد عالشدرونة والسن عق اناف ل متياكف ارنمكة 
تاقد د لابن 1 و لفون 10و تعر يق كوا بتكن قاكدر بو الوك مقولفان 
فى علم أصسول الفقه صيغتهما أفعل. ولا تفعل يقنضيان المي وعلام 
الفقل حي كنا الفصروةة والكن تعيدان يعت "الهسن والقنس "العفابيق م 
ريتوجه الامر والتين تحنئو 'الأقفال :وليشن تح الافكار. والآراء ا انسنه 
:يخص العملياث' والقرعيات لا النظرياف :. هك مبدا الخقوق المانيدة. 


تلتعلق بالافعال الظاهرة ولا بخص توحبه الفكر والحد ره حريته(151) 5 


ويبدو النهى عن المنكر. أهم بكثير من الامر باللعروف طبقا للقاعده 
الإاصولية أن درء المفاسد مقد على جحلب المصسالح. ..ويتضم ذلك من 


فدية. زوه والكز ب نعمية الغروث يسمنة” تيان بالصسيمورة: 


دون المضمون اذ أنه يثئقسم الى واجب وما ليس يواجب »؛ فالامر 


(ه156): هذا:“هو يوثف المعثزلة كينا عرضيه القافى ‏ عبد' الكبسار: 
فى الاضيل الخامسسن »© الشبرح ص 118-14١‏ 4 ص 855 --15] ؛ 
فصل الامامة صن 85 ست مركم 2 وقد اتصسل داب الأممدن باللعروف 
والنهئ عن المنكر الكلام فى الامامة ووجه اتصاله بهذا أن اكثر ما يدخل ٠‏ 
فى الامر دالمعروف والنهى عن المذكر لا-يقؤم بها الا الائبة » الشرح ص 
12016 4 التذديه سس" 8 4 ولجعئفر سل المبشر كئاب خاص فَْ الآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. » الانتصار ص ١م/‏ .زهو :أنيضا موقف الزيدية أل . 
بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر © ويقولون بالغدل والتوخيد. والوعد 
والمنزلة دين المذزلتين 6. التنديبه ص 12 0 5 ١ ١‏ 
< (055 الأمر هو قول القائل ان دوئه فى الرئبة أفعل © والنهى 
لا تفعل . والمعروف كل فعل عرف فاعله حسينه أو دل غلية ., ولهذا 
لا يقال فى أفعال: القديم معروف © الشرح ص (1» والمتكز كل فغبل 


شيحا» أو دل عليه 8 'ااقضود ألا يضدييع المعزوف وألا بع المنكر 4 الشرح ٠‏ 
ع م ١؟‏ ل الاينان. والعمل ل الامامة ٠‏ 


0 


اناده اح واحب , لتاقل تاملك وناائد ووب مندق 3 ئ ححين أن المدك «نث حيث 


الصسسورة واحد وهو ودوب الذيى عيك عذد اأستدفاء الشروط لا فرق 0 
ذلك بين صسفيرة وكبير ترماحلى . ولكن الاهم من ذلك قسصية المنكر دن 
عش يوون :الى تسيي , الاول مأ يختدى باه ودفع به الإعتداد مكل 
كنك قور لسن له الا درهم واحد وهلي مذرى عنه عقلا وشرعا لاه 
مله لما دقيم يله أوده ونوب لحد الكفاف مذوي عله عمقلا لإنه ده 

للضرر ومذهي عنه شرسا لآن خير أي أخرحت للتاسن لا يكون هكذا وضسديا 
في التناونت مين الإغنياء والفقراء . وما يختصس سه ولا يقسع الاعتدا: 
به مثل غيب غنى له أموال ارون درهم وهو غير منوى عنه عقلا ان كان 
مهيا 'عنه شرعا . ولا كان المقل أسامي التقل فانه يكون غير منهى عنك . 
وان السيرقة ون الغني أقرب الى اعادة توزيهم الدخل بين الطبقئات . 
والثائى ما يتسداة وهسو المنوى عند عقلا وشرعا ولا يحتاج فى ذلك الى 
تدسر واجتياد . فالتنهى عن !انكر يتوجه أسساسا الى الاوضاع الاجتماعية 
النى يحكمها توزيع الدخول وثفاوتيا بين الطبقات . وقد ينقسسم انكر 
الل 


5 عمل آخرين 3 الاول 7 0000 كاله بالاكراه و بقسسيعم ضررة عليا» 
نقط مكل سرقة الدرهم من خفير والثانى ما لا يتفسير حاله بالاكراه 
وتتمدى الضور ا الفير 50 الفقر اع ا الميجاحين 0 


واحب 3 ولع اقرب الى الأمدور 0 اليه والى ارات سمواء 


ا كان (الاجتوسساد غبهأ مجال أو 58 لم دكن للاجحتهاد يوا مجال وهى 


0 المادية كالسدر 9 84 والذوى عدلها أبث. 8 واجب 5 يتجساوز الامر بامعر روف 
والنهى عن المذكر مجال الإحلاق الفردية ال ى الاوضساع الاجتماعية وف 


مندمتها الاوشسام الإقتسادية دما تعلق بالمساواة واعادة كو سم الدخل 


ينيم 0ك 


(1959 ُ المعروف علي مقس سس لسسع ا : واحب والنشسن و أدب . الأمسن 
0 و اجب وبالنافلة نأف .4 ( أدو على 6 وبالمندو با مثدو 35 4 الشرح 
عن 15| ©؛ كس هم“ اق المنكر اء ف 4 و احد ف وحوب النهى عه 

لسهاء عاك اسثيفاء الشمر فط لا درق بين : وكاسسير ذ م الثم راح هن 
0 0 5 1 ا 


ل ا ا ال 


بين الليقات 5 اذا كان ااتكسر دن باب أفعال الكاوب 0 معروفة ولايطلع 
عليها ملك بحب الفهى عنها 4 والمعروفة الظاهرة كسد شهى 0 أها أفعال 
الحجوارح فهى التى يحب النهى عنها اظطههو ورها دعن الحيساة 
الاحتماعية(/9١) ٠.‏ 


والامر بالمعروف والنهى عن الكل واهبان: عل واحن” خزعيك 
مثل الصلاة . وقد يرجع وجوبهما الى درجة وجوب المأمور بهما أو المنهى 
عنها فيكون الامر 'بالوجوب واجبا وبامندوب مندويا حتى يترك الآمر 
بالمعروف والناهى عن المنكر أن بأمره وبتهسأه حرية الإختيار والادراك و فُْ 
حالة المندوب واأكروه.. وهو وجوب لحلف ومصلحة » للف من الله 


0077ل ااا يبب 


(15) المناكير تسسهان : ع( 5 يختص بك وو" اكمبكهان ُ 
ما بشع ده الإعتداد 4 فير أيسس له ألا در لم 5507 ماك متهي عيياه عمقلا 
وشرعا © من حية العقل لإنه دضع الضرر © ودنث جهة الشرع لقولة 
7 كذتم خير أمة أخرجت للناس ») ؟* د ها لإا دقع به الإعتداد » غدى مثل 


كأ رون تغصدب منه در هم لآ ينهى مثه عقاد وبجحب شرعا (ب) نا بتعداه 


بحب النهى عنه عقفلا وشرعا ) أدبو على ( وشرعا دون عفلا ) أدبو هاكم) 
آنٍ قُْ مو مسسيع واحد 0 وددكسم السسمين : (أ) ما بشع الإعتداد نه بحب 


الثهى عنةه شرعا وعقلا ان لحق صاحداء 4 صرر (ب)' 5 لا بكم الاعثداد 


ده ششيرعا »6 اضرع ض 111 سات]! ض .معنا »المتساكير 
كسمان : إل بتغير خالبه بالاإكراه 4 ها" قم علبييك ضبررة فقط 6 يبصوز 
ذبا» بالاكر اه الا كلمة الكثر فهوى 6 حاجة الع نيس ) أكل المبتة وشرب 
اد ( (ب) لا بتعير حخاله بالاكراه الذي يتعدئى ضرر ه الى الفمسير. 


١‏ القئل والقذف ( فذلك لا بجوز الا ق. المال اذ دحو ول اتلاف مال الغسير 


مشرحل الضف سان 4 الشرح ص م5 6 .المتاكير أضريان عفلية وشرعية . 


7 العقايات ) الظلم والكذت ( والثهى عنه 55 لا بختاف الحال فيها . 


(ب) الشرعيات ضربان ١‏ اما للاجتهاد فيه منجال ( شرب ااثلث ) بنظر 
فيه حال المكلف يعتبره حلالا ( حتفى ) أ حراما | ( شافع )4 ؟ اما لا 
مهال للاحتهاد فيه ( السرقة والزنا والخمر ) الذنهى اعنه واج لايختلف 
فيه الخال »© 8 ص 1 »4 المنكن اذا كان من باب الاعتقادات » 


لا فرق سين أن تكون سن أشعال القاوب أو أفشعال الجوارح فانه يحب 1 
النهى عنها لتمحها. أما اذا كاذك أفعال الكأوب غير وعم روفة اد بنشهى 


عنها ما اذا ث م الأطادع عليها فيجحب النهئ عنها 26 الار شاد صن 
شر 2007 ع . 


0 


و او 


ال 1 انه 


و مصلحة للعساد . تقوم به مسال النثاسس النى تر عاها الشريعة(159) : 
وهو واحب "عفاد ور عا 32 فالظلم بعمسر ف عقلا 4 ل نك الانسسان 


وتدر كه الطدبيعة و لو لم يكن وي احجبا عفاد لكان مغريا دفعل القديح 0 


ووس تحيل أن يكون للوجوب .اسسابن فى الطبيعة البشرية(..؟) . و١‏ 


مسكازم وحود الامام ©» ولا تقوم به الائية لان الامر بالمعروف والنهى عن 


المذكر أصل للرقابة عليهم ٠‏ وأن تطبيق الاذمك للشريعة وتذفيذهم لاحدود 


اوسن آنا فالعرو ف ونهيا عن المذكر بل هو تطبيق لاحكام الشريعة ٠‏ 


| وأحيانا يكون دليل وجوب الامامة هو الامر بالمعروف والنهى عن المنكر شْ 


وكأن الامامة أصلها و يمستئدها فى الرقابة الشعبية . انها يجب على 
عاية الثاس قدر الامكان تدبا دكن 2 للدي رامق البرك كر 
ليسن فرض. كفاية على العلماء اذا قام به المع سقط عن اليعض الآخر 
ولكنه فرفن 'مين. على كل :مالم مإ دام قذ. استوق شروطه. ٠‏ فالعلماء 
ا الاثبياء والا ارتكن العغلماء بعضهم الى بعض © وأوكل العالم الامر 
الى غيره حتى يضيع الأصل . فاذا ما استعصى على العامة وعلى العلماء 


وسور بيجب جيسن بامساشا مض مب سخ سس سس و د لمع 1 


)١195( |‏ أوجبه قوم ومئعه آخرون . تابع للماموز ٠.‏ الامر بالمعروف 
واجب وبااندوب منذوب »4 المواقف ضص 254 © واجبان بالاجباع 
:على. الجملة » مئعه الروافض.ن لإنه موقوف على ظهور الادام 4 الار ساد 
من مد ./ا"؟ 6ا.فريضةه صنو الادمان » الرسسالة ص 8لا لد .لما 


وليس أن الامسسر بالمعيروف ‏ والنهى فرضضان. بلا: تزييف" ‏ 
دونه .لم يسستظع ا#تسكهات > تستفيييا ها وا اسظمنساء . * 


الووسديلة ص 55 0 


.ا الخلاف 2 الوجوب سمهعأ أو عفاد 3 عند أبى على ستسمعا ش 


..وعقلا.. لولم يكن الوجوب عقلا لكان مغريا بالقييح »© الشرح ص 
شولا ل 9/66 © وعئد أبى هاشم مها الا.قى موضبع واحد وهو أن 
دتساهد و أحذا يظام ير 8 فيلحق تذليك بذلك' مضضس قّ ضر ل فيازمك النهى 
عغنه دفعا لتلك المضره عن النفس 4 الشرح ص 79 © عند أبى هام 
المثهى عن المنكن يُخسدن عقلا وان لم يجبا كالدال على أنه ىق حكم الدب 
لانبه ‏ ,يستحق به ادح والتعديل » المغئى :د 4:5 التعديل والتجبويزن ص 


1 ب ع بدن مطل ل ل سس سل سس بس ست امي 


0 ل 00 


فانة فى هسذه الحالة وحدها يمكن اللجوء الى الاسام' حتى أ اكسةدعيئ ش 


السلطة على الناسس بلا مبر ر وحتئ يعطئ للرقابة الشعبية أكبر فرصة 
ا 

وللامر بالمعروف والنهى هن المنكر شروط تضمن وقوعههما واحداث 
اقوهيا اوتعاخها ن لي أن اا نايا علي اللي ران جنات 
ل ا ل أو اسان ١‏ القاس ين 
الاسلام والمسلمين »© ويبعدائهم عن الأمة وعلمائها :» فالتنصائح صعبة 
على النفسن والتوجيه ثقيل عليها . فالامر: بالمعروف والنهى عن المثكر انها | 
ايعان حرصا على الاسلام الذى يشترك فيه الناصح مع المنصوح . 
فايس الناصم بأكثر اسلاما من المنصوح أو بأشد غيرة.علئ الاسلاع 
مله . ويشتر ط أيضنا عدم. التجسسن.و التلصص: على النشاسر,. وتتيام 
ضووات وتفدم علن رقوش الاسثبهاذ + بل على العكين © الفستن. 
على لاد عسل اتن لال حول التقسم [كبولاللذعره عن طني" 
خاطر . فا القائدة من الاتيان اسل ان لمطانالة عونو القري عن امك 
وهدم أصسل ‏ آخر وهو الحافظة علئ .خرمات 'الناس ؟ وعلئ التاصبح 


)1 5 6 عند المعتزلة 3 هو واجحب على مدع الثاسن وعلى جمبسع 
الأمم فرضن »© الثنبيه ص 5؟ »© باسدتثناء شرذمة من الامامية » والدليل 
« كنتم خير أمة أخرخت :للناسن تأمر ون بالمعروف وتنهون عن المثنكر )' 
البيجورى 0-5 ص 7( حسم ١‏ 6 23 يأبثي ©“ أقم الصلاة وأمر بالمعروف 
وائه عن انكر ) ©» وكذلك حديث « ليس لعين ترى الله يعصى فتطرق 


حتى تغير أو تنكل » »© الشرح ص (9/ا» وبؤيده الاجماع ٠.‏ الشرح 


121517 © عيد الستسلام ص 1664 6 المطيغى ص ١.‏ 6لا يتخضصص 
بالولاة بل. ثابت لآحاد المسسليين »© الارشبساد ص 554 .30/6 6 
البيجورى د ؟.ص ؟10 4 الجوهرة ج ل ص 1٠:١‏ »2 وهو على ضربين : 
ع( م لا يدوم ده ألا الإثينلنة كاقامة. الحدود وحفظ. البيضة :وسلك الثقون . 
و تنديذ الحيوشس وتولية القضاة والامراء (ب) "مأ يقوم به كافة. التاس 
( الخمر © .الرئا ).. اذا كان هناك امام فالرجوع اليه أولى »© الشرح حن.. 
و7 ) فرخن كناية بدليل « عليكم أنفسكم لا يضركم ون «مكتجل: اذأ 


| هنديثم نغ 6 المطبيعئ صن ٠.‏ 6 اذا ارتفع: الفرضن تمعن امكلفين متقط ١‏ 


' عن البساتئين © فرض كفاية وليسس قرضن عين © الشرح صن ٠01548‏ 


٠ 


أ يعلم ان الاثور ممه بشرؤوفأواق النيى عنسة تكن والا'امن بالنس وقو 
سن "المروها» لالداق اتمرجل اللفييطة وا ريقه لبقن الطلري عن العام ,لان 
الخلن لا على عن الحق سينا 3 وتترك التحصديهة حينثذ ل طسو أهل 
العم لإا ااخلن . ولايد أن يكون المنكر حافخمرا فلا يعقل أن يتم نهى عن 
نكر لم يحدث بعد والإا كانت النصيحة مجرد اعلان عن النفس ومزايدة 

ا ا ل 20 ذا 


الو وحتدى اده 4 واشع يكسة ذن مجر دامر اع وخليفتاه تعميبك 


عفل واتكمي صر عدن سماد قو 


5 
البو اشع دون الكثف لمم سياء أو للهيم ه ٠.‏ وتكدذو كف دار سنة الإاصيل الى ا ما 


نفس عن انكر ل متكر . أعظم وملاساء ثل قئل الدب لصساحيا ' وطلبنا 


أدى 
لحس.اب الضرر فان الضرر الاقل يبدو 0 فى سسدبيل تفادى ضيرر أعظم . 
ولا خسلاف بين أن وميم الخيون غلى. الف اك المتصوح أو الذات أى 
التاجيح . فقد تتوقف ممارسة الإصيل اذا ما 3 0 الحاق الضر بالتثفسس 
سراد كان دلق فى الكياة اوان" انال اتن القبرن العذري" ام المادق 

وو لك عتوير نيا القيرن الوزوة ادام 0 على الفكال لهي نا 
يخطف فيه السلياء » كل دلبقا لقدراته وطاقاته ووضصسمعه . وآخيرا لا يتم 
الثين عالمروت توالنين عون التعدن الله اذا كان له اقر بق الوامتي عض 
يحقق غرضنه . أما اذا لم يكن له تأثر وكان أى.سبه بالصراخ أو اقامة 


الاذان ف الجيهراء حك لا اونما فاناء بذون أيضساأ فارغا دلا مضمون 


فالضيادة نيسيك لنت يادة 34 والاعلان يسن هصدفاء الاعلان 7 “انما الكلمية 


ودف امتائم م والتغبير (؟ ا 


00 


؟" ٠‏ ؟) لام رطان لكيه بوجوبييسا ويسدقط دزوالهما 0 ب أن دظطن 
أناه . وكسسيرل اقلق جدا لذو راث سيك وال لم بحب . 00 اذا ظن أنه 
١0‏ م عن | صميو 3 دل ع لحملل حينذد اخلهار الشعار 4 الاستسلام 
؟ ل عدم التجم.سن لآبيالث « ولا تجسسوا ال 0 ان الذين بحدون 
أن م الفاحكة ) وحديث ١‏ من ددسم عورة اذيه تتبع الله عورته ) 
ودن دسم الله عه وركك مسح كه عاق رؤوسن الاسهاد الاولين والآخر دن 6 
( .ون ادثلنى دشى : من هذة !لقاذورات ملبستر ها )4 م وكان الرسس..-ول 
ل دلجسسن على الاتكرات دل بسر هأ ودكره الهار ها ( الموائف ص 


2-7 


ظ 


أما طّ 2 الآدر بالمعروف والنهى عن امذكر فائها .تختئلف ما بينهأ 


0 
- 


بالنسسسية لكل منهما ., ٠‏ هالامر بالمحروف يكفى محرد. الأمر نه دون الزام : 


أما النهى عن المتكر قل كني ننه انمره النوى بل الأند نين "الالرامك » 
ومالتالى لازمت وسائل تحقيقه وتنفيذه من أجل احداث التغيير المطلوب » 
رخ لد بالتعق والقق بعري الحنةا عليد اق جاافر :1" بويقنب دق 
مداها بالضرب أو بالقتال .. كما يختلف فى الضرب بالايدى أو التعال »© 
ريختلف أيضا ف القتال بالقبض والسسلاح أى بالسيف أو.بمعركة جاسمة 
وفاصلة يجمع لها الجنود بالآلاف . فان صعب التغيير بالييد فلا يبقى 


الا اللسان أى الكلمة و الول > وتفكلت: 3ه النحوكن ميو القول: الليوي + 


والقتول الخشن ٠‏ فباستيران الاعلان يمكن احداث التأثير . 'وبدوام القول 
يرداد وعى الامة وتضدغط بثقلها من أجل اخدات ‏ الققب » وتان استتحال 
القو ل مسرا قارو العو روكت النقريات ويقع العلية لذيق 1ل لفل 
أى الاستيرار والثبات على الحق دون مخالفة الضمير أو بيسع الذمة 
أو الرضا بالقهر . ولما كان ذلك يتطلب اتفاق القول والعيل مع الوجدان 
المنكر بالقلب يحرس الانسان من الوقوع فى النفاق وقول 


فان النهى عن 
ما لا يؤمن بنك أو' ف الممالأة وفعلل شىء لإ يرفى عنساه وتحرسكه ون 


التصفيق 1 التهليل أو الداهنة والمجاراة وحتى لوا يكسون التاسى على دين ْ 


0-1 


5 00 ؟) . ولكن تنشا من ذلك صعويتان : الاولى هى استعهال 


ا[ 


9 4 وهناك شروط أخرى مكملة مثل * - أن يعلم أن الامر به معروف ) 


كسا العلم 1 سل أن بعلم أن اابذكر حاضر م0 سمه أن بعلم أن ذلك لايؤدى. 


: 
00082 


١ 0‏ : 
تأثير أن يغلب ظنه أو يعلم أنه لا بؤدى الى مضبرة فى ماله أو قي 


الى مشيرنة اعكلم منه متكر أكبر 5 - أن يعلم أو 'يغلب على ظنه أن لقوله ‏ 
: نفسه © ويختلف ذلك باختلاف الإشخاص » الشرح ص 17 - 1530 ؛ 


صن 1611-9411© الاركياد ص 4م - .لم » البيجورى ح١؟‏ 
2 | 0 عددك السلام من 165 4 المطيعمى ص 1 ١٠‏ : 5 


٠ (‏ )2 فرق ل الأمر. بالعررقة والنهى عن:. المنكر 5 'الاول. دكفى 


حت 


الريك تعميمد الأيك أفرادا أو جماعات اهدق المنف الذى معدن الي حد 
الؤئال والدخول 6 معارك بالالاف وبالتالى تق الآياة واتسعال جربا 
اجثة دقان ننافدة . ولحاي مان من مس ين 1 حل تدان متطلية 
التاسن وحدهم أو علمناء الاماة وحدهم أم عاو الناسس دبي سادة عله سساء 
الايكة وحدا هم أم ليور امام جدديد عادل 0 وهل السايمه أو العلهاء أو 
الامام الجديد الخارج سوم كل مشويم متعيير المذكر دبده أم تكفيوم التنصيحة 
ويوكل الامر الى الامام اى الى السلطة الشرعية لتغيير المنكر فيكفيهم 
8 البلا م والإعسلان ١‏ وكيك ره سس سيم القتال ؟ شاك مر تكبى المنكر دن عامة 
الئاس أو من الماماء د الامام الذى عقدتث البيعسة له ولم يستهم 
أنتتجب سس ودالتالى جور الثورة تددياه 9 ألا يكون ذلميك مدعاة للخروج 
سكين على السلطة الشرعية © وتفتت الإابسة وتشرذمها واشباعة 
الذوفى ف اليلاد 0 وذكارا ليائين الدسهمويتين يمكن كلب طرق الامر 


بالمسروقه والدي عن التكسر والدداية بالتقفم دالقاب أ تعفقد العز: 
٠‏ لم2 22 كك ا ال 00 ف 1 6 : :7 ىف : حرم 


اال 0ك 


امحرد الامر داه وني الز اه أما الدوى عن امنكر ملادد دن الول ثم القفول 
الخثن ثم الضرب ثم القتال ؛ الشرح ص 114 60 © وقد الختلفوا 
في اذكار المنكر والامر بالمعروف يشير السسسيف الى : () بالقاب »© 
#باللسسان قالدت أما الميفتب ملا بجحوز إب) باللسسسان والقاب وليس.ن بالدد »6 
مقالايت ه ؟ صن مع( . 5؟( »ء وقد اختلف الناسنى فى مقدار التفسير 
باليد الى ؛ () لا بكر على أهل الصسلاة الا بالثعال والايدى (ب) وقال 
آخرون مالتسال والإايدي والكلام لجا وقال فريق ثالث بالقدضص والسلاح 
(د) وقال فريق رابع ل ينكر احهد منكرا الا اذا اجتمع له عشرة آلاف رجحل 
دقيءون اماما يقائل معهم والا لم بلزمه انكار »© الثنبيه ص 7؟ »© البداية 
يسا قدر عليه . فان لم يقذر فبأشسد الامور © مان لم يقدر فنشليسه »0 
التثبيك صن بام ا ا" » الجوهرة ج ؟ س 1٠١5‏ » البيجورى ج ؟ صن 
١٠١‏ » واختاف التاسس ف اليف على اربعة أقاويل : )0 المعتنتزلة 
والزيدية والخوارج دن المرحنة واحب أذا أمكن أن نزيل بالسيف ‏ اهل 
| ل)سفى ودقيم الحق إب) الروافضن تمطل اله ولو قتات حنى يظوسسر 
الاسام امور بذاك (جرا أو ل الأصسسم 3 السدف باطال ولو ائلتك الرجال 
ازالقه وان كان فاسيكسا ؛ وأنكروا الخروج د الس لدان 'ولم دبرده 4 
مكثالات سح ؟ دس ان 00 : 


1 م 


والنية على القسط بالحق والابقاء على صفاء النفس واخلاضن الضممٍ ‏ 


دون كيان لو مذ اعقة | ودتداق :عفري الل ركه وا علقانة 


إعتراضا مجسما ورفضا متسشخصا لا براة أمأمه من مذكر ١‏ 0 2 


اين المفاوية النكلبية للظلم يوق قنارة اذا وامسساع والتكر ,ان لم يقلت 
فالتعسر بالقول ‏ واللسان و' ويبظل' طريق التغير النصيحة, والارشناد 


رالاعلان عن الحق فى مواجهة الفاطل » وانما بقاء الباطل فى غيبة الحق 


عننسه: . غاذا منا“تراكيت :الاقوال وعم الوعى وانتشر 'الحق فقد يعدث 
'التغبير الفعلى » فالكلمة فعل: » والقول أثر . فان لم يحدث التغيير لم 
لم يبق الا .اليد أى التغيير بالقوة بعد استنفاد كل الوسائل الشسلمية 


المنكثة . ومع ذلك تنش صعوبتان أخريان. . الاولى الاتهسام. بالطاعة 


العمياء للامام 'والتسسليم بالامر الواقع وايثار الطاغة على الخروج # 


والرضا على الثورة منا يؤدى :لله التموو تعن تمرة الحق. + والثانية: 
ما العمل فى الامام الجائر وحكم البغاة ؟ هل يكفى فى ذلك الثهى عن , 


المنكر بالقلب ثم باللسان ثم باليد أم أن “مقاومة البفنى" بالفعل قفرضر 
عي لم يكن هناك مفر اذن من التسبليم بأن طاعة الامام مشروطة 


بطاعته للشريعة ث فاد طاعة 2 معصية +٠‏ ومن" قاتل دون ماله فهو شهيد» ١‏ 


ومن قائل دون عرضه فهو شهيد » ومن قاتل دون مظلمة فهو شبهيد.. . 


ولا يكفى أن يكلم الامام الباغى بل يجب أن يخلع . فان لم ينخلع .وجب 


نه بول الشيوف اذا اقتضت الفرورة() ,؟) ٠‏ لذلك' وجب كتسال,:. 


| 0 انمفك الأنة على وجوية واخطهوا فق كيفييه الى :(1) افكل . 


يخرح الناطق حتثى يحب سل السيت" .: واقتدئ اهل الشنة معقسان 
والصلخابية والقاعدين ‏ .. ولكن اذا كان هناك سق" وحب عددهم : سيل 
السيوف .مع الامام الغادل. . (ب) ٠طوائف‏ أهل. السئة وجميع المعترلة 
وجميع الشوارج » وجوب سل السنيوف اذا كان ضرورة فى دفببا 

امنكر .2 وهو موف عائئشة وظلحة والزديز وأبى :حنيفة ومالك والشنافعى 


وداود » الفصل ج ه ض 11١‏ ل 2016 لاطاعة فى معصية ؛ ائما الطاعة. ', 


سمعع 
لشت 


لد ]أ مه 


اليفاذ باعتبار هم اعداء للامةه مكلهم ذتحيك الكفار +ث قد بسع د يولي 
منهم ويجوز على جر حاهم ولعدم أمو الهم غ وقد يكفى قنالهم دون أن بتبيع 
من يولى متهم او يجوز على جرحاهم أو تغنم اموالهم . وقد يغلم ما 
6 عكر هم فقط دون أتداعوم الذين لا بقاتلون ٠.‏ وقد بكتاون غيل ة 
اذا كان فى ذلك خلاصص الامة لدرجة شهادة الزور عليهم. واستباحة 
نسائهم. + وقد لا يقتلون الا نزالا ومواجية وقتالا . وقد لا يدفن قتلاهم 
أو يكفئون او يصسلى عليهم ٠‏ وقد يدفنون ويكفنون ويصلى عليهم . الى 
هذا الحد وصل قتال البغاةره.؟) . ويتجاوز الامر بالمعروف والنهى 


0ك 


ف الجلسشاعة وعلي أحدكم المع والطاعة م لم دؤدر دمعصية 2 فان مره 
لمعم.يه قاد امار سس لتم ولا ملاعة ٠‏ دن كتل دون ماله فهو للسهدد 3 والمقدول 
دون ديناه قوق المسساويك اع والمقتول دون مللية مهو هيد © ( لتأ مسرن 
بالمعروف وندين عن المذكر أو ليعذيتكم الله بعذاب دن عدده 6 هم الفصل 
جد ه حسن ١7‏ : قال البعضس م كدف تبساح الحريم وتسسفك الدماء » 
وتؤخذ الاموال + وتهتك الاسيثار باهم الامر بالمعروف والنهى عن 
المذكر ؟ فيقال ؛ ما تقولون فى سسلطان جعل اليهود اصحااب أمره 
والتصارى جئده والزم المسسلبين الجزية وحمل السيف على اطفسال 
السلمين راباح المسلمات الزنا أو حمل السيف على كل من وجد مسن 
السليين ويلك نسساءهم وأطفالهم واعلن العبيث بهم وهو فى كل ذلك 
مقر بالاسسلام معان رمك لا يدع الصلاة 5 0 بحوز الصيدر 4 يكلم الانام 
أولا ولا شطع فأ امتشع وجب خلعه »© الفصيل ة ما صن ها سك اد من 
كان جهم ينتدل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر © وكان مع ضلالت» 
يحمل السسلاح ويقاتل السلطان »؛ الفرق صن ١١‏ »© وقتل فى آخر ملك 


ددى أميأة » تلك 20 وسسسسالم ابن أحوز المازنى 3 مكالات 2 | صر ؟1"” هم 


(ه.؟) واختلفوا فى قتال البغفاة على ثلاثة أقاويل ؛ )١(‏ لا يتبيع 
من يولى منهم ؛ ولا تغنم اموالهم ولا يجيز على جرحاهم (ب) بتبع من 
ولى منهم ؛ ويجوز على جرحاهم وتغلم أموالهم (حا يغنم ما فى عسكرهم 
أها لمأ بدن ف تسسكر هدم دن أم و الهم لم مالم ؛ مقالات ىت ”؟ حس ا م 
5 © واختلفوا فى قتل البغاة غيلة بين مثيثت وئاف وحل قالثك 
(:عباد بن سليمان وقوم من الخواراج وفلاة الروافض ) يقسوم على 
الاثنات اذ! لم يشخف شسيثا حتى استحلوا خنق المخالفين وأخذ أمسوالهم 
مقالات ح ؟ شن ١85‏ »2 واختلنوا فى دمن البيفاةة الى : () يدفن قتلاهم 
ويكفئون ويصلى عليهم ولا اسبى ذراريهم (ب) لا يدفئون ولا يصلى 
عليهم و1 يكفنون و مدي دراريوم / الخوارج / مثألات 5 3 رةه 5؟| ٠‏ 


ا ل 0 


عن انكر داخل الاية الى خارجها وملفعان: دب ةذ الكفار . والجهاد 
امتجهان + جهاد بالدعوة الوالقيم مثل-الامر بالمعصروف والنهى عن 
المنكر بالقلب وباللسان وجهاد بالشيف مقل الامر بالمعروف والنهى 
شن المتكن ناليه . هالدعوة :ال الامتدلام عقن الققان وواحنةتف ل النزاز 
حي ا سحل الات تسل الاسضاده. او تلن الالنعسلام درون قله 
يحتفظلة وال : الايسة القرىي 'تقماون مهيا على الين والتقوى: قور الا 
والعدوان . والجهاد بهذا امعنى فرض عين لا فرض كفاية » كل حسنب 


طاقته ووسعة »4 جهاذا بالقلم أو جهادا بالسيف . ولا جهاد قبل" تبليغ. 


لباطن 6 و انتئا 2 الم و و انقلانا للداحل » ور 6 ٠‏ الؤاقع 0 


اما الجهاد مع اصحاب المذاهب وإلفرق المخالفة فى الراى فلا يكون 


الا بالحجاج حتى ينصر الرأى ؛ ويظهر ل )0 اشداء غللى لخدي . 6 . رحماء 
نيهم 1 00 0 


0# 


بحي 


ل“ الجياد عسيان: 0 بادوية رن سيف 1 لمن 


من 19/7 © الدغسوة: الى «الاسلام تبل. العثال. 6 الكتاب. من / 4 وكوب + 


الجهياد مع أعداء الانتبلا كار بسلموا الأمه تعاون غعلئن الدر والتقؤى 


وغرضص 5 ى كل الدعاة 0 الديت والاسسلام. 4 الفصسل 5-5 ره صن ما 00-2 


انان اكه شرط الجياد كا ٠‏ 5 واحب ممع أعذاء 'الدين عن 


حسدبا الوستبع والطاقة وأصله وحوبا 5 بالمصروف والنهئ علن. 


الملكر 6 والجهاد مم اهل الكثر بالقنال افق أن ميقتو بالللة وكسة وإريلة 
4 يقباو ا ددن الاسلام كمال أ ركائه 00 الجزن نة دن يجوز ل لنسا بذل 
العهدعلى الجزية 8 الاك ا بالحجاج أولا ثم بالاننتتانة 
ثائيا 5 ردن الم تلفغه دعو 3 الاسلام فلا بجوز قتل» ولا ا ماله حذى 


يدعى الاسيلام اوتاه عليه الححة ' 8 فان قئل قبل ذلك أوجب الاضحاب 3 


الكفارة وا الدية له . .على الأمام سسد الثغور وافراد الجيوش »© واستتابة 
أهل 1 لردة وأصل :البدع واعاية الحدود وكفسية: :الفىء والغنيسنة: بين 
ال نستي 5 واذا وفع النفير العسام وحب على جمييع المكافين القييسام 
ناه 2 ومتى اشام يغرهن بالجهساد قْ ناحية بعض . ..الثاسن اتسافظ برض 0 


لان 'الجهناد مدن فريوض الكفاية 4 الاصول ص 5د عه 15 6 ا ١‏ 


المباركية م 0 دروت حياد الكفرة 2 الفرق” ص اح 7 


0 
ا‎ 
٠ 
١ 


اد ا 


تك متى تحور طاعة الامام وملى دحوز خلعه أو الخروج عاده 0 


ما دام الامام قد تيث بيعته بناء على اختيار وعقد فانه بعلون 
مدلاعا . وطالما التزم دشروط البيعسة من طرفه التزمث الامة بشروط العقد 
من طرفها . من جانبه تنفيذ الشريعة: وتطبيق أحكامها ©» ومن جانبها 
الحلاعة له . فطاعة الام أللامام ليست مطللقة بل مشروطة بتنفيذ شروط 
شبر برط العقد ٠»‏ والعقد شرعة المتعاقدين . فاذا ما نقضن الإمام الدبعة 
كانه كون فيك تمن اديوه :والموافق" الفن اخذتها: الأبحبة عليه © ويعون 
تكضه للبيعة يجوره وخلليه وبفيه أو بعدم تنفيذ احكام الشريعة , 
وفى هذه الحال يتم خلعه أى سحب البيعة واعادة الاختيار وفسخ العقد . 
فان لم ينخلم على للب من الامة او يخلع نفسه فائه يجوز الخرو, 
عليه وجكائلته بالصيلقة باه كان قترور ةدمل اهل النضق فشان اله 


] ل طاعة الامام ٠‏ اذا كانت حلاعة الامام مشروطة غير مطلقة فانها 
لإاتحموز الإ فى حالة التزام الامسام بعقد البيعة الذى ينص على تطديق 
احكام العدل وتنفيذ السريعة 00 الاعسواف والليع: عن السشسمة” : 
ويتطللب ذلك تحقيق مفقاصسد الشريعة وضروريائها التى من أجلها وضعت 
الشريعة ايتداء +" العافكنة نعتي: القدى و التسى اسيل" والعوفن الال 
وقد يزاد مقصد سادسن هو الانسان الجامع. لكل 'هذه المقاصد 
وتستلزم طاعته دمع الزكاة اليه أى أن الالتزام السياسى بالنظام يستازم 
التزايا اقتصاديا به . طاغة الاسام ان لإا تجوز على الاطلاق بالرعم , 
من استقرار ذلك فى وعينا القومى نظرا لانه الثراث: الفالب والذى 
امسستقر سعد أن حسيتث الإخثيارات فى اختيدار. تراك السلطة وأصبحثت 
الملساعة دن ملرف واحد © من حلرف الزعية التى تسستلزم. بالعهود 
والموائيق وعقود البيعة والمحافظة على ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين 
دون اى التزام مقابل من جائب الاسام . حتى لو غصى الامام وفسسق . 
معنا نان طاعته تظل واحبة ! ولا تملك الابة الا الدعاء له بالهدابة 
والتحسعح له بالرشاد . فان لم يتغير شىء تزداد الدعوات دعوة أخرى )© 
دغوى المطلوم على الظالم » ودعوى الرعية على الامام » والله مجيب 
دعوات امخللومين , وتسمتلزم دلناعة الامام محبثه والاقتداء بسه » بصلاحه 


8 ل 


مصسلح الإمة » وبفسساده تنفسد الامة .. فالتغيير يأتى من فوق © ؤالامة 
مجرد تاسع ومقلد لامامها . العلاقة بين الاسام , والرعبية اذن علاقة. تاديد 
واتحساد لا علاقة تمايز واختلاف . ,ليس امام الامة الا الصيز على جور 
000 وعدم الخروج عليه. بالسيف مهما جار وظلم » وطغا وتكبر ! 

ل لا يجوز الخروج عليه حتى 4 فسسق وعصى وكفر . يكفى الامبام 
: يكوؤن ظاهر الاسلام » مقيم الصلوات »© بائى المسستاجد, ». مصلى 


الجمعة 'والعيدين("! 0 إٍ 0 07 الاسام بالفسسق والجور. لأنها تروط 


8 المذاية عد عقد شعي وليست شروطا ىَْ النهابة حين الالترام بها 


وكأن |الامام مخادع كاذب لا بلتزم بالشريعة الا دن أجل البيعة محندب 


طمعا ف الأمامية وهصطو ضد العدل ظاهرا وده باطنا 2 0 محتبال 1 


:0" )0 ) تقول أهل السنة بطاعة الاقمة وتمييمة اللسسيلمين. 6 


فيمًا لا يخالف لخر : .١ه‏ ومما دتبعى عر الإمام 2 0 "السدين 


والمفسدين ومحدته له والدعاء له 0 والتونيق والرثب ساد 
والنصر والسداد فان ف صلاهاهء صلاح الامة 5 وقد :قال اتعضرن السلف 


ما بعناه : لو أعطيت من الله دموة صالحة لجعلتها فى الخليفة » 


الحصضصون ص م54١‏ »© دعوة المظللوم مشتجابة 9 كان كافر 0 البيجورى 
5- 2 ص 6 دفمع الزكاة الى الامام أن كان الثم الفاضل ١‏ الفاسق 


لم لحار جه لاك 00 4 وشيرم عابر سبل ل قو له ف'قبضيا 3 


فهو الاسام 6 الفصل 3-5 7 صر 3 4 عند يفن الحنية . بجوز 0 50 


السنلطان العا كافرا ولا بحول الخروج عليه بل لحب طاعته ف ' غير ١‏ 


معصية. ولايجوز خلعه سرا أو جهرا » المطيعى ض 59 ب...! © مهياته 


حفظ إلذين والنفسن والعقل والنسب والمال والعرض 4 وعئى 00 


ف الاهلية 4 اليم عن 1-8 0 وقد قيل بعر 2 


وتدل ذلك كلبيات سستة افحفظهنا محتم البتالة 


لكين بما شرع من حدود وفى ببه قنويية الوجود 
قم اهل السبنة الاديان.: فالكفسن فى العقل. به يدان 


وعدذة الانسان ‏ ثم المال فالعرض فيها كدنارع الال 
العيه اذا أدى لقطضع الشسب اذاه مهسو مثله ‏ فاحتئب 


و لقص 11 :... 


عاق لقان يتوى القدى يوم + و الححة او كلت عن ادر اع الدار يك 
فقد انصاعت الامة لائمة الجور والفسق ولم تخرج علذيهم بعد الخلفا 
الراشسدين مما يدل على أن طاعة ائية الحور كانت أقرب الى تبرير 
الأير “لواقم نميا "الى الشكلع والتافيل اله > سد :قار نححة أن عر 
الاسام او الشروج عليه مدعاة لاثارة الفتنة واحداتثالهرع واضسعاف 
لقبخركة الانة وه اففة التسليم كالافنه الولعم والكوف: من العفيي 2 
تحنبة ااتتقناب النطاد. والانوون ىواعد شوق" الفين: والفورة > ومين 
اكذر 'السهه النظنة ١‏ الى :ويكن: اسارج اناك حوب كلاف انيه امون 

رما اكثر الحجج النقلية المذسادة لاثبات ضرورة خلعهم أو الخروج عليهم . 
بوطلا الحقب الأمن “واشيو العنيلة لون “ل لحك امعلافي قزاتوي لتقل 
في اليادة والانتسار تحن يمحم هن التراك الوحيد قوفي الابيننة : 
وكلاللارفيظيه» العارة 4 وسوتييف رين اللضحياة المواينية الننيانة يقس 
تراثها ويصسيح في حلى التسيان . لا يسمعح بالعصيان الا فى الحرام والمكروه 
يشل ترك الدخان فى الاسسواق والمقاهى اأى فى أمور لا تعم بهسا البلوى 
ذا للزماك" فى “العيمون. .وضنا اذواق العايةان: اناف الظلك و الحسول 
والنهب والسرقة واغتصاب الحقوق فالطلاعة واحبةزم. ؟) ! ولما كان هذا 


000 


إلم. ؟) عند اهل الستة أيخسا لا ينعزل الامام بالفسدق والحسور 4 
لفحم جه 1 اق الخووج وه كناعة الله أي الظلم على العسيال 
لاله قد كلين التسق وانتكر الجون مع الائية “والأبراف بعد الكلقياء 
الراشدين والساف قد كانوا ينقادون لهم ويقدءون الجمع والاعيساد 
دأذنهم ولا درقث الخروج عليهم عند أبى حدينة الفاسق دن أصبل 
الولاية 2 عزله ووحصدوب شير 6 اثارة 5 للنتئة 51 له مدن الشضدوكة نخلاف 
القشاضى 0 0م صن ه]١ ‏ 68]| © وعلذ جمهور أهل الاثسات 
وأصحاب ١.‏ الحديث لا ينخللع الا مام بالفسيق والظلم وغضب الإاوال 
و شرب الاتسشتار 'وثناول ل الشفسن المحرمة و ديمع الحفوق وتعطيل 
الددود . ولا يحب الخروية علياه دل بحب وعظهء وتخويفه وترك جلاعته 
9 شىم مدا بد فو اليه دن معاضى الله 8 واحتجوا قْ ذلك ال 
كثيرة متظاهرة عن الثدى ولس 2 وحوب طساعة الائمة وان 
جاروا واسستاثروا اران ؛ وروى فى معارضتها وتأويلها أخبار اخرى ©» 


حت 


”و لأسي سس فاسع حمساف مت نمل مع حت سعد سدسم 


مسح رويس مسيصيت ميت 


00 


الموقف طائفيا صرفا © يبرر النظام. القائم كان. من الطبيعى أيضسنا: أن 


النظام القائم بالسلاح نفسه . فقالت بطاعة امامها الخاس الذى يخرج ‏ 


بالسسيف على أعدائها دون أن تثبرأ من التاعدة عن نصرته 03 قطافة الأيا* 


55 ع اند شق أن عون طتاعة اللد ةق طائفة الاسفاء ابد : أفا اين بالابام:. 


4 


نظا القائم وتراث السلطة إلا انه هذه المرة من فرق المعارضة وتراث 


المعارضة(5,؟) . والحقيقة أن الواقع التاريخى يدر .ما يكون البعضن 


مله يع طاعة الامام فان كثيرا منه مع الخروج عليه .تاذ كانه » 
طاعة الامام واحجبة على الأطلاق بلا شروط فلماذا .قتل خلفاء من الاربعة. 


0 


التيهيد ص 185 © حدوث الفسنق فى الامام لا 'يوجب خلعه وان كان 
حدث ابدثداء لبطل ٠‏ العقد ووجب العدول عنه 4 التمهيد ص 4835ل 4. 
لو انطبقت فب" الشروط كلها الإ ترط الكضناء ومع ذلك فانهء يرأحشيع 
العلماء فانا» بحب خلعه لو كدر استداله دون يسدق 2 جميع الثشر و طُْ 
من غير اثارة للفئنة ‏ وتهيج قثال » وأن لم يكن ذلك الا دقتال وجدتك 
طاعته © الإتتضصاد صن ١79‏ © تجب طاعفة علئ جميع الرعايا 


كذاهر ا:.وباطنا لعن لا بطجباع. فى الحرام والمكروه وثرك. الدختان. 00 


مسدتكهملا للشروط كم :أزيل وصفه السنابق وهو العدلن بطريق' الفنشيقي 


خلاما لطائفة قالت 'بعزله » البيجنورى كه ؟ ضن 1.1 201.55 وقد 


كيل شعرا : 


لا تفبافئه فى . البزام. .لم يكن فى المكروه . واالحرام.. 
١‏ الوسيلة دمن 53/4 2< 1 0 0 0 


(9١؟)‏ هذا هو موقف بعص فرق الروائض والخوارج 3 علد 


المعلومية من الروافض.. أمسامة من كان على دينها 3 واخرخ سسديفه عدن 


جيه 


أعدائه دث غير دراءة متهم عن القعدة عنهم 6 الفرق ص /1 4 “وعئيد” : 


المختارية على امام:» من أطاع الله ومن عصناه عَفى االلة »© والائيية 
من ولده يقومون عقامه فى ذلك » التنبيه ص ,11 »2 وعلنهد البهيسلية 


الخوارج اذا كفر الامام كفرت الرعية الفائب منها والشتناهد 4 
مقالات جه 1 طن 19/9 4 هن 191 © الفرق عن 155 4 الملل < انض 12041 


يفسوي +«#عاطرمة سسؤي رق" 


لبجب ووه عار وود امي ا ا 1 ا مم 


الر اث.دين الى من داخل نخلام السلطة وليسس مكحل أسدثمرار الذورات دن 


ذاخل المعارضية دكل فرقها الداخلية والخارحبة 3 السرية والعلنية ؟ 


وكذا بلي عد ولاعنة الإمام: الى بون الانان الجائن بونهكم البافى"؟ 
هالعقد والاختيار يكون فقل فى البداية لا فى النهاية ©» حلريقا للبيعمة 
يفعل الامسام بعدها ما يششاء ! أما اذا با |الامسسام وطفا بعد ذلك فتظلل ٠‏ 
البيعة الاولى قائمة . فاذا ما تغلب امام آخسر عليه بالقور دون بيعة 
بان يظن: مانا كانيع كتاذ قيشه يدف القتروظ' الغنافدية دل الاتبلام 
والمقل ؛ غلبة يغلبة » ويغيا ببغى . بل قد 7 تلزم بعضن الشروط 
العادية الآخرى مثل الذكورة او البلوغ . وعلى هذا النحو يتم التشريم 
لحكم اللفاق لابوا العسساقن وبدائن الجند كليسين علن الحدك 
ويصب نفسه اماما . وقد كان الامر فى البداية مجرد تبرير لحكم البفاة 
وأذية الطشبان ثم تحصول التتردر الى تأصيل نذلرى وستئلا عن الواقب.., 
التاريخى الاول حتى اسبح يخلق واقعه الخاص ويفرز أئية بغاة وحكاما 
طلفاة(. ١؟)‏ . أن اقهى ما يمكن للامام عمله فى ما الما أخطأ أن نرجع 


وجري بمج عن 


))١.(‏ يقترط ذلك ! العقد والاختيار ) ابتداء فى تنصيب الخليفة 
فئط لا فى دوام كونه خلينة ا وهذه الشروط قّ الإبتداء اميا تسلزم ف 
لمبايعة الاختيارية . أما اذا تغلب شخص على الناسن ونصب نفسه 
له الامر ولو بالغلية وجب على التاسن طاعته © المطيعى من 8 © هذه 
فلا يقدترط كها يعلم مما يأتى .. ولو تغلب عليها شخص قهرا انعقدت 
له وان لم يكن أهسلا كصبى أو آمراة وفاسسق وتجب طاعته فيها أمر 
به أو نهى عئه كالمسستوفى للشروط ؛ البيجورى جه 5 هن 51.١‏ ؛ متهم 
من جوز امامة هن يخرج وان كان بايا خارجيا فاسسقا أو لا يتمكن من 
ازالته ؛ الاماية هص 1١959‏ ب ..؟ ؛ ومع ذلك فهناك فرق اخرى 
مثل عضن لو انف اهل السسسئة والخوارج ترفضص امامة الجائر 0 فقاند 
اختلفوا فى احكام الجائر على مقالتين : )١‏ جائزة لازمة اذا كانتعلى 
الحق وان كان جائرا (ب) لا تلزم أحكايه ولا يلئفت ‏ اليها ؛) مقالات 
داكا ص 118 » اختلف الناسن فى مبايعة القاطع البافى الى:: (!) تجوز 
مايعته والضراء مئه الا ما كان من آلأت الحرب (ب) لآ تجوز المبايعة 


/ 


عه 1 217 اعنم 


الى الصواب ولا يمغى حكيةه نسواء كان ذلك مقرونا بتوبة أو بدونها 
:وكأن الخطأ فى الحكم: مجر دكنلا عروف يعنود علئن الهاكم نسسته دون 
أن تكون له آثاره على باقى الامة حربا أو سلما ©» غلي أو فقرا . كما 
أن مقاطعة الامام تجاريا وعدم الدخول مع فى عقود دينع أو شراء تجعل 
من الحاكم التاجر الاول والصائع الأول والزارع الاول » علائئته بالر عيك 
علاثة مكسب و خسارة ! يكفيه العزل الإقتصادى كيتدمة لالعزل السيانبى ! 
رهكذا يتراوح الوضمع بين الاستسلام للامر الواقسع وطاعة الامام الجلار 
وبين فسسايم عقد البيعة والخروج عليه والإا اذا قضى الامسام بحده 
حور ف منطقفة كفرت الامة كلها د أمحبى الارذس الى أقغصاهار١‏ ١؟)‏ 

لقد ركز التراث على طاعة الامسام أكثر هن تركيزه على الخروج عليسه 
وأقسسام علاقة الامام بالر عبية على الحلاعة المطلقة وعدم المعارضسة وعل.لى 
تلقئ الاوامر وتذفيذها بلا منائثقضة وكأن البشر آلات مسساء مومقيه التنفية 
كما هو الحال فى الجماعات السرية والئخلم المعسكرية والانظلمة التستلطية » 
رهسو فضاء على استقلال الشخصية ودور العقل وحرية الفرد ما دامتك 


علاقة الامنام بالرعية علاقة تسلط و فلس سيل دن طرفت وتدعية وحشسوم 


جمس سس مس 


١ 
© او 'القرتاة الاان ورجغ “فى الندنة بشن الحه ذلك الي ترق السفرة.‎ 
وعدد المعتزلة له جوزل الإيساييك بالقور أو العلية وانما‎ 6» ١515 مقالاتك ص‎ 
3 الامام باخثيار أهل الحل والعفد لا شهرآا ف الإدتداء ولا قَُّ الإنتوسساء‎ 
الامامية هصن 5.5" سم 7 ؟ 4 وعند الصنوفية المويسسية الخوارج اذا قضى‎ 
الال اقسية حون خراساق او بخيرها عبيت كان بن الرلزذ دي ذلك اللذين‎ 
نفسه يكفر هو وجميع رعيته حيث كانوا من شرق الارضس وغربها‎ 
: ((1؟) اختلفوا فى الامام اذا أخطا فى الحصكم على .مقسالتين‎ 

4 أن بسضى حكهاء () برجم عذدهك ويرد الى الصسواب 3 بيكسسيالاك 

د 1 ص 198 ؛ تلزم التوبة اذا كان الدق واحدا . أما اذا كان بنساء 

على اجتهاد موفى فلا حرج »© وغير موفى لزمته التوبة » الشىء نفسه مع المفتم 

الأمام أذ عندهما كائب لجده عيد المللى بن مسروان ذم مايه أ هس ست أساه 
٠‏ ْ 1ل مهن الأنيان السك دا امه 


واي 00 2 مي 0 0 وان 355 ١‏ 58 كان د 5 تاليا الأيناي 


لي 


اسسكتاذا» 


ا 3 بادايت تمعتلاد ف الو هيتاه وعصسمتك وشر عي ما بفعله وتوجب لاه 
ال سيمع والطاعة وكان تألماء الا 0 كان 6 0 ماسى و ساق حلاعة 
ااه وتدعيتها ااا سل لقند أعطى الإماىم لتفسساه الحق ف مطار د خصدوها: 
السناين لدرجاة قتساليم 7 ال الخلالك واسستتصالهم “من 
- ديق "الام ٠‏ دك دلا ون قتال أثماة الى بقاتلون قم مصار فسيهم و الخارجن, 


لم وتتحيل طاعة الائية الى ارهابهم للنساس من أجل السيطرة عليهم 


للم كل من يخ اس علي |الأمام مامه جار هي 1 ديا تحيل دن معانيى العصميان 


0 


م 5 ع عل 1 القانون ا طاو الحاي 8 الجر كات الإد.لاوية اانقامر ١‏ 5(؟ | 2, 


: م نا 


ب .لكام الأدام + اذا لم يتم فسخ عقد البيعة نظرا لتقف 


ا 3 ك3 ادك ده ودبسة النادس لاه وب كاسما , وللتاس أن خسو ؛ 
كل 5 أضل مايق الدين وأعول أجو ا ل المسعلوسن و السيق 8 لإجاه أقييثة؛ 


0 
3 


الاي أن 3 5 5 مسرلل 5 مسق قي 3 !ا لحار" فادال أو الباق الحنسون علد 3 


اين يتات حصب دل لضم باره بم العم المسليين وخلكم الناس.ى ودمارسةة 


كما لأس مقت والجو مل صن روتكد الأميى الي أى #فسره وك ك هلاةك 
0 القع ا 5 ا 2 


يحاسب علييا فى الآخرة آيا فى الدثيا فائيا يخاسيبة الئاس على 


مسصانالة جامد ب بسي صبيم يبيو يه دبي 70 امسدييد. .وسيسب هلوصا بس بودبد اي ا 


15 ان عصاة كثير من المؤمئين خرجوا عن الواجب عليهم دن 
بتساعته والفترقن عليوم من ديسته فكانوا بذلك فثة باغية حلالا قتالهم 
و حر بهم 03 الإسسيوةلن سن ١١5‏ 5 زمن زاغ غن الحق وضل عن مسو أ 
التيل فعاى الأيسسام للدي" على وحكء الخطدذا وارشساده الى اليهدى فان 
عاد قنتصيب الئد ناك ويطيور ار رشي دن البدعة والجبللال بالسديف الذى 
ا بر 0 لوه اللا وش هاب لخي وعقبة سابك وعذبة 0 4 
الئيساية هن كملا؟ سد .م1 : الشخوارج ؛ كل من خرج على الامام الحق 
الذى أكتغقت الدبينا عة عايا" يسمي الكشارجيا سسواء كان الخسروج 9 


م 


أيام الضد ساب على الآنو 4ك أل ر .دين أو كان ادل سم للدي التسادعين 


لحان 8 الكنيه 0 كل زمان ١‏ 0 دين أ كان بادك طم على التسساأنعكن 
وا الحسرييا اتفسدنا ف جلسساعة الله أي بعناها بالجنة : مقالات جح ١‏ 


سس 5١‏ »© م در دون بالالقاب كلها 3 الحرورية الشراة » المحدكية 
الا المارقة م أي 


دا 
اعت 00002 حني ١5 ١‏ 7 


0 رقن أنيم عا رق من اللدين 3 ا د رق السيهم ون الي مده 0 


الخلام واغتصاب الاموال وضياع الحقوق ٠‏ فاذا استعصى خلعه لذو" 
شوكته أو لفلة حيلة الناس وضعقهم'فعليهم ارتكاب أدنى |احظورين 
واختيار أخف الضررين »© طاعة الامسام البافقى أو . خلعه وها يثرئب 
ل مين القروع عليبسة :و الفكوق نا سرع ةامر يغابقة مي ناذا 
مسا اختارت الامة الطاعة لانها أهون الشرين كانت بمثابة الأكره على 
عل ا ترهناه #:ونيسن قلي الكسره جرع اذا كان وخوب العزل 
تسيب افتراضى .قل وقوع الامام فى يد الاعداء فان: عزله اوجب لسبب 
حقيقى وهو ظلم الرعية والتعسف بها . لا بوجب عزله ظهنور من هد 
أفغئل منه وذلك لجواز امامة المفضول مع وجود الفاضل ومع ذل..ك 
يوجب عزله اذا لم يخميق المقضول؛ اسنشتخدان' القذر :من العفل: لرعاية .. 
شؤون الرعية . وقد يكون من الاكرم للامام المخلوع أن يخلع نفس ه 
بلفسسه. دون انتظار خلع الناسى له اذا ما شعر بعجزه عن تدبسير 


٠ )؟١؟(ةيعرلا شضؤون‎ 


(١؟)‏ كما لا يولك الولى فسسك النكاح بعد عقده. وكذلك ‏ البائع 

والصسائم » التتهيد ص ١/5‏ © ولهم أن يخلعوه اذا ما آخل بأمور الددر 

وأصوال المسامين وما لاجله تقيام ٌْ الامامة 1 وان لم بكتدرون عس 

خلعه 'لقوؤة شوكته مما يفضى. الئن فساد العالم ؛ وكانت المفسدة 

أكثر من المفسنددة اللازمة عن طاعت» أمكن ارتكاسب أدنى الملحسذورين 

دفعا لاعلاهبا . وان كان ما ظرأ عليه هو الكفر بعد الاسلام والسسانة. 
بعد الايمان فهالتهم » فى طافته والانئياد الى متابعته لا تتقاصر عن. 
حال الأمكره على الردة . فاذا لم يوجد فى العالم مستهم دعم لشروط 
الأمامئنة أو من فقاد قَْ حفاء شىع كالعام أو العدالة ونحوها فالواجب أن ْ 
ينظر الى المفسسدة اللازمة مون اثامته وعدمها ©» ويدفع أعسلاهما »6 
فالضرورات تبيح المحظورات:» الغاية ص ١8١6١‏ ل 86" »2 وعد 
الشافعى ينعزل ” الاهام بالفسق والفجور وكذا كل قاضى وأمير ٠.‏ وأصل 
المسألة ان الفاسق ليس من أهل. الولاية عند الشافعى لانه لا ينظءنر 
لنفسسه فكيف ينظر. لفره.؟ التفتازانئن ص ١120‏ د 145 6.ما يوجب 
خطلع الاماية وسسقوط فرض. طاعثه ٠‏ 4 كفر لا سس لك ايمان 4 ثراك أقامية 
الضصلاة والدعوة لها » وهند الكثير فسقة وظلبة بغصب. الاسسوال 
وضرب الابشسسار وتناول. النفوس المحرمة » وتضييع الحقوق »© .وتعطبل 


إث 


- 


دا ل الذروج علي الاوام ومع ذلك يجب الخروج على الامام 
اذ! ما عسى وخللى ولم يكم بشروط العقد ون ملسرفه ؛ ولم يسمع لنصيحة 
أو لامر بمصسرق ف أو لنوى عن منكر ولم يخايمع تنفسسه ولم يستيع لخلم 
اللاسن له . هنا جب الثورة عليه وازاحته عن الحكم حفريضة ترعبة 
ا دام قد عطل وخليفة الإمامة . فالخروج على السلطان الجسائر 
فضييلة . ولا يجوز الخروج السرى بل يجب الخروج العلتي أمام التاسن 


وعلى رؤودس الإ .سناد لاسترداد الحقوق واقامة العدل(؟ ١‏ 5 5 دل قد 


01010121272 ال ا 


الحسدود ٠‏ (إب) تادايق الحنون علماهء بحيك د لسر المسسامين زوال عقاك 
و اليأسن ون 212000 وكذاك اذا ممم أو درس 5 كدر و رم أو عرض لناء 
أمر يتجلع عن التخار 8 مسال أل 5 لسليين والنيوس 56 تدبا لاحساناء 
١‏ لضعرر 


أو عن بعضسه وان أسر فى يد السدو الى مدة يخاف معن 
الداخل على الايساة وبواسن معيسا دن خادصساهء © التمودد 2 5 © يحبا 
عزلةه اذا ارتكب كذظظ5 مجاهرا مها حصيو صا , أذا خلام وعامل الرعية 
دالسف والجور أو كان فاسقا بغير الفلام والجور وتبذير الاءوال يجب 
عزله اذا ارتكب معصبة مجاهرا بهسا خصوها اذا ظلم ورعامل الرعبة 
حس 656 سس |٠١٠٠.‏ * مثتى اتسندت الأمايكة .عقد واحد لا دجول خجلعاء مدن شير 
حصدث وتغم أهر ه . اذا مسق وفجر وخرج عن سسمث الاماية بفسقه 
فاتخلذمعةه من غير امع ممكن وان لم يحكم باشخلا عاء وجوانز خلميهء وامتشاع 
ذلك . وتكويم أوده ممكن ب وحسدنا الى الدقويم سم دياك وكان ذلك دن 
الحجتودات 6و3 جاع الامام تسيسساء من شم سددييا محثيل كما خلع الحسن 
الاسم سياه اسمتشسعار ا لمهزه ودوكن حمااء على غير ذلك » الار تناد سن 
126 د 15 » للاية كام الإمام لمفسس لوليا دو كيساء وان أدى الى الفذنةا 
احتميل أدنى الضررين 6 المواقف صن ٠٠.‏ 4 ليسن مما يوجب كلع الامسسام 
حدوث فضل الى غير ه (كا بيصي به أفضيل مئه وان كان لو حصسل 
مفضولا عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه الى الفاضل » التمهيدد 
ص كلما ل لاما ٠‏ 


غ1 اذا أآمر بمكروه أو بحرام فلا تجوز طساعته بل يجب نهيةه 
سالر فقي والعروف أل سيك 9 حلاعة لمخلوق ف معصية الخالقٌ. 4 ولا يجحصدول 
الخروج عليها سرا ؛ المطيعى ص 19 ب ١.١‏ »4 وعند الذوارج الخروج 
على السسلطان الجاثر واجحب »© الفرق ص 77 » الخروج على الاوسام 
الما خالف السستة حل واجحب 2 المال لت :3 صن 0 كو عد المتكهب 4 
الاوليى يجب القتال مع الامام السادل . وان نير امسيرة. وعدل عن 


لحت 


ل ل 


تتدول السلطة ذاثها الى محعرم وبالثالى دم تكفير كل دن لايس السلطان ١‏ 
أو جالسة أو عمل معاء فالسمسطلطة مفسددة وضياع لطهارة الكذب ونقاء 
الضمير (ه١؟)‏ 5 واذا كان الخسروج لا يكم الا ممع امام فلأن كلل ثلورة' 
فى حاجة الى قيادة والا كانت فورة هوجاء بلا تنظيم أو ترشيد , كما 
أن الامام لا يخرج دمفرده دون ذورة دن الثاسس عل الامام الظسالم يذكسأ 
الأميسام من داخلها . وثورة الائمة بمفردهم دون الرعية تكون “أقسر ب 
الى التعرد منها الى الثورة . هاذا. كان التمرد يتم من أجل اسسترداد 
الامة ضد البغى والظام(1١؟) ٠‏ 


“اا ب 1 


الحق وجب عزله أو تله » الملل ىت ؟ ص 11 وترى. الزيدية الخروج 
97 ائسة الجور » مقالات ») ج | ص 115 .!! ) أجمعت على 
السيف والعرض على أئية الجور وازالة الظلم واقامة الحق © مقالات 
١ 5‏ حرن. ١5١‏ 0 

(ه١؟)‏ كان المردار يقول يتكفير كل دن لاسن السلطان . ويزعم أنه 
لا يرث لا بورث . وكان أسسلافه من المعتزلة يقولون فيمن لابس 
السلطان دن مو أفقيهوم ف الكدر والاعترال أنه فاسدق لا دؤدث ولا كافر 00 
وأفتى المردار بأنه كافر . والعجب من سلطان زمائه كيف ترك قتله مع: 
تكفيره وتكفير من خالطه ؟ ( استعداء المؤرج الساطان على صند سس احب 
الفرقة ! ) » الفرق ص ٠ ١56‏ ْ 


(5؟) اختلفوا هل يكون الظهور الا مع امام ؟ هل يكون أحخسذ 


٠‏ العهود واتفاذ الاحكام الا دأمسام الى 3 له عيسساد دن سليمان لا جوز 


أن يكون بعك على امام وأنْ امسداميين اذا أمكنهم الخروج خرحوا فأئفذوا 
الاحكام وفعلوا ما كان يلزم الائية فعله (ب) الاصم © ابن عليه 4 اذا 
كاذو ا جساعة لا بجوز على متهم أن ددق اطق و ١‏ و لم تلحقهم مظئنة و لا 


تهمة لكثرثهم حجاز لهم أن يقيموا الاحكام لحا أكثر المءتزلة © لا بكو 


الخروج الا مع امام عادل ولا يتولى انفاذ الاحكام الا الامام الع ادل 
أو من بأمره (د) الروافخضص 4 لا يحول شىء دن ذلك الا للامام أو دن باورا ة 


دول النبى شل أن بأمره الله بالقثال أنه كان محرما على أصحتف ابه أن 


عت 


]لا سم 


وكينا لا ل متام الث رقاج د أ مام فانه لا ص أيضما دلا جماعة قادر5 


علن انيساء حكم السغى واثرار حكم العدل 0 والا فوسنا العمل لو دم الخرو- 5 


على السلطان مع جماعة قليلة وقتلته ثم لم يتحرك الثاسس. فاضطروا 
الى حملهم عنوة على البيعة والا قاتلوهم ؟ ولماذا تكون الجماعة دعدد 
اهل دن ؟ اهلعبو غده منااك: فى كل الأحوال: دون النظن ق التسحة 
القائية بين الاقلية والاغلبية ؟ وهل يكفى أى عيدد ؟ وما هو أقل عدد 
مكن احدال. لكر وان ذامل مت لاق علي الأفل. رين تيده عجار 
انع ادل «انشي ل قت وانوي والالق بلقي 1 ولكن ناذا لا يكورم أل 


من ذل لك م والحق داتما مستضعف © والعشرون بمائتين 5 ما بوم ف ذلك 


السو ضمان نجساح 1 سور 3 دتحقيدق شم 0 وطها 6 التنظيم. و الكيادةٌ 
6 والجماهيرلكم/ا١‏ ؟) . وقد لا يجو ز الخروج الا اذا ددأ السلطان بالعدوا نْ 4 
أراد اجهاض 1 ل ورةٌ دل أندلاعها 5 والاحهاز عليها كيل ددايتها وى أدها 


ُ يدها ؛ واسدتعان بالإعداء م وتعاون مصعم ضد أمته ٠‏ حينئذ يجنب قئال 


د 


80 لطإان 1/1 2 ويتدول الامر دن صراع للنظسام السياسى وقمة المسلطة 


مان اروك لاخر وق مل قن «اللشو اانه ل يحون ذلك عون الأكاك 
دشاتدو روا جور ول نْْ 
المخصوص عليبهء 2 مقالات د ١‏ ص ب/ج/ 4 والخافية 0 ترى القدال الا مع 
امام متهم 4 الفرق ص أناد 5 


10 اختلفوًا فى المقدار الذى يجوز اذا لغوا اليه أن يخرحوا 


على" الميحلظان ويقاكرة على لامي اللو 1 (1)"المعترلة 6 1و1 كنا 
ا و كان الغالب أن كدر :مخالفينا 00 للا مام و نهضنا نقائلنا 
السسلطان وأزلناه 4 1 الئاس بالانقياد لذو لا 5 فان دخلوا ف 
كولنا الذى: صو الدوحيسسد والقدر والا قاتلناهم 8 واوجبوا عل ى الئاس 
لدت روج على الساطان على الامكان والقدرة الى أمكتهم 0 وكدروا 
0 عليه (ب) طائفنة الزيدية 4 1 المقددار الذى يجور لهم الك روج أن 
يكون كعد كلت أهل ددر ر غنبعقدون الإماية للاسام كم بخرح حون عدن السلطان 
(ه) أى عدد اجتمع علدو للابات: وَتهضيو] آذا كان من اهل الخ ؛ وذلك 
' واحب عليهم (د) آذا كان مقدار أهل الحق كمقدار خصف اهل القن و 
قتالهم 6 مقالات د 9 صر 0 03 


14 ار الجمزية الحجاردة الخوارج .كثال السلاطان ودن رضى 


| مشيئيه. اذا و0 


ل 
3-38 


مسد يي ل سي و شب ع يب ل نس اع تس يس سنت د ست ع سي سجس وسسس عق وبج ب بس عستم فس ب لاد المعماسم طسشيذه» 


ا 0 


المتمثلة فى الامام الى صراع الاجتمع بأكيله فتكون الدار دار حرب وليسءت 


دار ايمان ٠‏ فالدعوة الي عدم الخسروج تؤدى ال اعثبار الدار دار ايوان 


ثم تندرج الدعسوة شيئا فشيئا طبقا لمقدار الرغبة فى الثورة ضد البغى ٠.‏ 
فقلد تصبح وجر د دار فسق أو دار كفر نعمة أو دا ر اكفادر عندما لا َ 
انكار وتتثمقف ممارسة الامر بالمعروف والنهى عن انكر أو دا راكفر وشرك 
ى على الضد من دار .الايمان . وقد يتم التوقف فى ذلك كله وتصضدح 
جرد دار هدئة(19؟) : وبالر غم من :هذا التدرج يظل التقايل بين دار 
الابسان ودار الكفر © ودار الايمان الدنعين ودار الكفر لخم المخالف » 
وقد تكون هذه الكسمة بداية السقوط فى الثار ردخ والانهبار و فى الزمان ٠.‏ 
تسق وحدة الامة بعد أن اعتبر فريق نفسه على حق وداره دار الاعان 
والمخالف له على باطل ودارة دار الكفر . فالفرقة ذارها دار ايسان 
والفرقة الخالة » وهم اهل الاهواء » دارهم دار كفر ٠‏ وتتراوح العلاقة 
بينهما بين علاقة السام وعلاقة الحرب . فطللما أن أهل الاهواء لا يحاربون 
الفرقكة الناجية تقايلها سلما يسلما وهدنة نهدنة ٠‏ ويكسو ن لاهل الاهواع 
حقهم فى الفىء وارتياد المساجد . وان غليت الفرق الضالة فى مكان 
ولكن كان للفرقة الناحية حريتها فى العبادة وحرمتها فى البلاد فان الدار 
تكون دار ايمان 6 اللقيط فيها لا يسترق . أما اذا كانت الفرقة الناجية 
بشنطيةة خافن كان ممترجة نالتقي نيوا درو لتقي اوها الي 


تحرام ذباتههم و تكاح دس اهم ودو تمع عليهم الجزية مدل اأجوسر 5 


ك0 


دحكيك ٠‏ فأما دن أذكر ه فلا درون ذؤنل» الا اذا أعان عا.يهت- سم أو طلعن قّ 
5 ينم أو صيان عق نا ل لفان 3 دلملا عايه 4 مكسالات جح ١‏ جنر م" ١‏ © 
الذرةٍ ص 15 © وهنو أنضدا موقف اللسونية 4 امال - ؟ ص 17 ٠‏ ش 


(5! 5 اخثلفوا هل الدار دار دسي 
واارحئة دار أدسسان (ب) تعفر دن مدر م دا ل 7 الزيدية 0 
دار كفر تنعمك (د) الجبائى 4 كل دار لا يمكن فيها 0 أن بكيم الا باظ وسار 5 
0 دن الكفر وترك الانكار 8 'فوى دار ك2 روالفكس دار ايسان (ه) 
الوا وارج الاز 3 رنة والصفر به 4 دان 5 شرك زو) معشرن الرو اقشن 0 
هدنة » مقالات ند 1 ص ١0/‏ 3 0 00 


نان أ-لا ؟. (1) أكثر الممترلة 


/ 


58 
1 
13 
1 
ا 
1 
ك1 
4 


دده وود سعرميه ود دوه مسو ب 


ارم تق واي له ثي لتماا ل ا ا قد اران اقلت ساي سك اث سج يعوا شل اك 
7ن لط مده عو اوقا لمتطجعر تتصس تح جح كاج سرستقة امسج ارملا حنكوملاعه جه كفا ا ا 


ا 


,ند بعتبرون مرتدين لا تفبسل منهم الجزية ولا تجوز ألا سرقاتهم . والشاك 
فى كفرهم كافر مثلهم وأن اعتيروه مجرد ضصلالة فقد لا يكفر ٠.‏ ومع ذلك 
تجوز مبايعة أهل الاهواء واجراء عقود المعاوضة معهم لان قتلهم بعد 
الاوتقاع: .عق التوبة من ؤانحب. السطططان وكده: > وافل: الأمؤاة مل 
اهل الدرب تجوز مبايعتهم .بالرقم من وجوب قتالهم . آنما الخلاف فى 
حواز اقامة السيد الحد على العبد وكأن السيد بالثسسية للعيد بمثابة 


السيلدلان بالتسسسية لأر عية وهو فياسنى باطل( 5 والحقيقة أن ه ذا 


يك 


(؟؟) أجمعت المرجئة بأسرها على ان الدار دار ايمان وخكم 
أهلها الإييسان الا دن خلور مناه حلاف الايمان 4 مقالات - | صر 17" 6 
لا دشعر ض.ن لاهصل الإهصواء ) مثل الميمونية 4 كفرة ف السر وف عسكاد 
على حين ‏ ماتسميع واحدا متهم يقول لا حكم الإلله فكال ١‏ كلمة حق براد 
سيا باطلل . ثم قال ' لكم علينا ثلاث ؛ لا تبدؤكم بقتال © ولا تمتعكم 
من الفىء ماداموت أبديكم مدن أيدينا 14 ولا تمشعكم مسماجد الله ان تذكرواأ 
فدها 5 الله 6 الأصول حجن 001 2 6 حكم دور الإهسواء ٠‏ كل دار ش 
غاب عليها معض.ن الغرق الضسالة ينل 7 فيها ٠‏ فان كان أهل السسئة 
ذيها ظاهرين يظورون السسنة بلا خفير ولا جواز من مجير ولا حخوف 
على التفسن والمال فيهى دار اسسلام واللقيط فيها حر مسلم لا دسسدارق 
و كديا لاعردفا اللقطة فيوسما ٠‏ وان لم بكدر أهل السئة على اظطهار الحق ' 
الا بجوار أو نان ددذلونفه فيوىن دار حر نب وكفر ٠‏ واالفيط فيها كاللقيط ف 
دار الحرب 6 وما بوحد فيها فهو قىء لجس 8 واختاف الإأصحاب 8 
حكم هذه الدار الى : أ دن حرم ذبائحهم وتكاحم لسائهم 4 وأجحازوا 
للم مسسساع الجزية عليوم وأجراهم مجرى المجوس ) الإسفسسراينى ( (ب) 
مرتدون لا تقبل منهم الجزية »؛ ولا يجوز اسسترقاقهم . وفى اسسسترقاقهم 
خلاف » اجازه الروزى وأدو حئيفة ووشعه البعض 5 أما الشناك 2 
كفر أهل الاهواء فان شك 86 كولهم هل هيو فاسيد أم لا فهو كافر ٠.‏ وان 
عليم أن تولهم ددعاة وضسلالة فتشبيك ىُْ كون» كفرأ ففى كفره خلاف . 
أكثر المعتزلة بيكفرون الكنساك قُْ كفر مخالفيهم ودحن أولى ْ« الاصول 
من. لابين 4 فى مبايعة أصل الاهواع ٠‏ أجاز الاصسحابو_سسايعة 
أهل الاهصواعم ف الدياعات 4 وكذاك أجازروا سسائر عفود الممارضة ومصهم : 
السلحلانق الرعية اهابة لهذ علي المرقد .وانينا اختلف الفتياء ف اقباية 
اسيك جد الزنا 0 الخير ا مملوكاه 5 أحازه التسافعى وأ اه 
أدبو حزيفة 9 على أن أهل الاهواء 8 هذا كأهل الحرب 14 ودبحجولز للمسام 
مبابعة أهل الحرب وكذلك القول ف أهل الاهواء 4 الاصول حجن 0 


ار 2 


الففاين باق "اللنؤفة «الفاسمينة والفرى؟ الغكالة امو اعبات تبات هارن 
الندافلة ومق القرهة التاهيةاو اللمارفيسة وهم امل الاموام او الوق 
الغنالة . وتتحدد العلاقات بينهيا طبقا للصزاع على “السلطة. ٠‏ .وكل 
فريق يشرع لحقه مستعملا العقائد كأيديولوجيات »6.: اما .لتثبيت” النظام 
القائم كبا تفعل السلظة: او لزعزعته والقضاء عليه كيا تفغل المعارضة : 
وهنا شذق القلافة 'الومفة ين هك امنصول:الديو وعلن احدولة الفعد؛ 
بن" القية قدو لكر يمة بر كل العفانة والسريناك: انعفن افيه رين 
«فبه الفريق الآخر  ...‏ فالفرق : الفسالة بالنهية للدرقة ‏ الناحيبةأى 
المعارضة فى رائ. السلطة المتشسددة هرق خمالة 4 أهل أهواء © اقرب 
الى« الهينويس واعل 7 القدتي امتهم الى المي 4 يكانلوى ”1 ويسترتوق + 
ويغنمون » تحرم ذبائحهم ونساؤهم »© وتؤخذ منهم الجزية . وقد يكون 
القبن: تقث يق ذلك [ذا جا كانت السيلطة اقرب "ال اللين. + وتقساند 
السلظة موي فهر تشفط وتلتن:. عقديا بره الحمار رفي تالقان 
والشسّك فى هذا الصراع انما :هو فى صالح أهل الاهواء وبالثالى فلا 
حياد حن امنلئلة. رامعا رمحكة ولا القن البصدااعة الونية . مرمنة 
تبك وضاض على السيتالح الامتضافية لادولة يعن عند البافماك مله 
اننظ و شف الى سكسا ع الدتانا :العم م وا وال فاكية الا 
قراوف القاد المبحالت الاستمادية ب يلل لسرا اذى ف ازيح 1 الالياق 
وألعس :0" الستلوالحنه 6" اللساذة و اللؤ اناكو بانكيان تنلات الذين 
واضفائه على الخلاف السسياسى ؛ وكأن دار الايمان مجتيسع واحد لا 
خلاف فيه ولا تمايز ولا صراع. بين طبقاته » وكأن الصراع على السلطة 


والحفاظ عليهنا يجب ما دونة: من خلاناك © هدو التقافض الرئيسى : 


وجا دوثة تاتفنيتات كانوية . ناذا نا لانك' المنتلطة فى نمؤافتيا ككياة» ‏ 


المعارضة فان المعارضة تقابلها لبنا بلين فلا: تراق دماء الابة ولا بعك 


اموالهم ولا تسبى ذراريهم بالرعم من الحكم على المعاصى بالكفر . لا تكفر. 


الكعدة »2 وتكون الههجئرة محرد فضيلة لا فرضا .. وبالئالى يخ 


اكيت 
ومو 0 


بجي امي 


اله راع على السسلطة ويقل الدافع النفسى ويخكم العقل © فيا زال 
فى الازض متسسع للجميع(١؟؟)‏ . ؤكان من الطبيعى أن تقابل المعارضة. 
الشنلطة عداوة بعداوة © وتكفيرا :بتكفير.» ورفضا برفض . فالسلطة. 
. كافرة. مشركة : ٠‏ السيرة فيهمالسبيرة مع الكفان والمشركين. » لا .تعامل 
معها الا بالسيف . يسيتولى على الاموال © وتسيبى التدنساء . وك ' 
تتش دد المعارضة مع السلطة تشددد مع نفسها فى العبادات ويقاتل 
النسباء مثل الرجال »6 والكل اصحاب خيل وشجاعة . اهل. السلطة 
ين مشركون. وذازهم دار حرب . وكلما ؤاد التقدذ مع الثفس ومع 
..الآخر حدث الانقسام فى. صفوفها »؛ وزاد التشرذم وكفر كل فريق الفريق 
الآخر » ويقع الجيميع فى « الطفولة اليسارية » أو الطهارة الذورية حتى 
تصسبم الثورة بلا ثوار » بلا أئمة وبلا جماعة(؟؟؟) . وقد يظهر الاعتدال 


(1؟؟) هذا هو موقف الازارقة العبرية الخوارج أصحاب عبد الله 
سن الازرق وعمر دن كتادة ., وهؤلاء أكل الخوارج تسرآأ لانهسم لا درون 
اهراق اذمتاء. المسسلمين ولا عدم أموالهم ولا سددئىي ذراريهم . ولسكن 
بقواون المعاصى كفر » ويتبرأون من عثسان وعلى »© ويتولون أبا بكر 
وعمرن َ. وا طم أضح ساب ليل وورع واجتهاد 4 ولم دق ملهم أحند » 
الذنديه: هن أهم [ينسنا العتصاردة فيتولون الكعدة اذا عرفو صم 
1 بالديائة 6 ودروث. الهجرة فضيلة 0 فرضصا 0 المالل ه " صن 597 . 


99" هذ هو موقف الخوارج . مخالفوهم مشركون »© السسسيرة 
منهم السيرة دن أهل احسشرب رسدول الله الذين حاردوه .دن المشركين 4 
' مكبالات ١‏ ص 21355 وكان المدكية الخوارج- بخرخون دميو فهم ف 
الاسسواق فيجتمع الثاسن على غفلة فينادون لا سكم الا لله ودضعون 
السسيوف يمن بلحقون: من الثاسس غلك يزالون يقتاون حدى دقتلسوا 

وكان الواحد مذهم اذا خرج للتحكيم 3 بيرجع أو بكتل افكان الفناسنى لهم 
على وحل وفتئنسة 3 ولم بي ملهم اليوم أحد على وحصلا الأرضص 6 
التنديه ص [ا؟ اس 61 © أما الخرورية فكانوًا ١‏ يكولون دتكفير الأحية الى 
وبتبر أون «ن الخنتين © ويتولون الشيخين »؛ ويسبون ويس_تحلون 
الاموال والفروج 4 واذا تطهر مهم الرحل أو المرأة للصسلاة لا دح 
ولا يمشى أصسسلا ولا يصلى ف المكان الذى تطهر م 6 أن مشى الرجل 
تحر كِ : شين جه و اتقضت طهار ”5 دوسدثدجو نْْ بالمسساع . أذا خسار حك 
د الريح بتطهن 3 لا دصلون فى السراويل لانها جديا التكاح 9 تكسم اتل' 


د |" عدا 


دن معصصوم فلا تستدل الاموال ولا لسدمبى التساع © وتصسيم المخالفون 
0 مير عن العدل والتوحيدا؟) 6 8 


فاذا ما ظهر الاتحجاه كيده فق المعارفة 'يكفر القعدة.عن الثتال 

من موافقيهم وكل من لم يهاجر اليهم ٠.‏ وقد يتم أمتحان 'الولاء لهم فيمن 
هاجر اليهم . ويقتل المخالفون نساء وأطفالا ويوالى اليهود والنصاري 

السو هون بخالنيين يق المشايين: © كالعداء بين الاخوة اعتى وأشرس 

بمو الخلاف الممسهدى بان الاثم . ويسفير الختروع ولا ,توف الى نباية 

االزيلاق فلك توهال المسعالحةة او الاناق م «الكستاو. نموا السلطه دار 

كو دان العارهية ذال اناو ولا وسالعة ين الذاردن ا وققناء 


ع زهم علئ الخيل مضهمر أت كالر جال 4 عالم كثير أتمفمان خحيسلل 
وشحاعة » التنبيه ص "اه © أنما الزيدية الاولى فيرون السيف والسبى . 
1 وا الاسكوال 4 وقتل الإطفال 4 واستحلال الفروج 3 ولدسس . 
فى الاما مية أكثر ضررا منهم ىق فى الثايسن' ٠‏ اما هو ددر ما بخرج الواحد 
0 وضع السيف والخريق والئهب والسنبى 4 ولا بكصدون اشن 4 
وكان متهم" على دن محيد صاحب النصرة 0 اسندى العلو يات ىو الهاشميات 
والعرديات ل مكو فاتك الرؤوس ددر هم ودر همين » وأفر.ن هن 
الزنوج والعلوع”' 4 واستيسام دماء المسد لمين وأموالهم واهراق 
الدماء وفئل” الاطتال» واخترى المت والسيحاحة. ٠:‏ وتاول أيهم 
مشركون 4 وكان يحل كل ما حرم الله © الننديه ص ا 


5595 وذلك مثل بعص الشراة مدن الخوارج اما :يكفسرون 
أصحاب المقباصى ىُْ الصغائر والكبائر 4 ويتيرأون دن الخنتين 1 عثمان .. 
'وعلى © ويتولون الشسيقين. آبا .بكر .وعمز ».ولا يستطون امؤال الفاس, © 
ولا مستحدون التسساء. »6 ولا يخالفون 2 .ددن .ولا سدثة . العصاة كيكبيار. 
تعمة لا كفار شرك 5 لهم مروءة. ظاهرة ودديبا وأسبعة وخصب 00" 
ذلهرت شيهم اليوم مذاهب المعترلة ؛. التثبينة ص؟ه ل 6ه » ومعهيم: 
الزيدية الثانية » فلا دون السيف ولا الي ولا استحسلال الفروج 
ولا الأنؤال © افتفهد . الريدية القالثة الذين لم . يكنذا” ابنذا وفواوهع + 
أصنحاب سسسهحك :6 وبيظهرون زهدا وعبادة وخيرا 4 دأمرون دالمعبروفي 
ودنئهون عن المتكر: 04 وذو لون بالعدل والتو تحيك .و وعيد ‏ » الشيييته 
ات ْ 7 ظ 


5950 لم 


وهنا قتروط جنداء اللخ عن :وا "فان عض القن “اعسات نان دده 
:الاينان فاده لامتحالة + وذلك مرهون اسيضوان الخروع والثورة + .واركاب 
العدرة من مواتقويم كر والقك: فى أقواليم خاضة بعد موك القاثلين 
بها كفر . فالاخذ بالشدة تثقوية للصفوف وشحذ للعزييسة وشرط 
لني ادرجسة قل الروك الأشم وى مخالنيي :و الال زا حابواقا لين 
الادنجاة الاقل تشسذدا والاكثر ليئا ‏ رغبة فى المصالحة والحفاظ على 


حدة ألاو..ة و سوق م عقف عن تكوينه الالسسسائى العادى واتج اه 


(؟؟؟) هذا هو موقف بعض الازارقة من الخوارج . فكل من أكمام 
2 دار الكفر فساو كامفر لا دتمسسعاء الا الخروج »© مقالاتك 5-3 | ص ؟:5 | هم 
الدار دار كفر ويعئون دار مخالفيهم » مقالات حي ١‏ ص ١56‏ ويجوز 
فقتل الاطفال والتسساء © الفرق صضص 86 ؛ اسثباحوا قثل تنسساء”' 
مخالفيهم وقتل أطفالهم ؛ فالاطفال مشركون وأطفال مخالفيهم فى الثار » 
الفرق ص 8١‏ © أباحوا قئل أطفال المخللفين والنسسوان » الملا 
ج ؟اص 9" »2 فتل من خالفهم جائزر © اعتقادات ص 5©) © أباحوا دم 
الاافحال مين لم .يكن ق«عسكرهى وقتل: التساء. ايضيحا يدن .لسن ,فى 
عكر هم 6 الفصل جا مص "١.‏ ) مخالفوهم مشركون وكذلك أصذا. 
الكبائر دن موافقيهم »4 واستحلوا قتل النسساء والاطفال من مخالفيوم » 
وهم مخلدون فى النار » الاصول ص ؟؟١؟‏ » نرؤوا من القعدة © والمحنة 
أن قكصسد عسكره وأكفار من لم يهاجر اليه » مقالات ج أ اص 04 كف 
5 »© البراءة من القعدة على القتال وان كان موافقا على دينه وكف. 
من لم يهاجر اليه ؛ اللمال جح ؟ ص “”"” 4 درثئت من فعد عن الخروج 
لضعف أو لتغيره6 وكفروا مدن خالف هذا الكول بعذ مويك أول مدن كال ناه 
منهم ولم يكفروا من خالفه فيه فى حياته . قالوا باسس.تعراض كل من 
لقوه من غير أهل عسسكرهم ويقتلونه اذا قال أنا مسلم ويحرسون قتل 
من ائتمى الى اليهود أو التنصضارى أو المجوسسن © القصل جح ه صصص 
ب" © كفروا الكعدة عن القتال ؛ المواقف صن 255 »؛ قالوا : ما كف أحد 


يده عن القتال مئنذ أنزل الله البسط الا وهو كاافر » مقالات جح ١‏ 


ص ؟5١‏ ؛ والذى جمصعهم ثلاثة أسياء ٠:‏ (أ). مخالفوهم مشركون والمحكية 
الاولى تقول كفرة لا مشركين (ب) القعدة ممن كان على رأبهم عن الهجرة 
اليهم مشركون وان كانوا علي رأيهم (ج) ووب أمتحان من : قتصسسد 
عسكز هم + اذا ادعى أنه ملهم أيدفع اليه بأسسير . من مخالفيه » أن قتله 
صدفوة: وان لم يقتله كتلوه اأغفرق ص م “م وعند طائفة دن البويسنية 
الددار شبرك واهلها جميعا مشركون © قتل أهل القيلة وأخذ الاموال »© 
اسمتحلت الؤتل والسبى »© مقالات ي اا ص 168١‏ © ص .19:.ى 2 


د 


الآراء وامذاهب فى المجتمعات فقد لا يثم 'التبرؤٌ ممن يرجع عن رأيه 

وقنكد “9 وكقه الكراقىن' بالسكفة على النالسن بل تعال سكسا الذي 
كرتون نخدا ون اقية الحم" م توقه حمنية: المفبان بالود ويغر هاي 
فى وتسيئل المقاوينة انع اثبة الحؤر ,وابتادعة. عن «الحكي :والسريق. 
وق-حسسهعر االسلطان ورهيفة المغلوية جسن برها" + نعاذ. ااكنان عكر 
التقلطاق لذن حوري كان سيمل للقتو على الذيها دار مساو د ولا 
يؤخذ « المدنيون » بجريرة العسكريين . فالمخالفون عفار وليسدوا مشركين 
لا تجوز مناكحتهم وغنيمة أموالهم وسلاحهم وكراعهم الا فى حالة الحرب 
وحدها دون وقت السلم ٠‏ يمكن استتابتهم من تنزيل أو. تأويل فيما يسع 
سولاة أو عرب اميم «الددن يتنوم قن متسر في و لقال ونه اعجر اوم 
طفل . .سبيهم فى السر غيلة لا يتم الا بعد نصب القتال واقامة الحجة . 
دماؤهم فى السر خرام » وفى العلن حلال . وقتل الابوين حرام فى دا 
الندية ودار الهجرة(ه؟؟) ٠‏ وقد بتحول العداء فى الموقف الى عداء 


(ه؟؟) العوفية | البييسية الخوارج ) فركتان غ من رجع عن 
دار هجرتهم ومن الجهاد الى القعود تثبرأ منهم (ب) لا تتبرأ متهم لانهم 
رجعوا الى أمر كان للا لهم » مقالات ج ١‏ ص | »© الفرق ص 
8 ؛ األلمال ج ؟ ص .؟ 4 أما الاباضسية فتقول بالسيف ولا ترأة ! 
مقالات جح ١‏ ص »> لا ترى اعتراض الئاس بالسيف ولكنهم يرون 
ازالة أنية الجور ومشعهم عن أن يكونوا أئمة بأى شىعء فردوا مايه 
بالسيف أو سعير السديف © مقالات حج. أ ص 4لما » دار مخالفيهم دار 
توديد الا عسكر السلطان فائه دار كفر »© مقالات د ١‏ ص الا١|‏ © 
الملل 'ج ؟" ص لام »6 مخالفوهم كفار . غير مشركين تجوز ملساكحتهم 
وغنيمة أموالهم من سلاحهم وكراعهم عند الحرب دون غيره ودارهم 
دار أسسسلام الا معسسكر السلطان ٠.‏ المواقف ص هم" »4 اشسمسككاية 
فيما يسع جهله أو فيميا لا يسع جهله » الفرق ص ٠١1‏ » لا بتبع المدير 
6 الحرب اذا كان من أهل القبلة وكان موحدا ؛ ولا تئتل” منوم أمسسرأة 
ولا ذرية 4 وأباحوا كدل المشسهة وأتباع .وكيس هم :وسسيئ مسب ادوم 
ذراريهم »؛ ؤهذا ما عله أبو بكر بأهل الردة 6 الفرق صن 0401١897‏ 
مخالفوهم من أهل الثبلة كفار غير مشركين ومتاكدتهم جائزة وموارثتهم 
جلال وغنديية أموالهم من السلاح والكراع حلذل. وها سدوأه حرام 1 


الت ع جح وح تمع قو 2 ل دي 3 


ظ 
[ 


لمي لس عق صر ع 


سد 51584 لم 


«بذئى »© كما يتحول العداء للآخر الى عداء للذات » الى كراهية النفسر 
والتقتيل لها . كما يتحول تكفير الئاسن الى كفر بالنفسس وزهق ون العيشن 
وكفر بالحياة . ويتدول الموقف.من صراع سياسى فى البداية الى أزمة 
ننسنية ف 'النهاية مقيل: الجياعات: الأفلامية المعاصرة »+ كبورة على 
الناس © وكراهية للعالم » ورفضى للمجتمعات © ورغبة فى القيادة دون 
ماهير » رحب فى الاستشهاد . وعلى هذا النحو يسهل تشويه صورثهم 
دون نه املوكيو و ليقي لبذت الأول وشتيي الققاه عل 01ب ادر 
وتنشأ أهداف فرعية مثل الانتقام من الناسس وتدمير كل شئء حتئ ينتهى 
الامر الى تدمير الثفسن . ويصل الامر الى قتل الاسرى وحرق الخصوم 
واستجلال كل:قئىء مادام ق ذلتك تقريم عن النسن وتخفيف عن الهو . 
فرؤية النار تحفف عمن يحترق بها 2. ولن تسلم النساء من السنبى .2 
ولا الاطفال من القتل . وما دام الامر كذلك سهل علئ خصوم الامة . 
تقوية هذا التدمير للآخر وللنفس » وتنتهى الثورة بأن تفرغ من مضمونها » 
ويلحق الثائر بالئور الاعلى » ويغرق فى الوهم(5؟؟) . ولعبت التناقضات 


وحزام” قظهم :هوق القن غيل الاعف نسنا " القمك وافاية الحقة م 
المال 3 37 ص 65 4 الفصيل جين ص 55 55 1 © وعنند الشمر اخية 
الخوارج أصحاب عبد الله دن تسمراح دماء كومه حرام ف السر. حلال 
قَ العلائية 4 وكتل الابوين حرام ق دار التقية ودار .اللهحرة وان كائما 
مخالفين © وتتبر! منه الخوارج »؛ مقالات يج اا ص ©86!ا .0020000 


("9؟؟) ترى الشيبائية ( الثعمالبة العجاردة الخوارج ) قتدل 
المسلمين واخذ أموالهم » مقبلات جح ا ص 150 1148-7 ؛ الملل جه ؟ 
ص 5 ووالى خمرة القعدة من الخوارج مع كول» دتكفير من لا ديوافقه 
على .قتال مخالفيه مع فرق . هذه الائة مع قوله بأنهم مشبركون . وكان 
اذا شائل 'ككومنا وهزمهم سر ماخراق أموالهم وعكر دوابهم (. وكان و - 
. ذلك .يقتل السرم من مخالفيهم . وكسان:' الصليدية دن الكمرية بقتلون 
ويستحلون :الاموال.. على الاموال كلها . ولا ينشتحلون مال. أحد حتى 
يفتلوه 5 فان لم بحدوا صاحب . المال لم .يتناولوا مدن ذلك تسدنا دون أن ْ 
يظهر صنااحبه فيقتلوه '. فاذا فثلوه استحلوا ماله ! الثنبيه ضص 59م 4. 
الملل جاص 59 4 .وعنسد النجدية ( الخوارج ).من ثقل عن هجرتهم 


10 نت 


الرئيسية على التئاتضبات الثانوية » واطلت القشسعوب المفلونة براسها 


إن بد ميم إعصس حب بحويحما ميمه وب صم بسب مس عند سه با صمي ومحميصو يصصيد بو مص مص اده 


منسافق 0 مقثالات تت 1 دن | 4 اكفروا من أكثر القعدة مسوم 8 الغرق 
هس /إالمم ©» كل من ضعف عن الهجرة الئ عنسسسك رهم مثنافق واسستدلوا 
دماه و 4 الأفضصيل جاه حصن "١‏ 6 > وا دماع أهل المقام وأموالهم 
2 داز التكبية ور ؤوا دمن حرمها 4 وثولوا 0 الحدود والجنانات 
من مو أفقيهم » مقالات 5-3 | دن لاا 2 يسسستجلوق 9 تل الإاطافال وسسدى 
التسناء واهر اق الدماء وأسدتثمر أء الفروج والاموال وكانوا كفم رونت 
الستلاف والخاف 14 التنديه ص أن هه اسستحلوا دماء أهل العهسدد والكقة 
وأموالهم على على دار التقية وشيرؤوا مدن حرمها 4 الملل يت 53 حصن 71 6 
مخالفوهم كفرة غير مشركين © وعذروا بالجهالة فى الفروع » واسقطلوا 
حك الطمر » الأصول هصن #9" 4 يرون قتل من خالفهم 4 اعتقسادات 
صن 07 :؟ »6 أما الحسينية ) الخوا رج ( 4فيعتبرون الدار دار حربا , ولا جور 
الاؤدا م على مدن فبها | الا بعك المحنة 8 بكواون بالارجاء مو افقيهم اه ٠‏ 
ويد ادن فيمن خالفهم انهم بارتكاب الكبائر كفار مشركون » مقالات بج ١‏ 
ص 86م ا »© وأختلفت الحاكية ( الواففة الخوارج ) فى أهل دار الكفر. ©» 
دنهم دن كال كدار الإ دن عرهنا أيمنان» معي 4ك 5 و مهم مدن قال هم 
أعل دار خاط فلا نتولى الا من عرفئا فيه اسسلاما وثقف هيما لم عرف 
اسلامه ٠‏ وكو بعض هؤلاء تعضبا على ١‏ اختلافهم ٠.‏ وكالوا الولاية 
تجمعتا فسووأ أصحاب النساء وسدموا دن خالفهم مدن الى اثنةه 
أصحاتب المرأة » وقالاثت جى | ص ١!‏ © ويعتس الصدفرية مخسالفيهيم 
مشركين كالذين حار نهم الرسول ولي عنالأهة ى ١‏ هن 55 »© لم كفم وأ ' 
الكعدة اذا كانو! موافقين فى الدين والاعتقادات © الملل ج ؟ سمس كه ») 
وحوب ذتل كل دن أمكن كندل دن مؤهمن أو كافر 4 يؤولون الحق بالباطل © 
التصسدك اج 0 ص ١أ؟‏ 4 المواقف من 111 4 أمما الاختسسية الثعالية 
الخوارج فتتوقف فى دار الثقية من منتحلى الاسلام واهل القبلة 
الا من و مئنك ايان يدو لوه أو كفرا فيترؤون ملسا ٠‏ يحرمون 
الإغتيال والكتل قُْ لسن 4 وأن ببدا أحد دن أهل البغى دن أهل الكيلة 
دكت سال حتى يدعى الا من عرفوه سعياء 4 مكالات 3 | من #أضاد 4 
الموائف ص 5؟4؟ © وقد اجتمع من القرامطة خحاق كبير وقطعوا الطريوق 
على الحم وقتلوهم وأرادوا تخريب مكنلة 6 اعتقادات ص ثلا 4 
والقرامطة والديلم فى الحرب لا يدبرون حتى يقتلوا » ويقولون بحياة 
بعد القتل والموت لتخليص الارواح من كذر الابدان وشهواتها ويلحقون 
بالنور ٠‏ يروث قئال من خالفهم ولا يتحاشسون من قثل القاسس ولنسن 
علك هم ف ذلك شيع بكر هونه » الثندبه ص 15 . 


د 


من حديد تشاصر فريقا على فردق وتزيد الثار حذوة والفثال استعالاك/ا؟ ؟)' 
ولاخرق ل كلك يس اللممارفنة الكلتية الانيسلية فق «الخرم -واللمارهية 
العقلية فى الداخل ؛ كفر بالآخر وكفر بالنفسس(8؟؟) 


سادسا ' الأمامة فى الذار بخ انوبار أم نوهضة ؟ 


كان موضوع جواز أمامة المفضسول مسعم وحود الفاضل مقدمة لموضو م 1 
افخل وعديو ان الانامة فق الفازيخ تداق الانبياز من الافضيل :الى ١‏ الشدول + 
يكن التسسول الى" الال فحتلا حتى ايننيى المفل ددر هيا اي تقد وق 
الامامة الى خلافة والخلافة الى ملك عضود . و لاينطبق الامر على الائمة 
وحدهم بل لمش سس ح ايا أيضا على حليقات العلهاء وعلى. الاجيال وعلم ' 
العدءر ٠‏ فالتاريخم ف انييار مسدوار ولن يستطيع الحاضر اللحاق بالماضى 4 
وأن يسستطيع المستقيل أن يكون مثأماء 8 بل الفضسل 4 ويخف الضحتام: :ة 
وتنسر 'الطهانة #بويرواه التلمه والتعالب فلن لفيا ٠‏ ونيم خازل 
من الخلف »؛ هالخشلف شك أضاموا الصلوات واتبعوا الشهوات 5 وما 


سس مه 


0 شياع الاإلشة يدية ين 'اولاه. العم ون الستوين هذا 
كان ُّ قتلوبهوم عداوة لفين السلين وأضلوا نما كثيرا 04 اعتقادات 
من /ال/ا , 


(4؟؟) اذا كانت الممارضة العلنية الانفعالية الخارجية هم 


: الخسوارج فالمعارشنة العلذيسة العكلييية الداخلية هم المعتزلة 5 


شعدد ثيامة دار الاسسسلام دار شرك 4 ودكرم "السييى لان المسبى عدسدما 
عصمصى راساه لم يعرقفا وان العاصى عنده دن عرف رسيكه بالضرورة سام 
سه سا كان أو عصساة , وق هذا اقرار بأنه ولد زلى لإنه كان من الموالى 
وأمه مسبية ووطىء دن لا يحصوزل 52700 على سكي , السيبى الحرام 
زنى وام منه ولد زنى ؛ الفرق صن ١7‏ 3 المدينة واليصرة و 
دور الأسسلام دار كفر واهلها كفار مشركون ٠‏ ويدافع الخياط 020 
أن الدار علدهة دار أبيان وأسسلام وأهلها مؤمنون مسلمون 4 الانتصار 

ص /ا/ 11 فل وقال الفوطى ع مخالفيه 2-6 2 الفسيز غيلة وان كانو] 
من ل الإسسسلام 4 الفرق ص اماد 4 كان يسدتجوز الغيلة وبرى الفتك 
بيخالفيه © وأخذ أموالهم بغير حق. » » وانكار الخياط دقر دفاعا عنه ») 
الالتصمياة ع د 


5 00 


امف الأنانة لشت لزنا سام الدين كل ”من الس الذنيا قاف بور اهن 
فيها الاعلم والاتقى والازهد بقدر ما يراعئن فيها الاقدر والاقورى ٠.‏ 
نضا سي الترمه ويد النكون: وكين انك و اذا عو اوري ا 
وعظيت الفئنة بسبب التشيث بامامة الفاضل فانالصالح يقتضى تحششه 
واتقاءها نميب اللتفسول. ٠‏ ودالفالن يكون الاراعم اولونة .علي الدذا 
وللقوة الاولوية على الحق . قد يكون فى ذلك بقاء للدولة ولكنه فى الهف 


نفسسه بداية الانهيار(9؟؟) . 


١‏ 2..اماذا يعذى التفضدل دين الإثمه ؟ 
اذا حجازرتب أمامك المفضول مسع وحود الافض.ل لإ“ أحم ليح 2 الذندهه! 


للامامة 2 حون أن الإفضل أكرم عند الله قْ الآخرة فان التفضيل, إلا بعلا 


الافضلبة فى الثواب عند الله بل اختيار الاصلم فى الدنيا فى حالة الصرا”ع : 


20 فمسصيعح متستصح د متم‎ ٠ 


0 حون أماتة اكول معطي الاقشيل: 6 عند كت النوض 
من أصحساب الحديث ووم مدن المعترلة 08 جعفر دن مسر 6 لسار 
دن حعربا الإمنامة أيستك مدن 000 الدين ليسس يحتاج اليها لملعسار فك 
الله وتو حيده فان ذلك حاضصل دالعفكل لكن. يحتاج اليها لأقامه الددود 
والفضساء بين المتحاكمين وولاية اليتامى 05000 اليد واعلاء الكلية 
وخصبا القكثشال مبع أعداء الدين وحتى ديكون الممسامين جماعة ولابكون 
الأمر فوضى دن العاية خلا يدر ظَّ فيها أن يكون | لامسسام أفضسل | اميا 
علما و أمثلهم عهذدا وأسدهم 5 وحمكة اذ الحاحة دك م سسأ 
المفضول ممع وحود الفاضل 5 ومالت جمسافة دن اسيك مين ال ئ ذللى 
حتى جوزوا آن يكون الامام » غير مجتهد ولا؛ خبيز: بمسواقع الاجته باذ 
ولكن يحنب أن يكون معه 5 يكون من أهل الاجتهياد فير اجع الاحكسام 
ومستةى نه فى السهلال بوالحراي 4 ونيا إن تكوق ف الحلك ذا راف 
وكين وزجر 2 الحوادث نافذ » الملل 35 59 ص #أؤنحه 51 نايا يسددل 
عَلَئَ حواز العقد للمفضول وترك الافضل خو ف الفدنة والتهسوار 5 


فالامام امسا بتصب لدفع العدو وحماية الشحية وسددك الخال واقامية” 


الحدود واسدتخرأةق. الحقوق 3 فاذا أضيف ساقائة أفض لهم فالهسرج 

0 الفستهاد والتفالب وترك الطاعة واختثلاف السديوف وتعطيل الاحكام 

والحتصوق وطمع عدق المسلمين ف احتفار هم وذو هين أدر مهم 00 

ذلك عذرا واضحهحا ف العو عن الفاضل الى المفضول 8ن التمهيى 3 
ون 16 0 | ب 0 

ا ش م ؟ 5-7 الآاب.ان و العيل ا الاماية 7 


ْ 


ا 0 


معد 


عاى 1 5 التفة سيل ىُّ الذتاهر قّ الثواب عدد للك وق الدحقيئة 


الأذس على يسنية الزير الى التائلة السالهه .وليف قباس السفيول 
النثرابة من التدى بتسسب أى مصاهرة ؛ فالنبيوة ليست فى العصب والدم 
و1 الا كانه الأناية عفهدا ‏ واذقان” نوالا تعوات النوجوة الى يلكية 
بزاقية وعو ما يحيدديفة العفل والودن والقارية 90 .. لان الاتسيقما 
معنف اللف لامكو اصين ' اكتسامن. اور عل وال كسان “ذلك الي الى 
الاخلاق اليوودية القائية على الاصطفاء بلا مدرر أو سدب من فضيلة أو 


يل همسب الاج 5 الإفضل عنده دناء على عمل واستحفاق١1؟؟)‏ 0 لذلك:* 


كان التفضسيل للدقر المكلفين وليسن الملائكةهة أو الحيوانات أو الحماد 5 
غاللائكة غير مكلفين . والحيوان والجمياد ينقصهما شرطا التكليف 


المسمقل وجري الاختيسار ٠.‏ بل أن الاتدياع أيضسا لا يتفاضلون لان فضا 


“مه 
كل نحي عل آخر 38 در يع اليه دل لول حسما اللئ رمسالقه 4 ودرحنه 6 تطور 


الوحى . رمراحل الوحى ل تتفاضل فيما ديئها بل تتكامل © فتمهد المرحلة 
السابقة لل.رحلة اللاحقة كما تتكامل أعمار الإنسسان فى مراحل تضجد 
الختلفة . ولماذا يفضل اللائكة على غيرهم منذ ابتداء الخلق ؟.ولماذا 
تتتجبيل ‏ الأننياة عاى اللحن ولك" اندؤات الكلى- ايهمننا وسن الاستهقان 7 
زلماذا فشسل ابراهيم على سائر الاطفال وهو غير مكلف ولم يساتحق ' 
عملا ؛ و1اذا فضلت ناقة صالص على سائر النوق ؟ وهل تختاف ثاقة 


6 
مت تيبي 


من ناقة فى النفسل اذا كان الفضل عن استحقاق ؟ ولم.اذا تكون ئافة 


(.؟؟) معنى الإافضدلية أكثر ثوايا عند الله لا أنه أعلم وأشرف 
تس..سا 3 المشدية ج 5 دس إلى ا وم؟ 6 الشرح ص “الا »6 ايحاب 
الله للتحاضيل درحة لق الحنة اعلئ ون درجة الففسسول © الفصسيفيل 
ه )اص ؟؟١‏ ا ؟؟١١‏ أهل الانبياء كانوا كفارا ؛ أسيتواء بنى هاشم فى 
القرابة واختلافهم فى الفضل 4« يتتفع أحد دقرابة من رستول الله 
ولا من نبى ولو كان ابنه أو أبوه أو بئوة أو آأمه ؛ الفصيل ج 6 صن ٠‏ 
١159‏ سم ©6ذ| . 1 | 

(1؟) ايجناب الله تعظيم الفاضل فى الدنيا على المفمضول »6 
كل قفاضل يعول أو بلا عمل من عرضن أو جماد أو حى تاطيق أو قبسير 
ذامل ( المطيسي » هن "الا نه 4لا 4 عيث؛ الام صن.؟١1‏ . 


2-0007 


امال انفيل من القائة الك ينكل طلبيينا :الندن اأديية “إن اسيل ون 
النقر ةلاحر اللتسيي امو انيل اكتكهاء الى امحيكتل من شويف توق <١‏ 
ولماذا ذبيحة ابراهيم أفضل من كل الكيائن ؟ وهل يعقل ,أن الكش 
الذى نزل من السسماء فضلهة على سبسائر كباشن الارضن. ؟ وهل هناك ا 
>-تتبيل فى الأناكن_مقل' نجل بكة على تنائن اليلاد وتفيل الديقة حلي 
يكنة 1 ركاذا سضل بكة ونه الكية علن الدببحة" الى بها قن الرشول ؟ 
لسن هننذا عبيها تفال النووة عه «تتضبيل: ا السس على اتن امدق » 
كموي ايها ١‏ ولاك فقون اسار الب كيه لاني ست 
الك امود عل قيرف نول اللجمانة :لو كان شليد مين #الضقاء فدات 
اع اجا نان اعصؤل لقيو :ازا كان فيل «الر عيرك لع بيده نا اكد 
اهيل الرسول تين :كاتا ومعتاول: فى هدو «الكلدق رونا اكلن بي افسك 
نه ين عدي >< وكاذا غيل الاوفتات بعضها على المع الكخن © الكسوون 
الحرم على باقى شهور السئة » وشنهر رمضيان على باقى الشهور » 
وليالى القدر: وايام عاشوراء والجمسع: وعرفة على 'سائر الايام 5 وهل 
التمنات: الصورة واؤقاف السو نكن تحزينها مهدا ترعه الأكلاك 
زالاعلة | أنينها اأرهلف هوه داح تساك علق قكرة: الاتماق بعلن الخلف : 
' والادداع وتختافف من فرد الى فرد » ومن حالة الى حيالة ؟ وهل يفضل 
أحد الاوقات فى النهار أو فى الليل الاوقات الاخرى فيهماام أن لكل. وقت 
فعله الذى يتم فيه وبالثالى لا فضل لصلاة الصسيح على الغصرٍ أو 
لتم اد هلان المهرت طاولا سفدن. فياذة الموفن فلن النافلة الا الإ الاولى 
وأففة لقانب تقوم #ددوون اراس و دري ا( فيل لق بويا 
اقنضاء عل . بل يفضل المنسدوتب الواجب لانه أتئ تطوعا واختيسارا 
ولزن نوقهنا ان اعتار اويا نكل 'المستهرة فلن الركوه لقابو الزوال:: 
بال علي بريد دن الأعتر ان والكو افع #الشييةرى الأردن ادر فزق رووان 0 
الا كان فضل. الركوع “عل الوقوف :.. 8 كان.. الانسبنان مطاليا: بنزيد 


دن التخيل لوجحب الحملاة دائما سهود| دون ركوع أو وقذوف وت 5 أن 


التقفف.يل موذآأ المعنى سيق حكم قيهى خالصس 4 انبقاط دن التفسن علي 


لواقم“ وعلى الإقسباء . اما الفضل يأتى بالاستدقاق بناء على عمل 
تكليف يتوافر فيه تسرطاه : العقل والحرية . ويكون التفضديل فى الامعاا 
امنا علي عدةٌ أوجه . كالتئنضيل ف ماهية العمل أن يكسدون العيل هم 
ناهية اسعتك الا الف روفي والته 0 وألا يكسون العمل هو غشيره أو عملا 
بلا ماهية ٠‏ ودكون فشفيل العمل بمقدار طهارة قصده وصصدق ذيته » 


لما نوها الل دون ما كسيب خامى أو داب مديمم دن التساسن 0 ولا 


- 


بتار دس 500016 دق اليك وام تالحقدقي المصسالتع العامة لان مقاصيد الش ع ادتداء: 
8 الذى مث أجلها و سبع 6 لدوم عل الحفاظط على اأضرورياثك الخمس.ن, 3 


الدين والتفسن والعقسل والعرضن والمسال 5 ويفضل العمل كفا أى 


اس.تيفاؤه حش سيمع حقو كله ىق ذقانا» و عدم خلطاء بأية كلدو أدب دن سس قائر 
أى كبائر . كما يفضمل العيل كما ومقدارا سسواء كان فرضسا أم تافلة » 
رأجدا أم ذدبا 5 ولد يفش ل ف الزمان مكسيل انان الصلوات قَُْ أو ذائها 4 


« بود جاه أي مس سس يي بو عام سسسسسصمي امه و #الخصسست سيوج بيس وعد لومومطة ‏ صايمام مب مويهما 


9" ؟) أحطلفاء الابيساء للايوسسان وليس للكر أب الفخصل > 1 ور 
١"‏ ب نا[ »6 اإففسل كسم سامون اء 5 (أ) ل الكو ع مدن الله 
باذ فيل وبتسترك ميك جميم المخلوقين من الحدو وان الناطق و تسر الناطق' 
والجسادات وكذلك كفضل اللائكة فى ابتداء الخاق وكفضسل الانبياء 
انعلا الذاى«غليئ'العن .و عتجبيل: ابر هوي انق الى كان ,مسبائر 
الاطلفال © وعفضصسل تاق صالح على سسائر. الثوق » وكفضل ذبيحة 
ابراهيم على سعتياتن الذبائهم 6 وكفضل مكاةهة غلى 0 البلاد م6 وكفضل 
اأمديتة على مكة م2 وكفضصسل المساجد على سسائر البقاع 4 وكتفسال 
الج عساو الاسيو 3 على سبسادّر الحجارة 2 وكفضل ماهر ردمضبأن مدوم 
الجيمعة ودوم عرفة وعاشورام وليلة الكدر على ساكل الايام 4 وكفضل 
صملاة الفرس على الثافلة » وكنضسل صصسلاةٌ الفعصر وحم 4 وكفضل. 
السهجود على الكتعود 4 وكفضل يعض الذكر عل ى تعضن ٠ء.‏ (سبا) ) فضيلن 
مجازاة من الله عل 0 ولا بكون الا للحي الناطق دث ااملاذكك والائس 
0 فقدل وهو ما تنسازر ع الذاسس فيا» 4 الة سيل _ 1 صن /؟ ١‏ 
الل اد الى أنخار أيفسا 6 اأمصسسل ال ك.أسسع 4 تحلبور ل وحى 1 النسدوة.)" 4 
كايننها 34 الشخص أم الزسسالة 0 "سد الندى 5 كشخصر لحا لغش سمل 


الاتييساء 3 


1 ا 


ذورا لا تزاخيا » اقتضاء لا قضاء ؛ فى أول الوقت وليس فى آخسره 
خشية التسيان ٠‏ وقد يعنى ذلك الفضل ف الاسسيقية قْ الإسعلام وق 
الجهاد وفى التطوع وفى الصسدقة » فالسابقون السابقون . ويفضل 
الفدل 2 المكان لا معنى: الشىء ولكن دمعدى الصسسحية كما تفض.ل الصلاة 
الصملاة وبعدهأ دون أن يكون رق ديهم نبسى نظسرا لإذتهاء الذدوة واكتيال 
. الوحى . أما فضل صلاة أبىي على صلاة غير ثبى فلا تعنى الا التركيز 


كا 
وبالتالى ترجع الى الفضل كيفا(؟؟؟) . 


م التفسيل دذاية الانودار ٠.‏ 


فاذا كانت هئتاك مقاييس.ن | لاتفضيل فعلى من يتم تطبيقها فى الافراد 


أر فى الجماعات أم الامم 8 فلا حاز تطبيقها فى الافراد فمن هم #5 هل 
بدخل فيهم نساء النسى وبئاته أم فز الآبن فلب كلنانه وضيهةة؟ 
اذا كان الفضل فى الجماعات فهل يكون الفضل للصحابة على التامعين » 
وللتابعين على تابغى الثابعين ؟:واذا كان الفضل للقرون فهل يكون للقرن 


الإول هالثانى قالثالث حتى تسل الى 'قرننا فيكون أقل القرون: فخلا 


سي مسي مسيم ممم خيس صا 


رسع فضل ااجازاة بالعمل . العامل يفضل فى عيله بسسيبعة 
أوجاهء : )1 االماهية 4 وهطى عبن التعول ذائه 4 ةك ةنياك اأفسروضر. 
والثوافل (ب) الكبية وهى القصد فى .العمل لوجسه الله أم لغسيره 
لح) الكيفية وهى اسدتيفياء. العيل حميم حقوقه أو عدم استيفسائه أو 


ذلطه .سعقن. الصفائن او الكتبائن (4) العم وهتر الاختلات فى التوائل: 


(ه): الزمان » فى الجهساد فى الأسلام » الاسيقية فى الاسلام فى الحج 
والصدقة ضصسد جواز أن بوازى عول الانسسان عمل الاندياء (الحباتي) 
أو أن يكين اتفتبل .ءن الرسول. ("الباجلاتى )> ديم يشل النسس على 
أدى در وعير وعثمان وطلحة والزسر وعائسة ١‏ الخوارج والأشيعة ا 
زو) المكان مثل الصلاة فق المسجد الحرام أو 8 وسدك المدبنة أفضل ٠ن‏ 


الصلاة ذيمنا . عداهها والصنيام ف بأد العدو أو ف الجهوسساد على يام : : 


(ز) الاضافة مثل ركعة مع نبى أو ون ثبى 4 الفصنلل يه 6 مهن 01155 س- 


1 


ع 2 


9 اذا كان الغذ.ل للملماء وحدهم فأاى عاماء وق أئى علم ؟ِ .اذا كان العلها. 


جر أن الامة فلا ذراقل باهم يان جراسن الشغور 0 رفقة الفكر والسلاح 5 


أ س هل هنالك تفضيل في نساء الندى وبناته ؟ اذا كانت القسرابة 
ذار مول تسيسيا وم ساهرة (نساتث وقياسسا لأتفضيل فان تسساء الثبى ويناته 
داعتمار هن من أقريائه أو من صلبه لا تنطيق عليهما مقاييس التفضييل . 
أئيا يكن اعتبارهن صشحابة من اثريائه مثل باقى صحابة الرسول : 

0 عليه و نقلن عنساهء وسيدن الاند كس ار الأو ل الاسام ٠.‏ القراة ليسي 
عقياسا للتفخسيل فيناك أقرباء للرسدول لم يؤمئوا به ونافقوه وعادوه 
هل أيراهيم سسديا أفضيل من ياقى الصحابة ؟ وهل أميومة ئساء النبى 
ريناته للمسليين تقتضفى لين فضسلا اكثر ما لسسائر الامهات بكون الجنة 
تمك انز امون منتهل. لسرن م التو نات الر ساف اما ” اديه الياء. النن 
ودناته النس فى حياته الخاصة والساية فان الصحابة لازموه فى حياته 
السابية ولم يكن يخفى عنيم شديئا من حياته الخاصة . وان الحياة 
الفاناية للرسول لاكثر اهمية للامة من حياته الخاصة مع أنها قدوة فى 
المسلوك . ولا تزيد نسساء الابى ويناته فى معرفة الشريعة عن الصدهابة 
شيئا . فالكل لازمه وساحبه واستمع اليه . والوحى تم تبليفه للعامة 
والخادة :؛ وهو الإسساسن . لبيسن لآل اذبيك فضيل على الح حابة 
رليس للرسسول كراية او شفاعة بفسل قرابته لاحد أو قرابة أحد اليه . 
كل اسان بعيله امدتدقاقا بما فى ذلك الرسدول لفسيه . وكبف يكون 


أثبر اهمون الفكيل و امسق الحسبى الصتفير الذى لم ببلسيع الحلم على دنات 


الداني وتسمأتك لو عفان للقردى فضال(4؟71؟) ؟ِ واد بتعار هس هذا التفضيل 


(5) ذقر نسل آل بيت الرسدول © تعترف دفضيل أزواحسه 
اموق أويات "اأؤنين: :ا الاسمتاف عن 7 453 عتكد الاسسكاة 
أمففسسل التاسن بعد الإثديياء تساء الرسيول كم أبو بكر الفصل .د 4 
عن 8؟١1‏ ب 9؟!١‏ 4 وذلك لوجوه () أوجب الله لهن الامومة على كل 


ل 


مع عضن الإخسار الاخرى التى تجعل دن الرجال البالغين كل الفضل دون 
المعيلية المشان نشيدا برهم تشييك اللاشيية بع اذكو المن 
ر ضعهم المتميز عند الأعراب على مسسدواى العواطف وااتصعصة تسد يكون 
سيب ذلك سعض.ن التوجهات المعتئيدة على بعضص.ن الاخبار والروايات التى 
تجعل لأرحال علق 1 متممم ماع درجة أو التى كهرق التستسناء اء بأنهين لاخصسادث. 
عثل ودين أى أو عدم م فلاح الكو م الذين دولون عليهم امزأة 5 ولاكن ن أليست | 
هذه الدرحة وهذا التقص وهذه الفيسادة ف الدزيا لو ف الآخرة ادير 
السسوول المعاشن وليسنى لفشسصل ف الثواب 0 وحتى لو صدحدك هذه التوحهات 
الكزية علق بعتي للف أن للهدرى الذاى: ايبيل الكلى التفيق علبي «السييياة 
البالغات العاقلات اللاثى منين حيلة العلم و لين ون نامديك اماه 
العالمين: ؟ و أن ألم تُصسم هذه الذه وجهات د ث0 ريمأ 0 هذا الي إشماعم 
2 تفضيل التسناء دن رد فعمل على وضعون 9 فى الحاهلية 5 واذا اندي در ف 
الجاهاية فى بعض حوانبها فقد يكون ذلك رد فعل عل ده كران 
سواء كان ف الجاهلية أو ميا معد هأ 2 واجتمع الذكور 8 ود بدل ذلك 
على تخلف عام ف اعتبار التسسساء جدسما قْ مقخايل الرجال كجنسنى آخر + 


وتتناوب المقايلة ف التنفضيل دين الأعلى والادنىيى 5 


1>0>212121217ااا مايا0 


مساق"( صق 'الحلحية على الرستكول بالاهتافة إلى الاحصه دافن 
بالملازية والقكرب والخطوبة (ج) لا عيل من صلاة وصدقة وصيام وحهاد 
الا وكان لهن فيه دور . هل ابراهيم أفضل من أبى بكر وعمر وعثبان 
لكوئة مع مع أبيه فىالجنة وليسن له عيل ؟ وهل قال الرس.ول « لسن 
يدخل احد الجنة نغيله ؟ لاثه لا يحت علن. الله قىء + التعدل:ة © :ضن + 
ع1 |١956‏ »4 قال العلقمى سيدتنا فاطية وأخوها سسيدنا ابراجيم 
انفل من العهنة على الاظلدق ويم الخلفاء الإريحة رد وكا وكا 
يالك فول ل اففل مان نقسحة رسيول: الله اجدا .وها هن الذك 
يجن اعتقاده ونلقئ الله عليه ؛ الكفاية ص 211 ؟7 © هناك روايات 
عدة تفيد بأن قد فال 00 مة أن أباه كان أحب الفاسن اليه .. ويسترد ‏ 
ش الخبر ف آخرين ٠ه‏ كها الوشول 8 أحببت عياه وهو كاير 9 : 


وكيا ذخلت. اللائكة” فى تفضيل الإنبياء كذلك تدخل الحسور العير 


مع تفضيل النسناء والبنات وكأن التفضيل ليس بين بشر بل بين بشر وملائكة 
وهو .ا يشاج عن طاقة البشى ٠‏ واذا كانت وظيفة الحور العين متعة أهل 
افسية كيل يسان فق كمي هلان :| امميشور نيه ب شمهاء القن 
ويقاته (وعااكى الحصورن لمن لبجو عله ولوس لون تمل ا 
مان نساء الثبى ويئاته لسدن لون حمسال الصور العين ولا حسينهن ولا 
يشاركن فى وظائفهون(5؟؟) . وعلى فرضن امكانية التفضيل بين الانساث 
فأيهن أكثر فضلا نسساء النبى أم بناته ؟ اللائى رافقنه فى.حياته وأصبدر 
جرءا مه روحا وبدنا آم اللائى من .صلبه .وتربيته واللائى لهن حظ من 
محتحكلة ورفععة 1 وهل متدناك مثل وق تعض انه الهكلة. نزول الس 
والتى ظل بذكرها حتى آخر لحظة من العمر ؟ وهل هناك مثل من 
أعطته حب الحياة والثى اعادت اليه شببابه وعشقه ؟ وهل هناك مثل 
من شغفته حبا يجمالها ونصاعتها و أو ثتها ؟ ولكن هناك أيضا من صلبه 
دق كان لوا نفل «العلم ورؤجة الانام الزائع وون “علمها خرخ الانيية 
اصحاب العلم والفضل ٠‏ ولكن فضل الائمة من صلبها لا يرجع الى الام 
وحدها 6 ينه الثبمى سنا درجع أيضا الى الاب صوسره وابن 
عمومته ٠.‏ وهل الفضل يكون للمجموعات والاصنئاف . نا الذبى أ 
.ناته أم للافراد ؟ فاذا كان للافراد فهسل يكون للافراد داخل كل مجموعءة 
وصنف ٠.‏ ففى يجموعة النساء هل الفضل !اتى رافعثه وحنت عليه 
وذوته وك-ساجعته وت نزول الوحى وأعطته عيرها وتضديها. دعده والتى 
كانت أم دتاقة و الثى لم يختلف معها يوما واحدا وكان أمينا علي أموالها 
ا ؟ هل التغدل يرجم اتاسننتها لضصغر ضستتها وظفولتها وتزاءتها 
والتى. أعطث حب الحياة والتى عشقها والتى ادخلت عليه السرور والفرم 


وهؤ فى : 1 وار البيين نالرقم دن نزول حدرث الاذك دوتاسسيتها ودخولها 


حرب ضده الصحابة ومعاد اتها للخلينتين الأول والثانى: ومحاريتهسا 


الخلينة الرابع ؟ هل الفضل. يرجع الى من كانت بمثاية الانثئ والتى 


18 ].:الفصل: ج ؟ 1857ب 115 


اا 65 


أعطته متعة الحيساة ومباهحها ؟ِ ولماذا دن الدنات لم درل الا واحدة وى 
زوجة الخلبفة الرابع دون غيرها ؟ هل يرجع الفضل فى ذلسك الى زوجها 
لامها كاذك أذرب ناته اليه ٍ وهل لوقه اليننات دن هاوق أقكرب الي كلب 
الاب 0 أن العواطف لا دسم حسابيا وتوزع رياضدا بالتسساوى سدواء 
دن الإبشاء أم مع الزوجات 3 ذا التوجيهات الفقلية فها أكثرها 8 كل زوحجة 
وف كل ابئنة سدواء صحت روايتها أم ضعفت كما هو الحال 2 الصحابة 
والالخبار امروية 2 فض لهسم 5 وماذا عن صوص الوحى التى تحعسبل 
) دريم ») أفضل سس اع العالمين 0 وماذا عن باقى متا الاندياء مكعدك 
ارا لوطل او كد من .امن المسياء الفالن ” الاذمن ديد لون الويدن 
بالفضيل والعواطف الاكستاذية مثل أمرأة فرعون 5 وماذا عن أمهاث 
الانبياء اللائى مهد الأوحى لمعضون بالفضيل مل أم موسى 5 ألم يذكر 
آخر الالديسساء أيضا أهاه والتى لا يتذكر ها بالمدح والثناء ِ ان دخول ذلك كاك 
2 العقائد المتأخرة يحعل الموضوع كله تعبير | عن تخلف الزإيمسك وأئها 
جعلت دن اللاعقائد اساسا للعقائد وتركت التوحيد للتفضيل بين كماع 
الذبى و دناناه» | و د تدخل لسساء الصحابة ف التفضيل ع دسساع الانبيساء 
و تسيا الندى و دناته» و كأن الأمسر مسسابقة جباعية 2 الفضيل دين 
النسوة 5(4؟) . 


امساح ا بمسسسست سا 


(5؟؟) تظطهر مسألة التفضيل فى العقائد ااتأخرة ومنها تبراة 
عائشة »© خير نسسائها فاطية »© نسائها ليس كالئسساء » فاطية سسبدة 
نسساء الجنسة »؛ فضل عائشة على النساء كفضبيل التثريد على سسائر 


الخلعام © وقد قيل شعرا : 
أجسزم اهراج الندى ا رووا ودرع أن لعائقشة 8 رمسوا 
الجوهرة د 59 2 ال 


والقصة كلها فى البيجسورى ج 5 ص )4 ؛ عبد السيلام ص 62115 
أ 


أفضل النسساء عائشة وخديجة وهناك خلاف حول الزوجات وافضلين : 


(أ) خديحة وعانشدسة وفى أفضلين خلاف » عالشسة من حيث العلم 


00 


ل لحي و 


لوو ع و ع ا عرو ا 


اا م 


ب . هل هناك 00 بين الخلفاء الاريعة ؟ اذا كان الرسول هو 
افشيكلة الله شمل المدة والتبليغ ولاثةاهووة فى المجيلزك مان :اول يط 
التنفنيل' يق امعسدة ينبكل فق “الكلناء. الازيمة: + الخلفاء. ال اهتديق القين 
يتدرجون فى الفضل من الخليفة' الأول جتى الخلينة الرابع .. هيتهسار 
التاريخ شسيئا فشيئا ولكن يظل »© وبرغم قتل ثلاثة منهم غيلة »© وبالرهم 
تن النقية ىدايام الكليقة الوابسيع #بيظل. الاتهيار حورا .دوق عيوها 
تشدبد آو اتكسسبار حاد.. يبدا السنقوط اذنْ من تريب الامامة فى 'الشاريخ 
على هذا النحو المتدرج طبقا لمراتب الفضل . ولكل امام لقب . فالاول 
الددبق لانه صدق الرسول ؛ والثائى الفاروق لإنه عدل يفرق بين الحق 
والناطل © والعالك ذو الثوريق. + كون: الككر انه ونون اللاي 4 ارات 


سعي لمقيي رس وي ل اه السو مسوم 


وخديجة من حيث التقدم والاعانة (ب) خديجة وفاطية فتكون فاطيم ة 
أفضسل من عائئشضة (حا فاطمة ثم أمها ثم عائشة »؛ فاطية من حدث 
القرابة (د) مريم وخديجة ؛ مريم أفضل من خديجة »2 مريم من حيْث 
الاختلاف فى كثدوتها (ها آسدية امرأة نمرعون (و) زيئب بنت جحس أم 
عائكشضة ؟ (ز) مفاضلة بين الذكور والائاث ؛ عيد السنلام ص 155 ده 
/ا؟١‏ 64 هل آمرأة أبى بكر أفضل من على ومعه. فى الجئة ؟ هل نسساء 
الصحصابة يشاركن فى عملون ؟ هل تفاضل الانبياء تفاضل فى 
نسائون أيضا ؟ الفصل ح 4 ص 1149 ١1.‏ 4 فى تفضيل مراتب 
النساء . فق الحديث أن سديدة مسسام العالمين أربع »؛ وأنون أفض سيل 
تساء العالمين وخير هن وهن : آسسدية أمرأة فرعون 60 ومردم دنت 
عمران ©» وخديجة بنت خويلد ©» وفاطية بنت الرسسول . واختلفوا فى 

فضل عائفة وفاطية فكان الشسيخ أبو سهل محمد بن سليسسان ‏ 
الصعلو كَىُ و انه سسهل بن محيوكد يفضلان فاطمة علق عائتسةه و هذا 


أثسيه مذ هب الاشعر ود به قال الشافعى - والضيين دن الفض سل 


رستالة ف ذلك ٠‏ وعند البكرية عائ“شخةه أفضل من قاطيسة 6 ك والكول 
الإول «المسسق الصحيع لآخر الوار د ف أفضل النسساء وخيرهن . أربمع ٠‏ 
وافكضل التسساع سعد خاطية وخديجة وعاتشستة أم سلمة ثم حفصة ذم 
الله أعلم بالاففسسل : مون سعد ذلك 3 د كيل أن بنسنات كل الذبئ 

افضيل من زوجائه 2 قَّ ففسل عائشة وفاطية 0 واختئلفوا ف فصل 
عائشة وفاطية © الاصول ص 5" , | 


القوله « ان أكرمكم ٠٠٠‏ »© © « .وما لاحد عنده ... » وتصرف عن على 


لد لا70ا سد 


اللرمفق الذى رضى الله 0 ٠.‏ واذا كائت الامبامة انها اصسلام الدئيا » 
ويجوز تولية المفضول دون الافضل »؛ يكون التفض. سيل اذن لا معئى له 
كن اس الآناية ابن التفل"التردى ول وهاية مضالة النادى دور 
الشؤون العملية التى قد ينجح فيها من هو أقل فضلا . ما يتطلبه 
الامام العدل والتدبير حقى ؤان”"لم يكن أعلم القوم نظرا لاعتناده على 


أهل العلم فى الاجتهاد والفتيا(/ا*؟) . 


وأن معظم الحجج التى تؤيد هذا الترتيب هى حجس نكلية ع أن 
محرد وقاشع ذدوذجية تتكرر مسا سعد ف وقائشم أخرى مش سابهة ولا تكل 
الوائعة الثانية عن الاولى أهيبية 5 وقد نزلست عضن الآيات ق المنافقين 
2 المأشركين و هم ليسوا بأففسل النادس ٠‏ كمأ أن الوحى لا يتحدث عن 
أكش خاص معيتهم بل بحصفا مواقف ولا 4م الاش خاص فيها 3 وما أكثر 
ما قيل فى فضائل الخلفاء وبالتالى تتكافا الادلة النقلية(م؟؟) ,. ومم 


ةلل 01111 


' (89؟) وهم مرتبون فى الفضل ترتيبهم فى الانامة » الملل ج ١‏ 
ص لاا س 1608 » والامام بعد النبى. أبو بكر الصنديق تثدتث أمامته» 
سالاجساع 0 ثم عور الفاروق 4 كم :عثمان ذو الذورين :ثم علي المرئضى 
والافضلية بهذا الترتيب © العضدية ج ١‏ ص ١لم؟‏ ل 586 ؛ وافضل 
الصحابة أبو نكر فعير معثمان معلى هذا الترتيب © الكفساية هن 
١/ا ‏ 76 4 البيجورى ص 1١‏ ؛ الجوهرة ص ؟١‏ ؛ أفضل الثاسن. بعد 
الثيين أدبو بكر المسسيةنق ثم عمل دن الخطاب الغفاروق ثم عسسان 


ش سْ عفان ذو الثورين ثم على دن أنى طالت المرتضى »2 الفقه حس 0 سمه 


59" © أفضلية الصديق © شرح الفقه صن 51 ؛ المحصسل ص 1١975‏ ب 
١7‏ » الافضنل أبو بكر ثم عمر ثم عثسان ثم على ؛ التنبيه صْ 16 » 
دان ١17‏ »4 النسفية ص 1١6١‏ »)© التفتازانى ص ١5١‏ © شرح الفئه ص 
إك سه 655 الشرح ص كاكلا لالال8 » البيصورى ج ا ص 60 لد 


+. 51 


(يم؟ ؟) أدبو بكر أفضبال الاهم عدد' قدماء المعتزلة والاصحاب عرد 
أسبساب 1 عا وسيتجدنها الاخيسئ ا( ذزلات ف أنى نكر فهو أكرم 


عه 


0 


ذلك قد يحدث معض الاضطراب فى التعيين فيوتز 'فذا الترثيب فى ادهمار 
التاريخ تدريجيا من الافضل "الى المفضول . والاهتزاز الاكبر يأتى. فى 
الخلاف حول الخليفتين الثلاث والرابع وبالتالى تبادل موقعيهما »© فيقدم 
الرايم. على الثالث.نظرا لانه أكثر:فضلا منه . وبالرغم .ن تبادل المواقع 
يظل سلم التفضيل لا يتفير 4 من الافضل: الى المفضول يضرف النظر 
عن تعيين الاش خاص(9؟؟) ٠.‏ وتظهر الاضواء والمواقف السسئاسية فى تفضيل 


ال عندهة نعمة لتربية وهى لعينة توق : « اقتئدوا بالذين مبن 
معدى موه 00 أمر عا م يذخل ذيه4 على لا دؤمهر الانضل ولا المستاوى 
بالاقتدار ؟* د (ا واللّه ما أاطلعت علئ تيسن 00 غخريتك اسدد النديين 
والمرسلين ءا لى.رجل أفضل دن أبى بكر 0 سيك كهول أهل الحنة 
مك خلا. الفسي والمرسلين ) ه د( وما لسر و فيهم أبا تبكر أن 
بتقدم عليه ب ) 5 عسم ‏ اتقديويك 2 الع لوه أفضل العيادات وفتسول 
الرسول «” يأبى, الله ورشسوله الا ابا بكر » /ا ل كير أمتى أبو بكر 
وعمر 6 مسي 3/17 لو كدت متخذا 00 لاتخذت أنا بكر خليلا 4 ولكن صو 
شريكى 2 ديذى وصساحبى الذى أوجدت له صديتى اف الغار وخليفتى 
6 أمتى » ١5‏ وأئى مثل أبى بكر » . كذبتئى الناس وصدقنى ؛ وآمن 
5 وزؤجنى ابنتته © جوزنى بماله 6 ووأسى مثى بلفسبهة »)6 وجساهد 
معى اتساعة الخوف :) وأداسم كول على )0 اخير الاي سعد النسين ‏ 
أدو يكرا ثم عمر والله أعلم » ©» وقوله اذا شيل" لله أما-.توصى « ما أوصى 
رول الله حتى أوصى ولكن :أن أو اد الله بالثاسس خيرا. 0 علي 
كير هم" كينا جحومعوم دعاد دبييهم علين خيره مم 4 المسواقف صن 17 سن 
4 شرح الفقه د ص 515 153 6 المجصل ص ١/6‏ مما »6 القمن 
ج] ض 11.143 ٠ ٠‏ 
وعم 3 يخثلفوا فُْ تقديم 0 وعمر على بسائر الصحاية 
ولا تفضيل أبى بكر على همر . وائما الخلاف فى على وعثينان ٠.‏ 
ذهب الحسين دن الفضل وادن اخزريمة الى تفضيل على. وقال القلانسئ 
ف شيمن كه 0 ادوف "انيسها الشييل” + الأضول هوي 1 
وعدد سدليمان دن حردر الزيدى أمامية عدمان اسديك سدئين ممع كدوم عل 
أفضصل 2 دليل دوم دن أجاز ا مأمة المفضول مع يام الإفضل مددى عطي 
ضصضة امامنة أدسى بكر وعور 8 فاذا أصحت أمامية عار ذددد قال قَْ أهل 
الشبو ورى )2 الو كان أو عبيدة دن الخراح حيا لوليقه عليكم (( 1 عاونا 


00-7 


كل منهما على الآخر 5 ونادرا فعها يبحددك اأضطراب ف التفضيل دين 


الخليفتين الاول والرادع أو بين الرايع والثانى 5 والكل مشهيود لياه بالفضل 
والجدارة(. 55 . وما أكثر الحجحج الذنى قيلت فى تفض سيل الخلفة الرايع 


5 عليا أفضل مئنه © الإاصول ص 57 ب 5564 )© ثم تختاف الظلذون 
2 عثمان وعلى ؛ الإركشاد ص ا ا [”؟ 4 () التنوفف فى 
أمرهما (با) رفضهما فنا (ح) قلب التزتيب. دين على وعةتتسساة ( 
الخيللن امن "اذب 811 اخطلنة اللسهات ان فغديل. عل ومتهان : 
قدم 'الافتعرى:عكنان. فلن اغبله فى ملع آننابة المنشيول' © الاصعسول 


هن 47:4 وقد دوقي مالك مين مثيسان »و هلن: 4 ؤكال. اجام الحريين 


القغالب على الظن أن أبا بكر افضيسيل من عور شم عمر ون عدثمسسمان 
كم تتعارضن الخلنون فْ على أو بكر سن أبى خديجة 6 تفضديل عد اي 


عثمان ؛ الدوانى ج ؟ ص 86؟ » اختلف الناس أيهما افضل عثمبان ‏ 
ا أم على 3 ل أ ففضيول اناه أكرأ وعلى أكثر فتيا ورواية 8 لعسلى 


مقامات عظيية 2 الجيهاد مكل عثمان 5 بأييع الر 0 ل ليسسسان 0 
المقدسسرة عن مين عثيان. فى بيعة الر رضصو أن . له هجرتان وسابقة 
كديية 4 00 مكرم لم يلوق ندرا ٠‏ وف فهسيك عدسان كثر دما قتوحاك 
الاسسلام ولم دسم ديا بسسفك دم 04 الفصل جه 1 صن ع ا الا 2 
و ات و اي دن ا عليا على عثمسسان لذاك شدي شيعيا 


أمأ أدبو علئ وأدو هاشم فيثو ةفسان 0 كل الخصال موحو ده ف الاربعة 


الشر م ص كك/ا ا باكلا » أبو دكار كم سارل كم عمس سان ثم لذوقفل 0 2 

الشيعة وأهل الكوفة ومعحضص.ن أهل السسئة وحجمهور المعترلة وكول ا 

الاول بتقديم على على عثي ان 4 عدد السلام صن 17 م الاسفرايئى 
ا م 


5 3 0 صو الخلاف بين على وأبى بكر 0 ا لدرى أبو ددر أفضيل 
م على . أن كان أبو بكر افضسل فيجوز ان يكون عمر أفضسل من على 
00 رز أن يكسون على افتفسل دن عور ٠.‏ وان كان أدبو بعر أفخضل فيجول 


أن يعون عيمرن انهل دن مل : ى ويجوز أن يكون على العا من شمن .16 


اك علئ فيجدوز أن يكو نْ ان ل دن 0 و 0 أن. 


200-00 يي الا 0 عست 1515 © نسدد 


دن على يفضدل على على سسسائر الصحابة ويتولى أنا 5-8 وعمر © ونوا 


له 


00000 


امود عو ع امشو 0 


عه ستيه 


15135 موسي ترون ل لاد ما يمن امشو ليد زا 
سيت ودي سيوف مهديعب مم00 كنمو وب لو اعت موده لل 0 


#حنهاء اجبدد يتك 
-000 اوارحلة 00 بجي يفل كديا ما ال هد مدر در ب 


ز ز2ز 2 ز2ة2زةز2ة2ةز2 2 2ز 2ز 2 00 


550 


علئ الثالث . وهى .تعادل فى كثرتها الحجج التى تثبت أفضلية الخليفة 


الاول على الاطلاق بعضها نصية لسك يكون الخليفة الرابع الس كبا نزولها 5 


وأسياب الذزول لا تنعلق بالاعيان والاشخاص فُْ ذائها بل هى محرد 'وفائع 


3 فمطية أولى بتعدداى حدذيها الى غيرها ٠‏ وللوقائع الاضخرى :المشابهة فسن 


الصدق .الت., للواقعة. الاولى. . كسا أن الكثير مئها عموم وليس خصوصا' 


7 لانها تضع تشريعا عاما لا فائونا خامنا” 5 واذا كان البعذض بسعض. منهاي سير 


الى القرابة فالقرابة لبست: شرطا فى الخلافة ولا فى الفضل . والنعض فنها 
دا 0 5 فى اثباته كخليفة اول .لا:يصدقها الواقع ولا التاريخ: , 
وتصديق بعض الاخبار ااستقيلة عليه مثفل تصديق البعضر . الآإخضر على 

7 ا هذه الحهج: النظية اننا ظهزت: د الصرية الاباينة 
المستبعدة والخلافة المؤجلة فى واقع سياسى عن حعلبه يبحث عن 
شراعية فوجدها فى الحجج النقاية فى مجتمع النص فيه حجة سلطة . 
فالواقع. هو الذى يخلق النص ويختاره ويؤجهه من اللاحق الى السابق »؛ 


ومن الحاضر الى الماضى وليسن النص:هو الذى يعين الواقسع ويرشد 


اليه من السايق الى اللاحق »؛ ودن الماضى الى الحاضر.. الواقع يقر' 


فيه . ولا كثرت النصوص فى كل شىء كان هن السهل, ايجاد الحجج. 


النصاية على تسرعية كل المواكف. السياسية والبراهين على صحة الزعاء بساك 
كان :ذلك" الناعر و الفيتدوو » الطل والكالو © الشلفلة وجيي قات 


المعار ضةر]) ؟] 086 أها بالنشسية لأضنفات الشخصية يسنا أكثرها. أيضنا 


وعنند أبى عيدد الله اليمصرى الام ا سعد © الوسيون على ثم أبو السام 
ثم عيسر ثم عثسان اذلك كان يبلكب دالفضل وله كتاب ىَّ الب هي 


وين 5 وكانٍ قاضى القضاة كول ال ى أن ع هذا الكتب 0 على 


0 م .عند الشينة واكثر . امتأخرى ل هتيساك كل لاتفضيل ش 
لى ابجمالا. 3 الاول المهج النقلية والفاتي الفضائل الشلشسخصية 


ٍ 
: 
1 


أب لحمل ميقي طدعها بررط اعد ل 


ا 


لكني-سا ف مايق عبهيا لا تخصس تبحهنا دعيناء بل كانثك عايك وشائمة على 
الوحى علم بتلكوناهء بالخير والرواية 8 ويشسول العلم التشريع لان الوحى 
عقيدة وتريعةك 3 الحسور ونخلام 4 أصول ددن وأصيسول غك , والزهد كان 
لوكا عايا مميزا لكل الاصحاب 3 والكرم كان ليمك عاية بتتافسسن فيها 
المؤمذون 14 والتكحجاعة ص فهك غالبا 2 وميم المحاريين 14 والقوة العضلية 
.يزة خلقية لا تفاضل فيها » وحسسن الخلق وحسلاوة الدعابة ميزتان 
-.وجدان ف أكثر ون السخس يرل مما مشكين 2 لخص.ن واحد 5 1ك5إ0 5 ما 
القرابة مدن الرس.سول إن للم سنياة إناء فليس.ت ديز 5 السخص..يةه ولا 4فش ال كها 


10100 0 


فبالنسية للحجم النقلية هناك مثلا ١‏ آية المباهلة « .. وائفسئ.ا 
دهى لفسن على وليسن تفسن الئبى ؛ مع أن الآية تجمع كل الاقرباء وليدير 
علا وحدده :7ه حدر الغدير )0 الهم أنُكلى بأحب خلقك اليك باكل معى 
هذا الملير »" فائى على والمدبة من من الله كثرة الثواب والتعظيم ؟ ب 
يقتله ( ذى الثدية اخير الخلق » ؛ وقد قتله على 1 ١‏ ألخحى ووزيردي. 
وخير من اتركه دن بعدىا. يقضى ديلى 4 وينجز وعدى ) وهو على . 
وقد يعنى ذلك أنه قاضى ففحل ه ‏ قوله لفاطمة «.أما ترضدين أئى زوحتك 
من شير . أمتى "' » وقد يعلى هذا شيرهم " س « خير من أتركه بعدى 
هبو على 04 ب 8١‏ أنئا فس سيك النعالمين وعلى ديك العرب ( والسسيادة 
قاد العدى الار تفاع و لسن الافض.لية / سسب اذو له لناطموسة )0 أن الله ادلم 
على اهل الارضص واختار مثيم أبساك فاتخذه نبيا واخثتار مدوم بعلك 8 
5س لا أحى بين الصحابة اعزه أخا لنفسه » وقد يعنى ذلك الشقفقة ‏ 
وال ابي والالنسة والخدية لا الافمسلية ند كول عدوا دعك أنا ع 
وعمر الى خيبر فرجعا منهزمين « لاعطين الراية اليوم رجشلا يحبه ‏ 
الله ورسس.وله ويحيسه الله كرار! غير فرارا » فاعطاها عليا » وهى 
سه واحدة ند تو جد ف شيراه ولنسث كل السقاتك “شم قوله ف ساق 
الثنى ل فان الله صو مولاه وجبريل وحسالحم المؤمنين (( اهصق على 34 وهطصدار 
معارس بآية اخرى او تفسمسير آخر يصدق على أبى بكر أو اعواسر 
؟١]‏ س « من أراد أن ينظلر الي آدم فى علمه وتنوح فى تقواه واسشراهيم 
قُّ حليةه وموسى 86 هييتة وعيسى ف عيادته فليئظار الي أبن أبى لالب) 5 
فلاد سمساوأهة بالائبياء وهم أمضل سائر الصيجاية اجيساعا ., وهذا 
سيك وليسن مساو أة 3 و هساك اجماع على أن الاتبيساء أفضل ١‏ سين 
الاوليساء ؛ المواظف صن 1.5 سد [1١‏ . ش 


اا 5 


أن أولاده دن طبلية بالرء من أمامتهم © مان فضلهم يراجع :البن استحقاةهم 
وليسن الى نسبهم (؟؟؟) 5 : 


"وكناء يتحوك” اخكلاف رق الترسب: بين الثالث والرايم او بين الأول 
والرابع أو بِيْن الثانى والرانع'وكان الرابع لا يزاحم الثالك فقط بف الفضل 
تلع ابؤاحي ايعنا" الأول جوالنائن اتعنايفكة الأول عل الاطفائي ‏ يفيف 
النل. عنا يليه فى البفسل :سواء دن داكل: الخلفاء. الثلاكة أو من خارخهم 


429 المستلك الثانئ “ق:تففسيل على © هو ذس.خصيالة :تفضيلة 
فان فضسيلة “المرء 0 نا له من الكيتالاتك. احليهت فى عل ذا 
١‏ س- العلم . فقد تعلم من" الرضول فى صغره »© .وقال. فيه « أقضاكم ٠‏ 
على » »4 وهو ما يحتساج الى العلم دون أن يعارضه ٠‏ 0 زند ٠»‏ 
أو « أفقرؤكم أبى » » ونزلت فيه « ففيها أذن واعية:») . تهى عمر عن 
> 0 ولدت لنستكة أسهر وعن رجم الحايملة . وكال سك 5220 8 
( لولا على لهلك عمر » ..وقال على « لو كسرت لى 'الوسادة ثم جلك اند 
عليهنيا 0 دين أهل .؛ التوراة” دتوراتهم ودين هل الانجيل ناتك هم 
وبين أهل الزبنور بزبورهم وبين 3 الفرقان بفرقانهم . والله ما من 
آية ذزلت 8 بسنل أو سكر أو بهل أو جبل, أو ملستهاغ أو أرضص ل ولايد عن 
3 3 نيبار ألا وأنا أعلم فيون نزلبت وق أى لىع نزلت. 0( ٠.‏ وقد ذكر علي 
فى خطبة أنسرار. التوحيد والعدل والئبسوة والقضساء مسا لم يذكسرة 
مثله . جميع الفرق . ينتسبون اليه فى الاصول والفروع © وكذا 
المنصوفة فى علم تصسفية الباطن »© وابن عباس رئيس المفسرين تلميذه . 
كأن قْ الفقه والفصناخة 1 الدرحة ' القصوى اوالتحسو أمر: الاسستيوق” 
يتدوننه 4 وكذا علم .الشجاعة وممارسنة الأسلحة. وعلم -الفثوة والأخلاق 
عت الزهد 4 بالرغم من اتسساع الدنيسبا! علئ كال لها « طلقتك ثلاث' 0 
١‏ منت الكرم 2 كصسدقل 2 الصلاة سذائ..» 4 وى صيامنه يفطوره 6 16 5 
1 فيهمستا القرآن 7 ان ويطعمون الطعا م على حداهء مسكينا. ىق دذيمأ و وأسسيرا ( 
م الشسحافة والحرب وقتل الجساعليين :وف الاثر (١‏ ضر بة علئ 
كير من سادة الكقلين 5 وانتزع ناب خيبر ديدذهة 0 اد حسسن: خاقه 
وحلو د ادناه 1 شن مزيد ذوئه وهيئته [#أ ست اسيك ودر مه من الرسول. 
بم عه اخصسناضةه بصاحيته كفناطية وولدين كالحسن والفسة لساك ول 
تلسسساب. أهل الجنة كم أولاده حلى أدبو بزيد وجعفر الصادق ومعتيرة ف 
العرشى بواب عل: داز علئ دن موسى الرظسا ٠‏ وكل ذلك ددل ين 
. الفضيلة لد الانضلية 4 المواقف 0 ١؟ ١!"‏ "6 لصحن حار 
1 1078 ؛ النفل > 1 هه اي 


2211111 1 16 


سد 


الارئعة حبيعا . وأى فضصل أفضل من العدل وأى أفش.ل مون الفاروق 


ا 


دن بابب الر فاق فك يكون الاول على الإطلاق صو الثاني أفضيكن الخافاء 


0 

وكلداد يأنى 2 الدداية أحد دن أهل العلم والرواية دتمم ف ملماء الفاروق 
رقد ياتى أحد ااناضرين له ؛ أول من آواه فى ديثئله أو نصرة بسسيقه(؟1؟) ٠‏ 
ركد ياتى الثرتيب فى الفضل ثنائيا أو ثلاثيا طبقسا اقاييسن العلم والشجاعة ٠»‏ 
ب النضر والعمل(44؟) . وكلها فى الحقيقة اختيارات سدياسسية أقيادات 


00-5 59 شرعية للغر قة السياسية النى للسدنا لهذا الصادب أو ! ذاك 


كزعيم سياتى +114 وهنوغ آنا نا أمحلا 'عريرا للدارية وضبر ا نظريا 
فن الصراع السياسى بين السلطة والمعارضة » كل منها تحاول أن تجد 
شرعية لها فى التاريخ سواء فى: الامر الواشسع: أو فيما ينبغى أن يكون ٠‏ 
وبا الأس الواقع الا مؤايرة فيث يلد البداية © والواقشم لا يكون مبدا ‏ 
والمسستقبل الحاصل للشرعية واحق المهضوم الذى لا يضب عيبل لاند أن 
يكون اقوى من الحاشر الذى فيه الاستسلام للامر الواقع وحكم الظاء , 
تان فقت الكتمان" الأزنينة قو تركييه زاوائن شزت لبها لكواديف: كاريحية 


صسرفة ولديسن ترديبا أصاذ ف الفضل النخلرى 2 
اذلاعان القلتفة الازل هد بات ظطبيعيا ماق الكلمت القاق والفانك 


الرابع فسني ماتوا غيلة أى بتدذل عواول خارجية 3 وكان بمكن لا رامع 
أن نوفا افديالا شيل الأول + وكانه تان لقاش الى سس تسل لزان . 


ْ ويتساوى الاريعة ف متتمسافدة التنزيل ومعرفة التأويل لو كان التففريل 


يعدى هذه العووميات ومدام” الرفاق والثناء على خساند.. يم ولو كان ماتملي 


1 (5)) نكلد تقدم الخط ابية عور .6 والرواندية العسساسن 4 والمعضني 
ديك الله بن ومسنعوك 4 وذربق ل أبسع أدبو موسن لين ) حاحب أول دنا قاهر 
فداه الرسول ) الفصل بت 1 ص ١54‏ . 

(14ع؟) الكلام فى بمعض وجسود المفاضلة بين الصحابة »© التفف بن 
الثتب دن مثل ” جعفر سن أدمى طالب كم حمزة 6 على دن طالب 6 موااسن 
بن الخطاب كم أبو بكر 4 والتفضيل الثلاثى مثل لايك بن متقعمسات ا 
أسيد بن حصين ثم عباد .بن مبشر: » الفصل جح ؛ ص 58؟١21..‏ 

مم 0" 0 الايمنان والمعل وم الأوايياة 


817 «سنه 


5 


الم#ققيل: هرو لعلو اليف ف لقوق له دوادو نا لاوم كلف “ا ال 
بالنص القاطع دون امكانية الحكم فيه بالعقل أو بالواقع وبالتالى تغيب 
.نه الادلة العقلية والتاريخية ويصبح خارج غلم أصول الدين الذى 
بقوم على العقل والنقل والذى يكون فيه العقل أساسى النقل لان الظن 
لا يفنى عن الحق قسيئا طبقا لنظرية .العلم فى المقدمات الاولى . وهى 
مسألة لا يمكن الحصول فيها على يقين نظرا لصعوبة ايجادٍ مقاييس 
التفضيل الا العمل والاستحقاق . والحكم فيها بالفضل ليسى للتساشن 


٠ 


الاق الاستدفاق في العييلة ولسن فق الدتيا. .وعد وفيهها القنساء ورانا 
يها جزءا من العلم كماحق. للامامة عن طريق التقليد والتقليد ليس أصلا 
من أصسول العلم . فهى فرغ للفرع... ونظسر؟ لان الإمامة فزع فاقنه 
وضعت. أيضسا فى بئية العلم .عن طريق: جريان العنادة ٠.‏ وقد كان 
اضوع اميف فق اللاضق فقد سالت لاخله الدماء ؤلكتنه لم يعد بذى 
أعمية الآن الا كحادئة تاريخية صرفة يجد فيها كل نظام :سياسى حجة 
شرعية له فى الانتساب لاحد الاطراف كما هو الجال فى شرط القرابة . 
أذ يتجاوز الامر دافع الحسد والتعصب لصعوية تفسسير حوادث 
التاريش بالعوامل الفردية والانفعالات النفسية وحدها ولكن الاهم هو 
انهسنا حوادث تاريخية: لا تهم الا بقدر ما يقرا الحاضر نفشيه فى الماضى 


تمدو الامر وكأنه اختلاف فى تفسسير التاريخ(5 ؟) ٠‏ كذلك لعسدم نفعه 


. (45؟) الدليل. عسى اثبات امامة الخافاء الاربعة على الترتيب 
أن الصحابة أعلام الدين 4 تساهدوا التنزئيل وعرفوا التأويل' » مصابيم 
أسصل اليقين 00 وارتماط الثر ديب الزمائى بالإفضساية 4 الاصس.اففب 0 
ص 55 لدم /ا 6 اللمبع صن ١١ ب١ ١6‏ » الخلفاء الراك.دون ذّر لبد 4 سم 
فى الفضل مثل ترتيبهم: فى الامامة . والفضل معثاه المحل الارضع 
قّ الآخرة وهو غيب لا يطلع عليسه الا الله ولا ب عرفةه أحد ألا دامع 
د التصوعن الحاظعة © الاتسكال هو 1 00 , 

(153) واعلم أن مسآلة الافضلية لا مطمع فيها فى الجزم واليقين 


111010000 


0 


بل لاحتمال الضرر مئن هك كتعيية الي وامع وتغلييه سالماضى 04 وتسيان انض 2 
أنحا! 


الى 


لحك قطاء الصراع الماضى بمكن التوقف في ه» أو التفويضص. ذباء 


ذلك النصسق رما 


كا 


إل>ه وهو أيضساأ نوع من التوقيف 4 الفاء للمسالة 5 ولا معدي 


التاعدين آلا لإنه لم يتبين لهم الحق 8 فى الامر فتوكفوا فد سسساء ولكن لا يحول 


الشعسو 2 فهك اذا ذا ددين الحق باه 4 مالاما وس واج 0" 4 والثو ف أن نذا , 2 
اسناسيسا عن تكفير الصحابة و الطعن يهم 4 و ابكار الففذ.ل للكل 
00 9 احد التوكف الى انكار له وشائع التاريخية 15 8 4 هالفذد نه - قا سم 


4 


والحروب بين الصضمر لم تحدث(17؟ ؟) ١‏ 


واذا كانت دعوة العصية من بعضن الرفاق' والطعن والتئكفنير من 


11 


عض" |الأخر 6 ل رفاق أنُفسسهم وكلاهها رد فعل على الآخر فون الافم سال 


'"الامسساك عن هذا وذاك »© عن التعظيم والتحقر امنا عن 15 ردق السك 


2 .الروآأيات والإختاز أو عن طريق تأويلها دن أدل الدفاخل على 120 


الخافاء 8 التاريسم واستثمرارهم السدوة َْ السلوك 8 ولد افعل ‏ الجميم 


8 ليسنتك مساألية دتعلق بهم 1 محل فيكتفى مهسا مالظن . و التُح د دن 
المأكورة من الطرفين سعد تعارضها لا تفيد القطع على م لا بخفى عدي 
مخمص.ف لكننا وحدنا السلف قالوا بأن الإفاض سل ا دكندن ذم كمسر 
كم على ٠‏ وبحسادن ظلئنا بسههم يقضى بأذهوم لو لم يعرفوا ذلك لما أطبةه ١‏ 
عليه 7 فو حب عليتنما اتبساعهم قّ ذلك و كافه وض 2 هو الحق فيك و 
الله 4 الو اف هن 19 #خومسدد ذلك لمي الا" الظلن. © ويا دار ىق ذلك 
بن الككسار .و الاضار: اككان والميل ق الانة. الى ذلك مطريق الاجتويطات , 


7 ؟) ) ذل عن كثير عدم اافاضلة لحدفة الصسحاتدة 4 عيك الس لام 
ص 1١5‏ ؛ وقد كيل ف القصسائد المتأخرة شعرا : 
ا التشساخر الذى ورف ,. :أن خضت واحتنب داء الحس ب , 
ود توف القلائسى قَْ افضيل على 4 الإاصول ص 5م وتلدكبر 
الهاشمية الوقائع كلها وتعدها تناقض التواتز © الموائف هن ١؟‏ » 


ا 5 


جم ل 0 اجتنياد 0 وللمهداىء أجر . وللمهديب أحران(//1] 1( ٠‏ وأصددحت. 


(/؟؟) هنا شم مطلق متسل يزيد والحهاج أيضا لا يدول لعتهم : 
ال وى اندي عن لعن الملعون مث كان دن أهل القبلة ( والمعضن أطلق 
لل دن على دز دد لكفره دين أمر دقتل الحسسسين 4 التفتازا شَى من 1 ع 
7ا:! © ورد عمر ودن عبيد وواصيل بن عطاء شهادة الفريقين الاون 
درا مسق الج يسيع والثانى يفسمقل لو أحدا دعيئه» ٠‏ واعدكد أهل له سساافا 
الملخطىء كتله عثيان ومحاردق على ا هها 8 مان ودر مم الفتل والمخالفة 8 
المواقف ص0 41١!‏ © فى الطعن 0 الصحابة . كثرت المطساعن 6 وعظا. 


الإفتسرا 85 | والذى حلب على ااعتقد أن بلتزمه أن يعلم أنهم كانه ا ب 
اللي 5 بالحل المتسدوظ والمكان الحو 2 1 الكتاب بعد القهم 
والرضا عا د يهم كك بعة الرضوان 4 والتسواهد ددل علخ الكنسا تاد 


الهاجرين 0 وذ انث ده سحانع وأجب 4 والتتسسوص ف الذقل شان 
ش .عفا رده وأن ن كان آحبادا لم لشت دح اف الثوائر ر أو تأويله الى وكلحسناف» 
دص 1 ا 6 الطر 3 الثالثت من الام امة 6 ِ شرح عقيدةٌ لهت ا 
الستك ف المسحابة والذا أفاء أل راشدين 5 أعلم , أن للناسس 6 الصحابة 
د الخافساء اسراف 2 أعار مف ٠‏ فين مباليع ف التنسساء حتى بدعى ألعه. ع 
للائنة ومدهم متهجم ع ى الطعن يلاق اللسسان ددم الصحابة فلا كه ودن, 
من إأف ربقين 6 لك طاريق الإكتصساد 6 الإعتئتاد , واعام 9 
كتاب الله ومسبول على الثناء عد المهساجرين والانصسار ومتوائر 
الأ بار م( غلا لدبا اسسساءة الظطن أو الأتعصب 4 لايد مدن تأو يل ا ديك 
تكله ٠‏ ص3 هدم الشير 3 لم يؤول م( وجو أن الخطأ والسهو احتهادا 05 
كانت عائ تسسا 0 ل الفئئة » ولكن 0 حك الاعور عن به ذها 
فأوا كلها غير اواخزها 6 والامساك 3 ن الطعن عن خطسا خير دن الذا دن 
عن صسواب © الاقتصاد ص. ؟؟| لد ١55‏ 6 الفساية جسن 4 سم 
1" * التفتازائى هن 117-155 4 التسسفية ص 15151 » الخيسسالى 
هن 1416 الاسترايتى ص 11147 + المطالع إضن 9186 عد 05 © الطاليم 
س ؟ 4 الفصسل جه ؛ ص 1١595‏ إل/ا١‏ 4 هما جرى بين أصحساب» 
الندى دن مش اجرة كت هه ونترهم على الجود ونثنى عليهم ونسال 
الله لهم الرضسوان والامان والفوز و الجنسان . أصضاب على فيما فعنل"' 
وله أجران . صسدر عن الصحسابة ما كان يا فلهم الاحسر 
ولا دفسقون ولا يبدعون . فاذا كان الحاكم له أجرآن على الاجتهاد ‏ 6 
خالاو لين الصحساية 5 دقو 5 26 الجميع 00 | و تداع ره إن و 000 
5 دطلعن في يسم أو 9 ُ فى واحهد: 6 هماه لخص.و 00 :الكتسساب 4 ف فضسسلهم 


و3 مدحهم وى الذناء عاء 4م .. يهب الكف عن ذكر ها سجر ديقهم والسكورت 


161 جه 


كل فرقة تداضع من لس سسا مك شيمةك التفضيل اأنى سني الشيا دعي 


' .نض الرفاق والطعن فى البعض الآخزرة4؟) . لذلك كان من الاوقق م 


اضرية 


عنه . تلك دماء طير الله يدى عنها أفلا أظير متها لسيسائي ؟ مكسيين 
أصحاب ار تسق ل دل اميسو ن ودق اء العيسو ن تنمرتق متنا 3 
الإتنصساف من ال ع 6 قْ اسك بجحب تعظيم المنحاناةء والكف عن 


دسمسهم و لطعن فيهم 8 535 200 تعر ف حدق الصتحاية مدقدا سر 4 المنسسنحضانن 


من وار 2 ذكز «النانن المحلاعن فى الائمة الثلائة والدلائل اللاهرة دلت 
على 1 أمامتهم و تعذليوم 5 المملساعن محثياءة ١‏ والمحتيل ا بقار 0 ١‏ المعسلوم 
قطعا كيام الأنسساع عي المحابة 03 المحصسل ور ملا موسي اا 3 له 


الحائيين متعسارضفنة و مساألة له تعلق بها أي ع دن الاعييسال : اذه "2 . 


فيها لا بخل دشلىء من الواجيات 7 توف السطفت فق 00 عتسسد ساق 
وعلى ٠‏ دن علامات الستكه تفضصدل الشيخين 3 اذا كاذك الأفضاية كذ 5 
الثواب فلا توقف وان كانت مقدار: الفضائل فالتوقف »؛ التنتازائي من 
!|؟١‏ 4 دك أصجح اب الحديث والسثئة الأميسنساك عما ع در ساسم 
لت سكعل هم و كبير م © دقديمون أدا بكر | كم سيل كم عثيسان كم على 3 
ودثكرونث أنهم الختفساء الرأشدون وترون أفضيل الثاسن مك الندى » مقثالات 
ى اص 9؟؟ »2 هؤلاء الاثمة 'الاريعة مجبع على عدلهم وفضلوم © الفرق 
ثلاث : () اجتودت مقائلك مع على (بب) احتهدت فقائلت ممع معسسسيساق 4 


ا<) التوقف 04 وللمصيب أجران وللمخطىيه أجر 4 الإسانة من 55 . 


(515) دفاع الخيساط عن العتزلة ف 0 اقفوم دن الحم .ان 
عق زه اماك وانتن ادالق ادن" الراوتدي 1١‏ يتجار "لزع بان الاطياي قال 
لمن .ف خببلة اضهحاب الرمدول: الا ونه لكذاا ودالنتا . وفك ب 
النين براه فاكل الحرك وخرم الحلا لل "آم كر مهدا كلا راي 
ليسن ضلالا 5 اجتهساد لتحفيرق الم لاح 3 الإنتمصسسان درن مكس.ه 
8 4 دفاع الخياط عن معتزلة بغداد واتوسام ابن ألر اوتدي أمهم 
يتوكدون قَْ أمو الحسسين أو تفسق عبد الله دن جعفر اكه ادتكوة أن 
ماودة ودزيد وانفافهأ ف الصلاح 4 الانتصسان حس أء! م 61 رواية 
كاذية 4 دفا الخيساط عن قومة ادن السراودى يطعن الممتزلة علي 
الصحابة وتكفير هم أيا 6 الإنتصسار صن ؟5.ءأ هه التكفر للسمحساب 
دن الشسيعة وليسن دن المعتزلة 6 الانتصار سن الل اا 4 ل 
اللرحنة .واعل. السيتة والعولة واجة قاتفيية المحضاية 6 الدولاية 
لهم . انمنا الخلاف فى التفضيل . ولكن المعتزلة تخالف من. تولى النابتة 
الفئة الباغية من أهل الثسنام ؛ الانتمتبسار هن ١99‏ »© اترس..سام ابن 


ادخال صذهة المساألة قُّ علم أصول الدين كلية لا للعوا م ولا للخواص ا 
فالعوا مم لهم حاضر هم. و عقائدهم أو أجبهة م.شساكل عصر هم ٠‏ فى الخدوا سن 
٠‏ لرد بهم العام النافع لارقسياد العوام 5 فللا تدخل هذه المسالة ضَدمْن التعليم 


أو تدرجم ف المصئفات ىّْ الاذا ر لان التعليم لا بكون ألا 6 بذفع ودما لمر 


دساح الامة ف كل عصر( 5 ء, 


ج ‏ هل هناك تفضيل بين الصحابة ؟ وقد لا يكون التفضيل بين 
الافر اد بل بكون بين المجموعات والاصناف أو بلفة القدماء فين الطيقات 
فهناك مرائب للرفاق © كل «جموعة سسانئقة فى مرتبة أعلى يمن “لخدو عة 3 
اللاحقة » فالاولون الاولون » والسابقون السابقون '. وتتفاوث مرائب : 
الفضل فى الزمان ابتداء من عصر الثبوة الى مِضر الخلافة . وهناك 
خمس مراتب : الخلفاء الاربعة » والعشرة المنشرون بالجنة ( منهم الخلناء 
الاأريعة أى الستكة الباقون ) »© والددريون الذين شاهدوا أحدا »2 وأهل 
بيعسة الرضوان بالحديبية . وقد لا تعنى المشاهدة الحضه., الفدل, 
بل بمكن الحضور: أجرا أى من له فضل اإشاركة بالمال أو بالتأبيد 
بالنينة ولكن 'منعقه اللروف. من الحضور . وقد تتدآخل المراتب ويكسون 


الانس سان ف لوكت لقيساه اخليفة ومن العثرة الممشرين. بالجنة وبدرك 


الراوندى للجاحظ أنه يتولى الخوارج: ويطعن على السلف ودفاع 
الخياط © الانتصار هن ا د 61159 دفاع اا عن أهل السئة ضد 
ااتهاموم بالطعن عل 'أصحاب النبى 9و ستلهم السسيف على أهل قوا ل 
لا اله الا الله » الانتصار ص ١ . . 1١51١‏ 


(ءة؟) أن خضت فيجيب التأويل 4 والشخص ليس مأمور أ يلخو ضِّ 

فية انه يسن من العقائد الدينية ولا دن الكو اعد الكلامية 14 ا كا 

بدتفسمع سيك قف الد. مث بل ريما ضر 2 الدين 7 مساح . الخوضص يك الا لل رال 

5 على المتعصيسين أو م كتدر ابسن الكئب ال ى تشتمل على , الآثار ااتعلقة 

يذلاك ٠‏ آم أما العسوام فلا بحوز لهم الحو فيه ل اي و عيعدم 

وسور رفتهم +التأويل 2 الميجور ىف - 0 0-2 ءا 35 عدد السلام جسن 
/1؟| »© الوسديلة 6ض .لا إل » المطبعى ص .لاس إل , 


مس ابقن؟ 5 


أحدى ودن أهل ديع الرض.وان وذاك موقنل الخافاء الأرداماة ٠.‏ واذ! ف 1 


7 


٠‏ تسيل الأرنة الأوائل: #ريوو دوق الرسول عاننا كان ذلك غارها فازيديا 


0 


ىا ىق أحد مذهم تدأ 8 ار كان 


بحضا عن طريق بيعة الإمة وعقدها ع 


يكن لعارض تاريخى آخر كالاغفتيال أو الموت أو الاسدتثياد أن يغسير 


نظبام الاسبتية فى الزمان . آما العشرة النشرون بالجئة فان ذلك يدل 
الإ كان 


على محصرد الشعسز عن 'الاس.تدقاق لان الحسناب للم للد ساك ادك 5 
صسادرة على المطلوب ؛ مصادرة على حق الله حتى ولو ثم ذلك من 
الرسول 5 والتشسير 2 الدنيا مثل الشقاعة؛ قَُّ الآخرة وشماد اقاذون 


الاستحقاق . وفضل أهل بدر هو بداية القتال بين الثورة الجديدة وبين 


التلسام الاديع. 6 والفحول ين الدعوة 'النحلمية: الى العفاع ملم 


أمأ 0 اهل أحد مهو الات 2 الكئشال واس تثتافاء دمزيد من الطوار 93 
الثورية دون م تكلسر لصاحةه أو كلسنسني دديوواىق 5 أي أهصل دبع اأرف.وان 
فبو الثبات حتى فى أضعف لحظاتهسا والقدرة على مواصلتها توسائل 
أضارىي 8 ولكن مأذا عن السيداء 8 كل عحر ؟ ولماذا بكاسدون تك 
الحق مصير ثورات المحرومين وامظاومين أقل سس لذ دن الثوار الإوائل 08 


عارك الثورة الاولى 0 وهل الإكسيسيان مسدؤول دن وقت دويما» الى الدندا 


زالتعصر الذى عاش ماه أم أن مسمؤوايته 6 تقبيل» لها 8 امن 0ن 


1 


رف أبسة معركة فر ضيبك عليه ؟5 وان الأخثلاف على هذا الترتيب وأحي 0 


من صلوا الى القيلتين ُّ مراتب الفضيل الاولنى ديل علي أن اموضييق 35 


كله حكم ييه لإ سعئد له من الوحى أو المئل أو الواقمزام؟) . لويم 


١ ١ |‏ ؟) النفضيل ثار 3 باعتسار الافراد مثل أبى دكار وصم اق عفونان 
وعلى 6 وتارة باعثبار الاصثافه عدتلن تفضسيل الخافماء الآر دس ثم ال مله 
الساقية دن العشرة ثم أهل ددر كم أهل 5 الرشسسوان 0 ورمما دشل 


بعضهما فى دعض فقد يكون سايكا خليفة ددريا أحديا رضمو اذيا لابخ 
الأربعية » وعثيان بدرى أجرى لا حشورا! ؛ الديجسورىي جه ؟ سن 


5-0 عدكد السسلام جل ١5‏ 4 الاردعة أفخ.ل مل المقمرة 3 وال ين 


7 هب 


.دل على أن التفضيل هكم قيمسة أو موقف نفسى خالص أن أهل بلدر 


ليسوا فقط من الانس. بل أيضا من الجن ومن اللائكة يحاربون ممع 


المسسليين ٠.‏ وقد تدخل اإملائكة الذين تلسهدوأ ددرا ف التفضسيل ليس فقط 
مسقم باقّى الصحابة قَّ هذا التخصو التدر حدى المقل للفضل و لكن أيضا 
سع باقى اللملائكة التى لم تشاهد بدرا » وكأن مقشساهدة الملائكة لبدر قرار 


0 


حر استحق يميا الذو أب وأن بلاءهم دناء على دود وعسمة > مخاطر 0 


رادستشهاد دس تحقون علينته الوه ٠‏ واذا كانت الملائكة فد تدخلك 4 فى 


(أفض ل مدن 5 نرق أهل فهر هم 4 وأن أهل ذلك العصر افضل مهن 
بعدهم وكذلك دن سعدا هم أفضل ونث 7 4 الفنانة ص "4١‏ هم 
وبعدهم الستة. الباقون الى تام العششرة » طلحة » الزبير. » سعد © 
سعيد بن زيد بن عمر دن تفيل © عيد الرحمن دن عوف © أبو عديدة 3 
الددريون ثم أصحناب أحلاد دم اصتكسناتب ديعة ا أن بالحديبية تفاوت 
دعخسهم علي عضن ف الإفضلية ولا نقكول ساك لعدم الذه وفدق ٠.١‏ التشزون 
بالجئنة 4 أكثر ملهوم الحسدن والحاسين. وخاطضة 4 البيجورى ج ١‏ ص 
15 » وعلد , أبى موسى الاثشتعرى الافضل الذين صلوا الى القبلتين وهو 
الاصم والاكثر 4 وعدد محمد بدن كعب القرشى جماعة من أهل بذ 6 
عند الشعبى أهل ديعة الرضوان 53 خير الامة امحتن رسدول الله 4 


أث 50 الصحاية العشرة 4 ومشهم الخافاء ال راشدون 4 الأثهص أف ص 
117 535 عاذ 5 د قيل 6 العفائد المتآخرة شعرا 2 1 
تأوهسم دع م اكسرام كسان 5 3 عدتهم دعاك تماد العشرة: 


الجوهرة ج ؟ ص 856©) . ْ 
والسابقون فضلهم نصا غرفت هذا وفى دقينهم قد اختلف 
#الافغئل الصديق فالقاروق يليه عثمبان علئ 'مسيوق 
تأحدد 1 فديعة اأرذ 00-0 وان فأهل ندل | نعدنا حفظط اذ 
و انماع مساك هلمم غدل تسساأوا فضباد فالسسابفون فول والإحسان 
الودسيلة ص 3 » المطيعى صن لاد )6لا . 
1 فأهل بدر العظيم الثساأن فاهل أحد فبيعة الرضوان 
الجرهرة د ؟ا ص /!ا؛ ب 5 . 


ور ةيه فيب 


مسن ست تن سن نس لدع سبع ب شن بش سلس سرشا صمو مط مم6 معيو طعت هبس لس مس ا ا ملي الوص مد عمجت ناك و مد سس سجس مح يم 


سع بس و و ل حي عمق عر وت ا سوه ع رع وي اد بسو سْيسة اه مي يرك لاطي بعري 


2 0 


لعن فر ل 02 0 
والمطر. والرعب فى كلوسيم قر عة غير متكافئتة »؛ فلا النقتصر قد انتصر 
ولا المعزوم قد هزم . واذا كان عدد الإنس فى بدر ثلاثيائة وسبعة عشر 
رجلا .وغبدد الجن واللائكة. ثلاثة آلاف فالنصر يرجع للملائكة وليسن لاهل 

بددر وقد يلغت الملائكة حسدا من القبوة تجعلها قادرة على اتعسسام | 
القمر ‏ بانقلييا دوم يبنا تقائطة ار قير دون تنارة قاللكالواحد يفلم 
الارهن ! ريندو الخيال الشعبئى فى تصورهم 'عددا وعدة وركنا ولباسا 
وألوانا . قتمثلوا برجال .بيضن. على خيل بلق عمائمهم بيض مرخية على 

ول هم »أو سود أو صفر أو حمر أو خضر وكأنهم على أنواع مختلفة 
الألواى )مضو نه ايفن على نو امون اليل و اذنانيجا عنال سول كفاية 
الركب . ثم جاء حبريل على قرس أحمر وعلية درعه ومعه رتفد 
كقائد مبارز مبرز ٠‏ رمى أحد الاعداء بحجر فكسر رباميقنة فلم يولد من 
نسدله الا أهتم أبحجسر: »© وكأن العيب الخلقى متوارث »© الاهتم دلد أهتها ! 
ثم دخلت فى وجنته حلثثان أخرحهما أحد الؤمئين بأسنائه فسقطت فكان 
أحسن النادى هتما » وكأن .جبريل وهو بهذه القوة فى حاجة الى من بخرج 
ل 0 0 ا 

ليصاب بحلفتين وهما اكرم من الحجارة وأكثر زينة للوجنتين . وهل 
هناك فرق بين هثم غ2 5 قبيح. وهتم حسدن من ذأزع المكان 
للحاقتين من وجنة جبريل. ؟ ويدخل الرسول مع اللائكة لاجراء المعجزات 
اه يقال بقياة ‏ وسحرفه داق الفر ال د باذ اندكان؟ رمديو 
ند تنبا بمواقع الشهداء على الارض ومصارعهم فلماذا لم تحفظهم الملائكة . 
اذا كافك :قاد # على الكو 4 تعزاذا عان الرسكول: كد اكد بين لأنحمي 
عا مين ننه المر عن فاضاية اغيقو. عانوزووا "شنا الساحة :إلى املانعة 
ا, الجن اي الإنس ؟ واذا كان الرسول قادرا هلى .أن يقلب العرجون. يفا » 
ورد الشق الى الوجه ورد العين المفقودة فالاولى كان حمايتها مئذ البداية . 


وذلك كله صسور فنية تدل على الايمان بالنصر لتقوية العزيمة. ورفع: 
اأرو 3 المعذوية مثل كثديت زمل: الأرض كصورة للثيات لحت الاقذام 
و ان أظلاعاء على المستقيل ليعطى ثقة لحذده م عاامدم عل ا 


ان م 


والتزال. والمسدة ق القتال والاينان بالنصر فى “الهرب. ٠‏ .واذا كان ذلك 
حنيقة فلماذا لم يات للمسللمين فى معاركهم وهزائمهم الاخيرة دد :من 
السسناء كبا اتى. للأوائل ؟.واين؛ كانت: اللملائكة فى 'لهد ؟ ان الآمن كله 
رغبة وتون وثقة بالنصر . ومما يؤيد ذلك أيضا ظهور بعض المصطلحاتث 
الصوفية مثل مقام الخوف الذى كان فيه الئسن ومقام الرجا الذى كان فيه 
الديق نظرا لسياذة النصنوك علئ "العقائد: الاسغرية المناخرة نوو 

وقد يحدث اختذال لهذه الدرجاتث. الخيس للفضشل من الاربعة الى 
العشم ة الى. البدريين الى. الاحديين الى الرشسوائيين الى درحتين فقبط 
المهاجرين ٠الانصار‏ أو الاولين من المهاجرين والاولين من الأتصاز دون” 
فق اتروع علي دان عائقعه اقل مرج الاق لكر ل لبد كلاف ” 


مشلهود له بالارمان دون الكفر سوام قائل 2 الفتنة مع هسدذا الفريق 


(آه"؟) كان أهل ددر من الانس وقيل رنها مدن الحن 6 نا دن 
الملائكة 8 والملائكة الذين شهدوا بدرا أمضسل 4 عبد البسلام' 
١ 6 0 55-0 0‏ أنزل 1 الفعاسن أمثة ومطرا. 6 ذهبوا 3 الى 
مصر ع فلان ١‏ نْ شساء اللبه 0 تصذى 2 متهم 0 وضسمع ياه 7 
زلا القى الله 6 0 اأرعب 4 ل كان الرسول ق وقسام الخدوف 
وأدو بكر و قف مكام الرحصاء 4 حضرة لسسع حضرة ) أخذ دن لح د 
م رهدى بها المشركين مأصاب أعينهم فانهوزموا 7 أخذ عرجونا وقال ٠‏ 
قائل بهذا يا عكاشسة © غههزه فائئلب سسيفا جردا وضرب حديب :دن 
#«دى فمال تسكقه فتفل فيا“ الر 00-6 كَ ورده فالتام 2 وؤسالت عين كتسادة 
فردها وكذاك..عين: نائمة انياؤه. ميا أكخفافي الناين ١‏ األاك الو احدا بقلع 
الارضى لكنه أريد انقساء المزية لقتال 10 مين ظاهرا فتمئذو ا برحبال 
سيضص عل ى خيل داق عمائمهم ديضص د أرنخوها عل ى ظهورهم 4 وقيل سود 4 
وكين صفر © وكيل حور »© وذيل خضر 0 فكأنهم أنواع سديمساهم الصوف 
الأبيضص 9 تواهصى الخيل وأذنابها 15 وجاء جبريل بعد القتال. على رسن أحمر 
وعليه درعه ومعه رمحه . رمى ‏ عتبة بن أبى وقاص بحجر كسر رباعيته 
فلم يواد من تله ذالة أهثم أبجر 4 ودخات 2 وجدنه حلئئان أخرجهب ا 
أدبو عبيدة بأسدناناء فسئطتك كنيثاه ذكان أحسدن النامس هثما » الأمدير 
عير ١؟١‏ تسم ١5‏ 4 قَْ 0 الافضهل لحرقة الصحابة 04 أصحادنا مجمعون 
على أن أفضس لهم الخافاء الارسعة ثم السيقة كم الياقون سعد هم الى 
ماق العفر 4:3 الأهون عن اا 


5 


أى ذاك ام قفد غتها ولم شارك ميهبا واعتزل. الثاين + وقيدد يؤذاد 
لتشجيل اكرات الس تفط الى "ديفدين بل :الى محقم فاقرة ؤزجة تطننا: 
لالسبق الى الاستسلام بالاضافة الى الجهاد. فيه . ويظهير فضل الافراد 
ب تخلذن تفسيل اهلف ,4 يمف لزاه لزنا التكوزة أن الالو نتن 
الباوغ أو للقرابة أو لاقرشية أو القبلية . ولما صعب تحديد ذلك تاريخيا ” 
على وجه الدقة فقد ومع الاختلاف فيه . وبالئسبة للجهاد فى الاسملاء 
يصنفه اللحاهدون 4ق القفال يفل اول ون قتن كامرا ٠.‏ وكل ساق الي الاستلاه 


أسلم على يديه آخرون يأتون فى الطبقة الثانية ويأتى ابناؤهم فى درجة 


ثالثة . .ثم يأتى الانصار فى مجموعات »© وعلى فترات ؛ الهجرة الاولى 
.ع الرسول' والثانية حتى الوقعة الاولئ والثالثة حتى الخندق. والحديبية 
وال اجحة هن مسي ةا ٠‏ بوترية الشارك ون اكلين "4 رحن زاحو الى نازقة 
بامدانة" الشدق م دياك المسحطلدوق الذين ,جطلوا ىمو اللقتم ةم 
الذوة تفار "الو سانيا ساي تقدوع تن معي فنك لد زانى لمحف الذرق 
انركر) الرمتجول قم السية الثين حيو اليل ى مح الود 80 + 


(89؟) غند داود الفقيه ؛ اصحاب الرسل وأفضلهم الاول.ون 
الاتصسنار ثم م بعد هم دون أن تقطيع علئ 0 متهم بعيناه أنه أفضل 
من آخر من طبةته ؛ الفصل جح ؟ صن 0 © وأجمع أهل السنئة على . 
إييان 0 والافصار دن العمنانة خلاف من قال من الرافه 1 
أنها كفرك دكرك بيعة على وقول الكاملية متكفير على دتركه قتسالهم 2 
الثرق ص 5ه" ؛ فى معرفة مراتب الصحابة , الصحابة على مراتب, ٠1‏ 
أعلاهم رتبة السابقون منهم الى الاسلام . وأول من سبق منهم من الرجال 
القضيكر 6 وين “اهل الث علن # بوني التمياء خديهة ؛ وين اللدالئ ريد © 
ومن الحيبشبة لال ©.ومن الفرسس 0 مان . واختلفنهوا فى على 
وى كر تأكتر اصيفات التو ارين 12 إن حلفا انك فيل أبى يتكر 
وانما اختلفوا 6 سلناء ونلوغه عدد اسلامة" 5 أول دن ا دن ميم 
واد 4 وهصطصو أول مسلم فقتل كسافرا ا دولة الاسسسلام 8 قال اوحماك 
سس اب كق أول ذكر آمن بالرسول على ثم زيد ثم أبو 5 ثم أسس لم 
علي ددي أببى دكن عثيان وطلحة والزسر وعيد ارو دن عوف وعد 
بن أبى وقاص ثم دخلت الناس ارسالا فى الاسلام . وان اول من 
أبسسلمت د التسساع خديجة شيل عل وأبئ بكر ثم عاتكة دلت الخطساب 
وأشدياء بئنت 5 نىئ بكر وعائقسة واأسن: أ دنت عهيسن 0 الذين أسبلموا 


- 1ن ©“ 


والحقيقة أن مقياسى الإاسسيقية الى الاسلام يخكيه عارض تاريخى بقسد.. 
نا تحكيه الارادة الحرة . ويشمل العارض التاريخى الميلاد والوحود 
فى الزمان والمكان والقديلة والصدفة التى لا دخل للارادة الحهرة فيها . 
كيا أن الاسيقية مد تتعارضص أحيانا مسسع الاسستحقاق . فقد يكون لاخحودن 
السيق نفسسه ولكن يبايع أحدهيا الامنا م الجائر 37 بسسدتشهد الآ 

فى قتالهل 6 ,00010 


0 هل هناك تفضسدل وه الذرون ؟ِ ويددآأ السقوط التدريجى 8 
الانهيار نخهو .مزيد من الانحدار وذلك بالانتقال من الصحابة الذين شاهدوا 


سمي مسي سس حصي ل سي لمسمس سبي مطحمع تخبة 
0 


عند انوساةة عير “لفيا حمل (الرسججولة الى ردان اللدرة برهم وهات 
دار التيدوة 10 اللظة أصحاب الهجرة الاولى 1 4 عثمان مع أمرأته 
رقئية وأبو حذيفة والزبير وحمزة وجعفر مع آمراأته أسسهاء وولدت 
عيك الله 4 ومصعب دن عمس وعيد الرحمن بن عوف هرما دب المشركين 
وولد لهم 5م رجبسلا 5ك أصحاب. العثنة الاولى سايعة جماعة يتنتال” 
فيهم فلان عقبى ؟١‏ رجلا .ن الانصار وبعث الجر لهم مصعيا 
ليصبلى بالمديثة ودرأ القرآن ا .أصحاب العقية الثائية وأكثرهم ' دن 
الانصار 6 ريجلا مسعوم امرأتان. . ذهب اليهم الرسنول :وهو مع 0 
اللعيسناس على دين قومه وأخذ عليهم, المبثاق دحت المهاجرون (مشع 
الرسول الى امديئة ومن أدركهم ٠‏ اكيس سناع قبل الدخول 7 عد الهاجرون سين 
دخول ار حول المدينة وسين 3 4 سك البدريون 4 ام رجلا كعددد 
الأرسل دن 3 وكعدد دن بيك مع جالوت ف حربةه. 4 اوقلساد ورد 
يهم « اعملوا م ا شثتم فلاد غفرت لكم 4 848 المهاجرون بين الخندق 
والجديبية ؟ أنداسة أصِحاب دبعة اه أن بالحديبية عتسد الشجرة 
01 5-7 المهاحر رون بين اكيم وبين فت مكة مهم ادو هريرة وخالد وعدروق 0 
وطاتهينة والعيساسس. 0 ياعم ختمدت دك 'الهجرة كما : متحت لَئ الندوة «( 
]| الذين اسلموا يوم شتح مكة ومنهم أبو سفيان 16 . - الذين حل | 
2 دين الله أفو اجا 0 د صديان أدركوا الرسبول 4 الحسدين. أو الحسين 
وعباك الله سن “نوين 6 ولهم رواياث تليلة اا ست صدي أن حملوا اليه 
1 حجة االوداع , محمد بن أبى بكر » وقوم رأوا: الرسول محسينبةه 6 
احفر دوق الذينلم. يروا الرسول:4 الاصول ص 58؟ .3,8 . 


0 هم ' وذلك مثل ين الذى بابيع معاوية والحسسين الشنت ميد 
اللذى فئله بزدسد ٠‏ 


الرويؤل: :]0 المامين الذيى تاه اليف ال كادي التايفين: لذن 
فتاهووا النفدن .ريعي ثلاثة اكييال مهانية »«العيل الاول-وههم 
ال ب الصممه وناو كاذف شرا" بحلل الخانهان: ويطك يدر التابعين 0 
وعنديا تسسقط الامامة من العقائد القاخرة كدق الوموع علد لل 
وقد يمثل اعتثبار المحابة بهذأ اللفي ورثة :النبوة. بالرغم من الانحذار 
التدريجى يعد الغرور باعتثبارهم ورثئة الانبيساء خاصة وأن ل أخد 


مذهم يكف تفمسننه ا يخطنها .ويثل كل خيل كرنا ينون بخير العرون 


كرن الرسدول كم الفشرن الذى يليه : واذا كان الكرن مائية عام مان 


الصحابة والثابغين فى القرن. الأول © وتابعى التابعين ومن تبعهم. باحسان . 


الى يوم 'الدين ابتداء من القسرن الثانى .. فكل قرن يضم جيلين لو كان 
نضسج الإئسان يتم وفو كوبا بين الأرمفيق: و الكسين: 1 سئي النقرن 
...قرئا لانه يقرن أمة بأسة ويواصل جيلا مكيل ١‏ متتابع القرون انك يعنى 
تتابع الاجيسال :وتوامطلها بالرعم ملانة” ااتفطور بكسي ا ري 
السقوط جيلا بعد جيل » وقرئا بعد قرن ٠‏ ولا يشسترط لتسساورئ 
الاجيال ف فى الزمان . فاذا كان طول الصحبة شرط الضحابى مع الثيه, 
فائه لا. يكون بالشرورة شرط التابعى مع الصحابى ٠‏ لذلك اخظلقت 
القشرون فى الطول »© اونا كرن الصهابى الذئ يزيد على ماله يسام 
واوممنظها فون الفاينى "الفي ولق ادافين عانا ا قرن «التابع 
الذى يبلغ الخيْسين. عاما . 'وكلما توالت: القرون قلت المدة لرسمو 


العلم واحتواء الرواية وسهولة جميعهي ا وتدوينها جيبلا تمك جيل" وقرنا 


عست كون. ١‏ وبلغة احير 13 م ثوالات الاجيال كك ما ازدادت سرعة 0 / 


ر ذل اللمعلومات وقلت المسيدة وانتشر الخبر(ه 6 ؟) 5 وقب “تذكر + 


1 3 


188 منا يحب ماده أن 'الضيهابة اففل» القرون قم« الفسابعون 
.لهم كم الماح التابعين »6 الكفاية ص الا ل 2075 “6 البيجنبورى نص 2212 


الجو وهرة صن ؟ ١‏ 4 رئئة التايسعين ثلى رتبة الصطحابة ٠‏ 'التابعى من اجتممع 


بالمحسان دون اشنتراط طول سد كم 3 الصحسبابي 3 الثبي 


فك نت 15اج وبل :74ب77”نططوج نمجحتو: ,جب ببعاء 


8 


التابعين بالإتيتهاف وريادة فق التمقيول زو باتني مم انا" القوابة الريك 
ييدان /الستعول» ٠‏ كوقة افرط هراننت «القادين. :فق اخره اكير اليه اسان 
اننا كانوا: حيلة الحم كسا فرجط ف تارلهيا .نون اقرك القن ١‏ ارين , 
بالجنة » كلهم او بعضهم . وقد تكون الفاية من التفضيل عدم الخلط " 
و"الزوايات "خاصسة في الإنبتاد الذق يتطلب مغرفة عمسو النياة 
ز أزمائهم651؟) . وقد يتحول الحساب التفصيلى الى حسساب إجمال 


5-5 
ا 


رئبة اتسساع التابعين اتلى رشة التابعين من غير. تراخ” كبير 5 وسهى الترن 
قرنا لأنه يقرن أمة دأمة وعالما بعالم 5 ثم جعل اسحسهنا للوقت أو لاهله 3 
قزرن الرسسول ١‏ .؟! سلئة 4 وقرن التادعين ٠١٠.‏ لس .؟! سسنة » 
واتبساع التابعين من .لا( .؟؟ سسئة ؛ عبد السلام صن .؟١!‏ 6 
وأصحابه أفضل الكرون المتآخرة والمتقدمة ما عدا الاتديسناء والرسل 005 
تلرجيم رئسسة من لازمه وقائل معسننة .)6 مها" بحب اعتفاده أن أصس حاب 
؟/ ©4امميا يجب اغعتقاده أيضا أن قرنه أفضل القرون ثم القرن الذى 
معاد 6 كم القشدارن الذى ابعدهة » البيتجوزرى ص 5 .6 ١‏ ]0 القرون ' 
. وقد قيل شسعرا : ْ ْ 
و صحكيةه حير الغرون لوحي فتاسعن فتسايع لسن اتسع 
الوبييلة هن الا »«الطيعى من “لانت 6 ْ ْ 

يليهم بقية الصحنسابية وبعدهم تابعون فى الهداية 
سيتام دايا قطنين ‏ يهفيذه السبلاقة اكتنرون 
الجوهرة ج ؟ ص 426 ل 5ع . | 8 لامر 

(85؟) أفضنل . التابعين أولى القربى وأفضل. التانعيات حفصنة 

بئنت سيرين ؛ البيجورى ص 10 ؛ فى بيان مراتب التابعين . وفائدة 
هذه المسألة أن من لم يعرف مرائب التسسابعين رمسا التسن عطايسسيه أمتدين 
التابعين فبخس خحخظه ٠‏ وهم على خمس عثشرة طبقة 4 أعلاهم طبقة من 

أدرك العشرة الذين شسهد لهم الأرسدؤل بالجنة أو أدرك أكثر هم هة + ٠‏ 

وآخزهم ف 'الطبقة من لقئ أنس بن مالك من أهل اليصرة او عيد الله 


معلل ففممن مح جه ماصع ما ال-4 . حلط 


ات 


وتمبكم القلامة استيرانا الضوة يعذها ينتعا العاريم سيافيرة فى خط 
منكسر دون ما تدرج »© فاما خلافة واما ملك عضود .. فالخلافة ذياية 
عن النبوة فى عموم مصسالح المسلمين »4 ووتوقف: بنهاية الخليفة الرامع » 
وبعدها تقحنول الى ملك عضود ؛ لذلك كان للخلفاء الاربعة الفضئل" علم, 
اقيم المعابة لرعابدو ‏ تممعالم ادافين وين لزواي *. باللنيوك 
والامراء يضرون بالرعية:ولا يرعون الا مصالحهم الخاصسة + لم يأتوا 
سيعة من الامة بل وراثة وملكارل/اه؟) . واذا ما ثم اتساب الوانشع 


| سور ون ب بج موي متتس فص بحم لستتصية‎ ١ 


لسفرم 


بن ان أو فى اهل الكوفة آن السسائب بن يزيد من اهل المديئة أو عبد الله 


بن الحزث زن: اهل السحسان اق انا اماية السياهلى بن اخظا الفسياي 0 


ومن المخضرمين الذين أدركوا الجساهلية والاسلام: ولم يرزقوا لقباء 
الذدى وي ود عد 6 التاسعين قوم ولدوا فُْ زمبان النبى ولم يسمهعوا 
عنه ووه وطبقة بعدهم كوم التايعين ولم لجستاح سسماع 0 أحد مهم عن 
أحد من السحماة اه وطبقة 0-0 دوم من 5 التابعين وقد و 


(لزم 9)نيكاة' الخلاينة كلأفون :ننللة كون: الزيان بعدها خالياين الأمام 


بعك الخلفساء الراشدين 4تفشد الامة 4 وثموت ميثتة جاهلية م التفتازائى ش 


ص »ع © عند أهل السئة والاستقامة كان أبو بكر سعد النبى 0 وسيل 
كم عثمسان كم على 4 وأن الخبلافة بعدث النبوة ثلاثون ابنلئة م 
د 0 ص ا م ا 4 الخسلافة وهطى الثيابة عن الول ف عوهوم 
مطسالم المسسلايين مدن أشامة الدين وصسيانا المسيلقين 4 القدرة ع 
0 الخلافة مودق ثلاثون سئة » وهذا صريح أن الائمسة الاردعة أتضل 
من الصاحبة لان هذه المدة كانت دور ولايتهم + “الى هذا التفضصيل ذهب 
ووأ مارة 4 التسسدية ص 1 4 الخلانة 2 أمتن 0_0 ده ثم ملك بعد 
ذلك 4 خلافةهة ع بكر وعمر وعثمان وهلي ثلاثون سسئة 4 الانائة صر 
51 © أفخسل الصحابة النفر الذى: ولى “الخلافة العظمى وهى النيسابة 
عن النبى 3 عوصاق م مصالح المسلمين 3 رقدر ها ثلاثو نْ اك ) الخصلافة 


|العك .يء ؛ لان الملوك يضرون بالرعية. النيجورى ج ١‏ ص 10 1؟ ) 
وكد كيل 1 العقائد المتآخرة ؛ ٠: 2.٠‏ : : 


ممعرش دن وان الاقف 1 احبر ميسن ستول ل ف 


الجوهرة بج ؟ ص 6؟ 5 ١‏ 


بالسنتين »© مدة الخلفاء الاربعة لقاربت. على الثلاثين نبننة بالشسهر 


وباليوم » سسنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام » والثانى عشر سنين وسستة 
أشهر وثمانية أيام » .والثالث. احدى عشر: سنة وعشرة. شهور وتسدعة 
أيا, 4 والر أبسع أرسع سدوأت وتسعة أشهر ‏ وستدعة أيام فيكون المجموع ١‏ 
ا وعشردين عاما وخمسة أشهر وأربعة أيا يام (58؟) 3 ولما لم كيل المدة 
ثلاثس نيتيلة كماما كان لازاما اضافة أحد الائمة مدن أولاد الخليفة الراسع 
الذى انتهى ببيعة الامام الجائر أو أحد الخلفاء الآخرين المشهود له 
بالحق والعدل ويأنه أعاد سيرة الخلفاء الراشدين !: والاش_كال الاعظم 


ؤ-ادانة التاريخ مما يسبب حرجا مبررئى الاتظيسة السياسية الذين يريدون , ٠‏ 


الحاقها بالنسوة والخليفة انتسابا الى الرسول » أو استثيرارا للخلفاء 
الراشدين . فيخفف القطع الى الاختيال. از يخفف كمال الخلافة بخلافة 
ناقصة ولكنها. ليست الملك. الغضود ! وبهذا التبرير يسستطيع هلوك 
اليؤم اماق هم ايجاد نسب لهم بالنبى أو صسلة لهم بالخلفاء الراشدين : 
ان الامر كله لا يعدو جرد تعويضض. نفسى عن هزائم العصر ومقارنتها. 
بائتصارات الماضى ٠‏ ولما كانت امكانيات العمل فى الحاض. مسيستغلقة تم 


ا 00 


ألممه؟) الخافساء الازيفة: “أبو بكر سضنتنان وثلاثة.أشهر وعشرة 
عام 4 .وعهر عشر سين وسئة أمسسهرن 'اوثمانية أيام 4 وعثيان احدى 
عشر سئة وأحد عشر شهرا وتسعة أيام 6 وعلى أرتع سدئين وتسعة 
أششهر وسيعة أيام فيكون المجموع كسبجافةه وعثرين رةه وخميسة 
أشهر واربعة أيام . فلم تكتمل المدة .الا بأيام الحسن بن على . ولهذا 
دن بفساوية :دان اول اللوك ين الببجورى " ج اهن 6ب > الول 
1 الذى بأييع ا البغى الحسسن دن فلى والثانى الذى أرجصاع سير 8 
الكلناء الراكندين: عير ين" فيد العزيز ب 'وهنذا -مشكل” لان أهل “لحل 
/ والعقية من الامة كانوا متفقين غلى خلافة الخلفاء العياسسيين وبعض.ن 
الروكيية كغير بن عبد العزيز . ولعل المراذ أن الخلافة الكاملة التى 
لذ يشتسويمها لىع من المخسالفة وميل عن المتابعة تكون ثلائين نه 2 
وبعدها د بيكون وقد 0 بكون:' 4 التفتاز انى ص 15 © ان حصر الخلافة 
الكاملة فى ثلاثين لا يقتضى أن يكون بعدها ماك وا مارة دل خلافة سير 
١‏ كايلة 1 ٠.‏ فالاظهر أن حكم أهل الحصل والعقد بالخلافة 0 امحة لأششيه 
املك بالخلافة القربه متها :3 ضبط م امعان 1 تسبيها بزمان الخلافة »). 
الاسفر را من 1ه 


اك 


الانفتاح غلم ا » وظهرز هذا التصور المتهار للتاريخ المتساقط المتهاواف 
المغمؤر تدريجا أو انكسار! . والحقيقة ان لكل عصر روح .»© ولكل نظام 
سياسى أسسس ؛ ولا توجد روح.لكل. العصور ولا نظام لكل الازمان ٠‏ لو 
. كان المقيانس فى التفضسيل هو الصحبة-فائه يمكن اد اليوم أن يكون. 
من رساف !)نوا صبخبه شغوريا بتمثل: كيمثسه وأخذ ل كه قدوة , 
وقد يكون” التابعى أفضل من الصحابى.» وقد يكون.تابع التسايعى 
أفضل 'من التسابعى » وقد يكبسون ايان منسلم اليوم أقوى وافيق من ايدان 
مسسلم الامسن- ٠.‏ ؤهل يقل الشسهيد ف الارض "فين اليوم الذى يفخر 
لك مم المتفجراث : حصون 'العذو عن ايناق: المسامين الاوائل ؟ 
أوماذا عن حندى الفسي الذى يقف أمام 'الامام الجائر متيقية ينهى نهد ا 
حكم: ١‏ لخيانئة ونظام العسالة والقعية 4 ويدين قزفت أمة ؛ ويزيح. عار جين 
كقلة امنب «الإواكن أقمد لك موز لدو اق قدث الاو الل ا ليمازة 0 
شار يخى لا .دخل فى. تاق حرية الارادة وبالتالى يكون 'خارج الاستحقاق؟ 
تقوم" الاسامة فى التاريخ القع علب الكلريةاك" التدهور: التع له كان 
الكميال والو جدة والنسيلة .وق الدمنانة كان النفس و الحدركة لوقيل - 


واذا كانت رؤية 'النسسوة مكذا 1 هى. امدوة أم معرفة دكوانين الناريش ' 


والتظسور 00 اذا كان الندى مجرد دياع الوحى وليشس مندثا بالمسنتقيل .فانئ 5 


.تدول الخلافة الى ملك مض ود يكون أقرب: الى امسبتقراء الحوادث ومدبر 
الكا ريك ومشرفة قوانينه 811 اسمحيول ال كوو الوق واذة الى وكا 
تلام :حديد ينتهى ويتكبير بمخلفات . النظا 0 ذا #التفضيل . علن 
هذا الثحو المنهار انما يقضى على تعذدية التماذج ٠‏ فكل صحابى لموذج 
ْ 05 الشتلوك وروية ف العيل لا تيل لأهذها على الخري د لذ هو 
نموذج يعطئ الاولوية للفثال على الواقع © وللمبدا : ىّ الحالة الخاصة: » 
٠‏ رفحو “نموؤدُج صالح 3 بتعضن الاوقات والكرق ف التاريخيسة ٠‏ وقذ سوجد 
انوج آخر عكسى يعطئ " الولوية: للواقغ عل ئ“«المشال: :وللمسسالة الخاصة , 
. عدن 
ا لجيج نظلرا. ٠.‏ وكلاهما :يطيقان عمليا فى لحظتين تاريخيتين مختلفتي: 0 
0 التفميل. :بمدئى المراتب :واختلافهيا بين "الاخلى والادني. أو بين الساق. 


8 ا :الاينان والعيل . د ١‏ الانانة 0 


المبدا ويكون :صنالحا 0 3 0-6 تاريخية: كس وك 8 2 : 8 


3-3 1 - 


, اللاحق © بين ' السننلف والخلف قائما يقويم 'على: التصبور الووين لقال 
الذى نتج عن الاشر اق والذئ “صنت نيسة 000 انوج الما ده 
.وعلوم الحكية 5 أن الإانضلية لا تكون بين فرد وفرد أو أمير وأمير بل بين 
نلسام و ونظام قدار يا يحتقة كل تظسام من ا اصالح لقان 1 حداكا 
على وحدة الإمة . لذلك ظئرت تصورات . خري ‏ للثاريم تضم الافراد 
على المسستوى كفسه ابقاء على التعدنية. أو: تصور: آخر: عكسي يجعل 
الخلف أفضل من السلفة والقسرن المتأخر أفضل هن الرئن المتقدم ..فوزاءهم 
راثك طويل 'وتحشازي سسابقة وأ ا رصيد ضكم من التخازب الدشمد بة 
وخبرات الاجيال(65؟).. ولكن «هذة .التصورات البديلة المتعددة النماذجج : 
ثى' الارثقائية الاتجاه لم تست رقنا القومى كبا ل تكن التطب ود 
الغالب فى الذاث. لأنه كان سدور العارضة ف خين : .كان التراث: اك أنش : 
سلطة . ولغ يمتستفن هنذا القصون الارتقاكي” الاق تكد حوانب الوعنة. 
ف الأمم الاير 2 نحو أسطورى عن طن يق أنتظار الأمامْ الغائب الذى ‏ 
سيكون بيده سبيل الخلاص 5 1 0 


هت 1 هناك تفضيل: بين المعلماء ؟ وا اذا كان العلنياء و رئة الانبياة ١‏ 
2 أن الختفاء ذيانة عنهم ق فى مصسالح الامة وشم تفضيل أيضا دين العا 3 5 


1 فول يأتى العليشاء: سعد الرسل تاعتيال نوم ورثة الانبساء 0 سعد الخلفاء 
الارمعة م فعله العشرة المشرين بالحئة أم سعد أهل 050 أو أخد 'أو, شعة 
الزفندوان وأى أعااء أففضل 3 علياء الاؤل أم : الشانى أم الثالث. 2 1 ا 


: (564) ما بعد 1 دون الثلانة ا فَْ الففيلة” 5 ذهب 00 ون الى 
: تاوت نقية القرن ن بالسيقية فكل كر رث ا دن :.الذى بعده ل 52 


0 ناي 4 القرون ١‏ ار 8 0 ثوابا ُ/ البيجورى اصن 1-7 4 “وا ساك . 


2-7 هذاه ولجة 7 0 و عض سسه كل دع ب سيا“ افد .يفضل 0 


ا و ا بسي يق 2 .9 


ا 5 


الانة الي 1 الدين لاون 0 علمْ ؟.العلؤم الثقلية | 00 
العقلية »أم العلوم النقلية العقلية ؟ 00 فى درجة العلم أم فى 


فقضخسائل أخرى تزخر هينا 0 1 والعلم 5 ؟.وماأ هو وه 08 0 


التقليد : التجديد ) التسعيبية أم الاستقلال ) الترديد ا اعادة الفثاء. ) 
1 التكرار م الخلق والابداع٠‏ 0 أ) 0 وهل يمكن زر حساك كل العلماء حدتى 0 ١‏ 
' الدين :'حتى يكون الحكم بالفضصل جامعا مائعا شاملا صادقا والا كن مبكسم.! : : 


على علماء قرن أو قرئين ؟ فى. كل الاحوال تنتهى الامامة بأحكامالعلماء 
والائمة أ ف الإمأ ام العلمية 0 الدياتية . قد يغاب انا ائمة الفقه ٠‏ 


م فالدين مقيدة وشريعة م وف د يظهر علوي 55 الكلام: وكبار الصسسوق فية دون 


تصئيف دكيق للعلم والعل. 5 ولكن يكشف عن ازدواج الاشسعرية تالتصوف 5 
وارتناط النقفه بالحديث وظهور علوم الفحسدو والبلافة وبالتالى دل 
العلوم , النقلية. وذل” الفقه والحديث سالعا لوم النقلية العقلية مذل الكلام 
لصوت وظهور يعض العمل م الاديت نائية كالنحو والبلاغة؛ 4 لذ اتذكر علوم ٍ 


القرآن والتفسير والسنيرة ضمن العلوم الثقلية ٠‏ ولا تذكر أبضًا علو... 


الجغرافيا ه التاريخ ضمن العلوم الانسانية . 3 5 العلوم العقلية الخالصة 


ُْ 04 فى بيان أحكام العلمناء 'والائية 57 ا ص 00 0 م 2 


ش وقد اقيل شعر|. : : 
يالك 000 احملينه' كنذا ١‏ أسسق القاسم. هداة الامة.. 
لواحب ١‏ تقليد ‏ حرمتهم كذا: حكى القوم بلفسظ فيهسم 
,الجوهزة تت ؟ اص أو سد 65 0.٠‏ 


فمن هو أبو القاسم ؟ قيل 5 قبل الع ا 8 ابن شاك » 
حنيفةة. ( علماء مارس ) ؛ وبعدك الائمة “الاربعة. : مالك ©6 الشنسافعي 
انو أخنيفة » :ابن حثيل »© الليث ,» داود:©» سفيان الثورئ:» اسندق”. 
بن راهوية .6 الطيوري '» 'سنفيان بن عييققة > الأوزاعن #4 الاكسعرف 0 
الماتريدئ: » :الحئيد سيد الصوفية وكان على مذهب أبن ثور. صناحب . 
الفبنافعن :+ يالك من هذه الآئة. ف الفروع: والاشعرى فى :الاصتسبول” 


.. والجئيد 52 القضوف. 35 ومن لم. يسستطع الاجتهنساد عليه التقليد 6 هل... 
1 يجوز. تقليد واحد بعينة 1 البيجوررى 2 ]عن اه 51 08 أعيد 0 
بخص 1997 لشم 104 6 ْ ظ ْ 


ل اا حت 


>" الريافدية ء الطبية ‏ فتختفئ تها, 1 . ربمنا لان:.بعض هذه ٠‏ العلنيو “لم ليكوب" 


ْ لون ظطي ظهر أو انتظم بعد وريما لان العلوم. الذكبورة أفر :0 الميتلوم 


الذ! ليه 3 مجبوعها” من ) العذه قوم العقلية. 5 أودذكر: ذر ديب السناظة. ويختاى 


عله ماء الف اه الغببالة أىئ تراث المعارزضة. (وبضرزب حوله» مق امزة 6 المعديد. 


1 والنسيان|!0] 5 وفى ‏ عرض كل علم تظبهسر. غايتان 8 الآولى تاريخيتة. 


ىٌَْْ ركيب العا ليساء طدفكا للطيقات وال 1د نوذأ أولهم من الصحابة وذالك, 


أ 
أولهم من التابعين و اننا للعلوم الاخرئ .. هذا أولهم من المتكلبين 


وق هذا ولهم من المقهناء .وأئمة :الحديث ٠‏ وهمو تاريخ مذاهب أى 0 
وجهة نظر الفرقة الناحية 00 افرقة الحيلطة ف 'مقابل :الفرقة الضالة 86 


: وهى, فئقل الملعارضة: كل صدوفها 04 العائية مها والسرية 4 الذاخلية ا 
والخارحية . وتذكر نياع الذيكاء وعناوين مصلفاتهم. 6 والغابة. 'الثانية 


مذهبية مقائدية لنكد. عفياتة: الفرق المخالفة وتنفيد مذاهبها "وكلها. إأحكام. 
قييسة من و كيه نر السلطة القائمة الثى. تعثير المفنسنها الغزٍ فة الناجية , . 
1 ليستقيل ملاح الإلقاب 7 هالمعارضة | م قدرية تتكز الف 000 1 وا 1 ش 3 


-.4 


تخرج .علي الاما م أو غلاة روافض .تتطرق وترفض + وكير أقوالها . 
دلفقظ 0 “0 أو ١‏ ادعي » فى: حين أن. الترقة الناجبة اهل السسية: ش 
_ 00 و اهل الحق او اضلهاب الحديث' أو الجمهور أى الغلبية . 
ق“مقايل: الأقلية:' “كبا تدكر اميتجياء لاسابع فق الررد عر النرق المخالفة 


ه الفتاوى مدن فقو سناع الملطاة دتحليل دماتهم ' 0 ونع ]1 آبة شزرعدة 
: 2 العفائد 43 نكر 'عليها انتمسبايها ش الوخ الامام . الرابع أو الى : الصضصحابة. 


1 اخانى تددو خارجية أو هامشسية. أو دخيلة أو منحرفة ٠‏ والغاية دن هذا 1 ' 


0 1 التاريخ كله هصوى. اتسوبه . الخصوم السياسبيين حتى ل دعاك ذلك 


53 


ا لهم 0 انامس 5 التخقيف أتارهم على الحيساة .العامة باستمهاا ش 


0 


00 يذكن قي أئمة الذين 5 علم الكلام وأئية '| ألفقنه دن 3 


0 السنبتة 00 4 .وائمة الحديث والامنتاد 4 اوائمة التصنسوف» 


00 1 . والاشسارة 4 ؤائمة. النج واللغة 4 ولا 7 0 ترتيب علماء أجل اميه :0 
ا الأصول صن 705 0 0_1 


10 
كم للق 


عفنفية تنك سس جوف طق عيضو سحا سه 


ع وساي 0 


0 التكفير التملين: 5 والاعتياد 0 آراء 'الفقهاء ور الحديث 

ويسلطتهم 3 لسك الخصوم ‏ دكا المتكليين بهدف” ااا لين العا مه الذين . : : 

فى تصورهم أن الفقهاء على حق والمتكلمين على اثاطل + اكأذااها تمدق ١‏ 2 | 
ا 
ا 
| 
| 


. الفقهساء المتكلدوق دن الفرقة: الناجينة . الئ ابتكلئن الفشيرق الضالة افان” 
,الحق يتصدى للباطل ! كما يضم. الى الفقهباء بعض الجويةة والادباء 
الشعراء لما لهم من ثقة عند انق وبالتالى يبيد الحضاز حول 
!السك العقلايين العتيدين عي الفهم والكلام ٠‏ وان <ذدت المناظرات.: 
ف مجلس السلطان لتدل على اسنتغمال السلطة لفقهائها ضذ الخصوم. ٍ 
اران السنلطة السياسية هى الحكم الفصل بفى ادرو العة | لين 
فالعقائد تدوز قْ اللعبة السئياسية والخسلاف بين اذاهب أدْمنا ددور خول 3 
اكرى ادم 6 |'ويحرسه عمسكر السلطان ٠ ٠.‏ ونبرز فقيه السلطان الأول مدان 
3 سس مدهب السلطة يزعيم الفرقة الناجية عل أنه هو ال 0 
والتبلطك ل »؛ وأن الامة كلها تابعسة له .وأن كل من : دونه خارج : 


حلت و لاييذ؟ هم التفيساة الذين يفصلون بين الحق. والباطل. ويحكمون 
ق- ناز ماحد :الكطسي. + ونا دايوا "قد يحكيوا بتصليل الفسرق المخالفة . 
7 فَانهم لا يخطئؤن :. واذا كأنوا يحكمون. في المناطق ابنائيسة حتى الحدود 9 
ا 0 والففور فالاولى أن تؤخذ أحكامهم فى المناطق القريينة وفى المدأئن فى قلبا , 
البلاد.”. .واذا كان. من تلاميذه كبار المفسرين والمؤرخين' فالاولى بالتطمف:. . 


علية لي اليه عا م4 0 لكتكل ٠‏ ومن تائيب :اقبنة الفقه طهر 


فى اعرقين اليه النزها اقلم العلا , ل متكلمى عن ل 

ن الصحتغية . على انان ته الخو باد فى مينجائل الؤعد وال وعيلد 0 20 
| 0 الذدرية فى القدر والقضاء والمشديئة والاستطاعة ‏ :ثم عبد الله : > 
000 ٍ . ين عمر فى كلامةه على القدرية ودر اعته منهم ومن زعيمهم المعر روف بمعيد 
000 0 واذعت القدربة أن عليا كان .منهم وزَعموا ان: زعيدهم. وأصل... 

ا ا ٠‏ ن عطساء الغرال أخذ مذهنسه: من محمد وعبدٍ .الله دن .على اوهذا من 0 


بهتهم:' 0" ودن العجائب أن يكون” أنشسسا. على قد نا واصلا رد شسهادة: 1 
0 على وطلخة والفنك ف عدالة فلي 0 لوه 4 وعمسا 0 ابطال 1ْ 


7 


مجموع الفقهاء على عقائذ الفرقة الناجية م 3 كه السالطة اموا امن 2 


0ك 


موكاوة مار افا طنان 0 ان نكي 07 الحية 0 
التابعين عمر دن عدك العزيز ولنه رسالة بايغة قَّ الرد. على :القدرية 2 
“ثم زيد دن على وله كتاب ف الرد على الفتدريةة مدن القزآن ثم اسمن 1 
البصرى, اوقد أدعته القدرية فكيف صمح لها هذا مع رسالتة 1 ئ عمل دن 
عبد العزيز فى ذم القدرية ؤمع :طرده واصلا عن. مجلسة عند .أظهار . 
بدعته © ثم الشعبى وكان. أشد على .القدرية ثم الزهرى وهو" الذئ أفتى 
عدد املك دن اموو ات تدمباع القدرية ى ا معلدك., :هده الطبقة جعفسار 


دن متلحيمد :الصسادق وله "كتاب 2 الرد على: الأقذرية وكثاب ف الرد . على 


الخوارج ورسبالة فى الرد على الغلاة من الزوافض وهو الذى قال *. 
أن اذت “العتزلة أن. لواحد 'زيها ل 14 وأر ادك التعديل 0 


البفل الئن ربهنا.. وآأول متكلميهم: .من الفقهاء وأريناب المذاهب 
أدو حنيفة 'والشتافعى 8 “فنان. أيسيا حنينة له كتاب ا الرد عل ى.. القدرية 


1 نحكاه كتاب « الفقه الاكبر اه وله رسالة أملاها فى خضرة. 0 أهل 


السسئة ان الاستطافة مع الفعل .ولكنه قال انها تصلح اللضدين 4 تومي 


1 هذا ذوم مدن أصبجابينا 6 وقال صضاحده أبو 2و قننتدتك ف المنعتز ل4 أنهنم 
0 ا 5 5 للشافعئ كتابان ' ؤو 1 :اللام أحدهمنا ىُْ لصحيمح النبعوة وو الر در 
6 عاىو ر البراهية والثانى فى الرد عل 0 الاهواء . وذكر.طرفا مْنْ هذا النوع 


فى كتباب القياسس وأشسان فيه .الى رجوعه رعن قبول شهادة "المعتزلة 


ِ 1 الاهواء 5 فأبنا المريسيى دن أصحاب أبى حنيفة فانية نا واف سق 
المعترلة. اق خاق الى رآن 0 وأكفرهم قْ خلق الإفعال” ٠‏ كم من بعد الشنسنافعئى 2 
١‏ تلامذته هون بين عام - الفقه: والكلام "كالخارتك دن سند المحاسيبى 


وآبى. عاى ى ,الكر أبيبى وحرملة البويطي وداود معني 8 ومن 0 
هلل لاهواء 000 1 أكتبه قُّ القريد وى عأل الحديث لد 00 


1 معسول الفتماء يفاط الحديث وعلى كتب الحارث دِنْ أشتبة 2 الكلام 


والفقه .والحديث معدول امتكلمى اسحايتتا) وققهائهم وضيو وفيتهم ٠‏ ولداود 


حمادف الساهر كتب كثيرة. ف اصيول :الدين ممع كثرة كثبه 2 الفنقسه : 
1 ) أدثنه أبؤ ذكر جامع سين ٠.‏ الفقفه :والكلام والاصول والادي والشسعن ( : 


وكا أنئ العباس سس تمر يتح انزع الجمسامة. ف هذه الغلننوم وله تكضص 


:كتاب السازوت عا ى الفسائلين بتكافؤ الإدلة وهو أشيع عدن نفض انن. 


ألر راوندى غلنيهم 8 50 .تضائيفه 8 الفقه غاللة يبخحصيها ٠‏ ودث بتكلمئن 


أمل السننئة ام المأمون عد :الله دن اسسعيد: التعيمى الذى” 0 :على 200 
العدرا 2 َك مجاب بن المأمو ن فى فضت حهم دبيائه. وآثار ديائه ف كثنه واطسسو 


|[ ستستلت تفلفطك سف بعادت طمن 0 


اخو يحبىئ بن سعيد القطسان. 


ملا ِ 


العشزة اممشرين بالجئة :والفقهاء الاربعة الذين أجيعوا جميعا على 0 


السلطة . فالعقرة لهم الآخرة والاربعة لهم الحكم فى الفففا ووالت بالن. : 


تكون دنيا وال 
خلاف بين. الاريعة اختلفت الامة واذا 'حدث أتفاق دينهم اتفقت الامة . 


فليئن 
ام ما 
[ 


ارث: علم الحيية وشناهب الكرع 


86 
33 


والتعديل .٠.اوون‏ تلاميذه عدك الله دن اتعيك ا عبد العزيز المكى الكتساني. 


الذى فضص مح المعتزلة ل مكلدن اموق 'وتلمنيذه الحشنين دن: التميح يل 


العحلى: ضاحبي الكلام والاضول”' 4 وصاحب التفسسر والتأوين. واعلى نكن 


52 الثرآن متعول: المفسزرين , وهصطوق الذى استصحيه عيك الله سْ دلاهر. 


والى خحُراسان ومن ثلاميذه عبد الله ' بن ستعيد: أيضا الجنيند , شيخ 


الصو فية وامام الموحدين + و لذ.ق التوخيد. وسجالة علن قرط !كلمن 


وعِندازن ة الصضوفية ؛ ثم بعسدهم: شيخ النظر وامام الآفاق فى الجعدل 


والتحقيق. :أو . الدسن على بن اسماعيل الأشعرى الذى صار. شجا 


قّ حلاق القبدرية والنجارية والجهمية والحسمية والروافضص والخوارج . ١,‏ 


لآن جميع أهل الحديث وكل وأهم لمم بتيعزل. من" أهل الرأيئ عل مذهداهء 1 


ومن ثلامدتة المشهو رين أبنو الصين الباهلى وأبو عبد الله بن مجباهد ‏ 


أثمرا تلامذة دم الى . اليوم شموس . الزمان وائسة العصر كأبى كر 


محمد ' دن الطيب قاضى قكضاة العراق والجزيرة وقفارس وكرمان وسائر 
حدود هنذه التواحى ‏ » وأبى بكر امحمد بن الحسسين دن فورك وأدى 
أسحق أبراهيم بن محمد المهرائى وقيلهم أبو الحبدن بن مهدىق 
الطدرى صشساحب. : الفقه والكلام والاصسوكن والادب والنحو الحديث 3 
وءث آثاره تلميذ ول" أني عبد الله الحسين دن محمد النزازرى صساحب 
الخدل: والتضائيف. فى كل باب. من. الكلام ..'وقبل هذه. الطبقة شيخ. العلوم 
على الخطتوض والمهوم'أبو على الثقفى . وى زمانه كان .امام آهل 


الدينة أبو المباس القلانسى الذى زادت تصائيفه فى علم الكلام على مائة 
وخمسسين كتاما... وتصائيف الثكفى ونقوضه على أهل الأهواء زائدة . 
0 على مائة كذاب 'ء وذكد أدركنسا دهم 2 عصرنا آنا عيد ١‏ الله سن مخ ساهد: : 


أومدمد. بن الطيب قاضئ القضداة ومحمد بن : الحسين بن فورك واببراهدم 


در محم الهرانفى. والحسدين دن : محيد البمزارئ وعلى متوال: مؤالاء : الذين: 
ذكناهم تننيخنا: وهمو الاحياء الدق يكن وعالء ٠‏ أعداثه قل © الاصننولن, 
هد ا 3 و 38 نئل وعدىير . طل.. كبنسسسق ميا 


بعل قا ارت لاي ور 


عقائد الشلطة كد فازيك بالدنيا والآخرة ف آنْ واحد 5 واذا حدث 00 


1ه 


3 


الفبيالة ميدي :هذا النميق تكون: الأنة “ناذا نا تحدك كلات بين الثفياك ‏ ” 


فائه لا.يكون فى اضول الكلام بل فى فروع. الفقبه. وبالثال:, لا يمد خرق 
للاجماع على عقسائد الفرقة. الناجية . فاذا ما حدث خلاف فى أصصول 


ش العقائد فانه لا بحدث قف العتليبات بل قَّ 'السمعيات كد الابمان هل هو 


محر د أقه رار ومعرفة أم يصحكبه تصديق وعمل أو 5 0 دن" العقليات, 1 


بذم التفويض.ى سه والتسليم سعجل العقل .عن ممعر رفة كنسنة م الاضياء . 


وكذا انتفان الفقيياء لعقيدة “النزعة الناحية وايظله زا قو الخصوم 00 


0 وخاق. الامعال حتى 1 0 0 لقوى أخارجية : 


1 ارما را أهطى الغارفة: العقلية العلثية الدإخليتة 00 عت 
المواجهة د الحجة علنا و مام اداو 5-5 فالأجماع مع القرقة الناجية 
0 الثفر َك والخر ف والاختلاف ‏ -3 الف فرق ١‏ الضالة ُ وان حكم أثمة' الفقه . 


زهم الاصضسخاب فى اهل الأعؤاء د عدم جواز الصلاة خلفهم ورد 


تسهادتهم لانوم : زنادقة م و ترئيب أئيسة الحديث والاسئاد و 


ا اك 


(59؟) فى ترتيب أثمة الفقه من أهل السنئة والجماعة: .نص فقهاء 
الصحسابة. غلى مذ طب أهل السستة والخماغعة والحقرة الذين. سهد لهم 
النبى بالجنسة كانوا ففشينساع ٠‏ وأربعة دن الضحابة تكلموا ف جميغ أدو 3 
النقة وهم على وزدد وأدن عييساسن وأدن امسشتعؤم 8 وهؤلاء الاربع 2 
'متى أجيعوا 53 مسسألة عل قول فالامة ييا مجمعة على كو لهم ير در 
عابر خلافه. ا الفقه 5 وكل" فسألة احختلف فيها هؤلاء. ألا لاربعة فالامسة 


00 يهأ مختلفة 003 ؤكل مسألة امفرد فيها عل ى. دقول, عن سيائر الصخابة 


دسعه يونا ادن أدمى ليآائ و السعبى و عديدة” السلمانى 8 'وكل 522007 ألة 
أثفر كَ ليها بك دلاول أتبعه مالك والفناتيي 8 أكثر 5 وسسعه خارجحة 


2 يد لا محالة : وكل مشألة اتفرد فميهسسا. أبن عباسر بول ذبعك فدها: 


عع رمة :وطاوسن سمعيكد دن لجبير ٠.وكل‏ يسشالة امفرد. افيه ابن مس و3 


بقول عه فيها' ع لكية والاسننو ود وأبو ذور كم دن سعضص بعض. الصحابة الفقتهاء 
الحميية من أهل المديثة و هم ٠؛‏ ؤقد .كال مالك قول هؤ لاع الفسينة أجيناعا 
اذا اختمعوا . علىقول .واحد .وةن معد هم أئمة الائمة ف الفثقه 0 


الاؤزاغئ 5 رمالك والثسور 0 والفسنافيق وأدى ثور ' و أحيسد ' نت حدس 5 


0 وأسحق سن زاهويه وداود ضداخحب الظاف: الوااديدة م 0 الفنكقه: 


0 ١ 


تقهز افيش ةف + نخد ٠"‏ سدس مقط سل مك . 


د 


علياء الفرقة الناجية على أنهم: خئلة. العلم ونقلحة الووانة فوؤلق” نهم على 


أمناش انه ورركة الانبياء . وهم اصكاب التصانيف والتاليف فى الرد ٠‏ 


على أهل الاهواء وهم أهل الجرح والتغتديل والثقاة. العدول وبالتال , 


الاهؤزاء(5؟) ,-أما ثر تيب. أئّمة التضوف والاشارة + فهم فى مجملهم ما ' 


20 


سمت الحديث : فثما الذين وافقوا فى أصول. الكلام :وخالفوهن. فى 


“-فروع الاحكام فأبو حئيفة وابن أبى ليلى ومن فى طبقتوا من. أهل . 

الراى: 0+ وأضل أبى حئيفة فى الكلام كأصسول أصنحاب الحديث الى 

0 مسناأائين. ن-أحدههما أنسةه كال فُْ الاييسان أنه اقرار ونعرفة والثانينة 
'قوله بأن لله.ماهية لإ يعرمها الا هو كما ذهب اليه ضرار . وقد :تمر 
“أو حنيئة فى.كتابه الذئ سمماه « الفقه الاكبر » على المعتزلة وذهر . 


فية قوله .أهل" السنة. فى خلق الافعال وفى أن" الاستطافة مع الفعمل 


0 المعترلة أنهم زنادقة 7 'وكال. موت دن الحسبن. دن صلى خلف القسدرى. 
القائل يخلق القرآن يعيد .صبدلاته . ورد مالك شسهادة اهل الاهواء . .. 
كليم ٠‏ وقد اشسار الشاففى الى ذلك فى كتاب. القيامن © الاصول 0 ' 


ال 6 ار 00 ْ ِْ ٍ 
551 فى: ترتيب: أئمة:. الحديث والاسناد ٠‏ هؤلاء على طنقنسات..: 


قطيقة التابعين دنهم أربعة وهم ...: وعد فيهم ... 'وكان قد أدرك 


7 :يسن :... والنقناء السبعة من التابعين فى. هذه الجملة فانهم كاتوا بع 


: أكنهسية. ف .الحديث 4 ودث / طيقة اتباع 'التابعين منهوم. ٠ ٠‏ +« وق 
الطبقسة ٠‏ الثى بعدهم الثسافعى وابن_حنيل .. وهؤلاء ائنة الجر 


. التعديل ٠+‏ وقد :ذكر الشنافعئ اهل هنذا العلم فى كتاب « الرسالة »0 
000 و : ى مم 95 


ورصئفه لغبد الرحين المهدنى وعلئ بن المدين: هو الذى اكثر تصائئفه . 


ف, هذا الاب فمنها كتناب الاسنامى والكتى © كتساب الضعفاء » 


' تاب المدلستين: 4 “كتاب: الطبقات. »6 كتاب علل السبند 4 كتاب :الوهم 


والخطسا » كتاب تسائل. العترب © كتساب التازيخ-» كتناب الثقات »6 


كتاب اختلاف الحديث © كتاب: الاسنامى الشاذة © كتاب تفسير 'غريب. 
. الحديث 4 كتنهاب : مذاهت ' المحدثين .. وعلى كتبب يديئ مُعؤل أهل 'الحديث 
ف الجرنم والتعديل.» واسدق بن راهوية أملى مسنده الكبير .. البخارى ٠‏ 
. صنناحب” المسند والتاريخ, و كتاب "الضعفساء ١.‏ :: مسلم صاحب المسند 
ْ والكتب العشرة .والطبقات والائران والعلل و لاسهاء والكنئ والتواريخ,. َ ' 


ا لديا ايديف" 47 


اي ا 


ا يت الوق نك نا ل لع سس و مو و15 ست 


دا 


."يزيد غلى الالف وليسن من: بيثهم أهل الاهواء الا ثلاثة حلولى واتحادى 
وهو مادلا تقبله العامة » ومعتزلى .طرده الصوفية من بينهم كما يطرد 
"+ الطبب الفنيتك وان كاري القنوسية "انيه" الجاية والمنستطرين عليهم ف. 


الطن قاث: والزوايا مان كلامهم مسسموع ورأيهم صائب . وهم أهل التصوة 3 


ص | والاشارة الذين ' دفهمون: ما لا يفهمة غير هم وبالتنالى كانت: الثئكة انهم 


أعظم لعلومنهم الدينية النى لا بحو الاعتراض عليها(ه"؟) 5 أما يا 
أئمة التحسو واللغة فم ا 00 دث الفرقة الناجيسة ولا أحد متهم 0 
الفرق الغفالة ٠‏ وكل تصائيفهم فى الهجسؤم على -المعارضة العتليبة 


العافية الداخلية. “وان كل ون يجالسننها او يخالطها أو يعنائقها آد 
0 دتأثر بها فهو مذهمؤم .مكروه مثلها . 6 تهمسة يجب الدفاع عنها 3 وأهل 


اللغة 'والادب مثل الضو فية ف ريدون دن العامة. . فأذواق العاية 6 اللغة 
والأاذت' لا تفل :من أذواقها .الصوفية. . وبالتالى 'يمثل علماء 'اللغة والنح ' 


ش اجا أذبية يكن سعدها الثقنة مهم وتصنديق لحك ابم عل أهيل 
الأهننواء(55؟) : وبالاضافة الى:هذا كله فان كل أهل الثفسور أئ خدود 


1, 


“الرتوى اكه اختلاف التلماء د.امكيد دن : أاسحق سن خزيسة مضع 1 ١‏ 


ما كان فيه دن مكايدة المتكلمين. كم اراجع: :الئ مواق" منه لهم 0000 وكل .دك 


. ذكرئاهم وخبرناهم مكفرين من أهل. عادر وسار الاهراة والندرع 00 
... الامئول ض2 115 ل ونال م ْ ْ ش 


(6 ؟) اق رتيب أئيمية 0 والاشارة 0 5 0 5 0 


ش تاريمم. الصو فية: المت لسبلمىي #على زهاء. الف . تسديعم :مدن الصنوفية ما بهم 
.- ٠.اين‏ اهل الاهواء:يل- كلهم من أهل. اامننة الا: ثلاقة (1) أبو حلمان لق 
0 0 5المائه تمسر بالصوفية. اوكان. دن الحلولينة (ب) الخلاج وشسأنه مشكل 1 


وقد رضيه اتن عظطساء واين انيقل .وابن الاو النصر. أكاذى 0 ا الكئاذ ٠١‏ 


0 20 اتهمثةه الصو فية 0 اتطردوه لان الطيب لا يكيل الخبيث 4 الاصول 

اهن رن 1 : ْ نم 
0 ش : ام ترتيب: د ا والئغة ,, دن أهل السنة 3 006 افربقان: 56 
00 7 00 اذهب" بعرية ا والكوبية: متهم 00 وكلهم دن :أهل 7 الشنة. 3 


بح 5 


ومسي سن : 
2 شكه ف د على وطلحة ولابى عير وادن: العسلاء كلام كثر 1 


قُْ ذم التدرية وم عمرق سن عديدك 4 وبعدها الاصسمعى وهو الذى: در 


من ثغور الروم والجزيرة وثور. الشام: وثغور 
1 كلهم "علين مذهب أهل الحديث دن أهل السئة وكذلاك. تعبور افريقية. : 
0 و الاتداس 4 وكل شغر- وراء سار المغرب :أضلبيه. : أصحاب الحديث وكذلك : 


0 3 اكول 6 


الامة 200 'حيث 'تجب_الخمابة: للداخل ‏ والصمد للاعداء فى لحارم 
كلهم من عقائد الفرقة الناجية ولديس فيها دن عنائد أهل الاهواء ششسيئًا . 
فحياية الامة ادق تاف من القرفة الناحية وكرانها عاتن ون اهل الأهل الى 2 
وبالتالى كان جهاد أهل الثفور بالحجة والاستدلال. ضد أهل الاهواء .: 


وف 0 000 جزء دن الجؤاد ضند الاعداء حماية ان تسرد ١‏ 8 


0 3 أهل الهوى والكلر ون 000 0 1 6 ؛ ويناشيل دين اله دفاعا 


هن الفحلظة ضد خصو ها سعد 1 البسست لو الفرده الناجية والبسث 


خصومها دوب الفرق الوالكة 0 . 5 


-_ 


عي التقنى وعنيد الك الحضرمى وكانا بجمان الكدرية 4 وذما 


الجاحظ عن مجلسه وتشعنه» عله :وقال بع م “قناع الفسدرق النعل ٠‏ 
والزجاج سسئله ؤمعائيه 2 القرآن أعلى مذهب أهل الشقة ماه كان 


1 
على 


العلوم. دن أهل السئة 04 الامحول ص 5 بت د © 
/1؟) ف تحقيق أهل السئة لهل الثغوز ى ساك 3 'واضح 


زر البمن على أسباحل الزاج 8 أوأما تعدور إأهل: م وزاء: الته.ر 2 


0 الترك والعين شهم نريقان . أما قافعية وا ]| مدن أمحمناب 0 

0 أبى أحذيفة .9 وكلبهم. يلعذون . القدرية. وأهل الاهواء.. :وقد كال الله.» والذين. 
١‏ 0 جاهدوا فيئسا النهدينهم: ميلقا 0 4 والجهاد بالحجة والاستدلال مسبن 
أهل: السئة طامر على مكلنيي دن امل الإهصواء والجهاد مع إلكلوة ' 

01 قَّ فور 0 14 وليس: لهل الاهننواء 0 المع ن: أهلر.! البيمبة 3 


:معطم اسهد سد مود ل مشي اام سمه 


ولابراهيم الشرقن كنب فى ا على | 0 وَأهلّ 00 : ا 
كثاب 6 ذم القدرية 0 والسريون متهم أولهم أبو السود الدؤلى .وله رسالة ١‏ 
ف ذم القدرية 04 مع انتسسايه الى الشسيعة '. وبعده يكيى بن 00 


مذهبت الشافعى. 4 والسحجستانى ' يتم أهل .السنئة. نديد على : 
القدرية . وانما نسب المبزد الى الاعترال أجالسته: الجاحظ وليس فى 
كتبسكه لىع يدل على الأعدر زال 8 1 هذا دليل على ى' أن جميع أثية الددن 1 


.فى جميع 


أذربيجان وناب الادو اب ء 


حا 


3 سم فل هناك تففسسيل دين الهم ؟ و تذتهى دراتب التفضيل بالتفضيل | 
بن الانه امار أمتفنا.افضل. الامم(14؟)  .‏ ولكن السؤال: : هل ١ه‏ 
سين الام على الاطلاق ام أنها كذلك مشروطة بشرط أو بشروط ؟ 0 
نفلل أنة لان فيها تم اختتام الوحى وانهساء مر أحله المتنالية مند خلق 
الشرية حتى الآن .. فهى 'الامة التى . اكتبلث فيها التجرية ولديها رصيو * 
الام الاخسرى: و معان هو كاه لزنه الوحى وخاتم. النبوة وبالتالى 
تنثل الؤوعى عى الانسائي الاشتقل القادر بعقلة: :وبارادته” على أن. يعتمد على 
الي ددن ما تسماحة: الن عون اخارجى فْ قهم. الل ايت" أواقى قير 


عليها . فهى ابسة بلا وصاية ولا تبعية.. هذا هُو الشرظ الاول 0206 


وهى ير 'مة أخرحت للتلس البق على لاط شان ولكن لانها تأمر بالمعروفب 
وتنهى عن المنكسر الى أنها أمة قادرة غلى الرقابة © رقانة الكميا عل 

“الحكان فى رثابة المؤسسنات الدسستورية ءا ئ الاجهزة التنفيذية » و ا 
0 ذلك على" الملا وفوق رؤؤس الافشسهاد. ٠‏ فنهئن أمة: حرة فى اللعسير ١‏ 
عن الزاى والقندول والعمل » لا تخشى فى الله لومة لاثم. ؛ 0 تسننْكت 
افق الكق ولا قرضى: بالظك م وهذا هو الشير ط الثائى ٠‏ لم: يفمسبل القدماء 
هسذة المرتبة ف التنفضيل لان. الامم الاجرى. كانت منضوية تحت .الائة 
ٍ اند 75 سازية 'الجديدة لم الات بأهبية التنفضيل قدر 0 بالتفضيل 
بسع الخصوم السياسيين ٠ ٠.‏ ومسع ذلك يطل الشؤال؟: الن اق يد 
تستوق الامة حاليا هذينٍ االعرطق ع ا أتهنا. الآن «مغلية 7 :على انعا 


اتابينة وتحت الوصاية قمر أننا أخرى. غير ها استحقت هسذة الشروط : 


ل التوحية دداية. ا ' 


اذا 'كان ‏ التفضئيل: بدايّة: الاتهينان" فان . التوحيذ. نداية. اليُهضنة 


مسح ب 


م 5 كلاف 2 أن أ 5 يجيد الال الام 6 الفصل” 3 ع 0 


0 ا 20 


741 أ 


فدقدرى 1 0 لوجد شنضؤاهد انقلية على سبقوط الآ امة وأنهويت ر. الخلافة ف 
التاريخ " توجد د الببواهة ‏ آخر ر” انقلية وعقلية وو اقعية . تقد ريق ' 
الاتهيار المستمق العاريع 34 نينا كو لدرت:١‏ من لسعم وى 2520 والاسى 1 ا 0 ١‏ 

ما وضع ف الإيك 3 من أفثنة وشقاق وتحول الخلافة ان ملك 6 والاماء 4 

0 31 ودانة ' 4 و دركون 0 الى الدننا ل 0 0 0 هذا 
7 تومن ديئية 3 المفقي ٠‏ حتى يحدث تطابق بين ايه النئفسية 3 
و لثمن الدينى 7 وميم مداياك النهضة الحالية م حركات الإمسلاح : 
الديئر' الاخيرة 0 وخركات الكسيرر ” الوطئق ومنجاولات التذكير قُّ شرو 00 
النيضنة تسرل التوحيد من ٠‏ خديذ ينا بالنهضة كرؤية للتاريخ 'مخالفة 

.' الزؤية الأولى »© التاريخ كتقدم واتجاه نحو المستقيل » و انه فى الأمكان. 
ع | 00 مما 00 4 0 هناك مجالة للسيق 1 ٠‏ فالسابقون السنايقو 3 أن كنا 


ش ش ١ت‏ د الات سان وااتاريخ 8 كفت 00 اعادة لا يو وك 
0 الدين عن و بعدين رئيسبيين فيه هما الانسبان 8 والتاريخ ونهما البعدان 
الناقصسان أيضنا ‏ ف .وجدائنا ا اعامير 5 وتاك يكون تغلهها قُّ علم التو كيد 

. القديم 0 السبب ء 0000 دن ن وجدائنا المعاصر(116) ٠‏ ناذا 0 1 

فان. القسلم: اله 0 هو فى الحقيقة مبحث 0 : الله قدو ألو 0 
الخالص . 4/ الذاث 4 أى شعور الاشتيناة* و وحوده 6 ليس له دداية ف ال مان 0 


1 


بعد يت 0 وش يس انيم عوسي ا دب ب 


(5ة)) انظرا يتا اذا غَاب: مبحث الاتسننان # فى تراثا 2 04 
: كاذل غانب. مبحث «التارية. ف 0 لقم ا إدراضنات أسسلامية 0 : 


0 حاياة 2 : 


بم سكم شو يي 


يفشا ف و :وبيتن فيسسا» طالما 0 الفسمون . دنظسا: ٠.‏ لاه 1 جاكد و 


هاعر م 


تعبير عن وحدة الشنموز . أقإذا ما.تعين: هذا الوعئ" الخالص ا 
يتسام بصفات. الوعئ النظرية والعملية » النظرية ل الغلم الذى يأقى 
ين المسية والبصر ويعير عن نفسسه بالكلام 6 والعملية مثسل الازادة 
..٠القدرة‏ . وهذه الصسفات: النظربة والعملية انها هى تعبير عن العري: 
البقظة". والوعى الخالص والوعى المتعين كلأهها يعبر ان “عن الانستان. 
الأكامل 6 الاننان المثالئ » ما يجب. أن يكون. عليينه الأنسان سواء كوعئ | 
خالص كذات أو كوعى متعين بالضفات . فاذا نا تحول الانسسان الكامل ٠.‏ : . 
الى التاق .المتعين فانه ‏ يظهز. كخرية وعْقل » -والجرية سابقة على 
العقل الانه بها يثبت وجوده ويشتكل” عن الانسنان الكامل. ثم 5 
العقل قاس لحر بة اذ.أن الخرية عاقلة ٠.‏ رد حرية الاتسسسان ٠.‏ 
المتعين :فى خاق الافعبال أى .أنه يكون حبكي امكتانه مس عنها سبواء 
امال الشمون الداهلية ائ انغتال القبعور الخارجية أو افعال .البدن' ف 
.الطببعة أو أفعال الانسان ف المجتمع . فأفغعال الشعوز الداخلية من ادراك 
. وعلم أفعال حرة :"وافل الشهور الشارهية تقوم على الاستطاعة . وأفعال 
.البدن فى الطبيعة تجعل فعل الانسان ممتدا ومنتشرا فى العالم ومحدثا لمساره. 
ويصب خلق الافعال فى النهماية فى أفعال الانسان ف المجتيع والد اريم 
٠‏ حيث يكون 0 عن وضع 8 فق لحظة : معينة وَعن مها 0 
"التار بخ ,وما كانت الحرية 'غاقلة: برق :العقل. اناسنا للثقل. 4 واصميه” 
العقل قادرًا على ادراك خسن الامعال وقنحها “و عل ادراك الصبلاح ش 
1 ا وهم الغائية ف التاريخ. 5 ٠‏ ولكن سنبب. هنذهة الرؤية المنهبار ف 
ش للتاريخ لم يظهن الانسان شينة © وتدول الانسان الكامل الى «جرد. زمل . 
0 اومتسجب .يتلق به الانسان المقهور ابلا ارادة ممبتقلة ويلا" عقل' 
قادر .. ولم يدة الالسسعاق المقهور الا التصوف وألاف أى خن دده 
التطايق نينه 0 نقسه وي دن العام ؤتعويضا عن ا فيه . 


ود كقافيت' السك أو الوا عن البعتد الثائى ‏ وهو الفازية : 
التدواء التاريخ, العام امدق 'منذ البداية فى النسدوة وحتى التهاية: فى المعاد 
.أو التاريخ, المتعين 03 الانسسان الفردى أو بفعل الذولة كنظام م سمياسى 0 
ش مالانسان يصيت ف .التاز 2 ٠‏ وكما أن الانسان. كامل ومتمين: رلك التاريخ. 1 
5 عام ووتتعين . اولفريج العام م هو تاريخ الو أ تاري 0 5 « وتاديع 


508 ل 


الفكر هو رليك ا أو الوعى التاريخى 4 56 النشِر السائقة 4 حباة 37 


الشعوب 6 وتوضباتك الامم وسقوطها ٠‏ ويضب الو وعى التارخى فَْ اأوعى 


“الف بدى 2 ا الور عى ' الف ردىا وعيا ال ٠‏ ويصبح الوعى الخد 3 ' 


الإنسان ف التاري 0 وح 0 والزانه الحا 6 يتخدد 0 
التاريخ ف المستقيل 85 وطبقا لهذا التحدد بحدث المعاد كدهاية لافعسبل 
ْ واءكانيات التحقق ٠‏ كما بتلحدد وسور الانسنان فيه بالفتاء أو البقاء 4 


طبقا لفعله ووجودة فى ار بالعنتم انأ الوجود.. يتعين التبا ريخ د 
. بفعل الفزد الذى يقوم ' ى “النظر والذى يتحول فذية النظر الي تصديق 
. بالوجدان . ويكون. الفعل بالكلية والاعلان كتعبيز عن النظسر والصدق 
ويكون أبقينا بابعان الخوا رت ونا كاز ارك ١‏ وكيد تبت فيل بعك 
فى جباعة ظهر النظام السياسى كاكتمال لفعل الفرد » وأصبحتث الدولة. 


اسكمرارا لوجحوده. وتحفيقا لاختيناره ٠‏ فالفرد والدولة تعيتان للتاريخ 


العسام أى أن العمل والسياسبة تعدنان للنبوة والمعاد.. دكشف ان غلم 3 


'المرد ب دن دق وو اسان والتاريخ فى شسقيه العقليات والسيعباث . 


أو الالهيات والئنوات وبالتالى ,تأخذ «المييول الخيسة معنى . جديدا 3 
هالتوحيد والفمعل همأ الوعى الخالس الوق المتمين أى الالسكاري: : 
والؤعد والوعيند والققل دين النزلتين :والامر: بالملعسرزوف والنهى٠-ع‏ 

المنكر 'هى- السمعيات 1 ى التبسوة والاييان والعول 'والاء 3 4 83 د 
الثلاثة تشسير الى التاريخ: . > راذا كافف ‏ الحستجول ‏ الدييية: عى تفيل 


الصياغات القديمة لعلم التوجيد فان الانان والتاري: هنها. الاصنبلان” ش 
اسان" له »© وعيننا ف الوقت نفسه البعدان. التاقصسان ىُّ 'اوجدائنا .. 


المعاصر تتيجسة للاغتراب القديم , 5 وبالتال ى :يكن التحدى للعل ماع وللشاسة: 


هو ابجاد الصلة بين هذين المعميق :فى علم | التوحيد 0 'وجداننا المعاضز 
حذى يده الفلن ا ف الكلوب فيملؤها 0 يقضى . عل ى الفراغ, النظرى 


ق. الممارسة السياسية المعاصرة ٠‏ وينتهى هنذا الفصام القديم بين التوحيد. 1 
اع ٠‏ ويقضى ف نفس الوقت, على الاغثر أب اعور لجيلنا بايجاد:. 


'الصلة بين التوحيد والقورة ش 


ا ل :2-7 


ادك 
0 
ا 
م 
ا 
ا م 


01111101 3 


5-7 


5 أهد ل- الدين 6 واد الانسان قابغا ور 3 الالهيات 0 5-7 1 ثم العارية وراء 


ارات 0 السمغبات ) كان « الله » و م الاسام 0 هما عصنا العلم 5 اواذا كان 


| الله .هو كي ة الدين والامام هو 0 التخيامدة » أصنيم الدين 


والسيانسة. هنا .حورا العلم كنا تحلن ذلك :فق موضوغه الأول الذات:؛ 
وموضوعه الاخير : الآمبابمة 6 الله والسسلطان: » الدين والدولتة” 6 :او 
التوحيد والثورة د الموضوعان 3 رئيسبيان فق العلم 3 قد يختلط سان : 


عستا عيّد القدماء وعد المغاصرين 4 فى الوعى التاريخى "القسدية وق 0 
الو جدان . الكسستعشى المعاصر فيضبيح الله سسلطانا و :والبلطان: الها.. 


زيبول على السلطان التأله كمأ ك0 : عل ى . الام اعتقناد ١‏ الآلة 
مسلظأناء 3 لذلك .كان دن البظواهر الايجابية 2 غلم التوحيد الالتزام 2 


:2 لانت 0 عفيد كلوز “انملك ووجها اللوائع ومتحدا به . وكما نظق 


العسلاقة بين التؤحيد. والامابة من "خلال الله والننلطان تظهسر أيضا من. 


اختذل الله وال قي "0 قليسن اراز النظام واحن اعتمادا عل ى التوحيد ١‏ 
0 3 زهزعة النظم واالفيور 0 عليها ٠‏ كان الو مساوق ايديولوجية القدماء : 


ش 0 لآ ل يكون ال رافد الاساسى ف ل اللعاسضن 8 وكما كانث الدغوة 
: ادن الظاعة 0 بأنستم السلطان كذللاك كأنث الثورة عذنه ام اسم 


7 0 الله 0 1 ن الذو ورات المضسنادة كانت أيضسا" تقلع بأسدم الله 'وكذلك كانت 
٠‏ المظاميع الفخفية وحب القنادة والرغببة فى السلطلة كن ذلك تصفية 


للخموم ٠.‏ .وكانت الثورة استياسية 'واقتصادية واجتباعية. ا آن اواحاد 14 


١‏ وما ا على النلطان ! د الكل الخازجى لهاا الا و 


11012 استولق اللختار فلن أكراق «امل ‏ الكرفة | وعبيذهة “قاروا 


1 عليه 0 الفر دق صن 6٠‏ 4 من حار المختاز أنه كان. عندة كر رسى تددم 1 
1 ةا عثناة بالديبا جم . ريه سأنسواع الزينة وقال. . : هذا من دجادر أمير ١‏ 
: : المؤمثين على ره عندنا دمنؤزلة ١‏ الثانوث ليق د عرائيل فكان اذا ارب 
0 خصوهه يضهه: أ براح الضف وقول قائل. ل الظفرة والزهره . .وهذا 1 
١‏ 7 الكرسى تكله فيكم حل التابؤث 2 1 نتن اسن فيل ومئناه ' السكيئة والبقية 


والملائكة من كه وفكم ينازلون اعدوأ كك 6 وحديك الحهام أيك. البيض :التي 


20000 ا فى المنواف © توقد اخبرهم قلا ذلك أن الملائكة سول على صورة. 
0 0 8 محا مأث .الديض : اام أثر اليئة. 'الديئية المجاورة ؛ والرضيد التضارى 
0 .البهودئ المسيهى 3 اعطاء النماذج 4 الملل. جد ل 0 ف 5-5 29 م 5 


سم 6إ/ !]| سس 


فاذًا .كان التو حيد لا ياحقق الا بالثورة ولا يجد غاءته الا فيها فان 
حقق الوعم, الخالص فى التاريثخ لا يتم الب الفط #تتديه الالسيساق 
وعمل الجماعة وكأن الفعل ه.و المحرك الاول لهذه العملية . وما ظانه 
القدباء أنه المحرك الاول هو نى حقيقة الامر فعل الانسان فى عمليسة 
نحقق الوعى الخالص فى التاريخ . وما ظنه القدماء على أنه وجود 
يمكن اثباته فى البداية بالبرأهين العقلية هو فى حقيقة الامر عمليسة الايجاد 
ذاتها من البداية الى النهاية . فالوجود صيرورة أو عملية ايجاد أو 
كيا قال القدباء حال ينتقل فيه الوجود الى عدم أو العدم الى وجود . 
النعمل شرط الوجود عن'طريق عيلية الايجاد التى لا تتم ألا.ءن خلال 
الفكسل . فاذا كان الله.هو الوعى الخالص فانه لا يوجد الا من خلال 
عيلية الايجاد من خلال الفعل وبنقاط الذات . قد يوجد وقد لا يوجد 
طبقا لنشاط الذات وبناء على القيام عليه الابجاد لى الكومن بهلي ' 
هو اذن اقرب الى الانكان .منه .الى الوجوب أو. الامتناع. . وما دابت 


عيلية الابجاد مرتبطة بنشاط الذات فامكانية الوجود تكون فردية خالصة 0 


توجد ,النسبة ان يقوم بعملية الايحاد ولا توجد بالنسبة الى آخر لا 
يشارك. فى الايجاد . الوجود 'اذن فردى محضن 'بالنسبة للفرد وبالنسبة 


يوجد الوعئ الخالص وبقدر ما يوجد الوعى الخالص فى الفرد يزداد 


وحود الفرد” ووعيه بعملبة الإيجاد ٠.‏ وقد تسستغرق عملية الايجتاد 
حياة الفرد كلها أذ أن الوعى الخالص مشروع الفرد . الله اذن مشروع 


ك.خصى 4 وحياة الفرد تحثيق لهذا المشروع 7 ويتحدكق المشروع دتحقيق 


الفرد لرسيالته فى العالم . ولما كان نشاط الفرد ممتدا الى نشاط الجماعة 
ويصب فيه فان عيلية الايجاد تكون جماعية بقدر ما هر فردية 0 ولما 
كانت الجماعات تثتوالى ويثراكم" جهدها كان مشروع, الفرد والجماعة «السساوقو 
ذاته مشروع الإنسائية . .باكتمال الوحى تكتمل الاننسائية ويصسيح 
وشروعها تدفئيق الوحى كنظام امتسالئ للعالم أو تحويل الادديولوجية وى 
الوحى الئ بناء للواقع .. فاذا ما تم ذلك عزن سكو 6خ النخازد و الاقرالك 
تخينة ل الوفى الخالصن الى تاريخ على مسستوى العمل والتبلوك: ...هذا ٠‏ 

ش 5م م" ب الايمان والعيل س الاقامة. 


7/401 سم 


القحقق فى العالم ايس'خروجا عله كيبا هو الحال فى علوم التضسوف 
دل هوق داخل فيه وقائم على التزام الانسسان بقضايا العسالم ولوسس: بتحليه 
عنهسسا انقاذا لذاته وهو يكلن أنه د أنقذ العالم معصه . ومن ثم هناك 
خلاف جذرى بين عملية التوذيد: كايجاد وحدة الوجود. الضوفية بالرمم 
من نظي اكول الفتهيوة الى تعن امعنة ابكار هدة :لوي د اكد كاري 
خااصة وابستث. .وححةة عيلية اذ لإ ريحفق” الوص “نيوننتا كطام مثالى 
العالم ولا بتغير الواقع بل يظل كما هو عليه .لا تعنى وحددة نظربة 
دنا أنها وحصدة عقلية بل تعنى أنها وحسدة بلا عالم ) وحنلدة: صورية” 
| بلا ميضهون © مجرد افتراض نظسرى دون أن تتحقق بالفعل " هى وددة 
كاده ون أى. كمون سوام مانو حدة وركاررسة بخالشنة ركان التوكية 
دين الله والعالم هدفى فى ذاته ٠‏ فى. خين .أن عملية الايجاد وحدة عملية 
تك بالفغل نين الويهئ والعال؟ 4 لونها يكضون: احتنافن اساسا #وميلة 
لتحقيق غاية هى .تغير نظام العالم الى كمال له » وتحقيق .ثال الوحى, 
.فسه ء وحدة الودود عمدية. وهمية من صنم الخيال وليست عملية 
وأعية تقوم على تخليل الواقع وعلى تنظير القضايا... وحدة الوجود 
لانم الى فض المسوق: ولا قد الأ اختاه وعانيه .وحدة تقوم على 
أنانية خالصة © ينقذ السيي: فى نفسه. ويترك العالم فى حعين أن عماية 
التوحدد همئ أساسنا غيرية تقسوم على. التضحية بالذات فى سسميل خلاصن . 
العالئ: :.وحِدة الونحود تنتهئ دالقضناء على القردية والبغاء الشخصية 
3 القرمن فى عالم واحد يفقد فيه الانسبان ذاتيثه فى حين أن عمايسة 
الانعاد قائية فق .البداية على اضاك: الذائية فى النذاية تون" الفكل . عنهسنا 
في النهاية . فالشتهادة: أتسبوى اقباث. لها : بتدويل”الموت الى خلود ٠‏ 
وحدة الوحبود وحدة فردية خالصة لا ثتم الانى نفس الصصسوفى دون 2 
الحماعة أو: الحزب أو. الجناهين أو التاريخ . والحلقة ‏ الصوفية أو 
. الطريرقسة: جماعة مهدودة مهمتها عملية محضة ف بداية: الطعريق ولكن فى 
النماية تنظل فردية: خالصضة حين. أن عيلية الايجاة وحدة فردية واجماعية 
تنم فى الفرد ؤفى الجمساعة »؛ فى الانسان وق الاسة . وخندة الوجود ‏ 
لو تبت كعملية .فائها .تتم فى الماضى وفى تاريخ الندوة وتتحقق بالفعل بائتهاء . 
العحتوة ولا ترف اميسل قفا و حنن ان عيلئة" الأيعناد نودت اأستامنا + 
الى المساقل وتتجقق! الن الآماد ف" العالم ٠.‏ ثم وحدة” الوجود بتدخل 


ا 5 


ارادة خارجية تفعل وتئفذ »© تختار وتشاء . وشرط ذلك اسقاط الثدبم 


0 الغاء الفرد لحريةه» وارادثه 2 حين أن عملية الاإيجناد عملية حرة 


خالصة © بخاق الإنسان بها ذاته ويحقق بها مشروعه يفعله الجر 
واذا ددت وحدة الو حود كأنها عملية كنم لصالمح الله فآأيسس ل ا أل 
اليش لإناء أحقن دالو حدة 2 الإتحاد ومنماأه دن: اس ه فان عيلية الإبحاد كم 


لصالح الدرشر فهو أحوج الى الوحدة والتوؤحيد من غيره(١1/!؟) ٠‏ 


3 0 ب الذور ى ء اذا كان الوحى كنظطام مثالر للعالم بثم هن 
خخ لال الف د »4 وكان العمل الفردى ينفتح على العيل الحممداعى, ويتهد . 
داه فان تنظيم العسل الجماعى الامثل .يتم فى الحو ب ‏ :و احبا كان التوحيد 
ثوريا فان 'التوحيد لا يتدقق الا بالحزب الثورى . الدزب هو الصسورة 
المثلى لتحقبق الأشروع. والشعبير عن النشساط ‏ . والإنتساب الى زب هر 
أول خطوة لتحويل النظر الى عيل . الهزب هدو الثكبير عن الحباة 


38 2 أعلى صورها 4 واطسسق النشضاط المحقق ال 5 الحزب ع أب 


بسألة التوحيد » والحل لانفضصامم التوحيد عن العدل » والائس_.ان عن 
التاريح ٠.‏ طلدق الذى بحقق الكلمة فلي الارض 6 ويثستك وجو 6 ها بالفعل 6 
5 دالب راهين العقلية والادلة التثظر بة 5 الحزب بق الذى يحول الوحى 

الم نظام مثالى للعالم 4 ولق المحقق لل مطاق 6 الثار ربعم 00 والحزرب دق 
عصب الدولة و دعياة النظام السياسى: : : الحزب خايفة لسعب الله 


المختنار الذى أدى دورهة دن دل قّ 8 الى وحى 2 كمة ورثه النهسائية. 


وى تردية الشسعور الاتسانى حدى أصيع لسعو رأ :مرديآا ١‏ ومسب تقلا عن 


الجماعة 4 | يتمع بحرية كا مله قَّ النظر والمعل 0 لا دتحدقي الذو حبك كنظام . 
مكالم 6 العال م .عن طريق انشاء حكم الهى 2 دولنة وضعية 55 ا 


ْ نظام العالم 3 ينحنا حتى بتحد مسيع لام الو وحى أى دتطوير الدؤلب 4 ش 


القائية وجعلها أكثر قربا دن تظسسام الأوهى 5 . لل الوحى دن 5 : 


المعارشئة والرقابة ئْ الدولة ىق منواجهة السنلطة الفعلية 5 واقامة 


جيم بصي مسي الم م 


ا هذا هو مو وضوع الكو الل )0 م الفتاء اه الى البقاء 4 السد إن * 


١‏ لاعادة بناء علوم التضصوف 06 ا 


0 2 


لوو ند عه حماسا ' بولك كر امعة حت ب لو د اميه “جم م ا ل ا ا للقت 
2 لسو وس يم عا 20 


2 3 لحب لطصص هي 


حدم دوج مد طم :نه مس ميته رط بدو عطعد ن دق 


ل 0 


الدولك الإد سا ابي لا ياقي ورةٌ واحدة بل تذوى أرب الدول اليو ا وان 


نك 


لبقا لجدل الكل أو لا شىء(؟/ا1) ٠.‏ 


العنااء علي لفقل ون اكلم اقانة "ايل الاملني ين الذوائة الب النقشيانة 


والحزب هو اتفاق الجماعة واجتماعها على هدف مشترك ولدسر, 
بحرد انتسلاف لجيماءات متضاربة الاهداف مختلفة المكسارب متثافرة 
الغانات ٠‏ ييقل مصلسة الناس لا مضلحة طلبعة او عئسة م :ؤيلتهم الحرب " 
جياهره لاناهء ليسن حليقة تعلو عليها أو تتكسب على حسايها بل هسوق 
ليون خن: ادها و اليهه للها السلي ”4 والددق ار امهيا 
والقائد لتضسالها » وااوحد لجهودها »6 والأمنظر لسلوكها . مهمة الحزب. 
الف هن #المارضبة اعون دو النسية: الشفية اانه سلطة ‏ مقتوية 47 انرلطة 
تن ؤيذية : ودقوم ددور اذو عيساء للجماهير شيل أن بيدأ الممارسية الفعايسة 
عيلية ااتفضيير حتى يمكنه أن يكسسبها فى صفوفه . وتعنئى التوعية 
تشم اابتساء النفسى للجماهر » وهو شرط لذورتها على الواشع . ويعتيد 
الحز ب أسيايسسا على الشباب الذى يضفى عليه جدته وخلقه وابداعه 
وحركته ونيساءه . فكثيرا ما يثقل الفكر والممارسة بطول العمر . ودقوم. 
تربية الإفراد تربية للكوادر التى تتم من خلال الممارسة داخل الجماعة » 
الحزب . لا تعارضن اذن بين الدداية بتربية الفرد أو تربية الجماعة 0 
رمة الإغراد تربية للكوادر التى تتم من خلال المارسة داخل الدماعة »2. 
007 الجباعة ١“‏ يتم الإ تعيل الكوادر من 'خلالها . ودور الحزب الاساسى 
بعد التكوين قياة: الكفاس المسباح ٠‏ فالكفاح المسلح ليبن فقط جسزء 

د 


٠. والاتطاع8/ا؟)‎ 


0 البثاء الأبديولوحىي دل هدو وأقم المعصر 6 داجس التحرر دن الاستعيان 


ا ال ااا 


كا ؟) أنظر تحليلنا لذلك فى « الدين وادذوره ف مصر 15695 ا6مؤ9ا» 
اكع » الشايسنى لل اجر كات الإعااييهة العاصر” م دار تادسكف 4 القاهر ة 
لمكا.٠‏ ش 

ما هذا وصف لنشر الدعوة الاسلامية فى الجيل الاول فى عصر., 
التوديد وتاحسوله 'الئ جمسافة وتدنظيم الجمساعة بدن ما هوق وحم سافنا 


٠ الى 4 عم للقي 0 احور حركات الخدحرر‎ 06 ١ 


اس ل ل ع سمس 


4م سد 


ولفظ ) الحز ( وان كان غر ددا ا روحنا المعاصرة جحت أن 
تسو هتك الادز أب التقليدية والحديثة أو بعد أن غاب تماما ون وجدائف ١١‏ 


امعاصر 0000 لقيام السايطة 5 فأن» 000 'أبحادىي عن احتاج 


الجماهير ألء وهطصلوق لفظ مألوف 2 دن اثنا القديم يمعي فر 86 ٠‏ وهر مذكور 


ف الوحى مره بالجمع ا دوحى. بتعدد الاحزا با وهر 3 مذنى نكما د فاح 


نظام الحزدين 4 ومرةٌ مفردا ا ادوحىين دنظما 3 الحزب الو أحد 050 


نتعدد الاحزاب الذي يقوم على التشستت والاختلاف و انث يقد 


بالجماعة الى .التفتت والانويار والى التناحر ‏ والشسقاق مما يؤدى الى 


ش الانير. مار :الثام للجماء علك وقصا ميا عْ 4 وحدتها وقو تبا(ه/7؟) 5 ودنقوى تع 3 


الإدزاب ال 0 الي عدة أخزاب 4 كل متي كام دذاقه. م لا يجمعه ا 
جامع /1؟) 4 ولا يعني الع ادك الإادزاب ناا : رة اختلافات 3 9 و لحك 5 
2 5 وتباينا و فى الإأطر النظر ب سل كد ون متعددة 3 وكلها مجيعة على 


1 الباطل 4 ؤكلها يشفى الستغلال والسيطر 0 34 ويكون الخلاف 00 2 يك 


القنائم والصراع على ١١‏ السلطة 8 وتظلسام الحزدين دالضرورة يحدل 1 :أحدها 


(4/ا؟) ور د لفظ « حزب » فى أصل الوحى عشرين مرة :فى أرمعة 
صيغ مختلفة () صيغة الفرد «حزب) سبع مراك (ب) مضسافة الى همير 
القنائب « حزيه » هر هوواحدة (د) مثنئ مجرد « حربين ©امرة واحسدة 


(دا) جدميع )0 الاحزراب ( أددى عر ه 5مرة 1 


419 © 168 )ه 
« ودن الادزاب من ينكر بعضه » ( "| :95 ) »2 « كذبت قبلهم توم ذوح 


زه/ا؟) « فاختلف الاحزاب ون بيثهم. » (5| : /ا" ) »4 « فاختاف 
الاحزراب مدن بيكوم فويل للذين خللى و عذاب. مم أليم 4 ( 


والإحزاب دن سعدهم » ( .© © هم )« وموك ا وأصدحساب الإاركة 
أولئك العم » (لمع : ١‏ ) 4« جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب » 
(م" : )64 « يحسددون الاحزاب لم بذهبوا » ( 579 : .5 ) ©« ومن 
بكفر يهامن الإحزاب فالنار موعده ») ( ١١‏ : /ا ) 6( وأن يأت 'الاحزاب 
بودوا لو أنهم بادون 2 الاعر أب لخ ص” )هم 83 ونا رأى ااؤمنسون 
الاحز ب كالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » ("؟ :55 )64( 00 الذين 
آمنوا باقوم انفىي أخاف علد بكم ل دوم الادزاب ( ١‏ ل 5 


1/1؟) 0 فتقطعوا أمر م دينهم 4 كلل احزب دمأ لديهم 2 رحنلون ( 
( «؟ ؛ نعم ) 6« كل حر بها لديم افرحون ”ا ا . 


اضر “افق أكثر. من الآخر لان الحق لا يختلف عليه اثنان(/ألا؟) ٠‏ وأما 
الكريه الو هد فى الوه الكق "اللي هن" الفكن و الله افع ع مله 


الجماهيز والحريص عليهها فى مقايل حزب مضاد لا يمثل مصلحة الحماهيز 


لزي و1 2 عنهارل4/؟) 6 


ظ مم لوكين ١‏ لوق كيه لق الجياية وتنتهى. الوحدة الاولى 
"الى التفر والتحوب: © ويظون التوهيد. فى الهرا ع الستيانى تن بين الشرعية. 
واللاشرعية . وهنا تبدا مرلة أخرى لكتامة: التاريخ » تاريخ الانددال 
ف “المعة ةد اللو العرفة 2 وو لمر يه الفاحية :إلى الدرىئ الفيتالة ٠‏ 
ومن وكيم الاددوية المواة انق اللمخلطة والفارفيه ونين الدونة 
والخصوم 6 بين السلطان و الكاركي عليه داوكا كان البياطاق: مه 
"| انهيار -التاريخ قد اغتصب البيعة'قامت المعارضة لاعادتها عقدا و واختيارا . 1 
كانت الفارفية الأولى لذن محرد عار لاسر ا الشرعية 5 ولول تدتما 
وانقسامها وتشرّذيها وصراعها فيها بينها على" السلطة لامكن توديدها 
والقضاء علي السلطة. الباغية 00 للسلطة للدفاع عن نفسسها 


نورت سلاح التكفير ساك الخضوم 4 وتوحدت دالفرقة الناجية 4 واتهمدت 


9070) « ثم بعثناهم لتعلم'أى. الحزبين أحصى لا لبثوا مسددا » 
ا ْ 


(4/ا؟): « ومن بتول الال ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم 
الغاليون » (560 5ه ) »4 « رشضئ الله عنهم ورضوا عنه أولئك حذزب 
الله » ( ره : ”9 ) »4 « الا أن حرب اللة ه م المفلحون ) زكره : )م 
( استحوذ ذ عليهم الشيطان فأئسناهم ذكر الك » أولئك حزب ‏ الشيطان » 
(لمه 1 15.) » « ال أن حزب الشيطان هم الخاسرون 60م 152:5) »© 
انما يدعو خزيه ليكوئو! من أصحاب السغير » زه" 1 5). ا 


1 


خصومها بالكفر والضلال(1/9؟) 


ار ١1‏ )ال م 1 


٠‏ 7/9 ؟) دبثل الخوارج والروافضص جف داحى الذورة 3 كَل 122ص 
طن طاورمقه ب نيزنا الذوارع مكل "الفوةة"الشية لق الحار ودنان »ارا لشن 
تولل الذررةة المدرية ف الداكل. + ال هين كنل العتدلة الذونة: الطكييية 
فى الداخل . لذلك كانت الاخطر والتى ادت الى آثار حضارية أبقى من الآثار.. 
السد م اسنية 7 ولولا اتقسام الثذورة ا دام الحكم الأموى 3 فون كسار بج 
دن الروافض ضصمد الحكم الأاموى هسم من خرج. من الخوارج ظ ا ا 
على كان ' دمكن أن يسول القضاء علي الحكم الا وى » أتنظيسر خشسر وج ٍ 


زب الإتمفة على الامويين 6 ! مقالات 2 ١‏ دون 11١‏ عت موا 4 و خروم الخوارج 


على على » ») مثالأت ده اص 155 ١55‏ © وذد خجرجم الضددان الرافضة 
والخوارج على الحكم الأموى ولم بقدر ليما الفجاج 0 00 


ش خاه: 


من الفرقة العقا 5 7 ة إل الى حارة الوطنية 


مم م يسم لصمسباء م ساسسسا سد سس مس ساسم سي سس بس سس ساسح سس سس يعي مس ممم ومح سدع وب يا مي مس م وساي سمو سج مسحي ممح م موصي سس مس سس 


مي و جو مسسس لمعه لصا ساسم دسم ع بمسسماسوصعت سيم م لصوم بحس دعاك جسم تنه لوجي ١‏ عله مع وبي مسري بدح خودي لسر ممعم بلطي 


يعد ال مهيار الإمامة 2 التاريعح واتحدار التاريخ تدريجيا مدن جيل الى 
جيل وتحول الخلافة الى ملك عضود » وتناقص الفضل فى الائمة »© 


و الانتعاد عن عصر النئوة 2 وترلايب العلماء ف طب اث مدن الصحسانة 


الى: التابعين .الى تابعى التابعين .يكتب تاريخ علم أصدول: الدين من هذا 
كانت الإمناية فى التاريخ 000 ىُّ خط يط 4 دن الك ميان ى النقخص 4 
رمن الحق الى الباطل » ومن النجاة الى الضسلال © ومن 02 
التفرقة فان الماضى يحتوى على الحق والصدق أكثر مما يحتويه الحاضر 
أو المسسستقيل 5 ولا دمكن بلوغ هذه الفترة الاولي: لانها فريدة فى.. التاريخ 
لا تتكرر ؛ والزمان لا يرجغ الى الوراء » ومن ثم كان الانهيار يعبر عن 
رالاقلال من شنأنه بل ومعاداته واليأس منه ورفض تطويرة ثم العيش 
دالوحدان ف عصر ذهبى ماضص لأ.يمكن العودة اليه ألا بالخيال 5 فينتهى: 
الامر الى انفصام فى الشخصية الوطنية بين واقع مزر » وماض مزدهر » 
رمستقبل ينازعه الانهيار المستمر أو العودة به الى الماضى ©؛.وكلاههما 
وسستديل 5 يذتوى الامر كله الى وقوع ف ثنائية. الحق والباطل 4 الاسيلام 
والجاهلية مما ينتج عئه التغيير أما بالخجمعيات السسرية أو الاغتيبالات 
السياسية أو بتدبير 'الانقلابات حتى يمكن أن تتحقق العسودة الى الماضى 
.اللحاق بالعصر الذهبى اعتمادا. على أنه لا يصاعح هذه الامة الا 4معنا 
مسطمج ده أولها(ز١ا‏ 


(1) هذا.هو تصسور اهل السنة . ويظهر ذلك فى كثير من العباءات, 


اصع 


وتاتكاق كلق اليل الدي. عق فوم يطاريمكين قيلي لعفي بائد 
ون الطريقة التى كتبه بها هذا المشلف ٠‏ 9ين. العفيدة الى الفسدوزة + 
أو كتاريخ للفرق فقد تحول تاريخ الفرق ابتداء من القرن الرايع الى 
موضوع فى علم العقائد كتذييل للامامة أو كملحق لها كدليل على الانهيار فى 
عمورة التشرفيى والقترق. والشعفر والقضاء- على «الوؤحدة الأولى الث كانت 
3 المفيي الأول #أعمن 'الندرة والكسائقة كيل :أن تفهول: الخلاعة انملك 
وامارة . لذلك قد يأتى التذييل التاريخى: بعد الامامة فى باب « اللطائف » 
والطلبيعيات لبيان نشوء التفرقة عن وحدة الفكر الاولى(؟). . وقد 
يتهول “هنذا العازيك' الى ادآنة .اذ تددن الفرفئة: التاحية ‏ أحكانا بالفين .. 
على للدون اكع لذ اواك ونا يعن دما 0 نهدا ذه ورد فت فا نيا ” 
فالدكم بالكفر العقنائدئ انما يترتب عليه تحديد الغنلاثات: .الاجتباعدة 
وكيني عن «الفوف لاله رييتك الاممةات. وملن كنا انحن ات 
نازيم القرق ضرعا عق تمعن العقافك كبلدق 'للاباية عا ان الأماية كلها 
يلحق للدوهيد وكان: التسيافة والتازية ,لحمان التعسائد. ولا بدخلان: فق" 
خوهرها .وبالدالن وكن اتتردادفاريت الفرى ومن الظريفة الثانية التي 


0ك 


الجارحة التى تكش.ف عن احتقار الذات واجلال الغير مثل « فأين أثت 
بابطال مدن هق لزع السسابقين ؟ وأدين عملك من أعيالهم ؟ وهل بقى عمل 
لعسامل قَّ عصرئا هذا دوك أو لحظة دن أوقاتهم وسدبقهم لك 


كالوا الشرف لاس سس يسوم الي الإسئلام وبذلهم . النفوسسى و٠‏ فأدن أنيك وأين 
لك وأاهل عصرك مدن هو لاء 9 هيهات أن تدرك بمعضص شسأنهم أو تلسغ 
تدر أحدهم أو تصنعه ! التثبيه ص +1١‏ 

)5 هذا هو الحصال ف )) أصسول ألدين ). للمغدادى 2 ا 2 
5 . ) الفصل الخامسن عشر 4 ف ديسسان أحكام الكفر ( 0 أهصل الاهوا: 
والبدع ) » « الفصل » لابن حزم حاهاص ١١‏ ال 4 (ذكر العظااام 
المخرحة الى الكفر أو الى المحدال ) © « الاقتصاد » للغزالى ص ؟5١١21-‏ 
8 ( الركن الرابع » فى بيان ما يجب تكفيره من الفرق » وهو ركز 
مستقيل عن الامامة بعد الثبوة والمعاد »؛ « المواقف » للجرجائى ص 
غ))ع ع .5# 4 « تذييل »4 فى الفرق التى أفر اليها الرسدول » اعتمادا 
على حددك الفرقة الناحجية وكاحد. معجزاثه 5 1 


5-2 


5 


نت “بها العقنائة داخل علم المشنائد > الطريفة الأولن 2 «وتالنللى 
يتحول التاريخ الى بنية » والتطور الى نسق . وتكتمل مادة العلم 
بشقيها فى بنية واحدة(؟) . تاريخ الفرق اذن احدى الموضوعات فى 
نسق العقائد ») وهو مسالة الفكر فى التاريخ أو تاريخ العقائد او 
عقائد التاريخ . ونظرا لاهمية مسار الوحئ فى التاريخح فقد أت به 
احدى الحركاث الاصلاحية الحديئثة فى البداية وليس فى النهاية كتذييل 
أو كملحق للامامة . وبالتالى يكون أدخل فى. نظرية العلم فى المقدمات 
الاولى أو نديلا عنها ,-فبدلا من نظرية العلم يؤر العلم لذاته ©» وكيف 


التق الفوكددنوق وهدة"العقيدة" الى كوفة الذهب ؛ بوبدانة يدون" العو 


والمؤامرات فى التاريخ » وانقسام آالامة الى طوائف ؛ وغلو طرفين منها 


رتوسط طرف ثالث © وبدابة الاشستفال بالعلوم بناء على وحدة الدين 
والفقل” #-تكان هذا المسان سنة كونية تكفى عن حكبة الهيلة + ثم 
تعود من كديد ق كن تحت اللبسؤة فق الحذية عن الامسبلام ليل 
القن وكراطلةريق اهل اللزة تاقوا الامساذي فى لحار وما تيدر 
على ارتباط النبوة بالتاريخ وبالتحقق فيه بالرغم .هن ظهور بعضر 
الوعن عا الأخرى يفيل احيان «الأخاك والؤوية 4 والاول عطاق تمي 
العلم والداتق'بالذات والهنفات + يظلون الشاركم” اتن :فى نوناية غلم التوحيد 


ادتداء دن النسوة والخلافة والامامة 5 قالدموة حخركة التاريخ 4 والخلافة 


«الأدكى تكله وتيهله: الأول 6.والانمسانة اسكيراارة وتفاره ب انا" القرف في 


ضياع لإتار يخ(0) . 


0 


(9) مثل 03١‏ مقالات الاسلاميين ») للاشعرى ؛ « الفرق بين الفرق * 
للبغدادى » ١‏ الملل والنحل » للشهرستانى »؛ « اعتقادات فرق المسسلمين 
والمشركين © للزازى. . ظ ظ 


()) دذكر محمد عبده فى مقدمة « رسالة التوحيد » بعد تعريف علم 
التوحيد » وذكر موضوعه وتسسميته »© تاريخ علم العقسائد ومسار القرآ» 
فيه 4 لمهم العقائد زمان الخلفاء وحدوث الفتنة » مبيداً ظلهور 2 
البدع فى العقائد والخلافة » بداية المؤمرات فى التاريخ ( عبد الاد. 


لحن 


ا 2 


وقد قامت .«صكفات تاريخ الفرق أيضا على التاريخ. الموجه بحديث 
الفرقة الناجية ؛ وهو ليسسن ثاريخا موضوعيا للفرق بل تاريخ ذاتى خالص 2 
دن وجهة نظر الفرقة الناجية ومؤرخيها وعقائدها لاتهام الآخرين وتنجية 
النفس تحت سنتار بيان وحدة الاية الاولى » وضياعها وتثشتتها وانتقالها 
بن الوحسيددة: الئ: القركة بها يوحن تضزوورة العودة ون النفرفة الى الوحدة 
دن جديد ٠.‏ ويتم التاريخ الموجه بط يقتي © الأول وكايةة دون نشي + 
مع أن جارد تصنئيف الفرق الى فلاة ومتوسطة يتضمن نقدا مبطنا واتهاما 
عن وواس ويل أن سيرد شبنيقه الثرق” عير لهذ وات شرم بن 
نصسوينة كلع الفوفة الناعية ‏ روالعانية نامدة فلن اسكايل مقائد القسر دق 
الناجنة ‏ وذلسيك ين انون ,ازجاع بالترفنة الى الوفكة ©« والستاتة الزن 
الجبع 6 حفاظا على وحدة الامة المتيثلة فى وحدة العقيدة(م) . 


وكما كان التفضفسيل دين الامم دن مستويات التفضيل ‏ قاد طلهسزرتك 


دضارات الامم أيضا ضمن تاريخ الفرق ابتداء من الحضسارة الاستلامية 


سي 
- 


بن 'شمما"): 4 انتعمسام المسلمين الى ثلاث طوائف وغلو الخوارج والشيعة . 
وخلهوور المعتزلة وددء الاشتمال بعل الكلام 6 تفسشرأاثت. المعترلة وتأييد 
العباسيين لهم » ظهور الزنادقة والفرس والالحاد وفتنة خلق القرآن 
والساطنية © ثم ظهسور الإاشعرى والانتصار لاهل السئة ثم دخول الفلسنة 
ومزجها بالعلوم الدينية ثم الاصلاح الذئ بداه ابن تيمية وابن القيم » 
الرسسالة ص ؟ ب *# الرسالة العابة »© الوجى وتعريفه وكسونه 
ممكن الوقوع »6 وظائف الرسل » رسالة محمد » القرآن والدين والاسلام ؛ 
انتشار الاسسلام بسرعة لم يعهد لها نظير فى التاريخ وسسيبه © ايراد 
سول" الأيراد » الاحتجساج على الاسلام بالمسلمين »© التصديق بما جساء 
به محمد 4 ما يعتثر فى الايسان بأخبار الآحاد » مسللة رؤية الرب فى 
الآ 5 » الكرامات ومنكروها ومثبتوها وأدلتهم » ظن عامة المسلمين أن 
الكراماك. كعامل الصناعات © الرسالة ص "الم 5.10 . 


(ه) الطريقة الاولى. المحايدة ظاهرا متبعة فى «مقالات الاسلاميين» 
للانعرئ »> « اللل ‏ والتحمل »© للشهرستانى © « اعتقادات فرق 
المسلبين والمشركين » للرازى . والطريقة 'الثائية النائقدة صراحة فى 
« التئيه والرد » للملطى الشافعى 4 « الفرق بين الفرق » للبغدادى ٠.‏ 


75517 سم 


كلها بما فى. ذلك علوم الاصول وعلوم الفرو ع . اذ تؤرخ بعض المصنئفات 
ف:.تازيخ الثرق: لبعضن. الغلوم ‏ الاسحلايية الاخرئ ولتسن العلم الكادلاء: 
وحده . فيضم غلباء الكلام فى أهل الاصول المختلفة فى"التوحيد والعدل 
والؤعد والوعيد وعلياء أصول الفقه فى أهل الفروع المختلفين فى .الاحكام 
الشرعية والمسائل الاجتهادية . وبالتالى يدخل علم. الكلام. فى اطار 


ماقى العلوم ومنها العلوم النقلية(5) . فاذا ما حصدث تكفير عقائدى 


فى علم الكلام أى فى علم الاصول فانه ينتج عنه تكفير ششرعى فى علم الفقه 
اى فى علم الفروع . وقد يوضع علم العقائد فى اطار أعم“من العلوم 
النقلية داخل الحضارة الاسلامية فى اطار علم تاريخ الاديان اها 'مباشرة 
أو عن طريق غير مباشر 4 مباشرة عندما تخصصن أجسزاء مسثفلة للملل 
واللذل او بطريق فين مياشر عددنا يهم الى" الكلام : فى يعض اموضروماكة 
ب خاصة ,العقليات ‏ بعض المقارئات مع أنسساق العقائد الاخرى مننع 
نقدها مثسل : رفض أن الله جوهز: ونقد التثليث فى اثبات. أن الله ؤاحد > * 
وتقد “الأفحاف .والحلول قن. أثماك ‏ الننزية: © :ؤنقد - التسصسؤهن. الذيقية: فى 
كن اكناكنة متاهج القم توعان لها الكواتو: »فسن البوودية في 
مسعرضص. أاشات النسخ ونفى النهود له ٠‏ كما ثم نقد .جميع المذاهب 
النقحة مو مركونية ود هناف ومدوتمية :ن اأفناك و دان ادر :. 
تم يوضع عالم. العقائد فى .ذائزة الحضازات . فكما ورك علمْ العقائد 
الاسسلامية علوم العقائد الاخرى .من الديانات' المجاورة: كذلك:. ورفت 
الحضارة الاسلامية تاريخ الحضارات القديية لتؤرخ مذاهبها وفرقها 

وهنا' يدخل تاريخ الخضارة البشرية كله فى :علم الكلام: فى أجزاء مستقلة 


9207 بيض يس #ستصصييم بسح ممصي ممسسم ص بيس يجي ومسي عابت 


50 "اللل حا اهن 651 ع لاعن بإقاات .كلع لاه يدم 

/0) وهذا هو الحال فى « الفصل » ؛ « اللمال والئحل » » « اعتقادات 
فرق المسسلمين والمشركين » ؛ « المغنى فى أبواب التوحيد والعدل' » »© 
نعضى الكدراء الساكمة من :1 يكالافة” الاحاديين 4 يعدو ان 0 لفكلا جه 
الاسلاميين » 4 « التثديه والرد ٠»‏ © « الارشاد الى عقائد الغضباد » 
لاكبهرنتتاتى 3.4 الفر التقديد ».ف الخائية 3.6 اأصول:الديق. © للتقدادى: 
م 066 . 0 0 ا 


سوه سف 


شغد ةيوب نام يتاي هدهع 2 


1 
1 
8 


ام ي بده مؤت سح شالس 2 سطع سد اشام 


اك ااي 0 


البجيء” 


3 


0 سد 


شل سسا وق مقدمكها الحضسارتان اليونائية والرومانية 4 أزهى حض سار تين 
قنديمتين (/ا.. قد توضمسع امقالات شير الادنلامية خارجج مصنفات علم 
التوحيد حتى يظل علم التوحيد نسقا اسلاميا خالصا دون تحوله شيك 
ونا ومن قار ذا النن انه ف ال مت اقل للعميازة الاكلديية أل جدود 


للحضارات البشرية كلها(؟) . 


أولا : مقدمة » هل يحوز تكفير الفرق ؟ 


يعتيق «فكسين ‏ الفرزو فلن احوييف ا الفرقة الناجية )١١(6»‏ خسو ال 
عرضها على نحو موضوعى محايد أو على نحو ناقد مفند . ففى كلتا الحالتين 
دتم حصر. الفرق وجمعها وتصنئيفها وتكفيرها ظبقا لهذا الحديث . وهو 
حديث مشكوك فى صحته »© وليس متواترا ‏ . والتواتر .هسو شرط اليقين 
في الاذلة. السمعية .. والاتفياق مع الحسس والعقل احد شروط الثواتر . 
وهل يعقل أن تكون احتهادات الامة كلها ضلالا ؟ ألا يعارض ذلك المواعد 
الامسصسولية من أن للمخطىء أجرا وللمصيب أجران ومن أئه اذا كان 
الحق العمل,, واحدا فان الحق النظرى متعدد ؟ ان اختثلاف صيع الحديث. 
ويه البذل علن عدم متحفة 1 'يدراوس الكو مين" العموى والخسوؤمن : 
يق الامللؤق والعميد ‏ هعاذا كان #المدتن ضيدهيفا فى كدايقة الدع نان 
تخصيصه ؛تثييده سواء فى عدد الفرق الهالكة أو فى تعيين الفرقة 


الناجية يشكك فى صحته . فالصيفة الكبيرة تقشير الى إفتراق اليهسود 


لست د صما 


(4) وذلك مثل « الفصل » » « اللل والنحل » »4 « اعتقادات فدة. 
المسلمين والمشركين )4 م (١‏ واذما ذكرنا كول المذتحلين للاسلام ف المكدان 
ىُْ الوقكت أقاويل المنتحلين للاسلام ») 6 وقالات < 9" ص ١ ١17‏ : 

(8) وذلك مثل الكتاب المفقود « مقالات الماحدين » للاشعرى )ات 
؟ ا ص 55 . : 

)٠١(‏ تذييل فى الفرق التى اننا الويينا الرسدول بقوله « سستفترق” 
امئى ثلاثا وسبعين فرقة: كلها فى النار الا واحدة ؛ وهى ما أنئا عليه 
وأصحابى 4 الموائف صن 5 2 : 


. كنا 6ه 


احدى ونبعين فرقة » والتمتسارى اثنتين وسبعين فرقة »©: وامسامين 
ثلائة وسبعين فرقة © وكأن الافتراق سنةة. الكون » وقانون التطور © 
:كسان التاريض !..ووجود العو سبععة :قىّ كن الأزهام التلاكة يكفن” 
من ركرية الاعدادق البكاكا الأدينية الشيفية العدسكة يريانية أويبسيحة 
أو اسلامية . وهل صحيح تاريخيا افتراق ' الآمم الثلائة طبقفا لوذه 


المتو 0 العيضاية لبو هل يطابق هذا الاخصاء الو ا 2 0 


والحاقر الت 3 وهل بمكن امختكاء هر رف 0 تحدث سعد ب كبك 
تحدث ىَْ المستقيل 0 أي أنها كدق ة قَّ المسستقيل تدل على معجزة | للرسول 


ولماذا تريد كل أمة فرقة على الانة .السابتة ؟ هل يدل .ذلك على زقى 


ليل اليناذة: المطردة (ى على فاخن .دلي أن الفرقة قنك خياد 
لاوحدة ؟ وفى ها.ذه الحالة الآخير 5 يكون اليهود خير من التصارى / 00 
لخدي نوو اللشلمين لاني امل هوعة ويسستعاو و مفوفة توا بعد 3 اطللنالأقل... 

دذتهى الحديث دون تعيين للفرقة الناجية ويتوقف عند « الا واحدة. 7 4 
ريترك" الاسسككناء “دون تعيين: وهو اقرب. الى. العقل والتجربة.حتى نظن 
كلحنيقة . الوريا التاحة انس انلها" انو الع عون ولسن تإزيكيا أ 


1 وكأن. الإعتقاد هو الذى يولد اليقين 4 وكأن كل فرفسية تعتقد . أنها ناحنة 


فتعبل. صعالها تكون كذلك تاريخيا 4 و هصئى المقغضودة. 5 وى كذاك بالفعل 6 
بعملها الصسالح » تكون ناجية .. فالقتصد الفعلى هو القضد التاريخى . 


:وقد يتم التعيين. للفرقة الناخية « هى ما أنا عليه أنا وأصحابى » »© وذلك 


بالتاكيد على فرقة تاربخية بعينها » والتاكية ورقان. تلفظ :3 انها ”اق 
الرسسول وأصحابه وهم جماعته التابعون له » جماعة تاريخبة 500 ش 
المتساءة قن يات . وهسذا ما يناقض روح الاسسلام وسلوكة العيلى ) 
مكل من يثتبع الرسول ويأخذه قدوة فهو مثل صحابته بدليل أن أه ل 

السنة: والحديث فى كل عصر خنن: يندز" الدين: :“زمه ذلك لم ينسم 
التحديد التاريخى النظرئ © وطغا غلية- التمنيد الشلوكى العلى © وادعتك 
البهرفة :انها النرعة ا افيدزدة بالتحناة نه :اح :باناع الرسول .بن 
غم ها » وحدث التقاتل بينهما . فأيهما الغرقة الناجية ؟ والجواب أنها أصبحت 

هسبا هالكة بففل التقائل وازاقة دم الاخؤة. ) .لان القاتل والتصنول 3 

النجنا م وريادة ف الايحساء يصدق التعيين يعدخل ” النسائل فى صنبفة 


32- 00 2 


1 

10 
0 
0-1 
0 
١ 


3 


1 
ا 
أ 


الدقيت ‏ مقنيك القهد اد الأو واوا رو توافتي لب 15لا افيف 
امأ تسساء عدن طلاب خاص.س وسدؤال محدد وليسن ومحرد تخصيص للعموم ٠‏ 
وكى يحدث التطابق التاريخى بين العدد والواقع التاريخى فى الماضى 
والحاضر فحسب فقد خلط بين الفرق الكبيرة والفرق الضغيرة »2 ثم تم. 
تقسسيم الكبيرة الى فرق متعددة صغرى حتى نكن اتضبال: الحوه: فااقة 
وسسسعون اء فالفرق الكسيرة قُْ الحقيقة ثلاث والاقل مثهما ف الكبر خيس 
ذيكون مجموع الفرق الكبرى نسبيا ثمانية . ثم تنقسنم الفرق الثلاث الكبرى ) 
الاولى الى عشرين ؛ والثانية الى اثنتين وعثرين .© والثالثة: الى عشريق :" . 


يعد + لرمعي ع عدكية عن شر بحرا و لل للا مور شل لت جو ورانا عار 
ا ل 
+ سهد 


, تنقسم اثنتان.من الخمسة الاولئ الى خيس“ فرق والثائيية الى. ثلاث فى 
حين تبقى الثلاثة الاخرى من الخمس بلا. قسمة(!١)‏ . وهناك فرق 


ا 


لس ع سد سيا جد جات ع مسي ل ديم مس مون ست نه سدم بات دوعتم وب سوبد وم ليم يا م 2 


43 يق الأنضى اقانية هوق 1 عد الممترلةة جم المديعة د 
الخوارج  :4‏ المرجئة ه ‏ النجارية  "‏ الجبرية لا المشبهة م لس , 
الناجية © ثم يكسهم المعتزلة الى “عشربن فرقة ١‏ الواصدية ؟' ل 
الماعربة  «‏ الهذيلية ع النظامية هم الاسواربة 5 الاسنكافية 
/ا ل الجعفرية .م البشرية 4 المرذارية ٠١.‏ الهشامية 221١‏ 
السبالفية' 1 ث السايئلية ؟ هه الحربية .ها المفيوية 15 ب التنانية 
 ]5‏ الخياطية /ا 1‏ الحاحظية م/١ 01‏ الكعبية ١5‏ الجبائية .؟ ب 
البوشمية . وتنقسم الشيعة الى اثنين وعشرين فرقة تندمج تحت ثلائة ‏ 
أقسام الغلاة وهئ : ١‏ ب السنبائية ؟ ‏ الكاملية ؟ ‏ البيانية ؛ ‏ المغيرية 
م-: الجناحية 5 ل المنضورية لا ل الخطابية لم ع الغرابية 9 ب الذبية 
الهشامية ١١‏ الزرارية ؟١‏ ل اليوئسية ١‏ الشسيطائية 
8 مم الوزابية 58 له الفوضية "تك السدائية /9]ادت التمجسيرية 
والاسحائية م١‏ الإسماعيلية والزيدية 15 ى الحارودية ١٠.١‏ سس 
السليمائية ١؟‏ البترية ؟؟ ‏ الامامية . وتنقسسم الخوارج عشرين فرقة 
مع 17 مه الفكية )تب النمنية # الأزارهة + جح التعحداث م مد 
الأصئزية 1 ب الأناضية (1 ب الخنصية ب كا اليزيدية وات الحارثية .١‏ 
د طاعة لا يراد الله بها ) لا الغجاردة (1- المييونية ب الحمزية 
0 جد هن الشعيبية د الحازمية ه الخلفية و الاطرافية زر - المعلومية 
1 0 ح ن المجهولية ط ‏ الصلتية ى ‏ الثعالبة ( ١‏ الاخنسية ؟ سا 


0 


عد اسك دءة ١‏ .ل تكد م سه ووطضت مفدعل اتلد سايق د طوة. .نض ان الث د لمحتس قا 


لامش لال تككشناء + مدن مه جع اراد و مع بع« محمو سي عسعمو دحج فك معصح اعسات ٠١‏ اقوط شه مايه 6 71 


كد ا اكد 


متشابهة. ثم الففصل دينها لضرورة اكماال: العدد(؟ )١‏ . أما الفرقة الناحية 
نهى واحدة لا قسمة فيها ممم أن بها عشرات الفرق المتمايزة فيا بينهسا 
وكلها بد القرق: التاحيحة ته نوك توكل حفن "ترق السكرى مل القرقة 
الكو 0 ,كنل أن اله "متها يكل هيه التقود نا ببنه ا 
لامك وفص نرفة سغوي الى تررق ضيه حنى يعييتب المهدة وساي 
ولاتعنة عن يعي الفركة الصترىئ عدد ل المر يداك امقر نط 10 
وقد ذكرت الغرق دون مزاعاة لترتيب تاريخى أو ترثيب “من حيث الكه. 
أو :الاهمية ,ل يكفى فقط المطائقة للعدد السبعين المذكور . ومن الطبيعى 
ان تأتى الفر قة الناجية أ الذهاية ؛ فختامه مسك وما بعد الضلال الا 
الوؤائة + مون تابن اللتهميل ف الترق العيالة , كسيويا الي فرق + 
والقوقة الل شرق قبن كدرفان: القركية ‏ الفاضية تسم واف 1 


مثماسكة وكأئها. هى رأى الامنة والجمهور 6 الاأصل والجذاع وما دونها 


الفيوية ا العديكافة وح المقومية ”| :4 #الخوار سندة أفسماء رمي : 
وثمائية عشرة كما فرعيا ) أربعة فرق أياضية وأربعة تعالبة وعشرة 
عجاردة ) 6م وامرحئة خمسة أقسسام هصى ا اليونسية 17 ست العديدية 
ات الكبيائية: :سه الثوياتية ها الوينية © .والتهتارية كلافة' أفمساء 
ى الحو الم قوقية #تها|اتغدرانية © ته المستدركة 4 وكل من الشد يي 
والمشبهة واأفرقة الناجية يسم واحد 6 المواقف ص 8 ا 1701 


دنا 


ْ (؟١)‏ وذلك مثل تشمأنا» المشمهة ومع الشسيعة 4 واارجئة مع أهسال 

السّفة » والتجارية بع المعتزلة . *. 

. مثلا الحابطية لا تدخل ضمن فرق المعتزلة‎ )١9( 

+ وذلك بفل قداهل: البوشيية والحبائية‎ )1١( 

(ه16) وذلك. مثل اقُسام الشديعة ال غلاة وزيدية وامسامية فهبيل ْ 
الحسدبا الغلاة فرقة مها الئ ثمان عثشرة 'فرقة أو تتحسب الزيدية 
بالرهم دن قسدمتها الى كلاث فرق 0 ودمسن الامر بالنسسية للخو وارج وكسية 
| الأراله يس أل 0 خريلأيتك 4 والعجاردة ال ىدعس 5 فريئات والثعالية 
الى أرمعة فريقاك وبالتلي. بصدعبا بعدها أن يكون مجموع فرق الذوا 8 


عشرينٍ ع 
/ 5 01 6 الايسان والعيل 0 :الاماية ش 


ا 


الفروع والشتات . الفرق الناجية شدي والضالة تفرق ؛ الاولى توحد 
والثانية تبعثر ؛ وهو حكم قيمة مسبق يقسوم بالكشف عن موقف السلاطة 
ابساتج اتشياة النارقة ووه الدوزة طعلة كصوو الم سي 
*مالعالظة عن الأتسايل العاف كروي طابيبها! .دو الحينة اند الفرمة 
القاية مكوى السباتس قوق وين كن مخف اتيف" ذو كول احياما 
كسد على زاى واكك نوو لق ١‏ لمت جائل #القظر ونه رتفي ١١‏ روفاك 
العيلية .. يجمعها جميعا التسليم بالامر الى اقع والاقرار. بالسسلطة 
القائمية("1) ٠.‏ 


| وقد نتفي الاح الالقاب لنصرة الفرقة الناجية وحصارا للفرق 
البالكة: 4 أرتضيوله. المسلطلة كه كرق المفازسية "ل -الكايون اسين ' 
الإهسواء ) والمعتزلة معطلة ») مجو الامة » والثوار خوارج ؛ والرافضون 
تلمبعة أو روافضى 33 الخ 0 وقد أستهر هذا التقليد متدعا حذدى الآن 8 
اتهام فرق المعارضسة سالعمالة والالحاد والكفر والخروج 5 وشساك أنت 2 
عظم التسميات والاوصساف: والالقاب دن الآخرين أى: مدن الخصوم وليسر 
دن الفرقة ذاتها مدوضوع الاتهام ٠.‏ فالمعتزلة: والشسيعة والخوارج وهى 
قراف المعارضة الرئيسية الثلاث كلها معوفك دن الفرقة الناجية 85 وتوحى 
كلها بالخروى 0 النهج القديم والصراط المستقيم 8 فالمعتزلة دب الاعتزال 
من الجماعة 4 والشيعة. من الكشبسييع والخروج على الحياد الموضوعية 4 
رالخوارج من الخروج عتى الامام وزفض السلطة واعلان العصيان(17) . 
واكسسيئي فرق المعارضة الفرقة الناجية بالاموية وانص سارها دالامويين أى 
السلطة . فان صعييا اللحصسول على أسدم متمدل يدين دبناقه اللفظى : 


انه يمكن ‏ استمعال أسسمماء أخرى من مضمون الفرقة الهالكة واتجاهها 


مه 


(15). هناك خلاف بين ااتكلمين والففهاء » بين الاثساعرة والمرحئة 4 
وبين الفكئساء بمعضهوم والسعضص الآخر وبين فرق المرحثة ااتعددة. 5 . 
ا 1 المعتزلة شاع على كليمة الحسن البصري ) اعتؤلنا واصسل ( 

معد مناقكشة اق موضوع مرتكب الكبير 0 


اس سس مل عه مطل سس سام ممم مسلط نه مسق هه 


4017 نقد 0 


02 الساطنية لقولها بالباطن درن الظاهر أو الحرمية لاباحتها المحر.ءات 
أن 'الستععية: لطولها بالاقية الستيعة ان وله يدق "الاسحم وق اللناسن 
مثل المحمرة للسبهم الحمرة أو تسميتهم المسلهعين حميرا . وقد يشتق 
الاسم مدن الأتسساء الوئدية التى ينتسبون اليهسا مثل البائكية أو المزدكية 5 
فان أستفدنى ذلك" 415 سبك الفرقة 1 ىئ أسنم انها |وكأئهب 1 ل ف 
الشخصية تدور حول زعدمهسا ون لها موكف فكرىق أو اتجاه نظأسرى 
.وكأن الخلاف بين الفرق هسو صراع على السلطة . ومسا دامت السلطة ‏ 
دبك الدولة فان خصومها عصاة خارجون على القاذون 8 وقد دوك الاسم 


من المكان حمدى ترتئبط بمنطثكة ويبلد دون جماعة وأنصار ودون فكر ورأى ,0 


ناذا ها ارتبطت الفر قة 55 سم الرأاى والعقيدة فائها ىق الغالب عقائد ضالة 
وأكسسلن انكار القدر والجبر والتقشبيه والتأليه(م١)‏ 8 وكثيرا م بكم الإعتهاد 


* وهذا حصادث فى :تسمية الاسماعيلية بسبعة القاب هى‎ )١4( 
ل الباطنية لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهره ؟ - القرامطة لان أولهم‎ | 
مدان قرمط احدى قرى واسط 1 سملت الحرمية اباحدم المحسرمات‎ 

السدبعية .لان النطكسناء دالشرائع أى الرسسدل آدم ودوم وابراهم 


وموودى وعبسى ومحمد © ومحمث: المهدى استسساييع النطقاء » وبين كل ادن 


سسفعة أئمنة دتممون عرد بعثة . ى لايد 6 كل عصر من سدبعة م بقتد 6 
ويوتدى (أ). امام يؤدى من الله (ب) ححة يؤدى 'عنه (جا ذو مصة يمصن 2 
العلم من الحجحة إد) أبواب هم الدعأة (ه) أكبر يرفع درحات التائسين 
(و) مأذون يأخذ العهود على الطاليين (ز) مكلب يحتج به ويرغب الى 
الداقن ككلب الجنيسانت ا ل 0 
الاسسبوع والنيسيارة وهى امديرات اما كل منها: سبعة ه. د البابكية 
اذا اتسعت طسائفة مشهم بابك الخرمى دأذرديحسسان 1 يد المحمرة سي 


الحمرة ف 0 بايك أو 00 الشكلنين حيرا /1 ليم الا ماعبلية 


3 0 4 الراقف اهن +5 والفرق اامسفة من الها 
مؤسسيها هى فى العادة الفرق الصغبرة مثل النجارية والجهمي 


2 والبكرية والضرارية والكرامية و-جوييع الفرق السسيعة عشر الخارجة 


على الاسبلام التي يذكرها البغدادى 5 والفرق المسدثمدة دن م مان 
مؤواقفها مشتل الروافض والشيعة والكستواي. وللمرتة ار + 


والمئرهة والصفائية والجبرية 5 والفرق امقاتئفئة من مكانها مكل ا 


على دعض الاحاديث المشكوك فى صحتها لتاييد التسمية واستعمال سلاح 


الالقاب مثل « القدرية مجوسن هذه الامة » . وكثير من هنذة. الاحاديث ٠‏ 


كلنسيسين الى عقائد ظطهرت ف وذيك متأخر بعد عهضر الثبى 3 وقد وضعبك: 


ين أجل 10 الخصيو م الندياسسيين وهدم. عقائد هم باستعمال الحهي : 


التقلية :» نشلطة شياسنية تعتباد على سلطة إذينية ٠‏ مغظلمها أحاديث 
ظئية ضعيفة السسند يعارض متنها العقل والحسسى وااشاهدة(195) . وعلى 
الفدد مق ذلك تسفميل» العباب" الملام والشاء لوضف الفرعة “التاجيسة 
,تسل أهل الحق والائبات وكلها فى مقابل. أهل الاهسؤاء » اهل الزيغ ؛ 


' هل 00 6 أهل الند ع" ل وينجحم ملاح الالقاب ف مجتمع/ يفضل 5 ْ 


الحق عم #القاكلل 6 والاساتقامة عل ى الاعوحاج 4 والسنئة علائ الاجتهاد 6 


: 0 على الدع 62 والاثنات علن النفى 6 والجماعة على التف.. د 5 


(1)وأكثر ماورد فى الاحاديث ذم القددرية والخوارج.والشسيعة 
أى فرق المعارضة الرئيسسية الثلاث . وأكثرها فى المغتزلة والخؤارج 
ا ينرق المسينا:حنية العلنية” + وأكتزها:ى. المعتولة أ فرق المفارة 3 
العلنية العقلانية قَ الداخل 5 قْ ذم القدرية: : اتفق أهل الملل على ذم 
القدرد به و لسعتهم ء قال الى رسادق ل « لذلعنت القدرد مة عل ى لسدان دين ذبيا (( ١‏ 
ولا دذكر لعنهم مدر 56 لكنهم بحاو و ون در ء .هذا الثيذ عن أتفسهم نمسم 
لا.يقنيهم: ويقولون آنقم الؤدزية أذ اعسدب اعنانة القدرة :الى" الله وهذا 
. بهك وتو اقح ٠‏ وقال الرنبسول )0 القدرية ظيم محرو سن هذه الامة ( وشدبههم 
[تفسيههم الخير والشر ف حكم الارادة والمشسيئة كسيب القسسيم المحوس 
وصرفهم لكر الى يردان والشي الى أهرمان ٠‏ وقال الرسول « اذا 
نايت القياية ان مئاد فى أهل الجبع :.أين خصام الله تعالى ؟ فثقهم 
القدر ١‏ !ولا خباء فى..اختحافن ”ذلك ييه مان اهل -الحق يتوهيون 
أمورهم | لى الله ولا يعترضون لشثىء من أفعاله . ثم من يضيف القدرية 
الى ا ويعتقدها صفتنه أن بلاصف لد 3 أو ل مون يبضيفهك اليها : 
الارشاد ص ©ه؟؟ ‏ 5هم| »6 وكذلك ما روى ق ذم المرحئة والخوارج 
زلا بذكن الجحسديث نصسا السك ف صحتة »2 الفرق ص 68 ويك أ فنسسسم 
القسافى عبد الجبار كائلا 6 تفهلا بنمميكم أنفسكم قدر ب ةك دخلد تحت قدا 
الذبى. القددرية مكؤس .هذه الامة ؟ 4 قلنا لا لان ذلك الاسم أسم 9 
ا الا على مذهت مذهوم وحن براع من ذاك 34 بالشرع ص مىم؟ 


لخ جك يت 


أ 
ْ 


ما سدميثت أشعرية فلن مؤسسها متصسير أهل السئة والمدافع عن الحق 


مأهل السسنة بسسيرون على الطريق الرئيسى دون أشعدب أو تفغريق ٠‏ 
أهل الحديث بأخذون بالحديث دون تتكر له فى محتمم تدولات نبه سلطة 
وأهل يتك يأاحدون + 2 ون زر ق مجمع نحو 

القر آَن :الى سسلطة الحديث و نك خصت فيهسا الندوة هُ ف لسخصس الفدى 


وتحصسول الحديث فياه الى السيرة ٠‏ وأهل السلف أفضل كت الذلف الذين 


“تركوآأ الضصلوات واتسعوا الهو أت , 5 5 الأمتتفاف: 4 جمهور الأمية 3 


اأجماعة وليسسوا الإعداء أو أاحدى فرق الاية أو أحد تسعسابها . :فاذا 


دن 


0 


ضدد أهل الاهواء . الفرقة الناجية هى التى بها خلاص الامة ©» فرت 


الدولة ». وحزب السلطة . ولكن 'يظل. السؤال ناجية عند من : :عند الله 


أو عند السلطان(.؟) ؟ وقذ يحدث نزاغ حول الفرقة التى يطبق عليه.سا 


الاسم المذءوم « القدرية » هل 0 نفاة القدر أم. مشتوه. ؟ من يثفى 


الفدرة عن الله ويثدتها للانسان أم دن بشقهأ لله ودئفيها عن الاتسينان 


انيتا مطيل :الس قي االفتى”: الذوبية فزق «اصمجات الاهواء 
الفييتالة الذين. كالهوا الفرفة التاكينة قن 'أبوات الحصدل و التوكيية 
أو فى الوعند والوعيد أو فى بابى القدر والاستطاغة أو فى 0 الخير . 
والشء. أو فى باب الهداية والضلال أو فى باب الارادة والمشيئة أو فى باب 


٠‏ الرؤية والادراك أو ف باب صفات الله وأسنماته وأوصافه أو 2 35 عه 


أبواب التعديل والتجوير أو: ف داب من عن أدوابب الندوة أو شروطها وتجو م 
دن الاب واب النى اتفق عليها أهل السدنة والجماعة دن سر لق الجواة 


و االمسحتدوية على اضل :واحة :خمالنق -نيوتا: أهل. الفسجيالة مسن 


القندرية والخوا رج وا إروافضن 4 الفكرق ص الى وأردشك سه 


برابع فيه الحجاج والدليل على الخلافة التى ينكرها الغسالون » 


التتديست» ص .1 14 ولكن رأبثت دن ا الزمان تجرد 0 قوم ىف حمسن 
أمل السسئة 5 الحث غعليهم 6 و ُصسهدهم ما سار فيهم دن و ل و ففسل 
فجعلات ذلك على ما كدرث عليه دمعوئة الله » والأنه ممدك لاهل ليده 


عا العكة ث2 الدائية والكفاية الشا ولة والعز المتصسيل والجلالة ق أعين 


غسادة 4 والكلاءة 6 الا اكفسر والاهسسمل والاولاد والأمسسوق ال وحتسةلر. 
العاقية ف المعساد وه ملفهم امأ شو هليه >من لطسائفه و ادنسانه 3 فهم و1 
عصرئا هذا هم الاطسو اد القائكة 4 واليدر الزاهرة 4 والسادة الذن» ا 


١‏ لمهم الله بعونه ومسسيكر ه66 فوجوههم 'بالعسون زأهسرة والسسدنلتهم 


مالص دقل ناطفة 4 التنديه ص ؟١‏ . 


5 


وذلك فى حالة صحة الخبر. '. وبالتالى يستعيل سلاح الالقاب فى: كل 
الاوجة وعند جميع الفرق كسلاح وكسلاح مضاد . مع أن .فرق المعارضة 
لبا أسسماؤها من نفسها مثل “كان العذل و الدوهيد ©6تولعن: الذى 
اشتهر هى اسماؤها ءن الخصوم الذين كتبوا التاريخ ودوئوا عقسائد 
. الفرق(١1؟) ٠.‏ ويتضح تلاح الإلقاب أيضا فى .صياغات العبارات أى فى 
' الفاظ الحديث . فاذا كان الامر يتعلق بذكر رأى لفسرقة ضالة فنان. اللفظ 
بكون « .زعم » أو « أدعىي ») أو « افترى » أو « كذب. 0 أما اذا 0 
ال. ا للفرقة الناجية :فنان اللفظ يكون « قال » أو )0 أجميسيع 2 أو 1 اتفق 4 . 
وبقوم المؤرخ أحيانا 5 اللعنات علين صاحث القرقة. الهالكة 
أد توعده بالسسلطان أي اكد اد الجينهور عليه . ويتجساوز نقد أفكار.ه 
الى الطعن فى شخصه وأخلاقه وسيرته » كأن الغرض من مصنفات الفرق 
مهو الدفاع عن مذهب الفر قة الناحية والتعز: يض بآراء الخموم تحت 


ستار التاريخ ٠‏ 


والخقيقة أن التكفير لاح سياسى ضد .الخصوم تحث بتار 
العقائد » سلاح متبادل بين السلطة والمعارضة بل وسلاح متبادل بين . 
فرق المغار ضة مامه مد البعض الأشر مما يسيب فى تبعثرها وتثتتها 
وتفرقها فتضعف أمام السلطة الواحدة . وكما يصل تكفير الفرقة التاحية 
الى حيد تكفير كل فرق المعارضبة مان احدى فرق المعارضة فى المقابل , 
كن كل ين لان المططاق او افصل به إو زايد فى الفينان 3091م وكلذا 


(1؟) لذب المعتزلة أتفسهم كياب اللعدل التو حساك د لقفسولهم 
بدوكوب الاصاح ونفذى, الصفات التديمة 42 المو أقف ص 416 1 1 


(؟؟)الفرق الهضالة الذين قال فيهم اسل كلهم فى الثنار ! 
وأما الفرقة النساحية المستذناه الذين قال فيبهم الذين علو 5 ما أنأ علدسه 
ان شهم الاشاعرة والستيلف دن” المحدثين وأهل الندت نه 
والجماعة ويدهاي خال من بدع هؤلاء ٠.‏ وكد أجمعوا على الة المواقف 
صن 10 6 الشنيعة وهم اثذثا وعشرون فرقة يكفر بعضهسا 


ل ال 


لد 569 للم 


بدقى من إفرق الامة “لو كفر الجبيع » لو كفرت الفرقة التاجية الفسرق. ' 
المالعة هبد" الخصبوه: فك .كار . الممتقدانة. والمزايدة فى الايمان املس 
للعانة ولتامادهى الملطاق #يل: ان المفائة ؟ احوسنا من أشنها لد 
نظرى عند كل فرقة تدافع به عن مواقفها الاجتماعية والسياسية . لا يؤحد 
أذ كيد تعر أن عينى فل شيكم نارق في الواشفة الشوايقة وبا . 
اختلاف فى_الاطر النظرية ٠‏ فاذا ما تم ارجاع «الالهيات» الى «الانسانيات» . 
«بالقالئ: العوفة الى التهازب الانيسانئية: الأذلى الكى: متها تفبات الاليبات ؟ 
يني شتت الك تنك كان ن: البق :القهر ل وسيل لقان كي 
وها لن. ماوو" كلئةة رتفارنياك «ماعية إن ههوزية لبا ناؤيتها قا التعارب 
الاشسائية ولبين ناد علق أحقاء عقلية أن قرفية .اذا ما تي الأنفاة: 
هل مخف ان ابن ماقت التاسنة و الادماعية بودوق الوقوع فق * المزايدة 
الأمافية اق عفية طلم الات السياحية قالة ريكن :توم عالت المكد 
والعد بيات باخعلات- الأطر النظرية: على اباس آنها اجدهاداكه نظرية :فى 
ذولقس أاحسجامرة يتاقيم .ووس ها قترفية تو بجا لوهذ ة الريلف 


لامييكة راحدة ل 


ثانيا : هل هناك ذكفي عقائدى نظرى ؟ 


كان كني الدرعة الناخزة للتؤفة الخيانة القلكة عي ١‏ عمائديا نظري 
بالاسساسن قبل أن بكون تكفيرا عها با أخقاء للمواقف العمياية وأدرازا 
للعقائد القظطرمة كيلقا للعامة ودفاعا عن السلطان ٠‏ فهل يتم التكفير طيمًا 


تسيا متيس «ستتتعص الحمايع بلع امام لس 


كه 


عضا 34 امو كف صن 1/4 6 وق كل فرعة غلاة ون مدل الشيعة 


عن تاحبة الفلاة والزيدية والامامية دن ناحية التوسصشط ٠‏ ومع ذلك بكفم 


المتوسطون كل الزيدية انار كتهم المعتزلة قَْ فى التوحيم د ' 


3 والعسدل. ما المردارية دتكفر كل دن لايسن السلطان ومن:' كال سس لق 
الاعيسال وبالرؤية ؛ المواقف ص 15 -ل- 417 . ا 


ا ا 


نلآراء النظرية أم للافعال ؟ ان الآراء النظرية ما دام لإ ينتج عتم 
فل فانها تظلل خارج نطاق التكفير . بل ان. تعريف الفرقة الناجية 


دلأنة هنو كل من تطق بالشهادتين ٠‏ هالاييان 'قول قل أن يكون نظوا أو. 


أصديقا أو معلا ٠.‏ فكيف يتم: التكفير النظرى والنظسر لين من الابيان 
عند الفرقة .الناوية ؟ وكيف يثم التكفير فى أصلى التوؤحيد والعدل ؟ 
هل يكفن أحد فى التوحيد والعدل ؟ اذا يكفر من يرى أن هناك ذائا 
بيخ مات ان هناك انسانا حرا عاقلا رمسق ولا .© وكاذا كفر ريات 


م لاصسول الخيسة 4 الوعد. والوعية والمئزلة: أت المنزلتين 'والامر -2 ١‏ 


والنهى عن المنكر ؟ واذ! اتفقت فرق. المعارضة الرئيسية الثلاث عل 
' أصلى التوحيد والعدل فان ذلك يعنى التكفير النظرى. لها جميعا(؟؟) 

والحقيقة ان الفرق. انما نشات أولا نسبب موضوعات عملية وى مواقف 
عبلينة وبناء على اختلافات عملية وليست نظرية . فقد نشأ صراح 
حول الساطة وحول الشرعية » حول البيعة والعقد ثم تحول هذا 
الخلاف الى مسالة نظرية فى الايمان والكفر » والطاعة والعصيان.. كانت 
المسألة اذن عملية فى اطار تظسر فى مثل دل تكب الكبير: 5أو التحكيم 2 أخذت 
وتتلعك طامنا عالق الامتجاء والاععا .وق الاناية" .قد انفسكل 


العركن السو لما الن عرشي قارف اككر على مدو الاصيضد. 
0 العقلية 2 التوحيد رالعسدل . كان الخلاف اذن حول الموئسوعين الاخر 0 
فى السشسعيات ثم انتقل معنلد ذلك الى .العقليات أى نظرية الذات والصفات 


لمعتال ١‏ الدن هن انان ادلي التوهيةا. ب الفطددل: .لو نوكن الغاذك 
.حول الننسوة والمعاد أى حول التاريخ » ف لاضن “وق للستفل بل كبن 
ستول اهامر > الفرة والجباعة © ١‏ الغيل والدولة + فر :أبقدالحسااف: 


بعد ذلك طابعا نظرية فى مسألتى الاسماء والاحكام وفى الامامة . ثم انتقال 


.كأنها .وضوعات مستقلة معيدة عن ذنأتها العملية 1 وما كان تسق 


أي ابيع لبمس مس ست صخي مصعم السام اس 


(9؟) هى فرق الشنيعة (:الزيدية ) والخوارج. والمعترلة التى تشبتزك 


7 جميعا ْ أصسسلةئ التوحيد والعدل د“ 


مس سملت سمو سسصس مس بوش عوشي «نضه لمعاحسي' 


ا 


عي 2 ته 


العقائد قوم على مقدمتين نظريتين »© .نظرية العلم ونظرية الوجود » وعلر 
قسمين رئسبيين : الاول عن الالهيات:وهى الانسانيات. الوعى الخالص 
( الذات ) والوعى المتعين '( الصفات. ) وهو الانسان الكايل ثم خلق 2 
الإفعال. والعقل الغائى وهسمسوق الالسنان المنعين 6 والثائى عن السدمعبات. 


١‏ أو الندوات وهو التاريخ 4 تاري. الوحى ْ) النسسوة 1 ووسدتقيل البشرية 


المعاد ) وهو التاريخ العام ثم النظر والعمل ( الاسماء والاحكام ) ثم 
الحكم 0 ) الإيامة ( وهو التاريخ المدعين وتذييلها عن امهيشار 
التاريخ ( تكفيز الفرق. ) فان التعنع : الققائقي تعس علئ كل دوفسوع 


8 50 


١‏ . هل هئاك تكفير فى المقدمات النظرية ؟ 


ينذا افك امول الذيق يشاك لسري اول #الظوية العلء 
احانة .حلئ يتسيوال :«تعيق اعلى 40605 ونج ترية الوهود:اغاية على دؤاار 
« ماذا أعلم ؟ » . والسسؤال عن الذاثت العارفة يسسبق السؤال ع 
موفسضوع ع المعرفة ٠:رهى‏ موضوعات نظرية ضصرفة تلع من 5 
الذفن © ولا يعاد يخلف عليها طاقلان. + ومع ذلك كفرت فيها الفرقة 
الناجية الفرق الضالة 


مظلزية الغام ٠'‏ ان الموضنوعنات التى تكفر فيها الفرقة الناحية 
الفرق: “الوسالكة هيبا" يتعلق” بتظرية العلم .ق خقيقة الابر ليست «عسنائه 
ل هن مهرد تلزيات فق الغلم او طرق فى النلنن والاسددلال يقلفة فيه 
النجان دوق أن كان ضيه اق كليم ناذا كان من فطتين ظسترية 
العلم “فدبعية: العوزيةة الن 'شترووية واستدلالية فاق الترعن علن المعاريه 
الخرووية واعتيان انكل المسيارنه شرووية كن ان الكسنية ينها تكون 


الوه ميسميد بن سس #المشصة مجعم ممح يب سي حسمي سم امعسيي لسع جص ا 


)١‏ عثد الحاحظية المعارف كلها ضرورية 1 . وكذلك الجال.. عن.د 
الثسامية وكلاهما دن المعترلة 6 المواقئف هن /1 0 


عا ب 8 كن 


ه رررية كذلك ويثوم على ضرورى :ليس كفرا بل تثبيت للمعارف واعتبارهنا. 
بغروزة فى النفس وبالتالى تحول نسق العقائد كله الى معارف قطرية 
غبر مكتسسلبة تأتى من طبيعة النفسس. وليس من 000 وهو ما يجعا. 
الأبمان واجبا عقليا(؛؟) . وما الحكية فى التركيز على المعارف المكتسبة ؟ 
هل السيب فى ذلك الرفبة فى تلقين الناس نتسسقا للعقائد يعارضى الفطرة 
ويأمر بالخضوع للسلطان والتسليم لاولى الائر ؛؟ ولكن ذلك مثلاس ذو 
خدين" اذايمكن: ايقيتسا رفقى يا تلفئسه المتلطماق السياسية والفينية للناس 
مادامثت معارفهما مكتسبة © وتوجيه المعارف الفطرية مشل الثورة على 

الظلم والخروج على الامام الجائر ضد المعارف المكثسية . وق النهاية . 
الضرورى أقوى من اأمكتسيب وارمة مئه ف الانسن وأقوى مه كباعث 
رصيق أ اوناة | بكس اقول مان" المع لودو ادن النظنين: #ردة؟ كانت 

هذا هو الخلق والابداع ؟ ومم تأتى المعرفة إن لم تتولد مق النطف. 
ايقن طننية المفل رون المركير علي القارف المرووية ف يقي أن العافت 
الفا هق نجاف الذس عن السعر )رحدل حرق بحسب له عاونا كار كر 
تأتى .ن السلطتين الدينية والسياسسية وهما بيدهما توجيه المعازفة 
ووسائل التلقين . ولماذا يكفر القول بأن المعرفة واجبة بالعقل قبل 
الكترع: 05(8) البسين ذلك اخدراما لعفل الانتيان :وناشيسا للشبرع على 
العقل :31 تحمل اسيل تكاويا من :أنه سما زف زان القة لا فجن الا 
بالشرع ؟ هاذا. كان المتحدث باسم الشرع.هى السلطة السياسية وهده 
فى الوقت نفسنه السسلطة الديئية.لرم على الانسان طاعة أولى الامر دون 
اعيال للعقل . ولماذا يكفر القول بأن التواتر لا يحتمل الكذب وان 
الاجماع والقياس ليسا بحجة(!؟) ؟ وما العيب فى جعل التواتر يفيم.د 


(ه؟) عند الثمابية المعارف متولدة من النظر » المواقف صن 19 . 
("؟)عند الثيامية المعرفة واجب قبل الشرع ؛ المواقف ص 7!١1؟‏ . 


(/1؟) عند النظامية التو وائر لا بحتمل الكذت 4 للك والفيسابين 
ليسسسما بحجة 4 الواقد عي 05 ١‏ 


00 
| 
1 
/ 
1 
ا 
1 
أ 
1 


لد [1] سد 


الصدق ولا يحتيل الكذب ؟ هل القصد من ذلك الطعن. فى التوائر وتجويز 


'فقهاء السلطان وليسن من علماء الامة فانه لا يكون مصدرا للعلم ٠.‏ واذا 


كان القياس أيضا انما يقع لتبرير حكم السباإطان الجائر فانه لا يكون 
حمة ااي المفاع هن الاجماع والقيابن فى مواجهة النض المتوائر لهدنه 
ترجيح للسلطة البقرية على سلطة النص وبالتالى احتكار التأويل . 
اخ الاخوساء بسريية ممر اتن مهن والأساء السيناق جزم النساة 
اللاحق . والقياس فى نهاية الامر اجتهاد فرد ؤاحد » مخرد رأى وخلن . 
واذا"كان. الحال كذلك فيقين التواتر اولى ٠.‏ فيل هذا ضلال يستجق 


التكقر ؟ وما العيب فى التشدد فى الروايات وقد تطايرت. الرقاب مين 


على روايات تروجها السلطة ضصد الخصو م14 ؟ وان تحديد عدد الرم 


بمعشرين وأن: يكون من بيفهوم من لا بتطرق اليه الكعذب مكل 1 


الممشرين بالحنة لا بستئد عى التكفير وائما بسمتوحب 0-6 شروط متصاعاتيا 
تحقدكها , والحقيقة أن تكفير هذه الاتجاهات فى نظرية العلم انها يتنعارض 
مع نظرية العلم لدى الفرقة الناجية ذاتها مما يدل على أن التكفير هدف 


أيعسساك الخصوم السياسديين ولكنه لحك تستان, العقائد وماسدمها . قالادلة 001 


النقلية دون أدلة عقلية ظنية(9؟) . وبالتالى لا اسستهحالة فى القول 


بع ماسب معدو دور يز مم م 0 


(8؟) عند الهذيلية الحجصة ل غاب لا تذوم الا بخبر عشرين عيهم 
واحد دن أهل الجنة » ألو لشفت عزن 105 + : 


3؟) بتعين عل كل واثق بالدين: وائق بعقله أن بنظر فيماأ تعلقت 


ده الإدلة السمعية 8 فان صادفه غير بتكيل 2 العقفل 4 وكانت. 


الادلة السم٠سمعية‏ قاطعة 2 طرقها ل مجال للاحتمال اف شدويتك أصاسوانها 
ولا ف تأويلها 4 فمسماً هذا سبيله غلا واجه الا القطبع ياداء وا ن: لم تثبت 


الإدلسة السيعية بطرق قاطعة 4 ولم يكن مضوونها 00 فَْ العكل 4 


وثدتتثك أصسولها قطعا ولكن :طريق التأويل بحون فيها فال سسبيل الي 
القطيع" . ولكن المندين يغلب على ظيْه ثبوت: .ما ذل. الدليل الميي 


على :اشدوكه وان ل م دكن قاطعا © 5 كان وضوسون ن الشرع المتصل بننا: 


: مخالفا لقصية العقل فهو مردود قطعا لان الشرع لا بخالف العقبل. 
ولا يتصور ف هذا القسم دويلا السسسه 2 .ولا خفساء ديك ( الارقساد. 


ص كن" ماو ٠‏ 


مسي جاه أل ل ير رح ل شل ف م سن 


1 


بالمعارف الضرورية أو توليد المعارف بالفظر أو: وجويها قبل الشرع ٠‏ بل 
ان بدايات نظربة العلم كنظرية فى المنطق ». فى التصورات والتصديقا:.' 
وفى أنواع الحقائق بسنيطة أو مركبة وأنواع التعريفات بالمثل أو بالمشابهة ٠‏ 
أى باللفظ انما يعتمد على تحليل العقل الخالص » وان اللفظ'نفسنه تكون 
دلالته واضخة وظاهرة على المقضوذ(:”) ٠‏ وان اثكشار المغارف الفطر.ة 
, ابواجبات العقلية لهو اتفاق مع بعض نظريات العلم عئد فرق المعارضة 
55 دل على اذ ق الكانة يق التكثير لينين الخلاف حول العقائد بق ما هو 


5 ب نظرية الوجود ٠‏ وكما كدرث الفركة الناجية" الفرق الضالة 
فاينهن آزائهاا وانظربة :الثل "كدلسك عدرعها فى تعفن آزائها فى انظرية 
الوحوة ف نمت الهواهر والاعراضن: . فا العيب فى اعتبار الاغرافن 
أاجنتاما وأن يكون الجوهمر مؤلفا دن أعراض ؟(؟؟) ل هذا ما يعرفت 
الخفبع نوها بطم بن لورؤيقه الطتدى العم ربل ف اناق الشواء :؟ 

فل ,الضزورة' لابذ أن: تكون: الاعراض مجنرد صفاتة وأن يكون 


الجؤهر وحدة هو الجسم ؟ ان تصور. علاقة الجوه والعرض على 


) 6 )الطوالع دن اا © ةا .موعان . آخران دن التعريف 4 الأ 8 
بالمثال وهو دالحقيقة تعر دعب بالمسابهة 8 فان كانت مفددة للثمين ع 
خاصة فيكون رانس بالصسحنا والا ل م تصسليح للشعريف 5 والتسائ, 7 
التعريف اللفظى وهمى أن لا يكون 00 واضبح الدلالة فبفسس دلفةا 
أوضح دلالة » كم المه بقسسدم 2 التعريف الاعم ويحترز فبه عن الالفساظ 
الغريية الوحشنية دوعن المشترك والمجاز .دلا كرينة وبالجملة فى كل 
لفظ. غير ظساهر الدلالة غلئ ااتصسود 6 المواقئف ص م 6ت" 


30 هلد اعد فرق الكوارج لا حدة اله على الخلق فق التودبيه 
الا بالخسر 39 ما يشوم مقنام الخدر دن اشسسارة وا ااا 4 مكالات حد ١‏ 
ص ؟/اا 4 ليس مل ل للناين ف رضص هأ 0 م تأتهم الرسل 6 مقالات 5 ا 


ش اففرة عدد النظامية د أجسام والجوهر 57 دن الأى 07 
المواقئف .ص ةا 3 


6 


اظة يه وك دوك فون لسارت اننا 0 اعمننداك الملطة. 
فى تصور العلاقة بين الحاكم والمحكهوم . . وبالفسالئ: يكون كل تصوز 
كانت مقط "الوكين اكيعين الل ابشادل غنم الحعوهن او ايكون يقد كا 
ادق ملع بذ السديية سه يكوق عنن1 ١:‏ ونان نعطن اتكلزياف «الدرق الفيالة 
ائيا تفنسنابه نظريات الفرقة: الناجية مثل جؤاز خلو .الجوهر" عن الاعزاغن 
وعسواز “قيام العلم..والعتيزة والارزادة :والمكيع والبفدر' اميف ولكن 
نهدفين مختلفين91؟؟) : عند المعارضة جواز عو الحاكر من.. غسير. 
محكوم ؛ وضرورة وجود مظاهر الخياة الحسية » وقلد الشلطة لان . 
الله قادر على كل شى» بح بخن مك | اقاتسا عه كلت يضياد مايه قانو 3 
عقل أو طبيعة . أما اعتبار المعددى :قدكا وبالنالن 'يكتون اله حسوس: 
وعرض.ى افريها للتأكيد لي وجود العدم بدل فيه وائكار ه وحثى يصصلهد ٠‏ 
“اليم كطرف مقابل للوجود وحتئ يتساوى الطرفان ولا يكون, الود.د 
ايجايا والعسدم سلبا مطلقا(؟) ٠‏ وما الماتع من.دزاسية الاقعال الالبيالية 
دراسة طبيعية من خلال.. مفهومى الجوهر والاعراض وبالتالى تتساوىي 
الاعراض فيما بينها كاعراض لجؤهر واحد وان لم تتسساو من حيث الدكم 
النظرى ؟ فالاييان علم. والجهل كفز ؛ وكلاهما اعراض للفعل أو للنظر 

.ن حيث اهو جوهر . والاهم من ذلك كله هو تكفر نظريات الكمسون 

1 الطفرة والخلق المشتير' » والتقدم والتأخر و الظهور 2 الطبيعة(ه ؟) . 1 
العيب فى أن يكون الخلق قد تم دفعة واحدة ثم يستير الخلق ءز 
لقباء تت اتطور. الضفات الكاينة عدف ويا الحاحة الى الكلق اللقطه 
فارع مكل عىء أ حاقة اليو فق # ناذا يعون الخلق السام 
نظرية هالكة والخلق. امتقطع .نظريةة: ناجية ؟ وأيهما أكثر تنزيها 'له 
. ؤرعاية لمصسالح 'العباد وأكثر: اتفاثا مع العقل والعلم.؟ ومنا العيب“ق 


(0)-عند الصالحبة يجوز قيام العلم والقدرة :والارادة.والسيع 
واليصر 6 وخلو الجوهر عن الإعر اش 4 المؤاقئف. ص /1. ٠‏ 
١‏ :0 تسدمى الخياطية. العام كه وجوهرا وعرضا / 2 المواق 
5-65 د : 


415 لد 


الطفزة: القن يح الن انهل الآلين"ق العلبيينة برعل "كيف بنك ذا 
بلع و وكقمنم الفرية :مين" ل الاشان فقظ بلق التابيعلية عذلك: + 
وها الكفر.ى الول بان الجنة والئار لم تخلقا بعك طالما. أنه لا تويد 
حاجة الآن لهها أو انهما كاءئان فى الوجود وسيظهران بالخلق المستير ؟ 
وما الكفان فى القول بأن الله خلق الاجسسامء ثم تظهر الاع راض فى الاج م. 
بعد كوتها فيها بفعل الخلق المستير ؟ هل كل فعل لابد وأن يأتى من 
الف مه ولس ون اللالخل وكان كلما يعمكم ف الكسون ألا يقير يقسي 
ارادة خارجة وليس بفعل ارادة ذاتية ؟ وما المائع أن تجذب النار اهلها 
بنفسها دون أن يدفعهم أحد اهيدا وكأن كل شىء يتحرك بطبيعته نحصو 
غايته © فغاية الثار احراق من يستحفها ونهاية من يستحقها الوقف.وع 
فى التتال 9 اذا ديزن نظارية الدزعة اتذي لاحمو الم وفيا القياء 
هى النظرية الناجية فى حين تكون نظريات الطفرة والكمون والظهور هى 
الطري اكه الجالكة :9 إن القون لطر ب العيون والظايون حا عمو الادرة 
فطل خلق ‏ القول: بالجرة:الذئ. الا ارفج -4.وره الامسان الكيش «الخيوة: 
اللديكة ا بف سيم كلها "3 المستديوز "الكنى "كان أن اذهب الطبيسي 
الذى بظنه الئاسى دعامة الالحاد القائم على العلم الطبيعى هو عند 
الطبائعيين انفسسهم دفاع عن التوحيد ضد المشبهة والمجسمة وابقا., 
على الحستيين ما » الدنيا والآخرة ؛ العلم والدين »© الطبيمة والله » دون 
التمكية باهدهها بن آخل: اناك وحدانية الآكن .وان اثماء مهب الطبائع 
بالالحاد لهو حك من السلطتين السياسسية والدينية قائم علئ. تصور 


رو*) عند النظامية الله خلق خلق دفعة واحدة والتقدم والتأخر فى 
الكمون والظطيون والطفرة » المواقف ص 515 © ونعند الوشامية الجنة 
00 لم تخلفا يعيدك نظرا للخلق الممسثور 1 وعند المعمسرية ( معمر ' 

اد ) الله لم يخلق شيئا غير الاجسام والاعراض تخلق نفسها 

0 كها هو الحال علد جميع أصحاب الاببائم » الموائف صر 
/1 !ع © وعلدكد الجاحظية 0 ذواتك طبائع ويمتالع انمعدا م الجزاه ١‏ 
والنار تجذب اليها أهلها لا أن الله يبدخلها » المواقف ص 1 والعهيت 
اننا لعجب 2 فكرئأ المعاصر بمعضص.ى فلاسفة التطور ف الغرب. وئلجا 
الهم لتجديد الفكر الاسلامى ونكفر نظريات التطور عند اصحاب لصوو 


ل 


. وحدانية الله بمعنى وحدانية الحاكم وائكار استقلال الطبيعة والارادة . 
الذاتية لأشعوب(5؟) ٠‏ | 


ان 0 .من عدم الذى. يظئسته الثاسى تعديرا عن الاينان هبو 4 
الحقيقية افراق السلطتين السياتة والديئنية للتعبير عن المزايدة. فى 
الايمان والثماق لشعور: العامة وايقاغ لها فى السحصر بهدف اثارة الاعجاب 
وسدحز اللب والخيال . وبالتالى فإن عقيده الفرقة الئاجية ليست 
بأكرب الى الايمان من عقائد الفرق الضالة. ...ان الرغبة فى التعظيم 
والمفالاة لتؤدى الى ى عكسن اللاقصود . فمثلا جنواز الاقتصار على خلق 
ل أت مغالاة ف التعظيم لان الارادة المشخصة نادرة على كل شىه . . 
ولكنه أنكار فى الوقكت نفسسه العنانة . واصخطدام بالحكية وهما من صفات 
الذات المشخصة كالارادة تماما بالاضافة الى أنه رفض لتكوين العم 
ودنائه ‏ وتدمير للحياة فيه وكأن الحياة كان ييكن أن تكسون على فير 
ما هى عليه ©» وافتراضن عالم آخر ممكن مخالف لهذا العالم الواقع » 
واستسقوال التميثى بما هنو موجود بالفعل ©» واتغار: لوائعية العساله 
وافتراض عالم كتخز لا وود له الا تعبيرأ عن قدرة مشخصة يغسالى 
2 لتمتلينها :الى حد تدمير كل ماسواها . وان افتراضن وجود أجس سام 


لا ترق لا دن حددك الوجود ذاته بل دن حدث امكان رؤدته هو افترافنى ش 


اك 


(8؟) وويل مجاس الكئاب ( ابن ال يي ) من الملحدين » 
والذب 2 التوحيد لولا ابراهيم ) التظسسام ( وأشداهه دنث علماء المسلمين 
الذين شأئهم حيساطة التوحيد وتصرثه والذب عنه عن طعن الملحدين 
ذيا» الذين فسغلوا أتفسهم بجوابات الملحدين ووضسع الكنب عليهم أل 
شغل أهل الدئينا بلذائها وجمع حطايها ٠.‏ وقد أخدر فى عدة مسن 
أصحابنا أن ابر هيم قال وهو يحوذد بفس سه اللهم أن كنت تعلم أنى 
لم أقصر ف نصر 5 توحيدك :ولم اعتئسد 'مذهبا دن المذاهب" اللطيئنة الا 
لاشدد مه التوحيد فيما كان مئها يخالف. التوحيد فأنا برىء . اللهم فا 
كنك تعلم أنى ئٍظ0 وضفتك فاغفر ل ئ ذتوبئ وسسهل على سكرة الموت 8 
' الوا فيجناتت ساعثه , هذه طئي ل أهل الخوف من الله والمعرفة به 
رالله شساكر 0 ذلك » » الخياظ. من 2 3 0 


ل 0 


رجود عا/, خارج نطاق المعمرفة الانسائية . 275 افتراضن : عالم متوهه 
هو هدم وانكار لعالم البواشسع . واذا قويت الرؤية بوسيلة ما » واذا 
استطاعت العين أن تيد بصرها من الداخل أو من الخارج فيمكتها أن 
ترى الاجسام ٠‏ يمكن رؤية باطن الاجسام الشفافة بنفاذ الشتعاع 
كما يمكن رؤية باطن الاجسسام المعثمة باستعمال المناظر المكبرة . الرؤدة 
مميكنة نادامتك الاجسسام يموجودة ٠.‏ فاذا لم توهد الاجسسام. تسستحيل 
الرؤية ٠‏ واذا وجدت عين تتوافر :فيها شروط الرؤية: تخون الْرَؤية 
ممكنة(/"؟) ٠‏ ان الخلق له معان كثيزة وليس أحدها بأولى من الاخماار 

اواك امنية يأعليا تصورات طبقا لمدى الأمتجناس أ بالسرية بولا كتلال 

الطبيعة واثباتك الحرية الانسانية ٠‏ فقد يعنى الخلق التقدير المسسق 
ونقشاة . الكون كله بناء على قدر تتابق: ٠‏ حينئذ نتم التضحية بالحر.ة 
الانسائية القى لا فففيع لاق قدر:-مشيق بل كعبر فى الامكانيات. البترية 
الخالصة . الخلق بهذا المعئى قضساء علئ فعل الانسان وفعل الطبعة 
.عا ) ريوخى بأن هذا العالم لا يفعل فيه الا من هو أمقوى مئه ) 
وأن الانسسان لا يستطيع أمامه شيئا . يقف عاجزا لا يفعل الا ما قد 
قرره القدر المسبيق ‏ وفى الوقت نفسه لا ينشا العلم الذى يهدف. الى 
السيطرة على الطبيغة ما دادت خارح كل سبطرة انسائية(8؟). .وقد 


الك 


(ام) فى جواز الامتكوبار عل ى خلق الجمادات : أجاز ذلك اعيهانا 
جا لا يعتدر سه ا 0 وسسألناهم عن الاجزاء 0 2 دلوق»٠‏ 
الإحجار فزعموا أن سعضن خلق الله براها وف هذا بطتسلان تولهم 7 
الاجسام التى 0 ينفذ فيها الشعاع مائعة مدن رؤبة ف قل اءعها 6 الأصول 
من 161 ء | 

م؟) عند زصير الاثرى وأبى معاث الثومئى تعدى 018 أنه :وقلع 

عن ١‏ رادة دن الله وقوله كن 4 وعدد الجبائى يعلى الخلق فعل “الأشديت: ل 

اه 0 وأن الإسسانئ انا فعل الاشياء مثلدرة فهو خالق: 4 00 
جاص 7)8 24 ج 5 ص 110-155 4 وعند كثير من المعتزلة مثل أبى 


الهدذيل 'وأبى موسئ بشر بن المعثير تمدن ا له خلنق : ) دقالات 3 3 


عدىن الخلق اثسات قدرة قديمة أمسام كسب الانسبان بكدرة حادثة لعرقة أجل ٠‏ 


انقاذ الحسرية الانسانبة داخل ضور عام للخلق . وهذا ارجاع للخلق 
ال يشعلة القدزة بين لقم واللعدويه رذن ...وس يقن الفلق اندي 
قدرة مطلقة مسيطرة على الطبيعة والقضاء التام على امتتقلون لد هيا 
وسلب أية قوة كامنة فيها 4؛ فى طبائع: الاجسسام ٠‏ وان اثبات الله فاغلا 


للطبيعة ومجعلا لها قضاء عليها وعلى استقلالها(.)) . وقد يعئى ‏ 


الكلق' العمل لا بالة(١))‏ . .وهنا يتميز الخلق الالهى عن الخلق الانسانى 
الذى يحتاج الى آلة الخلق »'وجسود من وجود بلا توسط آلة .والا كان 
صئعا , ولكن يظل التصسور الأفنساتق «سساق أسساسن التصور الالهى 


للخاق عن طم ردق القلب 8 وقد يتحول الخلق الى تكلسيم مادى مشخص 


دتحول الخالق الى ضابع والمفلوق ١‏ لى 0 0 ولا يفترق تصور 


(9؟) .عند أهل الاثبات «خلوق تعنى محدث © مقالات .يج ١‏ أصر 


4 4ج اص 155 159/4 » لذلك لايجوز القول عند البعض اظطلاتا” 


أن البارى لم بزل اخالقا بل يجوز أن يقال ل م يزل النارى خالقس سنا عاد 

أنه سيخلق ؛ مثالا بح و ".١‏ ب ؟.” . ْ 

ش (.))عئد أهل السئنة الحوادث كلها لابد 0 من 100 صاأئ نه 

واكفروا. ثيامة. وأتباعه من القدرية لقولهم “أن .الأفعال المتولدة ل فاعل 
االهننا ٠‏ وهد مصشائع العالم + اخالق الاجسام والاعزاضن ٠‏ واكفسروا 

معمرا لقفوله أن الله ل عن شسيئًا من الاعراض بل خاق |الاجسسسام 


الاجسسام خالقة للا ا : وعدد أهل ٠‏ السنئةة. الكو اقيق شيل ل 


لم تكن مسيم ولا أعيانا ولا جواهر ولا أعراض خلافا للقدرية وكولها أن 
المعدو مات َف حال عندمها أشياء و خدفا لليضر بين 3ق فو لهم أن. الحسو أهر 
والاإعراض كانت كبل حدوثها جواهر واعراضسا 4 وهو ما بيؤدئ' أل 


القول بقدم العالم . الفرق ص #00 988 4 وعند الجبائى الله بخلق: ١‏ 


الحبل ا وعند آخرين الحبل عملية طبيعية » الفرق ص 187 - 2186. 
810فنة” الاسدعاف الكل لعل دحل ل بالة الى بض 
شك ا 4ت ص95 ب لاةا:. 


00 0 وم 
وه محدر عل 0 


"(؟]) هذا هئ الاضل: الثانى من أصول أهل السنة الخمسة عقم ١:‏ ش 


7 ان الإنسان والعيلء نه الأنانة 


أ20 مه وصتصصيوم جوزل بردو وض عر باد ء ااسلالء 


2 


عرقي الناهية ين آى سبو لكان نعلي وبريت الى دنه :وحدك + 
نون اكسبية ا بآدية .+ القديم لأتجادة. والمفويقة نادة 6و السنتدية” تسد 
على سافن ودس رتسيل انو تمدو الشجمعوي الو سمب لسن 
حتى يكون أكثر اتسانا بدل التجشيم المقنغ وهنو القول بالقديم الذى 
يتعوف حتفن 1الاقة: الخادقة عنسه :. وون ‏ آخل رق اغتميان' المادة والقي 
جعلها الخلق سالبة محضة حين سلب غثها كل قوة فقد.نجولك الى منادة 
خالقة تفغسارك الذات المشخصة فى فعل الخلق(؟)) . كما أن هناك , 


تصدورات عديدة لكيفيسة حدوث الخاق ليس أحدها تأولى من “الاش 


* 


مرثاك الخلق دن عدم دفعل الارادة ودأدر كن ( و هلاق خلق للشىء من١»‏ لا 
تدى؟(1؟) 1 وقد بحدث الخلق لا بالارادة وحذها بل بالارادة والخسركة : 


ذلا تحدث الارادة والذات ثابقة بل تتخرك الذات كلها والحركة: هى 


أما الامصسل الثانى 6 م هد العلام قَْ حدوك العسالم نذفقد أجيعو ا على ا 


العالم كل شىء هو ير الله )6ه وعلى أن ف صو غير الله وغير صم اليك 
الازن أيسسة مخاوق. مصسدة ع 7 4 واغالنن أن صاتفه ليسن دمخلوق ولا مصدو ئ 3 
ولا هومن جدسن العاام ولا دن اجنسى لىع :دن أجزاء التعالم 4 الف.رق 
00 

1 التصورات التنائية للخلق مدل تصدور ' أحيد دِنْ حاط وفُض سل 
الحدثى 8 للخلق ردان أحد هما قنديم وهق الله والآخر محداك وهو عيسى 
والمسسميح بن الله على معثى دون الولادة 3 وسجق الذى يحاييب 8 
الآخرة » وهو الذى يأتئى فى ظل من الفمام والملائكة ).وهو الذى هس 
آدم على 00006 د نُفسكء ٠.‏ كدر 3 المسديح جسيدا وق كان بل الندر 3 عقاذ 3 
الفرق 2 ا لاا" ؛ كيشنا تقول المجوسن دصائعين أحدهها شيطان 
محدث , 0 أل رافق الصائع جوهر مخلوق محدث كنس شه ميان الها 
صسانها بحلول روح الآلهة ذيه 6 الف رق صن ىلا0 

(غ:4) خاق الاتتسسياء دن ل لىء 4 الفقه دن مد 4 وعند لا 
أيضنا. لإتكار هم م كون المعدوم شسبيئا 04 الفزق ص م 0 آذ شم اباد 2 وعدد 
أبن كرام 0 كن ( تعدئ خانا لفاوق واحداثا للمحدث و اعلا ب للذى عدم 
بعك وجوده 4 الفرق ض.ن 1 1 1 


سا 4156 اسم 


الإرادة زه ؟) 5 وقد بحدثك الخلق فُْ الذاك ااأشخصة فس ها ع( مالذات» 
الملشخصنة محل للحوادث ٠.‏ ولا يحدث الخلق بالارادة بل بالقول . وكيا 


أن الذات المشخصسة اقية كذئك لا تلعدم الحوادث ولا تخلو مذنك 


الاجسام ٠.‏ ود نشأ هذا الخضصور كرد فعل لأتصسور الاول الذى بجعل 
الله خارج العالم ومتفصلا عننه( (253؟) ٠‏ ود دحدث الخلق علي درجابك 
كها صو معروف .عند الحكماء 2 نظرية الفيضص 8 وتكون ددايته أشرف 


نقطة ثم. كل مرائتب الشرف كلما هبطنا حنى نضل الى أقكل الد رحات 0 


تعاذ تكون | الدداية جسلها 2 التجسيم وقد لا تلكون حسما ف التئزيه: 


(ه؟) عدكد المجسمة الله قبل الخا: ق ليس ل4ه أصمدفات دم أذ أذ وآر أدته 
حركتهء اذا | راد كون الشىء. تحرك فكان الي 8 فالله يخلق : بالار أدة. 
والإرادة ا © :فالات د ١‏ ص 5 سد ا . 1 

(1؟) ومنها قوله لذاك الى انث ١‏ كن ( عل الوجه الذى علم حدوذه» 
عليه 5 والقول 000 حروف 4 كل حدر ف ملي ا كن حادث آفيه ٠.‏ ومدذها 
رؤية 'تحدث فيه يرى منها ذلك الحسادث ولو لم تحدتثك ذبه ال رؤبة 
لمم 9 
الفرق ص !١؟‏ © وعند محمد بن كرام لا يحدث فى العالم جستم ولا عرضر 
الا بعد احدوث أعراضص كثيرة 2 ذات الوك ٠‏ ولا عدم فى العالم شىع مث 


الاعراض. ألا بعد حدوث أعراضص ف ذاثت المعيود 0 0 أ رادته لعدمه 7 


وقوله لما بريد 'عدمه « كن معدوما » أو « افِن » . وهذا القول 'حروف »6 
كل حرف ينا عرض حادث فيه , فصارتك الحوادث: الحادثة فى ذات 
المعبود أضعاف الحوادث من أجسم العالم وأعراضها . يحدث 
الخاق مالقول لا بالارادة 5 ومشع وصف الاعراض الحادثة فياه بأتهس ا 
وأخلوقة أو مفعولة أو محدكة , ذوات المعيود لا تخلو دن حدوت حوادث 


ْ 5 7 لا ا 0 خلا منها قن الازل مكتبل أصحاب الهيو! وذى دن أن 3 


لازل حوهر خال دن الاعراضن ثم أحدثك الأعر اشن فيها وهىي 3 تخاو 
0 قُْ المستقبل 5 ولا اللع-دم الاجسسام مثل ذول الدهرية والغلاس فة 


بأن الفأذك والكواكب. طبيعة كامسة ل تكبيل. القساد والفنام . الله محل ش 5 


الحوادث أقواله وارادته وادراكاته:للمرئيات والمسنوعاث ويلاقاته 


اللصفحة العليا من العالم أعراضن حادثة افيه 3 الفرق ص 107 4 وعتدد. 


عضن المعتزرلة الله لذ دقدر على افناء سعض الإجسا م 4 الفرق 5 514 00 


ذلك الحادث 3 زمثها أستماغه لذلاك الحسادث اذا كان مس وو عنا 5 


1 
: 
1 
: 
8 
١ 


1 
24 
| 
1 
2 
1 
0 


أ 


أو د تون أسطورة قائمهك على التفسسير الحرق للنصوص(19 1 وتتدوع 
تورات :الكلف الج دريحة ني "الذاكه المقيخية كلية ول مهد نفد 
ذلك أن يكون قدم العسالم حدسيا ماديا أو معنويا صوريا دن حيث 


الإمكانية(م)2) ٠‏ كل هذه تصور ايك للخلق لنت أحدها بأولئ دن الأخسم 


3 


ركلها تمثل ردود أفشعال على 5 السعضص دما قْ ذل.مك تصورات 


الفسرقة الناجية: التى كانت السبب فى حدوث تصورات بديلة .عند الفرق . 
الوالكة! ع:. لأكون.: آحدها امننوب 'دن الآخن او “ادقع الاببيسان وابعه. 
عن الضلال .. وهناك أسئلة نظرية خالصة ناتجة عن “التوتز .بين الشزية ' 
و التشسبياهء لا بمكن تكفير أحد فيها ٠.‏ فهى كلها آر اع نظرية طيقا' لدرحة 


عام 


قرب الفكر من التنزيه أو من التشسبيه . فاذا كان السؤال : هل خسلة 


(/17؟) عند الكرا ب أول تديء مخلوق , هو سدم احى بم سج 000 
الاعتبسارٍ 5 وذق بدأ مخاق الجحياد 3 , دكن حدييا 4 و عدك القدرية لايد 
نْ يكون 5 فى الخلق دن بتاع ولك الع مار 4 وليس دو أحب أن يكون ل 
الخلق 0 يصيحج مناه الأعتم 9 6 5 عذد أهل السثية أول 0 مخلوق وي 


الابوح والقلم ثم أجرى القلم على اللوح بنا هو كائن الن يوم "القدياية نر 


الفرق رن 5 9 9 سس | 9 1 4 0 | الساطنية أن الاله خطلق ا فالا للك صو 
الاول 4 والتفس.ى الكنانى 6" .وهما ومس لا لعالم 8 ود يكون: الأول العقل 
و التُبساميع الفسى ١‏ يدير ان هذا العب الم دددسر الكواكت السبعة و الطداشع 
الأول م الفقرق دى م١‏ 0 ْ 0 ١‏ 


(4)) تقول الباطنية بقدم العالم وححد الصانئع © ولا. تقر باله 
قديم ولا دحدوث العالم 3 أهل الشرائع بأمهم معددون الها لايعزهفو 02 
ولا يحضلون وامكه الا علو أسم بلا جسم 4 الفرق. ص وؤ4 ١ه‏ /ا5؟ © 
نس كر 1 6 وعنك أدمن عفسان الرئى دن أضحاب الحاحظلط المزاج 
ديم 0 علئه »> وهو أيضا رأى المانوية 4 الانتصسار ص 2 وباي 
ال اف ' ن كل موجود م1 ى: ظور ألا رض ' لم يكن معدوما قط دوجةه وان 
الوجو 3 7 الوجود عذده نيمس دعوم 4 ولم يكن معدوما ولا يكون معدوما 
“بدا 8 وهذا تدصر بيعم بأن لدم قديمة 0 'المحدث م وحجد بعد عدم 
م أن ن كان معدوق 58 لم بوحد بعد عدم ؛ الانتصضسار هن ١١‏ ؛ وؤعدد المعث لة . 
امنيا بأستكنساء الصالجى الحوادث كلها كانت كلدل حدوثها ألديام 04 
وعد البصريين الجواهر والاعراض كانت. فى. حال عدمها: .جؤواهر وأغراضبا. 
وأسياع 6 الفرق - 16 ا" ١:15‏ 0 وقد أنكر. جهم ا الحجنة و الناء' 
التنبية هن ؟ 1 6 ك2 0 


الو الى تسق القى ءا أ عرف 3 إن عطتدل الخاق: قي ١‏ الس يركز على 
جائب الفاعل والاررادة أى. من *جانب الخالق فى حين أن التوحيد بين الخلق, 
والشىء يجعل الخلق من جانب المخلوق . الرأى الاوؤل يجعل أهم عامل 
فى الخلق هو الفعل الازادى أو العلة'الفاعلة فى حين يركز الراى الثانى 
على العلة المادية . التصم.ور الاول يضع تبايزا بين الذات و الو ا 
بين الانا والآخر » فى حين أن الثانى يوحد بين الذات والموضوع »© بين الانا 
والآخر ‏ فتصيل الالييسات بالظبيعيات:فى الخاق .. فعتديا: تطنئى: الالميالت 
الخلق هو الشىء أو يكون الشىء بلا صفة ٠‏ فى التصبسور الالهى يطاق 
نلارادة الحرزة فى أي فاق الريها لا نيانة سيق الهف التعزور اليد 
نتخدد الارادة تأفعالها وبخلقها المتناهى(؟)) . و القع 1 لين داف 
على: التشخيض ‏ ويرئ الخاق فى الشىء » والارادة فى الطبيعة © والضاة 
قد اكادة #بوزهى انمادق انفتاة العا والطفينة أن ولك ارمس سكي ! 
ف الخاق باغنباره ددفة الهية بل فى الخلق باعتياره 'عيلية انسبسانية.. 
تم يحدث التنايز بين الأنسانٌ. والله بحجة الاولى أو المفارقة .. فاذا كان 


الخلق هو المخلوق فى الانسنان ©:“فان: الخلق يكون مالفا للمخلوق 


اريس مج مج بس ست سس موي بس9 اخطسه صل 


(45) اختاف الثاس فى اخاق الشىء ا هدو. الشىء أم غيره 5 


أبئ الهذيل: خلق الشىء ( الذى ) هو تكوينه” بعد أن لم يكن هو غير ه ٠‏ 
الة »6 وليسن 


وهو ارادثه له وقؤله له كن . والخلق مسع المخلوق فى :ت 
مجائز أن يخلق الله تدكا ١‏ دريدة ولا يدول له دن 3 ددست خاق العرضن 
غره , وكذلك غلق الجوهن: , وزعم أن الكاق الذى: هي ازادة وقول 
لا فى مكان . وَرعْم أن التأليف هو خلق الثىء .مؤلفا »© وأن الطول هر 
خاق الشىعء طويلا. 4 وأن. اللؤن خاقه له ملونا 6 وادتداء الله الثىء ب 
أن لم يكن هو خاقهء له © وهى يراه 4 واعادته له مره 6 وو هق خذاقه له عمد 
فنائه » وارادة الله للشى: أغييرة 4 وارادته للايمان فير أمره به . وكان 


بنت الابتداء غير المنئدا والأعادة غير المعيداة والابتداء خاق الشىء "ادل 


برة والاعادة خلقه مرة أخرزى »© مقالات ج ؟ ص 28 © علد وفيس ١‏ 


خاق الشىء غيره » وللخاق خلق الى ما لا .نهساية له وأن ذلك يكدون 3 
0 واقث واحد معا 6 فقالات د 51 ص 4 وعند عباك المخلوق .عنسارة عن 
١لا‏ : : 


شيع وحكاق لشىء شير الثم ع ولا كول :الخنق 00 المخاوق: 8 خلق: الشئء.: 


ذول م ارم يقول أن الله قال له كن 04 مثالاك - 1 عن 1/0 مسن 0005 


ما 


| 


ب-90؟4 سم 


إاله ٠‏ وقد يحدث تمايز بين أفعال الخلق »© فيكون الخلق هو المخلوق 
٠‏ كك الدداية ولكن الاعادة مرا المعسناد ف النهاية اثباتا لتطور الخاق وتغايره 5 
فاذا كان الخ خاق اهوديناية فانا» صعب بعد ذلك ما سارل فة هل هى صسصنفة 


07 1 ش للخالق لق أم صضصضفة اليه © مجر د محاو ل للخر وج دن ا شكال قديم اء 


مه ا 0 


1 طريق الغائه[,0)::.'.وتشتمر"الاقسبكالأت العقلية فى كل: تصذور دون 0 
8 كاقية فى التصور الثنائى .الاول . ناذا كان الخلق مسر :المخلوق 'فهل 
يكون الخلق مخلوقا ؟ .وهنا يكتيل التصور.الثنائى بتصور احادى فيكون ٠‏ 

الكاق بكاوك سوونا بن يدم العاله > فكل فمصور يفيل حفن 6 الاير 
والتمائل ؛ الاختلاف والاتفاق . ويدخل بعد الحقيقة مهاد ف التصور اث 


بجا ندل عل أنها حيينا ضّ انشائية ليست أحكاما أكم ©» وأنها ش 1 
#ذنف عدى ديع و 00-00 : 


احميعنا تقوم على قيأسن 0 الغائب عل ى الشاهد(ام) ٠‏ والعجيب أن الفرقة 


ةيج مم عد ممم مع ع بع اي دع 22 هرذ 


3 (.0) عند اخدئ فرق الزوافض .الخلق هو المخلوق © والباقى يبقى 
0 لا دبسساء 4 والفائى يغذنى لا دفناء 4 مكخغالات د ا صن" ١؟١‏ 4 و عمتساد : 
1 النظام الخلق من الله الذى هو المكون © وهو الشىء المخلوق وكذلك. ُ 
١‏ إٍْ الإبشداء هو المبتدا » والامادة هى المعاد » والارادة من. الله تكون. ْ 
0 ايحناذا للثشىء وهى الشىء 4 وتكون عدا وهى غير المراد' 4 كنهو ى رادة . 
١‏ الله ليان (هى أمرة به © وتكون حكيسا وأخبارا وهى: غم نالحد 
3 وااخبر عنةه 4 وكأن | رادة الله أن. دقيم القيا أية يغتى أنه 0 بذاك 


ا سا 9 0 


0 


مخبر به »© والابتداء هو المبتدأ » والاعادة هى المعماد ؛ وه ى خاق 
الشىء بعد اعدامه ٠‏ وعند الجبائثى الخلق هو المخلوق ؛ والارادة من 
الله مير المراد ؟ وضعل “الاشينان هو 0 :وارادته غم مراده . وكان:" 
00 ارادة الله للايمان غير أمره به وغير الانسان وارادته لتكوين 
ٍ الشى ع غيرهة » بثدتك مذيتك الخاق اطسق المخلوق والاعادة غير ساد 3 
وعند هشام فوطي 4 ابتداء الشىء ممما بجوز أن 0 غير ه وابتداؤه 1 7 0 
ار أن سعساد ل بغيره ©.والان :آأدة “المراد ( مقالات اج ” كس 1 
8 -2 ١؟‏ © عند بع سام بن الحكم خلق ق الشىء صفة للشىء ١‏ صلق 
ْ اأذىء ولا هو الفنساء » صفة للفانى لا هى: هو ولا هصى غيره © مكسالات 
"اج آ؟اص 49١‏ 2 وضن. 111+ 3 


امار شاع يه سا ةدس بجيو وض مني يد نيت اس .اليه 


(1ه) اختلف الذين قالوا أن خلق الوم غيره 2 الخلق هل 00 ش 
مخلوق أم لا.؟ عئد أحئن: دوسى المردار الخلق غم المخلوق 4 والخاق مذ وق 
قْ الحقيقة وليس لله 3 العلق 4 ا أبن الهذيل » .الخلق. الذى صو 


7 ا ا 


5-5 


الثاجية اختارت تضدورا دون آدر على أنه التصدور الحق ٠‏ م طاساق 


أن خئق الشىء هنو المخلوق اعتماذا على عدم جواز وجود واسسطة 
دن الخالق والمخلوق وبالتال,, تكننون أقرب: الى التصور الاحادى الطبيعي ٠‏ 
وفى.هذه الحالة لا يجوز تكفير المشبهة والمجسمة(؟5) . وكيا لا يجوز تكفير 
أحد التصسيرين الالهى والطبيعى فاته لا يجوز أيضا تكقير ‏ التصسور 
الانسسائى فالخاق صفة انسائية خالصة بل انها أولى صفات الانس.ان 
تقس بلا يده وما عمر عن لمر شه .لقن الك تعد الثاني «الغالي 
المبدع . 8 الانسان. نظرا لاغترابه عن العالم وعجزه عن الدخول فيه 
نسب الى" الذاث المشخصة أنضل ما لديه » وتعبد صفة الخاق بدلا من 
ريا آنا الستال انال المستهوو التحظلة الوم ود نقبية 
لا يكون العالم «“وحودا علي الاحللاق عذدها يكون اخارج الس عور ه 
وقد يكون موهودا فى انسان لانه نشأ فى شعوره وغير موجود بالنسبة 
الى اشاح كك لم يعدابعو + الييت النشاة]ذن 'بادية كرزية ميذاك 
موضوع علم نشأة الكون بل نشاته فى الشعور . السؤال عن النشاة 
الكونية نظرة مادية خالصة فى حين أن النقأة الشعورية نظرة انسانية 


بثالية... الاولى ادعاء وغرور والثانية تصف ‏ الواقع على ما هو عليه . 


تأليف والذى اهو لون والذى هو طول والذى هو كذ| هه كلل ذلك مخطاوق قّ 


الحقيقة »6 وهو واقع عن قول وازادة . والخلق الذى هو قول وارادة 
ليسن بمكلوة ق فى الحقيقة وائيا يقال مخلوق فى أاحاز ؛ لا يقال الخاق, 
مخلوق على وجصه من الوجوه » عند زهير الاثرى الخاق غير الخل.وق. 
وهو ارادة وثول: محدث ليسس دمخلوق © وعند أبى معاذ التومئى الخلق 
حدث وليس بخدث. ولا مسخاوق © وأن الارادة. من: الله تكون ايجاذا وهى 
خلق وتكون مرا 5 وكان يزعم أن الم رآن حدك يسن مخلوق بولا محدث 0م 


كالات < 5 صن 6 : 


(5ه) يرفضص.ن أبن حزم الم زأى القائل + ل الشىء هو سير النى» 


المخلوق ونفدد حجهاهء النكلية ودؤد ال رأى 0 0 أن خاة ق- الشىء صو القس: 
تسسيسنك وتؤدد حججه النقلية 04 الفصل 5- ٌ فسن 1 ع 11 إن 


اه متمد مسي و ا تم ل 


زآ 1 11 ااا ا ا ا 


سد 4154 اسم 


هل هناك تكفي فى العقليات ( الالويات ) ؟ 


تبدا العقليات: فى علم العقائد بالادلة على وجود الوعى الخالض 


! الله ( ثم دو صسصفه بأوصاف سدكة ثم 530 سدس يسع 3 فهل هناك لتكفي 


3 ؟ هل هناك ' رأى واحد صائب ناج ديثما تكون الآراء كلها .ضالة 


هالكة و فاذا كانت الإدلة كلها تدأ «نْ العسالم ومث تكليل الي امتداء 
.ن نظرية الجوهر والاعراضن فما وجه الكيس 4 القول باق" الأعرافن. 


لا تدل. عل ى البارى أل ديف يدل الادنى عل ى الاعلئ ؟ وكيف تستعهول الأعواامن 


: للدلالة على الاجسسسام 0 وكيف 1 تستعيل الطبيعيات كمقدمة للا د ليك ١‏ 


وبالتالى ريط الثوابت بالمتغيزات ؟ بل. ان رأى الفرقة الناجية بالاجماع على 
حدوث العام ووجود الببارى فيك لدمير للعالم لاثسات الله م كان 
الإعلى الا بدت الو عاك فنا, الادنى. 3 وآذًا 0 الفظ در الصديح 0 


النضيع ان الف بخدث العالم فالغلم بحدث العالم ما هو الا عادمة 


لاثبات القديم أى أنه النظر المفضى الى «الالهيات عن طريق اثبات حدث 


العالم(؟8): 0 وهل بمكن البدء بالطبيعة والانتهيساء إمنها الى ' ماهيتها 


عن طريق : الذهاب من الدليل “الى المدلول ومن الآية الى معناها ؟ يتضون 


0 العقتل “أوليات أو مقدمات هصى النى تؤدى الى. التوحيد 3 مُعل م التوهم 5 


يقوم : أنناسنا على نظر يه 3 أوا دل العقبول وبداهاته 0 55 التو حساك 


تشخيصا 5 امسا 7 : تمتدديها بل هو دناء قل ئ بكو م قل محهو عة دن 


المسلمات البديهية ٠‏ التوحيد مجمو عه من الدمائق الاولية تنشاً ..ن فيه 


العقل أو هو دذاء أولى لعفل ه) 0 


ماج لج وا سه موي وب يبب عب بملاه نطف سسسب لحا ان متاح ون ب ع مس محا 100 


(*ه) عند الوفيايية الاعر اك ل ندل على السنازى » المواقف ف 
491١‏ 4 ص .49 4 النظر الصحيح المفضى الى العلم نحدث العام ؛ 
"الأر كناد من 7 0 : ش 7 يه ش 

و اللي القائم دعل النظن” والشكر "فى مخلوفات. الله > 
الاتنصساف ص 6 أن يعرف بدأ الأو ال وامقدمات احتى يكم الة4 


1 النظر فْ ا الله عن وجل وحقيقة توحبده وما هق عليه دن صفاتة الى 


0007 


ش أو العلم نحدث العالم ؟ اختلف أردات 0 هذهب اسع ضسهم الي 
ودلول الدليل العل م بحدوث العالم ٠‏ وذهب آخرون الى أن ع م حدوث 


"0 


ولكن هل يفضى الاثبات بالدليل الى اثبات المدلول أو الى اثبات العلم 


بالمدلول ؟ هسل يؤدى الدليل على حدث العلم الى حدث العلم تفسسه 


أو الى .العلم بحدث العالم ؟ مادام الامسر متعلقا دنظرية العلم فالدليل 
بؤدى الى المدلول من حيث هو علم لا من حيث هو واقع . ومن ثم لا 


ينقسم المدلول الى وجود وعدم أو قدم وحدوث ولا يمكن أن تتحول : 


نظلرية العلم. الئ نظرية وجود. . وتكون تقسيما تالوجود هى تقسيمات. 
العلم. أى أحكام عقلية على المعلوم(هه) . والانتقال من الدليل العقلى انئ 


0 


200 500 


م 


بان 0 من خاته وما لاجل 1 عليها استحق أن ؛ يعدك باأطنا عه ش 
دون عبادة 4 الإتنصاف ص ”| © فهأما المعلوم بالنظر والاستدلال مسر 
جهة العقول فكالعلم يسحدوث اللعالم وقدم صائع»ه وثوحيده وصفساته»ه 


ٍ وعدله وحكمته وجو از ورود التكليف وله على عياده صحة ندوة رسلا» 


: بالاستدلال علبي بنمعجزات زنحو ذلك دن المعارف 'النظرية 4 الاأصول ‏ 


من ٠‏ 
(0ه) اذا نصبتم دليلا فى حدث العالم ا حدث .العسالم 
العالم ا 05 ثم من أحاط تعلق الدليل . بالمدلول انشتضى له 
ذلك' العلم' بالمدلول 3 :ومن زعم أن المدلول هو العلم لم يتصسور عتسدده 


0 السام المدلولات الين الويعضية والعدم 10 والقدم ٠.‏ والمسسنا 


المدلول العلم على كل الحال. . ثم المعلول يختلف بتغاير معلوماته ولا خلاف 
9 أن الادلة. تتكسسم الى الوحود والعدم والحدوث والقدم واه وجوهم 


'التعلق مضدوطة عند العفسلاء منها تعلق العلم م بالمعلوم وتعلق. القسدرة 


بالمقدور 6 وليس تعلق الحدث بالفاعل 4 الفبسايل ص هم.| كط 6 
اختلف فى أن العلم بذلالة الدليل' هل يفتاير العلم بالمدلول ؟ قال الآقام 
الر 1 زى هنساك دليل 52000 ماق مدلول لازن م و دلالة هصى نسنية سكديا 


مر عتهوسسا ولاك أتهبا متغايرة فتكون العلوم المتعلقة ديا متغايرة .1 1 


كم قال دوم وجا الدلالة 3 الدليل 04 الموائف ص ا د 1 4 وبشسستتر ول 0 
للفظى . الصحيح أن يكون 2 الدليل دون الشبهة ؤدن جهة دلالته دون غير هنا ش 
5 -الاس الدق: مواسيطكه يتتقل الذذهق من الدليل” الى :المقلول' كانكان 

أو حدوثةه لشبوت الصائع 0 فالعالم هو الدليل وثبوتك, الضائع 


هو الأول 2 دمحبرث بفيد النظر فيه الع" و ثدموت د هق . الدلالة ا 


اس 151 نمدم 


المدلول الواقعى بقوم على حكم مسبق وهو تطابق عالم الاذهان مع 
عله الاعيان . وهو حكم منطقى يقوم على افتراض ميتافيزيقى هعسو 
الدلبل الانطولوجى . وهواما يتطلب الاقتضاء والتوليد » توليد النظ. 
للعلهء واقتضاء الذات الموضوع(05) . ان تكفير. الفرق الهالكة لانكارها 


به ممما 


0000 
بس 


وامكانه فحدله هدو حبة الدلالة 5 وهذه الأمور متغايرة بتغايزر العلوم 
0 يها. ألا أن جية الذلالة. لديدة الإتصال بالمدثول 9 فان هنا : 
"وهم | نْ العلم 5 تكسن العلم بالمدلول 4 المقاصد ص 1د 4 قال الاميام 
9 وغيره أن العلم بوجه دلالة الدليل ٠.‏ هل يغاير العلم بالمدلول. فيه 
1 خلاف 8 والحق المغايرة لتغاين المدارول ووحهك الدلالة كالمل دأنه لايد له 


8 من يمؤثر 04 والعلم دكون الدليل دلبلا عل ى المدلول 2 شرج لحك صن 0 


(5ه)والذىي ارتضساه القاضى الباقلانى هو أن مدلول دليل حدث 
الْعَنالم والمحيظ بتعلق وجه الدليل بالمدلول. يعلم. المدلول. .. قالادلة 
العقلية 8 لإانفشها ودلالتها مدن صفات ذواتها ١‏ سد الائفس . 
لا تزول 5 دقاء الائفس اتفاما مدن العقثلاء . فلو أحدث الله السموات, 
والارض ولم يتحسدث عاقلا ينظر ويستدل خلا فخلو الحوادت ا ما أنه ن تكون 
أدلة منع انتفاء المستدلين أو لا تكون أدلة .-فان لم تكن أدلة أيضا.عند 
وجود العقلاء اذن فين اللستحل" انتفساء صفة لفسس 6 حال ثيوتها 
ىَْ أ رقف +٠‏ ولو' سح ذلك لسمبائح لخروجح الجوهر عن تمدزه ىُْ يعضنى 
: الاصوال ممع نقساء ذاته 00 تصور ثدنوتثك الدليل دن غير دوت المدلول + 
لكان لمدتول غلا الاستحال كبوث نع “انقفاء المستدلين. +. المدلبنول 
ليسن اهو عل م الناظر والادلة 1 ع أل ى علوم النظار بل لالس سم 
إلى الوجود والعيه » الشسامل صن ” 1 لا.١‏ هذه المسألة لحر 

بين المتكلمين. غند استدلالهم. بوجسدود مأ سوى الله على وجوده 5-56 
ميش ولوق 1 ل 9 حوز أن “بكون وجه دلالة وحود 7 سدواىق الله علي وحسودد 
مغتايرا حم لان المغساير أوجوده تعالى: داخل ' 2 وحود. ما سواه 4 
والمغساير لوجود. 5 سواه هو وجوده 1 ٠‏ الجواب أن العلم دوه 


دلالة الدليل على المدلول الذى:هو مغاير لهما هو أمر إعتبارى عقلى 


ليش دموحود ف الخارج 4 شر سم المقاصد ص 001 4 والكل ( ( المعتدزلة 0 
القفو على أن” بعد د التعلم لابد من وجدود عال صا ار حى 0 
]1 مدائم ا ذابث لصفت هذه الصفسبنات نحتاج إل أ 0 : 


0 53 اللمبالم صائعا أى ذاتا.تتصف بها كما تعلم أن الواجب يمتئع ٠‏ عديه 


موف ةوه مع د ١‏ المي سب سس بي 5 2 لاسي عق رت حيلف بي تعد 


لد 551/6 ا 


رجود الله لم يؤد بالفرقة الناجية الى اثباته نظرا -لتغاير العلم والمعلوم »؛ 


واختلاف. الدليل والمدلول: . فالانكار هنا أكثر صراحة من.وهم الاثبات . 
ران ارتباط الدليل بالمستدل يجعل: اثبات وجود الله أو. اتكاره مشتروط 


اولا بوجود الناظر وبالتالى يأتى ثبوت وجوده آاولا قبل اثبات ٠حود‏ 
وبعوة تخني 1 للمكلة سبوا كه هلان الوكري در لد اكتالنن نقيت 


على موضوع المعرفة . اذلك أتت .نظرية العلم سابقة على نظ..رية 


. الوجود . ولا سنتبيل الى التطابق ديئمها الاتدريجيا يبتحقيق الوعى الخالمن 


فى الوعى المتعين » وتحقيق الوعنى المتعين فى حهرية الافمال والعقل ' 
الغائى » ثم تحقيق التاريخ العام فى التاريخ: المتعين » وتحقبق الثاريم 
المتعين 5 الفسرد والدولة 4 2 مغل الفرد ومعل الجماعة 4 وباختص ار 


عن 0 تجقيق الانسسان فى التاريخ ١‏ 


ا الوعى الخالص( الذات ) + ولماذا يكون الثول بأصلى التوحيد 
والعدل هعوىقن وضسلالا ويكون القائلون مهمسنا قَْ النار 0 أليسس الذه حيد 


هو" التنزيه والعدل صوق الحرية والعقل والغائية:والصلاح والاستحقاة : 


0 العيب 2 نفي الصفنات لو كان ذلك هطو شرط اثنات التذزيه وائقاء 


مقاط التف سبيه 0 ا العيب 0 اثباث الضفة تكون هى مين الذات لد » 


1 تومة “النفئ. والتعطيل واكترابا دن الرأى الآخر دون الوقوع ف محاذب ه 0 


ذن القن الصدحاة نع اكنلك: الغريه 8 ناذا كدر الفول: تاك السدارب 


ش أحوال لا نقديية ولا حادثة 4 لا معلومة ولا مجهولة 4 وضعا للسؤال ون جديد» ش 


زايجادا لحل وسسط بين الاثبات والئفى وتخويل المسسألة كلها من المستوى 
الطبيعى فى الجوهر والاعراض الى المستوى النفسئى للذات والاحوال ! 


1 لكليعةا ذلك نحتاج لوي اثبائه بالدرزهان 1 وهذا ذول صحيح اذ معئاد أنه 


ادص تلعج صائهغا للعالم الا وأن تذون هذه صفاتة 5 أودهذا القدر لا يلزم 
وحوده ف الخارج 0 وماذا تقول فيون يقول *: شريك البارى اتصافه هذه 3 


0 .الصفات والا لم يكن شريكا د ا 6 لوانت ص /ان 3 


ال ك5 سس 


5 


ناذا كان الله لا يوصف بالقدم ولا بالبقساء فلآن كل“وصف له هو قوع 
فى التشنيه . لا يومنت الله بالقسدم لان" القدم من صفات البشر وخضصائس 
الإثشياء كالحب القديم والجين القديم: والعرجون القديم 01 ) 0 صحيح . 
أن القول عالهين مضاد لوضف الوحدائية ولكتبه أكن .من آثان الديانات | 
القديية خاصة اذا كانا فير متساويين © والحد قنديم والثائى 0 
دافام م القياية كا هو الحال فى المشيحية فى. العلاقة بين 

الله والمسبيح » ويكون :ذلك اقرب الى تاريخ الاديان منه الئ علم العقائد 
الإأنلامية(4ه)  ٠.‏ وما المانع من أن يصسير أهل الآخزة الى جبوة' خلى: " 
لا يشاركوا الله فى 'ضفة الخلود ؟ ان التضحية بخلود اهل. | لعي 
واسا بن أجل كنات خلود الله أقل خطورة من المشساركة فى الخاود 
.والتشحية بخلود الله من أجل خلود النعيم: أو العذاب . غما لا نهاية 
له صفة للذات أى النقاء '. وكا أن الله لا أول له فائه لا آخر له ؛ , 
شكس الانسان الذى 0 وهو الخلق أ و الله وعنه وأشات وجوده 
ا رله نهاية وهو اموت أو لحظة عدمه وخموله/ (9ه) ٠.‏ ؤما الماع 1 02 
الرؤية ؛ رؤبة الله » ولماذا بكفر,من يثكرها ؟ وهل الله شىء أو موض.ء 
فى مقابل الذات يمكن رؤيته بالعين' ؟ وهل الله موضوع أم ذات تسخه, 
أم مبدأ »؛ شىء 0 م فكر 0 أن الأتسننان لا يرى وعيه 4 بشعر تتسيكة 


2-8 ولا درى. أى وعئى خالص دل يشضعر بحضسوره ويتعامل ممعا» 5 هل الله 


لاه ): قال المعتزلة دذفى الصفات ‏ © وركززت الواضلية عليها © وعتسد 
الوذيلية |/ لله عالم. بعلم هو ذاته وقادر دقدرة هى ذانه 6 ومردك بار اذة 
5 و ل 4 وبعض كلامه لا فى محل .وهو كن 4 وار أذت» غير المتراد 6 
المواقف ص 80 4 وعدد' المعمرية ( معمر دن عباد السلهى ( لا يوصدفت 
الله بالقدم ولا يعلم. سنك 6 امو خف ص اانة ا ١‏ 

مها عند الحادطية ١‏ أحمد دن حابط ( دن أضصحاب النظام أرء ن للعالم ١‏ 
اليين' 56 نديم هو الله ومحدث وهو الذى حاسيم لي 6 الخ ذرة 4 


[وه) .عكد: “الوذيلية أهل. الخللادين” يموروو ان خب 1 نت مكنا 


اا 


ركوته سميغا بصير 
.معلويين على التفضيل . لله أحوال لا:معلومة .ولا مجهولة 4 لا قبديية 


5959 س. 


ذات أم موضوع ). شخص أم مبدأ » جسم أو تصور ؟(.1) أما باقى 


أنيا دى وسسائل للعلم وليست صفات ١‏ 


فالعللم ذاته .والسبمع والبصر 


:. ستفلة 8 والقدزة والارادة ليستا ف محل 5 والحياة. ضسد الآفات” : 


الموت والدرف بالقدم . اليس ذل.ك 


الكلام. : 


كلك دفاعا .عن التنزيه وحرصا دن مخاطر التشسديه ؟ أن اعثبار 
50 قا مددثا اثنا كان غرضه هنئريه الله 'عن الحدوث واثيات: الفعبك 
الانسسائى والفهم الاثسائى وتحقيق الانسنان بعلمه للوحى فى. التاريخ ٠‏ 
لقند أرسئل الوحى للانسان وليسسن: لله. » وههما» الإانسان معلمه وعدر ٠‏ عنه 


نلفتة. وثرأه بصوته وبالتالى يون كلام الله هو كلام الانبان المغههم 


والمقزوء والمكتوب والمتحقق د أها .اعتبار الارادة حادثة لا فى محل فان 


الغرهن مئنه نفى المكانية عئها كبا نفيث من قبل عن الذات ومن أجل 
انكاذ الحرية الإنسانئية(51) :ما الاسماء فائه لا بحوز اطلاقها على الله 


1.(20) عند الكعبية ( أبو القاسسم بن محمد الكعبى ) لا.يرى الائسنان 
نفسه ولا غيره الا يمعئى أنه يعلمه كما تكفر المردارية من قال بالرؤبة » ٠‏ 


او اقم صن ع :»4 وعند الجبائية لا يرى “الله فى الآخرة » المواقف مر 


4 ْ 
(41) عند أبئ هاشم الله عالم بلا فئكة رولا خالة توتفجة الغالية + 
نا أنه حى لا آفة نه ) وعند أيضا أن الغلم. لا يتلق ' 


ولا حادثة » المواقفه ص )١8‏ »© وعند الخياطية كونه سميعا بصيرا يعنى 


' أنه عالم يتعلقهما 4 وكونه يرى ذاته أو نميه أنه يغلمه »© المواقف 
اض 6١7‏ »© الجدائى . أرادة. الرب حادثة لا فى محل » والعالم' يفئى يفنساء 
“لا فى محل © والله متكلم بكلام يخلقه فى جسسم ١‏ » المواقف ص 18؟ »© وعنذ 


الحبربة الله لا يعلم الشىء قبل وقوعة »6 علمه حادث لا فى محل © ولايتصف 
ابا يوصف به غبره كالعلم.والقدره . وافقوا المعتزلة فى نفى الرؤية 
وخُلق الكلام 6 الموأقتف ص 28؟ » وللمعتزلة فى نفى الصفات وحدوث 
ثلاث فرق ؛ )١(‏ البرغوتية ؛ كلام الله اذ! قرىءغ عرض واذا كتثب حسسم 
وب) الزعفرائية » كلام الله غيره وكل.ما هو غير مخلوق ومن قال كسلام 
الله غير مخلوق كافر (د) المستدركة » الكلام مخذلوق مطلقا ووافقوا.. أهل 
السئة والاجماع قف نفيه . ويعثبرون أقوال. مخالفيهم كلها كذب حتلى كول ١‏ 


.لا اله الا الله 6 المواقت ص 2298 . 


نظرا لما توحى نه الا من تشبيه يكوم على قياس الغ ائب عدر 
الشاهد(؟8) ٠‏ ان الاوصاف والشفاك والامنتهاء كلها الما شن :قل :اين 
العياة الكائلة باذ اماع أو تسن سبي عن الاشيتان: العائل اكامتياره: 
وعسا خالصا ومتحققا فى العالم . ٠‏ 
ب س اللوعي المتعين ( الصفات ) . :وكيا يتم تكفير أصلى التوحيد 
والعدل فاته يتم أيضا تكفير القول بالتأليه والتجسيم(؟1). . وكما يرتيظ 
التوحيد بالعدل :ؤحق. الاتشبان فى أن يكون حرا ' وعافلا-يرتبط. التوحية.: 
ايضا بالامامة نتيجة للقول يألوهية الائمة . وبالرغم من وجود أنماط 
بنابقة فى الديانات" القديمة لتأليه الانسان أو الطبيعة.كمنا. هو الحال فى. 
اليهودية وااسيحبة أو فى الديانات ‏ الشرقية فى فارسن والهند والصين » 
وبالرغم مما قد بكون وراء ذلك من نياتك ومقاسد لاقناد العقيدة 
الجديدة وبث .الفرقة وهنياع آلقوة والتفويش على التوحيد مان اليه 
الانتنان” ال الطلنيية" :انبا جحديم #الكلووك .ديو تو الكتجافية وياب 
.حليسة . ففى. مجتمع الاضطهاد تسسود العواطف والاتفعالات العقل 
والرؤية ؛ وتتشخضص الالوهية فى الامام المنقذ المخلص © ويظهسر حالا فى 
كل خيء # اق الاسينجان نوق بالطيفة 6ن الحسن وق العالة ,لمرو 
. ظلم الامسام واسبتشهاده الى نصره: » ويؤدى النقيضن الى التقييض »© ويئهاب 
السلب الى الايجساب » من.لا شىء الى كل شىء » من النقص ألى العظية . 
دن العجؤ الى القنسبوة © 'ومن النصر الى الهزيبة. » ومن الانكار الى 
الاثبات . يخل الله فى الامام بعد أن رفض البقر الاعتراف به والانقياد 
اله.. وهو حى لم يقثل فالحق: باق لا يموت. . وكل من افصل ةرون 


الوا عند هسام إث عيمرو الفوطئى. لا. وطلق أسم عد :قل الله 


1 الاول ده الممتولة وال لثائى تلكفير الشيعة د 


انها 


ذرية أو أصحاب أو جماعة فانه يكون مثله(14) ٠‏ وكما أن الله والانسان 
ثذىء واحد فكذلك الله و الطبيعة ثىء واحد .. لا فرق بين الخالق والمخلوق 


/ ف أسطورة الخلق حتى بكون الله 0 بدأ دن الطبيعة وتكون هي . كريس ة 


دن الله 5 ٠‏ فالتركيز علخ 6 يحيلها ال روح مسامل بضدم الطديعة ٠‏ 


رصاحب الهدف 2525 غابته ف كل سج سد ٠‏ والخلق يكلودون دن طديعسة 
الخالق 4 ذورا فْ مقابل الظللية © حفا قف مو اجهة باطل و تكن ان 


الطيعة صنفات له ؤآثار لقدرته: » السحاب والريج والرعد والبد.. . 
نتم الخلق بالكلمة وليس بالارادة » كلمة الدق. فى مقابل كلمة النفاق . 
ريته الكلام بالاسم الاعظم وليسسن باسم الملوك والامراء , السلاطين . 

فرق الخلق 0 غيره لان غيره هو الخلق رهو ذاته . الله يخلق من 


ذاته الها يكون هو نفسه مثل المسيح(ه1) . والله جسم »© م«وجود 


ش راقع مرئئ وذلك أن ضياع الواقع والارض والدولة يتحول الى وجود 


حسنتين ملموس حق ا الله حسسها +البباك بشى د بدلا من فذدن »© 


| وليسس ميشسظكا )اله عمق مببعد عن السطحية : يتكون دن سور أو نظائر 


(6).. هذا هئ موقف أغلاة الشبيعة ٠‏ اذ قالت السبئية لعلئ أنث 


الاله حقاسها ٠.‏ لم دونك على وفنتل أن ملجم تنديظانا: ندلا عنه »2 الله على 


مسسورة اتسسبان ويهاك كله الا وحهه ٠‏ ردح حلت 2 على ثم قُْ أخية: 


1 محماك دن الحنفية كم 6 أيه أسى هاشم. :ثم ىق فى بيان دن سدمعان 6 و عستسسك 


الخطائية الائمة آلهة والكنان ابنا الله » وحعفر اله لكن أبو الشخطاب 
أمضسسل مئه ومن على » وعند الذمية الذين ذمسوا محمودا علئ اله 046 
قو الو هية خيسة أشخاص فاطمة و الحسنان 6و لا دو لان 6 2 .لك 
32 من وصنة التأنيث © وعند الرازمية حل الاإله فى أبى مسد .للم 
وهو لم يفتل » وعند النصيرية الأسحافقية حل الله فى على » وعتندد 
0 تتناسخ . الارواح ٠‏ كان روح الله فى آدم ثم شسيت ثم الانبياء ٍ 
والإئمة حتى على وأولاده الثلاثة ثم عبد الله » المواقف ص 8١؟ )1١5‏ . 


( 5 تفل البتتاقية أن تعليا بق السيفاية © الرهن ضوف 4 .و البرق 


بسوطه 5 يقولون عند و الرعد .السلام عليك يا 2 المؤمئين 4 


الك المفوضية فوضن ا كلق الدنيا لين حل وقيل الى ى المواقف 
ص 545١‏ 2. ش. 


ا 


مت ضعة: أو مغادن معثمة نظلرا لاجنناع النور: والظلية فى الجسم . اله 
بالوسن ويتعينيك به تعبيرا عن 0 الإنسسنتان قَّ الامسسساك دالضابم 
والتمسك بالمفقود . يقؤم ويقعد » يتحرك ويسكن ولبسس موتا وثباتا . 
ا زال ؛ التقاكة بوهروا قينهه حيرا كن الركية فى المفارمة: واسترار 
حباة النضسال فى مجتمع الاضطهاد . فالارادة حركة والهركة ارادة . 


وتعويضا عن سلظان الدنيا وملك الارض يكون الانصان' الاله ملكا 
نزي او اح نام سا با تكلم إن التساج ع من على "راسه: من هيبة :. 
الكئلام" وقؤة الصوؤت ٠‏ الخير والشر نور وظلمسة أكونيان ٠‏ تعبر.لفة 
وار والتيجان عن الأناية المساتنة والماك المفقود والحكم القصدزي + 1 
وهو "على كسيور1 انسان أذ أن الانسان الضبائع يعو ألى اله . 
عليه وفرة:.سوداء كالحصان: العربى وما بتصف به من قيم حمالية ٠‏ الخصف 
الاعلىي مجوف حتى: يمتلىء بالعلم والمعر :و الحوت» اككرة. اتانيه 
فق اميك عاق ن كان المصمت أكثر صلابة . للأجوف رئين وصسوت 
وللمصمت سكون ودوت 6و هددوق اسن للغرشن إلا وجود المسسافة ليتهما ١‏ 
تدل على. عدم تطابق أو اده كناب »بدالا لتعظية والاأحكام . هلله 
الملائكة وهددو أقرى ينها لمق الكركى تحمله: رجلاه » تصويرا أقرب 
ش للناس. وأقل تجريدا ..له لون وطعم ورائحة ».له مذاق وليس كالماء 
ش أى الاله المجرد أو الطعم المائع الذى يضيث الاسسان بالعىء والقثيان' .* 
تنسع. الحكية وم نقلي جا يذل الى الكل م. الضرورى الفطرى دود 3 ف 
النفس .وف الوقت نفسسه علم تجريبى بنساء ل خبرة العالم ومعرفة. 
البشر وغرك الحباة . “وبقدر ما يكون العلم مكلت و كلت كيق ل 3 
1 يبيا خارجيا يتغير طلقا اكاك نميو أقيارام عنمن المفسارت لبي" 


لتطور اله قنع و تلغير الاحداث . ٠‏ ويم ذلك خارج الخظا السو أنب ” 


١‏ فال معر رفة كلف لله لىع 8 2 دا م الشىء يتغين و >كذاك 14 هذا .و 


: 0 0 ف التتنسخ وذلك تعليم اللبشر الدع بين العلمين القيلى والبعدى - 


5-5-6 


: قسن ا عي عرو لاع اعد ار امي شاي شع ومكس عد سا قم حة وه لسسع ما لظ عه دار تل رثا عه ددهي دي حل ماه وظ مخفلا بيطائل له جارسيك ا الس ديع ملاسم ع عم ل مدعل ع !يمول ل ساك عد لاسي مخ دعل ع مسد يد سمب بلكب جف و بط رجفي 


القطرى لوقي © الضرورى طرق 4 5-5 والاسته لالى 11 ١‏ 
لا فرق اذن بين القول بحدوث الصفات أو ثفيها والفسول. بالحجمنيم 3 
“كلاهيا كس( . ولكن 'مل: التيكدية شو الانيان ١‏ هل 0 
كايا نسم الذا أى. الصاقتدويا دونه هجو الغلال ؟ وما الثرق بين لكدي» 
الله بالانسسان وبأن كرن الدوسه ويد ومين ون امسلسطي اللدا لق عيورة 
اسان 'يقوم ويقعد ويتحرك والامر فى كلتا الحالتين يتجاؤر الاهة 


: والصورة | الفنية الى م تُفسساه 0 وما الفرق , بين ص سور التجسسهم 


00 ثم 0 واتخلالن 00 لان اكات 3 أن 0 حدق 
| التخسيم والتشبيه ليس فرقا فى النوع بل هو فقط فى الدرجة , التجسيم ' 


أكثر صزاحة دن التشسبينه والتشدية أكثر خونفا 5 كلاهيا دلوم على 


كط" عددك د لقيو الله جسم . على صسورة ائسان من ذور "على 
“ايه ام وظلية منيم. الشكينة: ٠‏ ولا إزاد- لن يكلف الخلق كلم نا 
الاعظم مطمار ذوفع :تاجا عل رأسما” 3 ثم كتب على كنه أعمال العباد : 
نمعضب امن المساصى فعرق ب فحضيل مئه بحران أحد هما ملعم مظسسد!م. 
والآخر حصلو شير 8 ثم اطليع البحر الثير فأيصر فيه ظلء» فائتزصه امجعمل 
٠‏ الشسيس.ن والقهر وأفنى الباقى نفيأ للشزيك ٠‏ كم خلة الخلق دن البحرين 5 
فالكفر من الظلم والاتمسان دن النور 4 وعدد الوسامية الله حسسك 4 
1 طويل عر يضص عييق © وتساو 6 كالسبيكة الديضسساغ بثلالا ‏ دن كل جائب 
وله لون وطعم ورائحة ومجحسة ٠‏ 5300 هذه الصفات المذكورة 
غير ه 5 بقوم وبفعد ويعام هنا حك الخرى بشعاع ينفصل ‏ عنةه اليه نشديعة ش 
أثشنبار بأثسبار لقشسنةهك 0. ممنأدس للعرش بلا تفاوت ديذهه 2 7 رادت 
حركته ٠‏ وهى لا عينه ولا شيره 5 بعلم الاشياء بعد كونها سعلم ديه 
ولا حادث . كلايكهك صفية له جه مخلوق. ولا شيره 4 وعدد تسيطان السطاق 
“الله ذور شير حجسبسهانى عل صورة اسان 4 يعلم الاشناء بعد كونها 3 
وعدد يونس دن عيك الرحون القذفنى الله على العرس تخمله الملائكة وهامو 
أذوى منها كالكركى بحمل.ه رجلاه 4 وجوزرت اليدائية البداء على الله ؛ 
لواف اصن 515.0 |65 1 

. 30 يثول وزاىة كن مين ١‏ اذ رافضى بحذوث الصفات وبأن قبلهسا ش 

0 حيأة 4 المواقف فنا هن 5 2 ش 
١‏ 7 الايمان 5000 د الامافة 


5 ب 


سد 1585 شنم 


لو وال حا كاف بو المسدو السام الفية والشهدة ر النوق: لالطو 
والسسغفل(08) ٠‏ ما الفرق بين اثبات نزول اللنه رصسعوده الى السسماء 
البيااق "[أتمبية ونين التصنان. و المدرة والحركة فى التاليه والتجسيم ! 
اأياة الكل تقو اللي تان رالامكيتياء للق ان كان لب الصو ع ل 
ال هو الاأسككلاء والقدة والأحدز ا دان مقشوين” الويعه هدو 
الحفسون :4 واليد القدرة .ريكون: الم والسيع والبفن هؤ اللو 6 
الكيو* بوشن القن :3-1 التو مقت لتويك الممتعيالن 1 سل اا وي 
الحافلة على المعائئ الحرفية النضوضص: والوتوع.ق النفييه م تاويل. 
"صوص حفاظا على الثئزيه 15(5) أيهما أفضل"': التفسير الحطزق: ٠:‏ 


0000 


(4") زاد العبيدية أصحاب عبيد الله المكذب أن علم الله لم يسزل 
سايكا غيره وأنه تعالى على 00 ورة أنسدان : » المشيهة للسبهو 1 الله 
بالمخو قات واث اختلفوا ف طريقة التقشسبيه 8 0 مشبهة غسلاة الشيعة 


يدهم الحة دقو يبلك كمضر وكوومسن واليحييين ٠‏ قالوا هو دب سس سوم دن لحم 
قدم وله الإعضاء حدى قال 0 : أعفونيٍ مدن النحية والفرج :وسلونى 


ونييينا وراءهة ٠‏ ومشهم مشمبهة الكر اميه التى تكاول الله على العرئن دن جهة 


الع علو 4 تجوز عليه الحزن 68 والئزول 5 واختلفوا هل دملا الغرشس أم لا ؟ 
قال دهم 0 امرض 3 اختافوا هل هو محاذ دمعكث اه 
أو غير متنساهة. 0 5 ومفهم دن أطللق عليه لفظط الجسم ٠‏ وهل هو قت شاد . 

اأجهات كلها أم من جية لسحاما أولا 5 وتدل الحو ادث ف اذاقه ” ٠‏ بقدر عابه! 
دون الحو أدث الخارجيسة 7 أول دن خذلقه 2 ضيعم مذةه الاسستدلال 3 
امو قف جين يحت نسي 16 وهذاا يكن و مؤقف المدبية دن المرجئة والكرامية: ١‏ 


11") غئد الفرقة الناجية الله يسبتوىق على عر رشه» 4 له وجةه 
ريدان وعين وس جع وفصر - يرى فى الآخرة. 0 كا عرد 


التسسارن 5 يكلب القاوي وف أضدعين دن 00 وبضع ا على 
أصسيع والإارضين فلن أصيع ٠‏ دصدكون بجينع الرواينات النى يثدتها 
النقل دن النزول الى السيججماء الدذيا وأن أرب يقول هل ددن فبدتتبائل ا 
0 دن ومسسة تعفر ِ الإبائة ص-.١ ‏ ؟! »4 والآيات .عند المعتزلة ليسيث 

ى شذاهرها باثفاق 4 اتسرح الفقة ص م114 ») وثقال قائلون من المعتزلة 
0 والحرورية أن كول الله « الرحمين على العرش استوى © أنه. 
الستوقة صا وفهر وأن الله ؟ فى كل مكان وتشحدي :أن دكت لوي الله على 


5 ا 


النضوص والوقوع فى التشسبيه أم التأويل العقلى لها حرصا على التنزيه ؟ 


:لهم لمعم تس مس سملت 


عر شاه كما قال أهل الحق ٠‏ 500 2 الإندتواء الى القسدرة ولو كان . 
هذا دما ذكروه كان لا فأ رق دين العرقي والارض 8 ماألل» ديح أناء 
ادر عليهسا وعلى الحشوشس و عا ى كل مأ فى «العسالم ٠‏ فلو كان الله 
وام تويا عن ل دمسعلى الاستتيلاء وهو هو مسؤول .على الإشياعء 1 
كلهما لكان مسدثويا على العرش وعلى ا الارضنى .2 وزعمك الممتسزلة 32 
والحرورية وا! لجومية 5 الله ف كلل مكان .ا فلزمهسم أنه فى فى يطن ون دم وف 
الحشوش وى الاخلية وهذا خلاف السين 6 الاائة ' صن 1 م وعلسك 


الاأشسغرى أن كثيرا ن الزائفين عن الحق عن العدزلة وأهل الكقتسدر 
مالت 0 أهواقٌ و هم الى تلاليد رؤسسائهم ومن مضى دن أسلافهم فخاولو! 
الكرآن على 1 راثهم تأوبسلا لم دك رْل الله فاه ون سسلطان ولا أوضد: ص 
به درهانا 7 نقلوه عن 00 .ربا ١‏ العسالمين ولا. عن السلف المتقدمين. 
تخبالقو | روايات الصحسانة عن ذُبسى الله 2 ١‏ تسغعة تناكل ) 0 

9 أثكروا أن يبكون لله بسن ةن 4 وكيا أر» ن يكون لله عين » وأنكروا أ 
بكون. له كام 4 ارا أن يكون له قلوة 4 ونهوا النزول ( المانة 
وبصن وعين وداملو م لان اليس رى: 1 تلبيك الله يقتا : 
تصيرا: ألا على معنى أن" 0 3 وليسنى يجول ف يفا التعرب ولا ف 
عادة أهل الخطاب أن بكو[ ل القائل عيمثك ديس اذاي و لبنعدذى ناه به التعمة 
واذا كان الله انقيا بخاطب. العري يلقتها: ونا يجري امنيويا فى كاؤيهنا 
ومعئولا 5 فى خطبابها 5 وكان . بجحوز ق لسنبان أهل البيان أن دول 
القنائل فعلت ديدي وبعنلى التعميسة بطل أن يكون معلى كول.ه دب سك ا 
التعيتة ود ذلك أنه لا بجحوز أن بكول االفائل: لى 5 1 دمعدئن عايسه 
لعيتية: 6 - قدنب دافعئا عن أنستعمال اللفة كوا يرجع ١‏ ى 'أهل اللسسنان 
فيها دفيع عن أن تكون الزد دمعدى الذعمية اذى كان لا ع أن بتعاق فى.أت 
اليد الشفموية 0 - حجحية اللغة 1 كم اللفة لؤزمنك أن لا بسر القران 
من يمنا وأن لا بدت اليه تلعنة دب قشبلها لانه أن رجع فير كول 
الله بيدى الع الى الاجتناع قليس» السستلنون. على :ميا االذمئ 


كيين ٠‏ وق أن )5 جد بيعم الى اللفة 3 فليسس ف اللغفة أن ]0 كّ 
اللسائل ديدى على تعمتى واودو اه وان قالو | كلاسا ذلك مم 1 
الكيسباسس كيل لبهم 4 ومن أبن وجدكم 2 الفيتاسن أن دول الله د دي 
و لا يكو سِ معتسساه ألا شعمتى. 0 ومن أبن. بمكن أن تعلم بالعئكل ف كسس 


2 ؟ولؤ كان القرآن ولسكان غير العرب لمننا آ 0 أن نتديره ولا أن‎ 2 1 0 ١ 


بعر كسا معنسائيه اذا ديه 5 فلما كان من. ل بيحسدان لماجسدان التعرب 


0 


وما الدكية فى: تصوير اليد والفيضة: كيد فعلية الا الزغية فى البطش 5 . 
وأيهها أفضل الشيثية المادية المشخصة لله أم النظسرة الانسانية العامة 
العقلية لبه ؟.-وأيهما أمكسسيلن أن دكون لله وجا. وعينان وسفثان واذنساأن 
ووجئتان وأئف وجبهة وذقن أمر بكون له 55 هدق بمثابة الحض سور 
والذاث والتفسس(.7) ؟ وأيهمها أفضل أن يوصف الله بأنه « فوق 6 


لذ الطديتة ادن مواق العرنه :اذا شحودوه علد الو تسيا عايد و4 
لاثه -باسسائهم ‏ تزل .م ء قالوا. الايدى: القوة: أن: يكون. معنى قولة بيدى. 
كرف قل لير ها "التاويل: كاسم يرت الا جور منه اهل اللفان أن 
يقول القنائل عملت بيدى وهو يعنئ تعمتى :ولا يجوز علدنا ولا عند 
اخصسومنا أن تعثى جارحتين ولا يجوز هند خصومنا أن تعئى قدرتين 
'واذا فسذت الاقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو أن مغنى قوله 
ص م 3 17 ,م ثم :رأيت 'السلف أجيعوا على عدم تأويل اليد وتسعوم 
الاش سسعرى 2 ذلك بخلاف ادر .الصفيات فان فيها خلاقما عنهم ادن 
التأويل والتفويض 4 قارح الفقسه ص إرحاد 6 لا يحور أن بكون معلى 
ناظرة معثيرة لان الأخرة ليست بدار اعتبار ولا بحوز أن على متعطفة 
راحية لان البسارى لا يجوز أن. يتعظف عليه » ولا يجوز أن يعلى 
هو انتظار كبا اذا قرن' النظر بذكر القلب لم يكن معناه نظر' العين ‏ 
نخصصس قوله « تاظر » « رائية » اذا لم يجز أن يعنى شيئنا من وجسوه 
النظر . :واذا. كان النظر لا يخلق من.وجوه أربع 'وفسسند منها ثلاثئة أوحه - 
سساح الرابع وهو نظر رؤية العين. التى منويكا: الوجببه 6 اللمع ص 
+5 5644 »> لا جوز أن يكون الله عن نظر ‏ التفكر والاعتبار لان الآخرة 
ذكز مع الوجه فمعناه نظن العيئين اللتين. فى. الوجه .. واذا ذكر النظر 
مخ ' الوجسه لم يكن معئسأه نظر الانتظبان. الذى دالقاب 3 8 واذا كان ْ 
نآك كذلك فلا يجسوز أن يكون الله اراد نظر التعطف لان الخلق لا يجوز 
0 أن يتعطفقفوا. على خالقهم واذا سرت الاقسسام الثلاثة,صح القتسم 
الرائع .. مما يبطل قول المعتزلة. ان الله أزاد. يقولها نظر الانتظار .0 
الائين فى الوجه .. لا أنه أراد الثواب ..., الأبانة ص 15 ل 5ااء 

: ل كان عسات ين متتاان كر بن قله أن للها وهها لعي 
3 0 الكقبوكل. 5 وخاء اللنه وتفسن الله ويتسكر القول” ذات. الله ٠‏ ويتسكر: الي 


"> المعتر له لبك ميية 


0 


عباده “حقيقة فى المكان آم أنه المستولى عليهم والاعلى. منهم ؟ وأيوسا 
أكثر تئزيها وصف الله سأنه مكين أى: تخين جشها أم أنه كوى 0 0 5-0 ش 
أكثر فهما ف“ وصف الله بأئه تلمديد بسعذى القوة ا م لمسعلى أن 


حكيه نافد 1 وأيهما أكثر عقلد اجراء التصسوص.. علي ظمواهرها أو 


يكون الله ذا عين وأن يكون له يدان هيا يداه » مقالات جا ؟ ص 156 »© 
وكبان 06 بكر أن يقال : ٠‏ أن اليارى قائم ددفيسستة.» وأنه عين وأنه 0 
دفسن وأن له. وجها وأن اوجهةهة هو دو 4 الا وعيئين وجددا 00 


ولا يكول ‏ ْ) ( حسسنننا الله وشم الوكيل ظ«( إلا أن درأ الى رآث 35 فأما أن بطق 
1 ذلك اظلافا فلا فى ودتأول ما ذكزه الله , تعلم ما ف نفسىي “ولا أعام م قْ 


نفسك » (هم-: 7 116) أى تعلم ما. أعلم. ولا أعلم 8 فول » وكان 0 قول 


أن الله كفيل 077 وكان غيره دن المعتزلة "يذول 50 له يدان بمعتى ذعم ' 


وأن الأفياء سعين: الليك أى بعلمه ومن ذلك أنه تعليها 58 ان كوا لهم 
أن الاشسيام 2 قيبضة الله أى ف ملكه 4 ويتأولون كول الله 0 لإخنذنا 
منه باليمين: »55 : مع إلى بالقدرة © مقالات. ج غاص 1895 4 تأونل 
ئَْ التعيةه و العيق" دمع العلم. و الجئب ' يضعنى «الاهان: 3 
بقبالات ج 1[ صن :55 :. 3 0 
)7/1 شال الجيائى ان يجوز ا بوصف ارق يانه قوق عسادة' 
على الحقيقة فشان وجدنا ذلك قُّ صفات الله فهو ١‏ مجاز ٠‏ اود قال الال 
« وهو الؤساهر فذوق عبسسادة 4 الي ابا وأر اد لساله 0 المننةول” 
علئ ' التعساد يححل ثوله فوق ذدلا من ذو لم قعل :ود تضول * 
فوقل عويادة 2 اللعلم والقدرة أى هو أعلم وأقدر: 'مقهم وهو' توسسع ٠‏ وقد 
دو صف البارى أنه شربب. دن الخلق ادو معنا ومغعدئن ذلك أنه عالم 
بنما وبأعمالنا 4 سساميع القول دن الخاق. » راع لاعمالهم وكذلاك ارب 
العباد بالطنتاعةه ان الله هذا مجسساز 8 ولا بوصف النارى ( بأنه. مين 
ف الحقيقة هبو : القفف ات قال :المتين كو معنا 4 وأن إأد أن يبال 


0 قّ وصفه سالقنوة 0 ولا يوصف دأنه تصاددد على الحقيقة على ممصلدي وى 


أو القفادر مما أئها: ابوصف بالشدة والجاد أعائ , التوسع لان الحداد 


وسدة الددن ليسسا دن القدزة ف شىع لان ذلك يعني الصلابة 04 'والله ا 
الا يحوز ز أنث دوصف). : بالصلابة فان وجدبيا, ذلك لك صضفاتك الله فهو على 


المجنال. 4 وليسن بجوز أن دورصف الله بأنه مسال دك العقاب وما أشسنبه. 
ذلك من ضتنانت: الفمل لان التشسديد دن 000 الافعتتال انها هئ . 
الامعال , ا وقول الله « أشد اده كوه » (١اع‏ : )“مجاز مسعناه أنه أقدر 
متهم و 'ولو: لم كن ذلك وحمارا الكانك كو ماه تساديدة. ١‏ الحقيقة 6 3 ذو ان نه 


. الحقيقة 0 دتوصف بالشدة 0 مكالات 5 ا ص اكاه 


تفويض: معناها أو تأؤيلها ؟ ان التفسير :الحرفى يوقع .فى التجيسهيم أو 
التسسميه :6 و القريض اسل باهر وهفي للغلم”. لم يق" آلا: الغاوين 
خرصا على التذزيه ودفاعا عن ه(؟/0 ٠‏ وهل الصواب مع الفرقة الناجية . 
:القى: ترفضن- التأويا يل .ول “اللمسوعن عل ملواهرها فتقع فق التلمحسيه” 
وتلحق بالتجسيم أم: مع “الفرق: الضالة. التى: تقبل ‏ التأويل. حرضا على 
"الفتزيه :؟ "اليس اللعقل اسساس نظرية العلم !8 :الا ومتيل التفسي العرق ؟'. 


٠ للادلة النقلية القطعية للعقل ؟ وأن فريقا من الفرقة الناجية .لينم‎ ٠ 


الى الع رقف الهالكة قّ الكاويك دشار را التنزيه دعا لمعيه (78 0 6 


سد 


فان. قيل : هلا ا الآية علئ 000 0 
للتاويل نشيا الى انهناء 7 المتشسابهات التى " لا يعلم تأويلها الا الله قلنا * 
ان زأم السائل أجراء الانسؤواء على م بذدىء عله ف ظلاهر اللسسان 
هق .الاستقراء فهو التزام بالتحسيم 4 وان تشضشكك باستحالة الاسدتكتر أع. 


اد ران الساض 4 الي ها القه بن احراء الاي بجا لضافي نيا 
: لثم بنس دم له واذا أزيل الظاهر تطعا لايد سعده من حمل الآية على محل 
مسسسلقيم اق العقول مستقر 2 أموحب الشرغ والاعراض عن التأويل حذر ١‏ 
معن مق اكعة محذور راف الاعتئتاد. وحجرلر الى اليس والإيهنام واسدتذلان 
العوام وتطريق الشسيبهات أل ي الدين وتعريض يعض ' كثابب :الله ارعمم 
الظنون بن الارقاد > ن 00-4 , ا ٠‏ 1 
0 ذهث سعضص أثمثنها الى أن اليدين 5 والوخه ثايئة 1 
وم المميل الى اخاتهيا الشتيم درن فقية المقل ١‏ «والدع يسع 
مندنا | حيل< الس عدئ: القدرة وتحيل العيئين على النصر وحمل : الوجسه 
على الوانجحود . ومن أثنت هذه 'الصفبات العية وصسار الى أنها 
زائدة على منادلت عليه دلالات العقول قالوا]: ٠:‏ لا وحجه لحمل اليدين 
7 الذدرة أذ جسلة ب المندعات .مخترعة إلنه بالقدرة. فذى الحمل علي 
ذلك أتمطمال نائدة التخصيص وهذاا غير سسديد فان العقول كأضدبك أن 
الخاو '" لج الا بالقدرة 55 'وذلك متفقي عليه يقضىي نك ف موجب العقل . 

م :لا عد قف تكريم' دسعضص العتنساد بالتخضيص بالذك: عه فأما؛ الآيلة 
الله 'على ذكر العبئين فمزاولة الظتاهر اتقاقا .+ فلا وجه لحما, 
الوجة على -.صفة ٠.٠ه‏ وان ) شتلك دن "أضحايثا 00 اثببات تنه 
المنيات تظواهر هذه الاياك الزمية سوق كلانه الى. أن حمل الاستواء 
:د المحىة والترول: الهف ون العفاك تسكيا بطاح لان سحص” 
7اثأق بلها ا يدق عليه ولم يبعذث أيضبا اطر دق التأويل 4 ذكر اناه وكذا . 


برنمضص فقهياء .الامة : 0 يا عقائدها التسدياه» ويبذون علي وااضيز سيل 
ش المستوياث ٠‏ مقيامن الغائب علو الشساهد يوقع ‏ لا محالة ف 0 تشبيسه 
وعغلى ا هد ذا القياسس دقو وم عقائد الفرقة الداكيةر )ا .ء ٠‏ ومع ذلك 5-6 0 


عقائد الغر قة الناجية ق: . حاجة آل در رهان ٠ه‏ هى محجركد نكر أر لعتسائد ‏ 
الابيات بالاعتماد على الحجيج النقلية دو نْ 1 تأصيل أو تلأسيسس لعلم الأضنوا ل 
» ذفر من الدفاع على التنزيه ولو بأسلوب النفى 5 ا الاق اأجال )ف 


« آيات ماوت ا بالنفي دثم اسستبعاد 'مظاهر النقص الانسجائي. 2 
ر بالاثيات يثم. اسدتبقاء مظاهر الكمال الاثسانئ(ه/) . فالاوصاف والضنفقات 00 
كاأهنا ل الوضف ولسن” 3 الوميوت: 1 فق الذاه ولندفهة ف لفطو 5 
سا الخبر فانه لا يتوجه الى 'وصف الاشسياء مباشر ة دون عقل الذات 
وذهمه موللا 


يت ممصي بتي امعاء 7 يا اي لاطعا فصا ل ص سه مالساي يتيحت صف ااا 


عن الاضرابة عن الكلام عن الكليية واهر قالله. :دور معناه اللك4 فتساندفق 

ولا وجاء ألا حمل الجذب علئ جية الاور 6 والكشف عن الاق تلعدى 
أهو وال يوم القيسامة وهسدق ؤبة مهو واللها 5 00 اذا كان [لذاء ويل تخسبال 
0 حبا وللامقان مجرى 000 فالا معتى لحمل الآية على 2 باتضوي كشدديك 


0/5 اقول أدن حزم مسالا ةا يي ان 2 الفصل << هن 
00 0 فذد دز م لفسا .هاه خل لقه اذآ حكيوا متشددي» الف اديب مالع اه 00 
جا اص لاه 4 صن 15 6 وقولهم امسا ستدل بالشاهد على الفسائب 
ود “أمفسندئاأه ©» الفصل - 2" ص كه 6 لا كان الحى فَْ الشاهد لا بكون 
الا.بحياة وجب أن يكون البارى حيا بحياة:» الفصل ح ؟ صن ؟7 ٠‏ 


(زه/) أنه :لا خالق سواه 4 وأناء قنديم مخصف مالعا م والقدرة وتسائر 
صفياك الخلال بالا تددم ل4 ول 22 ولا لك 6 ولا بح بل قُّ 0 
ولا: بعد بذاته 14 كنتادث: ليس ف حدل ولا حي 4 ولا تلصح عليه الجر 15 
والانثقال .ولا الجول ولا الكذب ولا لىء دن صفات الخقص 1 مس ركم 
للمؤمئين ف الآخرة .٠‏ وطق غير مأسعضصر ولا [.ك حد ولا ذهاية 2 الال بأد 05 
والتمهان ف مخاوقاتئه 6 المواقف ص ا 


ا قَْ الفرق دين م انك واوصافه 4 اختلفوا قُّ معن اأوصة. 
والصفة ٠‏ زقينك الجومية والقدرية اهمسا باجمان .الى وص . الو واصف ا : 


- 1 زعي 


سم 62 سم 


ىت سب خاق الافعال ٠‏ فاذا ما تركنا التوحيد الى العدل ؛ من الاتسشان 
الكايل: :3" الذاك :و المسيتفائق )الى «الالسستاق'"التمت. ( التفرية ‏ والعفل) 


فها الكقفن ف الول دخلق الإمغتال:. وأدذبات حرية الانسسان وبأناه كبسادر”' 


على أفعاله مسدؤول عنها ؟إلالا) وما دام هذا المددا قد ثبت © وخرينة 
الانسان أصبحت واقما فيا المائع: مان الاتسناق العقائدى واستنباط 


النتائج دن اأقدميات حددى بتولد الدل دن التوحيد ويخرج" مكسية | خره 0 


الاتشحنانة الشعين ين الالسنان الكايل” "عرف يتطات هذا الدول” فنام 


مكدور ات الله دفاعا عن حرية الانسان(78) ٠‏ :و الامدون كلها ا تشسينب» 
فى تشسبيه: ...انما الخلاف في الضيافات و اختلاب اللسيناس نينا نينا 


للعو أطف الدينية ٠‏ تؤادير حر به 'الأنسسان الى استدقاقه للمدح أو الذم, 


وقانون الاستذقاق. لا نخرق لائنه نثيجة الحرية َء واذا كان الامسسان: 


خالق أفعساله وعلى ذلك ثم الاستحقاق فما المانيع القول كأحد مسلمات 


التوحيد. وملائضميات العدل بأن الله لا يقدر: على ما يقدر عليه الانس.ان ؟ 


لنفاين بعك 


اال4 صو العلم والإ ساق وا لواجب والعندن أى أنه المددا النظك رك 


عد شد . ١‏ ا 


عسل 0 أو 5206 نيه ولم يذيتو] لله نه ازلية 8 وكال الا شسعرى ان 

الوك والصفة دمعدى واحد وكل معذثى لا بكاو ذم بتفسسه» فهو صفة ا 
كام بك ووصف له ٠‏ وبحول على هذا امذهب. تواحود صفة موصفين 
كخم المخبر عن سواه ام ء وضصف للسواد وصفة القائل وبحوز علي 
. هذا كو نْ المعدو م موصو ما أعدد الخبر آعلة .ا و3 قال أكثر أصحنابنا أن 
صئة الشىء ما امت اكه كالستسواد صفة للاسدؤد لقينا مه به ووصف 
“الشىء خبر عنه ٠.‏ ل القائل الزدد ضفةه للفسائل لقيامه. بك ووصف.) 
أزيد لزني كدر عننك والعلوم والقدر والالوان والاكوان وكل. عرض دوي 
الخبر عن الشىء , صفداك وليست يدان 4 الاصدول ص 11 ش 
0. 


لثا/ا) عند أهل السنة من" قال دخاق الاعمبال كافر 4 ا أبئن على 
الجبائئ العدد خالق لفعله 4 الموائكف ص د طسبم : 6ك 00 َ 


ي//) الت : الهذيلية مفناء مقدورات الله 3 وأن 00 الخا دين بصي روا ش 


الى كود لذاك سياه المعتزلة ( أبو : الهذيل العلاف ) ). جهومى الآخر 65 
المسوائف حل 15 1 * 


لة 


35 


1ك 


فى حين أن الاتسان هو انمق و القند ق.أى الواجب العالن: : لا تعار هن 
اذن بين الانسان الكايل والانسان المتعين ؛ بين المثال والواقع 0 

التفزد للانسان “اثماء يتم. بخلق الافعسال .وبالتالئ لأ يمكن واد المولوة 7 
الحدية ناشت" الاب . الذى منه تولد . أن :ارادة الله 'لفعل ‏ الانسان. 


تعنى فقت أنه أمر به أو آخين اعنة لا أنه فعله وقام به بدلا عنه 
0 والا لزاحم الله الانسنان 4 ولنئافسس الاب الابن. ٠ ٠‏ وكيف يتولد الاين" ويمنع 
فنك الماع والهواء واذا كان الله لايقدر على 0 شين يعدمه أوعلم عديوك )2 


فى حين أن ألا بحن قادر عليه فليس “ذلك تنجيزا لله واثباتا لقدرة 


الإقم سان الفائقة 3 لان الله هدو التطائق والاتساق 4 تطادق التظدر 


والعيل. ) اناق" الفكر' واه فى حين أن فى الانسبان هناك توثر 


3 بين الآثنين:, ٠‏ ال قادنر على :أ .4 ن تفعل م لك بعرفاهء بعد ويعلم ما لم 


بفعله» بعد 83 هذا هو التمايز دين الإنسساة الكامل 0 حيبث بتطابق المذال 
رالواقع ؛ وبين الانسسان المتعين حيث بتغايران. ٠.‏ ولما كان العقلء 0 


' والمتدق متنافضين ‏ وكان الانسبان الكامل هو التطابق : :والاتئساق فانه ل 


حرج دن القسول بأن الله يدر على ذلنك كله 8 وخطأ الصياغفتين هو ١‏ 


1 افتراضص تعارض . القدرة والعقل 4 بوكلاهها . صفئثان متسائتان فن. الافسان 


. الكامل ٠.‏ وان كفر اعطاء الاولوية للعقل: على القدرة ليسن .بأكثر من" الكفر 
الناتيج ذن اعطساء الاولوية للقدرة على: العقل ٠.‏ واذا كان..العقل مداد ' 


الابنناق فاثه لا حرج أيضا . 2 زيادة ف التأكيد عليه ورغبة ف ادك 


ّ دن 00 4/ دن القشول بأن ٠‏ الله ل يدر 5 تعذيب الاطفال 0 2 ١‏ 


الدخول ف 1 انعد 01 الاثسبسان قادرًا ا ل بمثل | العمل 
المعيز ؟ وهل التحسدى محكوم عليه ملفا بعدم كدر 03 الأتسش .أن الد ذول. 


, 9 فبةه وكدوله والإاتيان نابلثل 3 لو كان الامر هكذا لما كانت هناك غرصة 


متكافتة دين الطرفين المتشافسسين (1/5) ) ٠.‏ بل .أث أية محاولة . ييا لاخذ 


3-5 


صم لهم اي مسمتخصص سم ١‏ 


(9/9) عند النظامية كون. اللة بريذا لاقغاله أنه بخالقها ولقعل' العدد': 


مد 


قدرات اوسع فى الاعتبار متشسابكة مسع القفرة الانسانية وذلك مثل 
ثذدرات الطبيغة بما فيهنا من دوافع ونوائع: يتم أيضا ثكفيرها حتى يثم 
تثثار الله بكل القدرات وكان الايمان لا يصلح الا بهذا التصور الاخادى 
المطلق للقدرة ٠‏ وقد بتولد الفعل. من فعلين » وقد تتعلق القدرة كه ردن. 
.أو قادرين ولاءيتنن ذلك بقاركة فى.القدرة الالهيئة بل: اغتراف,. بالقدرة 
الانسانية وتشنابكها مع باقى القدرات في الطبيعة .بل قد تتولد الاعراض 
فى الطبيعة من تلقاء إذاتها دون ما حاجة الى قدرة :انسائية ,أو. 0 ها 
” فالظبيغة تشالقة: .تكن ٠‏ فَيها الظواهر .ثم تبدو تدريجيا أو بالطفرة(: ْ 
واذاا هاا ركرتث الفرقة الناجية على الجوانب الغيبية فى القدرة 0 0 
كقراين! الذرق الميشالة. ان درك ملي الحوانبة العسسبية وان تعبيكير 
' القدرة: في منلامة. البنية :وتاثير ها فق الطببعة ؟ لينن للانسان فعل هيز 
اراد ١‏ اك ما استؤئ أفغال الاثسان حادثة بالطبيعة .. بل ان الارادة . 
فق الم الطبيعى فى الانسان ولنكن خمولة » يقظته ذون سبنهوه وغفلته . 
- 'التركيز غلى طبائع .الاشياء كفر واللجوء الى ارادة. خارجية ثاهرة 
تفعل ما تشساء كسلطان أعظم لا يرده أحد هو الايمان ؟ بل ان .تصور 
أنعال الله تتم 'طباعا اقرب الى الطبيعة الخيرة 3 حيث تكسون: ارادة 
الله تعبيرا غن خريته » لا كَارِهًا ولا مكرها ٠.‏ ودن ثم كانت حزية الانسان. 
خلق الله له .فى الك وأمارم 1 دون أجبار : وقهزهم بل تركه لطبيعته 


أنه آمر به © وعند الاسو ارية الله لا.يقدر على ما أخبر. تعدمه أو علم”' ' 
٠‏ غديك والانسنسان ‏ كادر عليه 4 وغل الاسسكافية الله لا يدن علئن "ظلم 
العقتلاء بخلاف ظلم الضبيان والمجانين » وعند بشر بن المعتمر الل 
قادر على تعذيب . الطفل ولو عذبه لكان عاقلا ايا ؛ وعند المردارية 
الله قادر. على أن يكذب. ويظلم .والناس كادرون على مثل القرآن وأحسدن 
نه ليما 6 واملد هشام بن عيرو الفوطى لا يقال أن الله آلف بين 
' القأوب” 4 المواقف ص 0 3 3 6 


:ما بعدد المردا را يجوز 3 يتولد فعل مدن فاعلين ذو لدا ©» وعد 
0 أن 'المعثمن: الإعراض والالوا أن والطعوم والروائخ ادخم لسسع 
متولدة 2 الرانت عن 11 0 ١‏ 


1# 


: 'الحرة الممائلة لطبيعة الخالق(81). ا "وهل الايعان ار هو اثنات ' 
0 قدرة قادرة ؛ على ا 7< بكون وعلى 8 ل يعلم القاذر 04 ضد حرية الإتدسان ش ٠‏ 


وشنة فاكون. الطبيعة: اتوهل" الغاية من ذلك هن ضقية السلطان: لحان 1 
فيا أسهل بعد ذلك اذا 'ما قامث العقيدة باغداد البثاء التفسى للذاسن 
نى" ةا "الشالق" للخ ]9ه واتعير عله وقدرتها وحريتها أن تستسلم . 
لارادة السلطان ار والرشبوع لاوا مره(؟6) 8 


انتهى ذلك ف العقائد كر الى 0 العدل الى ل 


0 .العال 0000 دين 0 ركان موجب بمشفدى عن 5 3 ' 3 


والثائى سنالب كلدل كل منا عداه اليه 0 وبالتالىئ نتن أنظمة . الكهر 
22 ف الذشى 'وف. النفس على 'أسنسن سمو ورية كونية خالسة مله أن ن تتأسسس 
ف الواقع :كانظية شياسسية تعتيد على العسكر والجند49). ٠‏ التكني, 


(5م) علد كناية تنة الأقرسن التبرى- الانغنال التولدة. امامل 


لها 4 والاستطاعة سلامة الالك 1 لا فعل امس سسا شير الإرادة 4 وما 0 


عداها أجاءت بلك مخدثلث »© .والعسالم “معل الله بطيعه 4 وعتساد 
الجحاحظية 'الارادة افق الشباهد أنيسنا هى عدم المييو .ولفعل الفغسير 


اابل' اليه 1 وعئد الكعبية فعل الرب واقع غير أر ادته.» وكاات الخياطية 


بالكدرة وأن را اد الله أكونه كير مكره .ولا بكازه 7 وهى ف أففعمساله ١‏ 


يي الخاف” وف أفعال عباده الامر 4 المو أكف ص ال الاكتت 41 


0 م من متجااد الفرقة الناجية آله يا علم أنه لا بشع من الحوادث 
فانقاعه مقدور لله 5 فان المعنى يكورة او الذى لا بضع دو را 
لله أنه ف مفسسيبةك» ممكن وأن 0 عليه و فق تفسسها صالحة له لا بخاصر 


إٍ : 0 عنه حسنبا ااصسون تعلق 0 عن الالو وان ٠‏ فهذا معثى 2 


مقدورا ثم ما علم الله أنه لا يقع فائه.لا يقع قطعا 6 الارشاد ص 9؟؟ ٠‏ 


00 ويجمبع معسائى : هذه العقائد : كلها قول: لا اله الا الله مح مد 
رسول الله و أذ معنى الالوهية أستفتساء الاليهء عن كل 2 سواه 4 
واذثتقالر' كل ب ا اليه 5 فمعتئ لا اله: الا الله لا مسستفدى عن جل 


ما بجيواة ومدتقرا اليه كل 5 عداه آلا الله 0 أها استغت ساق ه عن كل 


مم * 


444 د 


أذن ملاح مشهور ضيك الخصوم م حتى ولو كانت عتائدهم | / 


يشارك عقائد الفرقة الناجية 'ولكن تستعيل لحسساب المعارضة والثورة 
"واس لساك الخموي والأسكيادة + كاياف القسن ومن افسيد : 
الاك ان ا كان ذلك من أجل قدرة الثورة علئ الظلم واتباع التكلث 
.الذى هبو أصل البقاء انه و كفرا . أما أذا أدى الى الخض وو ع 


ب 


“والسليم فاته يكون ايمانا !. واثبات الجبر والاعتراف. بالقضاء والقدر 


ذو كان اللهدف دن ذاك الثور شسسمد الظام والانتصساز للحق ضد الباطل ش 
وهو ما حاو لته الحركات الاصلاحية الحديثة. باعتبار 3 الاسشاو. 
1 بالقضساء والقدر بولد ذوة هائلة علط ى التحرر لاناء بشع ذن. التردد. والاخجام 1 


والشك: والتديلاب 2ت فانه. يكون كنرا .انا “اذا ولق الآيسان بالتفباء 
والقلن والاتعسلام للار الواقم والخمتوع للعودة لطاق ‏ متي لت 


' الابسان !(86) ان الفرقة الناجينة فى موضوع خلق الافعال: تعان عن 


ص 


: ولا تركه اذ لو وحب عليه شىئعء مشهسنا عقلا. . كالثواب مثلة لكان: تقس 
المئ ذلك. الشىء 'ليتكيل به غرضسا: أذ 5 يجب فَْ حقه الا ما' هو كمسال 


له ٠‏ كيف وهو جل وعاز الغثى عن كل ما سواه . م "الستوسية هن ؟ 50-0 


(8) يكفر أهل السنة الفرق ‏ الاخرى مل الخوارج والشسيعة 
١‏ والجبر ية ونكيضص. :فرق المعتزلة الى تقول برأيهم 6 اثسات العيدة: 
فعند الاباضية بالرغم دك أن الامنقلافة كين الفدن الآ أن قفل الع بيذ 
ش وخلوقٌ لله أله يفنى العالم كله دفناعء أضصسل التكليف 0 وكال العياتة 


) الثعنالية اللعجاردة الخو وارج ( بالجبر ونفى القدرة. الحادكة » وقالث 1 


الميموئية بالكدر والإستطاعة قيل الفعل وار ادة: الله للخسير دون الشر 
والمقاصى 2 وتخالف. . الشعبية المي دية. 0 فى القدر 8 وأضافت الذليفة 
(العجاردة) القدر خيرة: وشره الى الله . ووافقت الاطرافية (العجاردة) 


أهل السدية 2 امشولهم وبالئسبة لاقدر 4 وعدد المعلومية ( ( الجازمينة 


العجاردة:).فعل العبد مخلوق لله » المؤاقف ض:0؟؟ 555 4 وعند 


ْ المغيرية ('الشيعة ) كتب الله .على كفه أعمال. العباد © المواقف ص 00 
0 3 15 4 وعند الجبرية: اناد مغل العدد الى الله / متويهما سه 


1 0 
0 


ما سواه .. ويؤخذ منه ايمضا انه لا يجب" عليه فعل شىء من الممكنت؛' 


ال 7 نع وا وات 1 1 2090003 ا ل 0 


ه14 سه 


الايمان ويم باهي شحاف إن انون عر عات از شاع , :واذا كان ,عمل العقل 
َْ التوحيد غالينا 5 ايكون تحصيلٍ حاصل ا أن عمله قَّ خلق : الافعال 
يقُوم على تحايل الساوك سداد 5 الفائدة من 0 عن حق 


قُْ موضوع افيتان الى تدمسر 0 المستقلة والقضاء عدى المبادرة 
الحرة 5 انهاء أيية امكانية للخلق والابداع ؟ الا ينتئى ذلك الئ تبزير: نظم 
الكهر والطفيان فما أسهل أن يتمثل السلطان دور الله ثم يزحزرحه: ثلدينًا 
نكسييا كان يتحول الى سلطان اله ويتول الله . الى “النه ‏ نتلطان ؟ 
عل النجاة فى الاستسلام للامر الواقع وانهاء أية امكانية للتغيير فى الحاضر ' 
أى اسل ؟ ١‏ 5 الب 


د الغقل الفسائى ٠‏ ولا يظهر ملاس الفع ككرا. هوم 


: العقل (الشماتق, الشق: القاني رين أصل العدل. فى الانسان ااتغين 
1 اذ تتفق الفرق جميعا الناحية والضالة 2 أن للعقل ديرا ف يي 


النقل وهو أساسن 'نظرية العلم ل افده ات. النظرية. الاولئ . بل يحتاج. ' 
التشسبيه الى عقل من أجل الاجنكام النظرية. .. ولا غرابة أن يكسون 
أول الخلق حينا نون يسح مناه الاستدلال ال لا استدلال” بلا حياة زه م). 
وان تحليل الالثاظ' فى: النقل لا يتم الآ بالعقسل والا لكان :استءيالا 
لحذة - الطان لاسر سان مدتؤلة' يحقل "انق الحعباء الالسحاظ اللشبايية 


الست )5 كسدبا كالإشعرية وخالصة لا دذيته 50 التى تشفى 5 
العبد: امضلة ؛ .و التكارية بيو انون الافل: البينة فى كلق الاتعال: وان * 
الاستطاعة مبع الفعل وان اللعيد بكسب فعله ع ومع ذلك تكفرها ل 3 
النباجية 4 والمزحكة مثل. سغضص المعتزلة كول بالقكدر مثل غدلان والصالحر 

وأبو 0 ومحمذد 3 بيب 04 وهم دل أهمل. السئة:' ف سام الله كاي 
وما لم يشأ لم يكن. » غنى لأ يحتاج :الى ثىء » المواقف ص 518 ل .8©: . 


(هم) عند 'الكرامية ( المشبهة ) يجب أنْ يكون اول | الخاة 00 


فيصح مشاه اللو 4 المواقف صن 0 ا 


2 0 


أو الى تحقبق المجاز أو تخصيض العام أو تقييد .المطلق أو الاستثناة: 
الا باعمال العثقل فى اللغة . والالفساظ اننا من الوحى أو من الاستغمال 

أر من العقل هالعقل. الذى تسمل الحسس. والاشتقاق كربنة لفهم النصر ٠‏ 
مع الاصطلاح والعرف . وان تحليل الترادف والافستراك والتفساد. 
الما يتم ذلك كله بالعقل. ٠‏ واذا كان اللفظ امنا هو وسبيلة لحمل 
العم وذان حلن «دلالضيية ان المعنى :أو الدلالة لا يمكن فهمه.. اال" 
: بالعقل(85) . لا سبيل اذن الا استعمال التأويل كان ١‏ لقي 

الحرفى يوقع فى التجسيم و التشسبيه فأن التأويل .الباطنى يوقع فى تجسيم ٠‏ 


مضساد وتلل خيص لأنص وتعيين اله ك واقسع المفسئ .معسن 3 فاذا 0 1 
الكعيتديم والتشبيه يُتسبان"ى مجتبع السنسلطة فان التاويك الباظنى به 
قَّ مج تمسسع الاشطهاد 05 فكل مضطهد. يثون على" الاضطيناد 0 8 
. لاسن 4 وهو المغاطب بالوحى 04 وهو الذى بحل روس الإليه شديك © 


م120 اا 0 


(5ىم) 0 ذلك . خاصضة عند ادن حزم فَْ 500 كثيرة 000 

ن الكلام ى حكم لفظلة قبل تحفدق معنباها ومعرفة المراد مهأ وعن ٠‏ 
7 لىء سعدر. عنيها للوقوف على حقيقتها 2 الفصل: الج ١‏ صن 5 »؛ لفظة . 
الاسبتطاعة التى فى معناها نتنازع لفظة قد وضعت فى اللغة التى بها: 
نتفاهم. ونعبر عن مرادنا على. عزض فى المستطيع ص :77 4 وهئ أيضا 
التساظ عربية مدروفة "الماني فى اللقة: العن درن ديها العدان: فلا يحي 


لاحد تحريف لفظة. معروفة المعنى فى اللغة عن يعناها الذى وضعت اه 


ف اللفغة التى خاطينا بيبا الله فى :القران الى معنئ. شين نا وضعت نه 
الإ أن يأتى نص قرآن وكلام عن يمون الله أو احيع الامة على أنها 1 
0 معروفة عن ذلك المعنى الى غير ه ودوجب صرفها ضرورة حسن 7 دديهة 1 
عقل فيوقف حينلد عددما حساء دن ذلك 00 وهذاا بو انق للغة والقرآن 
والبراهين الضرورية العقلية : ...ص 1 © وهذا ما لا يجوز ق' اللغسة 
منه لماكت اخحتيساره و اموه فأما من وشع فعله اه وقصده | 
فاك يسدوى) ف اللغة . مجئرا 4 ص 015 4 فاذا فسرت جميع هذه الاإلفاظ ٠‏ 
وردسمتك كل ملا بشع عليه. وفغلت كذلك ف . جمييع الاجناس. والانواع نفد 
+زالحيت: المعنائن وانقطلك ولا سيل إلى "ااتيادى يلا .نيياية اغبا لان 
كل ما ينطق به العقل ويعندد الاجئاس والانواع . اليئة » ال 
والاجنساس محصورة ا اللا ' 


بت 5 0 


ونون" الفلنالة: من التلاكوت والسيطان 00 اذا كان اللتسساويل: 
الحرق' أنهنا شع: التفدنين ويقلد السابقين دون اعيتسال 'لقزاعد. اللغة ١‏ , 
اق "اصيالض الابة فاق الفاويل العقلق' نهنا يودت الى إشرية: التوحينة ' 
وتثبيت المسكل» +ازآن القيو. العرق التسومت رزوكاق ال فدووق: + الصنورة. 
الذهنية الو ف :4و الائر النشى الى زامعة ‏ بادية .4 والكيبطال» الل ” 


اسن حتى ولء اصطدم ذلك بالعقل والطبيعة والحرية وخالف المسؤو لية 


والقنائون والمددل . فى حين ببدو أن العقل هو. السبيل لفهم حقائق 
الوحى وتحويلها من الصورة الذهنية الى المعتى العقلى » من التفسية 


الى وجه الشبه . التأويل 'العقلى 'اذن هو التتصيل "الل “الدويه ومن 
لمكن والقمتهاء كلق عل انسان: ملدى "آنا حييى قل القصيي 8و الرجوة. 
السناين' الفسقة ال اهاي القكلية اج الإفتفال عن التاية ببق 
“التشبيه الى التئزيه . العقل هو الوسسيلة التى بها يمكن احكام التشابه 
فى النصوص اذ أن كثيزا 'منها مجازيا لا يحنوى ‏ على فكرزة بقبر. ما يوحى ‏ 


0 0 دينان. دن ان لنسنة: الربوبية :كالحلولية وهنذو 2 
00 فى. الكرآن: « هذا بيسان للناسن وهداى ومؤعظة للمتقين » ( ”# :© 
17 ) ُ الفرق ص فق »© ومحمدت بن اسماعيل دن جعفر هق الذى شادى 
موسنى ابن عمرآن. من الشجرة 000 له. « المئ أنا ريك فاخلع تعليك ‏ 'اذك 
بالوادى المقدس طوف ».(:.؟ : 117 ) 4 الفرق صن ؟.*.سذ 44.8 :يجا 


:الله ف الاجسناد «.اذا سدويت ونفخت فية من روحى مقعدوا له اساحدين (( 
(ه6١‏ :55 4 الله حل ف آدم لائه اق أحسن تقويم 2 لد خلئنا الائمسسا. 


د أحسسن تزيم ( 16 ُ") » ( وهذا هو رأى أن حلينان الدمشقى 


والحلولية السلمائية ) 6 :الفرق ص وه" ف 7 4 وعند المغيرة بان 


اسسعيد .كان وحتسسك 6 3 شىء معةه ' ٠‏ كلو 5 | راد أن يخاق الاكسياء تكلم 


ل أن سواه الاعظم فطسار 4و شع التساج .دن على رأسية )0 سبح بأسنم . اريك 
الاعلئ 4 > آول يا ختلق ظل بحماد < قل ان كان للرحين غيدا مانا اول 
الإعلى لل ك4 أول ما خسلق ظل محمد «7 قل ان كان للرحين عيدا فأنا اول 
المجابدين » 591 : لم )») والظلوم واللجهول: هما أبنو نكر وعشير و 

( أنا عرضنا الامائة ... ا الانسسان إنه كان ظلوما جحهيسدولا » 2 
1 :95م » والشيطان نهو عمر ف « كمثل.. الشيطان ‏ أذ قال للانسان 


أكفر فلمنا كفر » (9ه 1565| ا هو الكيسف الستافئظ (؟5م : 228056 


اه 


2 ؟“ 


00 0 ,م 


بصوؤرة فئية الغرضىن منها التأثير على الثفوسس 5 هالت سأويل ضرورة 


٠. للتنزيهللم)‎ 


فاذا كان العقل أسانسا للنقل فمن المستحيل تكفير القول بالواجباإت 
العقلية او تبرئة الله عن فعل القبائح وتنزيهه عن فعل الششرور والآثام 
اق :الستبلام والامسلع والغحائية والعلية أ" الاطفه» والالجاته أو 


| العوض عن الآلام . فما العيب فى الانسان العاقل.؟ اليس“الحسسن 
. والشبح العقليات أفكتضسل دن .الحسن والفيح الحسيين وأوسسع عطافا 


وشيولا ؟ وما الضرر فى العقل ,الفائئ ؟ ما العيب فى ارتباط أففبال” ١‏ 
الله ببصلحة الانسان وتنرئة الله عن الشرور' والظلم' والقبح ؟ .وماة 

الهرر فى اعتبار الإسبان هرا مسؤؤلا وأن 'الخير والشر “من فعله 
كلمن اويا الى االلة وتدمير حرية الانسسان أو. تبرئة الله واتهام 
الافنهان 13و لمجا افطل قد عون "تتاف ءا مقي ائية1 1م «الشافية + 
اللا..عقول أو العلية. ؟5/5م) أن عتسائد الفرقة الناجية اننا هى دفاع 
عن الله فى .حين أن عقفائد الفرق الهالكة انها تدافع عن الانسان . 


50 0 0 


(8) التاويل الذي كان تجا شف ناويل جعفن المع نايسن 
النحويين حنجية على الصخابة والتاسعين اللمبع ص ٠5‏ 6 :أما سعد 6 
فأن كثرا: 200 القاكفين عن الحق؛ دن المعتدزلة وأهل الكدن مالت 00 


أهواق هم الى. تقليد رؤسسائهم ودنث مضى ددن ساد ناوا | القسركة 
على آر 7 تأوبلا لم بنزل الله به سلطانا ولا ا بك برهانا ولا ناه ه 


عن رسول 0 العسلمين ولا عن السلف 0 فخافوا روايات ْ 
0 انه 5 يحوز: كفسسر الآية بالوجه الاول .وملوا الى الوجا جه الثائى 000 
وجعلوه من داب التمثيل 8 وؤهذا مذهم بتاع على 000 م لا يدركة العفا 1 
' بجول القول مه كيا عرفا دن أصلهم من 0 العقل فلي النقل ( 


(45): من أسباب كفر المعتزلة قولهم بالجسين والقبخ: المقمليين © 
ب وحوبا رعساية الحكية فَْ أفعال الله » وعدد النظامية لا بقدر |إلنه 
أن بفعل بعبيادهة ف الدنيا ما .لا صلا لمهم فيه ولا أن ابزيد أو دنخص: دن" 
ناب وعتيات 4 الداقك هن 112-018 اد .الجيرية الصيرةة 
بالعقل » المواقف صن 598 ٠ ٠.‏ 


فر 500 
ذالق اق" التعاعن يمن اعت ؟ ورك اونا ١‏ عن. .الله الى" الدفاع 
. عن السسلطان' 4 فكلاهما دفاع عن “النسلطة المطلقة فتختلط ‏ السسلطتان . 
تمحلظة الله وشلطة السلاطان ق اماق" الغاية وق تقونن الحماهي > 
فى هذا" التصون لا وجود لقانون ‏ معروف تُطلق وشتامل بل يوجد قانون:. 
بشخصض: بارادة 'السنلطان : لا.وجود اللغائية'والقصدية» ل وجدموذ 
1 للمراجعة والتظلم. أو الرقابة والسيظرة. الشعبية » لا وجود ايديل 
كمقوأ لة بعةد أن ارتلههبا التوحية 3 اجديد واضبخ ستسيطرا علئ.كل 
1 وجود للثورة على الظلم ' بعد أن |أضبح كل لقع ق العالم 
عدلا(. ؟ 4 نكيننا. ينجو الاتسعاف تنيب ابعتالة لعن ف 0 ا 0 
3 الاتهنام دالسشكادن وللقفول :بأن الاتسيان هؤ: الروح” وآن النسببدن. ظ 
الكهييا 8 اليسث .هذه هى: «النظرة: المثالية السائدة” عذد عي الف 0000-0 
وف ايسان العسوام والموروث. المقائدى للامة ؟ ألا يتفق هذا التصور ١‏ 
خ النظرة المقالية للعالم ؟ ان عقائد الفرقة الناجية الفدشنا. تيده 
افيا دن و جهة, نظر الله فيضع المتكلم اسه عن الله وينظر الي 
العسالء م كبرأه داكا" مانا وأفعالا © ويرى أرادثه, :المخالفة لارادات... 
الناسس © ويراه :الآمن والناهى ف الافسيام 4 ويرى كل مااى الغتسالم 
خاضعا له .. بيئنا تمت سيسافة “عقائد الفرق الهالكة من وجهة لكلل 
الإشنإن : ٠‏ فيرى المتكلم اذأنا محشسة ل يكق زدها الن ص فلك أو 0 
- أفغسال بخلوف الات حر انج ذا قافر له هك تددر لق نه اد ٠‏ 
50 الي" ٠‏ فالفرق. الهالكة قرت ان الموتف الإنستانى اانالسنة اندر 
الناجية فالله وعد هو القادر على اثباتها لان عقسائدها متضدنة ف 


0 


0 


ا دن فقائد الفركة الناجية أنه الوم ملي فى ال ال ش 


ا فيفضنله 4 وان . عاكب فنعدله ”" 5 الا غرضصس مله 4 ولا حاكم' نوات 0 3 


10 يوصف فيمنا يفعل أو ايحكم بجو ولا. ظلم 34 المواقف من ' مت 000 ا 
ظ 041 عش .'النظامية الانسان م اده : 0 1 البذن القها. 0 الم ذا 
م0 انام ١‏ 1 2 لد ا 2 ١‏ : 

2 0 ِ الايياق 0 العيل - 1 اليا 5 . 


اراد 


(١ - 


2 0 ا 


لعلم الالهى. ... ,الفرق البالكة أقر فلن النواضع ووسطفة الإدون دق 


28 دى عليه 5 حين 'أف: الفسرقة الناجية أقر ا 8 ى الغرور والادعساء : 


| واه هى تعيداب الامور من خار . عي لفسال لتحي اتن تخطيماه 
5 رتقع. ل الاغتر اب 0 ٠‏ فاذا ينا ا د من الثار ردخم 6 كلا مشهها دعر 
عن روح العصر وروح الحضارة » الاولى. عصر 'الازدهار و الجانية عصر 


الاذهيار لوجدنا أن الاجباع. السسابق انها 00 ا مر معين 4 3 


ٍ مجتمع منتصر عدر عن لفسساسك ف مسقل مقائدى. مركزرن 7 لافوت القم ث1 


والميطن 0 «الخفسوع .والطاعة 85 كل شىء يدون ا كنف هذه اللوالطة 


المركرية ممثلة و ق الله أو 4 فى السسلطان أق ف الأمير. 0 قَّ وك اب 


يا كانت روخ العصر ودقة الحضبارة د تكيرا' حاليا: ييا 9 واجتماعيا 


7 أشس سي هذا اللاهو مق القديم أحد انمتا مآسديك 42 بستغله الطاغية 


0 كيز لط انه قْ كفم وس القاسسن” 5 0 ل انقياد الجماعة. للطاغية”' 


.١كيح .اذا كان 50 قثل الاستتعذاد النقسئ لذلك . وى هذا الحصن‎ ١ 


بداث 0-5 كات التحرر يكنا لاإهوت التحرر أو لاهسويت. الثورة 3 وينثشا 
اجماع جديد اد أن. لكل فصر اجياعه تعد عله وعن مصالح الحاعي مُث 


يذبت التدرية على خاق الافمال 0 العقل وحق الجماعة واضرورزة 


0 وولاء 3 


75 هل هناك تعفن فى يعات ) النبوات,‎ 0 ١ 


ا 00 السمعيات ‏ وه أوضوعنات ا : النبوة "أي تاريخ . البشر 5 


َك الساذضى تطور. : الوخي 6 والمعساد. أي 'مستقبكل البشرية و | مكافية 1 


ا 0 ابدة المؤنك ) "والأينانق :و الغيل © وأخيرا الامامة. ؛ وكانهسسا. 


السعياك |التى لا يجوز تكفير أحد فيها لانه لا يمكن اثباتها سالعقل” . 
ا “جنار تكس :أجد ف الالهيات أي . العقلياث لانها. دن القطعيب نات 
يليح الإنيان أن ل فيها الى يقي »© 'فافه لا ابجسول تكفيز أحد 


3 السمبغيات أى النبوات لانها دن ' الظئيات لاقي 1 يستطيغع لاسن ا 


أن ريصق فيها الى ب يقين نظرا لامتيتادها' ع ود فقط, 5 والتقفا 


ذا 1000 


تياك يت صم عي ب جه وت ص 


34 
ٍ 


: 9 7 5 
21 عل ا م نر طح تو لل ا ع ا بل جو ا ان بلطل اي وقد دي دوي فوع ب يه شو توفي سس ا : 
تفج م عيوب يس حصي اس 2 0 : . 7 


ع أ ع ملسف حاصو او ل عضائة جد ««تملأمشئطات 46ت 


اا ان سو بمواداعة ادو 


5 35 لي عر اديه | 
ا ل 


0 


لا يعطى الا الخلن ؛ والظن لا يغنى من. الدق شينا. ٠‏ وبالتالي 'فان تكفير .... 


الفزق : الضالة ف النسيعيات هو ف ذاته اخروج عل : عتسائد العير كه 


/ 


الناجية . 


أت تطور الوجى ( الثبوة ) . ففى موضوع النبوة ما العيب فى . 
القسرل بأن نظم القرآن لون دسعجزة ُْ ثقافية تقوم عل :الإوتجندا ‏ 


- 


الشعرى واللفوئ ؟ ولاذا 0 الامجاز خارج النظم فى الفدكر 


التجريع | والمنهج.» وهواما لم يعرفه العرب كثيرا من قبل ؟ وما الذي . 
بملسع الافسان من أن يدث ججدارقة 6 قايلا التحدى ؛ قادرا'.على 
النظم فكوا واندانعا الشف 'متشبها نالله دون . تنديذ للم ار 1 1 
الاعجاز ليس فى النظيم بل فى الفكسر, » ليس فى العويود 5 بل ك3 ٠‏ 
المضنمون ؟ ليسن. القر رآن كتاب” تخليل وتحريما 3 . كتاب: فكز وليس الغرض 2 


ش إيثه تغليف الفجالم بقوانين . وتقييد :السلوك. الانسائى بق واعد بل : 


مساهذة الطسعة عل الازذهار والحياة على التمنساء 5 07 .انكار 0" 


الس وذة منه '.مثل اسورة بوسيف يظرة قطهرية وك الجنس عدبا 


ش وتخليله' ارذيلة وكأن الصبت فيه دل والفستق إعلية فضيلة 8 واذا ١‏ 


كان “لق رآن: حادثا فهم: جسم .و بالتالق “ينطبق عليه. التحول اثباتا لدخوا 1 
الوخى 8 العسالم 4 اقراعته وستنافة 'بالصوث: .6 وكتايته ورؤيتته 
لديف 0000-7 ؛“وتطبيفه بالفقل: .0 فنادام القزان هد نول قتف 
أص. بم 585 دن 'العالم ولم يعد صفة أزلية للذات الالهية كبا هي الحال 
و الكلام و كليتا ر كرد ت ..الفرقة الناحجية على الكلام الازلى والقسركن. 00 


لشي حدث. رد فعل عدد:' الفرق الهالكة باثباث الكلام فى العالم بوالخران 


الحبادك ٠‏ وما سول أن دو 5 الدفاع عن حق الله دفاعا تفستاد! 7 


.اح ق الات نان ٠‏ 'ولماذا. اثبسات ا الاولياة وتعميم المعجزة 2 
الانبيام 0 ع ذلك آ كن خرفا أقه وائين الطبيعة: و ايهاما. لك كاي 3 ضساع. 0 
“المقل :.والفيل وال ١‏ والمسؤولية الفردية. :0 وكان من الطبيعى أن يو لد 


١ 


١ 


ْ اليا 3 شهوق صاحب رسسالة وبلاغ 7 ناه دعوة وحق . 4 اخسبادنا ١‏ 


1 500 اسم 


0 


تركيز الفرقة على الانبيياء كدليل على ميحيتةق الثقية “وامسمرارها فى 


وركام ون درق الهالكة بجواز بعثة الرسل ل ليل ا 
وق مجتسمع الإاخطهاد دن الطديعى أن 0000 الامام نبيا. ا لم يكن 


بالذعوة وال ال دن أجل شحذ البهمة” ولم. الشمل' وتجنيد الدعاة 3 


وكرد فعل. على اغتصاب السلطلة من الامام الجائز يرتفم الامام الظلؤم: الى' 


.مصاف الثبى وكأآن النبوة أشاسن للا مام وليست اللنيى. ٠‏ دعن الذين 


١‏ اخذوا مكان الامام 4 انة الأزور 6 ل م الذين ولخو 8 "والقول: بأن :جبريل 


أخطا 2 تبليغ 0 سسالنة الي ا رسدول الحق. هوا مجر 5 تشدديه قال 0 1 
من أجل اعادة الحق' الضائخ الى الامام الممصيوم . وأذا كان النبى , 


يبأخذ النددوة من ا اجبر يل فان الامام إن فرج الله ع مش 


ومسسم الله اكه دددهة ويطلك مناه التبليغ لأفناسن مباثسرة دلا حباجة: 1 


الى وأسب. 05 0 أوهى درحة ؛ فى. القرب أعظم 85 والوحى متضيل لا ينقطع . 


0 واصل الندوة ف .الاما مه دنا يحعلها أكشر قدرة على تجنيد الئاس ٠‏ ود 
1 تبعمم الندوة وبصبح . كل مؤهن ذبيا 1 ينئسأ الغرد الداعية. 2 الذكر 005 
والمحافظ عل ى المبدأ 5 وكاد ليع يشان البعض أ يمان الملائكة ٠.‏ افليس ا 


7 
3 


سعيا انشساء االانمطيتبان الماتوفئق 0 الي أن سس ويل مبان. 5 5 ينالون 00 


وبر فضعمون الى «النسماء كما و الحال قُُ تاريخ الاديات و فى اليهو 0 (أخنو وا 2 1 : 
ل دائبال ).دق المسيحية ( المسينخ, ( ُُ 5 غلب الو واقبع الخلم. فيموتون .١‏ 


النبؤة والؤكلة صندان م الوح .. 5 والومن صوق الشىء المحمسو ول 339 


عي كت 1١‏ 


1 ؛ 0 عند القن الكراة 0 بمعجزة 4 واملة "للزدارية اي ش 
قادرؤن. على 598 الك رآث وأحسن منه 3 ليا 4 وعدد الهتسامية” لا دلآلة ٠١‏ 


34 


قُّ الخران على 0 وحرام 4 0 الميمونية 0 ساون 0 يواست 4 


الخدائية. ١‏ 1 علئ ' لا 1 امة اللأولياء 2 فيتدق ميع. أمى . هام فى المخصمة" 
الانبيسناة: 04 ا اأبانية م 0-6 وروا عه رسبول, دلا :دليل 0 أثياف»ه 4 ١‏ 


الواقف هن 6ض 2 “.ص 218 


1 


0 


:ارال علوقة النين اتقيره :1 الع لتقن 1 آم الثدوة 3 افعسلاقة. الندن 


' باللة ( البعد الزاسى ) ٠‏ اذا مأ تظورت النبوة ثبتت الامائة لان تطون. 


النبوة اثنات للامام 3 وتحقيق لغايتها 5 كل مرسل رول وليسن كل : 
“.سول مرشلا . : وثلك | ثنسات آخر للا نانة لان 0 َو رسل 3 5 لتالى 


فهق رسدول . واللمجرة -والعيصمةة: ليسا حكرا . ى: النبى يل: يعيان 5 
الأماء 5 المُتلاف: اذن دين الرية التنناحية 0 والدرق: الحالة أخسلاف ف 


الفربة وليس فى النوع '. فكلاهها ١‏ يتان المعجزة. والعرافة. لبدو 


لمر يخلفإن 5 526 الشوت فيه الغبى وحده ْ م النبى والامام؛ 2 وان" الظرو 


النفسية. المجتمع' “الاضطهاد م( 00-0 الاسام وتثبيمت خلفاء ا 000 
التي ولذت ارك فعل ا كن 0 0 نثبيت ٠‏ الاماء م احتى 0 لو أدى ذلك ال ١‏ 


م 


5 عزل الثنى(؟4) : .ان الفرقة اللتلفية لأاقيز اندو ناكل الوحى. السشابقة : 
.ونين آخر مرحلة :5 .وتففخئ على الفرق 2 الذوع بين العهكوم. والخصوص 014 


بين تطون النبوة واكتماليها 2 بين الضاجة إلى المعجزة . كدر رهان خارجئ 


70 لهذا 5 اتكفر 0 الله فر لحي م فعند: اا 5 


1 أدو: الخطاب الاسدئ ) الائمنة' اليساء: 4 9 'الخطاب :مبى وفرضه ١‏ 
طاعته 9 .وفيه الامام بزيغ., 4 :وأن كل >ؤهن يوحى اليه 5 وقبوم دن اطق . 
١‏ اكيز دن جبريل وميكائيل 8 وهم :لا بمؤتو 55 د زفعلون ان الملكويث” أهاء 
وكيل هق غمارو دن بلسان العجلئ ا أنهم بمدوتون» © عنلدك الكاملية ككنناسخخ' 
الأمنام 4 وقد تصصير َك ا فسخصس نبينوة. © وعنلد 'المغيرية هيل مجمذا , 
: والئاسن ف ضسلال وفرض | الامانة: ؤهو' ملع على رمث الإمامك. على 


السسهوات والارفن والجبال فأدين أن بهم لها وأغفةن, ونه وحذله 1 


"الانسسان وطو أبع انكر 8 احيئلها دأمر غمر بشرط أن يخعل الخلافة عاك 5 1 0 
ا 4 اأوقيو له ١‏ مثل الديطان ( ذزلت قْْ أن بكر وعاهزر َ وعدّد المتصدون يه 0 


15 أبو. متصسور العكلن 0 لاما مة مسار أحمد: سس علي دن 'البحسين. . 


عب وهو )0 .الكسيف ا والومل لا : القع 2 وقالت الخرابئة أن يك 


بعلق, أنه َك الغراب دالغزاب : * !افغلط جبريل 0 على :الى مخمك »6 وعدك, 


المشنيهة النيوة والرسالة صفتبان سبوى ي. الوحى :7 والعهرة والكما, , 
٠‏ وضاحيها ‏ دصو ويجحب :غلئ الله 3 رشانا!4 1 غير وهق حدندذ مرسل. 14 وكا 


0 دسولا 0 مكيبن 5 ويجول عا عزله دون ن الرسول. 7 ولهسن من الحكية 1 


1 عرب الى ) السْسهام ووتسعم . الله رأسة إدبيده وكال. 5 ددى اذهب لوطه . 


و 


هه 484 ات 


والحسيفلجة الى ذل ب 1 فى: ا والتشريع. "٠‏ كالوحن فق اخسر 
مرحلة عندما تكتمل. النئوة .لا يفعل. الاعاجيب ولا يكوم علئ 'المعجرات بل:. 
بكون قد أدى غرضسه وهو الاسراع فى تطور: الوعى الانسائئ وتحقيق. 
كباله 4 حرية: الإرادة واستقلال الذغن . فاذا ما تحققت الفاية, لم يعد 
الانسسان :بحاجة الى نبوة » يكتمل الوحى وتئتهئ النبوة ويصبح العلماء 
ورثة الانبياء أى اسستهعرار الوعى النظرى وا ممارسة العملية فى قينادة: 
الآية ونانيوين. المؤقة وهو القسبيا ها اكه الجركة الاقي انكف 
الاخر رة(8) ا ا االلواة ١‏ 0 


نب مم مسدتقيل الانسانية ( المعاد 11 + وف مو وشو اليه سان 
بكر قانون! الس تحفساق : ؟ ولماذا الاعتراض ١ل‏ 1 ى مشع التو به 32 حتمبالة 
الاسرا 9 عليها والعلم نهاأ والقدرة. عليها(ه 8). 8 ؟ وما العيب ف أن ن. بكون 


المة ل وناط البكليب 03 اليست هذه 6 أنضاأ 0 عقائد الغر كه الفاجية 9 


000 


(954) عدد الغر ف الناجية معثة الرشك بالمعجز 5 دق من 1م 
انون محيد هم المواقف ص 15١‏ 4 ويعان محيد عددهة نهاية الوحى واكتمال 38 
النبسوة أى ”0 الارادة. والفكر أل دول )0 كم اللائسان دماتكى > 
00 أمرا نِ عظيمان طالما حرم مهما وهما استقلال الإرادة 'واستقنلال 
الى رأى. 'والفكر ٠‏ وبهمسا كهات له امسائيتة واسسدتعد لان دباع" أن السعادة . 
ا دل تا ل" الله بحسكم الفطر 0 التى فطن ' غليها (( 5 وئد' قال. بعضن 55 ماء 
١‏ الغربيين دن :هذات رهم أن نسأة الدنميية 2 أوربا مكنا قايث على 
هذين الإصلين 5 فلم تدوضص. النفه وسسى. عه 4 ولم : تتحرك العقول للبد.* فب" 
والنظر الا يعدك أن عر ف | التعدد الكثير دن أنْةُ نهم وأن لهم حكا ف 
تصر دق اختيارهم وق ظلبخ” الحقسائق بعقولهم . 05 ولم يصيل اليهم هذا 1 
الذوع دن العرفان الا ف الجيل السادس عشر مدن ميلاد المسيح 93 وكدر ٠‏ 
ذللعا. الحكيم "أن شنعاعا سطع عليهم مك كداب الاسسثلام. ومعسارف 


0 5 المحققين دب أهلءة ف تلك الازمان , 4 الرديكلة ص ل 5 


(356) . اثفر 3 أبو هام الجبائى د مكان الفتحفييال الذم و العقاب : 
بلا معصدية .وبأنه ل اثوية - كبيرة : ممع الاصرار عَلئن .غيرها عالما دكبمحةه 7 
ولا دامع عدم القدرة 04 الموا أكفى ص م1 ؟ م واعدد أبى على يجب أن أيكؤ 0 
مكأنا داك كال عقلنه وتهيئة أسبباب التكليف ل» 4 الموائفن: همه > ن8/ 1 53 0 
جوم توجب المعرفة. بالعقل » ,الواتت . اص .0 


/ 


عي تحص طامط مقهته. :٠س‏ 


ع سنت متاق سه انعدو امتظم شد بد لسعم سس 2 سس .ممع نه مص لسلس تسطل علدت ب 


مجصه تحفات: مصسنبصص ا سايه نان مسد لوي يحطدب نسحت . 


وا يات اا ا يه 


8 اسه 


5 المهم اق هنسو التكفير العقائدى 5 رْئ بل مدى توظيف هذه , 
العتسائد دفاعا عن السسلطة كما تفجل: الفرقة الناجية ام القورة عليها 
كينا تفعل الفرق الفسالة وفنا أفضبل 'الاستخقاق آم الشفاعة ؛ 
ألتوبة آم العفو 5 الشهادة أم البشنارة كطريق الجنة 4 ونظرا لاهمية.. 


التلرف والايساإن : في نالطبيعى أن يكون اليهود والقستارف ‏ والتتحاففة . 


والحيس والاليل والبهائم لا يدخلون اجنة ولاءنارا. » فالعقل والتبليغ . 
اشاس العليف» ."ومنت لا يقتلت 0 عن عقائد الفدرقة الناجية ... 
وفى تشخيص انون الاستحقاق بعد الموت ان القوؤل بالنناكيي هوانوع . 
دن اثبات خلود الروح والمادة مسا كينا هو : الحال: عند شر .الحكياهة 


فى خلوذ العقل الكلى ضد الفزدية والتقطم دن أجل الشيؤل و التوام ا 


بالرقم من. الاعتزاضالثه المقيية غلية ا وقد يكون الدافع لانكار القيامة. 


.هو خدوث الهول والزلزلة فى الدنيا '. فلم يعد هناك فرق بين الوا لمم .. 
والاخيال: 1ن بحول” الواقة ال خيال والخيال. الى واقع ٠‏ فالتعيبم 
وإنهة انج دق الشمنا ‏ ولها! ف الآخرة 'دون احاح 7 0 عن الدنيا 
فى -الآخرة ٠‏ وقد يحدث تشخيضص للجنة:والنار فتصبح الجنة رجلا تجب . 


موالاقة وهو الإمايسه 'والنار رجلا تجب . عداوته ابعى عبدي لاجد 


بتدول. ١‏ كل ىه . 7 الأعنا 6( قيض الإما 0 500 اذا تخلاق الدحنة 'والثار 
الآن ولا حاجة لاحد يهماً. 1 دن :يقطن / فيه ؟ و 1 لفائدة 6آكآآظآظ .وهينا ْ 
6 سكان 0 وانيحينا أفضل مان دكة” الجئة (والثار اضفة .اليقاء. آم القول 


ننانيا حتى بدقدى: الله 'وحده ؟ِ ومادام الادر كله تشبيها 557 
بكالستول: بأن. الجنة والنار لم يخلقا بعد هوق أقزب الى التعقسل وأكثسر 


مزه عق الخنال 3150 ان عمتائد الفيكة 0 عورا لمسسيهاف”. 


00 


ع عند الثبامية الود والتصستارق 0 من ل والزفادقة بصيرون 7 


ٍ 30 تراب لا يدخلون جحئة 'وكذا' المهائم والاطفبال 4 دن عه بعلم شالئهء 7 
ْ :دن 'الكفسار معذ دون 6 وزاد. فضسل .الحربى “النناسخ. وأن و حيستوان” ا ٠‏ 
مكلف 4 » 'المواقف دن 1 ا 3 و ددم الجناحية :الجدة متايه 6ق مساك 0 


0 


بك 11 سه 


كت 


تك خيص ولتسدياه» وتسور اكيا هو الحال 0 التوحيد. دون تمنين ‏ دين 


قسادون الا تحقاق : :وصورة لكيه 3 تقضى .على قانون ' الاستحقاق, 4 
ودؤكم الامسان قُْ اعالم لا يضبطة شانون :ولا بحكهماء فبكر 4 وتتجول الفرقة 


الناجية الى أهل هوى وضلال/11) 1 


ل اسم الذظر واللميل. 0 الاأسماء والاحكام ( + ويبيدوق أن 0 ش 


المعقائدى النظلرى 2 اولي ٠‏ التؤحيد فالعدذل كان الغرضص منكه 'أسدتيعاد 


ندولي ا لف ف المارض اك 2 فاذآا وفع التكفير ف الموؤضوعاث داه 0 
الاربعة الذايتك والصفات وخلق الافعال والعقل 'والنقل فانه لم يقشع الا فى*. 


المتعيورية الدبية ردلة ابذنا نبو الائه ووة الاين بوالنان بالق وعدم 
0 وكذا الفراتكي والمحرمات 4 0 ص 16 سس ل 320 6 وعنذد 


الوشنامية ( هثسسام بن عمرو الفوطى ) الجنة والنار لم تخلقان بعد ؛ , ., 
المواقف حص /9ا١؟‏ © :وعند الجبرية ( جهم:') الجنة لالط تفئيان 016 


امواقف صن 10 2 


200 (919) عند الفرقة القلميحة المعاد حق 00-6 المجاز 3 0 بالخنية 38 
ش 1 والعراط والمبزان وَخلق الجئنة والثار ولحخلود أهل الجئة فبيهأ والعفار . 


فى النسار + وبحول العتييق 6 والشفاعة حق 04 المواقف 0-6 1 -- 
و لنسسا أن الحنة قل والثار دَق وأن السباعة آنية 0 ريب فيها ة 


اه بعك دن 5 القيبور .. وندين تأن. لذ نذزل. أحدا دن أهل الوك 


والتسسكيق بالايعسان جنة ولا ثارأ إلا من لبديد له الرسنول بالجئة ٠.‏ 


ونكول أن الله يخرجح توما عودث ' الحنة سعد أن' امتحشدوا بشفاعة محمد 6 و0” 
ونؤمن بعذاب الكبدر وبالخوض. 4 وبأن الميزان حدق والضراط حق 0 
واكر بخروج. “الفجال كسما .جاءت فسأ الرواية عن رسول الله 00 وتوم : 


سعذاب القدر ومنكر ونكسير ومساءلتهًا للمدفوئين ف قبور هم 4 ودكر أو 


1 الجننة وَإِلبْسَان مخلوكتان وأواه أن الارزاق: :دن شيل االه يرقا عياده 
حلالا وخرآأما 4 وأن: الغسيطان يوسوسن اللانسسان ويشككه ويخبطةه 1 

خلانا لقول المعترلة والجيمية ... ونقول أن الصالحين ‏ يجوز أن 

خصدهم الله دآيات يظهور هم اعليوم. 4 وقولئننا فُْ أطفال' المشركين” أن الانه | 


نوجعم لهم ف الآخر 0 ثارا يسول لهم اكتحيوها 32-55 الانائة ص" 0 


1 6 وقد انكر العترلة الميزان. «المستاد وإلكتاب معظولهم التاقصتبة. 
مغ وحودذ الادلة التقاطلفة 5 كل دن هذه الادو أب ا ود دسسنائسر 1 


لتر انكلو الصده راط 0 شح الفقه هن 4 5-55 0 


وا 6 لش عباتي ممم 


لد لاتع 0 


0 20 1 


موضوعين سمعيين' النبوة والمعاب دون الايسان والغيل والامامة ميع, أن 
7 هذين الموضصوعين هما ديت القصيد ٠.‏ النننوة والمعاد يشيران "الي 


التاريخ, العام قُّ حين أن الح والعمل والامامة تدسين. أل 0 
المتحقق . والقصذ كله هو تكفيز العمل القردى والغيل' الجسافئ؛ 


0 الاول متمثل قَْ الفعل والقناتى : الثورة 0 القضمد دن الاول” احبر 1 


اللعيل من الإيمسان حتى لا يثم تكفير 'السبلطان والثائئ الغرض. ملم.ه 
الطاعة لاولى لاض |“حتى م بقع الخروج أعليهم . العمليات اذن. : هئ الغاية 
ن. التكفير تحبك. الام النظ كل اي 1 

فى و الايبان والعيل من ليع أن يتحول, 1 قا 
جمساعات الاخنطهاد :الى فنسائية متصار عة بين الذور و والظلمة:' فى ليج 
لطر والكفر ظللة © وَالاينان للمضطهدين والكفر. للبفاة : الايسان 

الايسسان الور 'والكفر ذلا لمبة: 4 والايبان للتضطهدين والكفر للسفاة. ٠.‏ الايسان 
هو نور الكؤن وجلو المياه 'والكفر. ظلية الإسطياء وملوحة البجا” ٠.‏ واذا ” 


كان. الايمنان قديما فى عهد الذر حيث شهدا الخاة ق على النصيم غالاينان : 


8 0 
2 
- 


ايه سس يسيع عه 


: ا 1 8 5 الالتموف ف تكفير المعتولة" 2 ات 3 
تسع خالفوا. فيها الزوايات: » قلاثة فى الذات :والضفات ©. وشسلاثة ف 
الاتال ؛ وثلاثة فى المعاد .دون ٠‏ النظر والعيل: أو الامسانة وهئن 
احته رؤية الله بالأيضمتار 4 وذد' جاءعت اق ذلك ال روايات دن الجهنمات 


'الاختلفات ؤتوائرت بها الآثار وتثاسعت بها الآخبان. 0 ذ أنكروا :ضفاعة 2 


0 إمسيؤل: الله للمذنبين » ؤردوا الروايات] فى ذلك عن . التلق: المتقديين ٠...‏ 


0 18 سلب : جددوا اعذاب الكبر وأن الكفاز 2 'قبورهم يعذئون 04 وقد اأجمسام ٍ 
“على ذلك الصحابة والتابعون 4 داثوا بخلق القرآن .0+ فزعيوا 
َ أن. الم رآن: كقول. النشر 00 مل أثيتسوا, أن 'الغعياد” يُخلقون الشرز 1 


سازعمُوا :أن الله يتساء ما لا يكون ويكون ما إلا يشاء /ا بج زعمبة| 


نهم 'ينفردون بالقدراة 8 ى” أعمالهم دون رجهم فأئنتو! الانفسهم الغنىي عن. 7 


“الله 4 :ووصفسوا 0 بالقدرة :على ما لم يضصفوا الله بالقدرة عليه 


بام ب.قنطوا النباسن دن رحخمية الله م دن.: روحه. 6 وحكموا علم, 8 
العضاة بالثار, .والخلون فيها 4 سدسم أنكروأ. أزنة .يكون: له .يدان 6 داكيو . 


ان" ١‏ يكت اله عين »:واأتكروا “أن كن له هلم 2 وأنرما. أن يكون له قوة. 6 
ونفوا. الترول.؛ الابانة عن 1 ٠4‏ 3 : 0 ركه 0 


0 0 


1 1 0 7 


سوب تجاه 0 


يحو وو 1 جو 2 


اا 


ا 


بقولهم ١‏ يلى » فى عهد « السسثت » و ان الجميع الا المرتدين . 

اذا كان ايعان المتسافق نولل ايمينان الاتبياءحذلك اللضيق" بالج ميدع 
وعدان' الكير "على الك .والاتتياء الخ الشاففن والمسية كل 
قن (45) ٠‏ وكان من الطبيعى استحلال المحرمات فى مجتيع الاضطهاد ؛ 
فى عالم كفر بالقسو انين والشرائع » يجعل الظلم دولة » والحق سجنا 6 
والعدل استشهادا . واذا سنقظت الشرائع فان ذلك دفاع عن النفس 
فمهة الآخز » فالشرائع تطبقهنا دولة الظضلم ويرفضهاء مجتيع 2 
الاضطهاد . يكفى فهيها حتى تسلقط كبا 'هو الحال عند الكتكسبسياء 

والسونيةة ع “ؤاذ ا كانت عيصاعة الاضطهاد هى :أقلية مضادة 'فان بطل 


:1 الشمى أنه ع يكون هدماً لجتيع الاغادية 4 شيرأه ' من "الممرين. .رانتقاما لسزةق ل 


دولتهم . ان :طبيعة المجتيع المغلق تؤدى الى تكييف القانون طبقا 
للجساعة تجوز #حيادة الود على الكالقين #دوانتسادة بالكريات 
فيه ا بنهم © فالحلال والحرام طبقا لنوع المجتمعات مغلقة أو مفتوحة ؛ 
التجوع عم لشي شاهرة 0 معارضة ٠.‏ فالحلال والحزام وسيل 
السلطة للضبط الاجتيساعى كبا اخ الاباحة وسيلة المعارضة أزعصزعة 
أركان النظام(..١) ٠‏ وما العيب فى استقطاب. النانس وتجنيد الجماهم 
ونشر الدمبوة ؤبكا روح المعارضة من اجسل القضاء عل ئ حكم الظلم. 
مب حي ريه . 10 
وفك عن عه مسب الل نك المعاصي فعويق الكسيتل ليا 
كرات 2 0 "ملح مظلم والآخر حلو نير ثم اطلع. .فى البحز النسي" . 
فأبصر فيه ظلله فائتزعه فجعل منه الشسمسن والكمز © وآافئى الد اك نفيا 
الشريك ثم خلق "الخلق:من البحرين '. فالكفر من المظلم والايمان من النى » 
الواكت حجن 611 4 وعند المشقدبهة الاييان قول الذر فى الازل يلى © زهم,. 


داق لق الكل الإ المرتدين 04 وايمسان المنافق كايمان الاثبياء 2 والكلمتان 
لدستنا بايمان الا بعد الردة 0 الموائف صص. أ 3 


(.م١)‏ اسستحلت: الجناخية المحريات 3 وابطلات الأسماميلية الشترائع 


' لان الغيارية' -- طائفة دن المجوس راموا عند اشسلوكة :الاسسشبلام 


تأويل الشرائع على وجوه تلعود, ال ى قواعد اسلافهم وَرأْسْسْهم حمددان, ١‏ ْ 
قرمط أو أعيك .الله دن مبعون القداح” 0 يا الخطابية فيس تحلون امسياته 
الزور 5 وافقيهم على مخالفيهم . 6 ما لد اروم وك ركوا 0 2 ١‏ 
إلمى 5 ص 1 5 | 1 0 1 


ونا اج قرو د لخاد ل قا ل ا ا لو 


3 37 5 5-5 


والطقيان : ؟ واذا > كائنث الدولة صاحبة فتوح ع باسسم الدعوة افان الور 


3 مساك الحق 5 وان تلجليسد: الئاس قْ :الذورة عن طريق. 'الاقناع الفردى. 
لهى وسيلة للانقضاض علئ النظام من الداخل غن طريق اخلق فراغات ' 


يك وتكوين ' بؤر ثورية مدن داخله حذى يقوم” 'التظام عله على دوا فيه سار 


لقان أمته وفقده .مسائدتها"| اله 1 6 006 


ولا ؛ م فقظ تكفير مجتماع الاغيطهاد المغلق لاسقاطه القرائع كلية 


بل ل يتم ابقتبا تكفير مجتمسع' .المغارضة المفثو ح 1 < ' والعجيب اتكفسير 
دن نه الشرائع ودن يبه وكأن الشرائع وجرك ذريعة مقاطل لتكفير ‏ 


ا أبنا 1 نو 0 : فيا العيب فى د دار 3 0 00 
0 ف 00 بااترلة بين ا ومحاولة اد ا ١‏ 


“اه الكل 5 بين الأيمنان والكفر 'خفاظا غللئ وخدة الانة وى الوقنث - 


0 أحفاظا على وحدة الايينان والعمل ؟ ليس ؤ قْ فى القول بالمتزلة 
بين المنزلتين تهاون امع الصغيرة أو بع | الكبيرة 013 فمن الفساق بدث «السسسو] 
0 مث 1 والجوس 45 “الهم اي زعزعة الاحكام .المتناقضة : علئ 5 


(1) مراقك الدعؤة عند “اليعة ثمانية :142 ل الذؤق':2 تفرسن 


ش حال المدعو هل هو أقائل: للدوة أم لا 5 لذلك منعؤا القاء 'البذر فى 


الستهة والتكلم 2 بيت اميه سسر ايج اله التأسيس. 6 استمالة كل الحو 


ش دنا نشل النه دن" زمند وخلاعة . ع التشتتكيك ف أركان الشرئعفة 0 
امتظطفات السور. وقضاع: :صيوم . الحسسائض دون ضلاتها والفسل 0 3 


المنئ. دون اليؤل و عندك الركعات ليتعلق تلبوم ابمراجعتها 1 بم الر بط م 


. أحذ الشبان امن بحسب 'اعتقادة أنه لا يفشى لهم بنرا ؤحوالته ل 

الامام .فى “حل -ما. افيكل عليه ه'ت التدليس 4 دعوى مؤافقة .أكاين: الدبن 

1 والدئيا لهم حنى, يؤزداد له 1 التأسنيس تلسمهدد منندمنات أيقبلها المدعوق 

٠7 ..‏ ب الخلع. » الطمانينة الى اسقساط الاعمال البدنية 4 السلخ عن 

8 . الإغتقاذات 4 'ديائعذد يأخذون. ف كو الملذاث وتاديل 6 ء 
: 0 كن يقد 000 00 


20 


طرق النقيضص مثل.: فض الاجماع على حد .الشربواعتيمار سسسارق 0 


الحبة ا عن الايمان ' 2 و ايحاد ع يستجيب ال 0 النظر 


: 1 


قوم قانون بالإستحقاق 8 : 16 5 0 


5 


5 يفسا تكفير النجامين المتعارضين ‏ فى::الابيستان: و العيسل 


اتجبساه الشدة واتجاه .اللين(؟ 4 وكأن. الهدف هو تكفير كل فرق 


الع مه درك السلرعيا 00 أسقغطت. البريفة أم, قالت 'بالتوسل» ‏ 
يها 4 لمشيو الخدت" مؤققنا متسذذا او اخذت موعن لينا :هما العيب" 

0 فْ القول. 'بضرورة النظر الفسجليم ومعرفة الحلال والحرا م “كر 0 
على “الخلط: النظرى فى الايسان كاساس معزق: النطلوك. “ما الخطا 3 | 


التركيز. عل المعرفة” كاسناس للسلوك: ف . التفرقة من الايمان والتكفير 


اليست مغرفة .الله ضرورية للايمان ضرورة الفعل. والسبلوك 0 وأذا كاي 
اهام الله امعبايور للسلوك مان الايمان يكون مغزفة: الانسان ا 


ش و الكفن جيتله 175 .ببعضها أو كلها. ومنع ذلك يُمكن العذر بالجهالة وبالتالىئ 
0 سمكن ؛ تكد بر الفرقنة, المتاحة لذلك الا .اذا: “كان القصلد. من. التكفسم 
0 انهاه العارصسة والتستز. على ذ :ذلك بالآراء والمؤاقف ١‏ اللظر رية(ه 5 0 


ٍ مصرهؤب لعن اعلناا 0 . كان 0" ا :من الطبيعيابت هر 0 مان 21707 
الالهبيتات:) 60 وتقول الواضلية .بالمنزلة بين المازلتين 6 وطند أننى :على 1 0 


الختانن مركي الكبير 5ف لا مؤمن ولا كاقن 'واذا ماك بلك اتوبة اتخلد كٌُ 


الشار 34 القسؤاب نظي والعقناب لصاحب الكشرة 4 وعند : النظاسة: 


دنث خان:" :فيمنا دون صاب 'الزكاة أو. ظام 3 لا يفسسبكق, م( وعنذد الجعفر 


بن مشي وجعفن بن أحرت قا سداق الي وو هنو شر ىا ادن الوتتسابفة 3 : 
والمجوشن 0" والاجماع. :علئن حد القرب: خظأ 4 5 :الحية نام عل ّ ٌْ 


0 الايدان 6 2( 0 ض 16[ -4|5 4رصن 2118 
0 ) الاول. اتجاه الخوا 3 والثانن أتجاة الع 


351 


1 1 .عذد “البيوسية 0 الخوا راج') ). الأيبان: : الاقزار الم باللة فاه 


0 نم -الرسنول . 9 فون فقع كبيسا 0 ايعركه 'أخلال هو آم احتواة د د 0 


١ 0 


ابس : 


0 
ع 


د |51 سم 


أما ' بالنسبة' للعمل: فلماذا يكفر من يأخذ الود بالكغدة لوقع مسار 
فيه العمل وعم الجول والخلط © وازدهر فيه النفاق وثم التشريع فيه 
للنسق 9 ءيا العيب فى جعل “العيل جزءا. مثيمنا.للاييان » فالايب ان 
بلا م فارغ والعبل بلا ايسان اهوج ؟ لقد كان ذلك ودمل طمن 0 

ج العل عن الأسيان أو اعتبار مرتكب. الكبيرة مؤمنا حماية .للسلطان 


0 اعنه واتقاء اله دن مخاطر الكورة ضكة6 اه فمررتقب الكبسيرة 1 


كافر نظرأ لاهدية العمل والعمل الوق لق مدل الى حد تكفين البى 
اذا' ما ارتكب الكبيرة .. ومع :ذلك قد يظل مرتكب الكنيرة موحدا .وان كان 

فير مؤمن أو يكون كافر نمية وليس كافر ملة . وفى هذه الجالة لا:يمكن 
للفرقة الثاجية تكفيره 'نظرا ل 0 ونا كان الطرفان يلتقيان, 


هقد تتحول' القددة مع الآخر الى اللين ممم الذات ؛ الشبدة مع مجتمسع . 
الشكهر واللين ممع. مجتمع الافطهاد فلا حرام الأ'ما خرم الكرآن . وهذا. 


ير دن ا التشدد مع الآخر كرد ل على لمكم الى أهواء 


عدا ملستو من 'مظاهر ل مع الثفشس وايقاف الهروق اللفائف 


عاد اوكرت المكطن” انه :هد الختستية احرف ترق الااسيدة 


الازبعة ) :اتباع انون حفص ابن أبى المقدام م دين الايمان والشرك معرفة 


الله , 00 عرف الله أوكفر بها سدوأة أو بار تكاب كبيرة ذكافر ا مشرك م( 
' وعذد المعلومية الايمئنان دن عرف الله الجميع أسهات» 04 وعند الحيولية 8 


بكثر الإتسنانٌ بمعرفة, الله ببعضص اشيالة 6 وَغند. ا أكريية تارك الصادة 
كافر.لجهله بالله وكذا كل كبيرة » أما .النجداث فقد عذروابالجهالات 
ف 0 » وخالفوا الازارقة فى غبر التكفير الموائف .416 سم 2517 
) كفرت المحكيبة 520 وأكثر السحننانة ودرتكب الكبيرة 4 
0 الزارقة مرتكب الكبيرة. ببا فى ذلك .النبى. م وعند الاناضية ., 
مرتكب الكبيرة موحد غير «هؤمن »© كافر كفر نعبة:لا كفر ملة » وعلساد 
البزيدية. أصحاب الجدود. مشبركون . نوكل ذاب شر 6 المشواقف ص ش 
41 سر 41 .. : 1 ' 


. 0 0 


ارك اللخماجه 

0 الز ائئ تلنية لطالب: المضمع المغلق' فى مواجية مجتسع القهر. © الطهازة ' 
فى مواجهة التسفاسة 0 .وان الأنشاء علي االحسدود وعدم التكفير على 
اي طى: أبقسسام 0 نعفن المبلات 3 0 0 ذلك اسسدؤدم 

الى تقويته واجكاء 0 ف 70 مجتمع اه ٠‏ 0 شول اع 

و يزاد الله بها مادامت. تؤدى الي ضصلاح الئفس فالصطاعة حسين 

ذاته لما 016 5 دمن مظساهر التشددد اعثبار الاطفال كالآباء اانا وكفرا ْ 

0 ممع مجتاع القهر 0 وما المانع أن. يتحيل الإطفال المسؤولية منذ الصفر 

3 الكبار فبراء مع الآخر :أو مع النفس ؟ “وقد تجب البراءة من الفقييل ا 

- ..حتى :يدغى 'الئ" الاسلام © ودعاؤه' اليه بعد البلوغ(48١١):.‏ .والامام هم 


يديت و بي مصبمصي لتيب سسسلمي 


11) كالت البهيسية لا خرام لا ف 27 تعالى « قل لا أحد هيما 
أوحى الى مدي ا ( الشستكق من 0 حلال لا يؤاخد اضلاحيبه ا : 
كال "وفعلل 39 وقيل هوق مع الكدير 5 كفر ووافئقوا القددر رية 0 وصّنْعت 
اي الاصفرية ( زياد دن الإأصفر ( 4 التقية بف القكول 0 ولمعي الموجينة. 4 
* “الخد لا يسم صاحنها الا.بهنتا وما لا حد فيه لعظيه كترك الصمبلاة” 
0 :والصسوم كفر 6. ومن الأباضبية 5 طاعة لا يراد اللة بها © المى قف 
3 5 5 »© وعيد الازارقة لا رجم عط ى. الزائى ولا حد للقذف م1 القجاء 0 
0 للوعلند الاصفرية تزوج المؤمنة دن الكافر 6 دار الكافر قُْ 2 التشحية : 
دون العنلانية 4 وتحوز الميمونية تكاج البنات للبنين والبثين للبنات 
ولاولادا الاخوة والاخؤات ٠‏ : 5 


)1٠١8( 0‏ 'تخوز الازارتة تل أؤلاد المخالفين ‏ واستني ” 4 واطفتار ْ 
المشركين 5 النجان ر صع . آبائهم 4 والاصفر يه تخالف الاز زاركة 2 امسطفاط : 
الرجم وى اطفسال. الكفار . وتوقفت الاباضية فى تكفير أولاد الكفار 
:2 وأؤحبت العجاردة البراءة دن الطفل” احتى يدعى مستا ١‏ ويجب: 
دجعنساقه. اليه اذا بلغ ٠.‏ وإطفال المشركين فى النار » وعند الحمرية / 
: أطفسال المشركين. ى. الئار » وعند الخلفية أطفال المشركين فى التار” 
بلا :عمل" |وشرك” 4 وغنْد الضلتيسة. من اويا واستجان نهم : تولوة وبرؤوا 
..ن أطفلله ..' وقال البعض الآخر الاطفال لا ولاية لهم ولا عداوة / 
0 5 وتقول الثعمالبة بولاية الاطفال فالاطفال الا حكم 0 7 وعند المينونية 
003 /أطفيال المشركين فى الجهنة » ولواريه الاباضية فى > تكفير أولاد الكفار ”/ 
0 ا نا ا ل 


ع 


1 


1 امت 


ست نيت الامنطيات لخلق ارسطيومدوه الامتحان و العيل دوفو 
الاماية . فتطبيق الخدود لا يجوز الا للامام فهو السلطة الشرعية فيه فى . 
.قائل ال.لطة: اللاشرعية لأسسلظان الباغئ فى مجتمع القهر ".. والاولوية, 


لايسان الامام أو كفره نظرا لآثار ذلك على ايسان الئاس وكفرهم + 
لذلك يرئض التحكيم. بصرف النظز' عن مطالبة أتضار 7الامام به 6:فلا 
ص لحم هد ١‏ من دك امصحان م 


تحكيم بين الحق والباطل . ويتم تكفيز القعدة عن -القتال فى صف مجتمع' . 


: الاشتطهاد فذلك خذوع واستسلام 'ومساومة عل ى الدق وتأبيد للظام ْ ٠‏ وقد 
تمسارسس سعضص مكلا هن العئف مثل اغتيال المخالفين لاكضساء غك ' ئ نظللام | 


السغى والتسلط .. ويدخل: الله مع مجتمع الاضطهاد قَ موالاته ومعاداة 


مجتمع القهر(؟, !) © 00 أن مشاركة كثير دن الفرق الضسسالك 0 


العقائد نفسها مثل أصلى التوحيد والعدل تجعل الفرق الضالة تتشثيل 


ديار ا رئيسبا قَْ اهلاسائد الامنكة وليس. وة فرق امتفرقة ا فروق وما 
ْ يدل على امكانية التوحيد بينها فْ عقائد, مضادة ضد 'النسسق 'الحضازئ 


للفرقة الناجحية 8 وبالثالى ..تكون العقائد اثنئين :.حقائد. حكم' ومفبنائد : 


0 4 عمقائد سلطة وعفائد عرفة 4 


١‏ ولد دل جد التكثير الى حد تكفير الفرة قفة الناخية تمنيها و تضليلها 
اليفيذها وذلك باعتبار الابيان محدرد عرف 9 اا رار أو توفي فاخ اج 
المي" منه 0 وارجائه الى ى قم الدين:'. 0 وك أن ايكدون الايمان معرفة ' 


3 ناللاه وخضوعا ومخبة بال قلب بصرف النظر عن الافعال ٠‏ ولا 0 سيمع 


الابيمان 010 4 ولا تنفع صع 'الايمان طاعة . وان | دليسن كان مدؤمنا لياه 
كان عار فا بالله وكفبر فقط لاستكباره ورفض > الخضص هو قوع والخشبوع 
والسجر كك 3 ل ايحكم 9 اد فاسبق على الاطلاق. به أنه مساق : 


اسبيست 


1 5 : 


أن 07 كئرت الازارقة 5-7 لقبوله بالتحكيم: وابن 'ملجم' 20000 
قتله 0 وكفرت الصحابة والئعذة عن القتال 4 وكفرتك الإباضية عليه]' 


0 500 واكثر الصحنابة 6 حروت الاخنسسية الاغتيال بالقتل والسركة وخالفت 


المعبدية الثمالبة فى. زكاة المبيد » وتقؤل المكرمية الثعالبة ببوالاة ٠‏ 
اللا ا لعباده باعتباره العائبة 7 الواقك ص ك1 ست 1 57 


سد 416 سدم 


فى معل ان 0 ولا هم أله دق العاروكيدة كنضداق للايمان 00 
508 مخدوو ناه الداخلى ولس الحدث. :"الخارجى 4 وفحمد ا كشخص كاريكن 4 


ومكاء كيديئة 2 والكعية كمكان خسارج مضمون الايمان 5 الابمان وكتف 1 


ذاقه 0 متمكف "عل ذانه لا سآن لاه بالعالم الخارجى( )١١1 ٠‏ وؤاضع 


دن هذا المأوئف الرغبة قّ شرثة الميستلطان ذلك بالفصل دين. ايانة : 


وعيله 8 تكفياء معرفة الله ومحبته ورجاء أفعال" ار ينوم 0 يخاسب 


عليها فى الآخرة ولا تحاسيه الامة. عليها فى الدنيا ١‏ وقد؛ يكون تكفير الفرقة 
الناجية. للار نجام ا عا دن ابسن و الفدن على دو لعي :1 لخامة الشابهة 
للارجاء 0 ١‏ ش : 1 


ااسسم يس سواه 


11 “فك الفرئة الناجية ايضا المرجئة وهى منهم و الحعطيه 


أيضا الفقهاء وأبو حنيفة ١‏ وهم 0 3 فعل علئ الخوارج 4 


والمرحئة لقبوا بذلك لالهم' يرجئون العول عن النية 0 و انهم بقولون0 . 
5 يضر صع الايمان معضية فهم يعطور: ن الرحسساء ٠‏ وهن غرق .خمس 1 


الدونسسية أضحاب بويسن الليرى وعدم أن الايمسسان هو العرفة 
باللنه والخضوع. له والمحبة بالكلاب لا بضر معها ترك الكلافتات" 2 وابليس.. 


كان قفاري ذلله وايييناة عجو اي ه.) وعند الغسيانية ('عِسبان 7 ' 
الكوق 'الايبمان المعر قه بالله ورشسوله ودسسا نجاء دنب 'عندهها اجمالا 06 ٠‏ 


دزندد ويتشخصس ٠‏ مثلا فرض الله الهج ولا أدرى أدن الكمبة ولغلها سغير. 


مكة » وبعث محمدا ولا ادرى أهو. الذئ' بالمدينة أم غيره © وفسنان كا ' 


يحكيه شن أبى حنيفة وهو افتسراء 4 وعندٍ الثويانية ) دُودان ( الايسان 
دو المعر قكه والأقران بالله ارسي وبكل. .ما 0 بحوزل ف العقل أن يفعا.»: 
واتفقوا. علي أنه تعسالى لو اعفساأ عن عاص لعنا عن كل من هصق مثله) 


وكذا لو أخريح واجدا مدن النار ولم كردا "بخروج المؤمنين من لتنا 5 


واخئص غي سلا دك بالقدر والخروج من حيث أنه شال' بجوز أن ل يكون 0 7 0 
وعدد الذومئية ) أبو معاد الفومنق الابمسيتان: هو المعر فة والتصددبق 5 
والمحية والاختلاص والاكتترازن وترك كله أو : معش سك كفر: 0 ليس 


مسعضسهك أييانا ولا بعضهك 8 وكل مفعصية 2 يجمع على .أية كفن قصات .كه 


يقال فيه أنه غسنق وعدى ولا يشال أناه انماسق ٠‏ 0 ترك الضب. لزه , 
وستحاد كفرأ دئية الفضنساء م لم يكفر 4 ومن كثئل ثبيا أو. لطيه كدر لإنه 
'دليل لتكذييه وبعضسسه 3 ويه قال أبن الراوندفق ودنكر الديدى حيث قالا 36 
السستجود للصنم علاية الكفر ” ٠‏ هذه هئ المزحئة الخالصة ومشهم : اعرد ' 
2 اليه الكدر كالصالحى وأبى تمر 0 دن انديب وغيلان. 4 الواح ,:: 
الع اناي لكا اا ا 0 1 


7 7 0 00 


1 


فق ا بيقنت ا مده بعد موسي اموس ل 


ل ا 00 


م45 


سه الحكم والذورة ) الامامة / ِ أٌ 3 001 لاا مه فيكشيف عن 


| 1 المي أقف التنايية للفرق أواستيعال الفرقة الناحية سلاج التكفدير 
2 شنددة 50 ,السياسين 35 .'فليسيتك الا ماميك :كلها ارجعية. وتكية وعصمة 


وألوهية للامام كل مصىنر أدضنسا أحكا م “تاريخية تكشف : "عن الحتيار سمياسى 


7 .ثم تسمحت اريت احولة فيما: بعد ٠‏ وق شددة الزمة وفى قلبا . 
“النددة يي يقد تكفير الجميع حتى الاينا م الذى لم جنال + ٠‏ فالياسن .من 1 
. الحفاظ .على وحدة الانة أدى ال ل در والنتوقع. وتخصرات الام المع" . 


أهم 000 5 كلل مشها تعلق حدق 08 الجمينع على ل | فق كان . دن الطبيعى 
الديسه سك دالاها م المظلوم وتأولادة ومسسيه زيادة. قْ التييبك دهم ما تحولات 3-72 
الخلافة الي: ملك اعضسود 8 ماين الامام أولى بالحكم دن ابن الملك. أو: 


- الامن. ! ! ؤلكن اذا يكون .الخلاف الاي مذعاة اللتكفير ؟. وهل الصراع‎ ٠ 


على : السلطة د عقائدى ؟.ولماذا تكفيى من يجمع بين النض والشسورى 
أو بن يقنول بالشورى كما تقول القرقة الناجية أو من. يقول باتدعو: : 
, الخروج قتالا للامام الظالم 'وهدو ما تفوله أيضا الفرقة التاحنة 7 .ولاذا 
تكفيز يمن يتوقف عن التكفير ؟ هل لابد. من اشهار سلاح التكثيز فى مجتيتم ْ 
ديئز حتى يسسهل عزله سياسيا :هيم حصناره .بين :رف السلطة له 
وترك الجماهير 'له'؟ فإذا'مبا 0 الامامية الى موقتف سلفى خالص 


ش قهل ستظل -- للع ارا ؟ وف مجتسع الاضطهاد من. الطبيعت . أن 


لماي لامج بصعم سمم م مسمس تطح معدف معاطم © ١‏ الصتم بصت سنب مس يع ع 


01 !1 0 هذا هو موظف الس "الامائية ما يق كال ( 


ِ 5 :.تكفن: الخد ان ددر كت .بيعة علو وتكفر علييا دترك. طلاب الدحق 4 وتوئقت 
: الثيير به ) ددر ن+التوميق: ا عتميسان' 4 أجازت المشبهة إماية على ومعاوية 


أمامة على على وفقل الستسفة بخلاف معاوية لعن يحب طسيناهة 


0 له » وعند الرزامية الامانة أخمد بن الحنفية ثم: أبئه .عند الله د 
3 ' .على بن عدد الله سس “مياسن كم أولادة الى المعو م6 والزيدية ثلاتك 


فرق : () الجارودية 1 أدبو الجار رود ) ) وتقول بالئضن على :على" .وضف ا 1 


لا تسمية 4 والصحابة كفروا اشيم 4 والا مامة مث الحسدن والحسنين 1 
كتبورى ف ف 00 98 0 خرج منع بالسيف ونمو عالم: ع فهو ١‏ 


م 0 الاييان والغفل - 00 


3 ال 0 


بك الاسيام بأدسثير ار ففوحسدان الأضطودين وان قاب قا سسا بعود من : 
حديد دن ف لذا وتذيته ليف سوال الذورة 5.5 وهل يكون الل ظلم الكلية الام 5 05 
وهل يكون 3 أالآنت تلام للامر الو وا مغ طو الدل ل لتيجَائن 00 الامثل 0 


هل بوك الامسسام ظلما: دون أن يستاأنف دورة كسس رف دن القتنال ؟ِ 


لد عاد المستيح' معلما ولماذا. لا د الإمسسا "1 منقذا ومنسيا ؟ ان المودية - 
وم الميسانية سساو رد فى . تاريم الاديان بالنسبة لمجتمع الاضطهاد. , 
أن تناس سام الار وام بين الائمة يعلى الإتصسال التاريخى, دينهم. ووجود 
وح فى التاريخ و انو داحلئثى يحكم بانتص سار الثورة على الظلم . 
ليسن الاثم مجرد أغراد منفصلين ' متقطعئ الاو وصال . الاإتصنال أقوى 
من الاتفصسال »6 والتو اصل أمضى, .من الاتقتطاع وان حياة الامام وخاؤده: 
رد فعل 0 ف مج تمع الاضشطهاد على موته ظلئنا واسستشسهاده قُْ 

القكتال . كما تدل عصمة الائمة على مدى ثقة الناسن فى الزعيم وعدم 
جوازل الخطأ عليه بى حين أن النبى لا بحتاج الى ذلك الانه مؤيد من الله . 

ولماذا لا يكون الاسام معلا 8 أن ضاع العلم دور الثاس ؟(؟11) .. 


واذا 0 سهلن لاع التكفير مك فرق الفائفية السرية دن الداهخل 


فالاولي أن بساور دك فرق 'المغان - العل ذذءك من الا اريم الذين باو..ه نْ 


مس ب يناد مي عسي 


الامام . ا ف الاما اللتطار 4 هو محمذ دن عدد الله 4 الم دفقتسسا. 
أو محيوث سس لأس سم 0 فلن أو يبحيى دل ١‏ كمه اسيل صاحب ا لكسسة مة 
(ب) السليمائية ( سليمان بن حرين ) © الامامة شسورى. »؛ وانما تتلعقدد 
برحلين ون خكيشنان الليليين أنوا كر .وعين"ايامان وان اخطات الأبة: 
البيعة لهما , وكفروا عثمان وطلحة والزسر وعائذشة لج الثيسدرية 
1 كيس القؤمئن ( 'توقدوأ 8 عثمان 75 ما الاما مية فتقول بالنص الجلى على 
امامة ا وكفروا الضحابة وؤقئعوا يهم | 4 وسدناقوا: الاما 8 9 اجعدر ١‏ 
الصسادق 4 واختلفوا. فى اللفدين عليه تتعده : وتشعب متأخروهم ال 
بعددلة واكتارية ووضسبهة ولكية ويلتجقة بالفرق. الفالة: 6 الواهف من 


66ص ا عا 0 


(119): علد "السبئية ينل على عل الأزقن ونا قا سنا 
وتقول الكاى لية اله وأن الإمامية 3 نبور “يتناس . 0 وعدد الجحنادينة 


تت 


ل م مياد مد بدن 3 ميد زول ”لون 20 2 يكنا علا جو 6 سدس الاو 


7 


2 

السعلطان وتجعلون العمل جرءا: للاينكرا بن 'الأبضيان ويكفرون ا 
الكبيرة : وهل كل مُن يرفض شرط القرشية يكون. مسالا ؟ ان الفرشية 
شرط حتى لا تخرج. الامامة من قبيلة بعينها فى إحين أن قر وط الامسابة : 
:- العلم والعسدل والورع وليسن ‏ فيها التمريةا أو الحسب : و عدم 
يجوب قصب الاننام ليقع تمن ايان بالمطرة الحية دون نا حافة ال 
مايش دسوتها هلان كيس" الديقة الناجية القن افص قارع حو الامنام 1 
والطاعة: له , “ؤاذا وجبث الحرب فانها لا تكون الا ضند عكر .السلطان 


اد ابوك الغنيية الا من أ وا ذق هى 1 راع سيامية 0 اتسلتق مكدب الك 
و زفق هو 1 ىه 
أو الضلال(؟1١١).‏ ْ 


ويك أبقنا كفن فزق بالمنارشنة: العلنية فى الداخل لانهسا ترفض 
تكفير الفرق” امتازعة والدخول 'كطرف فى تراع تتطساين مق اجلة الزهاي: + 
شهل رفض. التكفير كدر 0 ألا يكفر :دن كال الاجي» أنت كسافن 0 وان عندلم 
تفسيقل أحسسدٍ الفريقين الهو أرب , الئ لم الفسيفن وجدع الكلمة امثل عدم ش 


لقت أحاد بعيته 7 “ولا بؤجد دل ثالث ١‏ ْ فى أطسان كك حددة الا 0 


1 ورفكض الدخول 4 النراع :سين الاطراف “تدر ان زيف الدم د ارقساب. 


جمس صب د ري سييست ساسييه ادا عقا مسحعص بلدا سنت 
ب 1 5 


3 عبد الله سس معاو به بن 0 ذى اناد ١‏ عددك الله ميال أ مبهان 5 

وعند المغيرية الامام المنتظر زكدريا دن محمد سن 8 دن اأحسين 5 وهطوق 
0 ف جبسالٍ حاجر وكيل المغير 42 وعدد الهشامية 3 | هشتام ا الك 2 
الإائلية متعهصيو ومون ‏ دون الاثبياء 4 أوعند الإسماعيلية طوسار الحسسن 
بن محمد . الصبناح وجدد الدعدوة على 5 الحجة 5 المواقف كن 11 2 
261 ص 11 طن 111اى ل 0 


9 13) .هذا هموق موكف الخوارج 6 وهئ شيع فرق: 5 اله 


1 خشرجوا على علن علد التحكيم أوكفروه :. الامام من كرون ون سين هلهم 


:'واذا كان عدلا فوقو الاسام 3 ولم بوجبيوا. صب الاسام 2( وعذد النجدات . 
لا احاجة ل ى: الامام أويحوز الهم انيه 4 وقول الاباضية .ان مخاافو هدم 
كسار غير عفرن وغننزية. أمة والهه مدن سبلاحهم وكراعهم عند اللحبب' إلا 2 
ون 3 4 وذاد مم دان ةك الا ميعسنكلن سلكالهم: و ويقبلون اتسهادة 


اسلا 55/8 الب 


الممسيلوين 0 التعديب ف الميل الى مجتممم الإضطوساد والتماطف هسم آل 


الديت وتقدير سهد انهم وساحقية ٍ |الأمام الموضسؤوم وفمضلاء ورديسا 'الخص 


عليه لخلرف خاص دون أن يكسر ذلك النظرية العامة فى الاختيار والببعة 5 
وقد يعون أبلغ رد . معل على عقائد الفرقة. الناحية باعثبارها عقائد السلطان ش 


الل املو الكفم ل دن. ادس المسالطالة ونافقاهء ودرر صنستفا» , وك اهم انه 
الوحدة قَْ الامكة مان وذوع الإختلاف ديشهأ بيجدل الاما م صسعبا 8 وهذا 


حكم واشع شين حكم فكيير ولكنه يطعن ا شرعية الاما م الجسائر ا 


ونظرا لعسسدة التوئر النفسى 2 الفقنسهة فقاد كان 5 لور انان 


الوقائع التاريخية وجعل الامر كلك أهواء وأغر اضا وميولا وكان الهو 5 


عق الذى يخلق الواقعة وليس ف العفيدة ...أن الكفر "ق البروا. 


ا ا قطي 


و ارد والإجتهاد فبهسسا لأيضل ولا يضال والا كان الفتيسساء كلهم مو ضصمسع 


اتيام بالصلال . هناك علم للاختلاف فى اصول الفقه انثىء لذلك. الغرضص 
وهو اولى هن علم الفرق واختلافنات المتكلمين واخف وطأة من. الخلاف 
ف المقائدل؟ 1 , * ء. ش 


ان ما يهم الفرقة الناجية هبو وجوب نصب الامام. والطلناعة له 
وتعبين ذلك فى القاريخ ابتداء من الخلفاء الاربعة على التفضيل ثم 


عنئى 


بداية السفوط والانييان ددن يظل الفازيخ وقندودا الى «الوزاة لهو هذا * 
الثموذج الاول فى العقائد وفى الحكم . وان كان ذلك صنديها فتجب 


١5(‏ 1 هذا هو وو كف المعتزلة 5 فالو اصلية تحكم بتخطئة ل 


ألم ربفاين من عثيان وقالايهء ون لعداناء 8 ويجوز أن بكون. عثمان لا 07 58 1 


ولا كافرا 3 4 وان بحساءد 2 الثار 4 وكذا على ومثاتاوه ٠‏ على وطلحائنة 
.الزبير معد اق أقعةه الحجمل لو تسهدو! عل" ناقة يدل ليم تقديل شهسادة 


المتلاعنين 5 أما المعمرية فد فسقت الم زدكين : أما النظامية: فد مالك 


|! لئ الروافضص. ووحوب النص على الام مْ وثعوق هك ولكن اين ا 
0 وهو ا هسام دن ال راؤوندى بالر غم دن دفاع . الخياطه 1 0 وعلد الازدارية 
كل ون لاسن السلاظطان كافر . 3 ولا بورث 1 و عدد اليدنانية لا تلعدد الأمام 4 


. وسمم الاختلاف 4 ولم يحاصر عثمان ولم يكتئل. ٠‏ ؤرمنب أفسدد صلاة. لديا 
أولا غأول 'صسلاته معصنية منهى 'عنها » الموؤاقفه ص ٠ )! ١س ١6‏ 


ا ا ا ا 0 
2 1 ا 


1 اا اا 0 


ل 0 


ألدّة ورة عل ي النظم اللحالنة : التى أصسبحث 3 عضسوق دأ أو | مارة أو غلابة 


سكن تحدبا ينان عقائد الفرقة الناحفقة و تشترير امهنا 0 ولا 00 ١‏ 
:0 للسلطان الحكم قُْ الدنيا بل تكون له أنِضأ الجد ةك َف الآخرة حة . يطيعه 


الناس ١‏ فى دينهم ودئياهم 3 وغل يسسستوى هداع الاسلام ف 5 فى. مفاركه الام لى . 
وهدن | راقوا دماءهم 2 سبسييل الدعوة منع دن آزروها سملها: وبيعة "قتعي 8 


ن النصرة بالدم أفضل تركيما من النصرة بالكلب أو |0 لسسان 0 واذا. 3 


نجل تكفير أحد من 'أهل القبلة فلا يجوز تكفير أحد لآرائه انر يقاى 2 
العقليات 6 راف السمعيات. 4 ا حدث ذلك فاته يكون هار عقائدبا 8 


لإخنفاء اللعزل السياسق للخصوم 6 وحكم الفقهاء ليس مه و حكم المتكلمين. . 


وعلماء أصول. النشسه لا يصدرون أحكا ما الإ على الانعال 5 حين يصبدر: ش 


علماء أصول الدين أحكاما على الاقوال(ه!١)‏ .. وبالرف فم “من 'أن ‏ الفزقة 
الناجحية كدينا قد تكون هصى الفرقة الضالة أن "تكوز ن. الفرق الضمائ ل 


1 بها صى الفرقة الناهنة الا أن حليةا درل َك الاعتبار لبن الف رق الكسا! لة 4 ا 
تنيينا ويعيدها ال 00 الابة بشرعية وا وينهى عا السيانبى 
5 عن جماهير الامة . ٠‏ | 5 ْ 


لم يكن. التكفير اسمن النظلة الاو نه لكف أعظة : زأهم, 
وهسدق التكثير الشترعى العولى بغية العزل السديناسى. الفرق اللعارضة 4 ة ودما ما 


عن 'النظا م القائم. ٠‏ تلك طلريقة ادار 0 ة الصراع لاد ف المجتيعات 


الثى تكؤن. . فيها لقم “نقلية افتضياذا على سلاطة التزا تمنة 50 رن الام 
:اذن مجرد فرق اعقائدية بل يتجاوزها الى حقوق الافزاد المدنية الاجتماعية 


سمت مسبيتا سيم ١‏ عن ييه صاحاه "مسي ومست مون ب سسم صص سي ب 


0005 الامام يجب نصسبه على المكلفين 5 الآما م الحق بعاد رسا 
الله ابو “بكر ثم عمر ثم .عثمان ثم .على » و والانفلية ذا الت 
اهل بيسية الرضوان” واهل نيدن اق فى الجئة لا تكدر لخدا من أفل: القولة 
الابا فية نفئ للصنائع القادر الحكيم أو شرك أو انكار للنبوة أي ها , 
اقلم مجيئة .هليه السلام على ضرورة أو أجمع: ءايه كاسستحلال لدم 1 


وأمنا م عداه ا كه مر ع ني كافر 4 المواقك ص ان 3 


و_ 


00 


2 


ل 


والسياسية والاقتضادية ١.:لذلك:‏ ارتبط. علم سول الدين ع اصيون 


الفقه. 6 والعقيدة ري 4 والاصول. بالفروع ' 7 وقد أعتين هذا 


الموضنوع خارحا عن .علم الامسول 'وأدخل ف علم الاي 2 مسألة | فقهية 


لا تدخل ف علم م أصول الدين(" ١‏ 6 6 


واذا كان مُوشْسموع التكفي: الشرعئ العملى لا دخل العقل فيه وائما 


ميد هلان الادلة السمعية واحدها. 7 فكيرف يكون مواضوعا ف غلم أَخَنيفول 


الدين الذى يعتيد على الادلة العقلية والسمعية معا والذى, تكون ‏ فياه 


1 الادلة. العقلية مياسن الإذلة السسميعفية .حنى شور ظن الذكل الم : 


دكين العقل . على ما هو أمعروف ف نظر بة العلم ف المتدماث 'النظرية 5 
أن ن: أخصى 0 يمن مله طسو اعثباره دن السمعيات دتتك -الذيوة والمعساد 1 


والاسماء والاحكام امه 4 التى ليس فيها دكين 51 اكلفيتة ال 0 


.ولكن تزداد الخطبور: ة أكثر. لان الموضوعات السمعية الارئمفة نظسرية: ش 


: يي لا ددر فين عليها أكفر تسرعيع عملى قْ احرف أن الكفسر' الشرعى ٍ 


العملئ: تترتب ذلجه .آثار اجتماعية واقتصادية 'وسدياسسسدية تؤدى الى 


.الحضصار والعزلة أن دفبحوين ضسددهة ملاح التكفير ٠‏ بل أن معرفة , الكافر 


تأتى .من أضعف الروايات » من الاخبار عن حال الآخرة و امسو المعاد . 

وأنه 6 الثار غلى التأييد أولا كم حكيةه 3 الدنيا ثاديا فدما دق بالقصاص. ش 
والتكاح و 'عصنهة 00 أى ( فيونا يتعلق بحذو كه السياسية و الاجتيتاعية 
والاقتصادية . 9 0 ش ش 


0 


والعجيب: أنه طبقا. لعقائد الفراقة «الفاحية أن الخول” ‏ الكاذه اذ 


الاعتقئاد الجاهل لسرن موجما. للتكفير 0 امكنا الاحؤوال: باإسسسمع 86 


حين أنه يمكن معرفة الكذب والجهل بالعقل . وقد يكون الدافع عل عِلئ هذا 1 


3 التأكيد إرفهنٍ المحاجة فى م الشرع عية واغتبار الحكم هل الفا بالعد 


ل 86 ولافقيساء ف امعاللتهم ‏ خلاف ٠‏ .هموقو فرع عن متها هذا 0 


١‏ ام صر ار 


5 
اك 


ا 


''.لا رجعة فيه ا مراجعة لانه لا دخل للعقسل فيه مع أن كل الاحكام 


الشرعية التى. 0 قطع وظن قم در .عن أصل واجتهاد 4 واحتيال ' 


المراجغة شبهسنا ار وه م ذاك قالامر كله : يخلو دن تعصدب وهوى 5 
كل فرقة اتكفز ف سبسق أها: هالتكفير 5 سلاج ضدك الخصوم ., ٠ ٠‏ وتاريخ الغرق 


1 ليس اريخا موضوعيا دا :لأنه ل بود مقياسس راكد الصحة | لعتادد: , 
زلا 'كانت ٠‏ الفر قة الناجينة “هئ فرقة السنلطان كانت.:هى- المخك إلذى 3 


اشاس صد حة عقائد: فرق امعان ض ب 00 ٠‏ وبع ذلك وميك , الفرقسة 


/اا |) و فى ديان ما ايوبا تكفيره دن الوق 4 ع أن [1. رق ف هآ . شْ 
مبالغات و تعصديات كرد دما اتوت بعضص:" "الطبق اف 0 تكفير كل امخيرل كه 
شسشوي :افر قة .إلتئ ينتم- اليهنا :ناذا أردث أن تعرف. الحق فاغلم شيل *: 


1 هذه مشألة فقهيسة عد الحسكم بتكف 7 قال ا عاط 2 
لى فق ىو عن دن آل 


تغلاً. فائها تان 3 تكون' معلو 0 بأدلة تسمبعايية 0 ِ تكون مظنو 5 بالاجتهاد 00 
ولا مكبحال الاين العقل يجا .اليئة وام معذى أن :هذا كافر برجع الى 
|الاخسسار عن 'مسكفره ىف الذا ر الآخرة -وأنه 2 الثار على التاييد وع.ن ا 
ف الدنيبا 2 وان لا يجب التقضساص دقئله 3 يمكن دن 0-0 عه 5 1 


عن قول ضياذِر منه 0 كذيا ' أو ا وهو حول 35 0-0 أن بعر؟ ب , 
أدلة لسن كون القول. كذبا وكوؤن. الأعتتسباد أجهلا ولكن: كون هذا 
الكذب. والجهل موجنا للتكثير 2 آخكخر . ٠‏ ومعناه كو لك هنشنساطا على 


:سلفك امسمشاه ومنيحا الاطلاق اقول أيه مخلد ف لفان 6 وهس ذه الامو 


شرعية ٠‏ ودحو ول عندنا "أن درت الشرع تأن الكذا السنا أو الجاهمل أو 5 


مخلد ف الجنة ؤوغير مكترث بكفره وأن: -ماله' ودمة معصقم ويحسوز أن 0 


بالعكسن. أنضنا 7 عم 4 .ليس يحول أن درد بأن الكذب صدق و أن اليل 
عام 4 وذلك لين نهو المطلزوب بهذه امسألة 3 المط ملو فب أن هذا الجواى 
و الكذب هل اجعله الشرع ديا لادد نال عصوتة4 والحكم بأنه مخلد. 9 5 


الثار وهبوق عونا قَْ أن القدة اذا تكل م بكلمئى اياده فوسو اكاخر ل 1 


يعدهينا أوا مسلم أى. هذا .الافظ لد" أاصيدر وحة وهو ممسيدق 
والإعتقاد .الذى وجد 6 تأيه وهو حصسقي هل جعل» الشرع تسدية. التعصدمة 
ذمنك .ومالة, أم لوا ا أل ن القشرع 5 امنا وسقت وله نأنه كذب :أى 1 
اعتقاده 5 جهل فليسن ا الشرع فاذن حروسئة الكذب والجيل: يجوز 
أن تيكون عفليا وا 5 معرفة: 0 لاه كافرا أو مشنلها فليسنى الا شير ميا مب 

هق كنظزنا 2 .الققه أن هذا الشسخص رقبق أو ' ابل ومعناع أن. الم ال 


عستم د 
مما 


79/9 


الاكية تتناهيي 'التعني. يذ الأول اعبار امل تشارهن! حاوف بالقواتة 
والثانى ما علم صحته بالاجساع »؛ ؤكأن. التكفير ليس للعقائد بل ناهج 
'لذفك 5 وطرق الإسدتدلال ع . «لسساق كفي مشهجى وايسن تكفا موضوعيا 
فالتوائر محسدر للعلم ولا بمكن انكار ه لإنه جصزء مدن تلد بة .العا لعام وشرط 


. يادين الْحَجِيخ النثليبة ٠‏ وبالتالى هو اساس. التسليم بالاصول. والمصادن ” 


الشرعية . وشروط التواتر الاربعة : العدد الكافى: ؛' استقلال الرواة 6“ 
الاخبار من حسسن © التجانسن فى الزمان تجعله يقينيا . ولكن هل هناك 
من ينكر أصلا شرعيا معلوما بالتوائر بالفعل أم أنها حالة افتراضية 
كالفنة #حاق قدنف غيل مدن #رسية :دن عرق المازفية آم فركسية ين 
فرق الامة 6 من داخل الإمة 6 من داخل ١‏ الحضارة أو من خارجها ؟ 
فق الحديفة “لاعن لاحد انعا النوائر شرعا او غثلا لآنه اسان المعسرفة 
ااتاريخية تذيما وحديثا ٠.‏ وهو احد ابواب. علم أضسول الذقه للتحقق 
مرو المي 00 للمصدر الثانى _للتشريع: وهو السّئة .. ولكن 

كلل افيس ال #السية لعلى اصول الذين قائما : هل يكون مضس:ون ش 


-" سان 0 لقا ربحية 4 0 والوقفاشم والحوادث والبادان 4 


كفر ف دالتوائر دان الممعارف التاريخية أو حنى ' التمعائر والطقو سن 
عرف بالتو واثر ايان المعارف التاريذية أو حدئى الثسعائر. والطتجكدن دن 


بمنا ف لذك التحسا ١‏ حسار ب التاريخية ورصدد الكووت: من الخبرات. المشتركة 0 1 


1غ - 


ال لذى حر رفي هل “لصديهك اشر ع ميلا لشهادته_ ود لابتناه' ور لاملاكه 2 
ومسنقطا للقخصساص., دن سددة المستولئ غليه اذا كتلاه 00 ونث كل ذلك 
علد لدحما لاحكام شرعية 5 يطاب دليلها 3 دن الشرع ويجوز الف لوي ق 
ذلك بالتطاع مر ذ وبالظن والاجتهاد أخرى ا اذا دفرر هذا الاصيل كقسة 
شررنا ف أصول الفقه وفروع4ك أن كل حسكد الشرعدى بدعيه مداع فا 52 أن 
بعرفه بأصل دن أصسول الشرع دن اجماع. أو نكل دكساسس على أفتجل 
مكذتك كون: السخهس كافرا! أما أن يدرك بأصسل أو كاسن علئ ذ!اء: 
الامسل والافيل القطو عايه أن كلمن كذب امحيذا: نيو كاين ا كله 
فى الثار بعد اموت سكي ام الدم والمال : فى الحياة الى جيلة الاحكام 0 
الانتضساد عن لما ب0ه؟١|‏ و4 00 2 


ات فضت : 


مش سر مرش ولا غم خحمه ايمس رن راط ف سف اش متسل »نح اه مكحا سل .جملا بص سل حطدع نم اه نه تسمه ربوك 


شك مث تاها مغ أده ملأت لأ بنط >1 


ل لمي ا حل مطل لس اخلط له ا ال وسسط ضف 


ما عب سو ا 


ل 10# سم 


عل .هون الأيمسان الفتئة ووقائغها كاه امول ترزكاهة وانواهه 
وأضحابه م م سدق دن العقائد امل لساك للعالم 'ودوامع للشلوك ا 


:فد يحذدثك أنكار للوقائع' التاريخية كأحد الحلول للمفتساكل النظر 3 


بضعوية امتدان اهكام. على الأحدات: ان اغرأقا فى الذاقية والاتفعسال 


صا ميقا بالعالم ٠.‏ فهل ‏ يكون الي 1 بوذا امعان كفترة. نظرا لإن 'الوا شع 


الصبهو وف شعو ورف واليسن وائكعنا قاريخيا .وكذلك المعءتزلة 2 تأويلهم صفات | 
التحِسسيْمٌ والتشبية ؟ ليست الوقائع التاريخية ووجود: الاكنخاص أضلا 
من أصول الدين 55 المعاتى والدلالات. كتصنوق رات للعالم .وبواعث ٠‏ 


شلوك وبقاصة للتحقيق ٠‏ ولما كان لا تؤائر الا.فى المحسونات اذلك 
:لا يمكن. اثبات حدوث العالم بالثو اتر لانه فيز محسوس ٠‏ ائما يمكن اثباته ‏ 
' بالدليل: العقلى © واذا كان واشدى فورظ الثواتر .وجامعو الاحاديث 
من. الفرق الناجية فان هذا القياسن الاو “للتكفي: «: انكار أصل' شرعئ. . 


معلوم . بالتواثر ( يظل اها ف بد القرقة الناجية ضس سد الخضوم 
السياسيين(1318) . أما الفياسن الثانى « انكار ما علم: صحته بالاجمناع. ) 


مرسجم مد مح ميج لمعم به وسح ييه بحسي امدومدي سبيت بسع 


(114) من ترك" التكذيب اليم د ينك ان 0 
الشرعيات المعلومة بالتواتر دن الرسيون كقول القنائل 0 لينو أث 
الخمس غير واجبة » هاذا قرا عليه القرآن. والاخبار قال : لبت اعلم 


ش صادور هذا مدن. 10 فلعلنه عاظ وتحريف” 5 وكمن يقول آنا معك غ4 


دوجوب الحجج: ولكن لا أدرئ أبن مككه وأين الكعية ولا أدرى أين الك.د ٠‏ 1 
الذى اتستقيله ١‏ التتاسن ويحجو 4 3 هل هى اليلد الثتى حجهما انم 
وؤضفها َّ الم نرآن : ؟ فهذا أبضسا بئبيغعق أن 8 بكفزه لأنه ' مكذت ولكنه. 
محدرز. .عن التصريخ أوالا : مالمتواتزات تشتزك ف ادر اكها' العسوام 
والخواصن . وليشنى بطللان ما يقوله كبطلان موذهب المعتزلة ثفان ذلك 
بختص لدركه أولى النضسائز من النظار الا أن يكون. هذا الشخص 
قريب '"العهد بالإسباتم 4 ولم بتوافر عنئذه بعد هذه الابور فيجفلةه الي. 
أن يتوائر: عندة , د تكفراه لاله 0 را معلوما بالذوائر. 2 وا 


5 9 أنكر غزوة دن غزوات الغبى المتوائترة وأئكر” لكداهه خفضة دذثك عمل ٠‏ 


ف أنكر 00 أبئ بكر 000 الم بازم تاكفسه: لانه ليس تكذيبا كقُ 


0 00 من أصنول الدين ميا يهب ا انه نخلاف الحج' و المنتئلاة.. 2 
...وادكان الاستلام . ٠‏ وأسنا لكفره لخالفة ا افإن لنا انرا ف تكي :. 


ديا 


1 


سا 1/1؟ اسم 


فان الاجمبباع حجسة غير قاطعة لورود شدبه كثيرة . وان تطابيق العدد 
الكبير على رأى واحد لا يوجب الا العلم الشرعى دون العلم: النظرى ,. 
ولا يشهد التواتر. بحجية الاجماع فهذا اثبسات شىء بشىء. آخر مطلوب 


اثباته هيلزم التنسلسل , لا يستئد الاجماع الى دليل شزعى متواتر والإ 


لا كانت هناك حاجة الى الاجماع . وانكار الاجماع دليل عقلى قطعر 
لان فيه تننازلا عن الراى حتى تجتمع الآراء كلهسا على رأى واحد . 


اوأن كان .عناك تواتر فانه يحتمل التأويل . ولا يمكن الحكم على تأوبل 
:.التصسومن: بالاجماع “لان الأجباع سايق علن. العقيل كبا أن السسنة 


بأنه خارق للاجماع لان الأجبساع فيه شك وهبو المطلوب اثباته . أثما . 


أتى اثبات الاجباع لناحية عهلية صرفة ولان انكاره يجر الى « أموز ‏ 
تلمايعسة © واذا كان الاجماع هطو أجمساع : الستابقين وملزما لاجماع 
اللاحقين فائه يتحول الى حجة سلطة فى أيدى الفرقة الناحية . والامثلة 


. على ائكا.ه كلها قياسات احراجية مثلل الخروج على الاخماع على, اكتمال : 


الوكحن ونه--اية الندوة وتطل ذلك كليه على أن مسسائل علم أصسوار 
أادين تلجيد حلها فى عام أصول الفكه(9ة!١)‏ , 


مها سيور يبس سحت تسيي تسس مسسسيلة 


3 


النظام المنكر لاصل الاجمساع لان الشبه كثيزة فى كون الاحماع ححة 


قاطعة . وائنمسا الاجماع التطابق على رأى نظرى ٠.‏ وهذا الذى تحنم 
فيه تطابق على الاخبار غبر محسوسس »؛ وتطابق. العدد الكبير على الإخبار 
غبير محسدوسس على سسييل الثواتر موجب العلم الضرورى . وتطابق 


"أل الدل و المت على وزاق واكد نطرى 1١‏ يوهب العيلم الاين جو 


الثشر 3 ب وق ذلك 0 يجوز أن يوستدل على حددث العسسالم دشو أثر الاخبار 
من النظام الذين حكيوا به بل لا ثواتر الا فى المحسؤسات » الاقتضاه 
ص 1535 د 7؟١..‏ ش : ا 1 ا 


(115) أن لا يضح بالتكذيب. ولا يكذب أيضا أمرا معلوبا: على“ القطع " 


بالتواثر من أصول. الدين ولكن منكسرا ما علم صحته الآ الاجماغ 0 


فأما التواتر فلا يقسهد له كالنظام مثلا اذا انكر كون الاجباع 
حجة قاطعة فى أصله وقال ليس يدل على استحالة الخطأ وعلى اهل الاجماع 
دلبلا غقلي تطبعى ولا شرعى متوائر وال يحثيل التأويل 5 نا تسد هد 


2 7 
املو ا و لي الل سل رس عا زرا عه سا سفن الم ان مشا ل عدي سد لاتقل ع لب ص اس فك يق ١‏ عدت شطع عمس عدشم تاميط.: 


التعسنه ‏ محم قد 


يترتب. على التكفير الشرعئ . العهلى تتائج تعلق “يحتسوق "الافراة' ٠‏ ' 
والمسايسن بها 5 وان أنهاعء العقائد النظرية بهبذه الاحكام . الفقهية .العملية 


التدل على امندى 3 رشاطٍ غلم أصسول الدين غلم أصنول الفقه وكدفب أن 


0 النهانى للعقائد هطو هصدف . سياسى بالاصالة 04 اعتبار لقره جزءا : 


الهدف ان النكفير ٍ 3 الم الب 8 ل منسمع 0 اه أو العزل : 
ال يأسي له ا 0 نين رجال الشرطة ونقهاء المخلطان, 3 


ا" حفوق الفرد 3 حتوق 00 اثناء حياته: مثل . 
الشهادة والاسلام واكل الذنيحة والتزاوج .... الخ » وحقوق. يحصنل 


صمح سسا م صيسنة 


مدين الأشمال و ايلع له تأويك نرعية . :وهو فى قوله اخارق: لاجماع 


التابعين مانا تعلم اجمناغهم عل أ 2 أأجمسع. عليه الصحابة ا 


1 مقطوع افيه لا يمكن خلافه ف ساك :أنكر. الاجباع وخرق .الاخاع . 


وهذا فى. يحل الاجتهباد . ولى فيه نظن اذ الاشكالات كثرة فى. وه 7 


. كون الاجمباع حجة فيكاد يكؤن ذلك كا مهد اللعذر.. 4 ولكن لسو فتاح 
هذا البساب الفتياة ل ى أفور تدنيعة وهو أن قاتلا لو قال بجصول أن ١‏ ْ 


ييبعث تل بعد 17 محمك فدسعد .التوكف' اف الكفيره ه ومستبعدا استهالة 
ذلك هن البحث: تستد من الإجماع لا محالة نا الحقل 1 يفكيله , ويذا قل في 
من قوله لا بس تعدى ( ومن ذو ل4 تعالى )0 كجائم الفيين ») فلا بعدز هد 
الكائل. عند تأريله أنه أراد به « أولى 0 .من الرسسل » فان قالوا 


لم الذبيين («( هام لذ بسدد تخصيص ) العسيام 4 وكوله لا ثبى يعطدى 06 


لم يرد. به 'الرستول '» ومرق بين النبى: والرسول ؛ والنبى أعلى 
رتبة دن الرمتسول ال ئ غُمسير ذلك دن :أنواع الهذيان ٠‏ فهذا وأمشساله 
لا يمكن' أن تدعى اسيتخيالته من حيث مجرد اللفظ ف فانا تأويل ظواهر. 
التشسبيه يذ سا باحتمالات أيعند من . هذه ولم يكن ذاك مبطسلا 5 


ْ لتقم ل 3 ولكن الرد على هذا القنائل أن :الامة فهدتك بالاجمساع ْ 


دن هذا اللفظ ودث قرائن أحواله أنه 0 عدم ذدى معسبك 8 أبدا وعدم 


رسسول الله أبدأ وأنه ليسن' ف تأويل. .ولا لخصيص ' 8 1 هذأ لا بكون” : 


إلا مكر الاجماع ٠‏ وعدد هذا شيرع مسنائل متقاربة متشبيابكة . . 
دفتشر: كل يّ 00-0 ال من ب وللمحتهد ف جمبع ذلك بم دذوجب اظفتبةه, : 0 
يقينا واثبانا » الانقصاة ص 11/8 154 6 2 


2 


ا 


لشي نوناق بطل الحتلقة حدر يكو الاركتينه. .” الاايكن شيا 
أيضا الى حقوق فردية وحقوق اجتماعية لائها كلها حقوق اجتماعية .'فاماة 
ال _لاة ميل فردى وثيادة جمامية: » والسبلام عيل فردى ولكئامه :يدل 
على علاقة اجتباعية © والشنهادة غمل فردئ ولكنه حكم على الآخرين '. 
ولكن'ييكن تصئيف: حقوق الافراد الى اجتيناعية واقتضادية .وسياشية بِالرغُم 
من امكانية التدااخل ينها 1 الجمع11.1) 7 0 

أ الحفوق الاجتماعية 8 تتشسيل الحقوق الأكجتانة اماوئة الصلاة 
اثنساء حياة القرد أو الصلاة عليه ودفئه فى مقابر المسلمين بعد مماته 
ورد السلام عليه وأكل "ذبيحته والتزاوج امعه . لمصاحب الرأى الذى 
عدي الغبال الا ما الووض وه العاركي اننظ التياسن وممارساتة 
لا تجوز له امامئة الصلاة لان امامة الصلاة هئ الامامة الور ى التى تقود الى 
الاماية الكبرى ونظرا للقو الضتوية والئفة الكنية القن يتمتع بها الامام ٠‏ 
ومادام يقول الحق ويقوم بخطبة 0 ولف الدرودر 7 يسم اليه القاس:* 
ويكون مؤثرا فى طاعتهم أو ثورثهم 'عل ى الحكم . كما ! ن الصلاة عليبهء بعد 
..وته اغترناف :نْنْ الجساعة بامامته وكيادتة للثؤرة كنا:هو الحال مم 
القادة العظام . أما الدفن فى مقابز المسامين فهو أيضسا اعتراف بالوحدة 
فى الحيباة والوك بين الامام وجمهون المصلين وبأثهم“معه فى السرشيمة . 
والثبات. 4 فوق الارض وتحت الارزض »2 زوها وبدنا ““ثورة وثرى(1؟1) ٠ ٠‏ 


مسوسس س يي بجي وسيسب مبجط سعد ع مسد مامه و و سيو ل ل 


) 7 ): يلم لضع سيرخ الحجفوق الثلاثة واتنطي 0 اذا ما 
أاظطهير المنافق بدعة شنتعاء كبدعة الثر امطة وكبدعة. المجازة يعن 
الرافة. الحلولية فأنه ورقة تققطل '( شايحاسئ )2 ولا يصلى عات 
( اجتماعى ) » ويكون ماله فيكئا. للمسلمين ١‏ معاد 2 .الاصسول. 
5-5 104 1 ْ : 

(1؟1) أجمع النتهناء - من اا ص انه 0 تصدعح ال : 
. خلف المعتزلى ولا عليه » ل ض 1488 -- 1481 »© وأوجب الشافعى 
ومالك 'وداود وأحهد سْ دتمل واسسدق: دن راهوية اعادة صسلاة من 


سه 


صل خلف الفبدر ىا والواقفى وكل يت 0 مدعتهء التوحيد 5 ا 


إحممن 


1 
1 
0 
0 
1 
1 


0 و 


5 للنايئن الدخول ذ فى قلوب الئاس والتفتيقن.فى .ضمائرهم والتعرف على 


مقائدهم ثم :.الحكم عليهم بالتهاة أو الضلال »© بالاينان أو الكفر 0 
وما .أدزائى أن . يكون المؤمن منافقبا ؟ أما رد السسلام انه شير ٠.الى‏ 
الترابط الاحتماعى بين الثاني اطبقا للنصيحة< الق السسلام غلى من تعبترف, 
وعلى دن لا تعمرف ©) ٠.‏ فنالقاء السصلاة: “بداية التعسارف والاستلان عن : 
رابطة مبدئية بين الناس © ورد السلام .هو استجابة لهذا التسداء , 


الاول : 5 وبعلد السسلام نأك ى الكلام( (9؟1) 2 أمنأ القشلهادة 00 اعدو أن 


الخقة:, ودليل على قول الحق. »6 . فالساكت عن -الحق“' شنيطان الخومن + 
الشنهادة هي الاعلان ' .. لذلك كان 51 بد للكسشتمر: اعلان :الشهادة. 


لى سننقط دولها 10 . ولا نع م الشستهادة فقط على الصغائر بل 
الكدائر 4 لا تشع غلئ الجرائم “الفردية للنحكومين يل عل ىا . الجز ار 


3 الاب اللحكام ..ولمنا كانت شهادة المعارضصة على حجبروت : السبلطة.. 


ثرة 2 "الثايس. وحبب استبعادها واسنقاظها من فقهاء السلطان؟؟1)* 


أما أكل. الذبيحة. فائة حليل على: وجود ترا :انط اجقماعئن أقوى محا ار 
"العام السلام الرد: عليس..4ه بل' "التراون والتعارف والتضائق والثحالت 


والعشيرة 0 والعبش “واللع 5 ؤان 00 لد قدمة الناحية أكل ذمائعم 
الفرق الضالة لهو خصار اجتماعى وقظيمة بين الاهل والجبرار 1 والعارف 


مت 


هسام نن عديك اللنه عن كيد دن اسن أن دن صلى كاف من يقنول 


: بخلاق الشترآن. بعيك- المئلاة:' 85 ٠‏ وقال أبو نوس فا أو العاف 2 المعتزلة 
.انهم زنادقة. ٠‏ وبالئشسبة للصلاة غلئ الميث: كل من لا تحوز الصسلاة 

1 بخلفه وى تجوز الصلاة عليه اذا ماث 4 الول ص د ع اعم 0 
ف الخدم الفقينار 7 المتكلمو ن .من اضحابنا أنه 0 يساح 000 
٠" .‏ السلام غليه » الامول صن ه14 144 ظ 
5000 الخطنوا فى قبول شهادة 0 الاهواء مها يالك دي وامبان 
الشافعى وأبق. حليفة ال فستقولنها البسدواق 'الخطابية الثئ اترى تنتسهادة 


الزور.- 5 .وق الشسافعى على تكفر غلاة الروائض .هأثسار 2 كتانب 


القياسن: الئ بكوةة عن قبول امراف اهل قوم 0 0 ص للد 1 
: الله 0-6 . 00 0 


لل ا ا 


الام ل 


والاصدقاء ..:وكيف تحرم ذبائم المشلمين وقد ذكر اسم الله عليها ؟ 


ألم تحلل ذبنائح أهل الكتاب ؟ هل أهل: الكتاب الذين لا يشاركون ' 
المسلمين 6 الغقبائد أكر ب أليهم من أهل' الأهسن اع الذين لد تاد كو 5 
المسلمين 2 5 العقائد و لكن يختلفون فكظ: 2 تأو يلها ١‏ 3 كلما حرم فشياء ' 


السلطان ذبائهم درق الضالة ردمك. عليهم هذه بالمثل / بول ادت القطيعة 04 


واجحنقت عر - ( وذاد الفيظ فى النفوس » ولم يعف أحد عن أحد » 


وائهارت العروة. الود التى لا اتقضنام ليان 5 .أما. التراوج فوسإن 


نمة الترابط الاجت.اعى بعد الصلاة والسلام والشهادة و 0 ا 
الدم والنسب وتحويبل الترانط الاختناعمى الى ى لخم وم . لمأ ما لم عزل 


5 الفرق, الضسالة دن المصاهرة والنسب مع باقي. الابة فائه يهل ديد 


ذلك استتصالها واسثيمادها فتضمر .وتموث ٠‏ وهل يدخل الزوج 0 
عقائد الزوجة. حين ملكا للزواج ؟ واذا عنا بتزاوج مبع أهل الكتاب ‏ 
الذين يخالفرن .الامة قْ العف :اد ألا ذ نتزاوجح دن أهل الرأ ى الخين يختلفون ّ 


امع ففهاء السلطان ف .تأويلها 0 واهل صل الامر لق فستح العقد ووجوب 
البعدة والصداق زه ء. ْ 


ب َك الحقوق. الاقتصادية ٠‏ ناذا ما تم العزل السياسى الاحتباء. : 


بس.تير احكام العزلٍ اقتصاديا . ويحرم صاحب الراى. من حقسوكه. 


اك 


111) أأجمع الأعتميتك 0 أنه لا يحل أكل لعي 006 


الأقواء ) :+ وأكثر .المعتزلة مع الازارقة والخوارج يحرمون ذباتحننا' 
وقولئنا' فيهم أشد ,من 0 .قينا » الاضول صن 864.0 -2؟929 :© أتجمسع 
النقهناء والمتكلمون من اصحابنا قلي انه ل اتوي أكل ‏ ذبيحته ؛, 
الاضول .حر 188 سباي ش 0 3 


(ه؟١)‏ عدد الأضيحكنات لا. يجوز .زواج 00 اموق 4 00 


العقد مفسوخا ٠‏ مان لم تعلم المرأة حتى عت نينا اكد ول 


مهر. 'المثل. بالوطىء دون المهر المسمى ... والمرأة مشهم يحرم '"نكاحها” . ودن 


م الكرامية دن لا يعرفون. دن. الجسم الا انمه 4 ولا يعرفون أن خوإ إصهم 


“يقولون. يحدوث -الحوادث ف ذأت. البشارى. فهؤلاء 0 يحل. نكساحهم ٍ 


ا و الصبلاة 0 7 الأضوق. ال ل 0 


59/4 د 


الاتنصادية قبل خقة فى الارك » وحتة ف الغنيمة والفئء » وحقه ف. المنايعة 
والعقود ٠‏ فبالنسبة للارث لا. يرث ضاخب "لواف ولا ديورث وطدوق شكم 
متخالف. لنص القرآن . الذى يجعل الارك مشروطا برابطة الدم وحداهسا 


عامل بن . عوامل توزيع الثروة مسع الوصية اى .اراذة الميت وقض.اء 
ش الدين أى حى الآخر ٠‏ وفساد يزداد الحصار الاقتضادى دتصنفية . أو ال.. 


متكي لاف ساد رفيا وتسربها الى الجباعة اسم الارث . فهو لا 
يرث من الامة ولكن الامة”' تر وبالشالى |تنتهئ أموال المعارضة ويتم 
تصفيتها اقتصاديا ' ٠‏ وهل يسسهل التمييز بين الكسب قبل البدعة والكسب 
بعدها من أل تحليل" آلا ك ‏ قبلها وتحرييه بعدها وكان: 'الرائ نتن 
وقت معلوم ؟ ؟ وهل 0 صباهب الرأي أشر. على الامة من, الكتسابى 
المكالف ليها فى العقيدة ويحرم عليه لق امك نويا يكل للكتابى 15 - 
كما. يحرم .على ضاحب الرأى المبايعة .وعقود المعاو مبة حي يم اهنا 
تحضاره اقنساديا عن طريق النشساط التجارى. وهو المورد. الرئيسى 
للثروة. فى المجتيع ٠‏ فلا يحق اله البيع والشراء: ويجكم الحضيان "اندي 
حرم عليه : العوض وبالئال يجوز حرق ممتلكاته أواتلاف زراعته وتبديد' 
0 أن يكون له حق امول !ثم ترك" '.حق تله للسلطان: أى: 


(5؟١)‏ جنع لامتحاب على أن أهل الأعتسواه لا يرثون من أهل ' ' 
'السنة » واختلفوا فى ميراث الشخص منهم الى لويةي 115 التسارت 
المكخاسدبى ؛ قطع الموارثة دن الطرفين 35 "ولم بأخذ مراك والده ا لأنه كان 


3 قدريا (ب) تورديثك, السسئى متهم 56 ل معسداق 5 د أن المسام يرث 


٠‏ من الكتسافر 'وأن الكافر لا دردك. .هن المبسلم 0 000 حنيفة 6 ير ث 
الشىء مك المبتدع الفتال ما اكتسدبه 0 دد عذه 0 كال 32 المسلم 
يرث :دن المرئد ما اكتشنيه كينل زدته ؛. ويكون كنك يعدلك الردة هيئا 


ا للمسلمين 43 وكول ' الشسبافعى. 0 :مال 'الونديق وكل كافر ببدعة ذيئًا فيك ل 


الجزية »© الاضول ص” .عغم:؟ع” 4 نأن كانك بدعته كبدعة القندرية 
فان المتكلمين” مدن أصحايئا قالوا .بانقطاع “التيوارك بيشهم وبين اعمتكل: 
اه والذلك املع الحارس الحاسيى دن 6 راك أبينه ات أناه 


7 أن 0 الذمة يرث بعضهم 0 مع اختلاقم " ْ الاديان. 2 الاصول 16 
2 ند اسان 0 ل 0 7 1 


١ امعم‎ 1 


“القمنية السوية الاخيرة :بيد .ان تبث تمنتفيته من .قبل. اجتساعيا 
واقتصاديا('9؟1) ٠‏ 1 3 د 


ها الحقوق السياسية + ويعتبر. 5 الراى المخالف عدوا للامة 
بيجب كثاله 4 أمواله غنيمة للمحاربين وفىء أبيث المال 7 داره 0 حرب 5-7 0 


وا كان لرويسا وداج لبي .الى القن قة الناجية تكون داره دار اسلام . 


بعلن الح.رب عليه »© القتال أوا الجزية: وكائة. عدو للمسسلمين © يبلغ, 
' بالدهوة » الاسلام أو القتال أو الجزيّة . وان كان اهل الستبنة فى داره: 
ظامرين 4 يخلهرون. 0 00 من مجير حينكذ تكون. ره 


دار سي با ا قّ 0 0 “وها الخد يني 


7 دم م وقء . بكسن أو اي ٠‏ وأهل الدار ‏ جب عليهم الجدزية 


بثل المجوسر لكن: المرتدين لآ تقبل منهم الجزية مقل الكفار . وقد يخوز 
ش . اشترقاقهم واسنترقاق أولادهم مدن بعدهم فيؤخذ الصغار ابجريراة الكبار 1 


فالحكم على 'المخالفين. فى “الرأى الما يتحدد بمقداز حمنوز ١أهل:‏ السبتنة 
معهم , 4 أفلبية أم أقلية كينا هو الحال فى الاخلاق. . اليهودية عندما وضع 
للافلبية الفاصيةا من أجل الكلة المؤمنة ٠‏ ولكن هذة :المرة يشفع للاغلبية 
العائمنة من أجل الاغلبية. السائدة أصحاب الشطة (114):. 


(/و" 0( ب باه ل الاهواء. 0 5 جاره الاصحاب ف ابيا فاك 
0 ومسيائة عذو أد المعارصة لان وجوب” قنتلهم بعد : أمتفساعهم عبن التنوبة 1 1 
3 دو قّ اجب امار ف انين 0 اكامية الحد على المزئد 6 أهل الاهو اع ش 


01 ف فلجم 00 د اهل الاموام . 3 4 غلبت عليها تبغر 


5-0 ولا واو دن مجين ولا الخوف على التش 5 
7 كار ن أسنبيلاة: 0 والاقيط فيهبا ادر مشسكلم لذ بسترق ويجب تعردرفك اللقطة” 


افيهب!: + وآن 2 يتقندر أهل السنئة على اظهار الحقي الا تجنؤوان أو 


و ل ل 


ع 1 


اد يي ب ا سبع سن ب 2 


سا1 1 1 1 اا 


ع ع ب 0 


عي كفت عه ماستد ل نش لهم نيت بدي يدر كب هدك اح صمنط هق رمد د عسات نعطو عن :سس ص لخدن لها 


0 


ناذا يبقتى 0 الولف المشالف: كحياة اجتماعية دون 0 مع 
جماهير الممسلين والقناء السلام عليهم والشسهادة مسعهم واكل. ذييحتهم 


والتزاوع هنيد والتوارث والمبايعنة والعقود. معهم ؟-.وهل وضل الامي 
“الو كد اعثنار المخالف فى الرأى أشيد على. المسلمين من أعدائهم » دارة 
دار خرب 4 يعرض عليه الجقبادم الفرقة الناجنة أو الكتال أو 'الجزية 6 


أدواته فنيية رقو تمدن نكارين لالمكدوون “الخالدون ف الراق على 


أحكام “فقهية ظنية .عليها خلاف بين الفقهاء ومُعرضة للصواب والخطا 4 


وماذا عن رف الشريعة التى سي ح بالتغدد قْ الرأى وتصويب “المحتودين ؟ 


لد وميحل: الاير أيضا الى خد عدم خنواز السماج بالشك فى كفر أهل ‏ 


الإهواء وضرور. 3 تكن ف قطعا 8 وهسذه 0 وجزم ف امور نظرية 


'“صرفة 4 2 موضوعات خلانية يجوز فيها الصواب والخطا. 7 ومدن. هنا 


بننساً الراى 000 والفكر ال والأذمب 1 وكأن 2 مساق 


3 الإ هوق 15 المتالحة الوطئية 3 المحافظة 0 وحية الائة 0 1 


00-7 


الجزية عليهم مث المجسوسن ) :أبق - اسحق .الأسفراينى ( (ب) مرتدون٠‏ 


لا.تقيل منهم الجزية ولا بجول أسسترقباقهم وهصوق ا نذول فك . وق سدؤال 


هل بجنوز استرقاق أولادهم ييه اخلاف, 6 'أفتى 'أبو امستسحق المزوزى 
بجوازه وأبو حنيفة 'وافقه. » ومنع “ذلك :معض اكاك 4 الالضصول” صن .. 
3555 سم ين . 1 
0 (9؟) الشتاك لق 3 أهل: ال : ّ فنك : ان حون 
"كانسيد آم لا فهو 0 .. وان علم أن قدوللهم ابدعة يخاذل وشدك فى كونه 
كفرا بين .أصحابنا فى تكفير هذا الشاك اكت با قال أكثر المعتزلة بتكفير 5 . 

. الاك فى كسار مخالفيهم ونحن تتكفير الشاك ف 0 م أو| ل الي 1 
عن ا 0" ٠‏ ْ 
5 م - الببان 5 العيل - “الاباية ْ 


مال د فهى ان حرزب 55 0 واللقيظ فيه كاللقيط 0 ا نر الحرب ا 
وما دوجح_-د فيها فهو فاء بخمسن 8 كم اختلف الاتهنان: ف احكم أهمتل: 
1 الدار “الى خريقين )1( تحريم ذبائحهم وتكاح تسسنكاتهم وجواز وضسمع 


+ 585 


6 .. فرق الامسة 2 


وشتف يون الا لبدو راد على اعوانناعا النظزية وشلهها حوديا 
ول كعك 1ن «تر قي “على ذلك مق اليك شرعية ٠.‏ ففرق. الانة اما" أن 
دون خارحة على اليه كلية ضدها فى كل الاحكام أو تكون خارجة. 
علبها جزثيا ؛ معها فى 000 وضدها فى النعض الآخر . 4 
الح ان ,المقاتدي: 00 ى بتكا “الإختلاف التفريعي: العيلئ- ٠:‏ ود 
الاتفاق أو الاختلاف: فى العقائد هو الذى يحدد طبيعة العلاقات الاجتياعية , 
الفرق الاولى المخالفة للامئة كلينا هئ الفرق الثى .تتشسنب الى يذاهب .١‏ 
وعفائد انتشرت داخل الحضارة ومن خارجها امتهم تك.ون 3 : 
عيهسا ٠:‏ والفرق الثائبة المخالنة للامة نَسْبيا هى فرق الممنارضة الت 
تأتى من داخل الحضسارة وتعطى تأويلا لعقائدها مخالفا لتأويل الفر 0 
اأثائعية 6 حزه السلطان: . وقد نض خلاة فزق الممازهبة الى التسرق 
الاولى نظرا لسوولة تعزضها لآثار من البيئة: الخضارية وال مذاهب المجاورة 
الي دخلتك ضدمن الحضارة الجديدة الناشتة و أذا ثم اإتقاربا مسسع 
الفرقة الناحية فان ذلك يتم على مستوى. . الدفن والفىء والغنيمة والصلاة 
ولكن تفلل فرق المعارضة معزولة عن جماهنر: الامة اذ لا تجبوز الصلاة: 
هليه أو مخلنها أو كل :ذبيحفها: او التراقه كيدها ددن يلل الكستسار 


الاحجتياعى مضرودأ حولهال 1) ل 


هه جلها حا يا يجه يعر رج سحيسو حب بحمسعاد بعصا ١‏ اسل حدضة 8 اجات وصصيعع حيسم ساي حا جد جو 


)٠.(‏ الفرقة الخارجة على الامة ( الباطنية والمغيرية والخطابية 
لتأليه الائية أن لقؤلهم بالحاول: والتناسم او ااتمونية الذين أباحوا. 
لكساح بات البنات وبنات البئين أو “الاباشتنية لشولهة يمس سخ 
شريعة الاسلام الى آخر الزمان أو 'ما أباح 'ما.نصن القرآن على تحريمه 
أو حرم ما نض القرآن على اباحته ) » والفرق الخارجة لسبيا على .. 
الامة ( مثل المعتزلة.والخوارج والرافضة الامامية والزيدية اوالنجارية ' 
والجيمية والضر ارية ( ( المجسمة ) بجول لإصحايها إلدمن والفىم والغليمية 
والصسلاة قُّ كسما حدد ولكن لا تجوز أله الص_سلاة عليه أو خلفه ولا .تجل 
د بحقه ولا ذكاحه » الفرق 000 5 1 1 


٠ 


7 


ش | وعلئ هنذا النجؤق يضح علم أضؤل الدين هو. الحاوى لتازيخ الفرق 
الرذاخل “الحدسسازة بوكارهها ,:وضى. الترق: داكل: الحكبارة. ليدن ينها 
الفرق, الكلامية بل أيضا باقئ العلوم مقل الحكمة واأصسول الفقة 
والتصوف بل وباقى العلوم النقلية والعلوم العقلية والعلوم: الانسائية . 
ودتدور كلها حول 5 وضوع الحضارة بؤرتها 3 فالامسان تتابع فْ قلس اله وى " 
الانسان ٠‏ عسوا موضوع الحضارة. وبؤرثها فالائسنان دابع فُْ ل الوندين ' 3 
اه الله له 6 والكلام ذ دنر اعه الأبين لدفع التأليه و التجسسيم وي التقسبيه' زر 
والحكية ذراعه الايسر لدفع قدم العسالم وهام اليدن 4 والاف بول كذدهما» 
اليسرى يكف مهسا على الارض ويثبت تفسه ف لزاه 6١‏ والتصدوف ' 


قدمه. التمئى يرفقها البيهتاعلن !سيدا يح من هموم الدئيا ... فالعلوم, 


ع 
الع هى اللرات 0 الارنعة 9 والوحي قلبه : 1 .وكلها. 
ْ الحضارة كل 0 .والديانات اتاد 'النى أنت دن 'البيئات المجاورة 


0 


ثم. أصطبحث محلية بعد انتشار. الحضارة الجديدة الناشئة فوقها وضمها 


55 


5 3 1 اباها واحتؤاثها لها 5 وأحيانا 0 الهديث عن الفرق خارج الحضارة 


أى .هرق الامة عن الفرق داخلها أى فرق المعارضة . فهن' حضارة 


| واحدة أصبحت. ممثلة للبيئات الدضارية ١:‏ القديية المجاورة ©» يعد أن ته 


التعرف “عليها 3 ترجمتها و تمثلها ؛ ومبدعة لفرقها الخاصة . وبالتالى 
أصنحثك الحضار: 3 حلقة دن تان بحم الخضار ات "القن نة 3 ز مسيم علوم 
أصول الدين ممثلا لعل م تاريخ الاديان( ا 5 وغالبا مآ يجكم التصنيف 


57 اذا منا .داقع لدو عن بدا هأث' 0 ضد العقيلين 1 
الصوريين فانهم يشسسيرون آلى أفلاطون وأرسطو وبطليْموس وجاليئؤس 
بعد أن انتشرت آراؤهم فى «الحضارة الإسلامية ») وبعد حننديث 2 
. الباقلاتى, عن 'حدوث: العلم .( التيهيد ض. 44 :55 ) انثقل الى ' سبد 
“ الطييمي 'القانايي 00 ص 31-51 )1 . مهل هم المتكلمسون 
1 الاسسسلاميون 5 1 أم ممتلدا الة اليونانية أم متمثلو هنا 
: الاسلاميون ( الفلاسفة ) ؟ ثم انتقل ال ئ العلام عن المتجيين ‏ (رصن: 16 


حت 
! 7 


ب 


لماه 


الاصول :لا الفروع” » نناهج النظر لا نتائجه رغبسة فى التاضيل ذون ‏ 
التفضيل : بل آن. التكفير العقائدى٠‏ النظرى ذاته .انما يرجع الى التكفير 
المنهجى النظبرى على الرغم من غلبة النظرة الفقهية أحيانا والكلامبة 
الكبانا لخرع والأضيونية لحيانا كالقة 009 . 5 


هل هناك كفرة لا تقبل منهم الجزية ؟ وتصنف فرق الامة ابتداء , 
من الكفر العام “الى الكفر الخاص . فهناك العفرة الذين لا تؤخذ منهم 


الحزية والذين لا صلح معهم أو مهادنة © اما الإسسلام.واما التعدال وكانة: . 


6 هم ممبييب تسمصيي بي مم >”> ا 00 


3 


8 ) القائلين بتأليه الكواكب فهل. هم: الصنابئة٠أو‏ الفلاسفة. ؟. 
ثم انتفل الى الكلام. عن أهل التثنية فهل.هم المانوية وهو اوضح. 
أم فرقة اسلامية ؟ ( صضن 58 م7 ) وكلبا تعددت الفرق ظهرت. 
"على نينا لجدية ثل" المجوس 1 * ا | 7 


.: النظسرة الفقهية فى « أصول الدين »-للنغدادى » والكلامية‎ )١79( 
قّ 3 الوائف » للايحي 8« والفضدل »' لابق حلزم : والاضنولية فى‎ 
الاقتصاد » للغزالى . ويقول الغزالى ؛ والغرض الآن تحرير. معاقد‎ « 
الاصسول الثتى يأتئ عليها التكفير . وقد ترجع الى. هذه المرائب السدقة‎ 
ولا يعترض فرع الا ويندرج: تحت رتبة من هذه الرتب . فامقصود..‎ 
فان. شيل 0 السجود بين. يدى الضتتم كفسر:‎ ٠ التأصيسل دون التفصيل‎ 
0 وق فعل مجرد ولا بدخل لحت هذه الرؤايط فهو دن أصل آخدر‎ 
ثلنا : لا فان الكفر فى اعتقاده تعظيم الصنم وذلك تكذيب للرسسول‎ 
.١ والقركن ولكن يعرف اعتقساده تعظيم الصلم تارة بتصريح لفظا وتارة‎ 
١ بالاأشسارة أن كان أخرس وتارة بفعل يدل عليه دلالة. قاطعة كالسجود‎ 
وحيث لا يحتمل أن يكو ن السنجود لله وائما الصتم بين يديه كالحائط'‎ 
. وهو غفافل عنه أو معتقد تعظيمة وذلك “يعرف بالقزائن : .. وهذا كنظرنا‎ 
أن الكافرن اذا صبلى بجماعتنا هل يحكم: باسسلامه أى فل يستذل على‎ 
2. اعتقاد التصدديق فليس هذا اذن نظسرا خارجا نعما ذكيرتاه‎ 
ولنقتصر على هذا القددر. ى. تعريف" مدارك التكفر وائا أوردنا مسن‎ 
' حيث أن الفقهاء لم يتعرضسوا 'له:والتكلمون لم: ينظروا فيه نظرا فقهيا‎ 
اذا لم يكن ذلك من غنهم ولم 'ينبه بهسا لقرب المسألة من الفقويات لإن‎ 
النظر فى الاسنياب الموجبة للتكفير من حيث أنها أكاذيب وجهالات نظر.‎ 
عقلى ولكن  النظسسر من حيث أن تلك' الجهالات بطلان العضية بل‎ 
شه ؟؟1 م1‎ 11١8 والخلود فى النار فنظر مُقهى وهو المطلوب © الاقتصاد صن‎ 


/ 


مد 76 د 


الفرق الاعلابية المضارية هيد كحولة" ال فرق (مدكرية هد عن النؤال 


فى: الابقاء على هذا العدد الرمزى فى تدويب,الاضول وتأصيل الابواب ٠‏ 
ولا يوجد ترتيب معين بين الفرقة والوضوع الذى عرفت بنه.. واتفافا 


ضع العدد المقترح تكررتك المواقف كفسبها “فى فرق متعددة9؟ [) ٠‏ ويدخل 
معهسا مشاركو العرب 4 فالعريت كلهم لإدد وأن يكو دو ١‏ مسلمين 4 والاسلام 


دين الخزيرة” )© وما لقبائلها ٠‏ لا بوحد فيينا فكنن وان أمكن كتابى 


0 3 أو صضابتى أو مجوسى(5١1)‏ 5 فوحدة الجزيرة متدية للانطلاق بوحخدة. 
خارجها. . ولكن طبقا لنسق العلم ومنظومة العقائد الثلاثية بين المقدمات 


النظر به الاولى 1 ذظرية البعل, ونظرية الوجئود ( والالهيات ) العقليات 1 


ْ والشوعياك ) الئدوات ) دكن القول أن معظم النرق تتعلق دنظرية الوجود 


ريثم تكفيرهنأ 'بسمدبها وصى مجمسيرك فقدمة نظرية للالويات, 0 تلو ها التوحيد 
الثبوة والمعاذ . ولكن لا يظهر على الاطلاق أصل العدل أو موضوع 


0 الأيمان 'والعيل أو. موضدوع : الأمامنة لإمها موضوعات عقائدية صرفة لايس 


« الدرين الحضار ية فى جين أنها الموضوعات الر كونب لقوق المارشطة .* 


(189) يجعلها البفدادى خيش 'هشيرة فزقة حرضسا علئ. العدد 


الذى اختازة منذ. الدداية ٠‏ والذرق همى .ب بن السدوفقستطائية 7 
.الدهرية م المت م أصحاب التفيولى ا 'أضصحاب الطبسائع 


دوا 


اد أصثناف دن 'الفلاسفة 7 ب كفرة النجيين هك الذين عد 


0 السسانا محددا 5 تت عبادة رسن" مخصوصة دن رؤوسسن اناد وكثمان 


الدين على .فيهم :1 ع عيادة الملائكة 251 الحلولية 1ن اسحجل 
ال 7 تند الكروافيتية.: 5 . الباطئية هل عسي البراهمة ف ش 


1 0 الكفرة الذي لآ تؤخد مذهم الجزية ؛ عكد اي حندقة 
الجزية مقبولة من كل من بذلها من الكفرة الا مشركى العرب © وعند 
الشساافقعى الجزية مقمئولة من أهل الكتات ( اليهود والتصسارى 
والصابئة والسامرة ) والخلاف فى المجوس فى الجزية كاهل الكتاب وفى 
النكاح والذبيجة كأهل الأوثان ٠‏ وديثهم خميس ديسة النوؤة ولثم سارى 
ودية _هؤلاء ثللشا دية المسام ©» :الاقفبتصاد ض؟١١1‏ . 2 ْ 


ا 

تق لخلرينة ١)‏ العام نيزي السنوفتعطائية الول ترق الكنرة" الذيى ذه 
تؤخذ منهم الجزية: . فهى انكار للحقائق © والحقائق أساشس الاعتقادات .. 
باسرستطائية تذكن العام "وتفن وحموة اى 'قىه ييكن مفرلة تحشيفلة . 
وان خفنت فائها تقف يوقف اللاآدرية بين. الاثبات:. والئفى . وان وحدت 
امكانية الاتفاق عليها موضوفيا , تكفى. 'اذن السو فغسطائية ولا تقبل 
مهنا ٠الجزية‏ » انا الاسبلام أو التتال . فالدقيقة موجؤدة.وينكن معزهتهاء؛ 
' ونكون معرفتهنا شابلة وموهغسومية ٠‏ ويم الفرقة الثاجية: القطغ:والحسم ', 
والاثباث حتى يمكن ترنية جماهير الامة على الاعتقاذ 'الثاببت الذى يقتزب ‏ 
دن التعصب . فالس لطان موجوذ وشرعيته معروفة و ل اد ااه 
نالشك يولد التفكبر » والتفكير يؤدى الى الرفض: + وقد انتهى الامثر 
الى القطيعة الخالصة فبانتهاء الشك ينتهئ الفكر مع أن الشك اساشن , 
اليشين . أما السدينية فائوننا تقر بشىوع دمكن 2 معرفته و لكنها. لا 0-6 الا : 
الحنرية الطينقة نل ايا لطن كان حي الادلة وسعباديل: فيه ” 
الحجج: وبالتالئ بيبطل الأظر عرق الل التصومة بن رفون أيضا تمق 
متها الجوية + اما الأبل حلام .واما القثال ٠‏ خلا يكفى: التسليم. للنبتطان 
شمهنا! عق ريق القد 6 والولية تاسمه مك للساروق ا المطتلف علوذا 
وضرعيا حتى يناصل الاعتثاد ولا ياتى سنلطان 'آخر . اكثز غلبة يدركه .: 
الحس فيستسلم لنه . وقد أدى انكار المعرقة الحسية .الى أن اصيع 
وخدالنا القبى سيد عليه .4 وهو فى' النهاية اساسس النظن » اؤأصبح 


النظر حاويا دن غير مضيون(180) ٠‏ 


1ن التسية النطارية الو ود فتتنوع الفرق وتشمل الدهرية وأصحاب 
الطبائيع وأصساحاب الود ولئ و أصشياف دن . الفلاسنة: 08 و كفازة 5 المنجمين 5 معند : 
الدهري ية “لدم قديم لد عة ا انسيانا 4 ل" أو ل لسك 5 الام 


بفسسة مس دصيعع معن بجي سمس لمعم عه :12 0 سيوس ببسيس سمحي جمممسيمم سامساة لمسسمي سحو 


3 لم )2 . والسيقية رمك الدهضن به ف نظلرية الوجسود تفرول. دلا دم 
اهلام 4 الاصس.ول هن 1 مشي ا 0 “2 


ل هذه الحقائق فانها تكون تابعة للاعتقادات أى نسبية خالصة دون <. 


5-060 


ال 20 


با لا نهساية غير مستحيل . وهل لابد.أن يوجد انسان اول أو سنيلة 
50 لى أو علة أولى منفصلة عن معلولها ؟ آلا يؤدى ذلك الى التشخيمن 
ْ وتصا-.-ورز الله على أنه صابع ؟.واذا هدويك الارضص .أندا الى اه ابه 
00 : طافئتها تتناقص 5 ان السو سدم البداية الاولى لبيسس.. الحادا 38 
و أكثر عقلانية دن حدث الفنهم 5 التواصل أذرب الى العلم 4 والانقطاع 
اك الى الدين 83 والعالم موضوع علمى والقول دكدمه» فكر فلن 5 
ٍ م الخلق فموضوع ديذى والكول دحدو 3ه فك ر ديدى 3 . ولكن لماذا كفس 
الدهر به وم 2 تؤمن دو دود الله ولكنها 0 لصاون العالم دما دده بأ 


حذى ال ورة صائعا كك دتناء على حجاح عقلينة تثييك دم الصالم و 2 


مكداتها قدم العلم وكمد كان العالم ذكر َ قُّ الذهن الالهى قبل خافه 'بالارادة 
أو الأمر 8 أها أصحاب الطبائع فيقولو ون ١‏ بقدم العناصر الار بع 4 وكل أنواع 


الثبات والحيو أن 9 الجؤاهر مزكب منها وكساك اختلنت ماختلاف العيية نك 


00 لاختلات المزا 30 ف الذر كيب 3 والافلاك طديعة خامسة دييسية ير كابلهة 


* الأستدالة واس 0 لماه قديم لوجؤب سيق القاعل للفعمل 
فالقدماء سبيتة : العتاصر ,الاربعة والفلك والصائع 0:. وهى تصورات. 
فلسفية مبكنة سادت الحضارة لا تستوجب التكفير والقتال(15) . ولا 
القترق [اصتكاكت اليووان من ليجل الطبائع الى لكام كيل د افكلة 
السحات الطبائع للمالم مولي قديينة واغراضن 'حافكة وان الأعراهى تطلي 
عن كرالك اقدية بطكاعا # لكل جسن من السك هران تسريه 
أى أن الهبولى الاولى اتتعين فق جواهر خاصة » كل 5 ديم . وه.و 
تصور ممكن لا يستوجب.التكفير. أو الثثال . أما الفلاسنة فانهم اصئاف : 
9 صئف يقول بقدم العالم. و نفى الصائع وصيئف ثان .يقوم بقدم العالم 
وأن له علة قديية ») وسنف ثالث يقول بأن الصائع متصور بالعقسل, 


فالصضدئفب الاول: القائل ددم العالم وذفئ المستائع يعطي الأولوية الموضموؤ ِ 


(5؟1) يشير البغدادى الى القول بالقدماء النسئة الى ابن قبسر, 4 
الاصول ص 5١.‏ ل ؟1]؟ ١,‏ ش 0 


ل 0 


علق الذاه والامستع ال العمحيمن 4 ينعت ونان الكل قن مله © .بان 
الفى ماسوو لول اق وقول ولمس كبتقا. وسن أتذايةا القديية يسم 7 
ذلك'ق"السبيافيةة ل كلك وك © والصيتلف الغانئ القائل بعالم قديم + 
وعلة قديمة يظل على الموقب الاول الطبيعى ولكنه يقترب من الثائى الديئى . 
نوق :الوقوع لق التمكرمن سيكون الشف جلة مار لا :0 ذاقا "بوه ومن 
. والصئف الثالث. القائل بأن: الصائع متصور' بالعقل هو .قمة الاينان العاقل © 
العفل انان النمن © وبقاية ملم اول الدين 4 والاكقال "من الظتام 1 


0 المى. 8 0 الطبيعهة عن. طريق الادلة على وجود الله / فهل ف هذا 


كفر يستوجب القتال ؟ .وهل تأويل الفلاسفة مخالف لنصسوص الشرع 
. أم. أنه تعقيل 0 أزيد دن الانبسائية والعقئسلانية 0 والشمؤل : 
فيية العل ال وصنو أقزب الي الفلاسننة. 4 0 حين اعطن 
عل هماع و الفقه الاولو بة للم نطق الاسنتقر زانى عل ى المنطق الإستئباطى 

من أجل اممجدان . الاحكام. ل الجز يات 0 اليس انار ادر الاجساد ‏ 
لقف بالثان والتنعيم ف الحنة مدور العين والماكل والمشزب والملسن 
دن أجل أثبات" المعساد الروحئ والتميع الروخا: ى 'أكرب الى 'العقفل ١‏ 
. والانسانية ٠؟,اليس‏ القول بتقدم الله على. الغسالم هو تقدم بالرتبة ' 
كتقدم العلة على معلولها دون أن يعنى ذلبك تقدما في الزمان » احدى 
ش التنصورات الممكنة الى لا يرفضها العفل” ِ ان تأويل الفلاسفة الع من 1 
والانتهاء الى هذه. القضايًا الثلاث .انكار علم الله بالجرئياث » وانكتار 


حثر الاجساد 4 ولعيو بقدم العال م ليسن تكذيبا للنسوة :و سنا اله " 


بل لخدو .العقائد الى. معان عتلية تتفق لسية البعصر والروح المثالية ش 
: للؤلسفات القديية : نعينة العثل ' 17 ومذهج الاسنقئباط. 0 ولذة الدهشفة. 

والمعمرية ٠‏ . .وان “التعديل الا 1 اليسن كذنا أو كفرا بل هو اجتهاد خاطىء ش 
: له ا 0 ول يستوجب. اقول الفلاسفة تكفير آل 5 با 1) ش 0 1 ما كفرة : 


١ 


دن ٠‏ دمسدايا القول 0 4 0 والعلة و ال ع ف البداية 


000 


عا حم 


' . : المنجنين -فائهم. يقولون بقدم الافلاك والكواكب: وبأن حركاتها سسبب وقوع 
. التدوادث فى العسالم . يقول البعض منهنا “بالوهة الفتمسس: وعبادقها » 


رالبعضن الآخر بألوهة انيسن والكفير 3 الاول سلطان النهسسار والثالى 


منلطان الليل . ويقول فريق ثالث بعبادة الكواكب السببعة مديرات 
ا ولقسل ري ابيع القول بقدذم ازحل, وحده لانه العا وا 


: 
0 


ولكنه ا احد' “القزق “الحقئازية داخل: الحضارة الاسنلامية فى ' 


النهاية وله ممخثلون محليون يعقلون الموقف القديم وبزيدون عليه ٠.‏ 


وعند الفزالى. الفلاسنة يصدقون بالمصائع والنببوة يضدقون النبى ٠‏ 


ولكن يعتقدون أموراأ تشالف لصسوص الشرع 2 بكولون أن الثبى 


محق وما الض سك دك ذكرهة لاصلاح الخلقي ولكن لم بكرن على التصريح 


بالتحددق الغلال الينام 0 م 00 0 هوام هم الي ويجب 


0 باانار والتشعيم قُّ ل بالحور العين 0 522 
0000 (نين) قولهم أن الله لا يعلم الجزئيات وتفصسيل الحو ادث وائمها 


تعلم الكليات واثها الجزئيات تغليهاً الملائكة السماوية لجا قولهم ان 
العالم قذيم وان الله متقدم على العالم بالرتبة مثل تقدم العلة غلى 
اللعلول المي بركى الو اللاتاوين 8 وهؤلاء اذا أوردوا 0 


:“إلى ذالك بللذات المئيسية بن وهذا كدي شرع والفرل بن ابطال الفائدة 
1 الشرائع. وتسحة لباب الاهتداء تور الكرآن واستتيعاد الرشدد ون * 
قول الرسل فانه اذا جار عليهم الكذب لاصل المصالح بطلث 


:الثفنة بأقؤالهم ٠‏ فما من مول يصدر عنهم الا ويتصور أن يكون كذبا 

وانيا قالوا ذلك لمصلحة . فان قيل :لم قلتم مع ذلك بأنهم كفرة ؟ 
قلنا لانه. عرف قطعا من ) الشرع أن من كذب. رسسول الله فهو كافر © 
وهؤلاء مكذبوه ثم معللون للكذب: بمنعاذير .فاسسدة ولد لا يخرج . 


الكلام عن كونه كذبا © الاقتضساد ص |١516 - ١١6‏ رفضش آلهيبات 


الغا فة » نظرية الضدور أو.. الفيض ؛ الملحصضل ص ١5‏ سل لا؟| ) 


1 أقوال” المنائية والديصائية. 04 والمرقونية وأصحاب اتج واصحكاة 


الهيولى فى لجان دالا ا 15 ا 


0 5 ب 


كلها أخرق جعلت العام العام ى بين ٠‏ الالبيات 3 والطديعيات كخطوة انتقال: 
0 الصابثة : 4 2 عددةٌ 9 4 2 همل “الكتساب يقبل فقوم الجزية 
ويبقون على عدم كلم . :: ٠‏ 


: أما بالنسيية للالهيات تيكفر ل عبدوا “كان 5228 دا مغ. 0 
1 المسيحية تذولن يذلك أيضا بتأليه المسسبيح 4 دل وتقول' الفرقة التاجية . 


٠‏ أيضما بتألبه الافسان الكانا للقن" و كما يكفر الذين الوا ا ا 


مخويية من رؤوس الناسسن وكتمبان الدين على غير هم . ٠‏ مهل 0 دين 5 ٠‏ ش 


وما .دام, أمره مكتوما حكن العسمانة فلم تعم ببه البلوى . وليسر له دلالّة ‏ 
الا من حيث عبادة الافسان وكالبمة )ته ويكس"الذين يدولوق تياد 
الملائكة. مع أنها. جواهر مفارقة مثل العقل والنفس والله .فلا غرزابة أن 
اتكون موضنوعا للغبأدة ٠‏ ووّضعها: كذلك فى كل دين” وملة “+ لهي ا 
.الى الاثاث ينها الي الذكود” ٠‏ وتعكس طبيعسة التكوين الاجتماف, : ووضاه 
الما ف تفمديل الذكور: على الإناث. ؛ وفى النيانة هى فزق تاريخية صرفة 
لم يقد لها وتيود 2 ولكن يظل سنلاح ,التكفير مشبهورا ضدها ا 


507 0 ا “القثال: مهنا للخروج عن عفاد الفرقة. الناجية :ومالقاتن مفغنا للخرو.. 


0 0 8 وكان يفا عدد دقوم دن العرب ف الجاهلية العسوا “أن 


ع السلطان لد ا 0 0 تقول نغبادة كل اصون 00 0 


ل وار ا اينيشب “الفول بالمية 5 ١‏ ساننها ال ي بلقيس » البو 
عام 0 0 

| ب وه وذلك مق ثأليه جمشديد 2 وفرعسون. ومرزول بن كنعان 4 
'وددج الهندى 0 ش 0 ش : 

1 0 00 وضع اماق في مك أياما : 0 ات مع أعروقه 
عن ندية دين الرأس 0 حران وافرييجان " 3 ار من ١‏ مم 

14 ء ئ 0 0 2 
117) . كان ذلك فى الهند 0 20 الذى:. نقلهم د عبادة ٠‏ 


حت 


د السام سم ايه لمات بلطم مين لش ماشه ل ا يي 52010111111100 


141 شه 


لان التماحل فيها الوا بيخلول #ألنة اق الأنبياة م فق الأتةة 1 ومن 


اقرب “الى الزومائسية. الادنية القن _توهد ' مجتمع الاضطهاد من اجل 


: رفع العالم سعد سقوظه 4 وئئيت الزعماء عاك استشهادهم أو اختفاثهم 8 1 


ومثلها التناسخية ‏ الما تقول بانتفال الارواخ ف الاجمسساد ذوابا 


ا وعشابا(؟15). : 


5 و بالنسية يويك تكفر البراهية بالرق: من أقرار هم بحدوتك العالم 
ودوحيد '.ضائعه :وعد أنه إوحكيته لاشهم أنكر وأ النبوات والشضرائع 00 
تكايف المعرفة. دن ب خواطر العول ه شفسدك كلف الله العب اد بأن 


م يعرفوه معقولهم وأن يشكروه على تعمه وألا يظلم معش هم جعي 


وحزموا ادبم البهائم 1 وابلايها. بلا ذنب 1 وايلام الله لما 2 الدنيا 1 


1 عوضها ك3 الآخرة 8 فأن الكفيسر ق ذلك 0 ألا دتدق ذلك ممع أكتال 


الوحى وانتهساء :الثبوة واكثمال الوعى «الاتساتق باستقلال العثل والارادة 0 
باسنا العيب ف انون الاستحقاق اسه ل دب دق استحفاق الا بعوض ؟ 

وما المائع دن نظرة سينا ة عابة ترفع الحيوان ن من حيث صو روح 
الى مسدتوى الاذنبان و8 اليست البرافية :أولى بالإعتدار دن اليهسود 


والنصارى الذين ينكرون خاتم النبوة ؟ وهل. يكفر أحد. فى السمعيات 


الملائكة بنات الله تشفع لهم وئزلت فيهم « و يجعلو ن لله البنات سبيجانه 


ش ولهم 5 ا يشنتهسبون )) م (0 أفأصفاكم ربكم بالبئين وميد دن --2 


ائاثا ' ٠‏ أنْ :الذين ل بؤمدون' بالآخرة ليسسوزٍ الملائكة لسدمية الانثى 


الاضبنول اصن 100 يحور 1ن , 


045 ' الخلول فى" المسوز لشي عدو ا ايان الدتققى 4 
و الحساول اق الائية عبد يسان بن سمكان. واني: الخطييابه الأسسسدي 
وأبى. مسسلم والمقنع ٠.‏ ووحدتك الفرقة. فى المبيضبة فيما وراء النه -» 
الاصول هن +71 ب 906 . 0 
148:5) ست ذلك الى تراط والى #احد' ين خابط ين" القفزية 
وعلى بن فانئنوس من تلامذة النظام من. أجل اعتبار القدرية أملسل 


2 


ل عاك 


آنه الا كفر الا ف العقليات 0 : انا التظسر المي كن 000 


ينتهي . :الى :.الأباحة” ٠.‏ ا تحدث الاناحة نتيحة للقول: بالحذول 'ميحدث 
0 داخلي لتأييد الرواخ لون 7 ١‏ نتيجة للقول بالهين والضراع سين 0 
لنور ر والظلمة ُ ناذا َّ تغلب الفتنوة* حدثثك الاباحة أو نتيجة للكول بالطبائع 
فيصبح الشرعى. هو الطبيغى : والاباحهة رد فعل طبيمى على النقباق 
2 د بالشريعسة ْ الظامن 'وعضياتها ف الباطن © ورد عدن شهر. 
الاء | وأهر ورد اعتبار١|‏ ين يول الطبيغة ال يكم اثباتها 2 غلم أصس_ول الفقه 
كاهو اننال فى التوحيد بين لبج 0 الحلال وبين امسن حو 
ا -تيليه 'الفظرة! 01 1 : : 307 : 


ٌْ ب ةا كفزة تقبل م الجزية 3 ومؤلاد اقل 0 من الكفر 00 


ْ الذي “اد تثبل متهم الجزية 5 أذ يمكلهم أن يتشعايشوا دم الامية وأن تقيلهم ' 
الفر اقة الناجية دين ٠‏ ظهرائيها ولدهم, 0 ثالث 3 الاسسلام والندك 1 


١‏ ارات التهرية 0 0 المسل”” 0 ا ملحق ل 


بطريق الاولى .لان هق لاع كذدوه وكذبوا فغيزه ذفن الاتنياء أعنى المراهمة 


9 نكانوا بالتكفير أولى من التنتصارى "والدهود” ا والدهرية أولئ بال . 
من البراهبسة الانهم ‏ أضسافوا: :الى تكذيب الانبيناء أفكار الرسل. © ومن". 


الضرورة انكار التسوة قا 57 بهذة الزتسنة من كال قولا :لا بشنت 
0 5 ف 0 أو لدو 0 محمد على 0 ص 0 بعد بطلان فو ال 4 


(ه6) 0 خلاة 'الزوافهي: تلية ونوا "لحارم 5 ؤومنهم من 


يسستمتع دامرأة ضساحيه 0 .وكان ١‏ الباظنية 3 الاصبل مجوسا وثنوية 35 ش 
9 أشتهرهم" عيذ الله دِنْ مُيموْنْ القداح وحسلدان: ين اكزمئط 7 تأولوا 


الشترائع 4 .على وفق ذهب المجوسن “أيام: المأمون: 8 دعوا الى صانئعين 6ه 1 
”الأول : والقانين...4 «التسون».والغال.3 ؛ اشر. اناف الكفر. وأعظيهم على 
الأسسليين بلاء. 3 وتديح الخرمدينية. .كل ا ل :الفة الطيع دب لكمسام, 
المحبتارم والخين: والميتر :وكل 3 افيه طيب ولذة. 7 واسنقاط واحاسويا 0 


1 :0 0 005 لو انث وستائر 00 اوها المزدكية والملصدورية. والابيقورية ' 04 
00 الاصول مق 00 03006 1 


1 اربعة فرق 


بك 4ع 


4 


وهسق حيان الجزية جقاظةا عل كاله وامانا 526 لاون ٠‏ وهم 


: الضابئة 0 واليهوة والتصارى .والمجوس 00 فهسل هذه الفرق 


ألا ربع على قوق واحد 0 هل الصابئة الخوسيي وتجل اديوه رالتصدارى 


5 وبالتالئ تتساوى ديائات خارج الوحى 0 ديانات الوحى : ؟ وهل عبادة 


الكواكب عند الصابئة والقنول ,الهين ند | لويد بقووا .وق الفر فيه 


الناجية : ولماذا اذن تكافسسير الدهرية وأصحاب الطبائع والهيولى والفلاسفة:. 
والمنجمين وهم يقولون بقدم النعالم والافلاك. وهى تشارك الصابئة فى عبادة 


' “الكواكب ؟.ولمساذا تكفير ف يكتتول باليين واكحوس تنعول. به ؟ وهل 


الصابئة عبدة اوثان أم عبدة طبيعة.؟(55١) ١‏ 


تقول" الصلاكة بهد فك لقيال :لاقام" الشمتتانم نا رحيه ينا 
و و 2م ق 0 


ولكن الضائع خلق الفلك حيا ناطنا سميعا بسيرا -مريدا مكيزا العتالم : 


والكواكب. ملافكة: 5 وهو قول ماكنابه لاتوحيد باس تثةئفساء حياة الأفلاك: , 


١‏ وكادام الامر كلاه تشسبيهاأ 4 قباسا للفائب على الشساهد غلا فرق سين 


اسقاط الحياة والسمع والبصر على الوعى الخالصن أو على الطبيعة . 
وهو.مثشابه لقول الفلاسفة ., فلم لا يقيل منهم الا الاسلام أو الئتال دون 
الجزية ويقبل دن 'الصابئة الجزية , وان عدو الو صف ددسشعفاك الاشدات 


أفضل دن 'الوقوع فى التشبيه ٠.‏ كما 0 نُذى ضسقاتك النقهن 05 


أكون إلى التئزيه + فلا يقمئال جى عالم ادر ولا يقال ليس بميث. ولا 


بشاهل ولا ماهو “وا الزيادة في:عدد الأنيلناء لا يخريم عن النبوة وذلك 
لان الوه خص عضن الإتبيسناء ولم بخصص النعفن الآخر ٠‏ كها أن ممار سة 
الخخهاار - الصلاة والصيام كينا ا لسوازم ها 6 ٠.‏ ولا تتطلب 


ا اتداكم : قل الوا والعمييية 8 :وقد و الاحوال الف قم أكثر احكاما 


0ك 


00 وعيدة 3 ايه 35 م منصوص علنه : ىق الكتاب ا 
ومجمع عليه عرف الأمة ك5 الامنن وما عداه كاملحدق باه 4 الاتتصساد 


ص 19| + 


4 5 1 


فا تلفق المع لجيه بن اابرامن :أو ان لفن الممرائفة قن روهدت 
ف الماضى فائها. سدوجد ف المسستقيل برسول دن العجم ينزل عليه ا 
دن السهاء جملة: واحدة نمكم به الشرائع البسابقة ويعلن: الاتفاق دين دين 


. الوحى ودين الطبيعة ودين الاخلاق(151) ٠‏ لوال هل مازالت الفررق 


القديمة |دوجودة احتئ يمكن التعامل معها 1 :وأن لم تكن موجودة ولم توجد : 


“2 مسد فكيف 00 اصدار. حكم عليهسا ؟ وهل. توجد فرق حالينا ليس لها ' 
ش شرع 1 حتى بمكن. التتعامل معهأ ؟5 وهل تللسير. الضسسابئة الى ىا هرق 


تاريخية معيئة أم أنها حار نكل رى دن كليبي العقل لدين الطبيعئة 0 


1 ما 55 فهم اهل 55 بالف دن 5-1 0 ديلهم وتعدد 
فرقهم واختلافهم حؤل شور اتهم وشرائعهم وغندد أنبيائهم وحسول الس 
واثيات . اكتمال |الوحى 'ونهاية الندوة 5 وهناك. فرق أخرنى أقرب الى 
توحيد المسلمين قفوو وحديثا وتمسناركهم ف لمان التوحيد والعسدل 3 


0 بثلاث تان بوم 0 كعات في كل ركينة 0 
سخدات كيل وال الشمسس. ومثلها عتدذد. "الغروب 0 ' والوضوء .قزل 


: الصتتلؤة : 9" ” والمديام ثلاثين تومأ اليا ب 'آذاو” 5 والذبح مدن اذو اه 
0 الارتنع” الذكور دن اليقن و الضسان والمامز ودث 0 ذوات ال 
1 شير المجزور. ما ليسن له أسستئان قْ الفسدقين ومن ن الطير 58 ليس لنه 


مخلب عدولا يليحسبون: ما ل رئة اله ٠‏ الحروق 0 الجنزير والكاب والخمار 


والأخصيان ع © 'وأوجبوًا. العمل دن الجداية” ود مين 537 والمسهمن 0 
ٌ :وأوجوا محاتينة الابرض والمجذوم وكل. اذى عاهة اتعيدئ 0 لا ظطللاق. 
٠ ٠‏ الا بحسكم أو بنية عن فاحشنسة: ولا يرون رجعة ولا جما بين امرأتين . ' 


وهناك خلاف فى أكل: الخنزيز والصلاة الى القطب الشبمالئ ١‏ الحرانية ' ٠‏ 
تميسلى | والقطب» وزاءها والواسيطية '.غلى' دون تشيثك دن اك وأن صخحفك ِ : 
معهم ) . “وعنذث اليريدية:( (الخرارج | ) 'الضائئة المذكور هِ ف :الفران لم. بوجدوا 30 


0 سعد 4 وأ الله يمعثك .رسنشولا" هن: العجم وينزل :عليه كتايا من: السماء 
7 ْ جيسلة و وإنحدة يكو فق فيا دين الصابقة » 4 .سال سرد بعة محمد 5 أو 5 
0 5 أكفل بر دن المصابئة الامدلية 04 الاصول ضٌ نا سيم ال 


: 5-5 
2-00 


تالقان "يعت عو في العقليات(1648) . أما النضبارى فليس كلهم 
مشركين ظضمرو موحدين وأن كاك الغفالسية تشؤل بالتثاليث علي | 'اختلاف 


'درجات التركيز حول :طبيعة المسنيح اله أو ابن الله أو ثلائة اقانيم 
فى جوهر واحد وعلى 'اختلاف درجات تلصصسدؤر اتحاد الله بالانن. بين الاتحاد 
.على الحقيقة وبين ظهور النقشن فى .الطين والشمع وظهور الشسعاع 
على ما ظهر عليه . وهى أقوال-لا تختلف كثيرا عن أقوال الصوفية 
فى الاتحاد. نالله. ولول "اللة فى "الانسنان ووحدته قن الفالم. :: وفق 
7 0 نظرية ترفضها فرق أخرى اقديها 'وحديئا تكول التو حيد . 
وتظل الممارسة. العملية لبعض الفرق. التي تمارس التقبوئ والفضيلة 
'وتأتن بالاعمال الصالحة هى المحك فى ولايتها». التزاوج منهسا و اكل ٠‏ 


م ا ضمن فرق الامية(؟غ) ٠.)‏ .واخيرا أشكل الامر ف المجوس 
7 0 كتاب لحتو القنول بصائعين 0 كان 0 والآخر 


هم ثذوية ف الأسدل. دن 0 الذور والظلية 00 بعنادة ادن 5 


005 تؤخذ | دنهم الجزية كأهل الكتاب ويكونون كأهل أوثان. قف الذبسائس 


و النكا د وما دية المحوسى 4 مستحاوية لدية م 51ظض نتفسى 5 
لا تساويها لان المسيلم: ل الوم ؟ وما دية الذمى تضيت ادية المشلم 


0 أو ثلكها ودالكالى 1“ ون دية المجوسى خيس ديه الذمى أو جزءا دن‎ ٠ 
فشر حزءا 5 الا سبباوىئ انشتان انشانا اكه فى القصامن:؟ وهل يتذذل‎ 


0ك 0 الديضود “فرق العثائية والربانية وهم الجمه ول الأكبر: 1 


.والاهواء دن المسلمين 5 00 الربالينسة القاذلية خلاف ف 0 


الحمر ٠‏ وادعى الجمهور الاعظم تسسنعة عر شبيا بعد مدوسى + 
وأئرت السامرة 5 بثلاثة كتب فحسنب , واختافوا ف التسسم دين معسل 


يأناه عقلا: ودن بجيزه :عقلا . ويتولون دتأبيد شرع ووسى أخيرا 0 وكلهم 


ا الدوة محمد الا العدسمدسوية التى زعمت أنه نيى العرب, 4 


الامصول ص 7006 ]5 00 


00 انمه كديما' مكل الاريوسسية وحديكا ل الوحدين‎ )١15( 
' : 4 01 الاضول: صر 00 بسنت‎ 


1ة] لم 


الخلاف العقائدى فى قيمة الانسبسان أم أن: الغرض'من ذلبك كله هو تجؤيز 
قتل المخالف فى الراى والتخلس منه 18:(5) ٠‏ . 


بقشدر ً مي جماعة لم 5-58 دعوة 5 الاسلام أو بلغتها ثم ارتذت عله 5 
الاولى فعذ, ورة .لانه لا حكم الا عند البلاغ والكائية لا عذر.لها للنكوصن 


|والارتداد1.: وف كلنا الحالتين اتفئع :أقدمة الإانسان دن فكره 4 ويسئود 0 
وجوده ون عقيدته . فالذين | لم تنلغهم دعوة :الامسسلام ان كانوا. وراء 


النسد او. فى.طرف من أطراف الارض ولم تبلغهم دعوة الاسسلام وكانوا. 


معتقدين لما دل عليه العفل دن حدورك البعالم وتوحيد الصسائع وصفاته 
. فهم كالمسامين 7 فالعقكل .والوحى طريفقان. يوصئلان الى الحديقة نفسها 


ب لكن لما كان الاسسلام قيدة وفشريعة .يظل 'السؤال هل لادد لهم من ١‏ 


شريعة ؟'لو بلغتهم دعوة الاستلام فانهم يدعون الى احكام .الشريعة . فاز 
امتنعوا عن قبولها ولم. يكونوا. على شرع .أهل 'الكتاب صسارةا! كالوثنية 
الذين لا تشل مهم الج ..زية. ٠.‏ وق هذه -الحالة. ألا لسسع ع معارقهي 
النظربة. :خاضسة اذا ما أدت .الى السلوك. الفاضل والعشل الضالير ؟ 


: ألا 2 شريعة لفل العملبة 4 شريعة. : الطينيسعة. والقطر 53 وهو الاسبلام 


ا ا أشكل 0 فلن فقن الاق : كانوا 0 ش 


كتاب فلوسا أحدثوا. القول اي كذ هيا 2 الخير والآخر دخلق 
الشر أسرى ) رفع ( بكتابهم (ب) .كانوا ف الاصل ثذوية من أضحاب الور 


والظللمة 0 وانتقلوا ال ى الثول. بيزدان .وأهرمن 4 واثروا ب . محدوث أهرمن. 0 
ودانؤا بعينادة النان ٠‏ دغاهم اليها زراتشسيت فق أنام كفده سنا سدسم 
٠‏ .واشفنديان : .“فليا وقع الاشكال فى أمر هم روى أن النبىّ أخذ الجرية ‏ 
امن مجو سن ملر كاهل كتساب قِ الجحزية وكأهل أوشان' 8 الذسيحبة 


والنكاح 35 . اختلفوا 4 دياتهم © عدد أبى احنيينة مثل دية المشلم 04 واجاز 
كتل اليهودى بالا حد من أهل” الجزية . وعلد :الشافعئ ومالك الا بقئل 


0 المسلم بالذيمى ٠‏ عقلكا مالك" دية اليهودى والتصراني نصف 'دية المل 6ن 
0 عند الفسافعى الثث. 8 00 المخوسس.:؛ حمس “دية: اليهودى. 'والنصزائى : 


أنه 00 ثلث "ديك (المسلم ( جرع دن خمسة .مشر .جزءا ! ) الاصول 
ل و3 ل 


م ل ا ا ا ا يع ب سم سن سي يي سن ع سي عي سن يف 


ا ا ا 0111 


سم /ا90؟ سم 


الني ! ب أن كانوا أهل كتاب ولم تلغهم دعوة الاسسلام ثم أمتنعوا عن 
قبوله بعد ابلاغهم صاروا .ثل اهل الجزية ولا يجوز قتلهم قبل دعوتهم 
الى الاسلام واقامة الحجة عليهم فلا عقيدة بلا حجة . ولكن ما العيل 
اذ علدو لتههة او 141 :له تشتهؤا بالححة زاضيروا: على طلية البرهان ؟ 
وما ديته فى حالة القتل ؟ أيكون بغير ذية ما دام بغسير عقيدة © فقسمة 


الإسضان تعقددته 6 أم له دية المسلم فلا فرق بين انسسان وآخر دن 


. حيث .قيمته »2 أو كدية أهل دبنبه يهوديا كان أم عر انيا » أو كدية المجوسي 


ان لم يكن ليه ددن 0 (أه١) ٠‏ 


أما المرئد فافه يسسثتاب والا قتل . رلا تقيل منه الهزية حت 
تستباح ذماء المخالفين فى الرأى باعتبار الرأى المخالف ردة . ولما كان 
الرخال هم آداة المقاوية أكثر من النسسناء فقد خشف الحكم على المراة 


المرتدة . قد يكون حكيبها كالرجل تسثتاب ولا تقئل دون أن تس سترق 


لأ فقيل .انان الحقت ردان «الحويزب كان "اسكرفاكها بهد الى ع 
الا تفكر 2 المقاومة والخروج على السلطان ٠‏ ودحييا كضساء الصلوات 
والصوم المتروكين قْ حالة الردة دون الحج ٠‏ وقد لاأتوجحب ذلك وائها 
الذى يوجب هو الحج قبل الردة 8 وأداء الثسعائر لايثم الا بالعكيدة 
ديث يجب الاستسلام المطلق لعقائد الفرقة الناجية ولاوامر السلطان . 


ايا اولاه الرققين فبحصوز استرفافه انهانا الشاء بهد عون ينا 
1 موز أسستزقافهم با للاباء ود يتركون جم 


رحمة بالآباء . وارتداد الصبى غير صحيح ويظل على عقائد السلطان 


وأن' اظهار الصبى الاسلام بفرق ‏ ديه وبين أبويه حنى لا يفثناه عن دينك ٠‏ 


وان رجع أل ى ددن أبويه كان دن أهل الجزية وليس دن الارتدين , 3 .واذا 


ارئد الزوجان الفتميسح التكساح ان كانت الردة قبل الدخول ٠‏ ودوقف على 
ش العنسندة أن كانت يعسك الدخول ٠‏ فان أنفخضت الذوية .ل الرجوع الى 


ساو ريصي مويه مدعي بعناما. بمسسمم سيم السب بسع سس ل 


)1 زه 6 غلد أبى حنيفة لا دية عليه وعلد السسافعى تجحب لكا 


والخلاف فقط فى المقدار » الاضؤل ص .889 89/4 , 
1 م 1 الابان العمل 3 الإمامئة 


ب 13/6 سم 


الأسيلام نفس سم النكاح 5 وآن أل ما شيل العنددة دقيا 3 ئ النكاح الاول 0 


وقد يبقى النكاح اعطاء للاولوية للعشرة التى تجمسع بين الزوحين على: 
العقيدة الثى تفرق 55 ٠‏ وهكذا تصبح الفرقة العقائدية وسببسيلة 
لفك أواصر الرباط. الاجتماعى وكأن. السلطان هبو الاب والزوج لجميع 
المؤمنين يشاطرونه عقائده ويمنثلون لإوامره . ائما الغساية من الحكم 
على امرتد عزله اجتماعيا فلا تحل ذديحته ولا نكاحه ولا دية له ولا الخما سن 
على قاتله(؟6١)‏ وكثرا ما يستعمل قانون الردة حاليا للارهاب الفكزى 
والسياسى ٠‏ وهى وائعة لا تعم بها البلؤى وتبلغ ندرتها الى حد استخالتها . 
رانق المجي والاستر مق الأن وين الذق بتار سية 3 "اقينا نسمن ال ذة الا 
الرجوع الى الؤواء وتيتئ برحلة سابفة من مراخل سنايقلة ين مزاخل 


ا مم00 


(»ه١)‏ أحيووا على أن الرحجل الارتد لا يستثاب 8 فان لساب والا 
قتل » ولا تقبل .نه الجزية . واختلفوا فى المرأة المرتده . فعند الشسافعى 


ان تابت والا قثات كالرجل ولا تسسترق . وعند أبى حذيفة لا تقتل فان . 


لحقت بدار الهرب جاز استرقاقها بعد السبى . واختلفوا فى أولاد 


الشسافعى بين النفى والاثبات ( استولد على خولة الحنفية وكانت مسن 
سدبى) دذى حديفة سعد ارتدادهم: ( . والا تحل ذديحة الحرةد ولا تكسساهاه» 


ولا دية ولا صسساص علا قائله ٠‏ واختلقوا 2 الأزوحين المرتدين .' عند" 


أفئ حايئة ببى الفكاح وعند التسافعى أن كاذك ادر ردة كيل الدخول 


اتفسسح التكاح كسما ل ازئد أحد هما وان كانت بعك الدخول يو كفب و 


النكاح على . العسدة . فان انقضت توبتها قبل: الرجوع الى الاسلام 
نفس سح النكاح وان أسلما قبل “انقضاء العدة. بقيا ,على التكاح الاول .. 

واختلفوا ‏ فى كضساء الصلوات والصوم .المتروكين فى حالة السردة 5 
دوحب السسافعى ضاءها ولا ابو كنا : ضناعء الحج ٠‏ وعدد أدى دنيف ةك 
لا قضاء 6 وواجب كضساء الحج ٠‏ وعدد أبى حذيفة لا كشضساء م وى احنت 


سسا الحج الذى أنى به كيل الردة 5 كما اختلفوا ف ارتداد الصبى 0 ١‏ 


أت معسوا علئ أنه غير صديعح واختلفوا 2 استلامه 5 عند سق حنيئعة 


أننلا يناه عم حيمس حدى. ان رجع عله وعد د وغه صار مرئدا' 8 وعلسد 


التسافعى أن أظهر الصبى الابلام ؛ فرق دينه ودين أدو؛ بك اثلا يفتنساه عن 
الإسلام 54 فان ددع وذنت على الاسلا م وآ رحسيعم 3 ئ “دين فو ديك كانة” دن 
أهصل ري وليسس دن المرتدين 04 0 ص 00 ع 0 6 ١‏ 


“ا ع مانا الما لس ء نخس فبسهوييت جو يعافر اوج جوإابجبسة اعفاد ددسنا زذ - #ء 


514 سم 


الوحى دون مرحلته: الاخيرة حيث يكتمل الوحئ وتختثم النبوة ايعان 
مو التطادل الالسيدان عفاة و اراد © عاودة ترصن وفرلجم ف حبق أن . 
الاسسسلدم تأكدد لتحقيق الوحى لغمايته 4 تددم الوعى الاتستصادن حديى صل 
الى بترحلة الاسدقلال 9 


؟ ل فرق المعارضة . 


فرق الغارفية فى يقابل فرق الأمنة هئ التي تنفا بق الداخل استانةا 
قبل “ان :تنا مق الأخارس وتعين عن قوئ "اجمتاعية وسيانسة 3اكليسيية 
ثم تلتحم فيما بعد مع فرق الامة لتقوية مواقفها وتدعيم عقائدها ٠‏ وهى 
على ثلاثة انواع . الاولى فرق المعسارضة السرية فى الداخل التى تقوى 
على المعارضة العلنية. فى..الداخل -أو فى الخارج والتئ تعبر .عن مجتيم' 
الإضطهاد عن الاقلية المحاصرة من الاغلبية . رفضت المساومة وعجزت 
عن استئئناف اأمقاومة بعد أن اسستشهد أثمتها فتحولت. الى حركة سرية 
فده الوقن نتيا المزستية المجائخة الكاودة اللفياظ اتعلتى اديت فهر أن 
المقاومة الفعلية . والثائى المعارضة العلنية. فى الخازج التى تستسائف 
التشميال ‏ العائن :ولكن أ جياماك -,تميلة على هوايقن حمست 3 
متحيحله: وليسن فى وسبسطه ومركزة: لتقويكن مجتيع. البفى: بالانقف ناض 
على أطرافه من الخارج بدلا تقويضله من الداخل عن طريق افراغ 
قلبه وهدم سلطته ..والثالث المعارضة العلنية فى الداخل ©).وهى 
المعارضة المبشرة الى كفن النهول. فى ا الضراع المسلى أولاا نوق وقدية 
للصراع الفعلى وشرظه ٠‏ تعتيد على العقل والحوار »© وعلى استعيال 
الحجج والبراهين . تقوم بالامر بالمعروف والنهى عن المتكر علنا 
بالحق: .سنةونية قتروطه كاضل. مق أسئول الدب .ولا مستعيل' الا الستلاخ 
العمل عن" اكل” نوي الثلن دري العبامر اذا قلت الاسجمال ع 1 
والفعل على الفريقين الاولين فان العقل والتثوير هما الغالبان على 2 : 
الفريق الثالث . واذا سهل اتهام الفريقين الاولين بقلب نظام الحكم. 
واستعمال العنف فائه يصعب ‏ اتهام الفريق الثالث لانه يجهر بالحق ولا 
يخفى قسيئًا ويدعو الى أعبال العقل ويطلب البرهان . ولا يتسلح الا 


بحرية:الفكر. الذى لا.يعيقى القهسر والبغى الافى غيابه . لذلك كان الهجى ٠١‏ َ 5 


جح و 


“<2 


الأعل بن قري الساطان عل المعارضة التلنيةاى الداخل» فازلئ مول 
عصنار ها كدائد” لخالاها :فى تصسوير ‏ المقائد وقام) ‏ بالتشسظ البرف 1 
والثانية يسول حصارها عمليا لانقضاضها بالسلاح على جماهير الاية . 
نا الفاكة عرييي حميفانها 'نظزيا المؤة اليا #الصعية' رالتدون + 
وعمليا لانها“تأمر بالمعروف .وتنهى عن المنكر وتنصح الحكام وتدعؤ الى 
القيو ع مانا والناين عدوت لشن انام السلطان: الا الاتتجاع أن 
الاقتناع(؟ه١) ٠‏ 


د المعار ضة اأسرية فى الداخل ‏ 4و تتسشول كل الفرق التى ظهرت 2 
فى مجتمع الاضسظهاد يغلب عليها طابع. التخول الى الداخل ؛ والإنقلاب 
الى الباطن والغالاة فى الرفض والتشيع والتدزب لفريق دون فريق(164) . 
تغلب على عقائدها موضوعات. الالوهية والنبسوة والامامة دون العدل 
جد أن أكثر و" والجدل: قن" افيه ودون: الممات نف ان قفا" اد 
فى الآخرة . وفى مقابل الأكدنان ا لالمسناتتقيموه القدر توق فا 
العقل يضعون الروح ٠‏ ويرون الايمان نفاقا والعيل تبريرا للظالم 
رض المعناررضة السرية ف الداخل تفويض الدولة وهدم النظام والكضساء 

على اللتدرية اللاشرعية: . فاذا ما اتحدت مصالحها مع احد فرق الامة 
الخضارية فان. المؤامرة تتدول الى نظسام الاسلام ذاته من أجل ضياع 
.نوكته ابتداء من ضياع العقيدة والقضاء. على أسباب قوتها ', ففى 
'الالهيات تظهر الثنائية بديلا عنن النوحيذ . ثنائية الله والشيطان »© الخير 
والغري تمان الأول هلان النانن الا اهيا معا مدبران للعالم وبالتالى 
“ يقشئ" على الدين: الجديد. القناتم على التوحيه “وكماد: الطائية القديية 


89ت للعارفية السرية ن ااداكل التصييهة ,والفارعية النلنية و 
الخارج هم الخوارج والمعارضة العلنية فى الداخل هم المعترلة . 
(8ه١)‏ يعتبر ها المغدادى الماطنية والغلاة من الروافض “والمحسية 
والمشبهة َ الاصول:" رن م ا وي ههبها كليا ابد حزم فى 
الشيعة 6 الفصل داه هم.ن 01 ست 95 ٠‏ 


ا ل 


وتساعد ثثنائية الخير. والشر فرق المعارضسة على مقاومة سلطة البغى لانها 
عقائد:صراع بين الحق والباطل ؛ بين الخير والشر » بين المقهور والقاهر 
الواحد والس لطان الأإوحد 8 وبالنسية الندوات لا كان تركيز فسرقة 


المعجزات الخارقة للعادة من اجل. انكار النبوة وتقوية الائبة . كما 
تم انكار الملائكة من السماء الحاملين للوحى فى معرض ائكار النبوة 
من أجل .تقوبض مصدر النبوة. فى الوحى.. وتم تأويل الملائكة لحسساب 
المعارضة »؛ فجبرائيل وميكائيل واسرافيل زعماؤها . اما الشياطين فهم 
مخاتقو :©« الابالسيحة تغليناء. الستلظان361ده لشن الاليم ا ستتطرة بل 


قشادة 1 هم سوم أح؛ بوأ الزعا. 43 مساسوا العامة بالذى اميس والحيل للد ا 


للزعامة ويدعوى النسوة كم أستعبدوهم بالشرائع من أجل انقساء الثاسر 
كيف انون د عزن عن الأقية الذين ناتو التموين التنناين »الكل نين 
دزرر سسسيع اذا أنكخضت طهر ف دور آخر : دكومون دتأويل الشم.اشع حد.. 
كخف فنبضتها على الناسس ويتحررون مشها 8 فالصلاة الذناء على الامام 4/ 


١همهة|)‏ هذه هى فرقة الناطنية واتحادها مع المسسوس حتى 
خرجت عن فرق الاهواء ودخات فى فرق الكفر . لم تتمسنك شيئا 
بأحكام الاسبسلام لا فى الاصول ولا فى الفرع ٠‏ دعا المجوسن بالتمويه الى 
دين الوثنية . وقد تشساور المجوسس زمان المأمون ف اسسستد.الك 
ولكهم فعلموا عجزهم عن كقهر المسسليين . فدبروا فى تأويل أركان 
الشريعة على وحسوهة تؤدى الى رفمعها وانتدب لذلك حسدان دن ظرمحل 
زعيم القرامطة وعيد الله بن ميمون القِداح زعيم الباطئية بمصر . 
وخالدوا اصنع أتساعهما المسلامين ف التوحيد . 'قالاله هو الاول الذى خلق 
شينا ثائيسا فهو ممع الثائى مدبران لللعالم . وهذا بعيئه دين المجوسن 
أن الزله خلق القسيطان ثم أنه مع الغسيطان يدير ان للعالم 5 سج مساق 
مدير الخيرات والشيطان مدبز الشرور : وقالوا فى اللبوات بسرفض. 
المعجزات المناقضات للعادة . وائكروا نزول الملائكة من السلماء ., 


تأولوا الملائكة على م الى بد عتهوم 8 وزعموا أنهم كبراؤ هم المسدوهون 
' .نجدرائيل وميكائيل واسر فيل ٠‏ وتأولوا الأشيطاطين علي يحجياديهم 2 


و مخالفيهم الابالسة 6 الاصول. ص 116 0-2 5 1 


7 صب مصيام 


متب 8151 مه 


والؤعاة دفي 'الخادي البيهة :4 والسيوي: ,الاتندالة هم نماك الكو رع 
عنامي مخالفيوم 4 والزنا امفتسساء أسيرأر هم بغير عهدد . ويثلتهوى التاويل 
الى اسقاط العبادات والحدود »© فيباح الخمر ويباح نكاسم ذوات المخازم 
ويعود دين المجوس . فاذا كانت الثنائية عقيدة صراع أجتمسسع الاضطهاد 
فيل فديدة التيحية لعن القانة يان الاعانة امنا بكرن ل سكم 
الافتطهاد ووسيلة تحرر من اللبوة كعنصر هر فى مجتيع 'الغلنة . واذا 
كان تطبيق الحددود والشسرائع فى مجتمع القهر وسيلة للضسغط الاجتماعيى 
فان تأويل الشرائع فى مجتمع الاضطهاد وسسيلة لاتحرر من: الشريعة حثى 
تس_قط نهائيا ويتحرر الانسان مع نفسه أولا قبل أن يتحرر من الآخر » 
إلى الداخل غيل أن معيو الى الكازسة +" #الاباهة ررفا فمل طنيفن اعل:: 
الكت . وان طبيعة السلوك فى المجتمع المغلق هسو التحرر فى اطار 
الأتغلاق » القسيرن: المتفكسن هل الذات كوسيلة انتويفن ممتيع” الفيتب. 
من الداخل(55١) ٠‏ وكان .من الطبيغى ان تَهَمم عليها فرقة السسلطان 
دأنهم مجود,. تؤخذ منهم الجزية وتحرم ذبائحهم ونكاحهم .أو بأنهم زنادقة 
تقنل توبتهم.اذا جاءوا تاثبين ولا تثبل بعد ضبطهم متلبسين فى خلاياهز 


السرية لام 01 , 


لاص يي ع 


1 


(ه١).‏ عند الماطنية الأنقياء كوم أحي وا الزعامة فساسوا العامة 
بالنو اميس والحيل. طليا للزعامة ددعوىي النبتوة والامامة 0 كل واحيد 
مهم صساحب دور سيب اذا انقذضى دور سبعة سصهم 2 دور آخير 4 
الفرق صن ايحا 2 ان : المسسليمين كنوح وابراهيم ومودى وعيسى 
مكحيو د وكل دن 1 أدعى الذموة عانوا أصح اب دُواميسن ومخاريت أحبوا 
الزعامة غلئن العامة فخدعوهم دثير ذجاك واسثعب-ندوهم دشر اشعهم 5 
الاتبيساء سناسية اختالوا للزعامة على العساية بالثو اميس وكل واحسد 
متهم صساحب دور ذا مضى عن دوره سبعة انقضى دوره واستسوؤذف 
دعير أمره 5 الصدلذة التتشاء على الامام 4 والزكاة دقع الخراج والصوم 
'الامساك عن افششاء اسيرارهم عند مخالفيهم » والزنا افشاء أسسرارهم 
غير مهد 5 أسقطوا العبادات |والحدود 2 وأماحوا الخمر وتكاح ذوات 
المحارم » وهذا هو التيجس ؛ الفرق ص 95؟ ١00“.‏ : 

(/ا|) اختلف الاصضحصاب فى حكمهم , فهم اما مجوشن تؤخ بذ 


ا 


ست ”66 اسم 


د ود تمدق مقائة: الكحمزئ للبناوية الجرية للملى الكناتية ااشاتطة 
ين «الخير والخر بل :عن 'الخلول »«-حلول الله فى الاليسياق ©بركلول 7الرروة 
فى البدى ٠‏ فنتيجسة لابماد اللهاعن العتالم ياتي اليه »:وتتيجة لايناد 
المخللوم وانكار حقه فانه يتأكد بحلول الله فيه . يظل الله حاضرا حتى 
ولو فنى الانسان »© فالحق باق حتى ولو النهزم أنصاره . وكيا يدل الله 
فم الأسساة يكل ف" الكين ودصيلية الندكوا الاق والطليفيحة احينيا 
وين | سيذا١‏ الأنشاق اذى يكل فيمفة هو ' الالشيجياق اللقييق 7القالة 
. الزعيم. ٠‏ وهو 'الامام. الذى يقؤم بالتبليغ .عن ' الرسالة ثانية باسم الله 
الى الامبة ليمحق الظلم ويعيد الحق ويؤسسى العدل . فاذا ما حلت الروم 
ق- البدن اصبح ستلوك الحوارج فرعي شعل الروس تفط القياذات 
والمحرمات والشرائع التى ,تبارسها وتطلبها: فرقة السلطان . وتكون 
السنافة النرية وهر يوقي اللخافياة (الدن موي هلي المفون «الذانن تمده 
النفسن ان اسستحالة التحرر من الآخر فى الخارج . وتجوزر شهادة الزور 
علو مخالفبهم بل وخنقهم تق_وية لاواصر الجماعة السرية وتفككا لنظساء 
ججاعة الملدة مو الدون د كل رون عو اهم _كافن) ‏ كافررزق الذرن له وكا مترون 
الأسام ادق 6 وكائن الامتسام الكق الذى يكرك قدال :اعذائه ذا .ونتومة». 
.ذلك كان حكم فرقة السلطان عليهم بالردة ؛ وحكيهم حكم اارتدين(58١)١٠‏ 


هنا 

الجزية منهم وتحرم ذبائههم ونكاحهم أو هم فى هكم اللمزتدين ان ثاس.وا 
والا قتلوا وهو الصحيح . وعند مالك الباطنى والزندبق ان جساءا 
تائبين انتداء قيلانا التوبة منهما » وأن أظهرا .الثوبة بعد العثور عديهها 
دم تقيل: التوبة منهمسا وهو الاحوط ؛ الفرق دس ."”؟ . 

ش )١6(‏ هذه هئ فرقة الغلاه من الروافض . فعند البيانية الله على 
مسو رة انسسان » يفنى كله الا وجهه » تدول روح الله فى بيتان دن 
سيعان فصبار آلها » وعند المغيرية الله له اعضاء على صسورة 
حروف الهجاء 6 الهسساء فرامم 4 خلق الشمسن والقير دن عين ظل م وفيهم 
فى لداعي حسلول الله فى ترعيمية المكتزق ين شتفي : :ويقال ان .عند الله 
بن معباوية حلت فيه الزوح © كما يقال باباحة. المدرماث واسقساط 


عه 1ع 0 عمد 


ود تأخذ عقائد المعارضة صورا أبسط بدلا من الثنائية بين الله 
والشسيطان أو حلول الله فى الامسسام وهى عقائد التجسيم والتشديه 1 
ففى التجسيم بكون لله حد وئهاية دن جهة السفل. ودنها يماس عرشه 2 
ويبكون محلا الحوادث درى الشىء درؤية تحدث فيه 6 ويدرك ما بيس دمعي 
دادراك هه يبحدث فيه 5 وق التشبيه يدون الله على صسورة اسان 8 
واذا ما عدد الاكسسان الله فائة ‏ يعد أنسانا مثله 5 والحديقة أن التجسيم 
والتشسيه ائها بمثلان رد فعل على اناد الله عن حياة النشر 6 واعتداره 
الفوق المطلق الذى ليس كيثله شىء ثم يعتمد السلطان على هذا التصور 
ليثمثله ويصسيما هطو الله 5 فدلا دن الله السنتلطان أو السلطان الله 6 


. هناك الاله التسساريخ أو التاريخ الاله الذى يحذث .فيه كل ما يقشع فى 


التخالم من بخوادت ونان ٠+‏ رساك الاله' الانستان” والأتسيات الال + 


1 أى انسان وليس السلطان الكريب دن المباشر. والشبيه لسك ٠‏ ولا على 2 


ذلك افساد دلالة الحدوث على الثو حيد لانه أن لم يكن العالم حسادثا 


لم يكن هناك طريق لمعرفة الصائع . فالعالم ليس سلما لغيره ».واثبات 


الله لا يكون. على حساب العالم بئفيه . فالله هو العالم والعالم هو 
الله . وبالتالى المعود الروس الي الطبيعة كى ترفعها اليه 8 وكلهم ف حكم 
الكفرة هبدة الاوثان عند فرقة.السلطان(169) . * 


اسمس مسب بعص جوج بحن مسج مسج عومد ب ل 


ش العببادات 04 وعذند المنصورية عوج اباب متصور العجلى الى السسماء 
وأن الله مسح ددذه على السيية .وكال يا بنى بلع عنى كم أنزل»ه الى 


الارض فهو الكسف السساقط من السبماء .'استطوا خئق مخالفيهم » 


وعند الخطسابية جهفر: الضبنادق اله » وادعن: الالوهينة »2 مننهادة . 


ش الزور لو افقيه على مشالفيه: . وادعى المقنع أن روح أللنه حلت فيه 5 


:' وأدعت السسبئية ألوهة على فى حياته وأنه فى. السحاب »© الرعد صوته ©» 
والير ق سوطه 4 واكفرث الكاملية الصحابة بتركهم بيعة على »© وأكفروا 


عليا بتركه قنالهم » وكلهم مرتدون من الدين حكمهم حكم أهل الردة م٠‏ 


الاصول رص (*#” ب #نممااى 


(155). هذه هى فرقة المجسمة:والمشبهة . المجسبية مثل الكرامية 


م 


ؤفى صياغة آخرئ: لعقائد المعغارضة بالاضافة. الى الثائية المتعغارضة ‏ 


بين النور والظلمة أو حلول روح الله فى شخص الاسام أو القدول 


بالتحسيم والتشسييه ثم الإعلان عن ألوهية اه ٠‏ فالامنام لم دونك 55 


و حى قائم. فى الجبال يعيش مع الاسود والنمور وفى الكهوف وَالْوْديان 
0 الملائكة برزقه غدوة وعشية لا بموت ألا بعد أن بعدد الحق ابن 
تسيساية ودملاً الى رض عدلا كما ملئثت حسورا . بتحد بالعالم وبالكون ذيأتى 


فى السحاب . والتصديق به داخلى محضص عن اكتناع باطئى وليسس ٠:‏ 


عن. شهادة حسية حتى ولى أوتى أنصساره بدمافة سبعين مرة ام 
يصدفئوا بموته(. 1 )١‏ 030 ومادام الامام الها حيا لم يميك فانه بعود ويرجع 4 


فى خراسان والمشبهة مثل البيانية والمفبرية والحواربية ( داود 
الخوارين ) واليقانية (.خشا بن اسالى اللكواليقن ).د ومعهم من عع 
أن معدن الناسن أله اق ٠‏ ان الل حلو افع عا تقول الحتكولية يتف ييل 
الخطائية ( جعفر الصادق ) والرزامية ( ابو مسللم ) والمبيضة (اأقنع). 
وكلهم كفزة مثل. فيساد الاوثاق © الأضول: طن 00 سد 091 + 

(1) هذه هى فرفقة الشيعة عند ابن حزم . فعند الجارودية 
(الزيدية) م حى لم يمت »© ولا ينوت حتى يملا الارضن عنددلا كمسا 
ملكت مكور | اتوهو محيو”بق عرق اللة'بن الخسويين السنيسيية بن عل 
القائم بالمدينة » يحيى بن غمر » محصن بن الفسامج بن على بن عمر 
نو على بن ا العوسيتيين ميق هلن ب روفية بن فلن دعن ابن العقية ب نكن 
بحيال رضنوى عن يدينه اسل وعن دوساره ثمر © تحدثه الملائكة » 


يأتيه رزقه غدوا. وعشيا » وعند القطعية الامامية وهم حمهور الشيعة 


حرد بن: لصن دن لم يميك وهو المهدذدى المنتظر ؛ الفصل جاه ص 59 »© 


. والغالية تنكول بالالهية فير الله .: فعند الشيئيسة على أله , وقال 
عيد الله بن سنا لعلى أنت © انثا » آنت: هو »'أنث الله فحرفهم على 


فكالوا 7 سه أنه الله لانه لاض يعذب بالئار الا الله 4 وكال ابن ما 
لو أتيتهونا ددماتثه سا برقامة ياد 3ة] موته ولا بمويك حنلى ماك الارض 

عدلا كيدا ملئث حورا 4 وعدد المحمدية امحعيود هوق الله » وعدد الخطابية 
الآلية دم والنبيؤن 3 ثم. الحسنن والحسسسين ثم محمد بن عل ى ثم جعفر 


بن محمد 4 وتكول' القرأمطة بالومة 0 بن اسماعيل والبعض 0 


سس 
تت 


د 1 182 فك 


ينقظوة" الثامن تش بقودهم للقضاء على نظم” البغى وشرائع: النطلان . 
ومن الطبينمى ف مجتمع الاضطهاد أن يتحول الموث الى حي اة والهزيمة 


فضتر والزعيم الى الله ) هالتف يز ف علق الانادكرر لاق ان اقلق كرمة: 
وكد ا الوهية الائمسة بالتجحسد م فيكون اللي سبعة أشبان ابكار 


نفسه نظرا لان العدد. سسبعة عدد رمزى والله يُكون مقياسر تفده 
كا وبوفيوها ولا يقاس . بشىء غسسيره » لحم ودم على صورة الما 
ترد اعليية الشسمسن مرتين ٠‏ على زأسسه تام ؛ أعضاؤه على عدد حرو 
الهجساء. » الالف للسافقين. ٠ ٠‏ لما اراك أن 'يخلق: تكلم باسيه الاكبر ف ومع 


التاج. . مالله كلم 4 3 أى أن اجسدمة دروف وعدد أعضنائه سعدك الحروف 4 


الإلفك للسساقين 7 والخلق حزء ملبله بالكلمة 4 .تاج 90 ضيه 3 فالله 


اسان وكون 0 ثم يتدؤول: التوحيد الى العدل عندما يكب الله بأصتعه 
أعيال العيساد من المعاصى رالطاعاث أى أنه كل شىء مقدر سلفا ولا 
حرية ولا اختثار'. للتعناد :وما كانت رؤبة المغاصئ مذيرة للازعاج والقضب 


“ كشن عركا اواجتمع منسه 0 الاول مالح مظلم: للمعاصى والثانى عذب ,1 


ذر للطاعات وكان الهالم.ى_البداية: أصله :الشر. . هلها راى ظلمة فى 
البجر وا لياخذها اطار 0 :ولع عينى الظل وَخَلق مشاه . الشسمبس 


وتسممدا أخبرى 2 الكفار هن ٠‏ المل المظلم. .وامؤمنين مث والعدة النين 05 


هذه أسطور ٌ تمثل الى راع بين الخير . والشر سين العسدل والظلم 04 يلد 
مجتمع. الاشسطهاد ومع القفير 3 اتصناتر البشر طبقًا. لخطة كو اليس 


ولسبست طق لاختيسار ا نك 7 ابيشتاء العباد 'الاختيار 0 كرا 
تحخث 0 ار لسو والتمدية ليوا واختاروا .على مسر ملا 


أو عبيد الله ثم ولده حتئ الآن | ا الا 3 الحلاج ثم ناه ين 


على وشياشس.. المقيم بالبصرة' 1 مستلم الراج المقتيع ا الفشنتان - 
وأبو حعفر المنصور ١‏ وعبد اله بن خرب © الفصل بح م من 10 04 3 1 


027 7ه امسستسفة 


اعتقدوا(151) . واذا كان الله كريبا من العباد فان علمسه محدث . لم 
يكن يعلم شنسيئا حتى أحدث لنفسه علما . واللة يريد الشىء ويعزم عليه 
ثم تبدو له البداوات لان : علمه حادث متغيزْ ٠.‏ وقد رججع ذلك الى قوة 
الدوادث والى' ري الله وأن الله يصبح كصفحة الداريح تسدسطر فيها 
الدوادث © وتصحل مآشى البشر(؟"١) ٠‏ 


وفى السيعيات © تظون الثبوة على انها الموشبوع البارز فى عقائد 
المعارضة السرية فى الداخل فالنبوة تعنئ القدرة الخارقة وهى مستيرة 
فى الائمة . وهم عن خاتم. الانبياء حرقيون »© بشر عاديون وليسوا 
ذن: الأشراف: بالضزورة :+ افكنا قحل :روخ الله .ى الاتسسة: تستتين : النبوة 
فيهم(19١)‏ . وقد تأتى النبوة للامام من الأساسس بعد فلط جبريل وخلطه 


03-0000 اسم ليم 


(151) عند هشام دِنِ الحكم رمه سسيعة أشبار بمشدر لفسمك ا , 
وعدد داود الحواريى ريه لجسم ودم على صورة الائسان 4 والشومس 
ردث على على مرتين » الفصل حي ه ص 7؟ »4 وعند المغيرة بن سسعيد 
معيوده فى. صورة رجل على رأسسه تناج ) أعضساثه على عسددد حروف 
الهجاء » الالف للساقين .... لمننا أراد أن يقلق تكلم بانتية الأكببر 
وفع تاحةه كب بأصيعه أعبال العباد دن المعاصى والطاعات هلما 
رأى عافن فحن ايه عر 6 4اجتسع من عرقه محرآن أحدهيا مبسالح 
مظسلم والقبائى شير عسبذًب 5 ثم اطلع فى البحر فرأى ظللمة فذهب 
فطار فأخذه فقلع عين ذلك الظلل وللمعه فخلق دن عد ني سه الكسيسن 
وشيسا أخرى وخلاق الكفار دن الدحر المالمم والمؤمئين مث العذب 4 
الفصل ج ه ص ه؟ 6 غلند بيأن كل ىع بفدذى الإ وحههك « كل" من ) عليها 
فان » ويبقئ وجه ربك. ذو الجلال والاكرام » »© الله أخبر الفئساء م 
ارقن لط . النصل بج مه 10-10 


(155) عند هشتنام دن الحكم وثلميذه ‏ الضنتحاك غلم الله محدث 
بريد -الشىء ويعزم. عليه ثم يبدو لبه ملا يفعل ( الكبسدائية ) الفصل اك 
ص -: ا 5 ْ 

> 1) تو لل الشديعة: نذدو 0 على ثم الحسن و الحسين ومحمد بن 
على وجعفر بن محمد وموسى دن جعفر وعلى بن موسنى ومحمد بن على 
والحسن, دن محيهد والمنتظر دن الحسن 4 كلهم أمنماعء 8 وتذول القراه ملك 
دتدو 3 محية بن اسسماميل بن جعفر 4 و داكو 3 الكيسائية 0 0 عللى. ودنية 


0 
7 


لما البو اراجاايه إاللاهة وسح اط لاله 901/70 


المت 


بين محمد والامام . وبصرف النظز. عن تعارض ذلك مع العقل كيف 


تغلط حجتريل سهوآأ أو عودا والملائكة لا تخطىء 4 وأن أخطات فالله 


0 يصححهم كما يفعل وعم الانبياء ١‏ وكيفب يتعهد جبردل الخطأ وهو مظطيع 


بالشرورة » معصوم من الخطأ ؟ وهل يمكن الخطأ بين اوصاف. خناتم 
الالوإجاف رو امات القند الننن 0ك والالياد ل تعره اللي 
فو افق دق الا الذى بدل وزيد فيه ونقص منه(ه"1) . كل ذلك 
اناا جيدت الى مطاف درة لزعيم جماعة الاضطهاد حتى, يستطيع الوقوف 
فلن تدم المضتاواة مع التي فق متجقيع. الغورالغلية .يوق المعساد فق 


الجئة والتان ويكون الذؤاب والعئاب 2 هذه الدنيا الى أبد امك ّْ 
٠‏ دون ما انتظار ١‏ لى حياة فسا ساك المرث هنا دامت الارواح تت اخ 4 الكخيرة 9 


2 ملائكة والشريرة قَْ حبزاننات 0 الخيرة هم دعاة مح سم الاضطهاد 


سس 


اح 


الخلاكة ‏ الحسن والجسين ومحمد. ره الجتفية 8 أ راد عر أن سدعىن 
النبوة لنفسئة وسدجيع وأئذر بالفيب وقال مأمامة محيد بن الحئئغية ٠‏ 


لدعم كل الائسة:الثبوة مثل المغيرة بن سعيد وبيان بن سمعان « 1 


ميان اللتاس. 0« 'ومنضصور العجلى الماقب بالكسفب ,) وأن برد تنا 
الشنهاء اك “الله عر به الى الما . ومنسسح ارأسه بيده وكال :أبن اذهب 


فبلغ عنى 4 ومعمر بائع الحنئطة بالكوفة وعمر التسسان واد قال )0 لو شئنت 


أن اأعيسد هذا التمن ثبرأ لفعات نغ 6م وئبسوة عهازر الملكب بحداتي ونبوة 


. ب “المافل .بالكوفة © . الفضل جا م ص ؟؟ 2:/؟ : 


51 هذا نعو موس الخرابية احددى, درق الشيعة + #ققاة, كان 


محيدث أنه بعلن مِنْ الغراب بالغراب 0 وأنْ الله سعث جدريل بالوحى الى 
على. وغلط جبريل بيحمد ولا لوم غلى جبريل لانه غلظا . وقالت ظائئفة 
0 لعهد ذلك اوكفروه 8 و أرعون سسئة . طويل :الأقامة كث اللحيية 


عشراعاما: لمشي 6 بلكب ( 0 الأحية 4 .مملو 5 الضبدر 2 ديق الساقين 
اضلع 6 الفضل جاه ض 17 ل2.؟؟ ١ت‏ 


(18) قالوآ حجتنا الالهنام' :ومن "خالفنا 6 5056 6 والشنيعة ١‏ 


ليسسدوا رشندة 4 بهم حجدون 5 تقول الإمامية أن الرآن مبدل أزيد افيه 
ما ليس منه ونقص منه ». الفصل ج ه اص 51 . 0 : 


000 


0 عدص و رع ممسيطريس د نه رحاب تدوعت ,عه محمد ع شد عع ععح يمد د مسابو ع تدعو ولو بمب ده د .سب احة: جز ]#2 الاجتاا سس نااك متف ست نعل .1س 


حك افكت 


والشرير زعماء مجتمع. الغلبة(115) . وف الايمان والعمل وطبقا لطبيعة 
المجتيعات السرية فانه تسقط الشرائع التى تمثل آداة ضغط وضبط 
اجتماعى ف يد مجته. دع القهر والفلبة ٠.‏ ويباح كل 5 ٠‏ وف الوقت لفسيكه 
يخلق المجقع القرى قزيفته الكامنية الم افد فلن 'سماسييكة 
الجطافي: .كلق اولخووافه ولي ١ق‏ امم <ترق از ا درك العام 
السرية بين التوسع. والتضييق » بين الاباحة والتحزيم »© بين اللين والتشدد 


دون توسسط أو اعتدال م( فالسلوك ساسسثمرار 2 ا الطرفين ا 1١‏ ) : 


وق الأبانة الكل كاس" > ين بايا سير الآمام. © والامام ار ود 


لم يبايعه ٠‏ وقد كان الامام مرتدا قبل أن يتولى الامامة . وقد يكبون 


)١5(‏ طائفة من الشيعة تقول بفناء الجنة والنار » ومن الكيسائية 


'من يقول. الدثيا لا تفتى. ابدا » وطائفة اخرى تفول .بتناسم الارواح 


يضربون البغفال ويعطشونها على أنها روح أبى بكر وعمر © الفصل 


)١ 10‏ دن الامامية دن يجدل تكباح تلسسع' لسسوة مشهم ب اا صيضحة 
أبو منصور العجلى المحرمات من الزئا والخمر وابتة ولحم الخنزير 
هذا . اسسقط الصلاة والزكاة والصلاة والحج . أآمر أحد اصحاب 
المغيرة بن سسعبد بأن يفسق الارفع قدرا منهم به ( محمد بن على ) ليولج 
فيه الذور وكانوا يقولون بالاشاتراك فى النسناء » ومن تاحية التشدد فرضصس 

عبد الله بن حرب على اتبامه تسع عشرة صلاة فى اليوم والليلة ؛ وفى 
يُ ضسلاة حمسن عشر ه ركعة حتى ناظره جل دن متكلمى الصفرية 
ففازقه أصحابه ولعنسوه ورجعوا الى القول دامامية عيذ الله بن معاوية 4 
ومن "الامسياميية دن بحر م" الكرئب لا أئنها بئنبت على دم الجحسين ولم 
يكن قبل ذلك + العجلية “بلعوتون كترهم وصلاتيه حدن د ا 
دحاكون كينها من النتصان ديل املف ) واصعات ابو مدن المطن 
.نافكون وارماكون 4 00 ا 3 سيك لذ يستحلون حي 
والخكب والكسفية 0000 دن كان 58 ومن حلي ويتولون 1 
المؤّْمن الى الجنة والكافر الى النار ٠‏ دؤدون الخميس مدن خلكوه الى 
الحسن. دن أن المنصور . وبرى ابن ستعدد أن الالمدياء لم بختلفوا قط فى 
ىع لقة الشرائع 5 ورم باع الفر أت وكل ماغ لور أو عين "أو بئر وقكعت 
فيه نجاسة » الفصل جاه ص ؟؟ - ٠ ١5‏ 


سمو 11 6 اسن 


التبن هو المؤ 3 عن هذا الخطا لعدم توضيحه الامر عن الامامة 


من بعده(114) 8 وييدق أن النماذج الدينية من البيئات الحضارية المحاورة 
قد سناهيت فى اثراء الصور الفنية وتنوع أششكال التغبير خاص.ة 
من اليهودية والمسيحية . وقد شاركت اليهودية مجتسع الاضطهاد. فى 


الظررف .الاجتماعية والسياسية نسنلها فيما يتعلق بألوهية الانبيساء 


والائئة أو مشاركتهم فى. الخلق بامتبارهم أول المخلوقات ونزولهم آخر 
ا 0 در ش 


الزدان أو رجعة الاموات . وقد تداخلت البيئتان لين فقط بفعل الترجمة 


ولكن 'يفغل التعايش بين الاءمم داخل الامة. الكبرى ٠‏ ولكن يظل العامل. 


الغالب. هسو الظروف النفسية والاجتماعية اجتمع المضشطهاد الذى ند 
إظهر فى شكل سيابى: كما هو الحال فى فرق المعارضة أو فى تسكل. 
حثفالى كما. هو الحال فى خماعات الصؤفة(59) . 


0000 


7 كدرت: العابلية جوع الشحانة صد وها القن 3 حدننا 
امامة.على وأن عليا كفر اذ ستلم الامر الى أبى بكر ثم عمر ثم “عثمان . 
وقال جمهورهم أن عليا ومن :اتبعه:رجعوا الى الاسلام بعند أن ادعى 
الإمامة الى نفسه بعد مقتل عثمان وكشف وجهه وسل سسيفه وقبلل. 
ذلك.كانوا. مرتدين مثسركين كفارا ٠‏ ومثهم من يجعل الذنب علئ النبى. الذى 
لم 'يبين الام رقعا.للاشكال: » الفصل ج ماص 15 ).0 
ا 


يكدر أبن حَزي .دن الاثشننارة الى اليهودية والنصرانية حتى 


6 أنه يفرد لهما أجزاء بأكملها من « الفصل » « فى بيان وجوه النقل عندهم‎ ١ 


نظرا' لوجوده فى الاندلس حيث نعايش البهود والتنصارى مع المسلمين 
ف أمةه واحدة 35 فالسبائية أصحاب اثن سنا اليهودئ: وكوله أن كينا 
اق الشسحاب”" والرعد صؤته والبرق سوطه ضور من : التؤراة 07 والكيسائية 


:تقول ان أبا مسسلم أو عبد الله بن .معاوية حى وسنيظهر مثال: اليوون: 


القائلين بأن ملكى صددق بن عامر بن أرفخشد بن سسام بن نوح والعبد ' 
. .الى وجهه ابراهيم ليخطب ربقاءنتت بنؤال تن ناقور بن تارم على 


' اسحق ابئه والياس وفتخامن بن الغازار بن هارون أحياء الى اليو » 
الفصسل جاه ص 9" © ودستك نهد :الشنيعة بزتجعة الامؤاثت دما "حذنك 
فى بنى اسرائيل فليسس عندهم'شى: الا وكان فى هذه الامة مثله © مقالات 
- اص 675 وينزل عيسنى. آخر الزمان مثل رجوع الامام “المنتظر ٠‏ وان 
محنةكه على مين أضحانه وتأليههم لنه مثل 1 مخنة عيسى بين” أصضخ ساب 4 


8 0000 


ب ل المعارضة العلنية فى الخارج ٠‏ وتذس.ل كل فرق المعازضنة 
القن اقرف كيل السلا لتقويفن. دولة الظلم علنًا “وا اتسيال ذلك 
فى الداخل لاصظدامها مع فرقة ”0 و لحت “افر كيه ماتيهنا 
خرجت على عراف الامة للعودة الميها غزوا وفتحا جديدا . وف 
تكفير عقائدها فى الإلهيات لانهيا تقوم ملز انان لكر ميد و النفول ا 
هو الحال ل التارضيينية الفلويشق الماكلن ارلكق ماني العد مانا 
نوكيا هه السبعيات 0 القسوات ) خاضة فى بوضوفئ النظن بو العمل 
والاباية اع كل الود وهنا البحاقة يكل" المعو تمل الدولة .. 
ناذا كانه معز المازهية الندرية فى الذادل فق الانويات ق«عسيائد الثالية 
والتجسنيم والتشبيه فان كوة المعارضة العلنينة فى الخارج فى النبوات 
فى.النظر والعمل. وفى الامامة . ويصعب على فرقة السلطان تكفير التنزيه 
وتكفين: اصلى. التؤخيد والعندل . ونظرا لان. المعارضة العلنية فى الخارج 
أهل عمل وليسوا أهل نظر. » متحمسون سياسيا فائهم يغتمدون فى نظرهم 
المعارضبيية "العلفية لالداخل وهم امنحيات: النظن: والمعشارضة 


علخ 


5-5 
ع 


الله ثم على »© مقالات ةج ١‏ ص ؟/ ».ومن التراث الصوفى يشار أيضا 
الى قصة الخضر والياس ؛ فالخضر من الخضر والرجوع والياس يمثل 
الصحراغ فالتئايل بينهمنا هو التقايل بين المروج ولحت ٠‏ ,وسشسييلك 
هذا السبيل عض الصو فية فز عهوا | أن الخضر و الياسس حيان 4 يأفى 
الناس فى الفلواث والخهر. فى المروج والرياض وائه متى. ذكر. حضر على 
ذاكره.. “وكفار . قرإمواطم بنتظرون صالمح دن طريفة الى :الوم © الفصل 


ج ه. صن 2351 
عشند الحخسلاج باسنتاط الشرائع او التشدد فيهساء. 
ينثمن 31 ا ائمسناً عتصرهم الشميعة: المدرنية 5 فنان فسان 


الصضوفية من 'بقول “أن مدن عرفت الله سقطت عنه السرائع ٠‏ وزاد ا معضهم 


واتصل بالله ٠.‏ وسشتعيذث بن أبى الخير مرة يسن الصؤف ومره الحسريزر 
امغر على الرهال > ودرة يصلى فل اليوم الف الف ركمة ):ومزة لايصلى 
١‏ فرياضة »لا نافلة » وهذا كثر محض ؛ الفصل ج ه ص 107 54 . 


النافتل عع تعن الامة لد 4 موزهم ابو متصون اع عيفبين. اول من كلق 


00 الصوفية بالحل ول كننكعها صوق الحمسبال. 


1 منعج نت بتاك «ايفة تفج تجن لمعه خف ساون 


عاب نع إن توصي علدت ' ل ميت رع شاعو #رغيهن3: ل معنن اندها اود #عا#أفسعح ف ذ افع ة دهده علق « من با لخر 


العقلية(,/ا1): ه 


امع السيسياك لا يلين مركو الضرة ةلا للب تمشت ملا 
المعارضة .لفرقة السلطان وللنظام اللاشرعى تستلهم نبوة أخرى قادمة 
من قوم آخرين تنس النبوة التى. تحولت الى شريعة ظالمة . تستمر 
النبسوة ولا تنقطع لان تخول النبوة الى خلافة ظالمة لا تقضى عليها الا ندوة 
جديدة . ويكون الدين الجديد عودا الى الدين الطبيعى بعد أن انهار 
دين الوحى ومثلته دولة ظللمة ٠.‏ ويكون للدين الجديد كتاب آخر مطابق 
للدين الطبيعى ينزل هرة واحدة وبيكشف الحقائق مسرة واحدة دون تغير 
أو تطور أو نبنخ طبقا لمصالح أحد حتى ولو كان الانسان نفسه أو 
جماعة المؤمنين ٠‏ ويكفى للايمان الشهادتان حتى ولو كانت النبسوة 
للعرنبا وحدهم والتزم الناس بالشهادة الاولئ. ثم طبقوا شرائع اليهودية 
أو النصرائية ٠‏ فشريعة خاتم الانبياء تحولت على أيدى الناس الى شريعة 
ظلمة . فى هنذم الامة اذن شاهدان. الاول خائم الاننياء والثائنى شساهد 
كخز قد لا يتعين ظهوره قبله أو بعنده. . وهنا تلدق المعارضة العلنية 
فى الخارج: بالعارضة السرية فى الداخل فى اثبات الحاجة الى امام 
آخر أى الى: قييادة جديدة للامة ٠‏ وتعبيرا عن التطهسر والتزهد والتعفف 
تنكر احدى سور القرآن التى تشسير الى الغواية تمسكا بالنقاء والطهارة 

001 ٠ الروحية(11/1)‎ 


ا سمب 


76 0)المعارضة الصنية فيالخارج هم الخوارج والمعارئة . 
العلنية فى الداخل هم المغتزلة . وتعتمد الخوارج فى أصولها النظرية » 
التوحيد والعدل. »» على المعتزلة ولكن لها: أصول عملية خاصة بها 
والتى تختلف .عن اصول: المعتزلة العملية: (المنزلة. بين المنزلتين والوفد 
والوعيد :) وآن اثستركا. بعد ذلك فى الاصل الخامس » الامر بالممروف, 
والنهى عن المنكر . وقد اختلف مؤرخو الغرق فى عدد فرق الخوارج 
طبقنا لعلم كل منهم بها.. فيذكر مثلا ابن حزم الاباضسسية والفرق 
المعروفة فى شمال افريقيا والاندلس بينمسا. يذكر مؤرخو المشرق فرق 

الخوارج. فى البصرة ويقداد , 20 ل د 
(111) الابافسنية ثلاث فرق * (1) بن يقول. آن- فى .هذه الابسة 


- 


1 حر 


لسري التظية عفن اافنارة “هايرة الى "سناد واعشان أن عذاب 
الثار. ليمن هو العذاباأوحية. وان العذات لخالفيهم وليسخ اللنؤافقق 
بعيه ؛ لغسيرهم وليسى لهم 4 فان الموضوع القالب على المعارضة 
العلنية فى الخارج فى السمغيات: هو النظر والعيل و : ثامة ٠.‏ وهيهها 
متشنابكان اذ أن الثائى ' 2 . أيمنان الامام أو كفره / 4 بكوماء ى الاول ث .تلخديد 
معنى الكفر< والايمان .٠‏ فمرتكب الكبير: ان م تفيل له لا ايعان له 
.ولا وسط بين المؤمن والكافر ماسقا كان أم عاضيا أم منافقا . ففى ٠‏ 
لحظات المثاومة لا وجود للجلول الوسنط' ولا يثبت. الا طرما “الصراع © 
:الشىء ونقيضه . وكيف يوجد لظ بين الايسنان” قولا دوق التضديق' 
.وجدانا أو التحفيق عملا ؟ والمعفصية جهل 5-000 .مجرد ارتكاب .فل 

خالف. للايسان ٠‏ ومن أتى, بكبير: 5 فقد جول. لس يه إكل ١‏ القن 1 

ق*اجل العرية: . فالفعل 100 “و والعمل نظر . فلو شباع لثما ل 
1 واتغئل اضاعت. المعرفة. والنظر + وقد تكون المعرفة بالله والمعرفة 
بالثبى, .. ثمن عرف اللبه وكفر بالنبى فهو كافر لا 10 ومن جحد الله 
«أو اجهله 'فهنو مشرك ٠‏ غالمعرفة بالله أى التوحيد. أسماسنى الايمان والكفر 
تأصيلا للاصول وعدا عن الجذور!؟117) واذا كانت + لغيه هى ا طبق 


شأهذين غليها هو 556 والآخر ل عر دن 0 7 مذى ولعله 
كان قبل (ب) من كان دن 0 0 والتضشارىق بكول. الإأله» الا ل محمذا 
0 الله أل العرب 9 العيسشوية ( :مؤمدون أولياء الله و أن. مناتسو أ 
عل , هذا 6 والتزام تسرائع اليهود. :والنصنا ارى (ج) ددن . الاسسلام. ١‏ 
سس ةنسم بددئ من العجم يأنى سين .الضائية. و دفن" كن آخر دز تنزل عليه 
اجميلة واحدة 6 "التضمسيل هاه هن 4 © وعند اليزيدية أن الله سديفعتك ' 
رسولا من التعجم :ودئرل عليه كتأنا” دن النسمناء "وتكون ملة 'الضاشية المذكورة 

فى القران. وينسخ شريعة: ا محمد 5 وتفكرن. المينونية سروه توبشيف 6 ١‏ 
الاصول ص 5 ب للا ا : 1 


ا عند المكرمية دن من كبيرة قاد حول ا :فهو حاقل اليس 
من اجل اليم 0 لكن لا لآنه حول فهو كين .'سجهل 6 قو عئد البحفصيةا مسن 9 


3 : 1 
م 


ْم ا 0-7 - الابسان 37 03 :الما ام 


د 015 اسم 


.فيه الحذ قان أى فغل مهما كان صغيرا وكان به الاضرار كان كبيرا110). 


ويظهر التأرجح بين الشدة ملع الخارج واللين مع الداخل فى قوانين 


الطنعا م.والتكاح 5 اذميكقر الامام قْ 90 وكان وتحرم الميناه كلها لو وفعت 
“* فيه قطن ف اكير | ؤيهرم ظطمِام أهل' الكتاب وتحرم أنسواع من الطغاء 


متسل ذكز الها وآن 6 ردول الحياة 0 والقوة ذ والعئف أو طهارة ‏ و أس.تحياء 


مو 


0 5 تعففا 5 والككتسناء على كل دن سام قُُ أرمضان فاحئام واجحب. 5 ويحسدرم. 


أكل السيك حتى ديمع 4 ويكفر دن يخطب ف اللعيدين 6 الفطرو ا لاضحئ 7 


“ردن تظاهر . اللين “الشرب. من منساء الخيوم » ولا صلاة واجبة الا.ركعة 


» أحدة مالفداة وآخل رى أما 0 م8 . وأن !ل :#أجب قُْ الأزكاة لصاف العشر ١‏ 


1 0 ا سدق بالانهار 6 #العدوك و © والحج ف 0 كسسهور السئة ولا تؤخحذ ٠ ١‏ 
ش الجزي ية من المجوسس . بل يصل الامر باللين الى تون اق آهل الندان: 


فى اذة #مشل 36 أهل الجنسة : ويمكن اسقاط هة الكون. ٠‏ ويجاز ذكام : 


0ك 


عرف الله وكفر 00 فهو كافز ل 'مشرك :ىدن ع الله و اجححدة يدو 0 


مشرك © وعند بعضن الاباضية -المنافقون على عهد رشول الله كانوا 


مق حسسددن 'أصلحداب. كبائر وى عدذد دكر بن أخت عبد ال واحد نن يزيد كشلل 
دلت عفر أن كود ولق كان كذ 'حنة خردل بغير حق أو كذبة خفيفة 


على سسنيون. المزا هه فهو سر ا بالله وفاعلها شرك 0 ف الثار 0 أن 5 


: يكون دن أل امور فهؤ اكافر مشزك دن أهل الجتسة 4 وهذا احكم مالحة 


وا1 7 4 وعذر الفضيت»؛ به الصفر بة دن : قال لا لاله الا الله محواك 0 


0 : : الله ابلسسنائة .لم بعتقك ذلك ملس دل اعتئد السيكفر أو الدهرية أو 
3 اليهو دية أو النصرائية فهو معتل عند الله مؤهدن ولا بمجاررة اذا كشال : 
- الحق تلسسسائه ا :اعتقد 0 04 الفصل د 30 صن 535 ع لخن 0 


01 عذق: ا دن كدب كذبة صغيرة أو 1 ' صبغير 1 وأصر. 


0 3 0 4 على ذلك فوق. كافر. شرك وكذلك يفنا ف الكبائن وأن من عهل. مدان 
2 الكبائر غير عفار عليها: وق مسيتام 4 'اأفصل بهن 7 لد 4 وعد 

١‏ انيه طائفة ١‏ أخرى. دن المكرمية 8 .كان من :المعساصى فيه جد كانه والبسرقة. 
والقذفب فليسن :فاعله: “كافرا: ولا “موكيا ولا منذاففا وأما كان دن الممامى 1 


9 حد فيه خهو كافر وفاعانه كافر 0 وغئد ظائفة .دن الاساضسية ون زفى ١‏ 
أو انرق أ كذفت فائه سام علية الحذ م يسمتثايب - افتعل فان شاب ان كك 


ادأن بي قتل ع على الردة 8 


1 ٠و‏ أفقيهم 5 اسنتططوا قئل. التسسمهاء والاطفال دن مخالفيهم 14 مخلدون 0 


بش 06 اسه 


“البناث ودنات 3 ودنات اللضدرة ودنات الاو انث ا على جماعة 


المؤمئين 17/6 5 وتبلغ حماية دج تمع الاضطهاد ولذاته وعقاو لمكن المجتيع . 
الغلبة وَتَضْرئة لامام 'التتدل فى مواجهة الايام الظتسالم فى تكفير المخالفين . 


: علا فرق دين البالغين والإطفال 2 مين الرهال والنسسناء وكل دث سك 1 
.عن نصرتهم أيضا مهو كافر فالحق مع الخروج على الايام اللسالم . 


ولا ديل للتضساء على الظلم ١‏ الا بالخرووج بالستلاح 0 واسدتعمال العئف ؛ 


.وقتل: المخالفين :.. والقسسبدؤة “عل المخالفين اشد من" القسسوة على .اهل 
3-6 الكتاب رم7١)‏ 3 وبالرعم. لحاقة استطاعة: التاسس الاستفناء عدن الامام نظرا . 


4 


000 


دن خطن ذلك فشرب شام وهو للا بدرى .مار.وقيع ديه كافر 4 والله سدق فق 
المؤءن لاحتنابه. ٠.‏ والارارقة .تيطل .رجم: من زنى وهو محصن: ». وقطعوا 


.يذ البسارق من المنكب وأوجببوا على الحائض الصلاة والصيسام فى 
. حيضها 3 رفض المعض وقال تفضى الصسملاة. اذا 0 نك كنبا تقضى : 
1 الستكاء 5 وعذد. الر شديدية الكدناليه الصفر ية» الواجب ف الزن كاة 
اتات ا ددا سدقي بالانهسسان الت يوون 2 ومن. مظشساهر اللين ‏ ع 
كرره البطيحى دن أنه ل ضلاة واجية الا ركعة واحدة بالغداة. وأضرى. 
0 بالعثشى 4 الحم فَْ جميع تدسهوور السية ِ تحر د م أكل السييك حدى يذ مع 3 
عبسس لكام أخخذ باهز 8 من المجوسن 4 ل دن ل فى ال ميدن الفذظب 7 


والاضحى ‏ 4 الذة 000 الثار: ف الثار: : مكل لذة الول الحنة قُْ :الجنة 4 التصل 
0-5 0 ص 55 عت 0 2 وأسقطات النجدات احد الشيز 04 تحدزر 'الميموثيدسلة 


1 .المعجاردة الصفر ية اتكاح بنات, “اليقنات قيفات البثين. 4 بام الاخوة 
1 وبننأت الاخوات. ا : : 


1 عند :الاز'ا أرفة خارف : مشركون 'وأهل العسسا 00 مسال 


ا 


التننان ٠.‏ وأكفروا القعدة متهم عن الوجزة. الييهم 6 وذرى الصفرية لاف( 


بلع الحلم دن أولادذهم: وننناتهم 0 درّاعء متنك ودث دينكه حنى ىف بذر .بالاسلام. 


1 فيتولوه ٠‏ وان ناه شائل. قدل د أى ك ملا 00 وض ولا دية وان "مسساناك 1 


للسسسسر ” ث .ولم 0 ورث 2 ٠‏ :وطائفة 0 دن المجساردم .لا تتولى الاطفال فيسل ش 
لوغ بولا تبرأً متهم اأكى: ذف دلي 'يلفظوا بالا يلام سغت الباوغ 6 وعاد 
حيسي 1 تلمية كار 4 المجائين, اق البهائم 8 الاطفبال ُ/ الم بلغو | الخسام 
يمون م6 اباحت” :الازا رقة دم الاطف ال فكثل” ال دمن لم يكن قَّ ٍ 


5-1 عرصم . ودر دك حت فعد. عن الخروج أضعفت أو العسيرة 6 كفنروا 


عت 


0 1 لطبيعتهم الخيرة:ذا الى 0 نسي الا بالسلطة 'الجائز 8 فان الاسام كيدو 
3 الذى يدوم بتطديق" الحددود وبالتالى هدو الذى ببحددك الكفر 6و + اذا 
كفر الاسام كفرت رعيته معسه مهما امتدت أطراف البلاد شرقا وغريا . 
ومن ماث كيل أن تلعه الرستيالة فد كفر أيضبسا 05 -يكفرون الامة .والامة ْ 
تكفر هم كوه لت يمكنع التعايششس": ديشهما ماذاموا لا بحبلورة لت ٠‏ قالمحك : 
.هو الطاعة لاو ان والإذجان لل 8 ١‏ 


ا 057 - امار ضة العلنية. قى الداخل. وق ا اكقاره ضة الما ذية ف 
الداخل . أو و أتواع اللعازضة وأمضاها نظر | لانها عارك شر عية تقوم 

34 علئ اتيك والادر بالمعزوفه: والنيية عن المذكر وليسن” ف 0 ها 

1 النظرية الحين: مة الذو حدم والعدل والأوعد و !! لوعيد والمئزلة” بين المثرلتين 


والا 8 بال سروف والثهى عن المذكر: ما سمو نجلب التكفيز :ألا عر . لسوت 


حلي 6" يستعرضون .كل دن لقوه . .دن سن 0 00 ار اذا 
ةل آنا وميصل 2 ودر ون قال “من انون بالق اليهوة رد السترى 3 
المجوس ٠.‏ شهد الرسول .عليهم .بالمروق: من الدين كمروق م من 22 
الرجعة © بقتلون: اهل الأمسلام ويتركون. . الافثانه 4 التصل + 00 


0 اد ال 


2 لو عنذ التجدات' ل : عل انس :أن 02 5 بل 9 3 
1 1 تفلياظى الحق بينهم 6 وعدد البإ في الضف 7 أن "كان صضاحب كسرة ْ 


فلا كفن حتئ رسع الى الأهيام فأذا “أقسسام غليه الجد: كفر 6و عند العو فبة 
: المهيسسية :اذا كضى الانام ا جوز دخر! اسان" أو مغير ها احددث كان : 


3 النسبلاد اميكفر: المة :والرعية حيث كانوا عرفا 'وغربا 4 وعند طائفلة 1 


.من الضفرية اذا سفعث الندسى. امرض بعئة 0 ذلك الوقث ل ى "الوم لزم 


0 1 جوجع أهل المشرق والمغريت: الايسبان 35 .وان. .لم عرف جم بسع 8 جاء .نه 0 


اد | الشزائع 8 فون امات قبل أن عه دئاع مث .كافرا” 6 الفغصنتك” - م8 5 
7 صن ا 3 6 تكفير الانسية الهم :بقنساء عل تكثير 5 الامة 7 مع 
5 اذرقة. السسلطان 2 د امرتدين وسسائر ام كفرة فُْ . السر. ولكن : ْ 
الا يتعرض: لتهم' طالما.لم' يتعرضنوا :للب سليين: طبقنا لقولعلئ. ( لا.حكم 
الا الله 89 كلينة احق أريد بش ا ناطل * 3 لك عليتن): أكلايت:” : لا نبندقكم 
دقتال 8 ا لمشعكم من :الفىء. هنادامت." أيديسكم: مع أيديتا 1 5 لا مك 
مساحد الله ان تذكروا فيها نسم الله © الاصول صن 909 # ا 


33 م 


جتبحج بعتت المفا ب بن ا يدع ياج ينو بت مم 


انية وتعمد 0 ٠‏ 55 ار عقلية لا انفيعاا لية 6 علنية 0 سمريية. 3 
اتعئماد على النححة والدبيل 4 وتطلب مقارعة الخجة بالحجة والبرهان تاليو هان 8 


يصلعب اذن. تكفير ها ون مستوى العتائة ويه أو الممازشات العملية 3 
وهى القن أتشسأت الحضارة. لانها تعمل عقليا من الداخل كما أنها كانت 0 


الدافع “على صياغة. ا .فر ف اعطاق كر خ فعل عليهما و لتحقيق 1 


1 1 غاأيات مشسادة 0 ٠ ٠‏ ويمكن 10 0 8 | الأقلى ددا --- 


اووضيو 0 1 15 "امنبول الدين. 1 صرف النظر عن فرقها الر ف أو 


الغرعية 0 الاولى ) الأوضوعات من خلال الفر رق" 4 والكائيية الغفرق دن خلال 


الموضوعات (/ا/ا1) 5 وان .تسسسمية الفرق بأستماء مؤسسبيها لاول ولى وعاال" 


التحساة. والمحاصرة ركان “لمر ىه تدغو لافكار مؤسسها وليسبتٍ اتنابقها 


عقائديا 'مكتملا يبنى 0 ضدو عناث عقائدية. و أصو لا عقلية 37 ابل دو 0-6 ميغ 


المشبهة وفرق 357 التذزيه والتشسببيه. أو ضع الجبير ع وفخزق دين الجير 


: وخلق الافعال(17/4) 3 ولا تذكر” دن فرق الامة الا خرق “المعارضة دون" 
002 فرق التأييد .مثل. الصوفية 3 .أن 2 مخالفة اا العقائد فرق 


(//ا١1)‏ ا لدت الطريقة الاولى 4 المت عات دن 10 


: 5 الفرق. 4 وعرض اللمعتزر له و والقدرية كفرقئة يه م لفرق . النجسارية 


والبكرية: والضرارية و طئن أوسشط بين المعتزلة والاشباعرة 4 والجم ا 


0 ونصفهثا معد دزلة ف تفى الصفات وتعدنها .الآخر حجسر ابه 2 الافصال: 


الأضده ول حن الرفنا 359 0060 04 ويعرضص الغزالى 1 لمغتزلة والمشبهة كدر قة 
داحدة لذ دو وم على التعليل 5 مصياحة ل 'على. التأويل والقسه م* كل 
52 .الى غلاة ومته سان 6 مسبر فين .ومكتصدين و كان ميشه 0 ف 
التأويل أو ف العقائد ‏ أو حذدى 2 التشبريع: 4 الإقتصاد ص اس 1 4 0 ليتع : 
أبن حزم 0 الثائدة 4 , القرق 0 الخلال. الوم ضيبو 'عايك م6 الفمل - 6 ا 


المكلنا وذلك مثلى 0 : 0 المترقة نكت 0 التجارية ) الحرمين 


0 0 الوإجد: , من :يزيد 5 4 'وتسمايتهف ا.بالقدرية الث اتلكر القدز ووضسنع 
8 الجهنية معهسا لامها تلستكزه 'الصفات ادن المعسداد وثقول ساللج را 3 0 
1 اليغدادى:) ) ووضسع المشسهة مده كن يقضى على: التئزيه. ش (.الغزالى 0 


نب لماه لدم 

السلطان ٠.‏ مما يدل على أن مقياسى' التكثير ليس العقائد بل ظامة 
1 السسلطان 7 كالصدوفية ليسسوا دن قذوى المعارضة دل ذزعة هرودية مدن 
العسالم 2 البداية وتلتيهى بالاسدتسلام والرضوح والاذعان 5 تؤيدها الدولة 
ددرا للم صساليح المشتركة ديتهها قُْ أنقاد الثاسن عن العقل والوقوع لق 1 
ا الشسهعوذة والسحر م وقناد شامتك عقائد الفرقة الناحية وازدوحتث 7 
بعقائد الضوفية مادامت الغاية واحدة .:كها ثم اسستثناء الفلاسنة. عن 
التكنير وعقائدهم قبيوة بجفائد :المعارضة- السرية ون الداخل. ويعتيدون . 

علي الكاأويل. مثليسا ٠‏ ولا اسم الفرق حسبا العق نائد دل جمس ليا التطرف 
والاعتدال م6 الإسراف والاكتصاد » المغالاة والتوسصط وكأن اليدف سساو 
أشنا عل التطارف والإسسراف والغالاة حدى يبقى النظهام قائها على 
الجلو ول الوسط مع سسك” ةعفاد وحصار كل الحلول الحذرية : فكل الفرق 
تقوم على التأويل 4 والتأويل مشروع بنسساء على حدق الاجتهاد 5 قدماء' 
المسامين وأموالهم محرمة فيما بينهم بواقع الشهادتين. وان ترك آلف كافر 
ف الى اة 05 دن الخطأ ىُْ 0 دم مسسلم 7 ٠‏ التكفير أذن ليسر, 
من آخل العقسائد 55 من أجل الو ف السدياسيية وهذه الحدد بالتطر رف 


أو التوسنط 3ح ه الب 37 طان1137) 5 


(219/5 المعتزلة والمشبهة والفرق كلهسا سلوى الفلاسفة وهم 
7 الذين يصندكون” ولا يجيزون 'الكذب اصبلاحة أو لغير ؛ مصس سالحة ولا 
يشتغفلون بالتعايل. ‏ لمصلحة الكذب بل بالتأويل ولكنهم مخطئسون في 
التأويل وق ؤلاء أمر هم مدل . الاجتهاد:' 0 والذى بتسعى أن يميل الأحخصدل. 
اليا الاحثراز من التكفير ناوجد اليه سد يلا 3 فان . استباجة الدماء: . 
والاندوال ين امسحاى" الى الضاة الشرحق فقول 3 اله الا الله “يتخية: 
سول الله حخظمنا :» أوالخطا ف ترك لعب كافر قف الحيساة أهون 


3 


00 3 الخطا 2 سئتفك محجية لنرقة الهم مسآكم 3 وقد قال النبى 00 أمرت أن" ٠‏ 


أشائل" | لتسناسر 7 احنئ أن عو ولوا. لد اليه الا الله محمدا رسسول الله 5 فاذا 

قالو ها امقصيق ا هتى 3 متهم و أمق األهم , ألا يحكها . ( 5 همده الفرق 1 
مشقس سوك الى وامشمر قا 0 وغلاة وال 8 مكتهص_دين بالاضافة الهم ثم اللحتيد : 
الذ ىق فى 0 لم :وقد دكو نْ اظطنه ف دعضص النسائل و غل ىئ سعضن الفرق 
أطلور د واتقدب ميل , ساد ذأاك ١‏ اسائل يطول 1 ٠‏ ألم امسر الفدنن و الإحةيناد 


نوت 


وزيا قئه عونك نع تحن نع عبس عن سنس عد توت ب بست 


اسمن م سعد جه مجم اس ملي أ 


1 ما 1111 ال اا 1 0001 


م 


المقدمات النظل فيةة :لاون دق نظرية الوك بي العيف ف الفدول ٠‏ 


ففى 


: أن المعا رفك ضروربة 0 اليسثت امايق الضرور بة طى المعارف الفطر 3-3 


المغروزة 2 التشدن 'والتى تدل على أن الطبيعة البشرية عاقلة 9 سنيف 


المعرفة. الضر ورم ين الم عرفت الا وميا 00 التكايث ؟: 


إن زفضن المعنان ف السروة' من فرق التسسلطان ب والتر كر تلن لمارف 


المكتسبة ا دهدف الي زعزعة اليه الائسان معقله و أبيانه بالممإرف 


ش 00 ون الخارج والتى تأتى هن نظام الدولة وليست من .داخل الفسرد 


ن الضراع دين اللعسارف الداخلية: 0 والعارف |! لخبارجية . هو ْ صرا شّ ماب 


ع الحرية :الطدييية 23 الشهسر الاجتماعى 4 00 السساواة الطب الي سأ 


واللارباواة الاجتماعية . أبا التدقيق قاقر قط “القو اق تصعييها نان 


ذلك زا فعل علن التساهل فيه : ودث أجل 'اأتخفيف دن سلطة النقل ٠.١‏ 
فمتدددد العدد بتخمسبة وأث بكون دن مل لهم 0 اتويت لو لاه ىق الدقة 

كر ركبز على فيرظ الأمائة الداخلية دلوم 3 2 النقل مساك 3 خضممع النكل 9 
أحيانا للهو 6 ى والتحزب والمصلجة ا 0 ١‏ 


ان أكثر / اال ع قّ ا امنا 0-0 ركهم 520 واتباع 0 دون 
النظر الدين 5 ودليل المتعمع 57 تكفير ه مم أن الثايثك عزدنا بالنصن تلسكفير 


“لعب للرسننول وهؤلاء لمتحسوا مكذسين أصلا ولم يديك لنا أن الخطأ 


فْ التأويل "موجب التكفير فلايد دس دايل عليه 8 وثدنك أن العف َه ومدق قادة ١‏ 


٠‏ من قسول لاله الا الله قطعا . غلا يتدفع ذ ذاك:الا. بقاظع.» وهذا القدر 


كان ق 2 عم ي أن أسر اقب دن بالغ ف التكفير ل عن برهان أيسما : 
اسل أو ' يب اسن 10 ئ أصل ٠‏ 3 الاصل عو التكذيب الصريعم وه /ليسن 
ديكذب قلسن 3 معشى الكذب أصنلا فيدفى حك عموم العصمة دكل سس 
القنهادة 4 الاقتصاذ ص 5؟| 0 ١‏ 1 ّ 


) 1 علد ا ل 00 الا الارادة.2»: والمعسنارف ‏ 


.0 كلها ضرور ابة 6 ودث ل : م يضطر الي امعزرفة الله 1 م يكن مكافا ولا واسنتحة] 


للعئناب 6 و 5 1 أيضا المعسسأرة ف ضر ور اه ألا مول دس 


1 ا 1 علك خالد دن عبد الرحءن تلذيذ 5 ى الوذيل. 6 الحجة لاتقوم 3 
2 :الاكدسسار لين دنال حكمسسسيية .يكون فيهم ون ا أاء لا لسر رفت سعين» " “و عن" 


.“كل واد خيسسة ٍ ة مثلهم لون انلا الي الفصل جاه ص 5 


عدن 0114 سد 


ولكى "أنقات و لعن ١‏ هبو تشزية الوحوة نيا حان بالعساة 
والشيطزة عليسته , فالوجود قْ ظاهره طبيعيات ولكن فى حقيقته الهيات 
مكلو بة على الطبيعة٠‏ . وبالتالئ | أمكن الفكني فيونا لأنها ليست مسسائل 
طب بعية خالصة لا ثمسن العقائذ ٠‏ ناذا تكونت كظمر ية. الوجود من الامور 
العاكة الكايانها:) /وبيضة الأعرافي ب(" العلاهريات | وببهف الحواهل 
م ان الاتظولوهيا )نمه كان الخبالت "فق مهف الأعزامن ‏ والجوامن أككر من 
. ميتافيزيق! . الوجود الخالصمة الف هى مبادىء صورية عابة يحكنها 
*“القيل: تقول :ارود الخاشية و اهدي والويكد ةو العدرة روالعلة والستلول 
والوجوب والامكان والاستجالة ©» باستثناء اثبات المعدومات أشياء على 
االعفيقة لةنيتاية لها اوداك تمي عن قواة الأحسداشن بالطاع دين لعل 
اثباث الشر وليس «جرد تبخيره ه بتفاؤل. المنفصر” الذى بيده بالامر(181). '. 
وفى مبحث الاقراض غلب مبدث. الكيف .على أنه تيل للحواسن وخاصة 
. الزؤية.: والقسول بأن' الحواس أكثر من خيس »4 سنبع مثلا » من أجل 
التركير ء على أهمية المعارف الحسية د 4 ٠‏ ويطغى مبحث 
'الجواهر والاجسام على مبحث الامرامن والكيفأ وذلك تكثيرا للهنائل 
' بالموقف الطبيعى. من 'اجل: هدم القسانون واثبات لقدرة:الله المطلقة القاذرة 
على اماك جو عر له اعزاضي أو عامل حراسن اهداز يه 
الكنون والظترة ‏ والدوله بو خلق “الاجسسام. لاعراض بذاتها وبالتالى يتم . 
تدمير الطبيعة لحسسنايم 7 أي ' القضياء على العالم الخسناب 0 
بغ ان خلى الطبيدة: لذاقها ليس انكارا للخلق ٠.‏ والخلاف اهو : هل 
الخلق من الخازي :ام من. الذاخل ؟اخل: هشو خلق ويق آرادة مطلقة آم م 
انه يتم .وفقا لشانون” ا يخلق الله الشترور والآثام المي 


والحياث: والآفاث ؟ وهل يصددر عن لع تير وعن الجكمة ميته اومن 


على المي 0 ا ( ْ» تاي لها 4 واغند التركة الناخية هذه .دهرية 0 3 
النمن” > 9 ص 5 3 : 8 . 8 


(185) عند عباد » اجون ستبع ) 7 الفصل جاه فحن | 7 5 


لاتقان 0 0 50 أكثر فيا اند 4 أن يكون هو خلئق 0 0 أن 


0 ' اليس روناي اضرفة: واتهاما للذات أن. 0 اماد" مص سار 


الختر ولا ل الا الخير وأن الشى مصدره الانسان ال وهو 'المعارض. 


الرافض لاوا مر السلطان, 5 ولصالح دنث أنكا ر العلل الثانية وارجاع 


5 شىء الى العلة الاولى ؟ ألا يعدى. ذلك انكار ان رادات الدشر وتجويلها 


كلوي] الئن 0 أدة واحدة يصفب نعدها معرفة. ل راذة دن 00 رادة الله أم 


8 رأدة الهان ؟ ولاذا اأكفير القائل بأنٍ الأفر اظن كلها 9 تحنس و احد 0 


ولماذا التمايز ق, المادة ان الهحف ' من الفكر “لدي هو : ايجاد قانثون 


مطر دو واتجاد المتشسابهات ف 'الاشبيام فى حين: أن الهدف من الفكر الدينى 
هو ايخان الاستثناءات والمختلنات ف الاشسياء 0 وأن اشات الآى راض 


. حركة أشر 008 ى العلم .من اثباتها أشنياء قابتة . ولماذا. تكفير القائل انان . ْ 
الاجنتلام خلشك الأشراطن. بالفقنها 10ل سنكي سدردن الن حاف 
تقل .وتدخل الارادة الالهية ف ل لحظة وكأن .القئء ليس له قوة. 
. طبيّعية من .ذاخله ؟ وبا الكفر ففى. أن 'يخلق" الله قو انين رااط هجية عازن 
| .تكون.“فى: أسبباب التحركة. والثبات فى العون # ويا إلميب فى*أن يكون 
. الانسبان خالقا للادراكات على سبيل التولد ؟ اليس الانسنسان انمي - 


أفعالة: الحسنمية العضبوية. ؟ وهل تدخل قدرة الله . ف عمل العين أو 


ا 3 هل عدا ا لله وتقديرة حا 8 1 سق لأصور اللدكيت 


6 الالهية خاق. الأعراض 1 خلق الأجننام 1 07 5 ف العا ل بأرع لالم نان 


ددس الحسسة اوأن. الله :مدير الككو وأن مذلكة الائسان ىق ددنه كها أن 


ْ مملكة الله ف .الطبيعة 9 هل هذا شرك 3 وهل' دن عظية الله الاستئكبان 
يكل 23 لىع دون قوانين 0 الششباب أو وسائط ٍ: اليس. لنفات تبريرا 
للنتلطة المطلفة فى الشياسة و الاجتباع أو فخ .غيرها ءن النقباطات 


الاتننانية مقا اسن ييه اسفن وتصوزات الذهن ؟ وما الائئع من اثبنات 


أعراض 0 “قينانة لها 0 وهل ل دوقع ذلك َف الشرك لان الله لا نهاية 


7 له ؟ وهل الفيرد ا حدانية بعنى طبار م 0 تعمييها احتى تكنبون 


امت جاع اتج .> زه نمس معدي وفك عاك -, عسمد متعفف ا سمحي لجرت اانا يا 1 
59 د 


3 الذاتينة 5 الموضو: عية بدلا 'من الذاتية. الخالصة والموضوعية: الخالصة 


سد 01 لس 


الوحدانية فى كل ابىء ؟ ألا يمكن التفكير ف لساب سفة دون حدود لاهوتية.؟: 


, أن اللاهوت ٠‏ و وقف القند نخالضن ؤليسن موقفا علويا 42 يعدن عن ؛ وصضلع: 
3 .جدانئ تجيت مأه العال م وليسن عن اتجاه : علمى لحو الطب ببعة 5 وما العيب . 


8 القفسول بالطياع أو انون الجاذبية وساقئئ .قوائين ايده 0 :همل مهمة 


اللاهوت ادائة العلم واثئنات العقيدة ضد قوانين الطديية واتصسور ' 


ا الله مضادا للعالم ؟ آلا يؤدنى ذلك الى النتيجة العكسية مائبات الطبيعة 
.سد الله » وقوانين العلم .هبد قواعد الايمان » ومن ثم ينتهى علم 
الغقائد الى القضاء على نفسه بنفسه وائنات شرعية مكتسبة للعلم : 
وما المائع أن ' تكدؤن الرؤية بين الرائى والشىء المرثى » تفاغلا مشدتركا 
بين الذات والموضوع » وأن تكون الاجسنام كيفيات محخضة تتلاقى فيها 


1 ووضيع الله كذات مطلق :ترى الاشسياء بدل الانسان ولا 00 موسا 30 


ش وما الداعى لادخال الله قْ خلق الادراكات. .الحسية سالك تقال الذات : 


والموضوع 0000 ناذا تكفير القائل دأن الاتسان سك ل روح ؟ 


1 ما ( 5 ش 0 7 الله .لم 00 شيئن]: دن" ال اضص 6 وعنئد 
الاسكانى 0 لم يخاق القتسابير ولا: ازا ير ولا .العسارف ولا 'الكهدر 1 
ولا الخنازين 9 اللمواطيق 4 الفصل. جام صن 9 6 وعند .الجعد اذا 


كان الجباع دتواد مشك الولد :مانا صائع ولدى دكين وفاعله ل .فاعل . 


له غشيرى وائما يقال أن الله أخلقه منجازا. “لا دقيقة ' ٠‏ وقد رد عليه » 


ْ الجبسائئ بان الله .هنسو الذى أحبل مريم » الفصضلل جاه ١26445‏ 


ْ عند اللبب الاخزامن كلها حركات وأنها جسن اده 0( لان 


حئسن الكفن 6 'ؤفغل لني ين حدسن: شعل أدل دلديسن 4 وعيد مسدمر. مدا خاق الله 7 
+لونا ولا ييا الولا: زأئحة ولا حرازة وَلا عرودة ولا رطنونة ولأ دبوسسة . .. 
ولذ حيسناة ولا متا تاولا صية طب ولا “سقهنا ولا كدر ا ولا عجهروا ولا 00 


1 م لذة ول شنيئنا :دث الاعراض. وانينا خلق الاجسسام ففط 0 
خلقت الام راقن 2 ' أتفسسها 5 َو عند دشر أنْ الانستسان اد . الالوؤان 
والطمو مم م والروا شخ 'والرّؤية والستمع واليصر ومتتائر اي 0 | 


0 سسبيل التؤلد. 4 وائنه مشر “عر اها لا تهاية لنها وأن: كل بعرضص يحتسل 97 


ابحله ما دن سواه لا ال تهسا تهساية 6 وعند :الحاحظ الله ل .يدخل.: أحددا 
ش ا 1 وأنما' للحاو تجذب أعدها الي 0 و وتمسكهم يها علي التبسابيد. 


0 - 


3 


03 


ا ا 


وماذا 35 الانسان اذن ان لم 5 .هذا الرئى أمامنا ؟: ان هلاقة اليه" ش 
بالعنالم ميل عادقة أل روح نالبدن 6 دير لماه دون أن يعون حالا فيكة ١م‏ 0 


العيب ف تحعردبف التفسى بأنها ماهية: لا اجو 4 اميه خالصة 1415 . 


وف الالهيات كان الكول بحدوث 5-6 05-0 1 الذاك الالهية 


وثنزيها ليا دن الشرك والقبول بتعدد القدماء الذات و الصفات: م واعثرافا 


بأن . الصفات هى. فق النهاية بيه 42 تطلاق على الالتيمسان. حنيكة وغل 00 
الله عفان 2 ار الصفاث ليس وقوعا فى التعطيل ولف اومن عل 


الثنزيه الخالمن وعلى أن الله لي كمثله ىع تعنالى ع يصنفون 1 


كما 0 ذلك سبيحل قضبية خلق الإفعال وَيِعطِى الانسان القدرة 0 


ق اتجاليه ” لك ف بس ساك 5 فبانكاز الضفات أو. الوك محدو وثها هسبو أثبات ‏ 


ا 0 روافق شان التنجار فى “أن 'الجبسيم اعرافن بستوهة بون 
لون ع ورائحة وخرار 58 أو ضدها “أو الاعراضص الدن لا يخلو .منئهنا 


الجسهم م الاصنسول ص نارون ع 07 4 وعند النظام. الالوان جسم 


وقد يكون حسما 2 مكان واحد م اعرف |الأجيسام بالاخبار .. لكن دن 


أ راى الس يسمي افان الناظر النهة اقتطع مشك قطمعة اختلظطت | بحسم أل, رائى 
كم كل دن أخذر مه الرائى ذا الى. كا لا نهاية 0 اذن هناك قطع من 
فرعون .وابليس وأبى جهلل :ومحمذ وموسق فى عين. الرائئ . وعنده أن 


لا سكون ف العسالم .بل كل لىع دق حر 0 1 “.وكل سكونٍ يعلم ا 


ان جاه “صن 1 ») عند اضرار الاخسا م أعراض مجتمعة 4 والثار 


ش اليس فيها حر والفاج لوسر فيه “برد وانيض) الخلق الله ذلك كله اعامد 


14 عثد الفا 1 لو وأن أحدا ما 0 0 1 00 


رأى قالينه 34 وعدد اا اين غير هذا الحسيرة وأنه عالم 10 
مدبر للجسسة, 00 ليسن تحر ك أولا سباكن 9 ذى لون 'وفؤزث ل 0 


7 ىُْ اليد" و لا 'متمكنا فيك ولكنه مدن له فو صف الامستان نما ..يصفا ‏ 2 ٠‏ 
1 رده 4 الاصول ض مم 2 3 4 ووافقة البكرية: أتبناع بكر عدن أخك 
: عدد الوا حد دن دزدد النظب سام ف “أن اال 0 " الحسيد 4 .وعيد”' مسعور 00 

0 ' انين ليث كسما ولا عزخاسا ولا هئ. 5 فى مكان أصلا .ولا تمستتاسق‎ ١ 
. 5 31 تساين” و 1 لكر رك ولا تسكن 4 لمان جه م0 من‎ 3 


# م 01 


0 ا 35 الانمال عن طري فق القكن د على .امنا وفى امقديتها‎ 0 ١ 


. الله المستبق, و رادئه المطاقة .. فلماذا” "اذ تكفير القائل. بتسمة 'العلم 
: الى قسمين » الاول العل م باللعنام ‏ والشنامل والتجاني العلم بالخاصض 4 
الاول قبلق #الشانى سفدى 0 ليس .ف ذلك ٠‏ وقوع ف التناقوض 7 اثبات 
أجهل. .الله .» وليس ظاهرة علما وباطنه جهلا . انما الفاية اثباث العلم 
الاستفر ال الأتساتي الذى ينون عل العضية والعيسارن الخازجية ثم 
.. انقاذ الحرية الانسائية من من علم. الله المسبق الحاوى لكل شىء". وان 


0 اعتبار. الصنفات أحوالا 0 انول الموتضوع دن مستوى ا 007 
5 0 الجوهر والاعراضن ا الى مستوى النفس. 2 فلخوال: الندين هى. أ 


الحلول الوصسط نين الذاتية والموضوعية 6 دين الاثبات والنفى 5 دين 


.القدم والددوث ؛ بين التشديه والتنزيه 2« نل* ان الْتَحِسَيم ' أيضسا اوأخوب - 2 


عند الضبوفية. أوغلد جماعات الاضطهاد ٠.‏ فاله. | وائع أبلغ من الفكر 5 والمادة 


اكثر حضورا , من الروخ ». والنحس مشساهدة ». والعقل فين وان انف د 


١‏ :الاتعال من "العرش وليسس من الله هو اده فى التنزيه حتى يبقى الله 


5 1 1 وليسس 5 مثله شىء شير متضصل بالحوادث ٠‏ والبتسيع والبصر وسائل. للتعلم 


ولساها أصفنات مستقلة حتى يمكن زد التشسبيه اله ى التذزيه 3 :وما للم 


لال أن الله عقل وعاقل: ومعقسول كما اهو الحال عند الحكماء .فالمفل 
ا ىهنو وحدة الذاث 'والموضوع ان اثباث الحدوث فى -الذات أو 5 
: الصبيات هو فى النهاية :اثنات ‏ للزسان” والتغير و الحبر كه والتاز 8 : 


: 1 فض تصون الله فاغلا لذ مضمون 2 فالله. 3 لخأ دث ل 


١‏ بحدث فى 3 آثنا تخدث هينه :. فلا شىة خارج الله ما دام الله هوي 
ش ٠‏ ا كل. ىم دك ان اخلق الافمياء “على منوال. .سايق ونعط قِ الذمنً صسورة 0 
. انسانية: 3 يكؤن عليه الخلق يقاس أنهبا. الغائب غلئ الشناهد ٠‏ وان' 

١‏ 0 نا الرؤية. انما. متتو ازفض لتجويل الذاث الى موضوع» 7 وألومئ , الخالص 


20 ,ادق وق الوقت. تفمتضة! “يكون: اثبات جدويك الكلام. .عاو دا لق 


00 لجسيم. الكلية وتحنيقها 3 التاريخ 2 مادايث ' أصبحث :'مقروءة. ومسموعة: 
وتكتونة 'ومزئية اكضوت” وحن افه. أو ماحقانة أومطبقة كتعنى .وشريعة . وأئه. 
اوه الاجدئ الاعتراف. بأن الاتتبنان: ل بقسدر على أن يضف الله فى ذائه 7 

1 ن يدزكه قيابنا للغائب ءا عل ى الشتشاهد ' 9 أن الاصل: ف ل عسو لان 


سد هه لدم 


الندي انين التعائص- الاشائية وكانها الو اومان الكمان الالهى(1/40). : 


وق-أضل العذل لماذا يكون خاق الانسان. لافعاله ومسؤوليته: جنها 


0ك 


:(186) محمد بن عبد الل بن مرة يوافق المعتزلة فى القدر وأن علم . 


إللة وقدذرته صفتنان محدثئيان مخلوقتان . لله علمان أحدثهفا . 


الاول أخدنثه جملة 4 وهو علم الكتاب م( علم 'العيب كعليه أنة يكون كفار ْ 
| ومؤمتون. والقيامة والجزاء » والثانى “علم الجزئيات' ؤهو علم. الشهادة 
إلغيب والشنهادة » . لذلك يكفر من قال أن الله لم يزلٍ يعلم كل ما يكون . 
. قيل أن يكون © التصبل جح واص .2 © وعند معمر الله ليس عثالا . 
بنفسته فالعالم يعلم غيره لا تفسيية: 6" الفتصدل: لح "ف صر #8 ند الانا :0 
. وعند الغداديين: الله لا يرى ولا يسستنمع شديئا على معنى 'العلم.٠‏ 


. اليسن خسلانا لخلقه. . وهو::ينكن التشبيه. لانه ليس الا 'خلاف أو مثل: 
أو ضبد . ناذا .بطسل أن يكون اخلافا وضدا فهو مثل .. يقول ان:الله 
. لم يزل عليا ويئكر" أن يقال أن الله لم.يزل 'سٍميعا يضيرا » الفصل': 
ج هص #6 »© صن ١‏ 4 وعثد استماعيل الرعنئ' العرقى هو المدبر للغالم 
'وأن الله .أجل من أن يوصف :بفعل شىء أصلا. ».وغند أبى هاشم لله 
أحوال تختصية به :7 حال للاعراضن * الفصسل لح مهن 251 وعتاد 
أبى .عمر وأحهد' بن موشى: دن أحدير الله عاقل »؛ ومن « فضائح » 


الجهمينة علم ' الله محدث مخلوق: وأنه اج يعلم نينا أختى احدث لففسسسهء 


: علمساءبه وكذلك ذؤلهم ىق القددرة 4 ويؤول محمك دن عيسى الضوق , 
..٠‏ الفنناظه على التجسيم :. أماءمقبابل, بن” سلينان ‏ مخالف؛ جهم فى 
الله ليسن شسيئا وليس لاثىء لانه خالق كل شىء. » وعند. العرامية. 


الله يفعل ف ذاته © ولا يقدر :على امنساء خلقة » ولا يقندر: على غبير 
منا افغدل. » متخرك أديضشس 4لا يدر على اغنادة: الاجسدام بل ان : 


: علئى- أن يخلق: مثلمها 4 كلام الله أصسنوات, وحروف هخاء مجتبعة كلوسهنا 1 
5-5 0: حَنم 297/15 تقبول. الحومية بحتدوث علم الله لان هذا يوحهب. ” 


أن لا نكون: عالما قنل. حدوث عليه 4 الاصدول صن 8#” 6 وغدد .ضران 


ا" فر أعمن برى الله محاسنة زائدة درى ينه المؤمئون. مناهية. الاله ووصف 


. الله بالماهية مثل أبى حنيفة وحفص القزد © ويئفئ ضرار الصضفات الازلية. . 
وأن معتنباها. أنه حى قادر عالم صق أنه يسن ميت ولا عااجز والا. جاهل 00 


ولا جاهل :4 الاصول 'ضن 099 اجا ,56 0 


كاماد 


ْ كفن ١‏ 0 ولاذا ل حدر ده الاختيار 3-7 كد ل التكليف كفسسر | ؟ أنه ن استرداد 


١‏ الانسان لامعاله كحلا اما 4 :أو الليية لانه 0 يمكن' أن كو ون لافاعلة 
لها أصسلا أو أن يكو ن 00 هو الله لان الله لا يفعل مباشرة فى الطبيعة » + 
داكت ل تجدتفا'عا الله أو انكارا لسلطائه لان ذوائين 'الطديعة من ” 


حاق .الله 207 الكون . دن وضسعه ٠.‏ ليسن قَْ خلق الافعتال أى خروجح 
غلى التؤحيد 3 هو إكسال. له. واثباث الوسائط. والاسباب و هل 
:الله اسباخو ومتسعوذ 04 يكاب لدم وانين رأسسا. على. عقب يجعل القئ 


ٌ اساكنا متتحركا أو ق مكانين فعنا أمنام دهشة القاس 3 0 عضن العبازات : 


بالر هم دن صيافتها الذنى قد تصطقة بايما ن النقدكة وام بدك 'سديطرة فركة 


السلطان تدافع عن .القدرة الانسانية والقائون الطبيمى .سان القول ' 


بفتاء تقدرات الله أدمشسنا كف الى اشناتك حرية الاتسسان 8 وان اثنات 


ْ 1 الانسان أخلق أفعاله دن وذو 7 ف السك 4 2 ؛ وحدانية الففل ومسؤولية - 


الابيسان ددلا دن اعزاء ألم وخدانية والمسؤولية الى الله م صو الحال 


فى الجبر أو اثبات الشركة بين الله والانسسان كما هو الحال فى الكسلب .7 


1 “الماع مصرفا النظت؛ ر.عنث الضياغة .أن يقسال أن الله مطيع لعباده 
ْ اذا .فعل در ادهم 0 لويذ | لكل بلغت قيملة الانسان و احترا مك لذقى. سأ» 
ولغمله[18) #عهما السب ف أن تكون. للانتنيان : اسخطامة قبل ابعل 


0 د عن 1 21 المعتزلة عدد 0 5-5 00 حائا 00 . وحفص 
و كلذرم 6 أن ' كددع. أفعغال السساه دن جركاتهم وسكناتهم وأاقوالهم 
والتعالهم :وأعمالهم وعفودهم لم بخاقها الله ثم اختافو ا" قالت طائفة 


0 اخلقهبا فاعطا وها “دون الله وأخر أفعال ؛ موؤحودة لذ خالق لها: أصيناد: ث 5 

4 وثالكة أفعال : الطبيعة 0 الدهرية ) 4 الفضل"' احا .و 0 1 © عدك ارا 1 
ل للم حار وبشم. بن المعتمر أن "الله غير قادر: علئ المجال © جعل . 
“الجسيم , سسباكنا متحرها , 6 أى الانسسان. 32 مكانين ا وهذا: تعجيز ' 


0 4 -وعلد هي قن الهذيل لما ابكدر عليه الله آخر' ونمابة. :نعدهاأا لا بقدر 
ل ى اخلق دن أو بعوضة أو “تجريك ورقة. 014 وعدذد دتسر الله لا. بخاقٌ لي ا 
600 3 ملعمنا 0 “رائحة 7 ولا عرضا: وأن. . النامس .خادرون” 6 الفمدل 
اه ماهن ا 4 و غدد الناقىء الله إلا يدر أن يوسدوى مان - 6 
و عند الجاحظ الله ألا دقبدر أن يخلق دذينا مثل الدنيا قبلها أو بعدها. 


دن 


عو و ل 


ش الاخذ الث ا أل ومع الفعل التنفيد ويبعاد ل لاستمرار النتائم ويقاء 
000 الاثر. ؟ وهل أ .اثبات استطاعة الانشنان وكذرته أى خروجح. على الغقيدة 


أق القريعة ؟ 5 تقفا م: الشريعة 01 ن لم يكن. 'للانسان :انستطاعة عائ 


0 0 لوقت يسع التكليف والاتستاق دون استنتطاعة ولاذا :لا 5 0 
ش اقول بالجبر و انف" الاشقطاسة ل الفيل ؟'هل العذل أقل قينبه 


ن التوحيد ؟ وللماذا لا يكفير القول نالقفضاء على ري الاسكان وعقله ؟ 


هل التكفير 0 ف دق الله وليسس 0 حق الانسان. ؟ وهل يكفر الام 


لقوله بفنسناء الجنة:والنار أو بحذوث علم الله و .تسق :لقوله كالح 
واتكاره المسؤولية:وكان ايفان الثاسن 0 وا يمرن الشلمان” 
ونظل القائل به 07 ؤمانا مطيعا ومواطنًا صالها ؟ يكفز الانسان اذا ما قال 1 
بعقائد فرق المعرضة. ويؤمن اذا قال بعقائد فرقة اللسلطان417 ا 


وق العمل 1207 0 الثانى فى ا 5 0 الي ل ل + 


و الله الى نقدر ان 3-1 ا آلا بالتفريق واللرتق 55 الإعدام ” 0( 
وعدد معان وتمسامة الله قعل العالي نطباعبه 6 الفضل .هم صن م 0 
200 ويقول أدبو الهذيل دفشاء مقدون أت اكه حتى: لا عدون يعندها 
٠‏ كادر ! .علئن لىع 04 ود كفز و اميسل ف .ياب القدر لاثاته اخسالقين 
لإعبالهم سسوقي, الله 4 عند . الجبائى الله 0 عاد اذا نعل :مر أذهم 4 

2 الأصلول فواه ا ا د : ١‏ : 


(1497) عند 5 الهذيل .الالسنسان الا عون اشيئأ قُِ حل اسطلاعته 0 
“قينا .نمك بالاستطاعة “نفد ذهانها قألزيه خصومه: أن !ايشا .يفغل © 
“الفسسل: - م6 حصن 4 4 50 وهسدو :أن كان ماسدد]ا: 0 بوحب اتعفنسمر| 
' 0 ختلاف ف وصفٍ العدد ؤائينا يكذرون ( ١‏ الههمية ) ( قَْ شبتسيثين : 


أ) قولهم بأن» -الحتة انار تفنيان' كب .-تؤلهن تحلدوث علم :الله 000 


0 0 يوجحب أن 07 دن :عالما كيل حدوب علية إٍ الاصبول ص مام 4 وتكفر 
النجارية كفرقة مستقلة عن المعتزلة لذو ولهم ف إخاق :أفجال . العيسان. أن 


الاستطاعة مع "ابفعل وف أنه لذ 'يكون ال[ ما :أراد. الله 4 وقد “افق ضرار : 


4 نن عير المعترلة ف أن الاستطاعة قبل 'الفغل: وزاد انهننا مع الفعبل 


وأنها: عضر اام ووافق ٠‏ الاشاعر رة لق أن أفعدال العباد خاو 00 ١‏ 1 
لله د القول بالتولد 034 الاصسول ص 5053 د 2 ا 


لماه ل 


بالملاع و الإملح أو .بالعلية وا الغائية فى الخلق ؟ ما العيب فى أن يوجب 

. الله : على :نفسه القانون "درننما للسان وتعلييا له 58 كل. شىء يسع 1 

لقائؤن وان لاشىء -متزوك: للهوى او للمصسادفة ؟.وبصرف: النظر عن 
١‏ الصبافة التى قسد تبدو متناقضة ‏ كيف يوجب الله على كه قهز يت 
7 يخضع '.تفنئة لقانون نم .وبضرف النظر غن_النشدائج 'المتخوف منهاا.. 
١‏ ب كيف تكون. امعان الله حادثة تناد الساكة ف صمي اغنام يخضع 
لقانون احتى 'يمكن تسسخيره و العيقن فيه .. أن اموه انون خلقى .. 
0 اطبيعى لا يعنى تحديد أية قذرة نطلقة وفلنك لان منفاف عدا الفانون 

الاطزان 3 العسيو م والشيمول وهى صفاتث مطلقة يدركهاا الانسان وييقد 
"7 لساكوين تاذرا على اللن اممالة وديا رييقية ريه تون الشي ل ان 
يكون الانسبان خالفا. والتضحية بالليه فى. شبيل الانسان يرضاها الله ؟ . 
بل ان خلق. الاتسان لافعاله :لا خدود' لها ويستطيع. المسلم أن مفسيددق 


1 1 حسئنات أكثر دن النسى لو طال عير 7 ولماذا” 5-6 الطريق أمام |مكائيات 
5 الانسان :وتفاؤله ؟ بل ان.الله يزيح علل. العباد حتى يجعلهم أكثر كذرة 


اس حلبية . رهسي ا يتل عي الا المتتلاع ولا يخفان الا الاوتلع ‏ 
٠‏ لهم . لم يخلق الايمان ولا الكفر ولا أفال العباد ولكن العباد هم خالقر 
انماهم الداخلية والخارجية والطبيعية والاجتمناعية ٠‏ وهو لا يظلم أحدا 5 
ولا يخرق انون الاستحقاق . ولا يقلب -الإضسط دداد ولا يفعل الم 5 

وأيفنا اكثر تئريها للّه إذِن جمل: أله © :وهنو الكد > مصدر الف ام 


3 ..تبرثته' عن لمعن الشز 3 أبهما الجا : 'ارتكاب خط قّ الصسيافة. 'اللفوية” 


بكول. 0 الله ا بكُذر “على 2 ( أم ارتكاب خط فعلى وهو أجعل الله 


7 السسؤولة كن الطلم ) القه حي جمس ولا يفل الف يكير لسسع 0 


١ 1‏ الذى: يفعل. .الحسن والقبيح. ٠‏ ليسس. معلدى "ذلك أن الالسوان أقد.' دن 
3 الله بل ان اللانببان حرية الاختينسار ولله ضوور الخين ٠‏ 00 البذيك عن.. 


3 ا هذا التضصور بحيتك يحفظ لله ضرورته وللانسان حريثة ؟*(144) . 


أأبا ازعم ينما الله أدجبر كلكا خلى متلسية + الل جك مي 6و1 


10م 1 عند 0 ماقت يجب علئ :اللنه أت ين ل 0 0 7 


في 120171 نسي 


وبالنسبة للسيعيات فان القول باستمرار النبسوة هو رغبة فى 
استمرار المقاومة بالسلاح الفكرى نفسسه . ولما أولت فرقة السلطان 
الدرة ‏ لسالهيا اماق مرق العارهيسة كاله وامتو ايها ذا ناسين يف 
العدل أن تتحول النبوة الى خلافة ظالمة ولاتستمر كى تحقئق غايتها مناقرار 
العسدل . فالئبوة مسستمرة فى المقاومة ؛ والامام العادل وليسن الامام 
الظالم هو خليفة النبى » والزمان لم ينته بعد » والتطور لم يكتمل بعد © 


و الندو 5 لم تحفق غابتها سعد طالما أن حكم العدل ليم بتحدق و أن ديك 


لو .طال عمر المسلم لجاز أن يعمل دن الحسسئات والخير أكثر ممينا عبيل 
النب. 4 وكال: المنتزلة .كلهم الا :كران الو عاتن “المسسلم لفعل كيرا بون 
النمى © الفصسل ج هص 195 ب 55 * وعدد عباد دن ا تلميدثت 
الفغفوطى أن الله ل بكسسدرن عل ى أن يخاق غير ب فعصل دن الصلاح 8 

ولا يحوز القول نأن الله خلق الكافرين بل خلق' النابس . الله لا يقدر 
علن أن يخلق فر ما خلق ؛ 'ؤان الله له يقاق الجافة .لا التحوظ .لك 
بأمر الكفنار بالاييان 6 حال كفر هم و لا شهى المؤمئين عن الكفر حصال 
أبستانيق لانة لا بدن على أحد الفمليى المتضافين + على اللة-بوجدود 
حثى . بالفعل الانسائئيٍ »؛ الفصسيل جح م ص 6"” ؛ /ا؟ دا ىم؟ ) وعد 
مشسنام الفوطى اذا خاق أله الشىء فائ4ه غير قادر علئ خاق مثله ببسل 
غير ه 8 وكان لا يول ا الله وشعم الوكيل أو أن الله يعذب الكفار 

دالفسار أو أن اكد ى الأرضن بالمطر 5 وبعتدر القول دأن الله 0 مان 
ا ويودى دن اساء الحاد 5 يكال ذلك عدد ذر أءة الكرآن فقط ٠‏ 
يكول « حسسدنا الله ونعم المتوكل. علية . ولا يثول الله ألف بين . القلوب »64 
الفصل ج ها ص /ا؟ © وعذدد الامستحتو اوم أن الله لا يقدز غلى شير 
ها فعل 6 ولا أن دبمدت من 'احى أو أن بحيبى من يمبثت أنه مرتدط :بعل.ه 
وعلمه 0 بذفير وكذلاك ارادته ف حين أن التماب س بددرون 4 الفصصبل لا 
ص 5-55" 6 وعند النظسام لا يكذر الله ل ى ظلم أحد أصلاً ولا على 
لىع .من: الشتر وان !لضم جاتن تادزون عليه انه لو كان قادر ا على ازاك 
لكعنسا لا تأمن أن بفعله 4 الكتصل - 0 صن 01 4ك وعدد المعتزرلة كلهما 
الا ضرار وبثشر. الله لا يقدر على لطف يلطف به الكافر حتى يؤمن » 
وما فعله منتهى! طاقته 6 وهذا لعجيز ودككن 6 وغير قادر على ال تال 4 
جعل الخسم سساكنا متحركا أو الإنسان 2 مكانين معا 36 وهسذا شعحدز 

ل و ار ا 


م6 0 كك الايسان والعمل 03 الامامة 


ا م 


الظللم هو الذى يسود . ولا يتطلب ذلك الهاما من الله أو وحينا 
دنه بااضرورة بل يمكن أن تكون التسيوة مكتسدبة . فكل من بلغ الغاية 
ن..الصلاح :وطهارة النسن ادرك النبوة .. فالنبوة ليسثك هنسة أو 
اكتسافة اوكو مقاطل اليل سن جالية اق كلوز نيقي امسا 
000 كمال كل داعية رمحيول كله رول خا ففة .1 الرسين 
مثل الزعماء والقادة والمصلحين والثوار يودفون الى تغيير مجتمعاتهم 
إلى" انهو امطيحال نولا حاهة الى لهات كل ريون القه أو ابن لاله 
خثية ان يتحول اللقب الى شخص وتنقلب اللغة الى.وجود »© والمظهر 
الى حقيقنة ؛ والنداء الى مئادى . ذكفى الئداء على الرسول أو على 
أو الفيتلم: باسسية دون" القافه يتعننا الداليه أى. التفظيي الزازف كما 
خنقف: نل التاتله اللمسدايظة نو لقان نعو ونيم للد و لسرن 
نالف ورةاق الفياهث القدوب قن الور العين يت يققل. كناب سل 
- هد اجدئ وافافة ان رذ ابافة او تسكاياتف ,الو سن أعلو امن متمافافه 
الزمانية » وتجربة أعم ون التجسيدات الوقتية . ولا حرج فى انكار بعض 
حروف القرآن أى قراءاته لانها احثهادات شخصية تصيب وتطئء(185) ٠‏ 


وى موضوع المعناد لماذا لا يكون 'العفاب فى الدنينا قبل. الآخرة + 
فى العاجل قبل الآجل ؟ وهل يتحمل العقاب علئ الظلم التأجيل. ؟. واذا 


> اساي 0ك 


(145) ادعغئ أحيد دن فائوس 1 تلميذ أحود دن خابط الندوة 6 وهطصق 

1 : المر أد 0 ومدشرا برسول دن عدي اميه أحؤد 4 ك4 0 ال رعبنى 
: اتسيكاكت :الذدو 0 ممكن 4 ودنث بلغ الفاية دن الصلاح وطهارة النفس 
أدراك الثبو 0 وأئها ليست اختصاصا أضلا 2 ٠.‏ ودن أصحابه دن يصدقه 4 

جسم متطق الطير ود نأئه 0 بأشسياء قبل أن تكو ن:»© الفصل جاه 
دس 5١‏ 6 ولماذا الا بسسهى, كل داعيسة نعثة الس ول 4 رسولٍ الله كما 

مسد محيد 6 والاهر واحد 8 والنسمية لنا 6 الفخصل - 6ص ال 57 

و عند الحعار القصبى 9و الاسم القر آن ن “ليسن ْ المضاحف دل هو 0 
الثرآ نْ أ( الفصدشل جح جه صن 5١‏ ِ الع اضرار دن عمر احرف أبئ دن كعب ' 


وابن #تسسسسعود ىُ الةر رآن 000 أن الله لم يُزلها 6 ا ودسيبب اليهما 


ا 5 


كان الامن' كله محسرد تشديهات وضسوز وقياشس للغاكب على القناهد فلياذ ‏ 
يكونق تيه افضل مق اك وآاذلن مه ؟ ان المتنات فى" الدنيا: ادق 
هن العقاب فى الآخرة »؛ ويعطى اأظلوم أملا لرفع الظلم عنه فى أندنيا 


: برؤيته عقاب الظالم والقصاص منه تطبيقا لقانون. العدل والا.كان فارمًا 


من غير مضمون بلا.زمان ولا مكان ؛ بلا ثعب وبلا تاريخ . وأيهما أفضل 


أرفع ددرا سهما معرفة وحكمة وتأمل 0 وأيهما أفضل 4 القول ددقاء الدية 


واهلها فيشاركان الله ف اصفة الدقاء 5 الذسول. مفشناء الحنة وأهلها 


حتى يظل الله متفردا وحده بالبقاء ؟ واذا كان الامر كله تقسبيها فى' 
تشبيه وقياسا للغائب على الشاهد فيا المانع أن تخذب النار. اهلها ' 
طباعا ما كانت الطبائع أساسن الجر كة والاندفاع . أليسدت كل الهيات 
طبيعيات مقلوبة كما أن كل الوياثت طبيعيات مقلوبة ؟ واذا عم قانون 
الاستحقاق على كل كائن حى فلماذا لا يحشر يوم القيامة الكلاب والخنازير 
والحشرات وكل مخلوق حئ ؟ وما المائع أن يكون العقاب: على كل كائن 
حى ثزابا أى تنعدم منهم 1 الوعى ويقخلة الشعور ؟ وهل يآلم الاطفال 
وهم قير شاكلين يكلنق والسندههين العيانا تصحيح كواة (البرفي ور . 
الشعور ؟ واذا كان الامر كله أمذيات وتمنيات فنا ام ن يرى الله دوم 
القيامة فى عدون يخلقها ويكلم عباةه ونيا ا ش 


)١61.(‏ يقول أحمد بن حابط الذى تضعه الفرقة الناجية بع 


المعتزر لة بالتناس م 0 والكر قر وأن الله ايتدا جميع الخلق خاقهم حي ل4 


واحدة نصفة واحدة 6 0 ونهاهم . ٠‏ دن عصئى 0 روههاء 2 سد 
نهيية 5 الفتسسال يبتلى بكل ما دقائل ٠.‏ دن اعد ساق أناث وحدراتك 4 ومن 
ل ع كوو ىع دالمتسع دن الز ما: قو الجيسنار يعاقب بالمهائة 1-8 ى يطييع طاعة 
لا معصسية فيها يذ هب الى الجتنة 5 يعدى معصية 5 طاعة فيها 
يذهيا الى النحان- » اعضطله أعيل المترلة ل العدل وطوقه أياة اديه 
معه 3 للكواب داران أحد هيوسا 3 أكل فيها ولا شرب رفي مكنيانا من 
الثائية 4 والثانية بها أكل وريب أخنقص قددرا! 4 الفصل جاه ص 
4 'يقول لجار محشر الكلاب والخنازير وتات السياع 


032 


ل 


وق الذلر . والعمسل لأذا 0 الذول بالمذزلة بين المنزلتين ؟ ألم 
دؤد دوراأ ف التخفيف دن حدة كم ير العصاة أو الكضييق على جعلهم 
مؤملين 5 ماذا لا ديكو ل المسسلم ين أو عاصيا أم 3 ذاذفما اذا ا ارتكب 
الكديرة ويكون وسطا سين المؤمن والكافر دحيرث يتأكد على رد الفعل وأثره 
ق'ال الأمان ؟ أواذا كان من قتروط الثوبة درف الزلة ق الحخسال والتدم 


مل بادنات والامران.. فلن 'عذى العودة علمنا: ىق الممتتقيل “نا وكسة 


الضملال فى ذلك ؟ واذا كانت :التوبة من ذنب تقتضى التوبة من جميْسع 
الندوي نان ذلتيقه لتعييسين الفاكتب' ومست له قري الى «الكبينال “الكين 
بالأضافة ال الكمال. العيض + :4 كون ذلك سؤة يقذن ,ماهو شلوك 
مك لاسرع" كدق ا عالمو : متشتاوى كني العاهى وين فذل 
التنيى الكانيا تفل التسافن بيطا .'والستاوك ا مبونى: السعلى فى العارفنة» 
العلفية ل هرو هر اأسلوب التطرف والكالاة قد السانسنة السرية ىن 
الداخل . وان العاصى قد تتحصول عنده المعصية الى طبيعة ثانية فيطبع 


على ذذباه وانذهى لد باه حرية الاخثتيار ولا دمكن بير ها الا بطبيعة ثانية 


أسوى أو بالرجوع الى الطبيعة الاصلية الاولى 5 والشهادة لذ تظاب 


ا الى الجنة. 4 وعند الجسا حلط لا 20 أحد الثار واذما الثار تجذب 
أهلها الين ايا و كمسكوم فيهاأ ل التأديد بطباعها ؛ وعلدد كمامة 


عامة الدهرية وسسائر الكفرة يصسيرون فى الآخرة ترابا لا يعسائب 
والعد متيو الأسبول صن 6 7917© عند يعون واستناية الكتيار 
لايدخلون الثار يل يصيرون ترابا » الفصل جح منص ها /؟ )6 
وعند النظنام الله لا يقدر: على اخراج أحد من الجنة أو الثار أو على . 
احراق طفل فى جهذم وان كل واحذ من الناسس والحن والملائكة قادر ليع 
ذلك فكأن الله أعجز من كل ضعيف من خاثقه: ؛ الفصسل جح ه ص 
ل هم" 4 تقول الجهمية أيفنا بفناء الجئة والثار © الاصول 
0 بن ؛ .عئذ البكرية الاطفال لا يألون: فى المهند وان قطعوا وحركوا 
ولفا انهم يكونون عدك ضر سوم .متلذذين وان صساحوا ل لحقهم الالم : 
.بلا حزم منهم لكان .ذلك ظلميا عند الله » ؤالله يرى يوم القيياامة فى 
صوزة اللدادييا ويكلم عباده فى تلك الصورة ‏ 'الأصول 6 5 ء 


لمعنس سسحت دو هلظ امس هن عق :ستو وام سه سس تان لله سس ج ةي سل و ل عو اي ع م ل ا ل ل ا ست لت ل سل لصفن لم . 


سد 1919م سد 


للشهادة لانها تعنى انهاء المقاؤمة وتغليب الظام بل تعنى الاعداد للنصر 


وان تكون غرص النجساح كبر من احتمال الهزيسة . واذا كان اناس 


الجزاء والعقاب هو كانون. الاستحقاق كمن الطبيفى آلا يدخل الاطفال 


أو غير النعقلاء اذ ليس لهم ثواب ولا فضل ويصيرون ترابا أى يتحولون 


:ال جاد 8 واذا كانيتك الحياة تعمة وتكدما بالتسسية امون الحماد ولا 


يكن اها فهنا :الوح الوراءقمة يمعي الأطفان الى الحتية اتقليي الحياة: 


على المونت ونظرا ٌ لطبيعة الخير 5 وما المائع من البسعث الأروحى دون 
الجسدى والروح أفضل دن الجسد 0 وما الماع دن بقاء المادة دون 


والصور على مادة لا تفنى ؟(191) أما معضن المسائل العولية الاضرى 


ممم بيو نه مسميميم سس ابحم ل حلا مت روربم لبس يا 


(151) تعدبا الفرقة النساحية على واصسل أنك أحدث القلول 


بالمئزلة مين المئزلتين. فى الفاسق ويؤيدون طرد الحسسين البصرى له ». 


الإأصول و" ا /ا؟؟ © وعند السسكرية الكتسائر ثفاق 4 وصطاحب 
الكبيرة منافق وعابد للشنسيطان » وق الوقت نفسه مكذب لله حاحد لسه 
وى الدرك الإسسفل من النار مخلد فيها ومع ذلك مسسلم مؤمن ٠‏ وبالتالى 
على وطلحة والزبير ان كانت ذثويهم كفرا. وشركا الا أنها مغفورة لهسم 
للخبر ‏ القسائل « ان الله أطلبع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما ش.ئةسم 
فد غفرت لكم » © وقد شسك.ضرار دن عمر فى 'جميع عامة المسلمين 


وقال لا أدرى لعل سرائر العاية كلها كفر ورك 4 الاصول ص 5؟؟ ل 


,454 6 وعدد مستدوار وتمسامة دن مات مصرا على كسر 5 ولو مرة :واحدة 
فائه مخلد فى الثار 6 ى عند أحميد دن علي دنم أدور دن الإخشيد من 
ارتكب ذئبا ذم دم ثم عاد ثم خدم الى 58 لو نهاية يلل ول متها 4 
الفصل ةج هم ص 16 ؛ وعسدد أن هام لا تقيل توية أحد دن ذذب عمله 
حتى :. دة سوب عن.. جميع الذئوب 83 كارك الصلاة وثارك الزكاة .عاص 
ذلك يخلد قى الثار © الفطسسدل جه م ص 49 »2 وعند بعضص ش ده 5ك 

ف ر : ص و عصان لم 0 


وعئد المعترلة انها دقكر وضرار و يبدل لاحد الى الش-هادة أو 


السلم الصتر علي الم الحرام؛ الفحل جح ه صن +4 »عند تبيباية 
أب را هيم ابن رسبول الله وجمييع أولاد المسلمين الذين بمودون كدل الحلم 


: لا تسعث الاإخسساد 5 الاروام 4 والحعساب للارواح . العالم الا يفنى : 
أندا ويكون الأدر بلا نهساية 6 الفصل هج م ص ا 1 "0 ش 


أ ل ا بوي * ان تو 0,5 نم ريو 1 مطاماد ار سبدالصداسة سندء داسو اسوك جز داقو 


حب 61-1 د 


عاقيا »التي ييية لمحن "لازن تبن امن متوفى التواما اللوتافية 
نينة وشنهة المقاومة "لزيد من الصبط والاحعاء فى ,مواهية التكر 4و3 
الوقت نفسسه التراضى والتسامح واللين مع النفس تخفيفا عنها . فد 
يحلل شحم الخنزير ودمافه وتفخيذ الذكور وقد يحرم أكل الثوم: والبصل ؛ 
وروهية الوكيوة عن خرفرة امعان كط نيتاه العظلى الكت اليا 
العتلنة العلتيية جدده يخدة تهاب الشرفة سحلياز زياضيا ذون: ما مراغاء 


للخصد والنية دون أن بسم دو حلب ذلك الكفر أو الضلال(؟15١) ٠‏ 


020001 ضو ع الايمان والعمل فى موضوع الامامة الذى يتراو- 
أيضسا بين الشدة واللين ؛ الشسدة مع مجتمع القهر واللين مع مجتميم 
العارضة ؛ التصتلب مع الخارج والتراحخى مع الداخل ؛ الفسسوة مم 
الآخر والعطف مع الذات . فاذا كانت الثروة فى مجتمع القهر اقرب الى 
الحرام منهسا الى الحلال فى ضناعة أو تجارة فائه لا يجنوز للمعارضة 
الاقوت يومها تعففا عن المال الحرام . وتكون دماء مجتمسع القهر وامواله 
مباحة . وفى مقابل هذا التشدد مع الآخر يجوز نكاح المتعة .تساهلا 
مع النفس . ولا .يجوز الطلاق بكنايات وان قارنتها ذية الطلاق تعبيرا عن 
الدقة المتناهية والتفؤندد فى حقوق الغير . ويمكن الشك فى شهادة 
المجتسنع كل تخريا. للعدالة(14] ٠‏ فاذا ما صعب تجريخ عقائد المغارهبة 


ع مسي جسم يسيس 2-0 


(155) عند ابى عفار 4 شسكم الخنزير ودماغه حلال »؛ وتفخيد 
الذكور أأيضا حلال ) ورئمسما أبضا عند ثماية ا 4 الفصل ج ها ص 
5 © وعند العلاف دن سرق عشرة دراهم غير حبة لا اثم عليه ولا 
'وضيد 6 ومن سرق عشرة خرج عن الاسسسلام مخاد قُْ الثسار الإ أن 
دثوبسا 6 وعدم النظسام .ان سرق منائتين غير حدة لا اكُم وان سرق ائئين 
حرج من الاسسلام وخلد ف النسار ألا أن دذوب 4 الفصل جاه ض 5 
53ظ وتجرم الدكرية . أكل الشسوم والمصدكسل وتوجب الوضوء عن قرقكرة 
البطن © .الاضول. صن 789 .44 306.2 ْ 


1 كان الوعيقي: أنانا: بواحب': الطافة تيؤدوق: اليه الوعداة , 


1 :وكان :يذهبا الى أن الحرام د - الارن: وأنه لا فرق سن ها بكس نه 


0 ا 


فاناهء يسول انهامها بالعمالة للخارج ودسعيتها لإفكسار أجندية وترويجها 


31 


لافكار منستوردة من الكفار. سواء من البراهية أو النصصارئ أو 
العوين 194 ١‏ وسسيع جم ٠١‏ لدارهمنة: المابية اق «الذاخل حم الخرمن 
أو الزتدروالةية) .م وسوكد. العزقة: الناحية والانة فلن بوكس مرق 
الممارّضة بأنواعها باسم الامة © وهى فى النهاية احدى 'الْفرق 6 “فسدرقة 


السلطان “قان! نسابهوت عقائد ألم رق الفاسائة عقائد الفرقة الناحية : 


لكين موتت افو وبار ا وتو 11 ود ا كمي من الرقاق ‏ 7 
وأن الذى يحسل للمسلم من كل ذلك قوته كيف.ما أخذه . الدار دار: 
مباحة دماة هم وأموالهم اله الإصحاب فقاظط ٠‏ يول ينكاح ]الية 00 
لا بكدم ف ياتنه أو عدالته لو كان محتهدا 4 ولم دم عليه الحمحنسةة 
دلس سم م6 اتدل جاه ص 5١‏ 6 وأثنكر النظام وذوع الطلاق بالكنابات 
وان كارنتها ذية الطلاق © قنك واصل 2 تسهادة على وعدالته وأجاز 
أن يبكون .هو وأصحابه الفسقة وأجاز أن بكون الفسنقة وأصحاب 
الجميسل 2 فشك ف الفريقين 5 لذاك قال لو التمددهيد على ومع و واحد مدن : 
أصحابه و كأنه حكم فس فك ٠‏ ودن كال دفسسق على فهو الكافر العاسق . 
دونه + الاسنول صن "مم 107 * 


(184124) نهم الخابطيسة مدن الخدر ده أتبسباع أحيد دن خايط مدن 
المعتز له لة المنتسسبين الى التظسسام تأنه تللسانا» عيسى دن مريم دربكه ول عم 
أنه الإله الثانى وهو الذى 0 الخلة قل الوم الكيسامة 01 'الفسرق 
ص 4" © عدد أدن حابط فضسل الحذآأ ع المسدييح موقو الذى خحاق التعسالم 
وهو ربا الاو لين و اشرق و السو المحاسب للناسن 2م القيامة والمتجلئ 


ا والذى: للم بقو .4 )20 ترون ربكم 4 ترون. ا ١‏ تضامونٍ ف 


بأ اللقب 00 دن رهسسائية النصارى 6 ارق ص 0 حك ا 6 وقد 
أكفر أدبو موسق المردان النظسام قٌ قوله دأن المتوادات مدن فعل الله. 5 


وقال يليه أن يكون ذول انسار ى 0١‏ المسسيتج ا( أبن الله من فعل اللبه ُ 


الفرق ص 55| » وكان أو الهذيل يتعامل هسم الثنوية ويسالهم : .اذا 


لا أن ساون الثور وااخاا لية هو هيا وان امتزاجهما هو هع ١‏ فقوا ِ أن 


الثيناين أهو الامتزاح واهق تناقفذس 6 مقالات. 2 51 دن لاه ٠. ١هرمّلاس ١‏ 
١ 36(‏ ( أختلف الإصحاب فى حدم فرق المعتزرلة هل حكيهم تكسم 
ألحسية وسن لذوا ل النسة (١‏ القن رية مجو وسن ' هريهة الأمة ( أو إحكم ارقي 0 


امول هن ا م1 0 


فس سه 


تخهناع اذا كالمهريها ماس 15 وتطمير االضوق فون المسارهية مدرينة 
السسالطان فانه ينتهى ضيقها ببعضها البعض ويكفر بعضها بعضا ) 
كل لزيا حدقي تشييا الوريية لشفي لها تشفف: لضا رشية ويقين الاين 
مزيد من السيطرة لفرقة السلطان . 


1 0-2-7 فرقة اأسلطان ٠‏ ْ 


اذا كانت الفرق الهالكة هى فرق المعارضة بأنواعها فان. الفرقة 
الناجية هى فرقة السلطان . وعلى هذا الاساسن » الاختلاف فى الموقف 
السياسى © يتم التكفير تحت سستار ‏ الخلاف العقائدى . ولكن هل عقائد 
الفحترفةالناحية تطلق علي :لني بولا جد مق يهوكها ويخطوها 4 وين 
هى الفرقة الناحية ؟ هل هى فرقة واحدة أم فرق غديدة ؟ وهل هناك 
عقائد موحدة لها أم أن الخلافات بيئها لا تقل عن الخلافات بين الفرقة 
القامية التي العتفلة يريمن التراك: الى أن عل المتائة ييا 
فى ذلك عقائد الفرقة الناجية ويبين أنها لا تسستقيم مع “العقائد كيبا 
تعرعتها: امرض الحليكة كنا انها ا سفت بهد الفدل .وهو كقة 
عفائدى صرف وليسش تقدا سسياسيا تحت سدثار.. العقائد لان الفقهاء 


ف معظمهم ليسسوا. دن فرقة السلطان ولا دن فرق المعارضنة بل هم حماة 


الشرع وامدافعون عن مصالح الامية دفاعا مباشسرا متجاوزين الإاحزاب 
السباسية ودوائر البلاط ٠‏ وتتع دد الفرق داخل الفرقة ‏ الناجية دحيث 


33 عن اداخل فرق المعارضسة وتصبح لا وجود لها الا من خلال بعض 


رق المعارضة . فالجميع أهل سسئة وحديث . وهى فرق خاطئة فى 


تحور هأ وصياغتها للعقائد ولكن دون تكفير أو تضايل/519١)‏ 8 


(55) ضلت النجخارية.فى قولها بنفى الصفات ونجت بقولها فى 
خلق أفعسال العباد. بأن الاستطاعة مع الفعل وفى أنه لا يكون الا ما أراد 


الله وف دأني الوؤعد والوعيد المشابه لقول السئة » الأصول هن 575 ٠‏ 


51/1 هذا ابلا موففه ابن كلامم لان :ا اكتساعوة وق 


020 


89517 نسة 


وتشرحة" النشتعه :النسيى المقاتن” الموعة ‏ الكاحية زنافرة “الى الالوياك 


: ىُّ الذات والصفات كم ال السمعيات ف النسوة والايمان والعميل دون 


التيزض الهميات التتبرية الأول #حعظريين: الفلد والوماوةم مهلها 
الذات. والصفات ليسا مصطلحين شرعيين ولم يردا فى الوحى »© باستثناء 
لفظ الأسسم . ائما هى كلها تشدنيهات. انسائية. وليست مصطلحات » 
هايا الانسساق هلها الحافيها ملف تطابقها مع التجارب النفسية 
الدوسية مز لالستاعلة 0 الانسنيم :من القدرع 11 النصيية فين الاتستيان + 
لا تشبيها ولا تنزيها. بل خروج أصسلا على المضطلاحات الشرعية ولفة 


الوحى ٠‏ ليس لله الا اسم واحد شرعى والباقى كلها تأويلات للانسان 


وتعبيرات عن أحواله وتجاربه وأذواقه . وان وضف الذات أو الصفات 


أو الاسماء ليدل غلى خلقها كلها . فماذا يعنى أن صفات الله ليست 
نأقية ول حائنة وللاقدينة والةا مطديكة ولعنيها لم تزل فجي .يخلوقة. بالرغم 


بف التمؤل سات اناد كاق ‏ #اقان مسقي ونان العدية كيدل بنتووه 


لساك او الع وهم نووجاة 'السائياة حرفاق شل “المميفة د اذا 


يبعنى أن للناسن أحوالا ومعائى 31 معدومة ولا موجودة 4 ولا معلومة ولا مجهولة» 
ولا مخلوقة ولا قير مخلوقة » ولا أزلية ولا محدثة 4 ولا حدق ولا باطل 6 


وهى علم العالم يأن له علما ووجود الواجد لوجودة. 5 هذا كله هوس 
'نكمل القول نان المق غير الدفيفة + وهوةما لينن فى لغة ولا شرع . 


هل الكفر حقيقة وليس بحق ؟ ان القول بصفات قديية فيه ابظال 


للتوحيد وادنات للتعدد والشرك. 8 وأن اثسات علم الله وكدرنه» لا يأنى 


بطر بقة اثيات صفات قديمة 51 5 جور مد ألا دمن وك الفط شرعى 04 


داخلها. يضم الجهمية والكرامية والمرجئة والصوفية . ويرفض من 
الاأثغساعرة خاصة الباقلانى والسمئنائى "وادن. كلاب 85 ودركز أبن حلم 
خاصة ع1 ى تستس شيع المرحجئة 4 الفصل بج م هن م سد بلا 6 الاصول 


00 صنلا5- 988 . 


ال 8 


من كلام الله ذاته وليسى من كلام الانسان1141) ٠.‏ ومهما تم من اثبسات 
التغاير بين علم الله وعلمنا وبين قدرة الله وقدرتنا فنظسرا لاشتراك 
الاسم فان كلا العلمين. والقدرتين بدخلان تحث صفة واحدة هى العلم 
او القدرة : فهل يحون أن يقنازك الاننان الله فى صصفاته أو ان يشتارك 
الله الاتفسان :اق تسيياته 9 ميا كم بن اتناك تدم علق * الله وتدرده 
ومخنوافه 16ذا ابومدرفكا لظن الامكزاك فانسنا ل وقوه الكليين أ فق 
وذوع القدرثين 'تحت جلش واحد ٠.‏ ومهينا افرّدثا الله بهذهة الصسيفات 
وأطلقنا ‏ عليه وحده هذه :التسميات فان الانسان محتاج اليها » والخلق 
يوصف بها » والحاجة تقتفى التلبية. . وبالثالى زاحم الانسان الله فى 


ش الصسفاتك والإستسماء “ضئنات. الله اذن هى نسسيبة الإنسان صفائه له 


ولا بمكن فصسلها سعد نلسدبتها الوخ الله عن الاسسنان قياسسا للفائب قل 


(/11) يضع ابن حزم الباقلانى مع المعتزلة لاستعماله لغة البذات 
و الصسفات 3 مه ناا لحائهما و بواحيهك لإنه أكسر با الاشداعر: 0 الى المعتزلة 
واستعمالا :للعثل والاستدلال © عدد البائلائى م أوهد الله دن اس.سمياتك 
بحوزل اطلاقها عليه وان لم للش دذلك ل دون أن برد شرع »© 


#اعتهد الجبائى لو ل يحل لذا أن لشدمى الله فأبب اسم حتنى بأذن لفسا 


لوهب خلك. على الله + وعلتة النافلاتي ,واين فورلكا ارسي لله ايام , 
بل أستسم وا واليافقى تسميات 4 الفصيل صن !اج © ص 66 هس /لأم '٠‏ 
وعلة: عبد 'اللهين كلاب" ميفنات الله ليبس بائية ولأدفائية ع ولا فدييلة 
وله حديتة ولكنها لم تزل غير مخاوقة بالترغم دن ذوله أنه باق 6 ون 
حمسناقئات الإثشسعرية ١‏ لأناس أحوال ومعائى لا 0 ؛'ولا موجوق دة 4 
ولا معلومة ولا مجهولة 6 ولا مخلوقة ولا غير مخلوقة 4 ولا أزلية ولا 
محدثة 4 ولا حق ولا باطل 14 وهى غلم العسسال م بأن ليه علم 4 ووحود' 
الواجند [وجوده 7 هوس ذولهم الحق 5 الحقيقة 4 ع يسن ف 
لغة 6 دك ٠.‏ هل الكثر حثيقة وليس مدق ؟ عدد الا غرى ومع الله 0 
00 آله ل م تزل كا ل م دزل 4 .وهذا انط بال لاتوحيد 6 حجمسلهم 
المجلال : أظلهم 1 ناثنات علم الله وقدرته وعزته وكلامه ١‏ بست 
الا به ذه الطريقة الملعونة لكا بجحوز سمي ك» الا ينص 6 عنك البائلائى 
لله خيس عشرة 2-0 قديمة لم ذزل مبع الله وهى شير الله مساك 


الله 4 وكل :واحدة غير الاضرى وخلاف الشائر ها 4 وهذا أعظم مسر 


كول" التنضنارى النى جعلثك مع الله اثنين اه 5 الما اقلا ى. مع, الله 


1 خمسة 1 الها 4 الفصل ج< م ص 5ك مسي /اه 3 


ا كك 


العتناهد + :ؤاذا عاق المعتى هيؤانا فان :التسنيية خظا .- واذا: كانت 


النبة صحيحة فان.النتيجة خاطئة . لم يخلق الله الانسسان اذن على 


1 متدوزةه ومثاله بل ان الانسسان هو الذى 00 الله غلئ صورئه ومثاله ٠‏ 


فبدلا من أن يكون الله تصورا حديا أو فكرة محددة للانسسان أصصسيحخ 


الانتنان.هو التصول. الحداى أو الفكرة . المخددة لله .. وبدل. أن يكون 


الاخلات: مق الاعداميين الخاابوالسباعة :سبع التبائل هو الاساس . 


اكاأاعان الله ميد نتشيه عاق 'الانييان مريد بازاذة اي 'اذابكاق الأتفنات 


1-5 مربدآأ بارادة مان الله 4 لإنه أعظم 0 كرح تتقسسيية + كما أن الامز بالثشىء 


لايدل على كونكه مرادا ؛ والنهى عنه لا يدل عل ى كونه مكروها الا لماع 


على دن السياكنا علي التشاهد (159) 8 لم تمذع عقائد الاإشناعرة اذن 


من الوقتوع ف التجسيم والتثكش بيه 5 ولم بمئعها الاحتراز بقولها 0 بلا 
كيف ( عن ذلك 4 لالمه محرد 0000 حاصل 4 خطوة الى ى الوراء وخطوة 


)١59(‏ هد ذا م اكد أبن حزم للسمئائى الذى بعتسرف) بهذا 
الإشتراك اللغوى ىُْ الصفات والاسسماء دين الله والائسان ٠.‏ مشعلد 
ات وابن فورك الحدود لا تختلف فى قديم ولا محدث فى تحديدهم 

م الله الذى لمعم لحدكء علم الله وعلوم التاسن ٠‏ وهوق أيضمأ موف 
0 الذى أدى. ب4 الى ا الصفات احتزاز ١‏ دن الاشترالك. ٠‏ وعدد 
السمنائى. العبالم و القادر والمزيد من الله ©» وخلقه محثاج لهذه 
الصفات ., م أيضا أن أمرفنابك الله لا يخثئلف فيها الشاهد والغائب 5 
وهذا صر يعم ١‏ غعلئ 5 الله حال لم بكسالفة فيها خلقه . الله اذا لم 
يكن غنيا بضفاته فهو فظير 8 اللله ل درد ددآأ لتفسنس» ) النحصار 7 
الجاحما ( لان الواحد كا مريد بار ادة 6 مساواة الغفائب والقيتنافة 8 
عدد. السمناثى أبضا أن الله ا لصفاته 8 ذأته » ونسسدهى الله حسما 
لذلك . اصاب المعنى واخطا الشسبمية ٠‏ الله مشارك لاعالم فى الوجود 
وق كينسامة دتفسية كقيساء الجواهر والاجسنسام 4 وأنه ذو ا 
قائية نه 0 موجودة بذاته ِ موصسوف مصفات» دن جملة أجسسام العالم 
وخر اعر» ٠‏ اوهو آذى من المقبهة 5 معذى دول الثبى 2 ان .الله خاق 


3 آدم .على ضصورته ومثساله ) كمسا هو على صفة الرحومن دن الحيساة 


العم والاكتتداز. واجمس اع صفات الك مبال فيه 4 وأاسشتحصد أنه ملائكت.ه 1 
كما أشيجك هدم النفسنبه وحمل له الإمر والنهئ” على ذردكئله كنا كان ْ 
الله , 0 كول السدوئائئ” أن الامن : سالشى ه: دال عل ى أكونة مرادا ادبا 
كان ن أف وعدثا قي 0 ددل اللعن ‏ علئ ) كو لك مكروها 4 الفضل” <> زه ص و همهت 05 0-5 


1 اا 


الى لكلف ههروبدوالنل الوالمة ذاى اقول نخدي اماه ردي +الن 
القول بازلية الكلام وبالتالى أزلية القرآن وهو كتاب © حبر وورق ٠‏ 
كبا يؤدى الى القنول بازلية العالم لما كان. العالم مخلوقا بالعلم الالهى 
والارادة الالهية(..؟) . وقد أدى هذا التصور لقدم الصفات الى خطأ 
اأعظم فى تصلور قائون للطبيعة بدعوى الرد على الدهرية والحكمساء 
والضوية” ف "امول سف اقوانين؟ الللتدنة و واي الأب اللي بيار 
عبتن الله قالقون وونمن: العلل الباقر 5 6 بوانكان معرق النبدان واذابقها 
وسكن الخير وكتسيم الحيق.وزئ" الاء للشسخن ونرودة القلج وبع الطمام 
مضع :الهو ينعد :8 السيسة وي رك المسير معانة ل ا ليخن ذلك 
عند اللمسن والذوق حتى ولو بدون حواس عندما يكون لقشور العنب 
والمبة والحدي: والفلك حلمو ور اككحة وسماده عون آدي “الى "الكبيوان 
الظبائع كي :انقفوي 'الأسهر الى الونار ةق الأبداطي :#الكونية يفيل أن 
0 فى الاح رأم جسم عظيم يمسسكها من أن شهوى ثم أفناه وخاق غيره 
الى مالا ذهاية وانكار كوانين الحاذبية(! .؟) ٠‏ 


#اعند الباقلاتق والسمتاني كلام الله ولحه وليمن: له كلشسياة 
كثيرة 4 وكان أحد الات ساعرة بطدن الملصحف برجله وبئول ليس فيه 
الا السكام والسواد 8 والنعفن قال 0 دن كال هو الل.4ه أحد ( عليه 
اللفنة ١‏ وعند الاسعرية الله لى "يول ” تسائلة لكل نا كلق او ليفاتق ل 
المستتائف: كن الا ان الاتسبياءع أن ذكن الا كين كونيسنا مما يدل .غلن ١‏ 
الاشاعرة قد تالت بأزلية العالم » الفصل جح ه ص مه ٠‏ 

(1:؟) يدافع ابن حزم عن العلية بالنص ضد انكار الباقلانى لها 
مشسل ١‏ تلفح وجوههم الثار » 4 « وأئزلنا من السنماء مام ... »6 6 ١‏ 0 
مسسكر حرام ) .. 4 ثمالتك الاأشساعرة لاجر 2 النار ولا قُْ الخلج بر 
“ولاق العمسكل جلذوة بولا فق الهبنز 1 5 وائما خلق الله ذلك عند 
اللمسن والذوق »© وهذا حمق قادهم الى اتكتبار الطبائع » وعند الباقلانى 
لفون العنب اقح ولار زجاج 0 طعم 00 والناك طلعيم 
كم اناه وخلق 0 الى ما و نهاية دلا زمان: 4 النصل جاه صن 4 5 
٠. 56‏ : 


1 
| 
أ 
1 
ا 
ا 


ع 


جد 0:11 تع 


أما فييا دتعاق بأضل العدل مان نقد الفقهاء لعقائد الفرقة الناجية 
ائما يتجه نحو سوء اسستعمال العقل فى تأصيل. العقسائد وهو ايضا 
نقد الحكياء لعقائد الاشعرية(؟.؟) . فالعقل عند الفرقة الناجية لا هو 
دقل ولا هو ذقل . فالحجج العقلية لا تستقيم » وتأويل النتصوص بعيد » 
فلا هى أحسلت التأويل ولا هى تركت الكخصوص على ظاهرها . وقد 


اقتربت الفرقة الناجية من بعض نظريات العدل عند المعارضة العلنية 


ف الذاكل يها يساق بوجو الخبلات والاصلع 'واسيتهالة الظلم 
والفنساد على الله وهو ما بناقضصى عفائد الاثذعريك دأناه 2 يحب نىء 
لى الله ودأن القنول بالصلاح والاصلح تلكذديب لله وبدأن عدم درك 


على اظهار المعجزارتك على يد كذاب تعجيز لله( 8:؟) ٠‏ 


وكاخذ المسئات: تسسينا أوفن نوق لتسهد 'النفياء القافة الناحعبة 
خاصة النبوة والايمان والعيل . فبالشسبة للنبوة كان محمد رسول الله 
فى الماشى 4 فى فترة نبوته وفى حيائه ولكنه ليس كذلك اليوم , فالنبوة 
موقوتة بزمان وظاهرة فى عصر لانها تعبير عن تطلور الوحى طبقا لتطور 


الوعى اليشرى 8 وليسن السسدب طبيعيا 4 أن الارواح أعراضص. تفنى ولا 


تدكى ودين 5 أمأ الدليل على صسددق الرسول فليسن أطتعاينه المانين 


والعشرات دن صباع السسعير (1 6 مرة امعدك مرة 5 وتمعنافية الألف والالوف 


(؟.؟) بثسابه نقد ع حزم لعقسائد الإشاهغرة فى « القتصل »6 تسد 
ابن وقد لياق تاهج الإذلة م ش ّْ 

(», ؟) عند الباقلائى الله لا يجب الفساد لاهل الصلاسم © وهذا 
تكذيب لله » التفضيل: هج م صل م ل .ان وعدد ديعن الإشسعرية الله 
لا ددر على ظلالم أحد ولا على الكذب ٠‏ وقالت اليتهود والتصارى 


ذلك وانه لا يقدر اظهار المعجهزة على يد كذاب © وهذا تعجيز يعكسسن 


الساحر القادر وكأن قدرة الله تشابه قدرة الساحر. ! الفصل 
ج ه ص 5ه . 35 : ش 
ليسن 1 زسفسول الله اليوم بل كان رسسول الله . وكئل ملحو .ود دن 


حك 2١‏ هنك 


من ماء الس سيل بسع من سن أصادعاء © وحنين الجذع )؛ ومجىء الشضجرة : 
وتكلم الذراع 4 وشكوى البعير 34 ومجىء الذئب وذلك لأنه لم بتدسد 
القاسن بذلك ولا لوجد آية ألا م1 تحدي به الكفار فخقط ٠‏ وهى معجز ارك 
واكك من الخيال الى وانباط اليناف الهضارية اللشرى + 


وعلى العكس من ذلبك وفى. مواجهة المعارضة العقلية يكون النظر 


فى دلائل. الاسسلام فرضا ويكون القشسك فى صحة النبوة شرط النظزٌ » ' 


وهما طرفا نقيضض اما الخرافة أو الشسك ٠‏ فى الاول. لا فرق بين النبى 
والسساحر وفى الثائى لا فرق بين النبى والفيلسوف . وقد يأتى يقين 
النبوة من التواتر ٠.‏ أما اعجاز القرآن فانه.قد يكون النظم وهو ما 
تقول به فرق الامة كلها أو القرآن القديم الذى لم ينزل ولم يقرآه أحد 
ولم يسيعه أحد ! فكيف يكون هذ المجهول معجزا وكيف يدخل به 
الناس التحدى ؟ والقرآن الذى بين دفتى المصحف فانه مقدور عليه , 


أكل سسدورة تجاه ليست كذلك دل مقكدور على مثلكهك 5 أما سيم يات 


القرآن وتركدبا هوأاضع السدور فءن التاسن وليسن دن الله وبالتالى. 


بشكر معض.ن الاأشاعرة التوقيف 3 «السسا دن الاجماع وليس دن الذبى ٠‏ ويمكن 


كراءة القكرآن بالفارسدية على خلاف اجماع الامة على شراعته بالعربية 5 


وعند أحدد الاشساعرة خالف 0 من فكواء الاية الاج اع أما 6 ستجدةٌ 
فى قراءة القرآن أو فى اعتبار البسسيلة جزءا منه أو ابطال القياس مصدرا 


دن مصادر التشريع زه )2 0 أيتا بالنسسية لشخص الندى فلا بلزمه زكاة 


:سبكتكين سس فذورك لعج الاثغشسعرية لذلك ٠‏ والسبب أن الارواح . 
أعراض تفنى ولا تبقتى وثكتين 2 . وهو ما قاله. العلاف ؛ الفصسل جح ه 2 


ا ه: : 
(5.؟) اطعام الرسول المئاث والعشرات من صاع شنعير مرة بعد 


.مرة وسقيه :الالف والالوف. من مناء يسيير ينيع من بين. أاصابعة وخنين * 


الجذع : ومجىء الشبجرة وتكلم الذراع وشسكوى السعير ومجىء. الذئب 
* ليين من ثشى هن ذلك دلالة. على صدق الرسول فى نبوته لانه لم يتحسد 


ا 


: لعفت ها نشخ سياه" :سو عدن نور شه معنم وت نط ص سس دمن مم > رج بشخ سس :لضت 


د 17 دمت 


ان الاو كن وها لاسي تك الس نوو موا ورك 
وخشى العامة . وقد اختلفت الفرقة الناجية فى كون النبئ افضل اهل 
زمائه حالة ارساله أو ما بعدها حتى موته والثاسن فيه بين مقصر 
ومطول »© بين مخصص ومعوم ٠‏ وتجصوز الكبائر من" الائبيأة حاشسا الكذب 
فى البلاغ وتجد تطوي لانو الكت معيدفة ار بثالة وموك ادافين عكار 
والكبار بينا فى ذلك قتل النساء وتعريضون وتفخيذ الضنبيان . ولما ازدوج 
النسوف بالأف سفزية واضبم كل ملويتنا يدعم «الآخر لناب السلطاق ؛ 


الثاس بذإك ولا يكتون عذدهم آية الا ما تحدى به الكفار فقط. »؛ الفصل . 
حمه عن دحي +4 +" النظن ى«ملائن ‏ الأسيتلاه. حرشن عا للساطر لايك ان 
بكون تسسناكا ى صحة النسوة 4 الفصل بت 5 مهن 65 عند الباقلائى 
لا فرق بين الذدمى وال٠ساحر‏ والمشى الا التحسدى 4 وعلد الياقلانى 
تس عون ون مسحي «الذران. يق مده أن ساد الت النكلو أن لضب 
آية أو أنه على ددم ظهر دودنث قبله جم حتى يسأل النواحى والإطراف 
والنقلة .ويتعرف حال المتكلمين ناذا علم صددق ؛ الفصل جاه ص 
61 والاشعرى له قولان قُْ امحصاز القرآن : )غ1 معجزل النظم 
كسا نيول الملينون (ب) المعدن الذي الم يقارق الله والذى لم مسرل ' 
غير مخلاوق ولا تزلنا ولا سنمفئاه ولا جدريل ولا محيد - اميا الذى 
دقرأ 2 المصاحف فايس معجزا دل مكدور علينةه:” 4 الفصندل ىت م حس 
14 55 15 © عدد الساقلاني أقل سدورة من القكرآن ليسثك معجزة فيل 
هى مقدور على مثله » الاعجاز التأليف والتركيب وبالتالى كك 
اق شدرة الله تلن ا الهليا © الفصل عدم حل 8 توهلك الببتاتلاني 
أيضا ليم آينات الذرآن وترثئيب مو ضع سدورله دن الشاسن لا دن 
الشسماء أو الرسول 4 الفصل ج هم مسن 15 2 وعدده أيضا أن اأعجاز 
ووضعت المعجزات قديهما وان لم٠يتعاق‏ به عجز )© لا تعجز العرب عن 
مثل القرآن 4 الفصبل ج ماص مك“ 556 »6 وتكطسع نخلاف الاجساع 
باجازته القراءة بالفارسبية » وصرح بأن ترتيب الآيات. اجماع »: وعئده. 
مالك مخالف للاجبباع باجازته الكر أعة بالفار سنية . » وصر مح سأن لزرذدبب 
الآيبات اجماع ؛ وعئده'مالك مخالف للاجماع فى سجده فى قراءة 
القركن »© وأن 'الشافعئ' مخالف للاجباع. فى اعتبار باسم الله الرحمن. 
الرحيم من القركن »© وأن ذاوذ خالف الأجساع فى ابطال القياس »© الفصل. 
جح وص ٠.15‏ : : 


01 مه 


الأول سععدزن” انوي" القة دو كماد ا ونا لماز تلو لديف اللي وكلاعة 2 
شه يفل تعفن العدونية الأسعرية الاولماك انضل يون" الأبساء بز الرشدك 
فسقطت عنهم الشرائع » وحلت لهم المحريات ؛ واستباحوا نسساء غيرهم . 
وفى الوقت نفسه راينا انهم برون الله ويكلمونه ويقذف الله فى قلوبهم 
علا لذنا ا]«يهالتتسون الله ويويوقة ف سؤرة اسان لديا وفطي ورك 
وحزنا » يعيش معهم فى الازقة وهم وراءه ك.جنون الحارة !(5085) وفى 
انون العيناة اننلى :الهنة والناة مح تن الله وعد 1 يفيينياكة لحن فى 
صسفة البقاء . وتسرى الروح وتنتقل من جسم الى آخر كما تنتقل أرواح 
الغسهداء الى حواصضل خضر » فالروح تبعد وتقرب » تسكن وتتحرك ‏ . 


هجعن يتح طشن وها .. لسادط موس سعط سد جم سعد يدجن حيس سه وجي مس 1 


مسال لإناء اختسار أن يكون عبذا والعدد لا زكاة عليه ٠‏ لذلك لم دبورث 

ولا ورث ولكناهء ختى العامة 4 الفصل هت 6 حس 5-0 لشو 137 4 وعتينحد 

الباقلانى والسسمئائى اختلف الئاس 2 وححتسوب كون الندى أفضل أمل 

وفئه 2 حال الرسالة وما بمعدها الى حين موكةه , أوجب ذلك فائاون 

وأسقطه آخرون وهو الصحيح 5 ويكفر همأ اين حزم لذلك , الفصل 

جح م ص ا" ؟؛ وعذدد الكرامية والسسمنائى والبائلانى تجوز الكبسائر مسن 

الانسساء حاشا الكذب ف 'البلاغ ٠‏ ومذهم من بحدزل ذلك أبضسا 2 الفصل 

ج ها ص 14 42 لولا دلالة العقل عن العصية 2 البلاع لما كان معصوما 4 

جواز كفره بعد الرسالة وجميع المماصى . اجاز ابن فورك صغار 

المعساضصى دقط (.قتل التنسساء وتعريضون وتفخيد الصديسان ) © ق والستسع 

ابن محافه العتري ذلك تيجانا ‏ التعيسيل لج ومن 53 يه را 

شنلع قوم لا نعرفف فركقهم ( الصوفية ) بأن فى الاولياء من هم أفضل 

من اجميع الائدياء والرسسل 6 وسسغقطث عنهم. الشرائشع 4 وحات لهسم 

المحرمات 0 واستباحسوا تنتتتماء غير هم وادعوا رؤية الله وكلامه 4 

وكلذف الله ف قلوبهم عايسا ٠‏ وعلد ابن تلدمعون لله مائك اسم 6 مائة 

وسدتة وثلاثون حرفا ليس منها من حروف الوجساء شىء الا واحدا فقط , 

وبذلك الواحد يصل أهل المقايساتث: الى الحق ويجالسدون. الله 2 وبرئ” 

أبدو شستعيب جسم ريه ف صورة امسسان 4 الحم ودم 4 شرح ويحزن 62 . 
يرضى ويضسيق © يمشى فى الازئة ىق صورة مجئون تسمه صبيان. 
الحارة ») الفصل جه مض 559 ل ,ل . ش ش 
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تعود الحياة الى (! عجحب الذئب » © ونه خحاق ومناهء بعود يدن جديد(لا. ٠.011‏ 


ويلور موضوع الابسان 0 والعمل كن ر دن الأمامة وناء كل ذكقائسى الصلةكة 
دين الأيمسان والعمل ,٠‏ مسد يكون الايميان قولا واكر | 5 داللسسان لجسب أو 


2-6 لا 0100 
سم 1 


تصسديقا بالوجذان فقط أو معرفة نظوية” صرفة أو عملا أه 
دنقص ف المعرفة ٠‏ ولا دمكن أن بكون الايسان عكسدا بالكلاب فخط ولاس ديكا 
بالوجدان بلا تلاية وان , عشى الاوثان أو التزم باليوودية أو النصر اذية واعدك 
الصليب وأعلن التثليث والا ففيم الاييان وكيف يتخار جم 2 كول أو 2 
'معل ؟ ولا يمكن أن يكون الايمان بالقول وحد 5 وان اعتقد الكفر بقابهء 

وأن تكون ل» الحنة 4 فالقول ما لق الا دليل لي الوجدا كت 3 والوجدان 
تلضصديق اللمعرفة : والكل تكياره ف الفعل ٠‏ ولا كاف عأ يكون الايمسان 
فعاد ظاهريا بالاسلام وتكذيما باللسسان دلا تذية فالقول تلعبسر عن معر فك 
3و تلصدديق ١‏ فى لا بمكن اخراج الفشعل دن الايينان حذدى لا تخسر يوسم الايمان 
سسيئة ولا تذفيع مسعم الكفر طاعة 5 ولماذا لا قبل التوس ةك اذا 5 استوغت 
شروطها دن الخدم علي يي فات وترك الزلة ف الحال وعكد العزم غلئ 
| عدم العو ده لهبا ف المسبتقيل وتكفى قْ ذ1._لء مقمدة و احدة دون كلها ؟ 
ولماذا إلا بعفر اللنا» الصسغائر سارتكاب الكبائر 5 ماذا 5 كم اكتران الميعر فك 
بالتصديق بالقول بالفعل ظطلهر الايميان الكاميل ‏ المأؤدى ال الجنة مالضرورة 


دون ما كسر لقانون الإستحقاق » فاليداية الدسنة تؤدى الى النياية 


(/11؟) ند الجهمية الجنسة 0 والنذار تفئيان 0 الفسل د مص مم » 
وعقيه الماقلانى الروح تنتلال من لكسسام الى آخر ( التناس | 2 ويقول 
السيئانى عل أروام القرموياء 0 حواصل خضر وانتقغسال روح 
اميك ا 3 دوحسف الروح بالذرب والمعسد والسكون والحركة ذلك 
محيسول عا ى أقل هزع من المبت واعادة الحيساة اليه ف عجيبا الذنب 
لقول ألم 00 ) كل دلى آدم يأكله التراب إلا عدب ادنب 00# 

خاق وفيا“ در ركب 61 ودر ما برض؟ة أبئ حزم 4 الفصل ن دن بارت اسه 
01 3 
م 1 الايمان والعمل 557 الأماوة 


لحن ماده دون ف تدخل ئُّ علي الله أ ارادثهلق . ؟) ٠‏ وف وومصسوع 


١‏ لتعضن 


1 
ا 


الأياية دثدردا. المعضى أن يكون الامام أفخسل أهل زهاماء وبحدر 
الاي وحود أيايين ف وكدت فى الخد : وى العيذيات لا بحدز التعمن تلفي 
حدم شر عبى اجتياد ىق قَّ 9 ازلة مع الإنتقال أل ى نازلة أخرى ديقي سسا درم 
التففن الاجر ذبائم أهل الكتاب وبخطأ فردقل ثاليث حروب الردة ودرى 


المدصدو أب ف الرجوع(1.؟) 5 


اب :ا عاك امقس الإأقيننا عرة كدر ابليسس 0 6 المعرفة 4 
لقف 9 ١ت‏ © كن َب 1 0 ودن اسع الأرجئة أن الإبيان عقسيتبة 
_- ]! علب و أن ن أعان الكفر بلس سساتا» دلا تقياك وعن الاوثان أو زم اليهودية 
أو النصرانية 8 دار الإسسلام وعدد الصليب وأعان, التثايث ف ك8 
الا ست لام ومات علي ذلك فهو دؤمن من أهل الحنة ٠‏ وهو أيضسا ٠‏ 
3 ع كيم دن 001000 وان دخر امتحجاة والاشعرى ببغداد 6 والحفرة وصئلية 


والقيروان والإندلس 4 الفصسل جا ها ص 5 © وعند طائفة أخرى مدن 
الكر أمية دن آمن دالل.» وكفر بالندى فهو دؤهدن كافر معنا ) الفصل جاه 
سس 5 سس /ا؟.! محيد بن كر أم و أصيكايهء در اسان وديت المقدسس )6 عبد 
لسع قل الاتساعر 0 أن تل سلتم 0 اظطهر الاسشيلام وكذب باللسسان بلا تذبة 
لما كان دلول علي أن فق لباه كفر | » عئد مقائل دن سملدة بان من المرجلة 
م لصم ممع الادمسسان سديثة ولا بلفيع ومع الكفر حنسئةه 4 الفصل جاه 
ص "؟ 1197 ( محمد بن كرام واصحاب» نكن اماق وبيثت المقدسسن ) »© عند 
ترك الصسلاة: » تضييع الزكاة .. ) ثم تاب عن بعضها فان توب“ت» 
لا تقبل ») وهو أيضضا قول الباقلانى والسسمئائى وأبى هاشم الجبائى » 
كه النافاكتي عن" السوقائي نأ الله لا حفن السفائن تلمسياب الكيائن” ؛ 
وينكر. الصدفائر © الفصل د هم ص 5١‏ »© عند هشام ‏ الفوطى ال 
الخلصي 5 قاب والا نيمانت والمحتهد 6 الاع ال ولكن الله بعلم أمساء 
1 ت كا درا و الكافر لدي 02 الثار أو الصا كسا ا و اليهودى والنصرا فى 
المكذب 1 و آلو ا ن الله بعلم مه بوث 0 فهو مؤمن 5 وبلزمهم 
أن دن كان حبينا دم 0 حدى ماح أنه لم بدن عند الله الا يخا » 
الفضل. د زف دن |4 75 ل . 

لقن 16 'يخترط السوتاتي أن كون ‏ الأعل انمتتمشل اهل زسثانة © 
الفصل دي ها ص 58 ؛2 وتجيز الكرامية امامين فى وقت واحد ؛ الفصسبل 
د “ماص 11٠7‏ 4 :وبري البائلانئ اله اذا .ازل بالعاى النازلة .وسال: آدفه 


ا 


ل ا 


ؤوفرق المعارضة بأنواعها هى فى الاساسن أحزاب سياسسية اتخذت 
المقائد سلاخا لتثبيت السسلطة نأو للقضاء عليها ٠‏ وبلاتالى لا تفهم 
المقائك الانين كلذل المتارك" العياسية ر وكان تولات الندقي قن ابدئ 
السسلطة وخصومها سلاها سياسيا متسترا وراء الدين فى مجتمسع العقائد 
فيه مصدر سلطة والنص مرجع وحكم . ولا فرق بين فرقة ناجية وفرق 
التجالة كلها هيز اشم :وما كنرنه القيقة الاناسيا اذى لفيا 
موأماها النقياء بقتللون عقاتد ها كنا شللة هن عقاند: الفرق الفسالة + 
ومن أعلى من الفقهاء مسلطة فى مجتمع ديئى أو سدياسى يقسوم. على الدين ؟ 
للد شارت جميعها فى الكلام وتركتك الفتوح » وشنقت وحدة الامسة 
وزرعت الاحقاد وأاشمعلت الفتن فيها. ؛ وسفكت الدماء باسسم العقيدة ؛ كل 
متهم يدافع عن اله السماء ويترك اله الارضش.. وجرى الحكام منجراهم 
روا 'للذاهت التكارية"فمهولت"الساطة السراييةة الى حك بين اذاهب 
وأصسيح السيف هو الفيصل بين الاقلام . لا فرق اذن بين تراث السلطة 
وتراث المعارضة :بين فرقة السلطان وفرق المعارضة فى ضياع جهد الامة 
فيما لا يفيد تأكيدا لاغتراب الناسس عن مواقعهم وتعمية للناسس عن مشاكلهم 
الحفيقية ورؤية وافعهم ٠‏ وان لجوة النقهاء الى النص الخام اقرب الئ 
العودة الى متببع الطاقة الدية والقوة الضاربة الطبيعية: ضد صياغات 
الفكر: ومتاهات العقول . ونع ذلك يظل.هسو أيضا سلاحا متبادلا بين 


0-0 


امس سم 


55 
أهل بلده ففرض له حكيا . فاذا نزلت به ثائية لم يجز له أن يعمل بالاولى 
بل يسسأل ثانية ذلك الفقيه أو غيره الى ما لا نهلة » وبحرم البعضص 
ذبائح أهل الكتاب » ويكفر البعض الآخر أبى بكر فى قتال الردة والصواب 
الرجوع » الفصل جاه ص 15 د .7 . 

1 ان جميع فرق الضلالة لم بجر الله على أيديهم خيرا 5 3 
بهم من” دلاك الكفر قرية ولا رفع للاسلام راية ومازالوا يسعون فى كلب" 


يجيد ا/ 010 د يهم 


رأمما: ٠:‏ جني أأوهدة أأى التفرق أو دن اأتفرق الي اأوهدة 3 


أذا كان تاريعم الغرق سك دخل كملحق للامامة وتذييل لوا 2 عضن 


يمذقات' السسائد. نانا هو" اللوستواع* الركيمئي فق بعكم يقوبات: وسسلةات 
الفرق١1١؟)‏ . تبدأ المقدمات ببيان أوجه الخلاف وكيفية وقوعه © وكيفف 
تحولت الوحددة الاولى الى كثرة © وكيف تشعبت الامة اللى هرق »© 
وكيف تحولت موضو عية الدين والعقائد الى ذاتية الاهبواء 5 المصالح 
وكأان علم الكلام الغرض منه هو اعادة الرتق والعودة من التفرق 
الى الوحدة ©» ومن الهوى الى العقل' 4 ومن المصلحة الى الفكر ؛ ومن 
الذانية الى الموضوعية(؟ |؟) . . 07 


والوحدة الاولى شي وحدة الجماعة انين وحدها الوحى لاول در 5 


يجيه ممصجهوي متيس ين بممصتم من مب ميب عاو مانت 


نظام المسلمين ويفرقون ب باون اليتون السميف: على رامل 
ا 4 وام تون ف الارض مفسددن 5 أما السو ار 2 والت يعة 
ْ فأمر هم ف هيدا !| أشسور دن أن يكلف ذكره 85 توصلتك اليه الماطنية ال 53 
الانسلا كر بج الضعفساء م الى الكفر الا على اليه والشيعة 7 
لحق بالترك فقاد هم الى أرضن الامسلام : فشهب يار وهتك الاسثار 3 
| والمعتزلة 5 ديل ذلك الى أنه دتكليدد عضهم المعتصم والوائق جهساد 
وضلان أنوم على ىع وكائث المعتصم متوحسسات محمودة كبايل والمازيار 


و غير هم ٠.‏ قالله الله أيوسدا المسلمون تحصنوا بديلكم وحن تمع لكم 


يعون الله ذلك الكلام. 5 لذلك الزموا الكرآن وسسدن رسدول للم وما عضى 


١‏ عليه الصحابة والتسابعين وأصحاب الحديث عمصر عصرأ الذين طلدوا: 


الاكسر فلزموا الاإثر ودعوا كل محدثة فكل محدثة بدعة وكل ددعة ضلالة 
وكل ضلالة فى الثار. » الفصل ج ماص (١.‏ 25 ش 


مفقنات الترى. يكن وابفالاك: اللبطلانيية 0 الاسسفرى 2 


'« التندنيه والرد » للملطى اعباس 3106 التيوسينت مذو دلا لفق 
يع الخرق ») للمفسدادى »© « المأل والنصل ( للفنهرستاني 6 (! متقادات 


1 فرق ساحن والمشركين 04 للرازى 8 


5-8 0 


نون لذن لحنت اتقط وجوه النكن ل وتقدة 'الانطة .ا .ووحدة الأية ىق 
وحدة فكرها وهو الوحى 2 ولما كان الفكسر م صن الإعول قبل أن ' 
يتحئق ‏ تعنى وحدة الأمسيك وحدة الفكر والعيل على السسواء(؟1؟) ١‏ ولا 
يكفى أن تؤدن الإاة باحدى مراحل الوحي 6 ذدوة دعيتها 4 55 بالوحى 
الشامل فى كافة مراحله حتى خثم. النسوة وتحقيقها فى التاريخ . ولا 
تكون وخدة الامة فى وحدة العمل الرمزى المثل فى ممارسة الطقوس 
والثعائر لان العول أوسسع ره ذلك دكثير 6 عيل وداشر 4 فكر بتدقق 11 أ 5 0 
وحدة العمل الرمزى تعبير عن وحدة الفكر والعيل فى الواقع الغريض » 
وليسى العمل المتتوقع على اذانه ااتفم سل عي الو امسسيع 5 كمأ أن وحدة 
الفكر ليست وحدة العقاد المنفصلة عن الواقئع بل هى وجدة المقاصد 
والغايات التى تتلحفق ف الواقع كأنظمة مثالية تعدر علي لديءته»ه 


٠ )؟١هزهلامكو‎ 


والتفزق ليس هو الخلاف دول المسائل العملية بل هو التفرق 


بده بسب مده حبسدجوك وج جو سبد سسا مسس وو جم مسري اسع 


(18؟) يرى أبو القاسم الكعبى فى مقالائه أن قول الفقائل « أمة 
الاسلام » تقع على كل مقر لنبوة محمد » وأن كل ما جاء به حق كائنا 
قوله بعد ذلك ما كان ٠‏ ويرفض. النفدادى هسذا! الثعريف لاعتراف 
العيسيو 3 من بهود أصبهان و امو شكانية بندو 09 محيد و لكنهم عوقو | أنساء 
بعث الى العرب لا الى بئى اسرائيل »© الفرق ص ١١‏ خكة اده 


(1؟) قال البعشن ان ملة الاسلام أمر واقسع على كل من يرى 
وجوب الصسلاة الى الكعبة المنصوية بمكة , فلاد رضى بعضص فقفيساء 
الحمجساز هذا القول وأنكره أصحصساب اأرأى ما روى عن أنئ. حئيفة 
أنه صحيمم ايمسان دن أكر بوجوب الصلاة الو الكدية كما لا يصححون 
ايان من شك فى وجوب الصلاة الى الكعبة » الفرق ص ٠ ١١‏ 


١‏ (16؟) والصحيح عندنا أن كه الاسلام لش يحم امقردن دحدوث 
العالم وتوحبد صضائفه وقدمه وصفساتنة وعدله وحكيوئاه ونفى التتسدياه 
عناه ودئيوة محياد ورسالته الى الكافة ونتأييد شر بعكه ودأن كل م جاء 
ابه حق وبأن القزآن مثبع أحكام الشريعة » وأن. الكعبة هئ القبلة 


التى تجب الصلاة اليها: ..فكل من أقر بذلك كله ولم يشسبه ببسدعة 


تؤدى الى الكفر فهو الستى الموحد © الفرق صن ٠ ١١‏ 


:ٍ 
4 
08 
5 
5 
0 
0 
8 
8 
0 
1 
ٍ 


لملصدا ١086.‏ لم 


في المسلال النظرية. ٠.‏ المسدائل العيلية الخالصة انكل فق .عل الفقه 
وفساد لولمه كنها ل صلم املتو ل الدون م فرق العمل انالك 
الفئلنة ‏ التصعا لاه كدي بويدرن بذائة الاجناة فلذي كا عن الخال فى 
موضموع الإناية .والغي ايحت عقوانا لدركة ياتا وقال بوسومات 
الأستان: والعمل: والكر والطافة والمعصييئة .والكن كانت بسائل 'عبلية 
برزت فق الفتنة لتحديد منلوك الناس ثم بشات خولها فرق باكيلهالة1؟] . 
والفزق الفقهية التى تدور خلافاتها حول امسائل العملية لا تدخل تحث 


أية فكرة موجهة سنواء تلك النئن تشسبسير ايجابا أم سليا الى الفرق أو 


الى :لخوهنا بالتحساة او« اليلاك . من اكسسائل اللميلية كل اطول هروزات 


8 دام يذل امهيا الحود أو يعون أحدها صضوابا والآخْر خطأ دون تعيين ٠.‏ 
واذا عين الخطأ .فلا يعنى ذلك الضلال ويكون الصواب هو النجاة بل 
بعنى الإجتهاد ف كنا الحالتين ُغِ و يال الامر ظنيا نذلريا و أن كان بقينيا 


عيليا 0 واد بشعير ذلك دن فرد الى آخر 4 ودنث عصر الى عوس 4 ومدن 


مكان “الى مكنان . فالمسائل العملية كائية على تعدد الحقائق على 


المسدتوى النظرى 5 ولا فرق بين علم. أصسول. الدين وعلم أصول الفقه 


00 5-5 


(9515) من المسسائل العملية الخالصة 'الخلاف ف وصية. النبى م 


وموت النبى 4 وددن الثبى 04 وتجويز حيس أمامينة ) وكتتستسال مناشعى 
الزكاة ». وأمر 'فذك »؛ وجمع القرآن » الملل .ج ١‏ ص + .” ؛ مقالات 
اح ١‏ ص ”7 سم م ؛ وهدن المسنائل العملية أيرضا مير أث ,الحد منسيع 
الاخوة والاخوات 4 ميراث الأاخوات مسيم الاب والام أو مسبع الاب 0 
مكسالاتك - ١‏ ص ١17‏ 4 الفرق ص ١5‏ ب /ا] © ومن المسيسائل العملية 
ذات الطسابع النظرى وما يحيط بها دن خلاف حول. عثمسأن وقتلئه 
والجلاف بين على وأصحاب الجيل وعلى وأهل صفين ) طلحة والزسر) 
وغلى معساوية. 6 والخلاف دين الا تسسغرى وعمرق دن : العساصضص 5 


ومن المسائل النظرية ذات الطابع الغملى الخلاف حول القدرية. 


والاءا تطاعة أيام مسعدد الجهنى 4 والخسلاف حول الخوارج والروافضص 


155 6 وأما الاختلافات الواقعنة فى. حال مرضهة: وبعذ “وفاتة بين" 


". الصسابة: فهئ :اجتهادية كمسا قيل كان غرضهم متها اقامة مراسم 


.: الشرع وادامة مناعج: الدين 6. الملل ج :1 صن 58 50م 


حلام عت ا تت ل ا سطع 


شم 1ن شد 


2 الجميع دين الفرق أو ' المداردس المختافة 5 جح ريام أن الدفرق قّ أمسسول؛ 


الدين أخطر منه فى أاصول الفقه لانه تفرق على الاصسول النظرية الا آر 
التفرق فى أصول الفقه يدل على تفرد الواقع وعلى تكيفه فوم الوحى 
حمست الزيان والكان + لااوزخة سندوات تظرى واحه ى علم: امول 
الفقه فالكل مصيب(/!ا1؟) . وقد يرجع التفرق على الاصول النظرية أيخسا 
الى مواقف عملية » الموقع من السلطة »؛ اصول السلطان أم أصول المعارضة 


ولكنها فى كل الاحوال تخلل أصولا نظرية 8 
دده أصول الذفر ق دو اأوهدة 9 


هل التفرق و الو حدة حلديعيان أم أن لهمسا أصدو 0 بردان اليها 0 
وهل هذه الإصسول جغرافية طديعية أم كومية دخسارية أم عقائدبة 
مذهبية 5 وماذا تعدى الفاخل الدين واملة 5 وأا لخر عه وامنهاج والسنة 


والحياءة 5 


اتن هل الفقرق جقزاقطريعى #الن رتنه انان حدر نينث 
الاقاليم وتتحدد طبائعهم وأمزجتهم بل وافكارهم حسب طببعة كل اقليم . 
وق اتحق اليا القديسنة تااغاتك الإقاليهسعة بالأم شيع .وعد يلسم 
الناسن حسب الاتجاهات الاربعة »)2 ويحدد كل اتجاة ستلوك التساسن 


لمحت دعصت مسبيييم اااي مده مه حصان يديت ل اسع ار يا رد ا ب سما 


0 وقد. علم كل ذى عقل ذفن أصحاب المقالات المنسسوبة الى 
الاسلام ‏ أن النبى 1 م ير د بالفرق المذمومة التى هى من أهل الثار فرق 
الفكوسساء الذين 0 ا فى فروع الفقه مع اتفساقهم على أصول الدين 
لان المسسلمين فيما اخئلفوا فيه من فزوع الحلال والهراء , على قولين 
أحدهيما فقول من برى تصدويب ديد 6 قم ددع ال 6 وفرق 
الفقه كلهم عندهم مصيدون ٠‏ والثائى قول من 0برى فى كل فرع تصويرب 


واحد دن المختلفين فبك كه 5 من غير تصسليل وتسسياء سي 


:فيه © الفرق ص 5 ١.‏ . 
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! 
١ 
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ا 

5 


سد 0801 سم 


وطباشعهم وآراءهم بل وديافاتهم ونحلهم (8/ ١‏ 5 85 والحقيقفة أن ذه 
الكسسسهية جغرافية خالصة *ا تبدأ دن الوحى ومن تشكشعبه وتحولهء الئ 
فرق بتدخل الموقف الإنسائى و تكوينك الاجتياعى وصراعاته السياسس ية 0 
ليسن الشسعور الإمسانى عورا حلديعيا .على أنه محذد , بالمكان 4 
فمطسع أن المسعور محمول فُْ المكان الزأنه ودتسد تفل عداء ٠‏ ومع أن الشعور 
موحود ف البيدن والددن بتحرك 2 العسالم 4 والعالم بتفاوت ف المناخ 
نخلرا لبعد أجزائه عن اليس أو قربها متها ألا أن الشعور مسستقل 
وأن المشاح وان حمب ارك أساوب الحياة المادى الا أمسساءه لا بدك ماهية الفسعور 


المستفلة . 


ب مس هل التفرق قومى حضارى ؟ فاذا صعدنا درجة أعلى تدول 
الفدسيي ذو ا اسدوف!السكن الى ليع الى مسقو الشوين البحفب نا 
فلكل قوم خصائص تظهر فى حضارته طبقا للجنس واازا ج والتكوين 
الفسيق »+ كاذ كانه كان اليم اربفسة العدرف والعكق والرم تواليده: 
قانيا #تقنيية "الى .طبيفكين ستيان .. الاولن: ففسرين .كوااصن الأفيياة: 
والحكم بأحكام الماهيات والحقائق واستعيال الامور الروحانية كبا هو 
الحال عند العرب والهند . وهى الطبيعة الاقرب الى المثال الذى 
يظهر فى الماهيات فى الطبيمة أم فى الروح ؛ فى الغالم أم فى الله » فى 
الفلسفة أو الدين . والثانية تقرير طبائع الاشبياء والخكم بأحكقام 
العنياك و الكيوات: واستميال” الايوز الصسمياتة كنا حب الجال عاد 


العجم والروم . وهى الطبيعة الاقرب الى الواقع والتى يظهر فيها العلم 
الكمى كمسا هو الخال فى العلم الطبيعى . وهو الاختلاف بين الشرق 


من الئاس مق قنمم. أفل: الستاال: عمقت الأفالي.. السبمة 

وأعطئ أهل .كل أقليم حظا من اختلاف الطبائع والانفس “التئ تنندل 
عليها الالوا ن افق الإلسن. 80 رمشهم دن لد متسس هنهم 0 الاقطار الارد بعة النى ش 
هق «الشرق والغرب. والجنوب والشمال ووفر على كل قطر حقه من 
اختلاف الطبائع وتداين الشرائع 4؛ الملل ج ١‏ ان ٠.6‏ 


1-6 


حت وق 555 


الفنان والغرب العالم(15؟) ٠‏ وعلى فرض صنحة: هذا التقسسيم فان 
عن العس قر :جيه لفن الفمصو يه نارن قشويه الضيهين واليناك 
وباقى أمم آسسيا ؟ وأين شعوب أفريقيا ان كانت الامم فى أمريكا اللائينية 
ما زالت مجهولة فى العالم القديم ؟ وأين قشعوب مصر والشام وما بين 
النهرين والعبرانيون القدماء ؟ وهل يثستمل الروم اليونان وباقى شعوب 
الغرب ؟ وهل يمكن تصنيف شعوب الارض علها لهاتين الطبيعتين أم 
اهناك طبافع ترق # الا تود تسوب كايلة نكيم .نين الطسيعتين ؟ 
وهل القسنية الى الطبيعتين: حكم واقع أم حكم قيية ؟ هل يفضل 
اعرف اليتس التمى بو الروى:11:الا ميوجق عازن اين "الفسدوية و اليقة 1 

بين العجم والروم على الرغم من اشستراك كل ينها فى نفس الطبيمة 
رداك 3 وعتد شر تناب ساف بن السهية درقه دن كيه حال 
3 اكثر من انتشاره بين الروم وهم من طبيعة مشابهة للعجم ؟ ولماذا 
و ولتق الاسسلاء :فى اماف الود قاطة ومن عتم رك اعرف ل لكر رخ 
والمواج + اهل يعتى ذلك اناربالة الاندلاة نشحة كيرا ؟ واللحفيفة إن الشعور 
الالسسياتى :قن ورطة بالسين ان اللدماق أو التريك ان اتففييار: 
المشتركة ٠‏ وان كان نسبيا مرتيطا بلغته واستعار أته وتشبيهاته ومقولاته 
وَتَطرقه للسسالم الا "انها يسطيع أن يناركها 'ويسسية يعور مكرييا عايا 
بتجاوز الكوميات 00 على الاجناسسى . هذا فضلا عما فى الاععياء 


7 دن ره حضارى 2 لحظة معينة دن 0 2 العريع 006 أن 


تكون أئدية تمسنسن جوهر الشسعور أو لحك م على ماهيته 3 ولا يقتصر قوم 


115 وقيع نى تس ضيه الأ فال ادكيان الانة. ارمع : 
ا ٠‏ ثم زواج بين أمة وامة فذكر ار 0 


والهند يتقثار بان على مذ هب واحد وأكثر ميلهم الو تكربر لخ واصٌ 


الإشسياء والحكم بأحكام ش .الماهيات والحقائق واستعمال الامور الروحائية 5 1 


الدع داشر 5 ربان على مذهب واحد وأكثر ميلهم الى تقرير. طبائع 


الاسياء 0 تأخكام الكيفيات والكمياث واستعمال الأمون الووداتي 0 ش 


الملل ج ايك 


انميت 001 ب 


أو وان على طبيعة واحدة دل توجد الطبيعتان معسا عدن كل سوم 
وينئساأً التياران المثالى والواقعى م( الروحى والمادى 4 العقلى والحسى 4 
الصوق والعلمى 8 فهذاآن سعدان للشضعور الإافسانى والشعور الحضارى 
على السواء . قد يغلب أحدههما على الآخر فى فثرة زمنئنية معينة ذتيجة 
لتطوره فى التاريخ ولكن لا يوجد حكم عام شامل على الحضارة بأنها 
كلك + احادية الظرف الى الأبد. .وه يتداخل. البعدان بطريفة غير سزية 
فيتحصول العقلى الى عاطفى وانفعالى وهوائى وذائى وغيبى وحسى وكيهى 
والتسسسهى يعبر عن ضنك وضيق. واختناق ولهث 8 وبالتالى تفس كد 0 
الطبيعة وتكون فى حاجة الى وحى يعيدها الى ثورتها ويحقق كمالها . 


ج / التفرق العقائدى المأهبى ٠‏ والحقيقة أن الدشر يختلفون فيا 
بينهم طبقا للعقائد والمذاهب أى طبقا للديانات والاهصواء . الفكر هو 
سيب التفرد والتتسوع والتخصص والتميز ٠.‏ الشعور اذن ليس هو 
الشعور القومى بل هو الشغور الفكرى الذى يجمع العقائد والمذاهب © 
الاديان والفلسفات ٠‏ تخديد ماهية الشنعور من فكرة تحديد ما هوى لا 
مادى » مثالى لا موققى »؛ فالفكر ماهية الشعور ٠‏ البشر اذن ملل ونحل'' 
اعزر وناتاك بو اهل و6112 ره يولك قم طبيقة : بالازن. سكيد بطنم: 
وقند-يكوق مقلدا :متضيع الامتضادة اد والثاتى. فيد برايه مبتدع وقد 
يكون مسستئيطا برأيه فيضسيع الاستبداد . الاول يؤمن بالنبوات والشرائع ٠‏ 
والثانى لا يؤمن الا بالعقل وبأحكامه(1؟؟) . وهذا التقسيم قائم فى 


)نيه من الو نسي الآر قرو لاست ذلك عرف 

من تأليف هذا الكثاب 8 وهم مشكس مون بالكسمة الصحيحة الاولى الى 
أهل الديائات والملل. وأهل الاهواء والنحل . قأرباب الديائات مثل 

المجوسن واليهود والنصارى والمسلمين وأهل الاهواء والآراء منثل الفلاسفة 
ل ا | 0000 ا" 

(١؟))‏ ثم ان التقسيم الصحيح الدائر. بين: النفى والاثبات هبو 


لت 


سمس 00 0 0 مسيم 


الحقيقة عل ذكرة موجحية دن التصيوصس الدينية 4 الإتباع أم الابداع 3 
التقليد أم التجديد ٠‏ فالشقشعور أما آخذ أو معطئ 4 قايل أو رافض. 

مستفدد أو مفيد 4 متعلم, أو معلم 5 فالئين والفيلسوف صس دو أن 4 والندوة 
والفاسفة تسفيقتان رضيعتان 04 والعقل جاميع دين الاثنين 3 نيا لا تدتوى 
اللسفة بالضرورة الى انكار كذلك لا ينتهى الدين بالضرورة الى طاعة ٠.‏ 
ويمكن للفلسفة أن تكون تقليدا ويمكن للدين أن يكون ثورة . لا يتعلق 
الامر بالدين والفلسفة كبيدانين ولكن يتعلق بمنهجين وموقعين يظوران . 
فى الدين والفلسفة والعلم والفن والحياة . 


تاعاق لكل ديق كناب وهمو مياسن من كن الممفاكة لانها قابيف 
على كتاب فقد تنقسسم الديانات الى أربع فرق . الاولى ديانات كتاب 


نارل معلوة. صل البيودية , والتسرائية والاليكناق. و الذلك سكل اده 


ذولنا أن أهل العتالم انكسموا دن حيرك اذاهب الئْ أهل الديانات وأهل 
الاهسواء ٠.‏ فأن الانسان اذا اعتفد عفدا أو كال ولا فاما أن يعون 


فيا" مستفيدا من غيرهة أو مسستيدا درأباه 5 فالمستفيد دن غيره هلمسب ١‏ 


م 
مطيع والدين هو الملناعة 4 والمطيع مو المتدين ٠‏ وااستديد در أيه 6-0 
مبتدع . وفى الخبر عن النبى عليه السلام « ما سقى امرق عن مشورة 
ولا لمسسيعك باستيداد رأى 5 ورعسا يكون المستفدد دن شير ه مكلسدا 
قد وحجد مذهسا اتفاقيا بأن كان أبواه أو معليه على اعتتاد باط دل 
فيتقلد منه دون أن بتفكر فى حقه وماطله وصسواب الكول فيك وخطئه 
محيئئذ 53 يكون مستفيدا لأنه ما حصل على فائدة ولا ائبع الإسدتاذد 
على بصسيرة ويقين آلا من شهد بالحق وهم يعلمون شرظ عظيم 
فليعتير و | ال دمأ بكو نْ المسدئدد بر أباه مسستئيطا كطًٍٍظٍظغ أسستفاده غلبن 
شرط أن يعلم موضيع الاستشتباط وكيفيته فديندكد لا بكون مسسثددا حدي فك 
لآنه حصل . العلم بشوة تلك الفائدة « لعلمه الذين يستنبطوئه منهم » 
وكن عظيم .غلا تفئل .< بالستتدون. بالزائ مالقا هم المتكرون للتبواث 
مكل 'الفلاسفة الصابئة والبراهمسة وهم لا يكولون بشرائع وأحكسام 
أمرية بل ديضعون جدودا عقلية حدى يمكلهم التعايش عليها 4 والمستفيدون 
هم الفسسبائلون بالثيوات ومن قال بالاحكام الشرعية مد شال بالحدود 


4 و قدصم جيذ به عن 7ه كل لأسو جة مذركتنة . ذا ج22 


كن 1 :2080 د 


التاريخى للكتب المقدسة جزءا من علم اصسول الدين للتحقق من الصحة 
التاريخية للكتاب(؟ ؟؟) 03 والثانية ديانات شمهة كتاب مثل المجوسسية والمانوية 
مما يدل: على اعتبار خاص لهذين الديئين واعتبار المجوس مشل اهل 
الكتاب وأن الذى يجمع بين الوحى المنزل وئبوة أخرى هو الكتاب 
المقدس فى ملة . فالكتب اذن كثيرة . والثالثة ديانات حدود وأاحكسام 
دون كاب 0-6 الصابثين الاوائل 57 وتلتقل دطريق شفاهى 4 ويكون التراث 
الشفاهى مصدر سلطة مثل الثراث المدون . والرابعة ديانات ليسس 
لوعن كتاب ولا شسيية كتاب ولا حدود وأحكسام مثل امذاهب الفلسفية 
والوثنية وعبادة الكواكب والبرهمائنية . وهنا تدخل الفلسفة كقسم فى 
الدين ولا يعترف لها دكتاب ودس لان الفلأسفة لإا للد يسن فيها ٠.‏ والوثنية 


ولما كان التفرق العقائدى المنهجى غام لكل: الشعوب » وكان الاسبلام . 
أحد الديانات وله مذاهب وله كتاب »© قد تبدأ اأفرق غير الاسلامية 
أولا ثم تأتى الفرق الاسلامية بعدها تبعا لاتطور الزمانى لرؤية تطلور 


(؟؟؟) هذا ما يفعل خاصة أدن م فى « الفصل »© . 


(9؟؟) مذاهب أهل العالم من أرباب الديانات والملل يل 
الاهواء والندل دن الفرق. الأسلامية وغيرهم . فمن له كثاب منزل محقق . 
مثل اليهود والنصارى ومن له تلدبها» كشاب مدل المجوسن والمانوية 3 
ومن له حدود وأحكسام دون كتاب مثل الصابثة الاولى » ومن ليس 
له كتاب ولا حدود واحكنا شرعية مثل ‏ الفلاسفة الاولى والدهرية 
وعببادة 0 والبراهية » الملل جه ا ص 5م62 دهم 


(2؟؟) نذ أ ريابيهينا وأصحابها وذفل مآخذها ومضصسادر هنا . .عن 
كتب طائفة 8 لل موجب أصطلاحها نعد الوة ذوف على مناهجها و اجون : 


”.1- 5 صن‎ ١ سيد عن مبإدئها! وعواقبها 4 0 ادا‎ ١ 


/امت د' 


الوحى واكتمال الوعى البشرى . وقد تبدأ الفرق الاسلامية أولا ثم تأتى 
الفرق سر الاسلامية على تأساسن أن البنام يظهر النطور والنهساية تذير 
البداية ٠‏ كد يبدأ بالديانات العامة أولا ثم يتم أخصساء الفرق الإسلامية 
ثائيا وقد بيدأ عرض الفرق الإسلامية أولا كم يأنى أحصاء الديانات 
التكوى كاتا ,< الأول تركس ارمائن قا ريشي والقاقى فرقب موطوكى 1س 
بالطريقة الاولى تذكر الفرق الكلامية ف معرض تاريخ الاديان العام 
وكأئنها فرق أهل الإسسلام كيل أن بيدأ عالم الكسلام ف عرض مادنك سلما 
روفاك 1 #الاديان هي الال والفون الاتسهانيية مي النهلة. .الال 


هى الديانات ' الختلفة كاليهودية والمسيحية والاسلام والاهواء 1 اع 


الناسفية والنئحل كالديانات الثاريخية الخالصة(ه؟؟) . وعندما توضع 
المادة الكلامية فى اطار تاريخ الاديان المقارن وتظهر الفرق فى اطار تاريخ 
الاديان العام يقوم التصنيف على نظرية فى الحقيقة وهى أن الحقيقة 
موجودة يمكن معرفتها . وهى حثيئة واحدة كاملة فى مقابل حقائق متعددة 
ناقفصة . ويقوم الايمان بالوحى من حيث اابدا على حقيقة واحدة موجودة 
وكايلة يمكن معرفتها والوصول اليها ٠.‏ وتعادل نظرية الحقيقة هذه نظرية 
العلم فى يفققات العقائة فيفيان الى الموقف: السوقسطائى :سؤاء:القنّك 
المطلق أو الشسك النسبى » وتثبت الحقائق والعلوم(7؟؟) ٠‏ 


1 


(60؟)) ‏ الطريقة الاولى اتبعها ابن حزم 'فى « الفصل » والقاضى 
عبد الجبار فى « المغئى » »© والملطى الشافعى فى « التنبيه والرد » 
الا. أن الجزء الاإول والقائى عن اليهود والنصارى مفكود » . دقول ابن 
حزم « اذ قد أكملنا بعسون الله الكلام فى الملل فلئيدا بحول الله عرز وجل 


فى ذكز نحل أهل الأسلام وافتراقهم فيها وايراد ما شغب به شافب 
مهم وفيما يخلط فيه من تحلقنه وابراد البراهين الضرورية على 


ايضاح نحلة الحق من تلك النحل كما فعلنا فى اللل. » الفصل ج ؟ 
صن .ا 04 لذلك بسسوئن) أبن حزم مؤلفبه « الفصل. قْ الملل والاهواء 
والتحصسل © .. | | 

(95؟) رؤسسساء الفرق المخالفة لدين الاسلام ست . ثم تفترق 
من هذه الفرق. الست على فرق ٠‏ ويصئف ابن حزم الفرق كلهبا 


م 


والطر بقة الثانية تذكر الفرق غير الاسلامية كاحدى الفرق الاسلامية , 
وهنا يصب علم أصول الدين هو الاصل وتاريم الاديان هو الفرع(/ا؟؟) . 
ولا يخلو مصنف كلامى من اشارة الى الديانات الاخرى وفرقها حتى فى 
المصئفات المتأخرة التى بوبت حسب موضوعات العلم والتى تجاوزت تاريثم 
الفرق المحض ومن ثم أصبح موضوع تاريخ الاديان أو تطور الوحى من 
دوؤضوعات علم الكلام يدخل فى التو حيدم ؟؟) ٠‏ وأحيانا تدخل فرق غمسير 
كلامية ضمن الفرق الكلامية . وهنا يبدو علم الكلام وكانه تاريخ الفكر 
الدينى داخل الحضارة وليس فقط تاريخا للفرق الكلامية التى تكون 
1د حلم؟ اليناف 1110041 ونه سيقت عبار الكادى ا د الها بالل اناك 


0 


فى سرث أهى ؛ () مبطلوق الحقائق وهم السوفسطائية (ب) مشبتلو 
الحقائق الا أن العسالم لم يزل وأئه لا محدث له ولا مدبر وهم الدهرية 
(ج) مشتو الحقائق الا أن العالم لم يزل وأن له مدبرا لم يزل ‏ (د) مشتو 
الحقائق الا أن العالم لم يزل وأنه محصدث له مدبران لم يزالا 
أو أنهم أكثر من واحد واختلافهم فى العدد ه ‏ مثبتو الحقائق وأن 
العالم. محدث. وأن له خالقا واحد لم يزل الا أنهم أبطلوا النبوات كلها 
'(و) مثبتو الحفسائق وبأن العالم محدث وأن له خالقا واحدا لم يزل 
وأئثبتوا الذبيوات كلها الا أذهم خالفوا بعضها ؛ الفصل جح ١‏ ص " 6 
0) وهئ : الطريقة. التى تبعها الفسسهرستائى: فى '« الملل 
والتصل »6 ٠.‏ 6 1 
(4؟؟) يجعل الرازى الفرق الذين هم خارجون على الاسلام 
بالحقيقة وبالاسم ضمن الفرقة العاشرة من مجموع الفرق العشرة . 


اعتقادات ص ١8م‏ ل 86 © ويتضح ذلك من عنوائه « اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين » , 00 ٠‏ ا ْ 

59لاو ذلك مثل الباقلانى فى « التبهيد » حين يتحدث. عن الصابئة 
والماذوية والمجسوس والنصسارى واليهسود ف معرض الحسديث عن . 
التوحيد . وكذلك: القاضى عبد الجبار فى: « المغنى » فى الفرق غغير 
٠‏ الاسلامية ف معرض الحديث عن الو احدد 4 المغنى 4 الجزء الرابيع 4 
الغرق غير" الاسسلامية 00 


0 ءا ل 


الاخرى دون ذكر للفرق الاسلامية . وفى هذه الحالة يكون عالم الكلام 
عالم تاريسم أديان خالص لحضار أت وديانات أخرى(.؟؟) 0 


ود يتعدى! تصليف الفرق الخارجة على الاسلام الى اخراج فرق 
اسسلامية نشاث داخل الحضارة الإسلامية فثك مض النظريابتك الفلسفية 
فى قدم المالم وقدم الزمان والمكان وازلية النفس وتدبير الفلك . فعلم 
الكلام هنا يشيل كل الفرق الخارجة عن الاسلام سواء كانت هن 
حضارة أخرى أو من داخل الحضارة خارج علم الكلام فى الفاسفة أو 
التصوف . فهو تارييم للفكر الديئى بوجه عام وليسن تاريخا لعلم الكلام 


دواحجه خاص لرقة مال وأهواء ونحل ٠‏ وى المقابل فد تندخل فرق شير 


اسسلامية تمثل حضارات وافدة من الفرق الاسسلامية لانها أصبحت 
ممثلة داخل الحضارة الاسلامية ولم تعد وافدة عليها أما لان لها ممثلين 
أو لان الاتجساه ظهر تلثائيا فى الحضارة الاسلامية بمساعدة الاتجاه 
الممائل فى .الحضارات الوافدة أو بدون مساعدثها . ومما يساعد على ادخال 
هذه الفرق ضمن الفرق الكلامية الرغبة فى اكمال عدد الفرق فى التاريت 
الموجه(١1؟؟)‏ . وقد يكون التاريخ المذهبى تاريخا داخليا محضا للحضارة 


(.؟؟) وذلك مثل الاشعرى فى مقالات فير الاسلاميين الذى 
يذكره ابن تدمبة 2 )0 موافقة .صحيعح المنكقول صريعم المعقفول 0 - 1 
ص 5١‏ » او المسعودى فى المقللات فى أصول الديانات الذى يذكره 
فى مروج الذهب أو البيرونى' فى « تحقيق ما للهئد من مقولة مقبولة فى العقل 
أو مرذولة غن . 1 


(و؟) يذكر الملطى الشافعى خمس فرق من الزنادقة , المعطلة ..٠‏ 


والمانوية » والمزدكية » والعبدكية » والروحانية. . فالممعطلة 
هم الدهر يون » وهم موجودون داخل الحضارة الاسلامية وخارجها, . 
والميدكية أحدى شرق الشيعة تنكول بالامسام 7 والروحانية يسنا 
اتجاهات الصوفية أو ما يضادها اذ أنها ست فرق : الروجانية 
الذين يركزون على الروح » والفكرية الذين يتأملون بالفكر » وأصحاب 
الخلة الذين يغلب عليهم حب الله فيسقطون الشرائع » وأصحاب 


تصغير النفسن الذين يروضون النفس حتى تبلغ الفاية ثم يحسق 


م 


شم 1 :سني 


دون ذكر أية حضارات مجاورة دخيلة ٠.‏ وفى هذه الحالة يكون التاريخ 
موجها سحديث الفرقة الناجية(؟؟؟) 0 


د ل تحديد المصطلحات . اذا كان التفرق عقائديا مذهبيا فالاولى 
تحديد مصطلحات الدين ؛ والملة » والحنيفية » والشرعة » والمنهاج » 
والسنة » والمجاعة ؛ والاسلام(؟؟؟) . فالدين: هو الامتثال . والامتثال 
هو الثعبير عن الطبيعة بالفكر . ولا يعنى ذلك الطاعة والاثقياد فذلك 
ما تعانى منه الامة حاليا في علاقتها بالسلطان يل هو رفض كل ما يعارض 
الطبيعة والحرية والعقل » هذا الرفض الناشىء من الامتثال للفكر وادراك 
الهوة بين الطبيطة والمفبال .> ليسن: الفين. عدو الحراء لأ ميق الك ' + 
العيل: الععالم ».مستفل عن الكراء و العقابية بولعن فى لبيقة الفعل: هر اده 
وجزاؤه أثره وفاعليته . فعل الخير يعطى خيرا » ويحدث فى هذا العالم 
من حياة الفاعل أو يكون كامنا هيظهر فى الاجيال التالية ويظل موجها 
للمسازة + .واذ! كان الذيق يعتى'الحسات فان الحيتاب على 'الفعل 
يكون داشا ميرواعمة كاكلية اي السسسياما الها عتن فمافة با لكو 


نه امعد سبي بيب سي يسع سبي جم معدو وم مدر لماش وج لاط ماطس حت ا د 0 


0-5 


شساعوا من ملذات استصغارا لها حتى لا يشغل القلب بهيا كم 
الزاهدون 2 الحسرام الآتون والمتمئعون بالحخلال 4 التنديه هن ري 
6 © ويقسم الاشعرى الفرق الى اثنتى عشرة فرقة . ويعثبر 
الصوفية فرقة كلامية يسسسهيها العامة مرة ووم ينتحلون النسساتي:” 
مرة أخرى »4 مقالات جح ١‏ ص 560 ) ص 915 ؛ ويدخل اليفقدادى. 
الحلاحية اتبساع أبى الفيث الحلاج ضمن فرق. الحلولية ؛ الفرق ص 
احا ال لع 2 وبذكر الرازى الصوفية كفرفقه تسامنة دن فرق عشر »6 
اعتقادات ص الس ولا , 00 1 
(5؟؟) وهذا ما يفعله البمدادى فى « الفرق بين الفرق » . 
96« الفين: 6 والتطلة 6 والعترعة © والمنوناج: 4 والأاستاةه + 
والحئفية » والسئة » والجماعة فانها عبارات وردت فى التنزيل ع 
ولكل واحدة منها معلى يخصها وحقيفة تؤافكها لغة واضصطلاحا ؛ الملل 
ااا ص ركه , ٠‏ ْ 


لهم التمئع دا يشاؤون 04 والذين يسدجسغرون الدنيا ويأذون بوبنا 


شمر :نه 


متحي أ" انقوف بو لمشي وبلعالق: مشيهر ١‏ الأنسات و لفق ا اقيق 
قالجاتديين حسانا" الله وساب السبتاطان: +“ والدنماب لين بالشيرورة 
حساب الآخر للذاتك أى حسساب الدولة للمواطئين بل حسساب الذات 
للآخر »؛ حساب المواطنين للدولة من خلال الرقابة الشعبية على أجوزة 
الدولة . واذا كان الدين يعنى التعبد فان التعبد ليس الاثيان بحركات رمزية 
تكشضف عن الصلة بين الانسان والله بل القيام بأفعال مباشرة فى العالم تؤثر 
ف الناس ونددة ناز العلاقات اللكنيافية 1310 كان القين ان القياية 
وضعا يسبق العقول باختيارها الى ما هو خير لهم بالذات فان هذا 
الوضع يتفق مع الطبيعة البشرية الحرة الماقلة ويؤكدها ويسساعدها 
على الازدهار والكمال(؟؟؟) . 


ويتتقول. :الفن: الواملة الأن" الأمطتبال حياس الدين: عجو الذض 
يعطى الهوية للجماعة ويحولها الى جماعة فكرية . لا يوجد فكدر دون 
جباعة ولاايوجد دين نبلا أبة © .ولا يوجد مذهب فكرق .دون لمعب 
لانه لا يوجد وحى بلا تاريخ . وصف الدين هسو وصف للامة » وتحليل 
الدين هو تطيل لحال الابقزه8!) .. والملة هى ملة ابراهيم ؛ وهى 
'الضيفية ١السحة‏ :“ويضيادها الخروع عل طرق الفقل والطموية- 


#اتممن الحوق ‏ الخلاعة والأحقيان دول يرك يكين الخواع. قود 
رف مسن السسناب ء لاالدين جو السيو لظي لخن اكير ا 
وساناي القاد ين ميات 11 اليه ١‏ هي 4ه ١‏ الدون :كا وف دن 
الشرع :مق التعيد ©:ويكسسال: للطاعة والعيادة والمعاد والجزاء والحساب ؛ 
وعرفوه بأئه ومفسع الهى سسائق لذوى العقول باخثيارهم المحمسود الى 
ما .هو خير لهم بللذات أئ احكام وضعها الله تعالى للعبادة باعثة الئ 
الكير الذاني ون الستفادة الابدية 4د الأتهات من 112 يه 1 :م 

(ه؟؟) ولما كان ذوع الإانسسان مدتاحا ال اجتمساع مع آخشر من 
بنى جئنسه فى اقامة معاشه والاستعداد لمعاده. وذلك الاجتميساع 
يجب أن يكون على تسكل يحصل به التمائع والتعناون حتى يحفظ 
بالتمائع ما هو ليسن له فصورة الاجتساع على هذه الهيئة هى االة » 
الللله اهن لام 1 ئ 
ش وح بد الأفاج و العيل جه الاماكة 


والامة جماعة مثكالية » حققت وحدة الفكر واستتقلال الفسنعور وتدرك 
نظام الطبيمة » ألابة فكر نمطى 4 والفكر جماعة مثسالية تمنع من التشتت 
الفذكرئ والدضاري وتحرص على الوحدة المثالية بين الفكر والجباعة » 
بين: الوحى والتاريخ . وتتوالى الالل حسب قانون الجمع بين الاضداد 
وجدل التساريخ والانتقال من الموضوع الى نفيض الموضوع الى مركب 
الموضوع . عرف آدم الاسسماء كلها وعلم توح معائيها ثم تحقق ابراهيم 
من كليهينا + الامنة الثالية اذن “هن .التق تهيع بين الانسماء المغاتى 

والواشع » بين الالفاظ والدلالاتث والاشسياء دون تبعثر للاسماء وتحولها 
الى شفشقات لفطيسة وضمور للمعانئي وتحولها الى ثوزادت وغياب: الوتانج 


و3 الاشدياء(5؟؟) ٠‏ 


واذا تحول الدين الى ملة فان الملة تتحول الى منهج للجماعة . 
وباتحاد الفكر بالجماعة يظهر التقريع ») وهو ننظيم الفكر لاجئنافة 
وذوحبهاء لسسلوكها وتخطيطه لحيائها. 5 واد تطورت الشرائع كما تطور 
الفكر وتطورت الجماعة ؛ واكتيلت بظهور الجماعة المثالية . فالتشريعاث 
ددسع دن الفكر وتقدوم عليه وكعدر عن واقع دماعا عن مصالحم الجماعة/ا ؟؟) 5 
اذا تم الاثفاق على المنهاج نشأت الجماعة الفكرية المذهبية ٠‏ الجماعة هى 
فمثلة الفكر 2 التاريج ؤتدوله الئن تشريعة ونظم 3 ولا كانت الشرعة مئزلة 
ففى تور الوحى فى التاريثخ جساء التنزيل أولا ثم التأويل ثانيا ثم الجمع 


ال ل 
التى لمسابل. الصبوة تقسابل التضاد وابتدأت دن دوم 5 وقيل خص آدم 
بالانت ماع وذومم بمعسانى تلك" الإستهمام وادرا هيم بالجميع هيميت 4 


والشريعة والسسئة 2 والحدود والاحك سام د من م وشيث 
واذريس وضماك الشرائع والمال والمنساهج والشتره تأكملها وأتمنها حسما 
وحيياو دمحوك 4 اسان على تاك السنة الخامة 4 ا - 0 

١ 8 5-0 اه‎ 


عم 0117 اسم 


بين التنزيل والتأويل ثالثا . وهو منهج الامة اامثالية التى حمعت نين الفكر 
والجماعة . التنزيل بلا تأويل صورية وفراغ » والتأويل بلا تنزيل مضاءون 
عاطفئ بلا صورة وروح طاهرة بلا بدن » والجسع بين التنزيل والتاويل 
هو ايجاد الوحدة بين الصورة وااضسمون ؛ بين الروسح والددن © بين 
المثال والواقع . ويكون ذلك فى التاريخ جمغا بين القديم والجديد © بير 
الماضى والحاضر . التنزيل بلا تأويل جمود ؛ والتأويل بالا تنزيل هوى(8؟؟ا) ٠.‏ 


والأديارت: ليا ين اتدل مكظلفة لدي نواد “فقول 3 شمن وداه كل 


مرحلة تثيث المرجلة الاولى وتكملها 8 فاذا اكتميل الوحى انيت النسوة 84 
واسدتقل العقل » وتحررتث الارادة »؛ واكتثيلت الفطرة ©» وثبتت الحقيقة » 
ووضح :.الثال 8 أصددمح اأوحى تاريخا والفكر واقها 4 فالوافع دليل الفكر 3 
والفكر دليل الحق 3 ووفوع الوحى لا يستازم باأضرو رة البحث من حمر 
مشخصس لأوحى و ا حتى شسخص الندى 5 فالوحئ وائع فى التار ردخ ويتطلور 
معمةهء أفقيا و ليس علاقة ل أسسسية دين تلسخصين 6 قى البر همان علي دما" 
متضين فيه وليسن بخارجا عنه 4 طديعسة الفكر نفسها المطادقة للواشع 08 
لير ؟ والطبيية 4( المبهون: لفل الفجاري البشرية الفنظية 6 وسيم 
الوحى وشووله مقياسان لصدقه . الدليل ملازم له.لا هو سابق له ولا 
لاحق عليه . السابق ارهاص على ضرؤرة ظهور الذكر »© واللاحق تحقيق 
انال التق واتياك اواعنفه :لا انشهاره التحدوة' فق تكن اولي اياف 
فبيكها شا حة هيما , آنانيا الوحيدة وود انكل كيدو وطلاب اللو انم 2 
وهذا الواشع هو الجر به الانسانئية الثنا ملة وماهياتها وكوانين التا, -2 
فالتوحيد هو جوهر الدين م( .وما أتى, نه الانبيساء من كدم حدى وميا ء 
ومحرك تحقدرق غاية الوك 4 اسستقلال الوعى الاسدائى » عقماد و أر ادة ؛ 
١‏ يقف نطوره وتئتهى النبوة » ويتوقف تطور التاريخ فى الاصول ويبقى تطوره 
ف الفروع والقتى يمن للاجتهاد أن. بحد لها تشريبعاتئها ويسستدمط لها أحكامها 5 


(4؟؟) كم اخضص موسى بالتنزيل 6 055 .عيسى بالتأويل 34 وحمصن 
العصى بالجميع بيئهما على ولة ارا هيم 4 الملل - 1 جو 5 


500 0 ع 


.ويكون التاريت حينثذ دون مراحل وكأن التاريخ يخضيع كفاسنسينة للخلود وبعمدىي 
عئة: طاييع الزمان(؟9؟؟) ٠.‏ 


. . واذا كانت الفرق اسسلامية غلئ وجه الخصوص فماذا يعنى الاسلام ؟ 
وهنا تأتى الفكرة الموجهة إتحدد الفرق بين الاسنلام والايمان والاحسان » 
الأول مقاب :و القائق :وسيفيظة بن القاليهة كنال .الأول عبق: اا لمان ١‏ ول 
والثائى عمل بالقلب ( تصديق ) والثالك عمل بالجوارح ( فعسل ) . الاول 
'.العبادات والثائىئ العقائد والثالث المعاملات . ولكن اليسست العبادة أيضا 
بالقلب وبالجوارح فتشمل العقائد والمعاملات ؟ وفى آخر مرحلة من مزاحدل 
الوحى يكون الوحى امكانيسة تخقيق من خلال ظطاقة الإنسان ٠‏ ولا كانت 
الطاقة قولا ووجدائا ووعملا كان القول هو الاعلان عنه © والوجدان تمذله ) 
والفعل. تحقيقه .ليس الاسلام اذن هو مجرد الخضسوع والانقياد بالمعلى 
الفسائع دون تميين بين الله بوالشباطان:بل. هدو كعبر .فن. الطافة 
الانتتدانية #جالقول باللستاق 2 العيق «الجؤارف ٠:‏ «بالعليتة ‏ والفمل”.: 
الاسلام اذن. اقرب الى الشهادة باللسان وباليد . فاذا كان الخارج 
قيدا وقهرا ورضوهًا للامر الواقع فان الاسلام يكون ثورة وتحررا وغضبا 
ورفضا وثيردا ٠.‏ و تددا: العقائد المتأخرة من الايهنا ن وتعرفه بأنه الاستسلام 


0 


والاسيداد وتجحعل مضمؤني4ك ايا القونات أو الغبادات ل الحسدود دون 


7 (99؟؟) واهه:' ثم كيئية التقرير الاول والتكميل بالتقرير الثنائنى 

سحرث يعون قفا 23 واحد دين بديهة من الشرائع الماضية .والسسنن 
ا ل 0 6 
فمن خاصية النسوة ألا يشبا ركهم فيها شير هدم 0 واد ديل أن أأله 00 
وو جل أسمسى. ديه على مثال خلقه ليسسدل بخاقه علاى دينك: ودددةك 
على وحدانيته. 0-0 .ولنث. بتصسور وضع الملنة وشضرع' الشريعة الإ 
دو بسع شارع يكون مخصسبوصا دن عند الله دآيات دل عللوجع ص سد فك 
وربما تكون: الآية متضيئة فى نفس الدعوى وردمسا تكون ملازمئة منه 
0 وريمفا تكؤن متآخرة © المأل جاا ض لاه ما ذه »4 والتوحيد حنساء لساك 
كل: نبى: دن لدن آدم الى يوم القيامة » التحفة ص ؟١ 15١‏ © وكسيد 
5 خساءت ب» مع الرسل ٠‏ دن آدم حثى' محمد 04 الحصون هصن 80 5 


طم سم توت مسو ضع ف شوو مدر مخ ملُح زنط سن سداعو ةد مول ساف دك مقو لطس او ا ا م دن 


عد :618 تت 


فكر أو فعل » ودون حسق أو طلب . ويفرغ الاييان من أى مض.ون 
اجتماعى أو سدياسى . أو اقتصادى ومط المؤّمن فردا وجماعة دمص الها 
وحياته ويجعله فادرا على الدفاع عن .حذوقه وليسن فطل مطاليتساهء بتحقيق 
واجباته(. ؛؟) . وبهذا المعنى » الاسسلام كاستسلام © يشدار الى الفرقة 
الناجية 4 فرقة السلطان(! 1 - 


١‏ (+ 55 الاسلام كد درد بمسعثى الاستسسلام لاهرا ويشترك فيا“ 
المؤمن والمنافق 5 الاسسسلام على الثسليم والإنقياد لاهرا مو ضيعم 
الاثذسمتراك فهو المسداً 3 ذم اذا كان الاخلاص مافياك دأن يصدقي باللناه 
وملاتكنه وكذسه4 ورسسطل» واليوم الآخر 4 ودكر عفدا دأن الفمسعيدن 
خيرة وشره دن اللي كان وؤمئا حقا , ثم اذا جومضع دين الاسسلام والتصديق 
وذرن ن دين الملجاهدة والمشاهدة وصار غييه تنسهادة فهو الكيالن ثم 
فكان الاسلام مددأ 4 و الآييان و تاذل 4 وا لاحسان كبال 0 82 على هذا 
سول لعل المسلمية النامى و لالع الله أذ من افع ا 
الاسبلام مدو الخضس.وع والانقياد باطنا وظاهرا 1 جاء ذاه الرسدول 


'وعلم مجيئه بالخرورة أى. يقينا © اعلم ان الاييان الذئ كلف الله ببنه 


ماده وجعل جزاءه دخول الجنة والتجاة 50 الذار هدو لدب ديرق 


سبيدنا محمد فيا علم محيثه بالضرورة أئ اعتقاد صدقه اعتقمادا 


جاز ما فيمسسا جاء انه عن الله و علم مجيئت)ه نك دايسا ممع الإاذعان القادى 
لذلك ٠‏ وذلك كثل الابيان باللا وملائكت» وذنيه ورسا ماه واليوم الآخر 
واالكفسساء والقدر وافتراضص الصتلاة ودلاية العبادايك الإسلامية معان 
الز كاة و الصييام و الحج على المستطيع وتدر م ذئل التفسن المعصصو 0 


١‏ ظلمى ا والزنا ب مثال. ذلك 4 نكل دن الاديان والاسسلام المنجيين لا يفك 


عن الآخر ٠‏ فكل مؤمن : مسلم وكل مسسلم مدؤهن لان الصدق ذلك 
التصديق 0 سيق ل لادد أن يدون خاضها لما جام مك و والخاضسيع هذا 


1 الخضصوع لايد أن يكون ةا اذلك التضقيق 4 .كم أن النطق بالشهادتين. : 


شرط لآزم: لاجراء الاحكام الدئيوية على المؤين ( المناكحة ؛ الصسسلاة 
خلفه وعلي»ه 4 الدفن ووه . فاذا لم ينطق يبهذا الفدر كالخرسن أو مأيتك 
عقسبا أبيسان قلبه فهو مو من ناجم 35-5 لكناء ان أم تنسسع عن النطق تهينا 
عنادا سعد أن عرض عليه شهو كافر ولا عدر دتصددق القاب 4 الحصدون 


ص 156 . 


)1 15؟) قند دراك الابعيادم وقردنه الل وعلى هذا 5-56 


الاثلام. تالفرقة النأجية :© الملل ج.١!صن:‏ 1< ٠‏ 


؟ سا من الوهدة الى اأتفر ق * 


تصف الفرقة الناجية تار 3 الفكر المشرى بل وتاريخ. الانسانية 
كايا كسان .من الدحدة الى التفرق 4 من. الطاعة الى العصيان » .ن 
"لخي الى" القس و بالجنالى كن اداقة القارية والزماق والحطون واذانة ين 
عويك ادرف تناف علرة 0 ولاامسييل "الى خجلكة التجالم 
ونجحاة البشرية الا بالعودة من جديد من التفرق ان «إيعةة 00 
العتوان الى الطاعة نوجو" الفردالى: الكين + وصيير ةيقر هذا الومنف 
بضورة هنية شعرية رمزية عن طريق رفض الشيطان السجود لآدم قياسا 
للنسار على الطين » وهو قياس كمى خاطىء يغفل الكيف ار ار 
ارسج المدفاء ون جندذا ؟ المسكه 6 من اررق :و صن ستناة على حول 
الشين على "نه انسهال: بن" التقل الى - لعفل و بالسالى “يفي عبنا خدال 
الققيطان بن بل :+ الاسية اكز لها يدايفان + الاوتى؟ قياين القبصيطاة 
':“والقاتى اعمال السمل 1 وكلاها شن الاول الى ان الطرك ين الكيضة 


والثانى أدى الء ي الفر ق الهنالة ١‏ 


:#1 التاريخ الرمزى ٠‏ يبدا التاريخ » عند النرقبة الناجية ؛ بصورة 
فنية اقرب الئ .الشعر منها ألى“ العلم » وادتى “الى الخيال ئها الى 
الواقع . توحى بأن التفرق والتشتت حدثا فى البداية لاول ممرة منذ 
| الخليقة قبل أن يقع للمرة الثانية فى التاريخ الاثسانى بعد ظهور الوحى . 
نالتاري له بدايتان الاولى بداية الخليقة والثانية اكتسال ال و 
الفكر ٠.‏ البداية الاولى افتراضية خالصة تعتمد على التاريخ الشعزى . 
او علق لطيو" القرن” كت وكين السك الك مول علق ل نادي 
للبداية الثانية وكان التاريخ كدسوة كيدا وله تمر السك كل 
1 الدلالة لكين بية بل يفسر النحن الفنى على أنه يدتوى ان وثائع حدثت 
ْ . بالفقعل ٠‏ حدث الئشتت الاول فى البداية اعمال الرأى: و لفاس »© وذلك 

بهثابلنة الرائ بالندن: او مقابلة. الهتو ى بالامن اغيالا للعقل واثباتا' . 


بت 06 حت 


للمريةافي+) > .والفارية: الفبعزى «القاق علن “الصيون الفدية اميل 
اسستعمالا من التاريخ الاسطورى الا اذا فهمت الاسطورة كصورة فنية . 
د فلفظ الاستطورة بعتن فى التراث وق اصصل الوكنئ: الكرافة والفمسيارسن 
مع الواقع فى حين أن لفظ الششعر والتخييل الفاظ ترائية وكذلك الحال 
مع لفظى الصورة الشعرية وانتمائهما: الى الثقافة الادبية المعاصرة(؟1؟) . 


5 هذه الددا بأ الششسعرية ممع الكذب المقدسسة اك رك القانية كر 


لبس يات سناء ين 


77 


(59؟5) هذه سين حكاية ابليس ورفضص السجود لآدم ونانات. لبشه 
1 الله 53 ويذكرها الشهرستائى : فى التوراة والانديل والكر آن الدلالكه عل 
منكييا الكريية ‏ البعايعة على الأديان ا الم 
أبايس :أسئلليك سفينة قدَل عن أنك يذل الاتجساه الاعدزا! ىا والله ساي 
تعسالى شن بمثل * الإتجاه الاثشعرى ٍ فامعتزلة يشساركون اديس و قَ 
اعمسيال الرأى والاشبساعرة بتساركون الله م تعالى 58 قُّ الدفاع عن 
النص ٠‏ وهذه الإاسسئلةه هى 1 0( اذا كان الله يعلم مسميسقا 6 ودر 
عن أدبيس فلم خلقه 8 : وهو سوال عن الفائية النى يثدتها المتالاتيية 
ويتكرها لقي اضرة (ب) اذا كان الل4ك ذل خاق بابي على || رادته سم 
كلفه بمسعر فته وطناعته وما الحكيسة اك التكليف وهو ال عان 
الحرية “اتن تشتها المعتزلة وتنكرها الاساعرة ٠‏ ودر رجع كلا ها الى 
اتكسار الأمر بعك الاعتراف بالحق لجا اذا كان الله قد خلق لسار 
و كلف هالتزم بالتكليفت فل أمر ك بالسسجو د وهو تأكيد للعيث الث ى دذدنه ْ 
الاشاعرة ١‏ وتتكوة الممتزلة د اذا كان الله قد خلق يس وكلفه فالتزم ٠‏ 
بالتكليف ورفضر السسهود فك ماذا لعن قُّ حين أنه لم بقل لا اند تود 
إلا اله 8 3 قبيسة ال وؤكد على الاعثر أضص علي الله كن 
١‏ الإضاعرة ى المعتزلة وهو ق الحقيقة يكشف عن تذزيه الله عئد العتزلة 
, (ه) اذا 8 الله قد خاطق أبليسسن وكلفيه فالتزم بالتكليف ورفض. السسجود 
ولعن فلماذا أدذل الجنة ووسيوسن لآدم 0 وهو سؤال عن المعاد ٠‏ 
(و) اذا كان الله قد خلق اباليسسى وكلفه فالتزم بالتكليف ورفض السجود 


من 


ولعن وو نوسن لأد فلماذا سمسلطةه عل أولاده 0 8 وهنق سسؤال سن 
المسق و لية 8 4 اذا كان الله هد خاق ا وكلفه فالتز م بالتكليف ور فض 
السسووة ولعن ووس وس 9 وسلطه اقل أو لآده ا غلماذا أسثمهل»ه 5 
0 1 د51 ان : 


49)) ذكر لفظ « أساطيز » فى القران تع مرات. « ان هذا الا ., 
أسباظم' : الاولين 44 دمعدئى سلبي 9 7 نايل التازيل والآية والو عد 4 الخرافة 
1 ال الواقع 0 ا ٠‏ 


ب ا 5ك 


عثائد السسقو حل والطرد والحرمان كوقامع وحوادث تاريخية وليس فقط 
كصور شعرية . ونظرا لاعتماد الفرقة الناجية على التفسير ,المأثور 
فقسد دخلت كثير من الاسراثيليات لتأصيل عقائدها وهى الصسورة الشعرية ٠:‏ 
نفس ها الموجودة فى حضارات أخرى وتفسر لا على أنها صراع العقل 
مع النقل وصراع المضوعية مع الذائية » وصراع الحرية مع القدرية 
بل على أنها تنقل أخبارا عن وقسامع العصيان والحرمان والطرد والخطيئة 
السو 


وتضسع الصسصورة الشعرية شبهات سسبعة(ه؛؟) تفيد بأن الموقكف 
الانسانى شبهة وأن الس.ؤال عنها يوقع لا محالة فى تناقض »© وهى الشبهات 
نفسسها التى يقوم عليها علم الكلام . تمثل الفرق الهالكة وفى مقدمتها 
الممارشة العلنية من الداذل اختيار الشيطان نظرا لاعتمادها على العقل 
وتثل الفرقة الناجية ©» فرقة السسلطان »© اخثيار الله نظرا لاعتمادها 
على النقل . الشسبهة الاولى تشير الى نعسارض العلم المطلق مع الخلق 
باعتباره مصسيرا وتاريخا محددا فى العلم ومع ذلك مرهون بحرية الارادة 
الانسسائية . واذاا كانت الفرقة الناجية تأخذ صف العلم الالهى وتضحئ 


لم200 


(8؟"وقلك الشبواف لتشيهانت: ابلسين؛ 6 مسطلور 3 ل كرس الافاجيل: 
الاربعة ؛ انجيل لوقا ومارقوس ويوحنا ومتى مذكورة فى التوراة 
وندرعة علي مك متاذار 5 بره وين اللاكة .يميف الاين بالستفرة . 
هذا الذئ: ذكركه يذعون فق التوراة ومسطوير'ى. الاتجيل على الوهه الذئ 
ذكرته » الملل حن ١6‏ ؛ هن ١ ٠. ١86‏ 1 


(ه4؟) ان المعلوم الذى لا مراء فيه أن كل شسبهة وقعث لبنى: آدم 

فائما وفعيك ون اضلال الشيطان الرجيم ودن وتساأوسسه نشسأاتك سبهاته م( 
ولا يجوز أن تعدد شبهات فرق الزْيِ والكفر هذه الشبهات وان اختافت . 
العبسادات وتباينت الطرق افانها بالسئبة الى ألسواع المسسلالات 
كالبذور © وثقال المتأخر من ذريته كبا قال. المتقدم أنما خير من هذا الذى 
المتآخر دن كذاك كال الذي دن قبلهم مثل كولهم فت اندهيت كلو نهم قينا 
كانوا ليؤوئوا با كذبوا فنك ىا الا الملل د | ودر 1# مسي "1 + ١‏ ْ 


ل 


مع نعم اتام لطت ع 


7 054 2 


بالخلق الانسانى فان الفرق الهالكة خاصة المعارضة العلنية من الداخل 


تأخذ جانب الحرية الانسانية وتضحى بالعلم المسبق ٠‏ فاذا كان القياس 
هو امزايدة فى الايمان أمام العامة وفى اغين السلطان » كان الاختبار 
لعقائد الفرقة الناجية ! والحقيقة أن العلم المطلق لا.يمنع من تقرير 
ممصي الانسسان لذاقه لان العلم. المطلق عل م حفيقى أى أده مطابق لواقم 
لا دمعتلى أنه يفعل مباشرة نل دمعثى أنه يفعل دن خلال الفعل الاإئسائى 
وهذا لا يعذلى أن العلم..المطلق اخحامل ع مؤثر دل دمعتى أن :الإنسسانئية 
لا تتحقق الا بالفعل ف التازيخ . العلم مسار :التاريخ او فكر العسل أو 
نظرية السلوك اذا ا تعد النعلم عن. ايفن الذاتى كمفةه 'لذاث 
مشسخص 7 والشبهة الثانية 0 الى التعارضن ديل يخلك الائسان 
على ارادة الله وبين تكليفه على ارادة الانسان الخاصة ..فاذا أخذت 
الفرقة الناجية الاختيار الاول فان الهالكة تأخذ الاختبار الثانى . اليس 
2 الله عل ' ى الانسسان علي ز ُ ما م السلطان وق أعين العافة 0 والحفيقة 
ن التكليف اششات لغاية الالننان وا دعوته وأن الحياة الانسبانئية أساسا 
صى تحشق الرسسالة 53 ولا دم ةا التنحقيق 00 لإرادة مسبيقة فالارادة 
المطلقة صى أ رادة التاريخ وكواذينه ومسببان 6 |التىئ تنحئق بالفعل الانسنائى 
الفرذى الخبنا 2ه علئ السواع 2 وبالتالى تدتعد الارادة الماطلكقة عن 
ال لشخيص الذائى الخايش: ولعسود الى أصلها كفاذون عا سما التاريخ 
أو كتمط للتحقيق والتكليف ليس اذا لاحرية وليس مائعا لهايل صو 


موجه لها يعطيها أساسها النظرئ ومستسارها الأكتاز ٠.‏ والشبهة الثالقة. . 


عن آمر الشيطان بالسبجود لآدم وغصيان الشنيطان لله بطبيعية الحال 


#ختار. ا فر كه السلطان ‏ الطاعة لله وتنفدد الاوا 3 ديئما. تخثار الفرة -. 
المالكة العصيان ورفخض السسجود الاحد الالله حتئى ولو كان ذل 58 عصيان ش 
لاوا مر الله , واخثيار الفرقة الناجية رتاه السلطان وتلق أذوا ق 


العامة .ايمائهم .الاحتماعى بالله ...ومن ذا الذى. يرفضن أؤامر الله وأواض.: 


السسلطان ؟ والحقيقة أن الانسبان هيوق القيمة الاولى 6 الحياة علي أن 


سلم القيم وله يخضسع .كل شىء فى الطبيعة . وكل فعل فى التاريخ يقاسن | 
بيدى تدثيقه ليذه القيمة'. فرفض. السجود لآدم :هو رفض للامتراف: 


م مع ل ل لم إحمعب س عسل عمد متتعع ات ممسسسصاملات لاه عد سه بج« مسي :سهان عد مده ألم عيبا سلف لطع ماه ل دعبب + بحسذ دبي بس عمسي بابح جب با بع ع عع لدع 
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د ل 


.. بالانسان كقيمة مطلقة . وان السجود للانسان وليس الس جود لله 
لهو تنفيذ للامر الالهى وتحقيق لارادته . والفسونية الرابعة تحتوى على 
الحكم بادانة كل من لا يعترف بالانسان كقيمة اولى حثى ولو كان السبب 
فى عدم الاعتراف الثشدق بالايمان واازايدة فيه بدعوى عدم السجود 
الا لله ٠‏ الانسان قيمة فى أعلى سل م القيم . وقد تتنازل قيم أخرى 
أعلى مئسه حتى الفكر المطلق ليعلن أن الانسان قيمة أولى ٠.‏ وهنو بهذا 
الاعلان والاعتر اف يثبت اطلاقيته . فلا اطلاقية تثبت الا باثباث الائسسان 

كقيمة أولى . و الشبهة الخامسة أنه بالرغم من لعن الشنيطان واصدار 
حكم عليه بالاذا ئة فقسد دخل الجئة ووسوس للانسان . ولا يعنى ذلك . 
أن كل ما يأتى للانسسان من أفكار فائها من وسوسة الشيطان كما تقول 
الفرقة الناجية وكما يريد . السلطان بل تعنى أن الاعترلاف بالانسان 
كقيمة أولى ليس مجرد اعتراف نظرى بل هنو جيد عملى يتحقق بالفعل 
وكأن الاعتراف: النظرى يحتاج الى اعتراف آخر عملى بدفاع الانسان 
عن وضسعه كتثيمة أولى والدخول فى: صراع مع كل 'القفوى الثى تنكر عليه. 
هسذا الحق 5 فالانسان رو امكانية محدودة ذاتك تجاه واحد بل هو 
أمكائية تحقق سلبا أم ايجابم . ا أمكائية تحقق فى موائف تتخللها 
عقبات لان وجود العقبة ضرورة لتحقق الامكانية وحشدد الطافات النظرية 
والعم لبة. ٠‏ وقد تكون الموانئع ذاتية مثل الاهواء والاتفعالات ٠‏ وقد 
تكون مضو عية مثل الاوضاع الاجتماغية والسياسية .. فالمائع ضرورة 

لتخطيته وإلعقبة شرط لتذليلها . والشسبهة السادسة عن وسوسة 
الشيطان ليمش فقط لآدم بل لاولاده تتملق أذو اق العامة عن براءة الاطفال 
' وعدم مسؤوليتهم عن غوايات الاباع + والحفيكة أن الأسيسان هو الانسان ‏ 
فى كل زمان ومكان 5 بئاؤة واحد ؛ وشعوره واحد ») وموقفه. قْ العالم 

واحد ) لا فرق بين أنب وابن أو بين أسلاف وأحفاد . كل دج 
مسؤول عن نفسسه من حيث: نهو اسان وليس من حيث. هو ابن لاب .. 
والشسبهة السابعة. والاخيرة عن. السبب فى الاستيهال والسر 5 فانها 
ثقوم أيضا على المزايدة فى :الاينان وافتراض تدخل .الله لهزيمة الشسيطان 
.دناما عن الانسان وحرصا له من .الوقوع فى الغواية وا تكسار 00 ل تيان 


عه اه “هه 


والزمان وحركة. التاريخ '. والحقيقة ان الزمان قد اعطى .للانسان 
رفول مسية © حعننا" اعطى: نه الأانية ويدانا اميل + فلذحياية ود بدايةة 
ولا خاتمة بلا مشروع . الانسان حياته ©» وحياته تاريخه » وثاريخه سلوكه » 
وسلوكه تحقيق لفاية » وغايته رساللته » ورسالتة مصيره . 

7 “وظها نيبتف النايم امس مقع واشدورة افنية فول الوقتائم 
الحالية حسب الفكر المسنبق على ما هو معروف فى تاريخ الاديان بام 
تنمبط الوقائغ.. فأسئلة الفرق .الكلامية كلها لا تخر عن الاسئلة 
الاولئ التى سنالها ابليس »© ويكون التاريخ تحيئثذ عودا على بذء » ومعيدا 
لنفسه!(5؟؟١)‏ . والحثيقة أنه اذا كان هذا الوضف يعنى الانتحصدار 
والسقوط والتشتت والتفترق أى اذا كان وصفا سلبيا كان جددا لأواقع 
وايقافا لحركة التاريخ » والغاذ لغيل الفكر البشرئى » وقضاء على الحضارة . 
اها اذا كان هذا الوصف- يقير الى 'حركة ايجابية تظهز فيها أنماط 
النكر فى كل زمان ؤمكان ودون حركة دورية ودون ادانة للتاريخ كان 
وهبتنا واقنيا بقنت الحركة :والزيان. والتاريخ © هالتقائل: بين + لمشيل 
والهوى »4 بين الموضوعية والذائية » بين الخارج والداخل ؛ بين الامسر 


والتلقائية 4 بين التسليم والرفضص 4 تقابيل بعدر عن الموكف الاكسنانئى 


العام ىُّ كل زمأن ومكان باضافة عض االتضسج قُْ التجرية الدشرية- 
آثر تراكم: التجسارب والاستفادة منها . ثم تتحول البداية الزمانية 


الأققر افمسية" الأولن فق الفيحورة الشينة فق اول" العبالى الى يذاية رجانية 
فعلية سساعة ظطهوور الوحى واعلان النبوة ٠‏ وبسيذوق الأكفسسير النمنطى 
للوقائع أبضا.. فكل ما وقلع من حوادث التاريخ وقدت أنماطه فى الجيل 
الأول . ولصسعببا تعيير التاريخ دون تمط ولذلك يكون تطسور التاريخ 


فى بنائه ؛ ويكون باضيه فى حاضره © وحاضره ماضيه ٠‏ يتم 0 


أسسايقة وكأئها تجقيق لنبؤتها معروف فى تاريخ الاديان والدراسبات 


المعاصرة حول الكتب اأمقدسة باسم 6م06284059م ٠‏ 


ا 
١‏ 


للا ا 


الحاضر بالماضى والماضى بالحاضر . فالشعور الانساتى واحد. » والموقف من 


وق “قلخا القن :2 البدااية الاولى :و البداية الكائية يليكر ١‏ القريس 
اللفناد وعسو أن الانتفال ين الوهدة الى التحتدت عيل بن اغيبال التعفل 
أو بتعببر أدق نقص فى العقل وتحكم بالهوى وتأويل للنصوص واغمال 
الجههد وكأن السسنؤال عن العلة جر يمة 'تسستدق الحقابت » وكأن عقل 
الانسسان قاصرنا عن ههم: الاسنباب بل .ولا يجوز للائسان أن يتشباعل 
وان يمنتدرك[24؟1 ٠.‏ قغئى البداية الاولى أن الايسان بالتوحيد. يقتفى 
التسليم وأن أى استفهام بعد الاييان يدل على عدم صدق الايمان مع 


أن :أبرا هيم سسأل حتى يطمئن كليسه واستجيب لسنؤاله 1 فالسسوؤال 


597؟) فى ميان أول شبهة وقعت فى الملة الاسلامية وكيفية 
. انشسعابها ومن مصدرها ومن مظهرها . وكما قررنا أن الشسيهات الثى 
ادق آخر الزمان هى معيئها ناك الشمهات التى وفعت فى ول الزمان كذلك 
يمكن أن تكرر ف زمان كل فى ودون كل صاحب ملة وشريعة أن شبهات 
,2 أنته ف آخر كاشئة من شبسمهات خصماء أول زمائه من الكفار والمئافكين 
“ وأكثرعاءمن ‏ التسافقين وإن خنى علينا ذلك ف الأمم السيسالفة لتيادى 
الزمئان فلم بحخف 2 هذه الاة أن . شبهاتها نشبأت كلها مدن شسينساتك 
منافقى زمن النبى » الملل ج اص "59 ٠.‏ ش 


(4؟)) وأنت ترجع فى أمرك كله الى عقلك الفاسند ورايك الاعرج 
١‏ فتذول سيد 06 فلان ولم كان قهم كان . أنتك يا جاهل دك ضارع قذولاك 
كول ابليس حين قاس ووو فأنتث تعارض.ن 0 عر وليك الشيطان 3 
ثم من أدل 'الادلة انك لو تقطعت واجتهدت لم يصح لك أصلح تعتبد عليه 
١‏ ألا | ن ‏ تكذب وتئقل الكذب لتستريح اليه 7 5 لكذاب 9 وأيضا 
فتأو يلك القر آن على شير أو بله 4 و فو اك فيه ل أيك الفكير: وو مخسالفتك 
للسلف. وخروجك.من العلم ورجوعك. الى الجهل الذى هو أولن 'بك » 
وقولك ف ححتك روى فلان وفلان. فأئنث متتحكيال مضل تركك السواد 
الاعظم وتركت طريق المواضحة 00 فالله الله قَّ تفسسكت ! انتبه 14 ودع 
ما يرييك 8 لا درينك:* 4 ولا تتبع هواك فايس على بوجه الإآرض شخصض 


يعدل عن 'السّئة 'والجياعة والالفة ألا كان مشعنا لهواه تاقكصننا لعفله * 


١ ١‏ خارجا من العلم والتعارف 7 افاازم الح 0 0 الكثدييت)». صن 
1 سس ان : 


3 : 5 01 4 3 200 8 5 ا م ل ا سر لم ع ات او ل ا ل م ا تيد 7 ز 0 111010 ااا 01 امسا ع منص "باه امارج سك طامنا 


111ص 


سممة :ا عزو تاذ ووو و اذ اعرذ ملعاال اقل طش طن فك سدح 


لام ا 


امار والاستراك نزوع اساي لا يجحدلة 1 5 كييا تكد ينانا 


ظهور 5 واعسلان الندوة من اعمال العفيل سيان 0 قَْ 


'المعرفة والقياس والبحث عن العلة . فكل أعمال للعقل خروج على 
النفوة »© وكل. سؤال انحراف. عنها . فالخوازج هم العقلاء والعقلاء 


هم الخوارج ٍ أن السؤال ليس شبهة دل هو خلق حضارى ودداية 
لتحدى الوا - و تنظير إن بالفكر ٠‏ قي الاسدثدر الك ليس هدم ا بل «افساق عذور 
على تصفور متناس.ق للعال م حئنى 000 الإنسان د94 ونام 000 ومع الطديعة 
يستطيع حعيدة دن السيطرة عل ى فوائينها وتسخخيرها لصالحه ٠‏ افا 


التفسسسير خلقا انساذيا بعس عن وحود الأنسسياك 6 واف فانه يكون معد ١‏ 


ش بالضرورة عن هذا الموقف الذى يتدخل بل سيك الهوى والانفعال و المصلحة. 5 
ويكون السؤال هل هذا الهوى ذائى أم موضوعى 0 هل هص ذه العلفة 


فردية أم جباعية 0 وبالاجابة عل ذلك يتحول" الوح الي حضسارزة 3 
والنبوة ال ى تارييح 7 وهذا كله ليسن سسليا بل ايُجاب ‏ 4 لسن تتصسا 


ال ككل > ولتن. سسقوطا بل رفع » وليس طردا أو حرمانا دل لليف 
وحرية( نا 9 إن تحؤيل العسالم اللبيعى له ى. عنالم درك ليس نفيسا 1 


وماحت و مسسصيدر سمب يبرسم 


لون انك 2 الياة الأول انى الهك واله الخلق شين صادق 


ولا مخلص أل لو صسدفقك أنى اله العبالمين ها احتكموث "على يلم 4 تسسى 


الله الذى لا اله الإ أناءلا فساأل همئا افعل والخلق مسؤول » الملل 
ج ١‏ ص 18 ( وهوما أآثير اخيرا فى مخلين القنت الضرى كين حول 


نقيه السسلطان تطبيق ٠‏ هذه الآية الخاصة ؛ بالله على الخاكم و اغتراض 2 


فرق المعارضة عليه ) , 


(ءعهة؟) اقلم خف ف هذه الامة ان مسهاتها نشات كلها من شبهات ' 


منافقى زمنث النسى اذ لم يزهتوا محكسا» فيا كان بأمسين ويتسسهى 


رق عوا صينا 0 بسي النكن ناولا البق 1 مثالا عدا فوا مدن 5 


الخوضصش بك والسؤال. عناء» وجادلوا بالبساطل يمأ لذ بحوز الحجدال 


ش "فيه 5 فين اعترضص على 8 رسول الدق أولى أن بيصسسيور خارجيا ٠‏ أ[ و ليشن 


ذلك كولا يتحسسين . النعقل ولكدبهه وحكنا مالهوى قَْ مقايلة الخص 


1 وانتكبارا على الامز نفساسن التعفل ووه وتصريح ؛ بالقدر 0 .وتلصريام 
7 سالجبر واو اه 0 الاعتو امات كإلبذورٍ وثلهن. + 4 القديهات :كالزروع 4 
ا ل ا ظ ش 


1 
00 
1 


01/71 ات 


للو ىن بلي تالمسسيق تمثل لذو حى كس فة شيل أ تعيالك كموجاء للسلو ك و تأصيلهء 
كبناه تكلير ىق مكالى للعالم 3 فالو حى لا بتلحدك لتساك بل يعطياه الانسسان 
اتسسافه العتلى ويكئشف أساسساء النلرى 5 والانسان ليسس آله تؤمر 
فتطيع بل هنو امكانيات للنهم والتبثل وقدرات للسلوك القائم على 
البواعث وأمكائيسة حركة تلقائية تعدر عن ملبيعته المكالية 3 أوادر الوحى 
ليست قواهر وزواجر وموائع وروادع بل موجهات السلوك ؛ وبواعث 
للفعل ؛ تشبيت لغاية ؛ وتأسديس لنخلر © وازدهان لطبيعة ؛ واكتمال 
لوتف . 


ويعيد التاريخ نفسسه ؛ ويدور الشعور فى التاريخ © ويخرج علم 
العتبلام فى عدآية كالقة ثاشنا عن اعيال' العثل :فى النضن + لكان الفقل 
صسسورة للجهد الانسسائى فقد يكون اقرب الى الهوى او الراى أو المصلحة 
ال عدو السيية ان التسان دوا عن الفل عور ا لتزرئ الدون سان 
والحف تايف الييرق. ادق ونيا سد عق حاتي 6 واليينا نعف سنال 
العفل ! فيل هذه صورة العقل ؟ الا يوجد عقل بديهى لا دخل فيه 
الووى أ عل البدل تسيلو السكعول و الاتده ان ام تبنت الخطونة و لاز هار ؟ 
ويتوم حكم المقل على التباس . ويعنى القياسن بالضرورة التمائل بين 
تسبيهين وهو قياس الشسبه . ومن ثم يؤدى القياس الى قياسن الغائب 
على الكساهد مما يؤدى بدوره الى التتصسير فى حق الغائب والغقلق 
فى حق الشاهد اى انزال القائب الى مسستوى الشاهد ورفع الشاهد 
الى نسكوئ الغائب ٠‏ فالقيان يلل المستلفة بين المقالى والوافمن حتى 
يتم الغاؤها كلية فى النهاية . وهى حقيقة معرفية تعبر عن الموئف 
الاقساسناتي فى ابزاعة التتيميية:والقااه + موسق تيمل يتن الغافي: بالخساهة 
ان كان يريد الواقسع والعمل والتاريخ . ويعبر عن القشاهد بالغائب 
ان كان الشساهد متأزما يريد دفعه الى المقال ولو التعبير عنه بالتمئى ,٠‏ 
واس الشيلة عكتايس القبية تعازنة الستيازة بعلن الاك “و احساعية 
نس فيه وتتظيره:. عشي كياسن يبطه عن سيب الوجستوة .ومن آخل 
اكتفسساف توائين الطبيعة حتى يسير الانسسبان معها © يستيد منها كوته 


هلا عه 


ويوحدها مع قواها . قامت المعارضة السرية فى الداخل بالحكم على 
الخالق فى الخلق وانتهت الى الغفلو ٠‏ وقامت. الماعرضة العلئيسة فى الداخل 
بالحكم على الخلق فى الخالق وانتهت:الى التقصير ٠‏ الاولى حلولية الصفات 
والثانية مشسيهة الافعال: . الاولى تشبه الخالق بالخلق والثانية تشسبه 
الخلق بالخالق(01؟) . ظ 


وترد بعض الحركات الاضلاحية الحديثة الاعتبار لهسذا المسنار 
الطسيي من .الوحدة الى التعدد باغتبار أنه من نع العقل. والتفشبير ٠‏ 
والتأويل لفهم النص وتعقيل العقيدة . فانفصام الوحدة وتحولها الى فرق 
وشعب .ليس ظاهرة 'سلبية تد.لعلئ: عضبيان بل هى بذاية الفكرة . 


(اه؟) الجنوح الى الهسوى فى مقايل النص. © فاللعين: الاول لما 
أن حكم العقل على دنث ل بحتكم عليه العقل ازمه أن بخرى حكم الخالق 


فى الخلق او حم الخلق فى الخالق . الاول غلو والثائى تقصير . 


فصارت من الشسبهة 'الاولى مذاهب الحلولية والمشبهة والغلاة من" 
الروايض حيث غالوا فى حق: شخضص من الاشخاص حتى ‏ وصفنسوه 
بضفات الجلال . وضارت من الشسبهة الثانية مذاهب. القدرية والجبرية 


والجسبمية حيث قصروا :فى وصفه.تعالى يصفات, المخلوقين م 


فالمءتزلة مشبهة الاقعال حلولية الصفات . وكل واحد منهم أعمسور 
بأى عينيه يقساء ٠.‏ فإن من قال انما يحسين منه ما يحسن منا ويقبح 
منه ما يقتبح منا فقد شبه الخالق بالخلق . ومن قال بوصف البارى 
تعالى بما وصف به الخلق أو بوصف الخلق يما وصفف بيه البارى عرز 
اسبة فقد اعتزل عن الحق . وسسنم القدرية حتى فى. طلب العلة 
فى كل شىء وذلك من سنح اللعين الاول اذ طلب العلة فى الخاق 


ولا والحكية فى التكليف ثائينا والفائدة فى التكايف التجود لآدم 


ثالنا » وعنه نقشسا مذهب الخوارج اذ لا فرق بين قولهم لا حكم الا اللنه 
ولا يهكم الرجال وبين قوله. لا أسجد الا لك أأسجد لبشر خلق ته 


فالمعتزلة غالوا. .فى التوحيد دز عمهم احتى وصلوا. الي التعطينسل دثفى 
الصفات المفسمهة وقصروا حتى أوصفوأ الخالق يصفات الأجس سام 4 


والروافض غالوا فى -النيوة: والامامة حتى وصلوا الى الحلول ٠‏ والخوارج 


قصروا. حيث نفوا تحكيم الرجال:» الملل ج ١‏ ص ٠ 5١-15‏ 


سد كلام نم 


ونشاأة الحضارة كه ؟) . وقد ساهمت فى ذلك عوامل عدة منها عايل 
حضسارى وهو فعل الحضنارات القديمة الدخيلة » وضرورة الرد عليها ؛ 
وونها مالل الجنناتى لدو اام اكول اللقداته: الود رفور يننا 
واستنباط احكام لها , ومنها عامل سياسى أى التعبسير عن الصراع بين 
السلطة والمعارضة . كما يتطبب ذلك. معسرفة الظروف القذييسة التى 
أدت الى نشاة الحضارة وكيفبة نشأتها ثم معرفة الظروف الحالية التى 
بمكن أن تساعد على نشأة حضارة جديدة ثم مقارنة بين المرحلتين . فاذا 
تقستابهت :الظروف تششابهث الحلول وااؤاففا الخفسارية '. واذًا اختلنت 
اللسروقف اختلفث أيضا الحلول والمواقف وتحتم اعادة الاختيار من جديد . 
وهنا تبدا. عملية تنقيية التراث ونقِد التراث واعادة الاختيار بين 
البدائل(01؟) . وبناء على ذلك حاولت ' الحركات الإصلاحية الحديفقة 
اعادة وصف نشساة علم الكلام وتطوره لتصنيته من شسؤائبه التاريخية 
والتوئف فى مسسائله العقائدية التى لا ينتج عنها أثر عملي لتغيير الواقع 

ْ 1 


لالب ال 000 


(؟5؟) غير أن شديئا لم يقف فى سبيل الدعوة الاسلامية » ولم 
يحجب ضيساء القرآن دن الإطزاف النائية عن مثار النراع » وكانخ' 
الثاسس بدخلون فيه أفواجا من الغرس والسسوريين ومن جسسأور هم 
والمصريين والافريقيين ومن يلبهم » واستراج جيهور عظيم من العيبل 
فى الدفاع عن سلطان الاسلام وآن لهم أن يشتغلوا فى أصول العقائد 
والاحكسام نيا هداهم اليه سير القرآن اشتغالا يحرص فيه على 
النقل ولا يهمل فيه اعتبار العقل » ولا يقضى فيه من نظر الفكر . ووجد' 
من أهل الخغسلاص هن. اندب للنظر فى العلن والقيام بفريضة التعليم 
ومن أشورهم الخسسن البصرى فكان له مجلس للتعليم والافنادة فى 
الدصرة يجتمع إليه الطالبون من كل صسوب ؛ وتمتحن فيه المنسائل 
من كل نوع وكان قد التحف بالاسلام ولم يتبطنه أناس .من كل مسلة 
دخلوه حاملين لما كان عند هم راغفبين أن يضلوا دينه وبين 8 وجدوه 8 
فثارت. الشبهات بعد ما هبث على الئاسن أعاصير الفتنة » واعتهدد 
كل ناظر على ما صرم به القرآن من اطلاق الغنان للفكر ٠‏ وشارك 
: الدخلاء من حق: لهم السبق دن العرفاء ؛ وددك رؤوس المشساقين تعلو بين 
المسسثمين ؛ الرسالة صن ؟١  ١"‏ . 0 


81 الدرالفوو الفهدية صل زا م 501 فين اواك معي لخ 


مد لكيام هد 


الحالى بل والتى قد ينتج عنها أثر مضاد(؛ه؟) . كما تهدف بعضص 
الحزكات الاصلاحية الى العسودة الى الوخدة الاولى بطريق صحى تقضى 
على هذا التشتت والتفرق وتعيد الوحدة الوطنية . فاذا كان الغرضص 
دن ذلك التوحيد. بين المذاهصب فلا بعلى ذلك التوحيد بين الجماعات 
وتحقيق نوع من المصالحة الوطنية بين عدة قوى اجتماعية بل يعنى توحيد 
الفكر ذانكه والرجوع الى الاصسول' الاولى واعادة اكفيعيوها بناء على 
متطللبيات الواقع » وتخليص المذاهب الفكرية من الوقائع التاريخية القديمة 
النى سببت نشاتهارهه؟) ا 


الل 007 


(104) مضى زمن النبى وهو اأرجع فى الحيرة والسراج فى. ظلمهب 
الضبهة 4 وقضى الخليفتان دده ا كلهمنا من العير اق موائعة 0 
وجمع حكمة الاو ليسناء ٠‏ ولم يكن للناسن من الفراغ فا يخلون فيه مسبان 
عقولهم ليبتلوها بالبحث فى مبانى عقائدهم . وما كان من اختلاف قليل ' 
رد اليهيسا وقضى الأمر منكه مخكيهما عاك اسةثسارة دن جاو ورهها دن أهل 
البحصر بالدين ان كانت ا الى الاتتشيسار 3 6 واغلب الخلاف كان 
2 فر ودع الاحكام لا ف أصسول المعيائد ٠‏ ثم كان الاسن ف الزمنين 
يفهمون اشار 3 الكئاب وخصوصه ( يعتقدون بالتئزيه 04 ودفوضسون 
فيميا دو هم بالتشية 0 ولا بذ هبون وراء ما بقهو..» لامر اللفظ 2 الرسالة 

س١‏ 4 أنه من المعلوم أن 0 كلل مطلع ى .تاريصم الامكنية. 
المصمدية أن أبمان أهل الاسلام د جميع و 0 به 0000 كان 2 
او ا يناذا للقران والحديكه ,ؤردا “بادلة” العقل. المسيايم 
التساهج 2 المنهج القويم خالصا دن كشو اذب القحميةه والاقساواء 
سد يمسا دن وا الأغاليط واختلاف الآراء 8 فلذلك كائت: ١‏ ثمرة باتعة 
رزهرة ساطعة فكنك ترى أفراد الامة محافظين على أقامة العمسافات 
وانئتظام ش أن المعاملات وممتثلين للاوامر منتهين غن المذكرات 7 متحلين 
بأخنلاق الدين الحسنة 4 و آدابه امس تحسنة لأنهء متى طاب الاميفعل 
حلابيك الفروع 4 وعذونة الماء تنا دن صفاء الينبوع . 08 ود دام ذلك قَ 
المسلمين وضاعة الموحدين 4 الحصون من ا 

0 (6ه ؟) 66م ضع التوفيق دين المذاهب علائ كدر أستطاعتى. 00 
عن كل ما كثر فيسه القال والثيل معمولا على ما يقتضنيه الدليل غبير 
متعصب اذهب دون مذهب بل أدور مغ الحسق حيث دار لان الله انمانا 


لاس الأيمان او العيل يه لجان 


ش 5 


لذلك لا يعئسر ظهور الحركات الفكرية داخل الحضسارة الإسلامية 


بدعا وأهصواء فذلك حكم كييمة وليس حكم واقع 35 هى حركات طبيعي”” 


عبرت عن البيئة الثقافية التى انتشر فيها الدين الجديد بأسلوب هذا الدين » 
وهى عملية حضارية طبيعية(05؟) . فقد نشاأ علم الكسلام كنظرية فى 
العقل ومحاولة لتنظير الاحداث وايجاد الأدلة والبراهين وهو ما يمح 
به الوحى ذاته بخلاف مراحل الوحى السابقة التى لم يستطع العقل 
تنظيرها » وكان السبيل اليها 'العاطفة والقلب والائفعالات أو الارادة 


3-3 


المطلقة التى لا تبرير لها(010؟) . وقد كان الاعتماد على العقل من طبيعة 


عطتعان ييا نكسي الؤلين: أن ١‏ الاسقياد و الفين' + بول يكلفه :هذا 
منهم بأن بكو نْ ا تلسعر دا أو ماتر يديا أو 'معتزليا أو فلسفيا أو ١‏ شير ذلك 7 
وعلى العاقل اأنصن أن دبدذور امع الدلذيل الصحيح أيئما دار وأن يعرف 


(5ه؟) كيا عرف الاولون من العباسسيين ؛ ما كان ذن الفرسن 
ف اقامة دولتهم وكاب دولة الامويين 4 واعتمدوا على طلب الإانتصار 
منهم وهم ليسببوا من الدين فى شىء . وكان فيهم المانوية واليزدية ومن 
ل دين 'له واغير أولئك من الفرق الفارسية فأخحذوا ينفثون دن أفكار هم 
ويشيرون بمهالهم وعكسالهم الى من يرى مثل آرائهم أن يكتدوا. لهسسهم 


كيب عقيف كتبهاكين وايطسيال موا فيهم 8 الرزسالة صن 16 سب 1 + 
(/ام؟9) هذا النوع من ' العلم 004 علم تفرير العكقائد وئيان م جاء 


6'فى النهوات »؛ كان معروفا عند الامم قبل الاسئلام . ففى كل امة كان 


الشائسسون: بأمر الدين سعمدلون لحفظه وتأبيده . وكان البيان من أول 
ومناء آراثهم :وعقائدهم على ما 2 طبيعة: الوحود أو ما. يشستهمل عليه 
نظام .الكون بل. كائنت ‏ منازع العثول فى. العلم ومضارب الدين فى 
الالزام بالعقائد وتقريبها من مثباعر القلوب على طرق نقيض . وكثيرا 
فا صرح الدين على لنسنان رؤساثه أنه عدو العقل »© نتائجه ومقدماته » 
فكان ما فى علوم الكلام من تأؤيل . وتفمسير وادهائس بالمعجحزات أو الهام 


بالخيالات يعلم ذلك دن له المام بأحوال الامم قبل البعثة الإسلابية 5 جاع 


القرآن فنهج :بالدين منهجا لم يكن عليه ما سبقه من الكتب المقدسة. 


ف غ5 7ه حت 


الوحى وبواعثه وليس من خارجه من حفسارة أخرى أو من ضرورة الحوار 
معها . ولم تكن الباطنية فرقة كلامية بقدر ما كانت فرقة فلسسفية أو 
صسوقية أو فدفية كرد فعل: حلئ. مسلة العدل. والنل وايهاف بع قالك 
د القلث أو الباطن . فهى تشارك العقل ضصد التقل فى التأويل ثم 
تفترق عن. العقل فى وسيلة التاويل(288).... ونظبرا لاهمية القهناء غلى 


منهجا يمكن لاهل الزمن الذين أنزل فيه ولم يأت بعدهم أن يقوموا 
٠‏ عليه فلم يقصر الاستدلال عل ى ثبوة النمى 58 عهد الإاستدلال بك على 
الكوانت المييحاقة تين. حول الجلين. و حسباق للق مم نزول الكتباية عه 
ل مساك بن البلاقة عن مماكافة في وار فى ذكل أقمر سيور ملتكة . 
وقضى عليئا من صفات الله ما أذن الله لنا ما أوجحب علينا أن ؛ معدم ٠‏ لكن 
لم يطلب التسسليم. بالجرد آنه جساء بحكاية ولكن أقام 'الدعوى وبزهن 
دحكن داهيد الحسلين ركن هبي ملحيية ) رخاط. العنول لاني 
بالاممان فنيا لتضيجل يذلاك الى البفين: نميف نيا دجاه وذقنا اليه حى 
انه فى سباق قصص أحوال السسابقين كان يقرر أن للخلف سنة 
0 لباق تتى وسيل بتضريح" لأ يقيل التأويل ” و وتعرن يان المسلنين 
كافة ‏ الا من لا ثنقة بعفله ولا بديئه ب أن من قضايا الدين ما لا ديمكن 
الاعتفساة مه الا من طريق العتل. كالفلن بوجود الله وبتدرية على اوتبال 
الرسل وعغلية بيبا يوحى نه اليهم وار ادته لاختصاصهم برسسالته وما 8 
ذلك مما يتوقف عليه فهم معنثى 'الرسالة وكالتصديق بالرسالة نفسها 
كما أجمعو أ علئ أن الذين أن حجباء نتنىعء 52 يعلو على م شاك يمكن 
ش أن بأتى نينا ل عند العقل 3 فاعتيسار حكم العقل ضع ورود أمشال 
من المتشابهات فى النقل فسح مجالا للناظرين. خصو 18 دعوة الذنن 
الى التفكير فى المخلوقات لم تكن محدودة بجد ولا.مشروطة بشرط للعلم 
بأن .كل نظر صحيح شهو 3 الى الاعتقاد مالله على ا وصفه بلا ا 
فى التجريد ولا دئو من التحديد ؛ ١‏ لمجال ض ودالناكلء. 


(68؟) على هذا النزاع بين ما ' تطرق من 3 العقل ما سم 
بأو غلا من الاستميساك مظاهر الشرع 4 والكل على. وفاق عل ا . الاخكام 
الديئيسة .واجبة الاتباع ما يتعلق فيها بالعبادات والعايلات 306 
الوقوف عنده وما مسن بواطن القلوب وملكات: النفوس تزض توطين 
١‏ الثفس عليه ٠‏ وكان وراء. هؤ لأء .قوم دن. أهل الحلول والدهريين وطلبوا 
أن يحلوا القران يا خيلي» عند النحاقيه بالاسلام 'وأفرظوا فى- التاويل 
ّ وحولوا كل عمل ظاهر ال بى سر باطن. 4 وفسروا الكتاب بها 0 عن 


ا 1 


ا د 


وحدة الامة جعلتك الحركات الإصسلادية موخسوع الغرق ف مقدمة الرسالة 
ليس' فى مؤكرتها كبا عسو الحال فى المضنفات التتليديسة: عتدما. ضمت 
موضوع الفرق كملحق للامامة ٠‏ 


ب ل التاريخ اموجه ٠‏ ويصاغ مسار التاريخ من الوحدة الى التفرق 
لا على تحسو شعرى » ضورة العصيان » بل عى نحصو تاريخى خالص ْ 
بمناء على توجيه خاص من حديث الفرقة الناحية الذى يحكم من قبل 0 
نان التحبا فاق الوكحيد #والهاذك ق"الضرق © وتحدة عند التقدمب والتقرق 
ويحسسييا لانن وسبعين + وله دن يشطاولة الور فيد كل 
ريا وح كما لبون ابطراق بر روطي يجين !زلا إن حنيقة النيفة التاية 
بخلل موجها له . ويختلف مؤرخ عن آخر فى نسية التاريخ --55 ش 
ال لحار وها ارك م كقد: تسرف ١‏ الاك التق آولة عرهدا موشدرعة 
ثم يعود فيتقدها فاصلا بين العرض والنقد . وهو يقوم فى ذلك على 
القاريق اللويحه65* + نواه يكرقي ا الولق عر كسا وومزوسا لسرت 
داكل ايان وخا نويا" درق تك ولعي يدارم :انقدا "طن الفسار يك 
اللرحة كوف التتمالة مزاح فق لفن و لحف ات توق تموضن 
الؤلت عرفا يرضيوفية الترى داكن" المصياز ينا" الاتفان من “الوهدة 
الى الوق نان بوسح يعررضي لولس ميهف الروانة القرق “مسارم 
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أو الإسماميلية: :4 ولهم أسمام أخوف تعرف فى التاريسع فكانت ا 
غائلة الدين وزازال اليقين وكانت لهم ددن منعروفة وحو ادث : مشتهور أهة © 
الؤييتالة عي د11 .+ 


(9ه؟) هذا هو ما اتبعةٍ الماطى الشافعى قى «١‏ التثبية والرد 6ق 


0 أوالاس الفرق 'الاربعة : ال 22 والمعتزلة واارجئة والخوارج. 


والمشركين َغ« وكذلك 0 حزم فى 0 ل 0 


:ب ..(51؟) هذااهو اختيار الاشعرى فى( مقالات الاسلاميين 0 ْ 


0-07 


2. بت ا امن ,06 4 وبقسس-م التغدادي أدواب 0 الفرق 04 علي الحو الآتى‎ ١ 


آألمهم ا 


الموحه(؟5"؟) 8 وى كل الحالات دذتقل التشعور دن التاري الفكرى النتمطى 


الئ التازيتح الموجه » وترفض الفرق كلها الا واحدة . 


ويستعمل. التاريخ الموجه اما فى تاريخ الفرق أو أل سيق“ العفنائد: : 
ففئ تاريسم الفرق يقوم التاريخ الموجه بتتبع نشأة الفرق طيقا لتوجيةهة 
ذكرى مسدق من النص الدينى . فئلا يكون البحث التاريخى بحثا خالضا 


٠‏ بل تحائيقا لفكرة مسنبقة والبحث عنها فى الوقائع الدالة عليها بل وتنظيم 
. الوفسائع طدقا لها واختيارن ما دل عليها منها(؟1؟) '. .وى نسق العقائد 


القائم على التاريخ الموجه يكتفى بذكر العقائد النمطبة لا تلك التى خرجت 


عليها()؟؟) . ومن مصنفات العقائد ما يضع التاريخ الموجه فى البداية ٠‏ 
٠‏ ا يضع التاريخ الموجه فى البداد 


اك 


(5519) هذه هى طريقة البغدادى فى « الفرق بين الفرق » ٠٠١‏ , 

(89؟) وهو المنهج الذى اتبعهة البغدادى فى « الفرق بين الفرق »6 
والايجئ فى « العقائد » لبيان افتزاق الأمة على ثلاث وستبعين فرقة 
«. الثنبيه واأرد » ٠.‏ وهو أيضا النهج المتبع حزئيا عند الشورستتائنى 


فى « الملل والتحل » 4 الفرق .ص 5 © وانا. ذكر لك فى هذا الجزء الثالث 


الفزق الاثثين والسيبعين فر قة ومن هى :بأسمافها » وما ينتدل. من كفرها 


. "| © سسلالتم ب أشعدكم الله بمطلويكم ل شرح معئى الخبر المأثور 
عن النبى فى افتراق الامة ثلاثا وسبعين فرقة منها واحدة ناجية. تصير 


الى الجنة عالية ودواقيها عادية تصينز الى الهاوية 'والثئار الحامية 
وطليتع الفرقة الناجية التى لا يزل بها القدم » ولا تزول عنها النعم 
ودين “فرق الضلال الذين روت ظلام الظلم ذورآأ واعتقاد الحق ورا 
وسديض لون سغيرأ 26 ولا يحدون من دون اللنه تُصيرأ ٠‏ فرأيتك أسعافكم 


5 بمطلوبكم دن الواجب 6 ابائة الدين القويم والصراط المستقدم وتميبزها : 
من الاهواء المتكوسة والآراء المعكوسة ايهاك مدن هلك . عن ديئتة 6 


ويحيا من يخيا عن بيئة ؛ الفرق ص ؟ ٠‏ 0 ش 
(54؟) وتستوفى أقسام الفرق الاسلامية ثلاثا وسبعين فرقة ؛ الملل 


لمت 


525 0 


وليس فى النهاية فتصير العقائد موجهة وليس الثتاريخ ٠‏ وهناك مقدمات 
الخسرى لصينفات» العقائد:الغزشن لها بيان اعتقاد: الفترفة واهى فق الغالب 
الفرقة الناجية وتفنيد آراء الفرق الاخرى . ومعظيها مقدماث لصئفات 
عكائيية ‏ كالسسة نينة العقل» نيا قرينها: + واسهانها ين 'التعيياء 
الاهامرة ٠.‏ .وهنى الؤلفاك آل تعتبر نواة الصتفاك العقائنية. العائلة 
ال اتعيهى: لكنيناء لعل ذامه والقالني لوي اناف اول اهن النيسقة 
والجماعة وتنفيد آراء المعتزلة(ه"؟) . يسستعمل التاريخ الموجه اذن فى 


ص جيجوية وتجوم اجام دمي سجاه يديو جاص صاصر جيه ابيع بيصي جتوييم ع ماف فا موسم ومتص عي 


!) فى بيان الحديث الأثور فى افتراق الامة ؛ صصى © لب [١‏ © (ب) فى 
كيفية افتراق الامة على ثلاث وسبعين فرقة ص. 8811١‏ ؛ (ج) فى بيان 
تفس سيل مكسالات فرق أهل الأهواء وديان فس سام كل فرقة منها على 
التفصسيل صس م؟ ‏ ."7 » لد) فى بيان الفرق الثئ انتسدبت الى الاسلام 
وليس.ت مناكء دس ,5 د 11:5[” © (ه) ف ديسان أوصاف الفرقة الناحية 
عن ا ا 


(م"؟) أما بعد © كائك سسألتئنى أن أصئف لك كتابا مختصرا أبين فيه 
جملا توضم الحدق وتدمغ الباطل فرأيت اسعافك بذلك رزقك الله 
الخيرات واعانك على الخير والمطلوبات 4 اللمع ص17 ؛ أما بعد فان 
كثيرا من الزائغين عن الدق من المعتزلة واهل القدر مالتك بهم أهواؤهم 
الى تقليد رؤسسائهم ومن مضى من اسلافهم فتأولوا القرآن © وخالفوا 
دوانات الفحصناية فى زوية الله واتكروا. السستافةء وعهدوا عذاب 
المسيو. دود انوا مكلو لخر 1 وابتعتر اق الكماة: وكلجوق لقي 
وزعموا أن الله يشاء مالا يكون وبكون مها ا يشام 4 وزعموا أنهسم 
بتفردون بالق درة على أعمالهم وزعهوا أن دن دخل الثسار لا يخرج 
مثها » وأنكروا أن يكون له يدان » الابائة ص م لام 64 اصئل التوحيد 
وما نه مساج الاعتتساد عليه بحب أنه ن دكول : آمنت بالله وملائكته وكتبه 
ورسسله والبسعث سعك الموك والقدر خيره وثشره دن الله ا والحسناب 
والمبزان والجنسة والثار حق كله » الفقه ص ١85‏ وسيضسيحم لك 
ايها المشنوق الى اطلاع على قواعد اهل السئة الس تحانيقها بقواطع ٠:‏ 
الإدلة أنه لم بيسستأثر بالتوفيق للجمع دين الشرع والتحقيق فريق يسوي 
هذا الغريو؟ فأشضكر الله تعالى على اقتفائك اأثار سم واتخراطك: فى 
سسلك كتلامهم وعيارهم واختلاملك بفرتهم ه لساك 3 تحشر دوم الكيامة 
ل زمرتهم © الاقتسباد احن 1 بن ]1 + اث 


سم 27/5 نسب 


المؤلفات العقائدية ك.قدمة لها اتوجيه العقائد دون ذكر للفرق(5550) . 
وهنناك بعض. المؤلفات العقائدية لا يهمها الا أن تعلم اعتقادات الفرقة 
التى ينتسب اليها المؤلف » وهى أيضا فى الغالب الفرقة الناجية دون 
آية محاولة للاتناع النظرى بها » وهى التى أصبحت فيما بعد موضوع 
الشروح على المتون897؟).. وبعض المؤلفات الكلامية الاخرى موضوعة 
للعبرة والاستبصار والحفاظ على العقيدة . مهمتها تربوية خالصة 
للبحافظة على العقائد واقاءتها على اسسس راسبخة والتنبيه الى نواطن 
الخطر فى الديائات والتحل الاخرى . فهى أيضا دفاع تربوى ديثنىي 
لترسيخ الايمان أو دفاع تأسيسى لين المقصود به الرد على الخضوم 
بل تأسيس العقيدة وايجاد أصضصول حقلية فى الاييان حتى يتدول الى 
تصديق أو حتى يطمئن القلب كما حدث ذلك لابرا هيم ٠‏ ويكون ذلك فى 


معرض تأسيس: العقيذة الاسلامية. ضمن تاريخ الاديان(14؟) . وقد 


(535) بعتمد ملا : القارى عدي حديدث النرقة الناجية قيل بداية 
شرح عقائد أهل السئة كما عرضها أدو حنيفة ف ( الفقه الاكير ( شرح 
الفئه ص ؟ ١‏ . م 

5 وذلك مثل « الفقه الاكبر » » « العقائد الشسسفية »6 © 
« العتائد العضدية » © « جوهرة التوحيد » » « العقيد التوحيدية »6 © 
« الخريدة البهية » »© « جامع زيد التوحيد » 4 « وسيلة العبيد ©06. © 


ني ؟) فليا وفقنى. الله اطالعة مقالات أهل العلم من أرباب الديانات 
والملل وأهل الاهواء والنحل 4 والوقوف على مصادرها ومواردها واقتئاص 
أواشستنلها وؤاردها أردت أن أجمع ذلك ىُْ مختصر يحوى. جميسمع 
0 ما كدين ده المتدينون 4 وانتحله المنتحلون عدرة من أستيضر واستيضبارا 
لمن أعتثير » المال ى ١‏ ص © ؛ فالله الله عبساد. الله » اتقوا الله فى" 
الفمسسكم ولا يغرنكم “أهل. الكفر والالخساد ودنثت لطن كاذيم>ه عير ذرهمان 
لكن بتمويهات ووعظ على خلاف ما اتاكم به.كتاب ربكم وكلام نيكم 
فلا خير فيميا سواهها . واعليوا أن دين الله تعالى ظاهر لاباطن 
.فيه » وجهر لأاسر تحته ؛ كله برهان لا مسامحة. فيه ٠.‏ فاياكم.وكل 
قول لم ينين سييله ولا وضح دليله ولا تعوجا عن ما مضى عليه تبيكم 
:وأضحايه: ؛ الفضل ج ؟ ص ١٠.5‏ © وقد أثيث ما يسير: المتعنلم 
والمغلم ويتفضع الجاهل سماع» وبزدد النبصيرة نصيرة :2 التذبيه ص. 1 6 


- 


2 0 


دكون الكتاب جدليا مدن أولةه الي آخره ردا على كتاب آخر 4 ردا دن 
مذا هابا على مذ هب ملفديد التمتوصس والدفاع سد الهجوم ودحخصض. الافتزاءايك 


والادعاءات واصحيح التتوبيات والتحريفات51931؟) ٠‏ ولعدس كل كتب الفقهاء 


ودللتك على وسيم أساايةه 0 وجعات كتثابى هذا معفلا لل مسلمين من 
نخلر فياه متفهما أعانيه محتفخلا لأجسسوق له و محتحا فصو له و ناظر افيه 
ازداد المحممير 3 2 التندياء حس “| © ليكون دون للعالم تذكرا وللمئك 

دبحسرةٌ م( الأمييول سن | 3 هذا ود أستد عيتم ذكر لع من الأدلة 1 
ذو أ عدد عقائد اهل الستك والجياعة و بك الله قّ اسع افكم 
متاك واللة المستعان .وغلية التكلان »المع الآدلة حن: 6 + 'قدونك ايها 
لاك هذا النبراسى © كتاب وهدى فيه نور للئاسى »© يرشددك الى 
المكامن الخفية. من شرم العقائد النسفية » حاششية التفتازانى ص ؟ »© 
كاف يت لالريقة مور حللق " الضس ليد د نجه جاتنا التو ا لواحت ضف 
فرصة دن عون الزمان وخفة دن زحام الشسو أَنّب 6 وأخذت 2 تصديف 


متسر ور دس سوم القاهسيد مذخلوم فياك غرر الفرائد ودرر الفيوائد 
وشترح لاه بلقم مون سا موجزه وحصل لغزه وتفصيل مجمله يعفناةه 
ممع تحتكيقي للمخاصيد وفقي ما درثاد ©» وتدفيق للمعسائد وفق ما يضدك 6 
وتحم بر للمسسائل محسيب 8 يراد ولا دزاد م( وتقردر الدلائل بحيث لا ابضاد 
ولا ساد دالفاخل 0 مهأ الآذان وتنرمح الصددور وتتكدان بالا تنهار 
والازهمار جبال وصهور » ومعسان تتهلل بها وجوه الاوراق 
والدكسسم ثعور الملور 14 وتتاذلا خلال الكلام كأئنهيا دور على دور باذلا 
الجود ف أيسسر اد مساحث قلت عنسابية المتآخر دِنْ بها دن المتكلمين ٠‏ وقد 
الم 2 الأعدد اء مها المدفةه ون دن المتقدمين .5 سديماأ السمعيات النى هى . 
المطلب الإعلى وامقصسشد الاك قصى 8 أصول الدين وو الى روة الوثقى والعمدة 
القصوى لاهل الحق والبقين. > قرس المقاصد .كن 7 + 


(5؟؟) دوه ؤعلئن آلة الطييين 8 الهم أسائعيئك على جو اد 
الإعداء والرد على الستلفهاء ونسألك كلية اللعدل ف الغضب والرضا د 
وقد كر أت دك الله بدملاعته ووفك لاتباع مرضاته كتاب الماحن 
السسفيه وفهمت ما ذكره فيه فرأيته كتاب انسان حثق على أهل الدين 
شديد البغضى على المسلامين يحكى عنهم ما ليس فى 5ولهم ويرويهم 
ينا اسن من دهده كر ناف نه حلن العدب و السسيان وديادنا وفيياقنى 
والسسييك يركوب الاثم والعدوا نّ 4 ورايت مسسيع ذلك متعديا لعملوه 
متجاوزا الكدرة ف واض عا لس ااه 2 شير موضعها 5 وذكر المعتزلة 
فل مهم ودوتهم نمسا يسن بيهم وأوهم حول الرافضة وح دسق أهسل 


بد وله ب 


الكلامية أيضا .ون هذا النوع(./1؟) . وفى العقائد المتأخرة .قد يكون 


التاريخ الموجه أيضا مقدمة للعقائد » وفى هذه الحالة .يكون بديلا عن 
المقدمات النظرية »© ويكون التاريخ التفصيلى 'العددى الذى يضدر حكما 
بهلاك الفرق كلها وبئجاة فرقة واحدة وتسميتها(1/!؟) . كما يذكر .حديث 
الفرق فى الحواشى والشروح المتأخرة أى أن التاريخ الموجه ظل البازيا. 
فى. تاريخ الغلم كله يعاد ويكرر دون توقف” وما زال موجها .شسعوريا 
للحضارة(/7؟) . وقد يذكر حديث الفرق فى آخر المؤلفات الكلامية 
عندما يتحول التاريخ الى جزء من بناء العلم(؟/!؟) ٠‏ حتى علم ‏ الكبلام 


1515 0ك 1 اي يي م0 


الامامة انه من نظراء المعترلة وكفائها وأئه عالم بمذاهبها واقاويلها . 
المعتزلة ولا كفء ألسهم » وأئه كان .زمانا تابعا من أتباعهم وحدثا من 
أحداثهم يختلف. الى مج الهم و بتعلم من أشياههم الى أن الحد فى دينه : 
وحتح اد خالقه ونفثه المعتزلة وباعدته عن مجسالسها فحيله الفيظط الذى 
ذخلةه والدهشنة التي ضار اليها على أنه فضسم دفسكه بأن:. وضنسع 
كتانا كذب عليها فياه وتحلها 2 ليس مدن قولها وعاب بعضها به ذاهب 
هو يقول ببعضبها بل يقول بها ويذهب اليها ولكن كيف يتعجب من ششستم 
صأاحب الكتاب المعتزلة والكذب عليها ورميها 5 ليس دن قولها ٠‏ واد 
آلف غدة كتب فى تشيت الالحاد. وابطال . التوخيد وجحد الرسالة ولتم 
النبيين والائمة المهادين . وهى كتب مشهورة معروفة . وأنا بعون الله 


لاقاويلهم وبالله ؛منتعين © الانتصار ص 7-21١‏ . 


(.0؟) ذلك مثل كتب: السلفيين مثل ابن تيمية « موافقة صحيح المنقل . 
لصريس المعقول » »4 « منهاج السدئة الننوية فى الرد على الشسيغة 


والقدرية » ©6 وكتاب ابن القيم « اجتماع الجيوشش الاسلامية © ...' 


ها هذا هن العان»قى. النقاقة"المطنية الى عن تسحدية 


الفرقة الناجية » العقنائد العضدية ص 9 80 © قال النبى «ستفترق 


أمتى ثلاثا وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة الذين هم على ما أنا 
عليه وأصحابى. 5 وهدذه عقائد الفرفة الناحية وهم 1 الاسباعرة 4 
العضدية ص ؟أ ‏ 8*6 , ١‏ 2 ا ا 0-0 


1 


299 ا حلضية الاتحم امن 2:86 حطة الزيمسن لا د 
0) المواقئف ص '؟١41)‏ . ا ٠‏ 


7 1000 508 000000000 لوطع سو كه ام حا 050 


قار 0 


المتلفر الذئ: يسود الظايع ‏ النقلئ الخالض الم -يسسلم من" الاتفعالأت 


وتكفير الفرق والطعن فى ايمان الاشخاص(9/4؟) '. 


ولكن هل يمكن كتابة تاريخ موضوعى للفرق دون أن يكون موجها 
خاصة ولو .كانك الفرق هى فرق المعارضة. ؟ هل يمكن كتابة تاريخ 
لراك المعارظة من وحية عر خواكة اللسكلة 9 :أن تلك عتمي 
اتيساع منهج تاريخى محايد يقوم تعلى تقصى الحقائق وعلى انتفامء. 
الموضوعبة المطلقة دون. تحريف أو تشنيع أو زيادة أو نقصان بالتحقق 
من '.صدق الروايات . وقد حول ذلك .بعض المؤلفين الذين اتبعوا 
هنذا المنهسج بدقة 3 ة فى التحقيق الثاريخى لصنحة الرواياكت و المصنادد ٠‏ 
لا تعارضش فى هذ الحالة بين التاريخ الموجه. والتاريخ اموضوعى 
بل ان" الوقومية القاريحية سيد لاشدرك الا جلنيحيه التعرف تهتنا + 
كالفو جيه النكترى نهو الذي" يدعة زوية الفاريم + فى االوضوعية عن 
أمور منها : غدم النقصان فى رواية آراء المخالفين » التوثئق من مصادر 
الملولاك نحو كذ الاب ادنكو ناكا كمدق امعد ريك | باون 
الاولى 'والمصنادر الثانية التى قد تنشوه آراء المنكول 3 عدم الخاط بين 
المذاهب »2 عدم التشويه لها كفيك تحريفها » .أخذ أقوال' الخصوم بألفاظها 
وليسن فقظ؛ بمعانيها » .الحياد فى. النقل(ه/!؟) ... الخ .. ومع ذلك؛ يصعب 


. (1/1؟) يهاجم التفتازانى اللاادرية والفكات قائلا « والحسق 
يعذبهم ولو بالنار يعترفون , فيلقى ملئهم أو يحترقوا فتنطفىء شتعلتهم » 
المتاصد من ؟6.ء 

ا )0/ا؟) ورأيت ف الافين حكساة يحكون من 0 المشسسالات” 4 
ويصئفون فى النجل والديانات ارادة التشنيع على من يخالفه ») ومن 
بين" تبارك للنقصن. .فى رواية لما يرونه من اختلاف المخظفين ومن .بين من 
يضيف الى ول مخالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم به 5 وليس هسذا 
سفيل الربائيين ولا سسبيل الفطناء المميزين ٠‏ فحدائلى ما رأيت مدن ذلك ان 
على شرح ما | التهاسث شرحه 53 امر المقالات واختصار ذلك وترك ' 


و 7 52 


كتائة مثل ا التاريخ لعكدة ار أيضبا منها أنه لا يمكن للشعور الموجه 
مهما كان موضوعيا توجيهيا أن يكتب تاريخا موضوعيا للفرق . اذ لا يمكن 
كتابة تاريخ نظسرى فى مواقع صراع عملى ولا يمكن كتابة تاريخ محايد 
دون نقد » دفاع وهجوم 4 مهما بلغ المؤرخ من حياد . هالمؤرخ: جحزء 
من عملية الصراع ذاتها وطرف فيها بطريقة أو بأخرى »© بتعاطف أو ميل 

أو هوى . لذلك لا يمكن كتاية غرض محايد دون تشويه للخصم ورنسم ش 
صورة « كاريكاتيرية » له . لا ييكن كتابة 0 لسار م الدفة 
المتناهية فى الروايات بل قد يعتمد المؤرخ على رواية ضعيفة ما دَآَم فيها 
صورة. مشومة للمعارضة أو رأى يسهل نقده » وموقف يمكن تجريحه * 
فينقل التراث. المشوه دون الصحيح مع تلمس. الاخطاء. . . وحتى مع النقك . 
عام اليؤانة ين كاريل + ! / 


هذا ما حدث بانتعل" فى كتابة تاريخ الفرق 0: فقد حدث 0006 
ع والتاريخ .. أذ توضع الفرقة الذاحية أولا فى البداية كنمط تاس 
عليه الفرق الضيالة وتعرضص عقائدها كنموذج يحتذى لعقائد الفرق 
الضالة وكأن عقائد الفرقة الناجية هى الخق وما سواها انحرافات. 
عله : والحقيئة أنه ناريخيا ليم تظهر: عقائد 'الفرقة الناحية الا فى النهاية 


عندها حددتها الاشعرية فى مذهب متسق كرزد فعل على 0 الفرق., 0 


الاولى التى كانت تقوم بدور أهل السنة فى الدفاع عن التنزيه ضد 


مل ا ان لا قي لم مو 
عليهم دون أن أبين صحيحه من فاسده » وأعين حقه من باطلة وأن .١‏ 
كان لا يخفى على الافهام الذكية فى مدارج الدلائل العقلية لمحاك الحق : 
ونفحات الباطل ؛ الملل ج ١‏ ص ؟١‏ © لكل فرقة وقالة على حيالها ' 
لا م اسم اا 
ها 'يلتحنه قوله فين اقهن اموا أن تفسويل الشائل “كامسر1 كا 
منبتدهمسا أو مخطئسا على ها يقوله تهنا كدب عليه ولا يدل الكذب على 
أحد » الفصل ح ه ص .٠ ١:15‏ 0 1 


بس آأ/ؤأ/0© اسم 


ألتاليه والتجسيم(75؟) . فلما انثلبت الاشعرية عليهم استحوذت على 
اسم اهل السسنة وتحولت الفرقة الاولى التى كانت تقوم بدور أهل 
السنة الى فرق المعارضة ٠‏ كانت المعارضة الاولى » معارضة الفرق 


قبل انشقاق الاشعرية علييا » عقائدية فعلية فى حين كانت المعارضة ٠‏ 


الثانية بمد انشثاق الاشعرى تهسة سياسية . وقد توضع الفرقة 
الناعية.ق: التينانة كاومات وكانيا سباحة او احرت. او عاوة :ولبيق: بق 
عنتانة © وكوى ' لفخشية ماركا نسي ينه دوعا يداك الأبقنة 
وذ الود الادلن فق فشك الى اهل الأهواء والى القرق الشيية 
الى الاسسلام وهى ليسث منه فائها ترجع كلها الى الفرقة الناجية » 


فون المفسرة” المحديخة للوحئ الأول واللتحدك: الرس كوي وامنية 19 م 


بل ان تصئيف الفرق والفصل بين أهل الاهواء الذين ينتسبون اللى 
الاسلام وبين فرق تئتثسدب الى الاسسلام وهى ليست منه حكم قيمة 
على فرق تاريخية. من الصعب اصذاره . بل ولا يدق للمتكلم اصنداره 
لانه يحتاج الى مقباسن للحكم » ومقياس حكيه آراؤه ومذاهبه حتى ولو 
كانت اعتقادات الفرقة الناجية خاصة وان ما يطلق عليه اسيم الفرق 
الخارجة على الاسلام هى نفسها الفرق التى اطلق عليها ؟هل الاهواء 


اعمس 


(/ا؟) هذا هو ما اتبعه الملطى القافعى فى « التنبيه والرد » 
فى بدئه شرم أمل السئة » التنبيه ص ١١‏ ب 50[ 4 وهو أيضا ميا 


اتبعه أبن حزم فى « الفصل » اذ يقول فرق المترين دملة الاسلام خمسة. 
وهم : اهل السئة والمعتزلة والمرحئة والشيعة والخوارج © الفصل. 


3 3" ص كي | > ودكول أيضسا وأهل السيسئة الذين نذكر هم أهل: الحق 


نهجم من خيار التابفين رخمة الله عليهم ثم: اص حاب الحتلديث 
ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيل الى يومنا هذا . وين اقتدى يهم 


من العسوام فى شرق الارض. وغربها رحمة الله عليهم ؛ الفصسل ‏ 


به ؟ م لا١1| ٠‏ 55 ةا ا ا 
:1 (بابام) هذا نما اتبعه البفدادئ فى « الفرق بين:.الفرق » وذكره 
أوصباف النرقة الناجية فى النهاية » الفرق ‏ ص2؟1!1 006119665 


لم 04 لم 


ولكن: اكثر. لق وم ان 1 وا مسو اسان محر امون ا 
الخروج. علئ: الامة .من“منظسور .عقائدى : امف اكه ركه ايل عل 
أن تكون وحدة نظر ؟ ان الحكم على باقي الفرق بالانحراف عن النمط 
كد سكو خالهن يغفل الوظيفة الاجتماعية التى .أدتها هذه , الفرق 
كرد فعل على الاوضاع الاجتماعية كبا هو الجال في رد الفعل الاعتر إلى | 
لاشات التنزيه ضد التاليه والتجسيم » وف .اثياث خلق الانعبال شد 
الجبرية » وكرد فعل. الخوارج ضنبد التوسط بين الحق. والياطل والفصل 
سين الاببسان #الفيل: ٠‏ .بل ان رد الفعل هنذا هو الذى حفظ ا لوحدة 
النكصين: مسارها وشو اهدها :وان كانت معلئة من فرق مختلفة وهو الذى' 
حفط التوازن بين تعدد المذاهب . :هو تساهد تاريخى على استحالة ضياع 
الوحدة الفكرية ثلامة وتوازنها .وعدم استلقائها على 9 دون جاننت حتي 
لا تكون مة عوراء(15) ٠ ٠‏ 

' ان توجيه |الوشائيع بأفكار مسبقة مثاف الع كلقن ارم عئ 
خاصة لو .كانت افكبارا خاطئة ولبست اوليات بديهية أو افكارا صحيحة » 


و هبى فى .هذه الحالة حالة 2 الشسبعور بتحه 'بها -الششعور ذهو مدو ضدو عنبة, 1 


(//1؟) بصائف لخادم فى.  «‏ الفرق بين ل » أهل ا ٠‏ 
١‏ الى ثُمساأن فرق والخارجة .على الاسلام “ال دمل لسع . عنرة فرقة م6 الاثنتا. 
شرة. الاولئ والبابعة مشرة الاخرة .(. الباظنية ) اتجاهاث متطرفة ١‏ 
الود ادن خاصة بتأليه الائينة 4 والنزفكان الثالثة عثشره :والزايئنة. 
ش عشرة 0 الخابطية والخييتارية ( فركتان متطرفتان من القدرية 4 والفرقتان, 
الخايسة عنسر والسادسة عثشرة ) اليزيدية والميمونية ( دن الخه وارج 
وهسدي, ما يتبيعه ابن حزم أيضا. .فى « الفصيبل ».اذ يقول « وما أصحاب 
: أحمد سن اط وأحمد دن موقن والفضل الحزانى والغالبية"' من 
الرؤافض والتضوفة والنطيحية أصحاب قن :اسماعيل ..النلينهئ" ومن" 
فسسار ق. الاجباع من العجاردة و غيرهم فليسبسوا دن 'الاإسيجاتم بيبل 

2 ٠ 1+١ كفار باجماع الامة. », الفصلءة 1 ص‎ ١ 


1 17/5؟) ) يذكر ابن حزم قَْ 7 الفضل ( أمثلة. + دن 0 عض الغرق الى ١‏ 
حذ 0 علي الاسادم 0 غلو ان ارات الخوارج 0 


4 


تقد «ااراحت 


دون توجيه زائد فكرى أو عملى . وحتى لو كان التوجيه الايديولوجى 


أن الايديولوجية علمية مطابقة للواقع وليست منافية له . والوحى الصحيح 
تاريخيا أيديولوجية علمية توجه الشعور طبقا لطبيعته . فالحياة موقتف 
والتاريخ رؤية ولو لا شعورية . وبالتالى يحمى الوحى الشسعور من مخاطر 
ثلاث : الحياد الاقرب الى التعايثى والتكسب بالعلم والكتب المفررة 
وصور ما بفيد تراث السلطة ما دام الفكسر كد تحول ال كسب والعمل 
الى مصلحة » الحياد الذى يخفى هوى صاحبه والذى يكون اما مع 


لتراث المعارضة وهو ما حدث فى تدوين تاريخ الفرق . لابد اذن هن 
اقباث أن عقائد الفرقة التاجيننة اول هئ معيار الفكر ومقاله وانها تمثل 
لوحذة القن واق نكر ها مظائق للؤافع وائيا أكثن مدفاتين انكان الفرق + 
وما التسل الى ادعف كل برعة انهنا الفرفة التاحية وكوي الأبية الل 
العسيقت والى«العفي 'المتبائل بويقفق "علق بوجية الاسينة ووسداة فكرها ال 
الابد ؟ وقد حدث ذلك بالفعل فى تاريخ الفرق وترسب فى: وعينا القومى 
وكانت الم ايان سليية فلن بوحعسددة ‏ الآنة ى وها المناتن لصنهة 'الكرة 
المؤجهسة تاريفيا 1.ماذا يحدت لو كانت النكرة الموحية عسي ضحيعة 
تاريخيا ؟ عندئذ يتحول التاريخ كله .الى خطأ لان: البحث يقوم على 
البتراض خاطىء . هالتاريخ الموجه قائم اساسا على افتراض نظلرى 
مصتندره الخشبير أى التاريخ , فالتاريخ يحكم نفسه ويؤرخ ذاته . وماذا 
يحدث لو اختارت كل فرقة مذهبها كموجه للتاريخ واصبح لديئا عديد 
من الفواريخ اللوسية +يضنيم: العبط المتسرئ المغيارى ويهل: الهو ! 


والاخطر من ذلك كله فى التاريخ الموجه هو ادائة التاريخ والتطور 
والزمان كميدان خلاق وابداع واتهام الفكر وزعزعة الثقة بالعقل واعتبار قوى 
الشر فى: السالم اكثر حسها من قؤى الخير ومن ثم لا يقاومها الا الايمان 
بالله والاذمان للسسلطاق ». نظرة تقناؤمية تؤدئ فى التهيابة الى التخثير 
الاسام كوو بالقاروق. اللودة مدن از عيذ المسبان :من الوحدة :الي 


الكثرة مسار مرضى وليس مسسارا طبيعيا وبالتالى لابد من تصبحيخه فى ٠‏ 


سد 850 امه 


أية حركة اصبلاحية 8 مبعد أن وحددتك الجماعة الاولى ممثلة. لوحبدة. 


النكر ووحدة الفهم تنقاأ ظروف حجديدة ومواقف انسانية متعددة تحدث 
ينها تفسيرات جديدة تعبر اما عن حق وعلم أو هوى وظن حتى يبد 
العهد بالوحدة الاولئ . ثم تتفتت هذه الوحدة الى اتجاهات تنتهى :اما. 
الى العلمائية الخالنة ممثلة هذا التعدد الجديد أو الى السلفيسة 
الخالمبة ممثلة هذه الوحدة الاولى . ثم تنش دعؤتان : الاولى تريد 
الابتعاد عن الوحدة الاولى وتتكيف حسب تطور الزمان والتاريخ واخرى 


سلفية تود العسودة الى الوجدة الاولى متفادية الكثرة ولاغية للتشسعب .. 


ثم تصبيح الجماعة حيرى بين هاتين الحركتين » ماضسيها ومستقبلها » 


روحها وبدنها © تاريخها وحاضرها ٠‏ وكلاهها مسمستحيل. عملا ووافعسا' 


لان الوحدة الاولى فى صورتها القديمة أصبحت أقل اتساعا من. تشعب 


الواقع وأضعف مدن قلواه المتضارية 5 ومع ذلكسي تستطيع ‏ أن تحطوى 2 


تشعب الوامئع لو اسستطاعت أن تتجدد وأن تحتوئ على هذا التشعب 


الوحدة الاولى فانه سير عنان ما ددم حصساره بأخطبوط هذه الوحدة حدئ 


يثم ابتلاعه كلية داخلها . هذا العصر الاول الذى كانت فيه الوحدة. 
قبل التشتت هو العصر الذهبى 4 وما ثلاه اثهراف. وسقوط© شسقوط ‏ 


3 


الى الخروج على الواقع بعد الحكم عليه بالمروق . وهويدل على 
يأس .من التقدم احساسا بآن الامة لا يمكثها الؤهبول الى ما كانت علية. 


أولا(.م؟) . وكيف تكسون الفرق كلها هالكة مخطئة ؟ كيف يمكن. إدانة 


ا 


للش مص سي 


سي الم 


(.48؟) فأين أنث .يابطال من .هؤلاء السابقين. ؟ واين. ملك من' 
أعيتالهم ؟ وهل بقى عيئل العايل فى عصرنا هذا بوقت أو .لحظةٌ. 


اي وبي رواسا نذا الشرنا يست :إلى الاضام وقو 


النفوس :»2 والكل فى. الله 'حتى أيد الله دنه و أك هم “3بذاه 4 واعلن: 
سن * اق ١‏ حدى بهم ديم و شهم 1 2 


36 


حت قم 3 


التاريخ كله ؟ كيف يكون تاريخ البشرية كله تاريخ ضلال وخطأ وبهتان ؟ 
ان الفنرق كلها عيل حضسارى »؛ كل منها تعين بموقفها الانسسانى عن 
الوحى فى لحظة تاريخية معينة وفى وضع :انسائى خاص وللمصلحة 
اجتماعية لطبقة أو سلطة . وكلها اجتهادات:» والاختفاد ليس خطأ . 
والاجتهاد المؤدى الئ خطا هو ايضا اجتهاد صائب لتؤافر نية البحث 
عن الصنواب .. اليد ى للمخطىء أجر وللمصيب. أجران ؟ والفرقة الناجية 
واحدة » هى البداية 'والنهاية :. الخدم الفرق الاخرى وكانها قوسن 
حضسارى' فتيح كم أغلق الى غير زجعة . دعواها تكرار النصوص وتقنين 
العفسائد حتى تنتهى قنصة الضلال وتعود الانسائية الى الهداية فتلحق. 
بالوخدة الاولى الت تيهنا حداف وهى نظلدوة صؤفية خالضة © العودة 
الى عالم. الذر والى الوعى المطلق تجريدا للنفس وتخليصا لها . فيتم فك. 
الارتباط بين الانسبان والعالم » ويقضى عى المعارضة من أسناسسها » 
ويتم الاستسلام نهائيا للسلطان .. ومع ذلك. فالعودة الى الوحدة الاولى 
عبلية بانتحكلة. ميزون يلا ليون تستيفيجيا وق لكسة إن اللعاق هنا 


سيق 04 50 بهم السلحق ٠‏ مكيف بيجسرا عل 577 5 
ا الله سناعة فى عمرة: آم و ع ا 
مسسلم ؟ فأين. أنمك ؟ وأين دك '.وأهل . عصرك لقة هؤلاء 0 هيهاتك أن لم 
ومندرك عضن خبافوم ! و تبلغ من أجدهم أو تصفه ؟ فكيف وأنت ترجسم 
قف أمرك كله الى عقلك . الفاسد .ورأيك الاعرج 8 دتقول كك فعل 
فلان ولم كان وهم "كان ! وأنت .يا جاهل كد ضارع شولك كول ابليس 
حين كاسن فكال « خلقتنى من نار وخلافته من طين » فأنت اتعسارض كها 
عارض وليك الشسيطان ا كم دن. أذل الأدلة أنك. لو تتطبعثك .واجتودت 

للك ايج ل لتعتيد عليه ألا أن تكذب وتدقل الكذب لتستريحم 
اليد ولا راحة لكذاب ٠.‏ والله عزن وجل ٠:‏ يقول: « كثل لحف م ) أى لعن 
الكذابون . .وقال الثدى صلعم )0 مك كذين عل ى 'فليتبوا مقعده ون الثار )م 
وأيضسنا فتأويلك القفرآن على شير تأويله وقولك فية برأيك الففسير 
ويخالفتك 'للسلف وخشرواحك دن العلم ورجؤوعك الي الجهل الذى افنييو” 


أولى بك 6 فى حجتك: .١‏ «* دف سدديفت الضيرفى 6 ٠.‏ التنبيسسه نض ٠‏ | 0 


الل بد ؟[0 


كه 


قديما . تبدأ النظسرية متفائلة بالدخول الى الواقع وتنتهى متشائية بالخروج 
على الوافسع 04 وتصابح الإمسسة كاليهوود ف عصر الشثات © ودكون ذلك 
أعلانا ليوم القيامة 6 وبنتؤى حذى تفياؤل الاخر وبات .وكتل 5 نتوج دن 


مرهم المسيح الدجال(81م؟) 


أذا عاق التارية: 'اجلاة مود المكر على النارية: وكناء فلن فوحسه 
ف الوحدة الاولى الى سارت ف خط متلحدر دون امكانية الرجوع اليها 
الساع ساك أن فسداديك العقسول وسساءعت النيات وعم التأويل وضحف الاييان 
ولشعبيتك المصنالح وسنادت. الاهواء ونذثلائتت الجسنع 4 واذا كان أيضا 
فيك العلمانية الذو صى التطو ل الطبيعى لالظو اهر 1 الدينية حديبث دفر سن 
الوائع تش يعاته ميت طسو المشرع الاول: والاخير مم اذا كان. التار رادعتم 
الموجاه صفق كذلك شان الرجوع الى الوحدة يعدر عن 35 نفسى يكشف 


جه دسحي مجع جام مص جحي ص ذا لع ا نا تخ ل 


(83؟) غاما الفرقة الخثالثئة والسبعون فهى اهل السئة والجياعة 
دن فريكى اأرأى والحسديث دون من بنغسترى لهو الحديث 4 وفشفوسساء 
هذين الفريقين وكراقؤهم ومحدثوهم 4 ومتكلمو أمهل الحسديث دنهم 4 
كلهم متففاو نْْ 5 لىئ مكالة و أحسدة قْ دو حبد الصائع 3 صفاتئه و عدله 
وحكبته وق أسمانا» وصفاته وف أبو اب الندوة والاما مه وق أحكام العقيئن 


وف سسائر أصول الدين # ونيا يختافون قُْ الحلال والسليا مم من 


فروع الاحكا مق ليس ديهم فدمسما اختافو ١‏ فيه منها تضليل و لا تفسيق »© 0 
وهم الفرقة الناجية 4 ويجمعهسا الإقرار بتوحيد الصائع وكدمه »© 
ود صفاف4ه الازلية 4 واجارة رؤيئة دن غير تلسديه ولا تعطيل سم 
الاذرا ر تكتب الله ورسسل» وبتأبيد شريعة الأمسلام واباحة ما أماحه 
الكرآن وتحردم ماحرمه» الذقرآن مع كول ه صمح دن انسحدية ا 
الله » واعتقاد الحشر والثقر ؛ :وسؤال الملكين فى “القبر © والاقبسراز 


بالصوضص والميزان ٠‏ من كال بهذه الجهمة التى ذكرئاها ولم بخاط 


أبمساتنه بها دثلىء دن بدع الخوار رج والروافض والقدرية وسمائر أضصل"' 
الاعسواء يو من جبلة الدرقة: اإناحية ان .خم الله له بها :ودخسل: فى 
هذه الجملة جمهور الامة وسوادها الاعظم هم أصحاب مالك والشافعى 
وأنى رةه والاوز زاعى والثورى وأهل الظاهر 4 الغرق ص ا 
/؟ . 

0 ا د الاإيعاق و العمل مسيم الماية 


ذم كه 


عن بنية محددة . فهو عاطفة تطهر وليسس تصورا! علميا للتاريخ © 
تأنه مرخ الى قف الانسائن ومهما قد يحرك التاريخ من حيلة وخداع وسوء 
ئية ومصلحة وهوى ولا يرضى الا بالعإمل الخلقى كحرك اول وأوحد 
عار . كبا يكشف عن ثنائية متعارضة بين الكمال والنقص تدل. على 
دري بيه لكلو تور 1 التعارض بين الطرهين وما ينتج عن ذلك 
ون اممف رعيية ل نفاق وازدواجية . كنا يدل هذا التعارض على 


قفص 8 الوعى با لوقف وعلى ٠:‏ عمحصز قَْ الغبير الواشع ة وهصاق ادانة 


للواقع كله لدرخسة سوء المعابلة والسب واتهيام. الواقع كله بالعجسز 
و الكفز والعصنيان والخروج ائى انسْه حكم بالكلمة وليس تفيرا بالفعل ٠‏ 
وهسو ادعاء واعلان عن الذات أكثر منئه رغية فى تغيير .الواقع ؛ اعلان 
الذاتث عن تبظهبسا للوحدة الاولى' الضائعة من أجل سسلطة أو صدارة 
أو تسلط . وهو عحيز عن الدخول فى الواقع والعيش معنه والتعرف 
على بنائه على نحو علمى وتحليله تحليلا عقليا هادئا ٠‏ وهسو عود على 
بدء يصسيع فى اعد لالعقائد 0600© هى نفسهامو ضوع الخلاف » 
عود الى الصفر » الى نقطة الخلاف الاولى . والخلاف ضرورى لا مورب 
ينه لائه. عمل العقل فى النص . وأخيرا يؤيده فقهاء النسبلطان باسم 
اله وشارعة المنلطان ما دام يجمع الامة على العودة الى الماضى 
تاركين الحاشر لاهلة . ْ 

ولا يعئى. نقد التاريخ الموجه اى قضاء على النمطية والمعيارية 
1 الافكار .الموجهة بل يعنى توحيد الجهود وافساح المجال للاجتهساد 
الفظيي: ى ضصد التطيعة والمأهبية . فالاجتهاد الفكرى القائم على تحليل 
الواقع لا الدفاع عن المصسالح. الشخصية لاصحاب السلطة أو لاوضاع 
طبقية هو السبيل لتصسور تاريخ مغيارى وفق.:الوقت نفسه عريض 
يجمع الاتجاهات المتعددة ويعيد آليها و حدتها. النكزية الأولى مستقراة 
هذه المرة مدن واقع الامة ومن وحدتها الوطنية . ومن ثم تنتهى الوصاية 
من الفرقة الناجية على الفرق الضالة وينتهى تكفير مذهب واحد. لباقى 


المذاهب . فوحدة: القكر لا تعنى القضاء على تعدده وتعدد الفكر 


0 القضاء على وحدته . واذا كان تاريخ الفرق هسو تاريخ الصراع . 


السدياسى فيا أسهل تكنير الحزب الحاكر- لاحراب المعارضة ثم تكفسي, 


1ض 


ا ا 


كنا جدعد سه مدت ”غك حا مط اسفمو تخ لنا علص سن كدت ١‏ لق لم مسسص شف لد 


تن شيف 


حت :6508 سه 1 


أحزاب المعارضة بعضها لعن . ختى دم الكضسساء نهائيا على الوحدة 
الوطئيضة  ٠‏ ويزداد الامر ص دعوب أذا كان التشتت النظرى والعميلى 
تصسدن ” دن الخارج دقلا مدن مذاهب وافدة دن ييا أك أخرى وديئات 
ثقافية مجاور 0 حينئذ تكون العودة الى الوحدة الاولى حركة را سه 
لهذا الدشتت الوافد دن ن أجل سعيث تعددية دن داخل الوحدة وليسنى من 
خارجها . فوحدة الفكرر لا ملع مْنْ تعندد النظر »© وتعدد النظر لا يملع 
دن وحدة اللعول ٠‏ ليس المهم سق صك دراءة لنجاة فرقة أو جماعة أو 
حتى: صدق الفكر “الذنى تمثله والعقسائد التى قصوغها .انما نجاة الواقع 
وتحفيق متطلباته وى فى مقدمتها الإستقلال فشسدك الاحتلال 4 والتدرر ضد 
الفهسر والتسلط 14 والمساواة ضد الظلم الاجختماعى 4 والوحدة ضساة 
الفحوكة 0“ والتنييفة فق :بواجي التكلت © واليؤية: ىق موقيل العفريية؛ 
وتجديد الجماهير فى مواحية السلبية واللامبالاة ٠‏ وكيف تكتب النحاة 
لجماعة واقعها مشسل واقعنا الحالى ؟ وماذا تكسب الجماعة لو كتبت لها 
النجاة و السلاية وهى محئلة مكهور بأكل ذيها الغنى أمو ال الفقسير 4 
مدراة بندرينة متكلقة وميا السحي 3ل ممت الديعة الالكيضة جنات 
معينة دن النساسنس دون غير هم دل ذشعذى التار الاساسى ف الفكر الذى 
يجمسع بين الفكر والواقع 4 بين الثابت. والمتدول » بين القديم والجديد . 
ولا يعنى ذلك أن 0 ةا الاطراف بل ببعنى أنه طدسوق العملية 
الاكثر علمية 2 النظسر الى الواقع والجمع دين كل مكوناته واسبتخدام 
كل طاقاته ٠.‏ ولا تعلى الفرق الضالة أنها هالكة خاطثة مدائة بل ند 
تكشف عن الوجه الآخس الذى حاولت الفرقة الناجية تغطيته » وان فكر 
المعارضة لاكثر دلالة على الفكر دن فكر السلطة ٠‏ فثورة ة الفكر على 
المفسائك والؤسمنات لها ما ره ف المتاريخ وكشن 'اثراء لمكن وايَقام 
على حيويته وخصوبته اذ أنه فكر منتج خلاق مبدع حتى ولو كان بخلق 
المقابل والض د . لا توجد فرقة ناجية وأخرى هالكة بل كل فرقة انما 
تعس عن موقف سسياسى وتتسسلاح بستلاح العقيدة ونصوغها طيقا لاهدافها 5 
التكفير خروج على الدين والعلم معا . كل نظرية اجتهاد 4 وكل اجتهاد 


شرعى © وكل فهم مكيؤول ضا دام مؤيدا بالدليل » ومن قال لاخيبه أننت 


م 1 نت 


كافر نقد داء بيهأركم؟) . واذا كان من اليجسسوم والدفاع دد فلم تعد المادة 
التلامية القديية وحدها مصددر الخطر الا ندر ما ترسدب منهسا فى 
الوعى القومى ولكن أصدحت أيفسا المادة الكسلامية الجديدة الواردة من 
الحخسارة الغربية وتترسب فى اذهان ااثقفين . لذلك يقسوم علم الكلام 
ف الحركات الاالئحية الحديثة ميمتين الاولى تصفية القديم والثانية الرد 


مل القسميات الجديدة الواردة دن الجحضشار ات المعاصر ة(858م؟) 0 


جاب الاحصاء العددى ٠‏ هل دمكن الاعتماد على التاريخ الموجه 
لاح ساء الفرق ؟ والى أى هد يتفق هذا الاحصاء الموجه مع اموضوعية 
الناريخية ؟ تنس.م الفكرة الموجية أحيانا بعدم الاطراد . فهى مرة تعدد 
الخرق وتحسدد الغرقة الناجية على وجه العيوم مما يتيس لكل فرقة اعتبار 
تفسسيا الفرقة الناحجيسة وتصنيف الفرق المعارهفسة على انها الفرق 
الضالة( م ؟) . ومرة أاضصرى تحدد الفكرة الموحيك الفرقة الناحية وتبين 
أوصسافها بل وثعين طريقها وتذكر اسسمها مما بوحى بأن الفكرة اموجهة , 
على هذا النحو هى من وضع الفرقة الناجية . فاذا صعب ضبط العدد 
والاحضاء تاريخيا فانه يلجأ الى العقل الخالص . فالعقل هو وسيلة 
وض.مم الحتائق وائباتها . واجماع العقول على قوائين ثابتة مثل مابدىء 
اليوية. وعدم التناقنس والثالث امرفوع : وبادىء عفلية خالصسة أقر بها 


نك ده 0 3 الفكر اموجه ساق الفذر التوحلى الذى لا دكن كسنشالكة أو 


دلبو فشن الاليين 14 اللفابة صن 860 
89 )) لم تدع الرسسالة شبهة على الدين الا كثثفتها ولا عقدة 
المشسكلات الا دلتها . ولكن الشبه تذكر غالبا بطريق الايماء والتلويح 
دون الآبانة و التسريح وذلك ادنئ ألا مك.تك الضعيف ولا يتغل الذوى 
عن المقدد الشريف ٠:‏ الرسسالة » مقدمة الناشير ( رشديد رضسا) » 
و ل .* 1 
10م 


فى احدى الروايات لا تذكسر الفرقة الناحية ولا تعسين »© 
وفى روابة أخرى تذكر وتعين © الفرق س 86س ل ٠‏ ش 


د 0 


تواطؤة مسع اا فقن القن ب وهو أن الأره عيدية | مهاسن ذا لضان 
.والمحك(هم؟) ٠.‏ تتحدد الفرفقة الناجية اذن وبكئعين الصواب عاد 6 
وبالتالى ترجع الفرقة الى وحدة يصدقها العقل . فاذا كانت الوحدة الاولى 
التى قذمها الوحى قد تشعبت يفعل الموائف الانسسانية المتشعبة والاتجاهات 


وإذا كان فل العلز: اعم كارت للفرق يكن اول الخلى نحقي الا 
نكيف يمكن حسابها واحصاؤها و عدها ؟(85؟) هنا بتدخل رمز العسدد 
كينا تدخل من قبل :رمز العصيان فى 'تصئيف المادة: الكلامية سسواء من 
حيث الفرق أو الموضوعات . وغالبا ما يكون العسدد سبعة © وهو العدد., 
الويوي. دروي ار االدراناى القترفية السونةا بي “بالتايرية ‏ الروامي 
تحكم المادة الكلابيسة وتضبطها وتعطيها وعا من العقلانية والادراك » 
انحط السسييات: فار لحز العكااي: +" وتسيية العطياب ادن 


على أن تكو نْْ أسحساسن فلسقة الإحصساء 4 و بالقالى بجتمسع العقل و الخيال 


سحي حي رميس ببس مسح لشععع فاه . يبيو سميج مبعيب جوع بد ابيب ا ١‏ يجداب ل 


(0/؟) وافترق اأمسلمون على ثلاث اوسبمين فرقة والناجيسنة 
أددا من الفرق واحدة . اذ الحق من القضيتين المتقابلتين فى واحصسدة 
و لا يحدوز أن تكون فكضيتئان متنافضتان متقائلئان علئ شر اشع. التقابل 
الا وان اكتسسمها الصدق والكذب فيكون الدق 2 أحديهما دون الاخرى 5 
ومن الملحسال الحكم عذئ المتخاصمين المتضادين ف أصوق ل المعقو لوت 
بأنهيا محقان صادقان . واذا كان :الحق فى كل مسألة عقلية واحدة 
فالحق ف جمييع المسائل يحب أن يكون مع فرفة واحدة © الملل جه ١‏ 
ص 7 © وقد علمنا بموجب العقل وضرورته أن الحق لا يكون مسن 
الأكوال المختلقة والمتناقضة الا فى واحد وسسائرها باطل:». الفصل ج ١‏ 
ص ثلا د /الا . ْ 1 55 

(5م؟) شرعنا فى ذكر مقللات أهل العالم من لدن آدم عليه 
السلام الى يومئا هذا لملة لا يشذ عن أقسامها مذهب ونكتب تحت كل. 
باب وقسسم ما يلبق به ذكرا حتى يعرف لم وضع ذلك اللفظ لسذلك 
'إلياب و تُكثنبا تحثك ذكر الفر قة المأكورة مأ يعم أصنافها مذهنا واعتقادا 


تحت كل صلف ما خصه:وائفرد به عند أمنحابه »© الملل ج ١‏ ص 9ه ٠.‏ 


عبت 0مك 


لفسسيكل ا التاريعح (/81م؟) 5 وباللجوء الى الحساب © وهق الاير 


الصسورى الخالص » يأمن الكاتب ظهور اجذنبيته وأعجميته فى العلوم 
الديئية العقلية . كها أن مدزته شديط الافكار وعدها وعدم الوقوع فى 
الحق و والاستطراد وثرك الحواشى على الرسسم المعهود وهو تاريخ 
وتوجبه : يعحلى القسسمة ويحدد مسار الفكر . وقد يجتمع علم الحساب 
وعلم الكتابية فى وش سع خطة البحث(4م؟) ٠‏ وتكون النظرية العقلية 
مناجة اذا استطاعت ابجاد الدلالة مضبمونها وهى المادة الكلامية . أمأ 
اذا كانت محرد تحصسيل حاصل تجعل من صورتها مضموئها فانها لا تنتج 
فشسيئا . هينئذ يحال الى على العدد كعلم مستقل . وأحيانا يتدخل العدد 


التحديد الكّهدى للادواب والفصول(831؟) ٠‏ 


0 لايك 


/1م1) ف اليب الذى أوجحب هذا الكئاب٠‏ على حلريق الحساب 
ومئنها اشارة الى مثاهج الحساب . لما كان مبئى الحساب على 
الحصمر والاختصسار وكان الآغرضص من تاليف هذا الكتاب حصر المذأاهب ب 
الاختص سار ااذاهب التى أخذت طريق الاستيفاء ترتيبسا وقدرت 
الاغراضش. على مثاهجها تقسبها وتبويبا » واردت أن أبين كيفية طرق 
هذا العلم وكبية افسامه اثلا يذلن أنى من حيث أنا فقيه ومتكلم أجنبى فى 
يسشالكة وير اسمة أعجمي القلم بمدار كه ومعالمه فآثرت طريق الحساب احكيها 
واحسسنها واقمت عليه من حجج البرهان أوضحها وأءتنها وقدرتها 
على العدد وكأن الموا ضع الاول منه اسستمداد المدد . فأقول : مرائب 
الحسسساب أيدىء دن وأاحسد وتنتهوى الى دم يسيج ولا تجاوزها البفة 2 
الملل ونا ١‏ رن 5ع دا لا . 
ش (م) وشرط الصناعة الحنسابية أن يكتب بازاء المددود من 
الخطوط ما يكتب حقوا . وشرط الصناعة الكتابية أن يثترك 
الحواشى على الرسسسم الممهود . فراعيت شرط الصثتاعتين ومددت 
الايواب على شرط الحساب »© وتركتث الحواشى عل رسسم الكتابية » 
الملل ج ١‏ ص "اه » والحساب تاريخ وتوجيه » الملل ج ١‏ ص 41 ؛ مثاد 
هل الواهد مبدا العدد ؟ اثتسان مصدر العدد © ثلاثة فزد » أربيعة ., 
لدج ١‏ المطيوسن 2 حوسسة عدد مكرر أو وائر ) سدثة عدد مركب سان 
فردين وهو العدد التام ( المموس ) » سسبعة عدد مركب من فرد وزوح وهو 
العدد الكامل »© ثمانية عدد مركب من زوجين بداية أخرى ... الملل ج ١‏ 
هس .هلدا آم . ش ْ ْ 
(8؟). 'مثلذ )[١‏ صددر الحساب » فرد »4 يثيل التقسسيم والتفصيل © 


حم 


بحم مسيسيت بمسيحيدم 


8157" كلت 


والفكرة الموجهة ليست مضنوطة دائيا فقد تشير الى فرق الديانات 
الاخرى . المجوس ستفترق الى سبعين » واليهود الى احدى وسبعين » 
والنصارى الى اثنثين وسبعين » والمسلمين الى ثلاث وسبعين » حتى 
تكتيل صورة الوحى فى كل مراحله . وقد تشير الى المسلمين فقط 
اكنناء يالوخى فى آخر مرحلة . فاذا إشارت الى الدياناثك السابقئة 
مهل هذا العدد واقع بالفعل أم أنه مجرد افتررااض عقلئ أو محضص 
خيال ؟ أن اظهار الترتيب على هذا النحو التصاعدى يوحى بالارتقاء 
والتطور والزيادة المفتعلة حسابيا(. 9؟) . وهى فى الحثيقة ليست زيادة 
لان الفرقة الزائدة هى الدين الجديد . فاليهود هم المجوسن السبعون 
بالاضافة الى اليهود » والنصارى هم المجوسى السبعون بالاضافة الى 
اليهود والنصارى والمسليون هم المجوس السبعون بالاضسافة الى اليهود 
والنصارى والمسلمين . فالاساس هو العدد سبعون © ولماذا يكون 
الارتفاء بزيادة فركة واحدة ؟ وهل الفترة الزمانية بين المجوس. واليهود 
اق“ ستخ: اليوونت والنضارى او بين النصارى والمسلمين لا تسمع آلا بزيادة 
فرقة واحدة وهى فى النهاية الدين الجديد أى لا زيادة بالمرة ؟ وهل خلاف 
المسليين: مشل خلاف الامم السابقة المجوسس واليهسود والنصارى وقد 
اتى الاسسلام لحسم الخلاف بين المال والتركيز على وحدة الامة الشبيهة 
بوحدانية الله ؟ اليس المسلمون أولى بقلة الخلاف ؟ وكيف يوضع 


يك 


لا يساويه عدد آخر كما وطولا » (؟) الاصيل زوج يجب حصره ق 
كسسمين © أقصى مدن الصسدر كها وطولا (9) من الاصل تقسيم .ا نسسان 
لا يكل عن قسمين ولا يزيد علي أربع 4 أقصر عن الاصل كما وطولا 6 
()) أقصر من الاصل كما وطولا وهو المطموس يجوز أن يجاوز الاربعة والافضل ١‏ 
أن يكون أقل ويكون أقصر كما وطولا (ه) الصغير وهو حيث ينتهى الشبويب 
ويكون أقل كما وطولا (1) ويجوز حيث ينتهى التفصيل © (/7) القصد ٠‏ 
وبماتد. من طرف الى طرف حيث أنه نهاية الصدر الاول 2 المأل - | ص 
1 3 ْ “ايم ش 

(.؟) فى احدى الروايات ذكر لليهود والنصارى والمسلمين فى 
رواية اخرى -ذكر لليهود والمسلمين . أنظر اختلاف الروايات فى الفرق ٠.‏ 
ص ؟ د1أاء 0 1 


5 


الحوكو بس :ديكات ابراهييه الكلاك خافية بوانها ل ساق ايدان 
القومدى, متسل اليوودية والنصرائية ؟ هل يكون ذلك أسدوة بالفقه وبأئهم 
امل اهلا العداب3 :لذأ" كانه هناك مميميم :بها" تهون وعدم نان 
ادخال المقارنة مع الامم السابقة على هذا الندو التصاعدى الذى يوحى 
بالتقدى وان كان ل الخلئف: يليت الخيمال ويجفل: الحديث امن اعبزاء 
من حيث التئيؤ والترتيب والإيقساع والموس.يقى . وهناك أحاديث نمطية 
امشو نوقسه اإزاقل: الماع السدوة" ون زوية واهدة ١‏ البسوة ان 


ولك لله رسا التهار 3 والتصشارى حندى التقعصر 4 والمسليون حدنى العتساء , 


وتزداد الصيعوية عندما يتم الإذتكال من مستوى الخيال العددى الى 
#حمهوي: لواش الالسدناتي حمل هوه الحساء فاريفن: وكين الى 
ةف الخجو لك "لوو ف ممم وق 4 لوز اند درن 4 وا تا ودسواه 
وثلائة وس.دسون كأافذ.سل ما يكون عليه القائون الطبيعى من حيث الدقة 
والرتائة والإنتظلام أم أنسه مجرد تحقيق الخيال العددى فى الواقع عن 
ديق الأتفاء واللكعاز ؟توبلفة نطق كل الأحضاء اسيدرانى ان قاطن ؟ 
عل هو احمساء للفرق المافسية آم الحاضرة آم المستقبلة ؟ وكيف يكون الاستقراء 
لغترة معينة فى التاريخ ؟ ومن الذى قام به واحد أم مجموعة للامم 
'الأريعة ىكل العسنور ؟ وناذا عق قساريت. الفرق: اللاحق .هلى: الفكرة 
الفهية 1 فل سو اشوكز ا عزيى النقى ار العاف لوزيزة التسفدل 7 
د.حيح انه يمكن القول بآن الفرق السابقة على الفكرة الموجهة أنماظ 
يخالية تكن اق كل عضر وان الفددة. الفلن دوي هذه الأنيادا عليتا 
سسابقا ولاحثا . ولكن هذا القول يقتذى أولا حصر هذه الاثماط وجعلها 
ميسورة . فالامساطل التى تبلغ السيسين لا يمكن وعيها . كما تقتضى 
ثانيا ارجاع كل الغرق اللاحقة الى الانماط السابقة » وهسذه خطورة 
كبرى . فقسد لا يهدث اتفاق بين الفرق اللاحقة ونمطها السابق . وقد 
يغفل أحد أوجه الاختلاف ويظن أنه تشسابه(91؟) ٠‏ وكيف يظل العدد 

(51؟1 وما يتوهم من أنه حمل على أصسول المذاهب فهى اشل 
دق قنذا العسدة وان حمل با «يتسفل. الفووع وى أكثر امنا يتتسعوهم 


بست 


م لل لط سشط اطي م عماس سعط ن سرد كن : .اند سوك إن سلا عمط منت إن عستم عط لس عا .سس م سس طعت ان من ممت خم متخ صف عا سد ".م عطسصتمف ا حه #خسشل د مسال 


1 16 عب 


كها هو لا يزيد ولا ينقص فى كل زمان ؟ وكيف يمكن توجيه التاريخ فى 
اللستقبل بافكار موجهة اخرى تشير الى المستقبل وتددد مساره كا 
هو الحال فى أحاديث المهدى المنتظر وفى حديث المجددين ؟ والانكار 
الخاصة بالمهدى تظهر عادة فى المجتمع المضهد كبا هو الحال فى المجتمع 
الشيعى تساهد على ظهوزه خاصة اذا عيئت الفكرة المهدى بالوصف 
أو بالرسم أو بالاسم(؟9؟) ٠‏ وثستان ما بين الرؤيتين , الفكرة الموجهة 
تشناؤمية تذول نحثمية الاختلاف والشقاق بينما الفكرة المهدوية تفاؤلية تقول 
نحصبية الخلامن والتهاة18؟) .-وهربا من .هدم تطابق. العشدة الكسمد 


امه الاحصاء التاريخى يكون التمبيز :بين الاصول الثابتة الفى تطابق 
العدد والفروع المتفيرة الثى لا حصر لها ؛ وهى قسسسبية من اصول 


مما 3 


وتو صم لا مستئد له لحوا كو نْ الاصوا ل التخ: بيئها منخالفة معتد 
بها يبهذا العدد ٠‏ وقد ان لعلهم قَْ وذتك من الاوقنات يلغفوا هذا 
العدد وان زادوا أو نقصوأ قُْ أكثر الاوقات 2 الدوائى ص ١7‏ د 
بأ © العدد الوا ع قُّ الحديث اما أن. تكد سل عل ى أصنول مدذاهب 


الامة المذكورة يه أو على.ما يشمل فروعها اذ لا وجه للحمسل على 


محرد يا لخرومح الاأضسل الذى لا فراع لنه كالجبرية المخضشسسنة 4 
وعلى التقديرين لا ينطبق ذلك اللتعدد. على عدد فرق أمة الا ِ 
أصول فرقها أقل وما بشمل فروعها أكثر قلا يصح حمل الامة على 
النحانبة . ومتقطه أنن. 7 1) اسكتاذة يلوخ الانراق الى هذا 0 
فى أواكل الاسب_-لام دن السيرة سسواء 0 الحقيقى أو . بمعئسساة 
اجسارى للداكيد إي) عون زمآن الخوس بعد ازائل «الأسان اذ لا بحسل 
بأقلية الاضول قبل انقضاء الاوائل لجواز البلوغ اليه' ‏ الى 
وكيك الإنثضاء (جا) توهم أن العدد الواقع ف زمسان لدوم بمدحيث لا يزيد 
ولا بخص أبدا (د) تو هم امحصار الاصول 2 الاسام الأرليية النى هى 
كبار الفرق الاسلامية أو اف التسساما له على الافسبسام 'الثانوية ل 
ما عداها (ه) توهم انحصار آم الاجابة فى الانس لان ما بينها اهل الكلام 
هو فرق الائنس جع أننها كسام له كن أيضا 4 الكلندوى ص 0 ما 5 


(555) الفرق ص /اه سه و 3 


(5)) هذا ما فعله الفهرستائى ىْ 00 الملل « وجعلهة الاصول 
الثى تخدثلف عليها الفرق أربعة 13 “الوح 4 والعدل 34 والوعد والوعيد 4 


والنقل والعقل » الملل ص 1١6‏ 215. 


اا كك 


الفقه فى التمييز فى الاجتهاد بين الاصول والفروع ٠‏ ولكن حتى فى هذه 
الحصال هل تظل الاصول كما هئ ؟ الا تتغير بتغير التاريخ ؟ هل يظل 
عدد الفرقىق كبا هو ماضيا وخاضرا ومستقيلا ؟ قد يسستطيع الفكر 
لون متعرم أنونفل " الت قل لياط النعنة برعل الأقفار لك القرية 
وكل ما يأتى بعد ذلك يدخل تحك هذه الانباط وبالقالى لن ياتى التاريخ 
بنط جديد وكل ما سيقع فى ااستقيل سسيجد له ثمطا فى الماضى فالتطور 
يمذل فى الننتاء والواهغ. يحكيه الفكن + ومع ذلستك ييعن الرجسوع الى 
وحدة الفكر دون ادانة للتعدد وتكفير للفرق وهى قوى اجتماعية وتيارات 
سياسنة لأاييكن برجي والعشماء "عليها: باهر احياامق الجماعة د وياذ! 
عن الحضارات اللمفناوزة القن دكلت الحضسانزة الاصلية واصبهعتة جرءا 
منها ؟ هل تدخل ضين الفرق المحصاة ؟ ان معظم المذاهب الوافدة كان 
لها ممثلوها داخل الحضارة الجديدة باعتبارها وارثة للحضارات السابقة: . 
واحيانا يتم احصاء الفرق ليس فقط عند البشر بل أيضا عند الجن 
اى عند أمم اخرى أى فى مظاهر حياة فى كواكب الخرى ؛ فالانس شايل 
للجن ! واذا اسستحال حصر فرق الائس فالاولى استتحالة حصر كل 
تفرق وتشتت فى الكائنات الحية . وهل يوجد مكلفون عاقلون خارج 
الانس ؟ ولماذا لم تحص فرق المجوس واليهود والنصارى ؟ قد يكون 
الدافع الى ذلك عدم وجود صراع على السلطة فى هذه الفرق بعكس 
المسلمين مها يوحى بأن احصاء الثرق والحكم بهلاكها الا واحدة انما هو 

فى جوهره صراع سياسى بين الننتلطة والمعارضة . آبا احعمعباء الفرق . 
في سبعين فهو أحدى مشتقات العدد سبعة وهو عدد رمزى ف تاريخ 
اديان الشرق 4 سسبعون شسيخًا ترجموا التوراة السبعيئية ») سبعون 
تلبيذا للمسسيح ؛ السسدبع فوائح فى كتاب: الاعلان فى العهد الجديد » 

سبعون بيرة للاستغفار » الهروف السسبع للقرآن » الاثية السبعة . بل 
امتسسير العدد. أيضا الى ظواهر طبيعية تتفق. ممع الخلواهر الروحية مثكسل 
الايام السبعة والسموات السبع والارضين السبعة .. الخ . وقد لا يعنى 


معط م س سصى .دس اسع مد ا 


220500 اماي ااا 1 1 1 7 ا 0 


م 17 عند 


ادها العمل التحساكن يفول ما مقن النط لوف الشيشناية ير طفن 
بسن ,الكليين: الأكان اأرعبة الخوادك" التازيض واترن القسبان يتاريخ 
فكرى خالص دون التذكر لوحدة الفكر كوحدة نمطية يتم الانحراف عنها 
والتشضتت فيهازهة5؟) , : 


وبالرغم من التعسف النظرى فى اختيار عدد الفرق فقد جاءت كل 
المحاولات لاحصائها تتفق ‏ .مسع هذا العدد السبعينئ بطريقة أو بأخرى ٠.‏ 
وحتئ يكتمل العدد تدخل الفرق غير الاسلامية أحيائا مع الفرق الاسلامية 
او للتمويه على أن احصاء الفرق آير تاريخى خالص وليس لتكفير. المعارضة 
لاسي السلطان(95؟) . واحيانا توضع فرق أخرى غير كلامية مثل 
الحكيساء والصوفية اما مع الفرق غير الاسلامية أو نع الفرق الاسلامية ٠‏ 
وكيف يمكن لعلم أصول الدين أن يرصد جميع المذاهب والفرق خارج 
الحضارة الاسلامية وأن يقوم بمهمة تاريخ عام للاديان ؟ يمكن. ذلك . 
بالاقكتصار على الاصول دون الفروع وعلى أمهات اذاهب لا المفسالات 


لسسع يي 


(551) ويفترق كل منهم فرقا . فأهل الاهوام ليست تنضبط 
مقالاتهم فى عدد معلوم . و أهل الديانات قد انحضرت مذاهبهم كبتكم 
الخسر الوارد فيها 3 فافترقت الملجو سدسعين فرقة 4 واليهمود على 
أحدى وسبعين فرئة 4 والنصارىي علخ أثنتين و ديعل فركة 4 
والمسلمون على ثلاث وسبعين فرقة ؛ الملل ج | ص ل ٠‏ ْ 

(ه؟؟) هذا هو موقف ابن حزم فى « الفصل » . بل ان ابن حسزم 
بعلن عدم صحة حديث الفرقكة الناحية ويضعفه وهو ما لا نستطيعه 
نحن الآن . أما الصيغة الاخرى له الواردة فى كتب الحديث عن نجنساة 
الفرق كلها الا واحصدة والتى تفيد عكس المعنى الأول فليست وذكورة 
كثب العقائد لائها لا تفيد فى تكفير المعارمة بل ترد الاعتبسار 
الها وتجعل المالك هو فرقة السلطان أى احتكار الفكر وتبرير 
السسلطة , 


(85) هذا نا يفطلة: ابن حزم . فقد كتب فى مضائم الملل المخالفة 


للاسسلام بهود ولصسارى ومحوسن كم عن الفرق الاربع دن فواحشن 


حتس يت 


وتتضذيف الفرق غيل الأاسلايية متسدابا الاهبية دون مراغاة اترتيب زمانى 


أو بوو 100 7م 


ولما التكاة عرض ثلاث وسدبعين فرقة نكان لابد من تجميعها 
فى فرق كبرى وفرق صغرى أو أمهات 'الفرق وصفاز الفزق. أو أصول 
الفرق ثم فروع الفرق . ويثل التجميع والتصنيف ابتداء من عشر فرق : 
العشرة فالثمائية فالسيعة فالخميسة فالاربعة. وهو الحد. الادئى لتصنيف . 
اياك التق عاو “قوق العيرف: او امتصول الفرق. + والحفرفة اتدييكن رد 
الفرق .كلها ابتداء من الثلاث وسبعين فرقة حتى الاربيع الكبرى الى 
أربع فرق رةه » ثلاثة منهنا تمثل 0 فبة + الفازفمة الجوية إلى 
الداخل :( الشيعة ) والمعارضة العلئية فى الخارج ( الخوارج ) والمعارضة 
العلذية فى: الداخل. ( المعتزلة او الو اسه قن فرة السلطان . تضم فرق 
المعارضسة الثلاث اذن الاثنتين وسبعين فرقة الهالكة بيئما تضم فرئقة 
الشلطان: فرقة واحدة هى الفرقة الناجبة(14؟) + فهل.يعقل أن تكون فرق 


ا 00 


990؟) ونفتصر فى أقسام الفرق الخارحة عن اللة الحنيفية 
على: انها مو أتلبيسهر 'وأعرف أضصلا وكاعدة فخكدم م هو أولى بالتشس- ديم 1 
ونؤاخر ماهمو أجدر بالتاهير 6 امال - ١‏ ص م0 4 ويصلف الشنهرسبثكانى 
الفرق. الى ذوعين : الاول الشون: الل جة اص كه ب .]| ) جا؟ 
ص ” اناءكرهة: »؛ وهؤلاء توعان : () اهل الاصهدول المختلفون 2 
التوحيد والومهد والوعيد مكيل المعتزلة » والجبرية ؛ والصفائية » 
والمشبهة 4 والخوارج » والمرجئة » والشيعة » (ب) أهل الفروع 
وهم المذتلنون فى الاحكا م الشرعية والمسائل الاجتهادية © ج ؟ ص 
188 » “والشساني لكان كو 1 على. المدلة 'الحزيفية والشريعة الاسلانية 
حفن 21550 وهم اأمزقتان () البيمورة ؛:والتميسباري4.. 
والمجوس 4 وأصحاب الأثنين 42 'والمائو به وسسائر ذرقهم (ب). اميل 
الاهتواء والئحل والفلاسنننفة ؛ لج ) صن نه ل 411/5 هدص ؟ ند 
اا 4 والهتدج.م ض 172 وال ( 
٠‏ (50؟) يقسسم الاشغرى الفرق الى احدى عشرة فرقة اسوك 
دن توله. عشسرة زهى * الشسيع 4 الخوار ‏ 6امرجئة »© المعتنزلة » 
ايده الضر! ارية ©» الحسسينية ؛ البكرية بية » العامة » أصحنابيا 


الا 


كا هك 


ْ المعارضة دمل هذه الكثرة وكلها هالكةه وتكون ذفرفقة السلطان:٠‏ بمفذه 


الحديث 4 الكلابية أصحاب غيد الله دن كلاب القخطان ». ويضيف زهصير 
الاقم رى وأبا. معاذ التومئى وكأن الافسوال ثلائة عشر . مقسللاتت 
١ 5-35‏ ص ه51 » وكلها تعصلود الئن الأربعة الكبرى الاولى الشسسييع 
و الخو ارج وامعتزلة والمرجئة ١‏ ا تُصفوس ا اعتزالى ف ذفن 
انصفاك والفضفه الآخر اعتز البة مضادة 4: فى الكول بالجبر 1 :والضرا رية 
والحسينية فرق اعنزالية . البكرية والعامة 07 العسييزية 
والمرجئة والكلابية وأدو معاد التومنى وز هير الاثرى كلها فرق صقي 
داخل الفرقة الناحية ٠‏ و دسم الرازى الفرق الى عشرة 2 الع اسرة 
الروافض © الغلاة ؛ الكرامية »4 الحبرية » المرجئة » الصوفية » 
الذين يتظاهرون بالاسمادم وان لم يكودوا مسسنلمين 4 الذين هم خارجحون 
على الانسضاد» ‏ بالحفينة «بالاسيي. (١‏ اليهوذ: + والتصارى + بو افوس © 
والتذسويه »© والصابئة »© والفلاسسدفة ) . ويمكن أيضا ردها الى: الاربعة 
الكدرى فالفلاة والكرامية والصوفية مسعع اأروافخض 0505 والجبرية ع 
المعتزرلة 03 كما بصدف البفدادى الفرق الى عشرة 1 الروافض 4 
والخوارج 4 والمعتزلة 4 والكر امية 4 وامشمية والرحة 4 والتنحصارئة 04 
والحيي 152 والكرية در الخير ارقة: ,فى توكدع أبف ا الى > ال رياقة . 
الكدرئى 8 فالكرامية مع المعتزلة أو مع الرواغض 1 حدوتب المتفسات أو 
التجسيم ( وا لتجارية والجومية والبكرية والضرا رية أيضا . ع. المعتزلة 14 
والمشتبهة مع الروافضن 4 وبصلفها الغتراج ال ثمانية : الكلنيوىق 
من 2 حاكغسية الإتحاف صن 1 ودقلسم الشهرمنتانى الفترق. الى 
يع : المعتزلة 4 والجدرية 4 . والصفائية 4 واأشبهة 4 والخوارج 4 
والمرجئة » والشسيعة . ويمكن ردها الى أربعة ٠.‏ فالجبرية. نقيضن 
“العدولة اق كلق الامكتهال ويعدرلة ىتش "المطلتاف: 4 الصا يييعة 
والمرحثة. والمقببهة: افسامرة فق الذاث والصفات. والافعال: © الال .بج 4-' 
ص | هم ويذكر أبن حزم فركا تحضتا خارج . الملة الاإستاديية ل سس سم 
بدورها ال ى أمُسسسام قر عية ٠‏ ودن خلال هذه الفرق الث لحديث أن اع 
أخرى فرعية بمكن انقالها ف أحدها مثل تايح الازواح واد 
النيؤوات ف كل وشك أو. .أن 2 كل مدوم دن أنواع الحيوائات .أندياء أو أن 
العسالم محدث وله ميل لم بزل الا أن التفسن والخلاء والن 0 لم تمك ل 
منقاء وهو قول الرازى الطديب 5 وقد صتف ادن حزم ضكثهة كئايا منفردا .عن 
لساك العلم الالهى 4 أو 9 .الفلك لم بزل وأنه غير إلله وأئه دو االندش. 
العالم التسامل [ه احلالة © الفصل بج .اهن "ب 6 ».ويسم الملطنى 
الشافمن الغرق الئ خمس اهل الفتة 4 والمعتزلة: » ا 4 


ير 50 7 ا 0 


مل كر عا مها كلها 


جه 161 نت 


القلة وهى الوحيدة الناجية ؟ وأين الصراع على السلطة داخل فرقة 
اللطاق -؟ بواين ‏ الكتسلات: :فق الراق يين- السيرق" الشفري تق الفوكة 
الناخية: ؟ يزاين ١‏ الأتياق لق الراق: فين" القرقة. «الفييالة 9 ومهروك أن 
المعارضة العلنية فى الداخل ( المعتزلة ) هى التى وضعت الاصول 
العسامة فى التوحيد والعدل والتى اعتمدت عليها بائى فرق المعارضة 
الاخرى » السرية فى الداخل ( الشديعة ) والعلنية فى الخارج ( الخوارج ) » 
درق الامسة اذن أربع على المسدتوى مفسيه دون هلاك أو نجاأة(555) . 
وض الصف الدرق ادن لكل بعية: لله الدرق التلايةومسنيق جنا 
وحلرحا وضريا وكسسيةر. .؟) ٠‏ والحقيقة أن كل هذه الفرق الصغيرة لا 


ا 0ك 


2 


والشيعة © والخوارج ويمكن ردها الى أريعة لان اهل السنة والمرحئة 
فرقة واحدة . وكذلك الامر عند ابن حزم فى تصنيف آخر » الفصل ج ؟ 
هص ١,1‏ ؛ وئفسن التصئيف عند الخياط : شيعة ؛ ومرجئة » ومعتزلة »© 
وأاصسشاب حدبكك ورواية 3 الانتصار ص اطرداذ © 


(555ا) الفرق عقك أبن حزم أربع : المعتزلة والخوارج والمرحئة 
والتقسيع » الفصل ج 0 ص 18 .7 وهى نفس القسية عند الملعلى 
الكسافعى فى « التثييه والرد » » الرافضة ص ١186‏ ل هم" ») 
العتؤلة هن هينه +1 4 المريكة كن 47 هت 117 6" الخوارم هن 107 ته 
5 © وفد تذون المرجحئة احدى فرق الساطان فصلتها الفرقة الناجية 
تأر عار ف تله ظ 


(.ء"*) عند الملطى الشافعى مثلا الزئادقة خيس فرق © والجهمية 
ثيسسان م والتدرية عع » والمرجئة اثننا عشرة 34 والرافضة خمس 
عشرة © والحرورية خيس وعشرون ومجموعها اثنتا وسسبعون فرقة ) 
هذه جملتهم »6 التنبييه ص" 5 ؛ ويعترف الكلنبوى بأن الفرق أقل مسن 
هذا العدد اذا كانت كبسار الفرق ثمائية : المعتزلة .والشسيعة والخوارحج 
والمرسلسة والتسيارية والخيرية والتييهة. وامل السنة + والفايلة 
للاصسول الثاثوية ثلاثا وازربعين : عشرون للمعتزلة وثلاثة للأقمسيعة 
وسبيعة للخسوار ج وخمسة للمرحئة وثلاثة للنجسارية وواحهدة للجبرية 
وثلاشه للمشسبية ا لاهل السستة . مسبسواع حمل على الاصول 
الاولية أقى على ددا دشتول الاصسول الثانوية: يكسون أكل مدن | 
العدد ) الكنبوى ص 16 © وأحيانا يتم ضبط. العدد ؛ عشرون 


00-5 


0 


له 


تهم تاريخيا بقدر ما تهم لاكسال العدد . حتى ولو وحدبت تاريخيا فما 
الفائدة من “ذكر فرق انقضى عهدها وانقرض أنصارها ؟ وكلها امنا 
أعلام اكثر منها موضوعات مما يدل على ربط الفرق بأفسخاض أضحابها 
وكأنها كلاتيات سكدنية ا ولا يكن توا ان امتدرحاعها وكين 
استعيالها . وهل الفدينة تقدوياة لوهذ الأذة 'رفينتان “خاحاتها حل 
00 الئاس الى الفرقة الناجية طلبا للوحدة والامان ؟ والعقائد مجرد 
سساح فى يد الخصوم تكقشف عما تحتها وهدو الصراع السسياسى بين 
القوى السياسسية المختلفة بين المعارضة والسلطة . مغركة الصراع 
فى الحقيقة هى معركة اجتماعية سياسية » خصومات أهواء وصراع 
مصالح . للعقائد ظهر وبطن » خلهرها الدين وباطنها السياسة » ظاهرها 
الله واكلتهنا: العالم 8 


اذا كان المسار الاول للتاريخ الفكرى من الوحدة الى التفرق عذد 
الكديساء مان المسمار الثانى ليه يمكن أن يكون دن التفرق الي الوحدة عند 


للعتز قو التيماف وترون لللتسميقة ووبانياة مقت كاري ارو كس 
للمرجئة وثلاثا للنحارية وواحدة للجبرية الملحضة وثلائة للمشبوسة 
وواحدة لاهل السئة الكلنبوى ص 18 2٠6‏ ْ 0 

1" ولاكسن رسا أسسوء المعسكثى الفساحشس يلفظ متليس 
لرسهلوة على أهل الجول وعين النظر بهم دن اتبساعهوم وأيبعد فهم تلك 
العظييسة على العابة من مخالفتهم كقول طوائف من اهل البدعة 
والضلالة لا يوصف الله بالقدرة على المصال ولا على الظلم ولا على 
الكذب ولا غيرها ما علم ان يكون فأخفوا اعظم الكئر' فى هذه القضية 
لما ذكرنا من تائيس الاغيار من اثبساعهم وتسسكين الدهياء مسن 
مخالفيهم فرارا عن كشف معتقدهم صراخا الذى هو ائه .تعالى لا يقدر 
غَلنَ م ولا له قوة على الكذب ولا به طاقة على المحال » الفصل ج ه 


سد لؤرةة نم 


فرق كبرى اربع هى فرق المعارهضسة: الثلاث وفرقة السلطان ؛ اى الصراع 
مين المعار شيسة السلطلة قُْ مجدميع واحد 8 فالوحدة كائمهء 14 وحندة الصراع 


بين القوى الاجتسياعية * يرككز كل. منيسا على أاضول عفائدية يبكق أن 


تكون بؤرة دو حددد جديدة تخناف علييا الذرق 5 شدلا مدن أن تكون الوحدة 
علة اجاملة :في الوداية و التفرق ‏ غلة: خانية .فق التياية 15 عننو الجا عن 
القدماء يكون التفرق هو العلة الفاعلة .والوحدة هى العلة الفائية 
4 عصرنا ., 


ب. الشعور البنائى ( المأهبى ) ٠‏ تكشف الفرق الاربع » ثلاث 
المعار ضما وواحدة السلطاه عن وجود موضموعاك للخلاف أو عفائد. يكم 
علبها التفرق 3 كل فرقة لبا موقفها السدياسى 83 فالمعارضة السرية ف 
الذاخل تقول بالحاول ورت تكديريا دينها يداز للانماة النيافى .و المارقية 
العلنية ف الخارج البقم د سال لبي تكفر هأ ديذيا لقولها بأصليى التوحيد والعدل 
وهيأ اليقين ف الالهياتث فلا مفر من تكفير ها س.ياأسيا ددعوى الخفروج على 
المكتكلان بن عو امنا فيلك السلنيةة فى" الذا كل امس رختفا لقونيا 
بالاهول الخمسة كدكر للمعار ضية . لذلك يكم تكفيرها ديئيأ وسسياسيا 04 
وان القفى المدتليق اموي .7 وكظل؟ المارسية اتلدنة ف الخاره والداكل 
م عطاوق البتستن الفيكيف لوول انوف فين | دازف امير و الج كل 
عن حلريق الآماية 5 وغذرقة السلطان أيضما يسسهل تكفرها دن الفقهاء أفصلها 
الاويان شرف المعل(؟.؟) ل 


وكثير من فرق المعارضسة الفرعية تقرب من فرقة السسلطان مسا 


يدل على أن جذور الفرقة الناحية عند الفسرق القيالة وأن جذور الفرئة 


لاع هذا جا يله ابن هرم إلى ره البرحدكة آى: رحني اعل 
المنة > المكائيلة الشائهة ؛ ينه الساطان»” اخرية 'الرحقة الى اهن 
السسكة القائلق 9 بن الايمسان عاد بالكلاب و اللسسان و أبعد هم القائلو نْ 
أنه باللسسان فطل 4 وأكرب الشيعة الى أهصل السئة القائلون بالاماية 
فى على وبنيه وأبعدهم الامابية ٠‏ ْ 


ا ا ان ك5 


'الضالة ف 'الترفينة التاحية 1 31١‏ فلعف؟ الما رقت ملعك اامقطلة نهنا 
وان نجت السنلطة نجث المعارضة معها(*.؟) . فكل فرقة تتمثل عقيدة 
ومذهبا وفكرا سواء كانت المعارضة سرية أم علنية فى الداخل أم فى 


: الخارج »© أو كانت للسلطة . وثمثل. الفرق بصرف النذل, 


ر عن كونها فرقا 
تاريخينة خالصة ثيارات فكرية واتجاهات نظطرية يمكن تحديد أصولها 
وتحؤيلها ‏ الى تصبورات مختلفة لإعبالم أو مناهج حياة. أو نُظم اجتماعية 

وسياسنية كل. فرقة حولت الوحى الى مذهب 'نتيجة بكاو و 4 التاريخية 


والاجتماعية والسياسية 4 


فالفر ركتان الكبيرثئان اليوم السسسئة والشيعة كل منهمنا 5 اتجاها ْ 
فكريا امتداء دن التوحيد حدى الإمامية م( ف الله وق الطبيعة 6 ف ا سيت 
وف ليه 9 فديتها تقول الشيعة ف التوحيد بالتاليه أو التجسسيم ا 
النسئة بالتشبيه أو التتزد باء ٠‏ ود سيدما تكو ل الكجييية بالفيض و مان الفر ف 
دين الروح والمادة ‏ هو فرق ف الدرجة الا 2 الذوع تقول أهل اليك دالخلق 


لكات شحاتن العزق الأزمتع نوها باايفانه مل السقة الكلدت: 
المعيد 4 وفيهم ما يخالفهم الخسلاف الكريب 5 فأكرب' فرق المرجثين الى ش 
عل السسنئة دن ذهب مذهب أبى حديفة. الفقيس»ه الى أن الأيسان مسق 
التصديق باللسسان والة كلب معساأ وأن الاعمال انما هئ كرا ئتتيع ‏ 
الانيسان' وخغرائضة فقط . وأبعدهم. أصحخاب جهم دن صفو أن والاشعرى 
ومحمدث ين كرام السجسكانى فان جهسا والاتشنسعكرى يقسولان أن 
الاييان عذدد: بالكاب مقط وان أظهر الكفر وو الدثليث: بأد 
الصليب فى دار الاسلام بلا نقية ٠‏ ومحمد بن كرام يقول هو باللسان 
وان اعد الكين كلية .. واترية افون العترلة "الى اهل المنة امتحتمان 
الحسين بن محمد النحجار: وبشر بن فياث اامر يسى ثم أضحاب .ضرار ين 
عمرو وأتعسد أصحاب أبى الهذيل ٠.‏ ؤأكر يا مذاهب الشبيعة أل أهل 


أنه وع سد 


النسسيلة؛ المنثيو نْ إلى أصح اب الحسن سن مس البح دن حسدشلن الهمذانق 

الفقيه القائلون أن الامامة فَْ ولد على 4 والثايثك عن الحسن دى 0 
هطو قولنا أن الأما مه 6 ضع لبمس لتم فكريشن وكول جميع الصنحاية الا أنه كان 
يفضل عليا على جميعهم + ى أبيعد هم الامنامية 200 سر ب فرق الخوا وادج 
الئ أهل السئة أضصحاب عدد الله دن مزيد. . الاباضى والفزارى الكوق 
وأبعدهم الازا وك 6 الفضصل 2 1 ص 2 وأآده. 


الى 5 


وأن الفسارق اي الروح والمادة فرق ف التسدوع 0 هرقا ف الدرجة 5 وف 
ا 52000 ان يبنجا تذول السيمة بوجود حفائق الوحى قُّ القاب ودمكن العذور 


علييا بالتأويل فان اسستعمى التأويل فتقليد الامام » يثيت السسنئة 
بديويات المق.ول ووضسوم النصوص واجتهاد فى فهمها . وبيئيا ترى 
الشديعة أن نموذج المسلوك الإمثل هو الطاعة والإنقياد وتتفيذ تعاليم 
الامام : ترى السسنة أن نموذج السلوك الامثل هو الفعل الحر والعيل 
المت 0 ل ٠‏ ومينها ترق الشبيعة أن الابمان مكتف بذاته وأنه أيمان بحب 
آل الريت © تسرىق السئة أن الإبمان قول وعمل وأن لا وجود للامان 
الا بالسيول . وبيئما تقول الشيعة بوحدة الاديان ولا ترى ضسيرا فى 
الإستعانة بعرادل الوجى السابقة أو الاإلهام اللاحق الذى يكثئف عنه 
الاذيةة »© بيقول السدنة باكتمال الوحى وانثهائه بانقطاع اأرسل . ودينها 
تقول القشسسيسة دتميين الاسام تقول السنة بالشدورى وبالديعة العامة ٠‏ 
ونصر ف النتاسر عن الفروق فى الدرجة فى هذا التقايل عند كل فريق 
وعلى فرفس صجحة هذا التقايل كاختيار فكرى فاله نظرا اتغير الظلروف 
الاجتماعي لكل مهما عبر التاريخ فقد انقلب الاختيار ٠‏ فقد لا يقل 
السسطة تحسيها وتدييا بل وتالبها من الشيعة ولا يقل الشسيعة تنزيها 
عن السسنتاء . وقد لا بقل اهل السنة تأويلا من الشسيعة ولا يقل الشيعة 
حرفية من السسنة ٠‏ وليس السنة اقل طاعة 'من الفبديعة فى حين أن 
الشضسيعة فادرون على الممارئسة والثورة . كما أصيبح الايمان عتسد 
الاك مكتفيا بذاك ف دين أصديح لسك الشديعة عملا ثشاريخيا. ٠‏ وقد وضع 
السسئة فى الروحائنية وضياع لديها الفصل بين 'الروح والمادة وأصبح 
الفسيعة أكثر فضملا بينهما من السئة . كما اصبحتث السسئة أكثر موالاة 
النصارى والييود من الشسيعة »؛ يقومون بتعيين الامام وراثة من العسكر 
بيئسا تثور الشيعة على ملك الملوؤك . فالشدسعور المذهبى هو اختيار 
عقائدى يكشف عن موقف سياسى متغسير من عصر الى عصر وبالتالى يكون 


أحد أبعاد الشعور التاريخى ٠‏ 


7 ف داخل السنة هناك اختياران آخران ؛ المعتزلة والاشاعرة »© 
0 دل ل نيفين 34 المعار فضي المقلية الاستئيرة والسلطة النصدية الكاهرة 5 


نا [1[1 عم 


وكل فرقة تمثل مذهبا متكاملا ابتداء من التوحيد والخلق والبعث ونهاية 
العالم() .؟) . ففى التوجيد تنكر المعتزلة الصفات حرصا على التنزيه » 


وتنكر كل صسور التشدبيه والتجسسيم حتى ولو اضطسرت الى تأويل 


الخصو ص لإثشدسات معانيها العقاية 3-6 لما أذكرك الصدفات أثيتثيك يسن ب 


الانسسان » خالانسان خالق افعاله » ومسؤول عن الخير والشر فى العالم » 


وقادر على الاعمال . وفى النهاية يكؤن له ما قدم من خير أو شسر دون. 


وساطة أو شفاعةه ٠‏ وبكون الحكم سعكث البعث وهو على وعى بك وليسس.ن 


قبله . وكما رفضس التوسسيم فى البداية يرفض فى النهاية . فالثواب 


والعقاب خلقيان أكثر .منهما ماديين  .‏ فالرضا عن الذات أفرح-للْئس'من . 


الجزاء المادى 8 وثأنئيب الضمير أوشع على النفس دن العذاب. الجحسدمائى 1 
أما الإاشساعرة فتمثل المذهب المقابل : تثبثت الصفات © ولا ترى حرجا 


1 2 الفضو 9 بالئكف دياه بل و بالتجسهيم حر ضأ على حر فبة الخنصو ص ٠‏ فق 0 


دامت الصفات مشيكئة فهوى أبرضسا فاعلة قُّ العالم 7 فهى مسدؤولة عن 


كل ما يقع من الانسان ومن الطبيعة من خير أو شر . وفى النهاية يبدا . 


الحساب الجسمائى والحكم على أفعال الانسان وتوقيع الجزاء المادى 
عليه ثوابا أم عقابا , 0 


ونظرا لغلية اذهب على الفرقة والموضوع علي التاريخ فد عرفت 


كل فركقة بالموضنوع الذى اشتهرت به وأصبحت الموضوعات عناوين 


فر ٠‏ ففلاة الشسيعة بكو لو نْ حميعا بالتاليه و بالأتجسنيم و بالتشديه 


وهو احد الحلول .لوضوع التوحيد ...ناذا ذكر التأليه او التجسيم ذكر 


غلاة الشيعة ٠‏ وتقذول المعتزلة بالتذزيه» المطلق وذفى الصفات + .ماذا 
قيل التئزيه أو نفى الصفات ذكر المعتزلة . 'ويغاب. على الخوارج 


والمرجئة موضوع الادمان والعمسل مادا ذكر الموضسوعان ذكعرت 


0ك 


(ع. *) وكان بين المسقولة ع الي انق فل “واي اللمسئلانات ىق 
الصفات © الملل ىت ١‏ صن 4 © وهذا التضاد بين كل فريق. كان حاصلا 
فى كل زمان » الملل بج ا.ص 6" س ٠160‏ 


اانا م ويطسو عسات مسي .ال متاح و25 


سدم 5[ سب 


الفرقتان1ه. 9) . ويغلب على كل فرقة موضوع أو أكثر . غوثلا يغلب على 
الخوارج .وشوعا الاسامة والابمان والعول مها يدل على الطابع العيلى 
لفكر الفرقة وليسن الدلابع النظارى كما هدو الحال فى الذات والصفات 

و الجبر والاخديار . اذلك أاسست الفرمة فقها ونخليت تشريعا . والاهم 
بن ذلسك كله هدي انتذلام الفرق كلها فى أسول بصرف النظر عن عددها , 
غاذا كانت الامسسول أربعة : التوخيد » والعدل ؛ والوعد والوعييد » 
والاءان والسيل وعانت أمهات الفرق أريعا : الشيعة والخوارج والمعتزلة 
ومرجلة ( اشاعرة ) ؛ ثلاثة المعارضة وواحدة للسلظة »© اختلفت الشيع 
والمعتزلة فى التوحيد ؛ والمرجنة والخوارج فى الايمان والعمل : والامرحئة 


والمستزلة فى الوعد والوعيد » والشيعة والخارج فى الامامة(5.") . كل حل" 


مشكلة ليس قائيا بذاته بل'يؤدى الى حل ااشكلة الاخرى بالطريقة نفسها . 


نائكار السيقات يكدى بالظيرور د 5ذ الى ثرك اللعالم مفتؤحا الى فعل الانسدان 


(م ؟) قائلء ين الاول لما أن حكم العذل أن لا يحتكم عليه العكشل 
لزماهء أن يجرى سكم الخسالق ف الذلق أو حكم الخذقى ف الخالق 5 
والاول عاو والقائا 00 3 فمذار ' الشسبهة. الاولى: مذاهب الحلياية 
والتتاس. خيك وامشبهة والفسادة دن الروافضس. حرث غالوا ف حدق 
تلخحمن من الإتيخ اص حتى وحصافوه بمصفات الجسلال 5 وثار مسن 
3 سمه الداديسةك مذا صب القدرية والجبرية والمجسمة حيبث قصروا ف 
و دقاء بم ايك الخاه وقيناء فالمعتزلة مد هسسة الإفعال و أ امهسسسة 
حلو لبأ“ الات ©؛ و كل و احد مذهم أعوق زر بياحدى عددبه كسساء 5 فان 
دن قال انما يحدين'مذا ما بحسن منه ومأ ببسم منأ ببح مذا فد لابه الخالق 
مائخكاق ٠‏ ودنث قال دم صف البا رف موسا بو 52000 بك الحاقى أو يوصديف 
الخلق دم وو صسيقا فنسك البار رى فكد اعتزل الدحق ؛ المل ة | مهن 
#5 نت 2-51 بالمترلة الوا ف التوحيد بز عمهوم حتى محيهد اذا الى 
التعحليل شفى الصسناتك و المشبهة فحسر 3 أ حتنى و صقو ١‏ الخالق 3 
الاجسيام 1 والروافضس غالوا ف النسدوة والامسامة حتى مسار '"الئ 
الحلول. + و الخد ارع قصروا. شدت: ندرا لحك المكبيال 7 الال يك 
د 5 ٠ ٠‏ 

ىا سر دن أصابي امقالات أن صي الا تفريعات على فرقة 
من أمهات الفرق . وكثرا من يحصدث خاط دين الفرقة والقالة ., 
فلم سيك مللسيب الوا عديد دن ااتكامين و تمل اتجاها مكسرنا ف دين 


تا 


اليه 


وحرية اختياره . كما يؤدى بالضر وال ى اعمال العقل واثبات قوانين 58 دة. 


للطبيعة “أضا اثسات الصفات فائكه يؤدئ الى اثسنات فاعليتها ف الطبيعة 
ود احنة الفدل الإسسهاتي ووشداركتة الى ضور الطبيية ييدان لاصدفات 
امطاكة واللعقل واففا وراء النكل أى شافيا لإسدتقلال العقل والطبيعة 4 

ب ل الشهور الحدلى ( التاريخي ) ٠‏ يكشف الشعور المذهبى 
الفثاتى على ان القزق موذنوفات وان الزشوعات امول عتوان آنيات: 


الفزق تداخل فى حول ينوا دول هذه الأول ٠‏ كالعدزلة والفنيعة علي 


ماح مر هد جع ماي سس ميم لخ 080 تسبي يميف ماصع خخ مووي سمس ا مضع ماين بسبوخصم 1 


أن للكمجالة راي وات تب الو عاك ولا مدل حكفك امبو درقة ٠‏ 
ونظرا لاهميسة الفرق الارييع فانهنا تحظى بالقدر الاكر من كتب الفرق 
من حيث الكم والترتيب . فبينيسا يخصصض الا شعرى فى: ١‏ مقسالات 
الإسسلاميين ) من حبك الكم للمعتزلة .أ هن 4 وللشسيعة 0 ص © 
وللخسوارج .؟ ص © وللمرجئية .؟ ص (المعتزلة والشيعة نقيضان ً 
والخو وارج والمرجئة تقيضان »© والاثشساعرة هى : الفركة الناجية 
الاوجهة للعقائد ) يخصص لاصحانها الحديث 5 صن » وللبكر به 8 اض 6 


وللضرارية ؟ من 4 وللنجسا رية 5 ص 4 وللعامية . صفخة :واحدة ولكل ش 


من ز ضير الاخبري. و معاد الذو منى : نصف ضفحة 2 و ديئها ايخصص 
اليغدادى فى « الفرق بين الفرق » للمعتزلة // ع 4 ولاروافض 55 
ص_ن 6“ و تلخدو وان 3 3 دن فاته يخصيضص للكر |. ذية 1 صن 4 و المشيهة 


زه صن م( وللهر حئة 6 هن 4 وللنخارية 1 صني 4 وأكل من الجومية والبكرية ‏ 


والضزا ربة صبفحة واحدة 5 ويكون: اللداين :سين الفدرق الآريعيتسسة: 8 
الاصول. الاردعة كينا يحددها 0 رستاني ؛ ( الملل 2 1 ص : 13 سسمة اا ا 


كالآئى : ٠‏ 
ل ل إعتلفان 3ق 
5 0 الامامة ' 5 1 ١‏ تسق 1 اا 
00 7/التوحيد 7 
#ستعيرلة سسا الإعان سس ا ا 
2 ا يس ٠ : ْ 1 ٠‏ دو العمل بع تمع 


والوغيد والمذلك 


لد 1|118 سد 


دلرقى نقيض. فى التوحيد »© والشديعة والخوارج على طرفى نقيض فى الامامة » 
والخوارج وامرجئة على طرفى نفيض ف الايمان والعمل » والمعتزلة والمرجئة 
علوعطلوق "تقيضى »في الوفصسة و الوسيد ا ولنتاط ع المحمون الحفان "أن 
يصف التاريخ وفى الوقت نفسيه يدرك دلالة المذهب ويبرز النسق 
التشائدى: اللفركة: وكليك اين خلال تنقاة الفرق: ودوائدها يعفنهها عن" 
البدفن الآخر. .كلبها لغاذون. الفذل ورف القيل اي “طنمننا المنوق الحولي 
الفدائه حلي القنا كن و الأفيدا وازلك9 .0 روه نيج حك فق مقط 
المصئفات الكلابية لعرض تاريخ الفرق ٠‏ ويتارجح معظيها بين تقبع 


1<" ممسباع سم لح مدر هاه! 100 ميرم يربج ع يح جيج يي عبسل مجو سجاه ++ وجح اي ب بجيدين مستتسية متعيع 


(لا.؟) وهذا ما يلاحظ ى أمهات الفرق التى يذكرها الاشثشسعرى 
2 أول القائيصياه : فالخوارج سك الشيعة بالتسسية لعلى 4 والمرجثة 
ضد الشسيعة فى التنزيه والتشبيه » والاشساعرة ضد المعتزلة فى 
الصفسات والنقل والعقل واأفعال العباد © والمعتزلة ضد جمم فى 
الحرية وأفعسال العباد . وصور ما بمعلاء المفدادى أبضا عئدماأ برذب 
النرق كالانيي 3 التقواري 4 القفرية 4 المقولة © المرحنة. »الك هيوار 
شد الروافضنى ف الإمامة » والمءعتزلة ضد الروافض فى التدوحيد »؛ 
واأارجئة ند الخوار رج 2 الحكم على مركب الكبيرة وق صلة الآييان 
بالميل ٠‏ وهو ع ع الشهرسدتانى بلوله» 00 المعتزلة وفشيرهم 
ون الجيرية ب والسناقةوالخقلطة ينون النريكان .مرخ الممصرلة: والهتنانية 
متكابلان 0 التشسياة : وكذلك القدرية والجدرية 4 والمرجئة 
والوعيدية 4 والشيعة والخوارج ٠‏ وهذا التضساد بين كلفسريدق 
ولوق كان يها مملة ف ونان الل م 1 يعن 32 18 كن ذلك 
رتب الشسهرستائى الفرق الاربهة الاولى ؛ المعتزلة »© والجبرية » 
والصفاتية 6 وامشسبية سيا الموضوع وهو التوحيد بحلولة الخلاث » 
نفى الصفات عند اللمعئزلة والحبرية © واثبات الصفات عند الصفاتية ». 
وتمسكيةه السياك: ندا لسري ا ولكته أغدل “الفسكل ف الرياث + 
فالتر؛ ليب الزء على هو الماشنية قَْ كل سبديا» الصفاتث كدعو ى ثم المعدر لك 
والحرية ف نذى الصفسات كنقيضص الدعوى ثم ف اثناث الصفنات 
بلا 0 عدد الصسفائية كير كب لدعمو يق ٠.‏ كينا أنه در كك الشيعة 
ف النفاية مع نوما تار كِ المشسية وتغبالي 2 التشميه الى درحة 
الثاليه ٠‏ ويضسع الكشمهرستائئ الخسوار لج وال والو طرفي" وى 1 
لاشستر اكهيا قُ 3 سم و8 الاتسسان والعول ولو أن الخوارج والوعيدية 
د ماكر ركان ف الى عوى 50 5 ويقدم اليجنة كتقيض. لل دعسسوىي 0 ا مدن 
مل 1 امن ؟ ٠‏ : ' ش 


د 118 سد 


لتقم 1ف" لرجانية :ومن «قرهنة الرشؤيات البسيناقية وان كان ارك 
الى المنهججم الثانى أى عرض الفرق من خلال الموضوعات . ويختلف الترتيب 
الأزمائى والموضوعئ حسب اموضوع . ففى الامابة مقلا تظهر الرافضة 
لاثم يناقضهم فيها الخؤارج فى حين أنه فى التوحيد تقول الرافضة 
آولا بالتأليه أو التجسيم ثم يظهر المعتزلة ويقولؤن بالتنريه(4٠؟) ٠‏ وقد . 
مونقنا واف افطل لم الكو :آذ كافك وليه خالمة عقيل لقان اناد 
اذا كانت نظلرية تحتاج الى تفكير وتدبر مثلل التوحيد . فبعد أن ظهسر 
الثاليه بكرا القاباق حياة فلن لم يكار “توهية المعترلة ونفى: المسكات 
الا متآخرا . وقد ظهرت الروافض بدعوى التأليه ٠‏ رو ونين 
سايق على الخوارج فيما يتعلق بالتأليه »4 وقد حدث ذلك فى. حيساة 
على(5.؟) '. وى هذا الجو العام من التوتر التفسى وجول العرب 06 


00 الممصميت ململي 


١‏ بل يرق الملطى ‏ الفسانفى الفرق من الجائت:» الفساريفئ 
كالاتى : الرافضة ؛ والمعتزلة » وامرجئة ؛ والخوارج »© فالمعتزلة رد 
فعل على الرافضة ف التوحيد.. ولكن المرجئة ليست رد فعثل على . 
المعتزرلة فى شىء بل هو رد فعل على الخوارج فى الهكم على مسرتكب 
الكبيرة وف الصلة دين الاعسسان والعمل 5 ولكنه بعود َْ الجزء النقدى 
ودرتنها كالآنى 58 المرجثة 4 الروافضصس 6 المعترلة 4 الحرورية (الخوارج) 
أى أنه يضع النرقة الثالثة فى المكان الاول . وربمنا كان ذلك خطأ. 
اراديا دن الناسيخ أو ون الناشر ان ترذيب مخسالك للاول ولا تحسعدل 
علئ شىءع ٠‏ 1 . ٌ 5 . 1 

(5ال؟أ)وأما الروافض فان السيكية ملهم أظهروا بدعتهم 6 زعان 
عل فقال: يعصسعي له انك الاله فاخرق على هويا ونير © وننن انين 
سنشيا الى ساباط المدائن ٠‏ وهذه. الفرقة ليست من فرق أمه الإسسلام ١‏ 
لتسميتهم عليا الها © الفرق ص ١؟‏ » وكان من العايلين فى شلك ' 
الفئنة ( كتل الخليفة القالث ) عدد الله دن سيا ؛ يوودى وغلا ىن حب 
على حتى زعم أن الله سل فيه ٠‏ وأخذ يدعو الى أئه الاحصسق ٠0‏ . 
بالخلافة 6 وطعن على عثميسان مئفأة. ٠.‏ فذهب الى المصرة ودث فيهسمسا ْ 
فتنته . فأخرج مثها نذهب الى الكوفة ونفث ما نفث من سم الفتفة 
فنفى مشها 0 مُذهب الى الشسسام كلم بحدد ذيهيا ما يريد .+ ذهب ال 
مصر موحد يها أعوانا على فانته الى أن كان ما كان مما ذكرئاه ,..ثم 


16خ د 


وشسدة انتسابهم الى الدعوات فى عصر الدعوات يمكن أن يكون عبد الله 
دن سبأ منشىء الكاليه من خلفياته الديئنية القديية . لم تكن الععدروت 
يعرفونه اذ كانت الوتنية لديهم سطحية بالاشافة الى أنسه بقوم على ' 
الاعجاب بالبطلل فى عصر البطلولة وبين الابطال . فالخوارج والشسيعة 
تنقيضان وان لم يخرج النقيضص. دن النقيض زمانيا . نشا الخوارج أولا 
برفضصهم أمامة على ثم نش القشسيعة ثائيا بعد مقتل على وبليه ,. فمن 


حيث موشعيم من على هما نقيمان وان تولد أحدهما عن الآخر زمائيال 81) . 


ويتطليق قانون الفعل ورد الفعل أو قانون الحدل من الاأوضوع الى 
تقبودنى الموضدوع الى مركب الموضدوع ليس كط عل تاريخ الفرق وتوالد 
بها من البعضس الآخر بل أيفسا على موضسوعات العلم الرئيسية . اذ 
تحل. المشكلة أولا باختيار احد الثفيشين ثم ياتى الحل الفسائن بالتقيشن 
واشرا بأتى الحل الثاليث بحاول الجسع دين التقيضين ف وسبط متئابسدب متفاديا 
الغلو والتعلرفت ٠‏ يأنى الحل الأول ف كاروف لفسدية واحتما عية معينة 5 كم يأتى 
نفيضسه لإعادة التوازن » وابراز ما خفى اذ لا يقف أمام التطرف الا 
تطرف مضساد . ثم يأتى الحل الثالث لالغاء الطرفين ومحاولة اسستعادة 
التوازن الفكرى كياد 86 3 رية الوجود ) الطديعيات ( يفضى فريق: على 
اس.ستقلال اللبيعة 60 وعلى فعلها 2 ويجعل حر كنها ومسسسار ها من خارجها ٠.‏ 
نينأ رد شعل عند أحب يعات الطياشم القائلين باللباع و ان فول الطديعة 1 


اك 


لور بيذ هياء فى عيد علي فكفسسأة الى المدائن ٠‏ وكان رأيه جردو مة كما 
حاديثٌ من ذأ صب الفلاة من بعده »© الرسالة صن .| نس 1١‏ 6 ويقول 
ل كسك رضنا معلقا أن أبن سردا قشعلل ها شعل مغضسنا قُْ الاسنلام 0 حبا 
ل على 005 0 كان خديعة 3 وله نظراء الى ذلك اق اليهود ومثلهسم. 
بعض” , مو سين الف رسن الذين أظور روا الاسلام وتسائروا لمسسم لعشلى 
و بأل الذييت كلهم كاذو أ بقتص.دك ونث أفسشاد الاستلام و از الك ما ملكة بالتفر دق بين 
اعيله ٠‏ «السالة هن ,1 . ش 


يدل" السؤسان هذا الفياة مندون + الحمزنة والكتفابية 
متقابلان تكادلن التخسساد و كذلك القدرية والجبرية 4 والمرجئة والوعيدية 4 
والشسيعة 3 والخوارج 2 المأل - | من 11 5 


سد 119 سم 


وحركتها من داخلها بفعل طبائع الاقسياء ٠‏ ثم يأتى فريق ثالث يجمسع بين 
النقيضين ويقول بالطبائع ولكنه يجعلها مخلوقة(١1١؟)‏ . وفى. التوحيد 
يعرض التاليه أو التجسيم أو .التشبية من الشيعة . فينشا رد الفعل 
من المعتزلة فيقترحون التنزيه ادرجة نفى الصفات . فالتعطيل أكبر .رد 
فعل على التجسبيم والتشبيه : ثم بأتى الحل الثالث الذى اقترحه الاشاعرة 


تفاديا لتطرف النقيضين(910) . . وفى خلق الافعال ( الجبر والاختيار ) 
يعرضض الجبر المطنلق اولا.وتقبث. الأرادة الالمية المطلقة وتنكزر حريّة 
الاخثيار . ثم ينشا رد .الفعل ويوضع النقيض نتتأكد. حرية الاختيار 

ونسؤولية الانسان المطلقة عن أفعاله . ثم يأتى الكل الثالث الجمسسع 
بين النقيضين: ويقال :بالكسب وبخلق القدرة فى زمان الاستطاعة(؟81) . 


2 ا كم ظهرت بدع دلسر دن المعتير دن القول بالكولد والافرا ل فيه 


والين ى الطديعيين دن الفلاسفة 4 امال 5-3 أ ص 55 


(115؟) ) ودقول نايد رض ا معاما )0 الغلاو قْ التجريد مذهب المعطلة 
ملسكرى الضصفساتك 4 والددو دن التحديد مذهب المشبهة 4 وفيشهما ومذهب 


الستلف الوسطظ: وهو أن ' قتصفاء تمفالي دما وصصففب' باه لمفُسسا» بلا تعطيل 


ولا تمثيل ولا تأوبل. . ويقرب من .ذهب متكلمى الخلق الذين. يمنعون 
التعطيل والتمثيل دون التأويل لبغعض الصفات والافعال ؛ الرسسسالة 
ص 1 ؛ وذقول أيضا « التحقيق » ان السلف كانوا يأخذون فى الصفات 
الالوية بمعانى الالفاظ فى اللغة مع تنزبهه تعالى عن مشنابهة ٠‏ 
نىء من خلقه ..: فكيا أن ذاته ليست كغير هاون الذوات فكذلك صفاته 
وأفعناله ٠.‏ ولا يذهيسون الى ما وراء ذلك من لوازم ظاهر اللفظل: 
كالتشديه والتحديد امأخوذ من امللاقه فى الاصل عل ى المخلوة ق فان:., 
التئريه قد جعل المشاركة فى اللفظ اسسمية أو جنسية 7 “شخصبسية »)© 
الرسالة ص ٠5‏ ش 

(19؟) وممن نال غ القول ا ر “هاإنام بن عمرو والفوطئ الاج 
من أصحانه 5 0 5-35 | ص 1 4ل 


2 


الأإكقاعة راوسادووة سي تالقان مركب افرية والأكتيواز لماك 
واحدة هى الفعل أو السلوك . فاذا كانت المسالة هى الاختيار يكون 
اثبات الاختيار رد فعمل على الجبر لا العكس(ه١")‏ . وفى العقل والئقل » 
يقال اولا ان النقل مكتف بذاته ولا يحتاج الى عمل عقلى يخرج النص 
من مكانه : وتقدم الحقوية الاقتراح . فينشاً رد الفعل ليجعل العقل 
أسساسن الثقئل . فاذا تعارضشن النقل مع العقل أول النقل. لحسساب 
العقل ٠»‏ ويقدم المعتزلة هذا الراى . ثم يأتى حل ثالث يجمع بين العقل 
والنقل ويعرضس اتفاق صحيم المذقول مع صريح المعقول ابتداء(5ا؟) , 


4 انا سادوة. وتاصيو وو وامصيو ميدي اميم بترمب يبيب سيم ممبسهوي اموي مت جمس جسيي جاسسيهة 


اا م حدثك 6 زمأان المدآخرين دن الصضحانية حلاف الكقدرية 
فى القدر والاس_تطساعة من معندد الجهنى وغيلان الدمشقي والجعد 
بن ادراهم ٠‏ وشيرا علوم المتآخرون من الصحابة ؛ الفرق ص 8م ١59‏ 6 
المعتزلة والصفاتئية متثابلان تقابل التضاد وكذلك القدرية والجبرية غ 
والمر جتئسسة والو عيدية 3 والش.يعة والخوارج 4 الملل ات ١‏ حس 15 ٠‏ 


(ه1"؛ وكانت أول مساألة ظلير الخلاف فيها مساألة الاحتيسار 
واستتلال الانسان بارادته وافعاله الاختيارية ومسساألة من ارتكب 
الكبير ةذ ولم دشب ه أشتالف يهأ واصل دن عمسلنساء واسدتعاذه الحسن 
البسرق واعتزل بعلم اصسولا لم دكن أخذها عنه , غير أن كثيرا مان ' 
السلف ويثهم الحسن ‏ على قول ‏ كان على راى أن العيد مختثار ٠.‏ 
فى أاعياله الصادرة عن علمه وارادته . وقام ينازع هؤلاء اهل الجبر 
الذين ذهسسوا الى ان الانسان فى 'عمله الارادى كأغصان الشجر فى 
حركاتئيا الافشطرارية كل ذلك وأرياب السلطان من بذى مراون لا يحفلون 
بالأمر ولا يعئون برد الثاسن الى اصل وجمعهم غلى أمر يشملهم ثم يذهب ٠.‏ 
كلل ما يششاء دسوى ان عير بن عبد العزيز أمر الزهرى بتدوين ما وصل 
اله ددني الحديث وهو أول دن جمع الحديث 4 الرسالة صن اا بم 1 000 

(5ل") و مسيم الغزالى هذا القاذون ف وكدية ) الاقتصساد 4 
اذ يقول : واطلموا ( اهل السئة ) على طريق التافيق بين مقتضيات 
الشرائع وموحسساتك العقول 4 وتدئكوا أن لا معائدة بين الشرع المنقول 
والحق المعقول . وعرفوا أن من ظلن من الحشدوية وجوب الجمود 
على التقليه واتبساع الظواهر ما اثوا به الا من ضعف العقول وكئلة 
التصسنائر 3 وأن من تاظطهل من الفلاسيفة وغلاة المعتزلة بين صرف | 
العقل حتى صمادموا به قواطع الشرع مأ اتوا به الا من خبث الضبائر ٠‏ . 


ا 


ه11 مد 


وف الحسسين والقبيح العقليين بكول: فريق بأن كسد الانسسياء وتمحها مْنْ 
خارج الاشدياء وأن الاشياء لا تحدذوى على صفات موضوعية كاللحسان 


والقبح . ثم ينشا رد الفعل بقسول فريق .آخر بأن حسسن الاشياء أو 


ذبحها دن داخل الانسباء وصفات دوضوعية يدركها العكل 5 كم يأتى فريق 
ثالث ليحاول 'الجمنبع. بين النقيضين فيجعل .هنين الاشسياء. وقبحها فى 


الاشنياء الا الشرائع التى يكون حسنها أو قبحها دن خارحها/ا1 ؟) 035 


بيج .يجيي ممعي ب سس يخس سح مطحم بس ححا رس 


نميل أولئك الئ التفريط »6 وميل هؤلاء الى الافراط » وكلاهما يعييد 
عن الحزم والاحتياط 0 الواحب المحتوم فى فواعد الاعتتساد 
وملازية الاقتصاد والاعتساد على الصراط المستقيم ٠‏ فكلا طرى قصد 
الأمور ذميم . وأئى يستثب الرشاد يقنع بتقليد الائر والخير. وينكر 
مناهج البحث والنظر أو يعلم أنه لا مسستنئد للشرع الا قول سيد 
العسواب من اقثفئ محض العقل واقتضر »© وما. اسنتضاء بئون الشرع 
ولا استبصر ؟ فليت شعرى كيف يفزع الى العقل من حيث يعتريه العى 
والحصر. ! أولا يعلم. أن خطأ العقل قاصر وأن مجلله ضنيق فيحضر ؟ 
هيهسسات قد خاب على القملع والثنسات وتعثر بأذيال الضلالات' من 
لم يسيع بتأليف الشرع والعقل وهذا الشتات . فيثال العقل" البصر 
السليم عن الآفاثت والآذاء 2 ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضنياء 
فأخلق بأن يكون طنالب الاهتداء المستغنى بأحدهيا عن الآخر فى غمار 
الانبياء . فالمعرض عن العقل مكتفيا بذور القرآن مثاله المتعرض لثنؤر 
الشمسن مفمضسا. للاجفان » غلا فرق بيئه وبين العميان. . فالعقل 
مع الشرع ثور على لوراء واللاحظ سالعين الاعصبور لأحدميسا على 
الخضوص ,ثذل بحبل مغرور »© الاقتصاد ص2" ل ؟ ٠‏ امم 

1") وأنا السيع والعقل فقد قال أهل السنة. : الواجيات 
كلها بالسبع والمعارف كلها بالعقل لا يحسين ولا يقيح ولا يقتضى ولا 
يوجب ؛ والسنمع .لا يعرف أى لا يوجد المعرفة بل يوجب . وقال أهل 
العدل المعارف كلها معقولة واجبة بنظر العقل » وشكر المنعم واجب 


قبل روك الس تمويع ؛ والحسين و المح صفتان- ذاتيتان للحسن والقميخ 4 
الملل جا ١‏ ص 6" »4 والعندل على مذهب أهل السنئة أن الله عدل فى.. 


افعاله بمعتى أنه متصرف .فى" الملك: على مقتضى المشيئة . والعلم والظلم 
ضبده فلا يتضصور منه جور فى الحكم وظللم فى التصرف . وعلى 


'مذهب الاعتزال والعدل ما يقتضسيه العقل من الحكية وهو اصدار الفعل ' ٠‏ 


على وجة الصواب والمصلحة. » الملل ج ١‏ ص 59 .9 


59 0 09 


وفى الو 9 يفت لمطانة وجوت الثوات والمعحان طعا للاعمان: ؛ 
ويئفى أهل السئة هذا الوجوب ويجعلون كل شىء مرهونا بمشسيئة 
الارادة المطلقة » .ويأتئى فريق ثالث ليقول بالوجوب الشزعى(18؟). : 
وفى الايمان والعمل يبدا الخوارج والمرجئة على طرفى نقيض يثبت الاولون 
العمل كمعير وحيد عن الايمان والا فلا ايمان ويكون الكفر . ويثبت 
الآخرون الابمان مكتفيا بذاته دون عمل »© ويكون الايمان فى غياب العمل . 
:ثم اللقاتبراح الهلة تترلة ين اللتزكى السم بين الحلين اسار بين 
والابقاء على جزء من الايمان وجزء من العمل(919) . نشأت المرجئة 
وخر الاكنيا فا ليان "أن اناس /القيل على الابيحتان كر نهل ها 
الاحكام القاطعة التى صصدرت وقت الفتنة على الئاس بالاينان والكفر 
والفسق. حيث تقطعث الرقاب من جراء الحكم على اعبال الئاس 
وجعل .العمل مقياسن الايمان والمعبر عنه . فاذا كان الخوارج يثبتون 
أضلة الايمان بالعمل :فان. المرجئة يثبتون: الاينان دون العمل ؤيجعلونه 
احيرا وبدرعة. + بوزنا كانه اتقرارح فطضع على الدافن بالكدن والاييان. 
نان المرجئة ترجىء الدكم . واذا كانت الخوارج ترى أن الايمان لا يزيد 
.ولا ينقصن فان الارجئة ترى أن الايمان يزيد وينقص . واذا كانت الخوارج 
رع "ان بالقار دان عت وهزي كان المرجنة ترئ ان الدان دان ايسان 
3 2 وسللام.؟9) .كما تظهر المعتزلة اثباتا لدغوى المنزلة بين المنزلتين 


لوحتي مسي مسموييية سبيت 


(14؟) أما الومه 557 فقد قال أهل السئة : الوعد والوعيد 
كلامه الازلى »؛ وعد على ما أمر وأوعد على ما نهى . فكل من تجا 
استوجحب الثواب فبوعدم وكل من :ماك واسستوجب العقاب فدو عيده 2 
قلا يحب ثئء من .قضنية العقل ٠.‏ وقال أهل الغدل لا كلام فى الازل © ومن 
سر امثعلهة اشدو حب العقتسان 4 6 التعقل دن حيث الحكمية بقتضى 
ذلك » الملل ج١١‏ ص :06-58 . 


3 0 0 'والوعيدية دن الخوارجخ واارحئة دن" الور والقددرية 
1 ابتدأت بدعتهم 2 زماان الحسن واعتزل واصل علهم 0 وعن , 1ن حكهادة 
١‏ بالقو ل بالمئز له دين المنز لين وسشدوى هلاق اك معدل وله 85 


1 0 ونا مر حئة فثلاثة امتناف 3 ضئف مهم اقالوا بالارخباء 


- 


د 151 لد 


كدعوى مناقضة للكفر أو للايمان ومن ثم تشارك. الخوارج فى. الصلة بين 
الأيمان والعمل١١؟"؟)‏ . وفى الامامة يقول فريق بالتعيين وهم الشيعة ثم 
يظهر رد الفعل عند فريق بغر فى .القول بالاختيار المطلق وهم المعتزلة' 
والخوارب . .ثم ياتى: قريق. كالث. يجمبع بين" .التعيين, و ا ويجعل 
الائمة من قريس وهم اهل السنة والاشاعرة 


١‏ 0 و المي ين النقيقيين اقركت الى طرف ونس الن 
الطرف الآخر . فالطبائع المخلوقة اقرب الى انكار الطبائع منه الى اثباتها . 
6 الصسسفات أقرب الى | التقنسبيه منه الى التنزيه .. والكسب أقرب” 

السو يقب :الى الأكيان ٠‏ 2 واتفاق النقل بشع لعفل اقرنهة ان الول 
1 لوية النقل على العقل © والمنزلة بين المنزاتين أقنرب الئ ايمان 
الاشساعرة مئه الى ايان الخوازج 6 وجعل :الائمة من قريثس. أكرب. ٠.‏ 
القن المسين ندال الأحديك 1 ركيد لا يندو الوسط عل الأظلاق نظرا:- 
لإنه لا يمثل شسيئًا » .وأن “التعارض. الفعا ئ هنو بين الموض, ضوع ونقيضه 
فهبا أظرفا التكر © ؤهيا الاتجاهان ولا قالك تهنا » ولا يذكز. الوسط على 
الاطلاق »6 وهما فى. الغالب: المعتزلة والاششاعرة '. خة ففى التوحيد. منناك 


-- 


فى الابمان وبالقدز علئ 5 القدرية. . فهم معدودون فى القدرية” 
والارجئة كأبى شمر المرجئى ومحيد.ابن شسبيب البمصرى والخالدى 5 
وصئف هنهم .قالوا بالارجاء فى .الايمنان .ومالوا الى قول خهم: فى الأعمال” 
والأكشناب فهم من حملة . الجهمية والمرجئة + "#وصت تيم خكالمحة ف 
الارجمساء من غير تدر »© الفرق ض.ن: .م؟ 4 :والمعتزلة والصفاتية متقابلان 
تقشابل التفناد وكذاك القدرية والجبرية و المرجلة والوعيدية والشيعة. 
والخوارج » الل ج 1ص 16 ٠‏ 3 ْ 0 

ش (") ثم حذث فى آنيام :الحسن التشرق خلاف وإصل بن عطاء 
الغزال ‏ قُْ القتسدن وى المنزلة. بين المنرلتين وأنضسم اليه عمرو بن عبدد 
ف نأب بدعتس كه فاعثزلا الئ سسمارية دن سوارى مسحد البضرة فقيل 1 
لهمنا ولاتباعهبنا مقتزلة. لاعتزالهم. قول: الانة: فى دعواها ان الفاسسق 
امن أمة الاستلام لا مؤمن ولا ا الفرق > اص ا 1" »:خافينينة 


30 


أثبنات. الصفات واذكارها 7 . الخ(؟؟؟) . ويظهر التعارض بين النقيضين 


.دون وجود حل ثالث بيئهما خاصة قُْ المسائل الصغرى 0 فالتعارضص بين 


الطرفين أذوى دن الجمع بينهما قُْ 0 ف ثالث تعيب المقولة الثالثة ثانا . 

ففى الحسن و القبح يظهر الطر فان المتناقضان 1 الحس.ن و والقيحم يلكات 
دن خارج الإأشياء هالا كيباء ذائها ليست خعيسيانة ولا قبيحة 4 والحسن 
والقبح صفتان ف داخل الا نسسياء 4 صفتان موضؤ عيتثان ف الإ تسنياء 
يدركهما العقل 00 ولكن المطلرف الثالث وهىق أن الحسين والقيح دناءان 
اجتماعيان غائب تماما . وفى العقل والنقل أيضا يبدو الطرفان المتقابلان 
ل أذهها النكل. أسناسن العقل أو العكل أشعاسن: الكل 0 واذا كم التوحيد 


ديئهما , فأنا» يتم عن بطري التخصيص والاستتثناء واخراج ا الشرائيع 


من العقليات 05 أما المقولة الكالثة وهصى الواقيع فهى غائية بتاتا 5 فالواقع 


ف افا لتقل والعدل على السنتو اب اف “التطايق 3 الواقيز .ودوقة 
تظهر الحلول الثلاثة 4 النقيضان والجمع بينهما فى لا زمان © تظهر جميعا 
لوقت واعة ما ندل على أن اللحلول الثلافة نبائج ذائمة الفكر © :وانه لا 
يعئى ظهورها بالضرورة ظهور فرفنة تاريخية متزامنة أو متتالية فى الزمان 
ايشلا و التسير؛ عتهبينا: : كالقوال يان : الالسسانا يدن فقط أى رو فط 


أو بدن وروع بظهر فُْ الوذت كفسيه وعد كل درقة ه وشد دظور قادور 


الجدل داخل الفرقة الواحدة بين الغلاة 5 والمعءتدلين 5 يجبعل الأهة دين 
الفرق “صنعدا ٠‏ '.ممعتدلو 'الروافضص. مثل الزيدية مشلا لا ببتعدون عن 


(919) هذا ما فعله الشوزستاتى فى عرض الاصول الاربعة وذكر 


إن الله واحد فى ذاته لا قسبيم له © وواحد فى صضصفاته الازلية لا نظسير 
له 4 وواحد 2 أفعاله 0 شريك له ء وكال أهل العدل ان الله واحيد 
قْ ذائه لا سيم ليه ولا أصفة له ) وواحد ف أفعاله لا شريك له فلا قسديم 


2 غير :ذائه ») و مس سيم نه ف أفعاله ومحال وحود كديمين ووسددور ين 
١‏ وشادرين وذلك هو التوحدد 4 المال >< أدص اه 4 المعتزلة والصفساتية 


متقابلان تقابل التضناد ( التوحيد: )' وكذلك القدرية والهة ( كسكلق 
لإنسال ]-» والرجئة والوعيدية ٠.‏ الاينان .والعمل. ). والشيعة والخوارج 
امه .* ْ 


تك 


المعترلة 8 وغلاة أهل السئة لا بيبتعدون عن التجسسيم والتشبي»ه فكد : 


٠ الروافضص(؟؟؟)‎ 


لا كو قريف: وق بامتخرا د سيو االللى الففل ٠اذ3‏ ارخ لفل او 
للجيسع بيثههما . قد يكون فريق هو قاهت النمل وز © تومتحو القاتم 
برد الفعل مرة ثائية » وهو الذى يجمع بين النقيضين مرة ثالثة . ففى 
. التوحيد الفسنيعة .هم اصنحات الفغل. بقولهم بالتاليه والتجسيم' واصحابٌ 
الفعمل أيضا فى الامامة فى قولهم بالتعيين ولكنهم فى الغقل والنقل أصحاب 
ارد الفعسل فى ممارسستهم للتأويل 3 فغل على الالتزام الحرق بالنصوص 
وفى كشفهم لميدان الشسعور والعواطف 00 ضد عالم العقل 
الحضود وف ترقرهم بعلن» الطون كرد تل 5 ى المفارقة ٠‏ والمعتولة 
باستمزان هم اأصحصاب رد الفعل .٠‏ 0 ق كالشازيهضة التشبيه : 
والمثبتون للحسرية ضد الجير » والمثبتون ا ضد الحضوية ؛ والقائاون 
بالشورى ضد التعيين » والقائلون بالطبائع ضد أهل السنة ٠‏ ولكنهم 
0 أيضا الجيع بين النقيضين فى المنزلة بين المترلتين ٠‏ ولكن الغالب 
ن الاشاعرة هم “القائلون باستيرار بالجمع بين النقيضين ٠.‏ فهم. يمثلون 
أهل الوفمكل والاتزان ..غفى الطبيعة يكولون بطبسائع. مخلوقة ٠‏ وف 
. التوحيد يثبتون . الصفات بلا تشبيه: ولا تعطيل , وفى .الحرية يثبتون 
الكيكف وفيا بين "الحين والأككيان. + وفى العقل والنقل يوفقون بينهما 
دون اعطاء الاولوية لاحدهما على الآخر ٠‏ وف الايمان والعمل يحاولون 
الجيسع بينهما ذون الحكم بأحد همأ على الآخر . وق الامام ة يحاولون الجميع 
بين التعيين بالنص والنيعة بالشوري بجعل الامانة فى تريش ٠‏ ش 


(9؟8) وظهرت وان دن المعتزلة متوسيطن مثل غبرار بدن 
عمرو وحفص الفرد الكسيين : النجسار من" ااتأخرين 3 الشيوح 
فى مستائل » الملل جا ص عع © وقد تتلمذ له ( واصل ) زيد بن على 
وأخذ منه غفلذلك صارث الزيدية كلهم معتزلة ومن رفض زيد بن على لانه خالف 
يذهب آبائه فى الاصول وفى التبرى“والتولئ. وهم آهل الكوفة وعانو] جماعة 
سدمنيتك رابمسة : الملل 3 ْ دض 1 : 


١‏ وبالرغم مما يفال" عن' مميزات.. الجنع. بين النقيضين” من فضائل 
الاتزان والاعتدال والتعبير.عن الاصصول وعدم الانحراف عنها واتباع. الحق 
دون الهوى ؛ والتعبير عن مصلجة الجماعة العامة دون ترجيح دق 
فئة علن أخرئ نان العيوب والكالبة اوفع واعثر خطورة واشد شررًا ؛ 
بعقرايا يدنه الصشيم بين الشفين عن ظريق الث امفثيل اخفاك المنالت 
بلا تشسبيه أو تعطيل أو اثباتها بلا كيف . وهنذا مستجيل لان اثبات 
الميفات»يتتقن وصف' هذا" القىء المقيت © والفسول باق العننة لا 
تؤضف تهرب من الاكال الاول .. الاكتفاء بتحديد الفكر عن طريق النفى 
“فياه سلب خالفن. شروت من اخف مواقت وق هحذة الحالة يعون 
التوقف غن "الك »و لقف المفيكلة "انيل وافتن حل املا + هاذا: ححاون. 
التوفيق بين النفيضين قول شىء ايجابى فانه لا يتجاوز تحصيل الحاصل 
مثل صفة بلا وصف أو شىء لا ككل الاشياء . حمثل هذه الاحكام لا 
: تنجاوز « محلك سر » ؛ خطلوة الى الامام وخطوة الى الخلف . فاذا حاول 
الجميع بين النقيضين قول شىء أكثر ايجابية فانه فى العادة يمكن نقضه 
بالعقل لانه لا يقوم أساسنا على نظرية ان لشفل بل تلفق لفون تفيل 
ويل عله .الفهم او لل ميو وليس الوضع والتاصيل وتأسيسن بدذاهات 
العقول ٠‏ وفى الغالب يكون تنظيم العقل على هذا النحو غامضيا صعبا 
على الجمهور كيا يمكن للعقلاء نقضه . وقد كان هذا الموقف هو العدو. 


الالد لوقف الفلاسفة خاصة آخر الحكماء الذين شسدوا اسيم العقل 


1 أفستم. هجوم على الجنئع لوف التفيضيسين والمواقف .المتوسسطة باسم 


العقل . واخيرا فان التوسط بين الطرفين نهاية للحضارة وقضاء على 
الفكر . فهسو يعبر عن نقض فى الشجاعة وعدم التزام بالمواقف »© ومحاولة 
00 المتناقضات .لا عن طريق ضراعها 'بل بالتعالى .عنها وتفادى. 
حركتها المتتائضة , وهذا ما حدث بالفغل : فقد انتهئ الفكسر ؛ وتوقفنت 
| الممسارة ؛ وهدا الاتفغال ) ورجع الناش الى العقائد الاولن :دون أى 
. عل غقلى أو خضسارى. ٠.‏ ثم أصبحثت العقفائد المذهب الرسمئ للدولة 
..:فأصبح. المتوسط هو فكر السلطة ؛ واستحال ايد ذلك ٠‏ قول ا 


0 تلسيس توموى كفل أو كرد فعلا + 0 


11 


وأصحاب. ردود الافعال هم فى الغالب أصحاب المواقف الخذرية 
أى المعارضة بأنواعها الثلاكة ؛ وعلى رأسهم الشنيعة والخوارج والمعتزلة . 
فالتالية .والتئريه مو ثفان جذريان لا وسساط بيثهما . الجبر والاختيار » 
التعيين. والبيعسة. » النقل والعقل .؛ الايمان والعيل »© الطبيعة والخلق 
18د انك وو اكه يشذزية لز تفيل «الوستسط اوه الفوفاظ» نقذ العمل 
كموائف ‏ حذرى بأنه دعوة تقول كيين وتضع موضو ع وتقيم مذهبا » ' 
يمن ب وتبدا تيارا. .. كما أن الفعل موقف جذرى »© العاءل . 
المحرك للفكر » وهو "امثير الذهنى » شوكة فى البدن » مهمتاه 0 
المائدة بقدضة اليد واثارة اتيكام وتفتيح. الاذهان . ويعبر :عن ظروف 
العصر ويئائه النفسى والاجتناعى ٠‏ هو المحول للوحى :الى موقف © والمعير 
عن الدوام فى الزمان.. وباختصار أن هذا امثير هو البادىء للحضينارة 6. 
اذ تؤرخ الحضارات ببداية. الدعاوى الفكرية: الاولى التى أثارت. الانتباه . 
والدعوات. الاصيلة تظل باعثا على ردوة الا معسدال ادباو 1 توا لى 


العصور وتعاكب الاجيال. 0 


وقد بعاب على ى: الفعل كيوقف جذرى التطسرف واللقالاة: وايقجاك: : 
الوحى على سباق واحدة ورؤية الحقيقة بعين واحدة واحالتها الى جانب 
واحد . وهذا العبب هو طبيعة تكوين. الحضبارة , هما دام الوحى قد" 
تحصول الى وفبجع 4 وتمثلته باع 4 ظروف 1 وأجتماعية معيئة 
يبدو الوحى فى هذا السياق مسعدر | عن الظرف الآخر من الواقعع . غاذا 
كان الواقع اشنطهادا خرج اتؤحى تحنررا:» واذا كان الؤاقع استتضالا 
خرج الوحى:فى صورة دعوة سرية . واذا كانت: الاغلبيسة منحازة خرج 
الو وق عالق الخد لحف جود الس :م النشان 4 وشو يعات علي 
القعل كنوقف:جذرى انه عاظفئ: انفعالى خالص ... والخقيقة أن الحضارة: 
كلها موقف انفعالئ » وأن الافكار فى نشأتها تجارب حية عند الجماعة ». 
وأن الفكسر ذاته اثفعال وصل إلى حد التنظير فى موقف نفسى واجتماعى 
امتزن” ٠‏ ؤاذا كان الوا مع منحازا قلا ييكن التعبير عنه فعلا أو كرد”' 
قعل الا انفعالا ليطي الدفتل: إلا فى المردلة الثالثة وهى الجمع بين 
8 ل الايمان والعيل الامامة . 


سد 151 اسم 


النقيفين » ولكن الفعل ورد الفعل هما مرحلتان انفعاليتان . وقد يعاب 
على الفعل ثالثا أنه يعبر عن ) هصوى أو مصصلحة ولا يعبر عن حقيقة مستقلة 
أو عن مصلحة الجماعة ٠.‏ ولكعن هذا العيب أيضنا يعدر عن 08ظ1 الجماعة 
ومسارها فى التاريخ وتفرقها الى جماعات أصفغفر »© كل منها تحاول تمثيل 
الجياعة 'العبرىق وتخغل تصسورها تصور الؤحى . وما دام الوحى قد 
أعان عن الجماعة 6 وما دا م التفسير نذد ددأ فائنه من العبعب التمييز بين 
اموا ميلم ا 0 والهوق كل حماعة نقيت ذاقها ون 
خلال الوحيى ؛ ويحدث. الصراع . وثيقى أبعد الجماعات عن الووى 
وأقريها للوذى اذا ما ضصيث الجماهير اليها وجذيتهم لها :. وقد يعاب 
5 الفعل رابعا أنه يتحول فى ذنهاية الإمر الئ. مذهب مغلق والى عقيدة 
محكمة تكون ممائلة لأوحى أو بديلا عنسه وأحيانا مناوئة له . وهذا أيضما 
طبيعى . فاذا ما تقديت الجماعة فى العمل خرج نظارها الى عرض الاتجاه 
عرضما عقليا خالصا فيتحول الموقف النمي ١‏ لاجثماعى تدر بجيا الى مذهب , 
وبتعاقب الاديال يتكائر العمل العقلى ااذهبى. . وتتحدذ جوائب اذهب » 
ويثش سح اتساقه العقلى الى أن يقضى عليه بفعل الز مان أو تظهر دعوات 
1 جديدة أكثر ابابا وحيوية 4 تكون دداية مذهب جديد . وقد تحاول الاجيال 


الشابة للمذهب "القديم' اتحديد حياته بالرجو 3 الى الإأصول الآ ل ولى و؟ حاولة 


ابجاد الأعتوال كات َه ل تير الموقف النفسي الإاجتماعى :الأول 3 


. أها ردود الإفعال فانها تتميز أيض١ا‏ بأنها هى الممارسة للفكسر 
والملترمة به والقائية على المحافظة على الطرف الآخر الذى غاب فى 
الفعل + رةالشمل عمق التسانية الأحبين :4 الطرك المقايل. .ارمق الدوسن بين 
اأفعل ويد الفعل فسا اانحياة الفكرية 4 وتظهور الافكار .الثانوبة حدى دداية 
محاولأت الجميع بيتوينا 4 ردود الفعسل دي التى ذدين جسددود الفعل 6 
وتعطى الدديل 4 وتددر عن التكامل, الفككسرى أكثر هنا عدر عن الظطروف 
النفسسية والإجتماعية ٠‏ يوضع العقل فى مقابل. الانفعال » والحق فى مقائل 
الهسو ى . رد الفعل. هو التحدى. المشتير للفعل »© المحدد لسساطته 


0 الواقة؛ لياه مالي 0-00 4 5 ال معير عن حق المعارضة الفكرية وعن حار به 


ل 0 


الفكر ٠‏ ومع ذلك 5 يئئاب رد الفعل تعفن انعد قي دجا و 0 5 53257 د 5 كت 3 0 
الساطة و5 الاعتيساد علبهسا وتدويلها لون فكر رمدي للدولة فده سيم ديه 
ذلك مياسسا للحق و ما عداها كفن 3 ضالال 8 تذقاب ور ده الفكر الي 


كذهر 4 و بس سدع حق المعار ضة الذي ا رد الفعل سر أ عتك» ؛ 


ونتشواء.غرهتك اآكادة الكلابية كيوضوعاث او كلرق » #لسسعور 
بنائى أو كشعور حدلى فكلا الطريقين يؤديان الى الفكر والى الموضبوعنات 


. الفكرية . فالفرق الكلامية اتجاهات فكرية . والتاريخ ليس تاريخ حوادث 


خالصة أو قاع مادية بل. هو ويدان لتحقق الافكار وظهوسور الإبئية 


الفذكرية للوحى ٠‏ السك تطور موضوع التوحيد اد 2 مراحل ثلاث . : التاألياه 
والتجسيم عند الشسيعة » غلاتها ومعتدليها » والتئزيه واذكار الصفات 
عند المعتزلة ثم التشبيه واثبات الصفات عند الاشاعرة . هذا التطور 
التاريخى نفس سس» هوق دناء الموضوع الفكرى 7 فالتاليه والتجسيم مهسا 
ألمه وضوع 04 والتئزيه باذكار الصضفات هه و دفيضص الموض دواع 4 وأا لتصديه» باثيات 
الصفات هناق مركب الموضوع ٠‏ المراحل التاريخية هصى نفسلها الجو انب 
المخثلفة للموضو سوج 3 ذرقف, بين تور الشىء وظهوره ف التاريض ودين 
دنائه وتحليله 2 الث لي ن وما يقال عن التوحيد: يكال أدضدا ف حاقل 
الافعيال © وفى العقل والنقل » وفى الايسان والعمل » وف الامامة 4 ويقال 


0ك 


انها يقد كلوز ذلك انعنها 3 الحصوفة الدى من عبر آكل كارئفية 
ثلاث ٠‏ المر حلة الخلقية حذدى الذرن الثائى 4 واارحلة النفسية حتى 
القكرن الخامسن 4 والارحلة اايتافيريقية حتى القرن السابيع . 85 ول 
ظور التصوف أيضا كبسساء نظري أو كل ريق روحى ف المأراحل الثلاث 
نفسيها ٠‏ المر حلة الخلقية بكو نْ فيها التطُصسوف علما للاخلاق الديئية 3 
والمر حلةه الئفسية يكون فيها التخصوف علما لدو واطن القاوب 6 والمرخلة 


اميتافيزيئية بتحدول فيهنا التصوف ال 0 ب اك وحدة الو حصدود 
أو الوحدة المطاقة ٠‏ وذد ظهر هذا التطبابق 06 دين المجار 


والفكر ف الفقنسه» فد در أيضا لاد مر واعل : الفقك الوا قئعى الذي 


ا 0000 


118 سد 


وهنا تدرز. أسثلة ثلائة : الاول » اذا كانت الفرفى الكلامية اتجاهات 
فكرية وكانت الاإتجاهات الفكدر 37 أذماطا مثالية للفكر البشرى وكانت هذه 
الانياط تكون جوائب محل لفة للموضدوع فالسؤال وى : هل أعطى التاريخ 
كلل هذه الإتماط ؟ هل كفتك العفيها: .جوائب الموضوع؟ هل باستطاعة 
الباحيث اكتشساف انماط جديدة وكشف حوائب أخرى للموضوع ؟ فمثلا 
2 التوحيد ظطلور التاليه و التجس سيم والتشديه كفرق واتجاهات وأتماط 
وحوائب للموضو ع ولم لم بظور بعد التوحيد كوظيفة ١‏ وف خاق الافعسال 


ظهر الجبر والكسب وؤحسرية الاختيار ولكن لم يظهر بعد التدرر ٠‏ وى 
العتل والنقل ظهرت أولوية العقل كما ظهرت أولوية النقلٍ ولكن .لم 
تظهر بعد أولوية الواضع ٠.‏ الخ ٠.‏ والسوال الثائى ؛ اذا كانت 
الاتجاهات الفكرية اناما ا للأفكر البشرى فول هذه الانماط حلول, 
متزامنة أو متثالية فى الز مان أم أنها جوائب يمختثلفة موضصسوع واهد ؟ . 
فالكو ديد كموضوع تأليه فى أحد جوائبه ؛ وتجسيم أو تشبيه من جانب آخر 6 
وثئزيه مون جائب تالبك ب دلق الافتال كبري جسن او سانل وكسيتا ون غات 
وحرد ية اخثيار من جائب ثالث . ممهة الباحث الآن عر 1-2 الاتجاهات الفكرية 
- تمثلها الفرق كجوائب مختلفة أوضوع واحد وكأن الباحث ينظطر 
ئى الموضوع من عل >كمشاهد محايد . والسة ؤال الثالث »© اذا كانت 
الفرق الكلارية تمثل اتجاهات فكرية بر ال هو : هل هذه الاتجاهات 


الفكر 75 3 تمادل دا اذيك للفكر لد تتكرر فى !ا 6 مكاأن 0 فر الده حدد 
حودة فول ل رمان وي بي« ال 


2 “اماما 


ل الاولوية لأواقع على م وهو ننه : مالك 5 ثم الفقهء العقفلي 3 
النظرى أ و التقديرى وهو الغالب على أهل ال 1 وففه أبى حنيفة "0 
وأخيرا ففك» التتبسافعى الذى يحساول الجمع بين المطايين ٠‏ وهس ذه 
المراحل مكارت اكيم 3 ع ثلائة الوصجوع الاضنتيول ٠‏ الاول 


: : 0 الو اشع 7 و لقي 0 ل الجسغ ديهم 0 مأ ا ا فسائه 
١‏ غود لين الاصوكن الخام والتصاق بالئص” دون أية محاولة التحفضير 
0 9 للتعقيل أو للتكريف ٠‏ تلق 1 صو المصدر و الق ائعة 0 الأصن وو الفر ع 


دخ © 


نتضاذ ل كفل الشبيسمة الدالية والعميفسة لفطو مدل السيفة الفتنية 
مقظة ولاتكيتل 'المدزلة التشبوية "مقط من ان :المالية و التحيوي و التسيحية 
والعتزيه انداط جقالية اقبي الذية : 
بالإلؤهية #اوكناك الأبر.ق خلق. الاتعال: ".فلا تنكل الحيرية. الخير 6 ؤلا 


ئى أو الفكر البشرى. العام فدما بتعلق 


تل الاقهرية«الكسييث دولا فيفل 'المستزلة تحصيؤية الاهيان ل ان 


هذه الدلول الثلاثة م6 الجبر والكسبي والاختيار 4 تمثل ْ أذماطا مكاليسة 


اكسكلة الحرية تتعدي حدود الزمان وامكان' 5 ودمكن أن بقال الثىء: 


نفسمه فى العقل والنقل » وفى التعيين والبيعة »© والكمون والخلق »6 والايءان 
والعيل 4 لام علم أصول ألدين علما نتدودا لكل حضارة وللفكر' المشرى 
“العا > ش 


والتعدد: “فى جوائب. الموضوع وتطوره انها هو مقدمة للاختيار ْ 


البشر ع .طبفما للدت 4ل تسر د بوية لذ يكو باكسميان العضول افيه 
هو اختيار كل عصر . فما يكون قدلا ته القدماء قد يكون رد فعل 
ننه اللاصيريى روا ل لكر وك ار اق ف ما كوف ال ا رد 
فعل عتدد المعاصرين » وما قد يكون ن فعلا أو رد 'فعل عذسبد القدباء فل 
يكون 'وسنطا عند المعاصر ين . :فالمعباصرون جيل الفعمل ورد الفعل 
ايقافا للانهيار وبعثا للنوضة . . قد 'تحتم الظروف النفسية والإجتماعيّة 
المعاصرة مسرة اختيار الموضوع » ومسرة أخخرزى اختيار تقيض الموضوع »؛ 
ومسرة ثالثة مركب الموضوع »© ؤمرة رابفة الفاء المشكلة كلية والعودة 
الى الواقع االموس أو النص الخسام مصويا نحوه , فمن الطبيعيات 
مقلا يحتم واقعنا المعاصر اختيار استقلال قوانين الطبيعة واطرادها 
ردا على تكويننا النفسى الذى يرجع الافعال الى خوارق العادات . وى 
التوحيد يكون التعطيل موقفنا النفسى المعاصر أكثر مساهمة فى خل عقدنا 
المقلية ,زةلعاةة بالمعتج ام طن الفتسخضن ف الفكر المعيارى وافساح 
المجال للانسان لان يفعل دون أن يوضنع فى بوئقة عامة تحبط بها 
الاغلاف . وفى خلق الافعال تحتم ظروفنا النفسية العاشرة قيهن 
الموضوع وهو ائثبات جرية الافعال تقليلا من وطأة الجبرية وحتمية 
مد التى. نرزخ ل 4 اما اجبرية الدين أو جبرية: الدنيا وخضسوع 


د 


الجماهير للارادة المطلقة المشخصة ؛ ارادة الله أو ارادة السلطان »2 أى 
خضوعها لحنبية: الرغيف والقهر المادى ٠.‏ كما يحتم وافعنا المعاصر 
اختنار العقل أساسا للنقل ردا على حقسوية العصر واعتماده غلى 
النقل كحجة دون اتسسناق عقلى أو استشهاد واقعى . كما أن الظروف 
الشتمة لر امنا" الامو ان كنا سافن القية اق النعير نا وطلت 
اختيار وحوب الثواب والعقاب » تسسور العالم يحكيه قانون »© ولا يخضع 
لإرادة بشخصة وأهوائها . كمسا يكتم واقعنا المعاصر اختيار الموضوع 
وعم اكدة انظ :والسال بوذا على «النفسكل متها ' 3 تمياها . او اتآخير 
لعل على النظر أو الحكم. على العمل كينا تفعل مرجثة العصر . وقد 
يعائئ واقعنا المعاصر من. التوسسط قدر ما يعانى من التطرف ولكن توسط 
. الساطة أخطر على الامة من تطرف المعارضة » والاجدى تطرف السلطة 
وتوسط المعارضة ٠.‏ والتطرف العاقل من اجل تغزير الوضسع. القائم 
خير ين التوسط المدرز للاوض اع القائية » كبا يحتم واقعنا المعاصر اختيار 
رد الفعل القديم وهو البيعة ردا على ظروفنا الحالية التى يغلب عليها 
التعيين وان ١‏ الامابة فى 'العسكر » حتى ولو كانت فى صيغة بيعة صورية 
بغروفة نتائجها «سنسبقا . وقد تحتم ظرونئا خلق فرقة رابعة أو وضسع 
00 لقن :كنكل كيانا ويسرها يكامة ' مكلية اويسدن. خلوينا 
بالقاني" وا جوع الى الاصول الاولئ العامة التى حددت الموضوعات 
بلا تفريعات أو الحرافات أو طرح مسائل نظرية لا ينتج عنها قيسة. 
'غملية بل ينتج منها التشتت والتفرق والضياع . وقد تمثل الفقهاء 
القاء رالمنهون المدقون جد الاقداة عد إلنه توليقة 6والعترية 
فى 2 و لمن اقح "2 و كناف ورف والوسن" لقل 8 و كاد 


ود لاقي له والحكم ثور ة(ه:؟؟) ٠‏ 


(ه؟؟) أنظير الترايق. وااتجديد (1) موققفئا من الثراث القديم ٠»‏ 


اعادة الاختيدار بين البدائل هن 18 ذه [؟ ٠.‏ 


بد 1951 - 


البنسائى الذى. يكشف عن بنية العقائد والذاهيه وال مهوي اجدائ 
( الثاريخى ) الذى يكشف عن تطور الفرق وتاريخها "انما هما فى الحقيقة 


داخلان فى الفسنعور الاجتماعى ( السياسى ) الذى يفسر نشسساأة الملم 


وتكوينه » تطلوره ويثاءه . قد يكون علم. الكلام هو أول العلوم العقلية : 
النقلية من حيث الزمان » تظهر فيه المخاولات الاولى لقهم التصسوح. 
فين ل توما الى امعان كتج يت اق لمعاف الو قار اشدروو هيه 
رن ايان ع لكاو والسين . الستان «القياق اوقد لعا 
داخلية محضة لايجاد أساس نظرى السلوك ولتنظير الاحداث التى وقعت 
وتكائثرت فى الفتنة وما بعدها . وقد أدى البحث عن النظرية الى 
تفسي النصوص:. فالئص الديئئ هبو المرجع الأول للنظرية . ثم 
أدى اختلاف المصسالح وتضارب .الاهواء آلى أختلاف فى تفسيز النصوص 
التى تؤديها كل فر فة لصالحها ولائبات آرائها والدفاع عن .و قينا 
وموائعها . نشا عل م الكلام. نسأة م محضة دون أن بتأئر بمؤثر أبك 
أجنبية فى نشأته :ميا حدا بالبعض. الى اعتباره الفلسفة الاسنلامية 
الحقة 4 وانه المتثل 'الوحية الفعسين الاسلاسى ::ؤمى الذي ظورت فشي 
اضحالة المتلسن فقن" تمدوينا "الاهذائك.. الرامز وتطهويف <١‏ انا (النقلء / 
. الحضارة: النافنثة بخضازات أخرى 1د ينه مرعنة: | عواليا فين بعليل 
متأخر ساعد على تطوير العم وقوى من تحليلاته العقلية وخفف من. 
وطأته كعلم ‏ للعقائد كبا وضح ذلك فى المؤلفات الكلاء ية المتآخر 0" 
بل ان هذا العامل لم يأت مباشرة ب امعان اه الوافرة بل افييكيق 


الفأسفة الثى تبعت مها' ذم حذا ‏ عل م الكسلام. حذو ها . وق ستيج ذاك 
استطاع. العلم ضيها ووضعها ف اطاره :وضع الفرع قَّ الأصل 5 وأصببح : 


علم الكلام ممثلا لعلم تاريخ الاديان ووارثا له . 


3 الكلام اذن. ليس تاريخا مقدسا . ويخطى: البعض عندها يوحد 
| بينه وبين العقيدة الدينية خاصة بعد أن وحد البعض بين علم الكلام 
والعقائد وجعل علم الكلام أصبول الدين . وهناك فرق شسانسع بين 
ملم الكلام والعقائد الدينية . فعلم الكسلام محاولات اجتهادية لفيم العقيدة 
أو للعثور على لاس تنوف لها . وتخضع كل هذه المحاولات الظروف 


التاريقية التق تكنات فيمنا © وللاهدات السياسية التى يشبيتها © وللقة 
العصر التى عبرت بها » ولامستوى الثقانى الذى ظهرت من خلاله . لا يمكن 
اذ" التوهية بين المقيذة كيكبة مطلفة .وين المنيافلكة الفاريقيية 
نينا ال تفهوية ل اماق سين مو ينكان لمن بولقة مسنا وعلن بتو 
ثقاف. معين(5؟*) .. ويظل السؤال قائيا. : هل العقائد المطلقة او العقائد 
فى ذاتها موجودة بالفعل أم أن الوحى نزل فى فترة معيئة بلفة معينة 
قل بسحو لال شين ران فار سي و وله ا ةق 
من تطور الوعى البشرى ؟ الوحى ذاته صبافات تازيخية ظهر على مراحل 
انسسائية متتثالية و لاك السائية متعددة وى سسياقات حضازية 
ابخطية ]أ ويل النسوال اهن هل يعن للمفيدة الطلقفضة أن 
الحرف من اللمدها! اقل سينا الوكين اوس وعدي دنه 115 المتفدل 
اللحظة التى يقرأ فيها الوحى ويعبر عنه فى فكرة أو فى وصفه تجربة. 
اوح تكله زواكفيع نان العقروة كدرل ٠‏ الو قوير لعن فى صف مين 
وزعان معين ولجماعة معينة بل ولشخص معين(8؟؟) ؟ علم الكلام 
غلم تاريخى محض وليسى علما مقدسا أو علما للعقائد الدينية نشنا . 
مواكبا للاحداث التى وفعت للجماعة منذ الجيل الاول . ولو تغيرت الاحداث 


0ك 


“لم الذاف مخطي كت “مقا الدارسين العامرين نيديا ييداون 
ارات بم بالصضتلاة و السلام على رفول" الله والشكر لثه “على الابقاء 
على الدين بفضل غلم الكلام الذى استطشاع اظهار الحق. على الباطل 
سعد أن أ الاسنلام 5 العرب. الهميج وأعط اهم خض ارة و هدم 
بلا حضارة 8 وشعم هذه الروح خاصة 3 الذر اسك الجامعية ف كلية دار 
العا ىم 2 جابعة الكاهرة وق كلية افيه وان الدين ْ الجامئة الازهرية 7 


أنظر مكدمة 3 مححبي الدين عدد الحبيد مكالات الاسلاميين للاتيصي 6 


#حلددق أنظر الفصل التاسبع 4 7 5 04 الندوة 6 رامعا : نطو 
التسسو و : 0 5 ش 0 

ظ (4؟) هذا هو موفسوغ القسم الثالثت من التراث والتجديد 2 
7 اك ْم تكل. رمة التفسير 0( 2( الثر أيث والتجديد هن ولا سس 31 ٠.‏ 


اد 


.لتغير العلم . علم الكلام ما هو الا غطاء نظرئى لاحخداث السساعة فى بيئة 


دوجه الوقائع توجيها نظريا ويحتاج كل سلوك فيها الى أسساسن تنظرى 


من الوحى . 


والمنهج الاجتيافى فى تفسسير نشاة الافكار وتطورها ليس. فقط 


مطلبا علميا للعصر وبديهية من بديهيات العقول وواقعا ملموسا مشاهدا 
عند كل غفرد ابرزتة احدى الحضسار ات المجاورة واأطلقت عليه « علم 
اجتباع اللغرفة ( بل اله 56 يسستعمل ُ ى: التراث القديم لتفسير ناه 


الامكتار 0 فتذكر الفكرة ثم تلذكر الواقفعة سنبيها أو لذ الواقعة. 


2 الافكار الننى نشساث منها(ة؟*) ٠‏ هلو اذن ليس منهجا مستحدثا من 
حضسارة. آخرى أو يدل علئ تبئى أيديولوجية خاصة بل هو المتيج 
السسائد أحيانا فى مؤلفات الثدمناء عن وعى أو عن فير وعى . والمؤلفات 
الكلامية فى النهاية هى. تاريخ الجماعة لفكرزها تاريهًا فكريا واجتماعيا 
معا . فكثرا ما ينتقل المؤلف من الفكر الى الواقع » ومن التوحيد الى 
الاماية » ومن الصفات الى الشرعيات دون احساس بتغير الموضوع ٠‏ 

واذا كنا نحن نفصسل أحيانا بين الفكر والتاريّخ اننا نفعل ذلك لسببين . 


الاول تعارض المنهجين فى البيئات الثقافية المحيطة بنا ووصول هذا ' 


التعارض فى ثقافتنا وائره علينا . فعلم اجتماع المعرفة يعارض النظرية 
المثالية فى المعنرفة ولا سبيل الى الجمع بينهماز.؟؟) . والثانى نقص 


(8؟؟) سدقي ذول المختسار ) الكيسادة 2 ) داعية مالدماسك بن 


الحنفية بالبداء أنه نهنا بع عليه مصعب دن الزمير لاخذ. :الكنوفة. بعك | 


صاحيه أحيد دن شميط عا على وآأسن الحند ذقنانه 0 وادعى 2 أن الوحى 
نزل :اليه :وومده بالنصر . فلما انهزم ساله احمد : لاذًا: تعدنا بالقصر 


على عذوكا ؟5فقال : ان الله تعسالى كان قد وعدئى بذلك ولكنه بدا. 


له , واسدتدل على ذلك تكتبائلا )0 بودحوق 'الل4ه ف يشساء 'ودثدت ( ( “الرعة 34 
ك1 فكان تسدييت كول الكيسائية بالبداء 4 الفرق ص أه تدب 8ن ْ 

) اه هذا .و موضوع الفتنيي” الثاني دن )0 التراك: والتجديد (( ف" 
)0 موقفنا من الثراث الغربى ). ."0 


د 151 سم 


فى وعينا الاحتيامن 'وق؟ فلننا ببتارية: تق اة الامعتان تقال طبهننا 

المتوسيطة بالأفكان مسدتكنة من الوكائم الاجشاعية ذانها ....وكيفه عقب] 
عرولا ورهن الشافة من اكتناع” السك 1 رارش ين أعبية الانواة فق 
الفازيكة؟ إل" أنتة لمكن سكير فراهنه الإقازية نهر ليسين الوادت 
اما عن حسن نية أو عن ا ئية » وتكون الحضارة قد نشأت اأجرد 
يدوي انراد كيين لزه ان سيت النينة م" والحكة' انه ان ل يقلي 
الإغراد لظهرت الإفكار من الحوادث التن كانت سنتفرضها وما الافراد 
الا المعيرون عنها أو من التقاء الثفافات وظهور الثقافات الوافدة بعد 
تدظها ف لغة الثقافة الناشئة وادخالها فى تصوراتها للعالم(81؟) . وقد 
يوضع الافزاد داخل اطارهم الحضارى ويتم تحديد سلوكهم” الاجتياعى . 
واهنا: ينتير شوم" اآنية «والععايل!.والعبة ,والتقداع والكر ‏ والمسيسنة 
والذديعة كعوامل محركة للتاريخ(؟؟؟) . وكان الواقع النفسى للجماعة 


مسا بو > وسيب ييه ويب سجييم مسبم ان ميمه يبي السب سا بو 


(8901) يري البعض أن بدعة الكلام.الاولى .نشأت على يد رجلين : 
الاول مُصرائى دن أمل العراق نك قن )2 نوسن (( أظهر الاسسلام وصحكن 
ميك" الجهنى :وعد لمه القكول بالكدر ) قَْ حين أن الخنصارى لإ يؤمدون بحرية 
الاختيار المتفصلة عن الفضدل ‏ الالهى ). . وعنه أخذ. غيلان الدمشقى 
الذى شال مالف در خيره وشره أنه من العدد 4 وجعل الامامة صالحة 
فى غير كربيش وأن كل من كان قائيا بالكتاب وإلسئة مهو مد 
لها. » وأنئفا لا تثبت الا باجماع الامة ( التعفير الموقف السسدياسئ' 
تنحيك سار غطاء* العقيدة ( 5 والآخر هو عديد الله دن سديا اليوودى 
الذى أسلم أيكيد للاسلام ٠‏ وقد أحذث ثلاكة . أشضياء : لغ وصيةة. 
الر مضيو لعلى بالأمانة تسعما: 3 لدويش.: دولة . الخلافة )1زب) رضعة على 
ورجعة ارول (لج) على لم يكتل ومازال احيا 6 سكن الستسسيات 3 
الرعد صوته واالبرق 0 4 ده زع الهى 4 ينسزل الئْ الارض 
فبماوها عدلاً > كا مأثت جورا ٠.‏ وهو الذى' أثار: فتئة ا 4 تاريخ 
: 20 جا ص 3 ش تهذيب التهذيب ج ١‏ ضن 555 ؛ مقالات يج ١‏ ص 
12 


| 00 موقط امن كز سارها لهذا التحليل ترترل: اا اللضيقل 
2 خروجم 'هذه الطدوائف عن ديائة الاسلام أن الفزسسن كانوا من سسمعة 


تحق 


تت 


1 عد 


مهيثا لقدول هذه الإفكازر التى تعر عن هذا الواقع ٠‏ ودن كام بها أهل 


خيرة بالاديان والشعوب » بتاريخ الاديان وبحكم الشعوب . 


اوضي حتاف اذ نا" تيس هلم الكلام بل هناك تاريخ للفسرق 
ولا نجد فى كتب الفرق حديثا ‏ عن علم الكلام 000 0 
المؤلفاث المتأخرة مما يدل على أن ما اصطلح بتسميته علم الكلام هو 


2 الحقيقة تاريسم الفرق الإاسسلامية 8 ولما كانت معظم الفرق كد لشنائك 


مس بين يسيم 


املك وعاوق الذيه عل جميع الاهم وجخصلاله الخطير ىَُْ أمفسهم حتى 
أنهم كانوا يسسهون أَيْفْسهُمْ الإحرار والادنساء 4 وكائوأ يعدون تاكن 
الناسس عديدا لهم اليا امتحئوا دزوال الدولة عبهم علئ أندئ اشعرب 
أقل الامم .عند الفرسس خطرا تعاظمهم الامر » وتضاءعفت لديهم. المصيبة » 
وزاموا كيد الاسلام بالحهاربة قْ أوقات تلستى. ٠‏ وكان من قسادتهم 
سئفئاده واس تتاسييسن والمفنع وبابك وغيرهم وقبل هؤّلاء رام ذاك فمسمار 
| ملقب بخداشس وأدو مسسلام السراج فأرادوا أن كتيده عَلَئْ الحيدلة <* 
أنجع فأظهر سوم متهم الاسسلام واسثيالوا أهل. التشيع باظهبار 
يحبيبة آل بيت رسيول الله واستشناع ظلم علئ . ثم سسلكوا بهم 
سالك حتى أخرجوهم من الاسلام . فقوم منهم أدخلوهم الى القول 
بأن .رجلا ينتظر يدعئ المهدى عنده حقيقة الدين اذ لا يجوز أن .يؤخذ 
الدين من هؤلاء الكفنار اف ممُسددوا أصحاب رسول الله الى الكفر ٠‏ 
وكوم خرحجوا. الوم الندوة من ادعوا له الندوة ؛ وشوم سلكوا بهم المسناك 
الذى ذكرئا من القول بالحلول وسقوط الشرائع. . وآخرون تلا عدوا 
فأوجبوا. عليهم خمسين صلاة فى كل يوم وليلة وآخرون قالوا بل هى 
اسمس يسع عثرة صلاة فكل .صلاة حمس عشرة ركعة . وهذًا سول 
عدد الله بن عمزو دن الحريث. الكتندى قبل أن يصسير خار حيا صفريا ': 
وقد لك هذا اأسلك أيضا. عبد الله بن سبا الحميرى اليهسودى 
واله لمنة الله عليه أظهر الاسلام لكيد أهله فهو كان اصل اثازة 
الناسن على عثيسان 1 وأحرق على دِنْ أبى طسالب امتهم طسو ائف 
أعلثوا بالالهية . ومن هذه الاصول الملونة حدثت. الاستماعيلية. 
والكر أمطة وهيا طائفتان مجاهر كان بالاتسجات جيلة .كائائان بالمجو شدية 
المحضسة ثم مذهب 7ت امويد الذى كنان على عهيدك أنؤشروان::بن 
بياذ ذلك :الفرمن .: وكان يُقسول دوجوب تآببى: النسانس فى, النمنبناء 
والامدوال 4 الفصل 5 ؟ صن ىآ مسيم .| . ا 1 


اه 


نثشأة سنياسية أو أن لعقائدها مدلولا سياسيا. صراحة أو بباعث سياسى 
م“تساثر وراء الختسلاتك الآراع ف فهم الخضوص وصياغة النظريات فان هخ 
دوين علم الكلام ان مساق الا تاريخ الفرق الاسلامية 4 وأن تاريخ 
٠‏ الفرق الكلامية 095 هو الا تاريخ اجتماعى وسسياسى للمجتمع الاسلامى ف 
عصورهة الأذلن ل عمو ٠‏ ودرفخضص كثير دن علماء الكلام التاريخ الموجه 4 
ويؤث ردت ثاريخا 00 وضوعيا خالصا يكون فى جو هر إن تاريخا سعاسسيا 4 ويدل 
عل تتسييناة الفرق الكلامية نشأة سنياسية 2 وأن أول متشدكلة تلعراضص 
لها عل م الكلام كانت مشكلة سياسية وهى الإما مه 4 و ن طابع الإحداث 
© الجيل الأول كان طانها سمياسيا ٠‏ ثم عسر الخسلاف . السياسى عن 
تفدننيةه ف قم لسسسسسيل الخصنو ص للحصو ل منها فلئ” نظر بة 0 اق السدياسة ل 
تكدى: قينا جننسلة عق الحين © مالفين ينظم كافة شؤون الحياة . لذلك 
سد الإصعت ل 0 م ما ننسأة خاي هالمعنى الحديت 
الفكر '. لم يكن فى ذلك الوقت ولا فى هذه البيئة ولا فى هذا الفكسر 
تميبز بين العسامل السياسى والغايل الدينى . كان الفكر » وهو 
١‏ الوحجئن ‏ الى اموجه استدلوك الجماعة والمنظم لحيائها 6 وكان الواقئع الذئ 
5 وائعا مكائلاً ».موجها بالفكر . لذلك لا يمكن. اتهام الخوارج 
بأنهم خاطوا تلسؤون 'الدين نشادؤون الذولة لان الدين والدولة كانا شنيثا 


ا .مخضم سب سه مجه ل بس مس ا عا ا ا 1 


80) لا نخد“ تعريفا لعلم الكلام الا :عند: الغزالى فى « المنقذ مسن 
الضلال » ©6. هه ا مؤلفما كلاميا 4 وأبضا 0 « العقائد . النسفية ( وى 
مقدمة ابن كلدين . 


95 ) هذا هو هوائف الا شسعرى ف « مقالات:» لين ) دون . 


3 أن. يتعرضص المي الفرقة الناحية مقتالات جح ا ص 15 دا .4 6 


. وكذلك موقف 8 رازى 6 2 اعتقادات فرق اللمطليينق والمشركين ) * 2 
اوهو أبضيسا موكف الملطئ: الشسافعى ف ١‏ .الثنبيه 'والرد ( وددثه مؤلفه 


ات 
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الخلاف أساسا خلافا سياسيا حول موضوع الامامةزه؟؟) ٠‏ 


اذا قانية: الأتلية من اولن الفذعل + العن أخازها لبون .قن ذلك 
يكل على أن على "العلام عفنا نشياة سنياسية م وآذا”ا عيث امعادة بناء 


0ك 


بالهجوم على الشتراة ( الخوارج ) »© التنبيه ص ؟  ١٠.‏ » هذه الثنائية ' 
بين ٠السشياسة‏ والدين وليدة العصر الحديث 26 الحضبارة الاوربية 
بعد أن انحسرا الدين عن توحبي4ه الحياة..وأصيح كهذونا 02 واشتد التيار 0 
العامسانئى وأصبخ الواقع عقلائيا محضسا »© وبعد. أن قوى الفسكر 
الغربئ هذه الثنائيّة بامتداده داخل الفكر الاسلامى ١‏ المعاصر 8 ْ ١‏ 
(ه*؟) كان الامر على ذلك اللى أن حدث ما حدث فى.عهد' الخليية ‏ 

1 الثالث وأفضى .الى قتله هوى يثلك الاحداث. ركن عظيم من هيك ا 

. الخلافة 4 واصطدم الاسسسلام وأهله صدمة. زحزحتهم عن الطروئق 
التى استقاموا عليها 5 ودقكى الفكرآن قائما قلخ صراط عع وفتح: للتاسن, 


باب لتعدى الحدود التى' حدذها الدين. ٠‏ فقد قتل الخليفة دون 
حكم شر هى 4 وأشسعر الادر .كلوب العبساية أن “شلهواث تسلاعيبت 


بالعقول فى أنفس من لم يملك الايمبان لوبهم وغلب الغضب على كثير 
من المغفالين فى دينهم ». وتغلب “هؤلاء:واولئك على أهل الاصسالة 
مشهم فقضيت أمور على غير ا بحدون » الرسنالة صن ث١‏ © توالت 
الاصداث بعد ذلك ونقض فعض المسنايعين للخليئة الراسع ما عقجوا )2 
وكانت حروب بين المسليين انتهى فيها أمن النبلطة الى الامويين غير 
أن بناء الجماعة قد تضدع © وانفصمت غرى الوحدة بينهم ») 
'. وتفرقث. بهم المذاهب فى الخلافة » واخذ الاحرزاب فى تأييد آرائهم .» 
كل يتضر ارآيه على راى خضنهية بالقول والعيل” 6 "وكانت انقاة الإختراع 
فى الرؤية والتاأويل »4 وغلا كل قبيل . فافترق الئاس الى شيعنتة 
وخوارج ومعتدلين »©..وغلا اللخشوارج فكفزوا من عداهم ثم استمر عنادهم 
وطلبهم لحكوية أشبه بالجمهورية وتكفيرهم لخالفهم زمنا طويلا الى أن. 
تضشتعضاع أمزهم بعد جروب أكلت كثيرا من المسئلمين © وانتثبرت. 
غاراتهم ف أطراف البلاد ولم يكفوا عن اسعال الفتن ٠‏ ويقدتك مشهسم 
بقية. الى اليوم فى أطراف "أفريقينا وناحية من جزيرة العرب ٠.‏ وفهلا 
بعض الشيعة هفرفعسوا عليا أو بعضص. ذريته الى .مام الالوهيسة . 
أو ما يقرب منه وتبع ذلك خلاف فى كثير من العقائد » الزسالة ص ١١‏ ند 
1 . ش ْ ا د 


ساق158 لدم 


0 اراقع سياسى خالص » تحرير الارض ؛ والقضاء على التخلف © واعادة 
بناء المجتيع ؛ وارساء قواعد الديمقراطية » وتأسيسس المجتمع اللاطبقى(1؟؟). 
وتسد ظهرت الانامة كيثكلة عملية لا كمشكلة نظرية :. ولم تنش منها 
فرقة 3 فد كان يكفئى القاء الفكرة الموجهة حتى تحل المشكلة »© ويطيسيع 
الناسن ؛ وتتوحد الجماعة . وقد تساءل الثاسن هل الخلاف السسدياسى من 
الدروع اميق الاشتول يل عر بن النسائل الالسنيادية ارين البائل 
النصية ؟ هل هبو من المسائل الفقهية: أم من المسسائل العقائدية!1؟؟) ؟ 
والقول بامامة المفضول مسع وجود الافضل اثبات للامر الواقع »؛ ودبيعة 


(5"*") وأول ما حدث. .ن الاختلاف بين المسلمين بعد بيهم 
اختلافهم فى الأمامة » وكان الاختلاف يعد الرسول فى الامامة »4 مقالات 
الخاا صن 14-5 : ّ | يفي 
1؟) يذكر الشهرشسشتائى الخلاف فى الاماية © والخلاف فى تنصيب 
أبى "كز على عير :بالخلافة وقت الوفاة » والخلاف فى أمر الشورى 
وخلاقة عثمان )2 و الخلاف على على وحزوبه على أنه خلاف فى المسائل 
الاجتهادية والفقهية أنى انها من الفروع لا. من الاصول » الملل ج ١‏ 
صن 1ه :4 -وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين اختسلافهم. . 
قْ الإباية ٠‏ وذلك أن لمعك موت. رسسول الله اجتيعت 'الاتصسان ف 
تقيفة دنى سساعدة » وأرادوا عد الامامية لدسعمعد دن عاد ولع ذلك 
أبابكر ومقعر نفخصدا نحو مجتميع الانصاز 20 جال من المهاجر دِنْ فأعلههم 
أبو يكن أن الامسسامة لا تكون* الا فى: قريى '©» واحتس عليهم بقؤل الثبى - 
« الامامئة فى فريش ) فأذعئوا له منقادين » ورجعوا الى الدق طائعين » 
موكيلات هج (ا.ص 5؟ ت لع »4 وكان الاختلاف بعد الرسول فى الامامة ٠.‏ 
ولم يحدث خبلاف”" غيره ف حياة أبى بكر وأسام عمل الئ أن فلي عثمسان 7 
وأئكر. دوم .عليه 0 آخر أيامه أمعنالا كانوا فيها نكموا عليه. دون ذاك 
متخطئين .واعن سددن الحجة خارجين فضسمار 5 أنكروه عليه الختلاف 
الى. اليوم ...ثم قتل وكانوا فى كتله مختلفين : فأما أهل السسنة والاستقامة 
-فقالوا 5 كان. مضين] فى “أفعاله قئله قائاوه ظطليكا وعسدوانا 5 وقكبال 
ثائلون نخلاف "ذلك © وهذا اختلاف بين الناس الى اليوم » مقسالات 
اج ص: 497 494 » ثم بويع .على بن أبى طالب فاختلف النباس فى 
أمئزه كمون اين مذكر الامنامته ومن بين .كاعد عنه ومن بنن قائل. ,يامامة» 
| يعتةد لخلائته .هذا اختلاف :بين النائن الى اليوم » مقثالات ج ١‏ 
:+ .ض 6ه ب مه © ثم حدث _الإختلاف: فى أيام على فى أمر طلحة والزنسير ' 
جر هيا أياه .وق قثال معاوية اياه »6 مكالات ج ١‏ ص 53 5-6 5١‏ 8 


بوب 


كر زنك الابوك ال بوبفل عن مطباطن الحى السزراتي »وقول اللتسياوية 4 
والرضا برغد العيش ٠‏ والقول بأن الامامة تكون من خارج قريشس رفضن 
للحكم الاموى الذى يعثمد على النسب لثريش »© ورفض للحكم القومى الذئ . 
محف نون الحاق كردا بالشروز لاعيو امطهاء: ادق الكل الوفيليا عر عانوا 
أم موالى فى أن يصبدوا أئمسة للابة وحكاما لها(4؟؟) . والقول بأن 
الامامة لا تكون الا بالاجماع رفض لاى حكم لم تجمع عليه الامة كالحكم 
الأموى مثلا ٠‏ .ى بالرهم. مما قد يوحى به التشسيع بأئه أقل معارضنة 
من حبث أن الامام بالتعيين وليسس بالاختيار وأنه مصدر الحق والتشريّع 
حتى يرجع ويأخذ بتواصيهم بدل الثورة الفعلية فى الحاضر وأن فى 'خلودة 
قد بجد أنصاره عزاء ونصرا نفسميا: واطمئئانا الى الدق ال نسائع دون 
ان يآخذوة بالفعل - بالرغم من كل ذلك الا انه أيضنا. قاوم: الحكم القائم 
بالقو: تسيا الع ابي به بقن مقا كبن السنيين : ولم تخل. 
بستةاين حروع انام على الحكم الاموى . من الناحية النظرية القول 
نخلوة الأياد والقول بالرجعة يعبر عن الامل فى الانتصار ويثبت ضرورة 
انتصار الحق على الظلم مهما طال انتظار المظلو من بو امعط وف 


ولم يكن التوحيد أول المستائل الخلافية بل لبها نتيحة 0 العقل 
6 و 3 أما المشكلة السياسية فقذ كانت تابعة للمسائل العقائدية 


ذتى تحولت .هى تفسنها الى ا اعتفاديةومم) :."وكانت للنطرياك ٠‏ 


5 سيت باك 


4 جعل غيلان الدمشقى - 4 بالاضافة الى قوله» بأن: الحمتي : 
والشر دن العيد 4 الامامة صسالحهة 2 ير ف ربتس وأن كل دن كان قائها 
1 ب الكتاب والس. لئة فهو تتح لها 4 وأنهسا الا تثبيتكت الا باجماع الامة. 3 
تار يح الاسلام هج "ا صن © © تهذيب النوذيب جح | .ص 1 . 

0 0 3 دقف الخلاف عند المسالتين ‏ السابقتين بل اقم إلى 
0 العقل ىْ وسعر فة جع الاحكام الديتية حنى ما . كان منهاة فال و عن 
و عسادات 0 غلو ف كتأديد خاو ق القر آنْ ( أو تخصيضص تلك الساطة بالاصو ل 
الاولى على 8 سيق 0 7 ثم عالى آخرون بن الإاقلون فوحسدوها. : 


0-1 


ونين 


25 


والآر' أ 000 ستساسية 5 00 ا 0 صانق جر | مختار 11 ف 
ا ةا اتعاليه و 0 قدر الله 5 8 08 5 ل الأواظنين مسدؤولين 
عن اعبالهم ويبعثهم على الثورة ضدد السسلطة المغتصبة الخارجة على 
ارادة الجماعة(.81) . وكل موضوعات علم الكلام ونظرياته لها مدلولات 
سياسية خالصة . ففى التوحيد مثلا تهدف فكرة الله المخلص أو الامام 
المؤل»ه إلى الحر بك الحماصير واعطائها أملا بالنجاة والخلامصن من الظام 

وانتسسسار الحق ضرورة فى النهاية ٠‏ بثنما تهدف فكرة الله ب القوة الى 
تثبيتك الومسسع القائم والى الحلاعة للسلطة القائمية الممكلة لله الفوة 85 
واعتلساء الاولوية للذقكل على العثل بثستك الو مسسع القائم ويجعل الامر 
كو لتق سير سر 60 و الاير 0 ماه السلطة الدينية ا امعدويد عليها 
القائم ا 0 الدينية 000 3 ووضع مقياسس 0 للناس 
حمييعسا حشاكيين محكويين 6 او تسق مكياسس العقكل وطلريق البر هان 1 واخراج' 
العيل من الابيان 5 أرحاناه اسات للأوضميع القائم 4 وجعل, الاأيمسان خاويا لا 
بتطلب حركة وفعلا ؛ ولا يتحول الى رفض أو ثورة . وجعل العمل جزءا من 
الابيسان وتعدم ١‏ 2 سسا ر خض للوسع القسائم 0 وجعل الاديان اناسنا 
حركه وممل وتعيير وثورة ٠‏ أها مسالة خلق القكرآن مكغد ظهرت متأآخرة 


حمطت مسوم لويد بد 


باللرة » وخالفوا فى ذلك طريقة الكتاب عنادا للاولين . وكانت الآراء فى 
الخلفاء والخلافة تسترجع الآراء فى العقائد كانها مبنى من مبانى 
الاعتقادات الاسسلاميك ‏ ؛ الرسالة ص 5] سد هط[ , ٠‏ 
1 هذا هو موقف أوائل المعتزلة مثل معبد الجهنى وغيلان 
الدمشقى . لذلك 0 أن 34 لتسسساءل هل شتل معبيك الجهنى وصلليهة على 
بد عبد الملك بن مروان فى دمشسق وقتل غيلان الدمشقى وقطع يديه 
ورجليه على يد هشام بن عبد المك بن مروان لاثهما قدريان أم لانهما . 
عارفينا الخاقم؛ الأمزى بالذى كارع على كل ممستلم شتريف كسوري. فى 
ذلك الوتت عار ضمةكه كيبا فعل على والحسدن والحسين وأصحابهم 1 


بد [14 سن 


للغاية(اع*) . 


وكان لطناء: الكساةة «الازاتل. اكرة مسد ف «توهيه مدو الشر اد 
فقد كانوا من أوائل المعارضين للحكم الاموى . وكثيرا. ما استعيلت 
السلطة الآراء الدينية كحجج للقضاء على قوى المعارضة التى قامت 
اللمانها تيا للأين ١‏ بالضوقه النين عق الملغررة 1 0 ترئل: القرفة 


اذن ائجاها فكريا محسببا بل تمثل سسواة اجتماعية تعس عن وضيع اجتماعى 2 


(1؟9): فيما حوالى .هذا العهد كانت نشأة هذا 55 4 ثبت لم”*, 
يتكامل لموه 4 ويناء لم تكسا م علوه 4 ودذأ عل م الكلام كها انتهى . 
نوفا دممسادىء الذظر 2 الكائنات جم ريا على ما تسيكيك . القرآن سس 
ذلك 8 '-وحدلت فثنة القول بخلق القرآن 2 3 وانتصر للاول ‏ جمع 
دن خلفاء العباسيين وأمسيتبك عن القول أو صر بالازلية عيشيدةه 
غفير دن المتميسكين يظسواهر الكتاب والسنة والمتعففين عن النطة دما 
فيه مجاراة: الدعة »© واهين فى ذلك رجال من أهل العلم والتقوى »© 
ونفكة فيك دمناء عير حق ' وهكذا تعدى القوم حدود لان افع الدين 34 
ال رسسالة ض .٠. 1١‏ 


٠‏ (؟55) ل م يكن لقضساء الحكم ا على جهم بن صفوان أي 
تدب ديئئ 0 كانث آر أء نهم كالآاتى - () مفناء كل شى ء © معلذق لو مات 
ش 3 الل وأفعساله 00 00 والثاز ولا يدشّى ألا هو ' و هى تتوعة 
صوفية أكثر متهنا عقلية وأقرب الن الصورة الفنية منها الى الفكرة 
الاستدلالية إب) اتكار الصفات من أجل دز دسسه الذات وعدم الوقتوع 
فى التشبيه السنائية ق . العضر لها على الله محدث من أجل تثزيه آلذات 
: وعسددم الوقفوع قَّ الكشنييه (د) القرة نْ مخلوق لان الكلام هف 4 
مادية اثسانا لتدزيه الذات ونيا اللتشنبيه 8 الاييسان معرفة بالله 
..فقط .4 والكثن .هز الجهيل "بالله فقط لائة ل فغل الاحد. الا لله © وبالتلئ 
يخرج العمل دن الحكم ويقيت 'الجبر (و). الإتفساق وبع الأشاعرة ف 
أن الله بخلق 2 الانسان فو 5 يكون بها الذعل وارادة يعون مها الاختبار 
لذلك انتهث الجيمبية قُّ نهاية الامز الى الاشسعرية . وهذه الآراء لاثمثل 
بالضروزة خطرا على الخنكم ل ولكنه قثل لخروحه مع الصارث 
: بن 0 عل 0 الأمنوى 4 قتله معز دن 1 نائب مروان بن محمد 
1 خسان ء( ا جا صن 0 116 


م 5 مسيم الايمان. 0 والعيل 0 م4 


ام 0 


وقد تتحالف مع المملطلة القائمة وقد تتعارض. معها(؟غ؟) . وقد نشات. 


الخوا, 5 من سلوك عيملى أثناء التحكيم (؟ ؟ ؟) . واسسثمروا فى المعارضة 
واار فصن للحكن الأموى كما أسثين التسيعة و آل الديت 4 كل لحسسابه 3 
5" لكل فرقة مقالة على حيالها » وكتب صسئفوها » 


سرك 
عاونتهم 34 وحوله طاو عتهم 9 امال د ْ دن © 


(؟١؟)‏ سل كاي 3 ولاق باه اللخ حسقين 4 اق قاتلاء على حتى اتكسير لفق 
. 55 1 9 3 1 1 م 5 0 1 531 ا 
لم لس رقنا ال رابقدن 6م وتات رماهيم ود هديك دوا هم 6 وحثكشوا على 


باعيرو ؛ الم تزعم أنك لم تقع فى أمر فظايع فاردت الخروج منه الا 
حاحت '! نثال :© على + قال ؛ من المخرج مما تخزل : كال له عمسرو ادن 
العساس : على عليك الا تخرج مسر من يدى ما بقيت ؟ فقال : لك ذلك 
ولك ده عيد الله وميثساقه . قال فامر.المصاحف فترفع ثم يقول اهل 
الشسا الى اك © كلاول الذراى كتياته الله تيتليها مييتطقم ؛ 
0 5 ان أن 5 الى عااقرية تالنة اانه ات 
خالنك كاله امصاية -: وكان عووق من الحساضن ل نزاية الذي اهار 
مه ينظي اديع القدب دن وراء حجحساب ربقل ٠.‏ فأمر معساوية أصنحاناء 
در قم المصساحف وبما أشيار اليه عيبرو بن العاص ففعلوا لت ا 
ناشارب اهل العراق على على وأبوا عليه الا التحكيم وأن يبعث على 
مكيسا © وددعثك 00 ب حكما ٠.‏ فأجايهم على الى ذلك بعد امتناع | 
أهعل السراق عليه ألا يجيبوم اليه ٠‏ فلما أخاب على الى ذلك وبعث 
مساق بك واهل السام عمروق دن العساص حكيا ويعث على و أهصسسل 01 
العراق آبا موسى حكبا . والاذ بعضهم على بعض العهود والموائيسق 
الختلف اسحاب على عليه .. وقالوا”: قال الله « فقائلوا التي تبفئ حتى 
تفىء الى أمر الله » ولم يقل حاكموهم وهم البفاة . فان عدت الى 
#تاليم واقررت على نفسك بالكفر اذا اجيتهم الى التحكيم والا نابذناك 
وقائلناك . غقال على ':. قد أبيت عليكم فى أول الامر فابيتم الا:اجابتهم الى 
ما الوا فاجبئناهم واعطيئاهم العهود والموائيق » وليس يسوغ لنا 
الغدر فأبوا الا خلعه واكفاره بالتحكيم وخرجوا عليه فسهوا خوارج ‏ 
نهم خرحجندوا! علي علق وصسار الحتلاف الى اليوم ؛ مقالات يج ١‏ 0-6 
5١‏ 54 »© ويسمى الخوارج ايضا الحرورية لانهم نزلوا بجزوراء فى أول. 
لامر ٠.‏ ويسييو! المحكية لإذكار هم الحكمين وقولهم 0 حكلما الا الله .. 
ويسموا الشراة لقولهم شريئا انفسنا.فى. طاعة الله أى بعناها بالجنة . 
ويرفضون أن يسسهوا المارقة لالهم لم يخرجوا عن الدين » مقالات ج ١‏ 
ص 51أا ٠+.‏ 


عد سد 


وهكذا 1844 هق المعارضةكء الى ف ربكن متذازر عين ودكى الخصم مد المع 0 
ود تارك المعدزلة ؤ ق ثورات بعض.ن آل الديث للادر بالمعروف و ! 


5 وى 
عن المنكر(ة”) : 


والمعتزلة هم أول من ردوا البدع قبل الاشساعرة فكانوا هم أهل 
السئة والجماعة قبل أن يظهر الاسم ويتبلور . فهم الذين ردوا على 
القدرية مع أنهم يما بعد أصبحوا قدريين9:؟) . لذلك ظهر المعتزلة 
مبكرين للغاية وانتهوا أيضا مبكرين على حين ظهسر الاشاعرة متآخرين. 
وانتهوا «تأخرين . وقد بلغ المد الاعتزالى: أوجسه فى القسرن الثالث فى حين 
لم يخل قرن واحد من ممثل للاشاعرة . واذا ظهر الاشاعرة مبكرين 
فائما يرجع ذلك الى أنهم قد نسسبوا أنفسهم الى الفقهاء والمخدثين 
الذين كانوا يث.تغفلون بمسسائل عملية خالصة لا بعسائل نظرية فضمهم. 
الاشسباعرة اليهم وكأنهم يكملون لهم الجانب النظضرى فيما يتعاق بالعقائد . 
وكاق: المعتولة الاواكل .من الحرفة الاولن: فى العلم والبييان: .. كانوا بم 
حملة العلم الاوائل . وهم الذين أعملوا العقل فى النظر والاستدلال . - 
نشأت اليا 0 أيديهم أولا. كنا اسقطاع المعتزلة أن يقويوا بعيل 
جماعي يعد تعرفهم على بعضهم البعض »؛ فيا ادام العقل هو الحكم فهناك 
5 وضوعات وحدائق, يمحددفلة .يكن الصييسع الوضؤل. اليهتنا ول مكان 
للعبقرية الفردية التى قد تعبر عن هوى أو ادعسساء ٠‏ ولا دوخة الافوسياة 
الإفتزالي باعتئاره اتجاها عقليا عند المعتز لة فقط بل بوحجد كنا ا دمثلا 
لدى كل فرقة وكأن التئزيه والعقل والحصرية والامر بالمعروف لقوق 


3-9 


من المذكر مدادىع عامية لعسسداىي حدو د الف ف © فى أصبحت ماسه ا مدر عا 


(ه؟؟) مقالات جح ا رص 155--520ؤا . 


)51 0 خرج أبراهي م دن عيك الللكه دن الحسين دن الحسسين دن على 
بالدصر 0 007 اليه الممتزلة وكتل المع يساك مغزيية 5 راهيم م مسد الاك 
” 1 ص 516 ؟” 


0110 كتب' عمرو دن عديد فى ( الزد على القدرية 4ه 


16 شد 


5 ريق ين الشيعة بكلا يفول بالأيتابة والاغتزال (:الزيدية ) 
ا وفردق 0 الخوارج بقولون بالقدر ويكدون | لإستطاعة للانسان / المبمونية . 
وكان: الإغعتزال ذورة على »٠التقايد‏ والتعصسب والاجاج ث6 وبعدلزر بالعقفل 
والبرهان ضحي التقليد والهوى والمحاجة 8 وكان المعترلة أول دن إسدئعان 
مثقافة الغسير 6 الفلسفة اليونانية ٠‏ لم يكن ذلك رغدة ماهم ف تسعيتها 
1ف الثقافة المعاصزة: انذاك 5 فاسستعملتها المعتزلة كعلوم لأوسائل 1 
كعلوم للغايات خاصة من متأخريهم فى القرن الثالث(/»؟) ٠‏ وكان معظم 


224 وذلك مثل ‏ النظام والجاحظ وأو اليفك العاف سم 
ا المعتزلة توغلوا فى علام الكلام وتشبثوا بأذيال الفلاسفة فى كثير 
من الاضول. وكسسنتاع مذهبهم فيها بين الثاسن © شرح التفتازانى ص 
4*0 تفرقت الشسيل باتباع ؤاصل ٠.‏ وتثاولوا يْن كتب اليسونان 
ما راق لعقولهم »؛ وظنوا من التقوى أن تق يد العقسائد بما اثيبئتنه 
اللعلم يدون تفرقة بين ها كان منه راجعا الى أوليات الغقل وما كان 
ران فى نظ الوهم .. فخلطوا بيغبازف الدين ما لا يتطبق على أصل 
.من أصول ‏ النظر ٠‏ ولجواءق ذلك هتى صا ْ 
بالعثشراث : أيدتهم الدولة العياسية بوهى قَْ ريعدان النوة 4 فغاب 


أ بك تب عجو ساك ا اك 


ْ زأيهم. 8 وابتداً علماقٌ هم يؤلفون الكتب. فأخذ المتمسسكون دوذا هب الستلف 
بتاضلاوق ن معتصسمين دقو ة اليقين وان لم: يكن لهم عضد .من الحساكمين 6 
الرسسالة صضن: .16 . 4 تعسساظم الامر لبنا عراب المأمون العلوم الفلسفية 
وطليهتا من اأيونان ففتنوا مهنا كم قالوا ارستلوها لهم فائها 8 دخلبه 
نين قو م الآ و أفسدت عليوم أدر ديلهوم' 1 فالمعتزلة تحاطو ن من الفلسفة 3 
الااترى أن من قسؤاعد.: الفلاسفة واحب. الوجود لا يكون الا واجدا 
من جميع ' جهساته 7 أخذت ملبهم ١‏ المعتزلة ذُغئن صفات المعبانى ومستد رف 
"#واعدهم ش التاثير بالتعليل ونفى ' الإخئتيار : باثبات الأزوم وأخذوا هسم 
وجوب الصلاح والاصلح وينها أن الرؤية بأشئعة تتصل بامبصر ٠‏ 
وأخذوا متهم :أن :الله تعسالى 1 درىق ومنهسا تأثير العقسول ونحوها 
الستندة لواجب الوجسود . أخذوا منهم أن العباد يخلقون أفعالهم 
الى غير ذلك حاشسيةا لاتخاف ص » وائمنا احتاج هذا. الفن 
التنيين لإنه امنا احدشثك المبتدعة: معد الدخمسهائة كثر جد الهم منع علينساء 
الاسسلام وأردوا: 'قببهئسا علئ ما قرره الأوائل وخلطوا تلك: الشبه بكثير 
0 من القسواعد الفلسفية. 5 قنصد امتأخرون و ُسنسيع ذلك الشنه: فاحتاجوا : 


كد 


1 


الفلاسفة معتزلة نظرا لاعتباد كلا الفريقين على العتل(65؟) ٠‏ 


ود خرجت الإأشاعرة من جب المعتزلة وكرد فعل عليها(.56).. 
واستعيلوا المنهج نفسبه الذى اتقعيلة» المعتزلة وهو العقل والثقافة 


الى ادراجها فى كلامهم ليتمكنوا ون ردها . .ميا أدرجوها الا لفرض 
مذهم دحدوث., 0 ينعد منعيك الوحوب خلافا لما سدع عليوم 2 ذلك © تحفة 
المريده ص ؟؟5 »© الئْ أن ' أمر أحد الخلفيساء العياسسيين دتر حنة كتب 
' الفلاسيفة المتقدمين ال اللغة العربية وانتشرت تلك :التراجم بين الامسة. 
الإتيلامية م( وكتلسسا دن الاطسلاع عليها تلدماء عزا عت اسان شيف كماء 
المسلمين. وءن ليسى عدد هدم تمكن دن معرفة أصول دين سددد ا أرسلدين: 1 
فائسرى عند ذلنكت. علماء ‏ الامة المحيدية وأثمتها الاعلام ا انيسن سكون 5 3 
كان عليهم المصطفى وأضصحاناهء دردون اكوب الشسوارد 004 وبدذعون : 
تاك: الشسبة يما يرغم نفسس كل معائد حدتى رايت. كتنهم مزدائة بالدلائل 
القطعبة على اثبات العقائد الدينية وصادعة بردو د الشبه الثى كانت 
على الضعفاء أعظم دلية 8 فحفظ الله يصتدعهم. أديان الاوائل 64 وخصنه 
0 صسدمات اليه بأقوى ' الدلائل 4 'الحصون صن 51 1 : 
ردع”") كان الكذدى متكلما معتزليا .غيل أن يكون فيلسوفا . وألف 
.رسالة فى « القدرة والاستطاعة » . وكان ابن سنيئا معتزليا يثنى 'على, 
المعدزا لة . وكان انن رثسد يميل الى 'المعتزلة ولكننه للاسف لم وظلم 


على كتبهوم لانها لم تصسل الى الاندلس . ويعتيد الفارابى أيضسا:. ,١‏ 


أ 


على العقل ولو أنه قرب الى العقل الاشراقى مئه الى العقل: الفاسفى . 


(.ه") كان أبو الحسن ' الاشعرئ تليَيذا لابى على الجببائى 6, 
وخرحج علياه أثر متناظرة حرك ديتهيا الفصل 00-6 ص 11 6 مقالات 
لت أ ص ؟1؟ © وهى قضسثه عن الإانوة الكثلائة الذين يات أحطسدهم 
١‏ مطيعبا والآخرا عاصسيا والكالث صغيرا وإثابة الاول بالحنة وعشناب 

القائى بالثار وثر ك القالث بلا ثواب ولا.عقاب ٠.‏ فاذا ما طلب:هذا. 
الا يميقة الله صغيرا ويتركه حثى يكبر ويطيع ويدخل الجنبة وكانت 
بأنه كان الاصاح له أن يموت ضغيا . بعدها ترك الاشعرى الجبائى 
السسنة ومشضى عليه الجماعة فسنهوا أهل السنة والجماعة © شرح 
التفتازاى ص يد 4:14 حاشية الإتحاف صن ١5‏ »© أنظر أيضا © 
النخيل. الكبائي ؛ العقل. الغائى. » شاعنا :© الصلاح والاصلح » العلية , 
والفتائية . 2 ا : ١‏ : 


د 1181 سم 


اللففلية السامرة 15 اليوزقائية د ولعيو تذلطوا نين الحقل والتسل نفلا هم 


اذتهوا الي ى 0 مسكسسول ف الد قل 1ق قَُْ المعقل 1 شهم قَْ الوذكت لكسسساء 


بر احادوان الي ' أهل الساف © وبلتزمون يخلط الفقياء واهل السنة والحديث 3 


7 


ويحاولون اعطساء الاساسس التنظلرى للاتجاه الفقهى ٠‏ وظلت هذه المحاولة 
متمسيوهة عند الفقباء ؛ المحاولة التى تريد الجسع بين اهل السسنة 
والعقل  .‏ وال الاشسرى مشسبوها بشسبية الاءتزال أما لانه ظل متأثرا 
مطريق الاعتزال أو لاثيم كانوا يرفضون أى عمل عقلى فى النص . وخلل 
الحتابلة يرفضنون الاشساعرة وقنا ملويلا لا يقبلون مهاولاتهم العقلية 
اللسشوسنة معان ويئلين الاقكشافرة قدل وسنوطين: الاتعافايت 


أ 


المتمارضنا 35 58 قّ ذا الموقف المتوسيدل دن مويزأثت وعيوب(؟6؟) 3 


١أت*"؟١‏ ولا الذق دول داه ودبانئئسا التنى ذدين بها القشممك 


كناب الله ولحت ساي دياه وما روف من المحسابة والتابعين وأثمسة 
الحديث ومدن بذاك وان قن »سس ف مق لي ودها كان عليه أحيد دن حتيل نضر اللا 
و جهاء ل مع در سياه واحجدز له مذو دكاء 2 ن ى أن خالف كو أله مجار: دون 

لاكاء الام الك اضل والرئيس الكسامل الذى أسان اللاء كن الحق اق 


كليور الفسلال: » مقنالات ج١1‏ كن )5 © ويشول ابن الفسوزى ان 


الزث.. مس1 رف ذال ع مهت المعتزلة ل انا 15 ويل كم 82 كك وأتى ديقالة 4 
ديحلا بها عتسائد التاسس ولكن ابن ثيمية رد ااعتفيتاره وأعتيره أحصد 


السمتة والحديث 4 اعسالام الموقعسن > ," 0 ١,‏ ولاك - | 


٠ 1 © ل‎ 


ل ايه السلف وخصووهم فى مقارعة هؤلاء الزنادقة ' 


وأشيا مو كان أ ا أ كلف ديقوم حلطلا 8 وكانتك 2 الايا م ديلهم دولا . و لا بسع 
ذلك دن أحد بعقمهم دن عضن 0 و انستفادة كل فريقل دن 500 الى 
ان عضاء القييك ابو الكسن الاتستعرى فى «اؤائل. ااترن الرابع وسييلك 
ساكه ابعر وقنا م طلا مون مق 20 21 وتطر 3 دن خالفهم وأخذ 
ازور المقائد علي أصول الْدد 4 وارتساب 1 أمرهة الاولون وطعن 


كثير مهم علين عايدة» وكير ااه واستباحوا دما »6 ونصرة 0 


دن أكاسر العاياء كأدى 5-5 الماقلاثى وأ مام الهرمين الإأسدفم رابنى وغير هم 
وسسيوا 7 أيه يك دبا اهل الس.ءئة 0 الجماعة فأثوزم دن دين مؤلاء 
الإقاضهه دن 1 3 5 عتلييتان 0 و م اله واقفين 500 الخلو أهر وقوة الغالين 


ف الى رف كام 3 .1 كك دناه ألخه واطر 0 ولم ددف دن اولثكئك 0 وهؤلاء يعد 
لحو دن 0 رفن الا 55 ليله 3 ئُّ ب أطر أفس البلاد الاسسلامية 4 الر سسالة 
اعل 11 ساملاء ١‏ 


1د عت 


كاف" كان" النولة سيك وهو الللسينة فى زوك لكين خلانا الكزيل. العقان 
ورالستهاه التسئيرة مهيف هيك الترتيدة سوا النواية مان الاتمافنة 
ىَْ القكرون امتآخرة بعد أن حيد العقل وركد العلم 5 تنعنيادت المساحث 
الفغلسسفية المساحث الكلامية 6 واعتيد الإ ئساعرة كاية علي تدليلاات 
الفلا سسفة يحدون فيهاأ الاسناسن العقلى الضائع مذهم” 0 هما يتنهم دياك 
الإاثشتاعرة المعترلة وقعوا هم أنفسسهم فيباء © وشتان دا بحن الموفعين 3 
اخذ المعتزلة الفلسفة كوسسيلة وظلت الغاية هى التوحيد فى حين أن 


الإأشاعرة أخذوا الفلسصفة كفاية وتوارى التوحيد(؟ه؟) . 


اك 


(عم») أما وذاهب الفأسفة فكانت تستمد آراءها دين الفس كر 
المحض. ولم يكن من هم أهل النظسر من الفلامئفة الا تحصيل العسام 
والوفاء با تندفع اليه رغبية العقل من كشف مجهول أو اس.تكنتاه 
معةقك ول 5 وكان يمكذهم أن يدلفوا دن مطاليوم ماشساءوا 53 وكان الحمهور 
دن اهل الدين يكنفهم دحم ابتك ويدع لهم من اطلاق الارادة ا بتمتعون 
به فى تحصسيل لذة عقولهم وافادة الصصنناعة وتقوية أركان التنظ سام 
البشرى بما يكشفون من مسساتير الاسرار الكئونة فى ضمائر الكون 
نما أباح الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا اذا لم يستتدن من ذلك . 
خذاهر | و لز 'خفيدا . و ما كان عاقل من عقتسلاع المسبامين ليأخذ عليهسم 
الطريق أو يشسع اللعقياب فى بسييلهم الى ما هدوا اليه بعدما رمفسع 
الكر آن من تسن العقل 4 وى ما وضعةه من المكانة دحيث ينتهى اليه أفر 
السعادة والتمييز بين الدق والناطل والضنار والنافع ٠‏ لكن يظهر 
أن آمرين غلبا على غالبهم . الأول الاعجاب بمنا تقل 'اليهم عسن. 
فلاسفة البوئان خصوصا أرسطو وأفلاطون ووجد أن اللذة فى تقليدهما 
فى بادىيء الأمسر . القائى القشسهوة الغائبة على النامن فى ذلك الوقت 
وهو أسسام الامرين '. زحوا بأنفسهم فى المنازعات التى كانت .قائسة 
ف أهل النظر 2 الدين 4 واصطدموا بعلومهوم 2 كلة عددهم ممع 
ما اتطبعت عليه تسوس الكافة فمال حماة العقائد عليهم ا. حساء 
الفزالى وءن على طريقتهم ماحد ته لسسع ف وجند قُّ كتب الفلاسفنة 
مما يتعلق بالالهيات وما يتصل :بها من الامور العامة وأحكسام 
الجواهر والاعراض ومذاهبهم فى اعادة تركيب الاحسسام وجميع ما ظلئه 
المشتغلون بالكلام يعس شيئا من مبائى الدين واشندوا فى نقشده . 
وبالع المتأخرون مهم فى. تأثرهم حثىئ كاد يصل يهم السبير الى نما وراع. 
الاإعتدال فشقطتك منزاتهم دن التفيوسن وندذتهم العساية 00 ولم تتحفسل . 


10 


1118 سب 


وقالن 32 دن أن الاك ساعرة متأخرة ف الخلهيور الا أن تيخها لا بعتس 


واف د 5 ول العلنى 3 فلم الكلدم لاهرة دساريبة أكثر مذها اكتسعاب 
يقري على مكدى علم أصسول الفقه الذق وكسسع 5واعده الشافجى ٠‏ 


ولا ان الاسمافد 8 ين أد جاب التاليف سبد اعتيروا واسعى عدم أحسول 


الدين دون ثم صمرلره) . ثم جمد اامذهب الاك سهرى ولام يعد الدليل 


عه الوم ميلك الوحيدة الي البقم ااأشة"؟) ٠‏ ودعك حيسود الفكر واتباع 


التقليد كير نك ع ا الملخصساتث دين عن الفكر السسار 4 اكثر 


ممنا 


يهم الخناماة ء وذهب الزيان سنا كان بنتئار العسالم الاستتلامى ه 
عفر ويم . هذا هو الباسيد قى شخلط وم سسائل الكلام د.ذا هب الفأسسفة فق 
كنب ااتاخرين كيشا كثراة فى كتب البيفسياوي والعضيد وغيرهم وجمع 
لق تطرية 00 وحعايا جود سما علما واحدا والذهاب دولل ماه 
يمساحته الى ما عسو أقرب الي التقليد من النظر فوقف العلم عن 
التق ديم 3 الريتسااة تعن 5 سد ,"5 ع وبعلن الايد ررهسها 8 ان 
الفلايغة لو لم بخللي! فتونيم بالدين »© وبز الل ا أنفسسهم فى المنازرعات 
الديتيسة لد كوا و اتيم 8 اليحث ولارئقتك علومهم وارئقت 0 الصتاعة 
واتسسيم العير ان ٠‏ ذكسره ااؤلف ف الدرسن ٠‏ وكان من رأيه انه يجب 
الا نمازس الغاى..فة والعلوم الدئيوبة بالمسائل الدينية ؛ الرسالة ص 2.١‏ . 


ك0 طم ألم اليل بو ا دن الاش عرق ومن تبماهء وأدو والممسونل 
ااه تباي ومن دياه ساي أذهم ده ونوا 000 وردوا الغشييهة النى 
وردتيا المعقر 4 ل اتخفسة المي دم حصن ؟!! "| © ولكن خا كان الشيخ 
3 الاين مسقي اماف لول اشيم أبو الحس.ن 0 ف أمسهر من دونب 
كتبب السلم واقسام الادلة والمر راهين ردا على ما ثاله المخالفون شاع 
أذينا لل وأضسان لها الع يون سن © »© ووش عة أبو الحس.ن الاتسعرىق 
وقد ساسك أدبو شام سدور المان تداق دن تدعاء 4 الخلاصة من 1 2 0 


لهه*) غم أن التساصرين اذهب الاشسسهعرى 0 تكريرهم مأ بنى 
رأباه طبه دن لو أويسي الكسون أوجدوا على المعدئد أن بودن يتلاك 


امقديات ونتائجها كمسا 0 لي البيئين مسا تؤدى اليسه مون عقائد 


لامر 0 7 ذاكف ا أرجساء 5 0 الغرالي والامام الرازى ومن لجسي 


مأخذعما فخ امو هم 2 ذلك , 5557 أن دلسسلة 3 اجدا أو أدلة كشيرة اذد 


3 


تكله تيليا واكن ري أله ممستلل على المطلثوب كسما يمادق أقكرى منهأ 


2 


قلا وجه المهسر ف الإستدلال ؛ الرسالة سس ما س. كا ٠,‏ 


00 


تعبر عن الفكر المشرزوح(ةه؟) ٠‏ ثم خحمد الشرح وساد الجول على العلم 
لدرجة أن منع بعض المصلحين شرح مؤلفاته(/اه؟) . فاذاءكان علم الكلام 
كفيره من العلوم الاسلامية بل وكالحضارة ذاتها قد نشاً من النص:ثم 
عيل العقل فيه فائه يعود الى النص من جديد بعد أن. تجمد ‏ العقل © 


وساد التقليد » وحل الجهل مدل العلم(مه؟). . 
وفى : العقاائد المتأخرة اختلط التوحيد بالتصوف خاصة فى الشروح ©2. 


(1ه") ثم جاءت فترة طلاب الملك من الاجيال المختلفة وتغلب 
الجمال عدي الآامر 6 وفتكوأا. دنا دككى دن: أثر العلم النظرىي الفنايع 
من عيون الدين الاسلامى فانحرفت الطريق بسالكيها ولم يعد بين 
النناظوين "ق عقب السساقين الا تحباون ق. الالفساظ او تتساظن. فى 
الأسجاليت على ان اخلنك ف ليل من الكتب: اختازها الفعف ونفلها 
القصور »© الرسالة ص ١ 0006 2 ٠. 5١‏ : 

(90ه*) .ثم انتشرث الفوضى الغقلية: نين .المسليين تحتا جباية 7 ٠‏ 
اللجيلة من سيمسأسيتهم فحاء سوم ظننو | ف أكفسسهم مسا ءلم نعترف 
- ص العلم لهم مفوضعوا ما لم يعد للاسبلاميين كيبل باحتماله 00 
غسير نهم وحخسدوا من كص المعصارف أتصنسازا مسن اليمعد .عن 
بذأبيسيع الدين أعسوائنا فثشردوا بالعقول عن مواطتنها 04 وتخكينلنوا 
فى التخليل والتكفي »© وغلوا فى ذلك حتى قلدوا بعض من سبق مسن 
الامم فى دعوى العداوة بين اللتعلم والدين وقالوا لما تضف السنتهسا 
الكذب ؛ هذا حلال وهذا حرام » وهذا.كفر وهذا اسلام ») والسدين 
من وراء ما يتوهمون والله جل شاأنه فوق ما'يظئتون وما يصفون 
ولكن ماذا أصسناب العسامة فى عقفائدهم و مصسادر أعمالهم من أنفسنهم' 
بعذ طلول الخيط وكذرة الخلاط ؟ شار عظيم وخطب.: عميم 4 الرسبالة 
ص 55 . ا ا ْ ا 00 : 

ببه*) هنذا «جمل تاريخ هذا العلم ينبئك كيف أسبسن على 
تواعد من الكثاب البين ..وكيف عدثت به فى نهساية الاجر 'بيدى ‏ المكترفين 
حتى خرجوا به غن قصده وبعدوا به عن حذه ,م والذى عذينا. اعتقاده 
أن الدين الاسلامى دين التوحيد فى العقائد لا دين تفريق فى التواعد » 
العقل من أششد أثنواعه 4 والئقل :من أثوى أركانه » وما ورزاء ذلك نزعات 
قباطين © وشهواث نسلاطين » والقرآن 'شاهد. على كل بعمله قاض 
عليه فى ضوابه وخطله © الزشالة ض ؟؟ 2 8؟ ١ ١‏ 0 


:8 تقد 


ولم توجد مادة يشرم بها091؟) الا من التصوف واحيانا من الفقه والاصول : 
وابتعد عن الفاسنة لانها لم تعد خطر! على التوحيد . ومعظم الصوفية 
ايافية لان «الاشيلات .برقت امضوى فل 6ك والاكتامر 3 موسه*فسيوق 
بقلل دويق لبور ل سعوان. اقيض جا قو الاقم ارال مويله 
كما يعبر عله الصسوفية بمجرد تغيير المنيج من العتل الى القلب(.5؟) , 
وى أاؤلنات المتآخرة يسدود التعسوف » ويلتسنى من أقواله ومن أششعار 
السوفية واناشيده 9515 كنا يظليضر فق المؤلدات امتاخرة الققمة 
والإصول ؛ وتسسود المادة الكلامية وكأن اللجوء الى الفنقه والتشريع فيه 
اليقين(؟5؟) . والفقهاء غالبا أساعرة بلا اس.تثناء لان الفقهاء هم امدافعون 
الل السسلف وهم الممثلون لاهل السسنئة والجماعة 4 والاقساعمرة ' 
بعتبرون انفسهيم اهل السئة والجماعة50) . ثم جساء الاصلاح الدينى 


محيميا ذهب الإشاعرة(54") . ولكن غزو الثقافات الإاجنبية الوافدة ما زال 


0 


©» هذا فى لطيف تكلم فى اصسصول وزبد التوحيد والتصوف‎ ١050 


ين هذا 5 بفعله اللغزاللى 5 
9501 هذا هو الحال فى «١‏ اتحاف المريد » © « تحفةالمريد » .. 


50م هذا هو الخال فى « جوهرة التوحيد 6 © «تحفة المريد» » 
اتحسافن المريد 5 والمراد هنا المعثى الر ع عى لا معنى المفن المدون 14 
الحفسنة المر بد هن ؟ 4 95 دسالن يلزم على ذلك أن كسام الف ةسسسنهك 
الاجتهادية لدسنت مني الدين لان المشر أعنى المحتيدين سوم فيهاأً اكسدبب 5 
وانمسا منه با ورد نصا لا خلاف فيه لانا نقول هى من الدين قطلعا 
وى مو هسسوم الهى غابة الأمر أنه يخفى علينسا 1 والمجتهدون بعلون 
اتلوار ها والاسعتدلال عليها بكواعد الشرع ولا مدخل لهم 6 وضنعها 4 
تحفة المريد هصن ٠ ١1‏ 
مم وذلك مثال .المالحلى. القسافعى فى « التئبيه والرد » »؛ ابن 
التيم قُْ ل اجساع الهيوشس الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية © » 
ابن تدوية فى « منتهساح السنة الئبوية فى الرد على الشيعة والقدرية » 
اين الدورى 2 7 تلبيس ابليس ” 1 
95147) بثول رتكسنيد ركسا ان مؤلف الرسسالة قد فاته أن بذكن ٠‏ 


كت 56١‏ سس 


يدعو الى اعادة بناء علم أصول الدين من جديّدزه5 2 . ١‏ 
؟ ب خاتمة الخائمة .٠‏ 

وكما تبدا المصنفات القديية بمقدمات. أيمانية تنتهى أيضا بنهايات 
ايمانية وليس بالضرورة بتذييل فى. الفرق . تعترف بالجهل التام.وكان 


هذه الخلاصة التاريخية أنه سعد أن أن.تفحل سإطان الاشسعرية 2 
اأكرون الوتتيظنئن وضعف سحا الحديث ومذبعو السلف ظهر 2 الفرن 
الماضى المحخدد الاعظم شدي الإاسلام تقئ الدين بن تبمية الذى الم 
ياث الزمان له بنظير فى الجمع بين العلوم النقلية والعقلينة وقوة 
الححة 4 دجس مذهب السمنالك عل اذاهب الكلامية كلها دس هانى 
العثل والنقل ٠‏ وقد أحيث مصر الي كتبه 4 وكتب تلميذه الأكبر العلامة 
ابن القيم لساك أن كان الأهتذداء بها محصورا قُْ بلاد جد وهى الآن 
شعم الشرق والغرب وستكون عئدة جميع لمم الارضن 4 الرسالة 
ص ؟١؟‏ © أقام هذا الدين .سسلف المسسلمين لفون © وخذله “خلتهسم 
المتدعون, بحت ضاروا ححة ملية عجد اكثر العبامين اذ اريك لهم 
التثاليد والعادات أن يجعلوه حجابا دون العلوم والفنون والصناعات 
وأن بتفر وا ذيك مذاهب ولسفيا قفوأ مذكه تحدتنا ويزيدوا عليه , 
دعا ) أن يحهلوا كت العقنائد ياذي بالجفل والمراء بين اهل" اأذاهيه 
00 و الاحدياء ٠‏ وقد مرك القرون وليس عندنا مصيئف يصب لمم للدعوة 
ى الاسلام على الوجه الذى اشسترط عيه علياء الكلام وهو أن 
0 على وحماهء بحرك الى النظر وبدعو الى المحث والتفكير حتى سام 98 
الاستساد الاسام فكثب ,ا رمسالة الو حيد ( ف بيان هذا .الدين 5.فجام 
مع القزام القر 3 اللائق اليككذ! العمير نيا لوايات مرظمه المت ين 
ا ؛ الرسالة » مقدمة الناشر ص ل نام ٠.‏ : ا 


("8) وقد أستمر القال عن هنذا “النوال” الى أن شلهرت» ق::.. 
هله العستو الاخرة الفلمسقة الحديكة الى 00 3 طريقة 
أسسسلامهم ااتقسسدمين واعتيسدوا 2 ذلك أض ولا للرياضيات, 
ولطيم ات لم تكن تعرف شيل هذا الحين 8 وانتكشرت هذه القفلسفة . 
تواسيطظة المأطبوعات دين أهل الاتستسسلام 4 ونثسأت علها. به لم .تكن 
معهوودة ق غاب بر الاعوام » وضار كل. عاقل يخثى على .أبعد الضعفاء 
من غوائل هذه الشنبهة الجديدة فتجدد الاحتياج الى استكناف الننردوذ: 
السديدة وتأليف كتب فى كنظ الي مقيدة ). الخصون ص ؟ ٠.‏ 


الس ]18 سسا 


ماننيسن" النله لب يزو الى ا عل تصف الله باؤكنتاف" ازلئة يوق الوفت 
نفسه يعلن غن. خيرة العقل وكأن آداة. العلم لم تؤد إلى: أى علم . 
ويختفى العلم وتبدأ. مناجاة صوفية / مما يدل على سسيادة علوم التصوف 
ملق ناقتئ”العلوم” ٠‏ ويتقلب القضوق كد غهائد “الفزكة .الناجية'فلا يمكن 
وضفه الله او "رؤيحه 2 وكلبا :اوداذت “التاحاة عمظيها لله واد الاتتييان 
تحقيرا لنفئنه . وكيف يعناد بثاء علم أضصول الدين دون اكتثساف 
للذاتية. ؟(5؟) وقد تكشف خكواتيم أخرى عن أن. هدف العلم هو تبرير 
الدين و الدفاع عنه وثثبيته. مع. دعوات الحفظ خد الغواية وطلب 
5 والعفو, وكأن العلم غواية تؤدذى الى الك بالضرورة . وتجب 
الثوبة منه.. ويبرز. منهج الاقتداء بسسئة انين وتقليد علخ والكايعين 
سخ أن التقلية: ليس مضندر! للعلم: ٠‏ وقد .تحتوى الخواتيم على اعتذار 
غن اإتطويل والحفسيو أأو 5 يقع فيه المصئف من أخطاء.» يرجو عملا 
صالحا يوضسبع 2 حسايه دوم القيامية ع ذكر الحيد لله و الصلاة والسلام 


: انا عند ذلك بحل لنا أن تقول وحقسا وص دقفا 4 لقنول 

مكدر 0 بالفناظ الصسالحين 5 ومى كلمات ملتقطة دن دعاوق اث 8 ين 
المايديو” ب دن 0 يسع أذنفى' :ما استاثر ديه دن جلااك وغزتك أقصى 
تعيسية التداهيي ٠‏ 5 دن فاصرنك عن رؤد ة دتساء أيصار النساظر بن © 
وعجزّت عن لعمته أوها م الواصفين 5 يأمن لا ثراه العيون ولا تخالطه الظذون» 
ولا 3-5 الو عقون ( أت كما وصفت ده تفشك وأنثت كما أثنيتك, على 
7 لفسك فلك فيك الصفات ولقسمي دونك التعوية 4 وحصارت 0 
كبريائك لطبائف الاوهام والعقول ؛ انث الاول فى ازليتك وعلى ذلك ١‏ 
أمث دائم لا تزول © وأئنت الآخر 2 أبديتك وكذلك 57 قائم لا تحصول 6 
وأنثت الظلاهر فيا احتجيت عن تدىع: 2( وأنت ناطن ا اختفيت قَْ 
لىع لا تغيرك الدهور ولا تبليك ‏ الامور 4 ولا يعتورك الزمبان 04 ولا يحويك * 

المكان 46 ولا يشفيك فسان" 0 كذاك أذت. الله الذئ ل اله .الا أئيث » لك.. 
الأسسماء الحسنئن 4 والمثل الاعلى 4 . والكلية العلبنا 4 ال . الكتاب 
دالحق 4 وارسنذلتث الرشفل بالصدق 4 وخثمتهم بآخرهم عصر | وأولهم 
0 05200 محمذا امضطني  ٠‏ اللهم أكتيب لى هذه: الشهادة. عتتدك ١‏ 
واجعلها عهدا تؤديه لين يوم ل 4 وكند رضيت على يم 
'الراحمين ” 08 0 0 57 لا تؤاخذئا أن فنا أو أخطأانا 4 زينا ل تزغ تلؤيتسا 
: عد أن “هديشنا: 0 وهب لنا دن لدنك ركه 2 انك أنت الوماب غ2 النهاية : 
00 صٍِ لآم 26م 00 : : ١‏ : ٍ 
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على رسول الل رةه ٠‏ وقد تكون الخواثيم .آيات كر آذية صرفة ون 
نوة العئيدة والاسْتخلاف فى" الأرفن. .وكانناا هتنا بطدد. فعل: وغيل 
لا قول ونظلر ممع التمسك: بطريكئة السلف والاصرار عليها بعييدآ عن 
الخلف(78؟) . ونحن انما نقدم « من العفيدة الى الثورة. ») اجتهادا منا 
واستثئنافا لعلم أصول الدين بعد أن توقف منذ سبعة قرون وتطويرا له 
بعد « المواقف » و « رسالة التوحيد » فى عضر الثتحرر من الاستعمار فى 
الخارج والقهر فى الداخل وفى فترة الردة من قلب مصر .المحميةر55؟) , 


اك 


519 وليكن هذا. آخ. الكلام من كتاب المواقف ونسأل الله أن: 

ددست قلينا على ل ميلك ولا بزيعه 2 الهداية 4 ويعصينا عن الغواية 4 
ودو فنا للائتداء 5 ردول الله وافيماية والتابعين لهم بأاحسسان 6؛ ويعفو 
عن 'طغينان القلم 28 لا يخلو عن اليك دن السوؤق والز لل 4 وأن ن يعاملنا 
: مفضلناه» ورحمته أنه صو الغفور الرهيم 4 المواكف ص 9 ؟ © ولحن نخدم 
هذا الكتاب بهذا فقد اظهرئا « الاقتصاد فى الاعتقاد » وحذفنا الحشدو 
و الفضدو ل المستغنى عنكه لامأ م 'المتكامين 4 شاصر نيه سيبك المر لسار 
زالذاب عق الدين الفبين أب الحسن: الخاوج بن أموتات: الفقسيسائد 
وقواعدها 6 واقتضرنا أدلة 5 أوردئاه على الحلى ى الواضح الذى 0 تقصر 
أكثر الافهام عن ادر اكه أنى مئسبأل الله 5 بجعله ومالا علينا وأن بضصعاك 
د ذان العاتحاك- اذارعثت بالنذا :اننا : . والحيده لله رن العجالين 
لم ؟) وذلك مثل آياث لل وعد الله 55 آمِدوا كه وفوستهوا 
الصالحات ليس تخلفتهم ف الارث ض كما اسستخلاف الذين من قيلهم 6 و ليمكذن 
لهم ديهم الذى:" ارثضى لهم 4 وليبدلنهم دن دك خوههم أمنا 3 يعددونتى., 6 
لا 0 إلى سينا ومن كفر دك ذلك فأو 5 هم الفاسكفون ع( الرسالة 


55 ا 0 .التر أث والتجديد: ») © ثالثا ' : أزمة المتاهج فى الدراسسات . 
الإسلائية ض هلا - دا وأيضا: « من العقيدة الى الثورة » © الفصل 0 ' 
'الثائى © بناء العلم .21 ٠‏ 1 ش 


١‏ املصادر واار أ هه 


بعد أقيماد الدراسات الثانوية فى غلم اصول. الذين نظرا الأتهسنا 
3 كلحة البن ور اتدعة كوو يا عو عالت قزابجة وسنت ورامسية #أشدوعات 
افونا تلق المضاون بوالمراجع الأطلية الف لحستوئ على اكصدوضن العلم 
كل )الاين "سين نما سكيد ٠‏ ولحسسييا و د كلف ارد لللنات 
العقائد الاأشعرية » مصنفات العقائد الاعتزالية 4.كتب الفرق الاشعرية 
وآخيرا المصادر المطبوعة والمخطوطة التى لم نرجع اليها الا لاما ٠.‏ وقد 
لفاك شركنا وان ترايت لديا اموي نون البلغ ري كانس انف 
وكار 2 وفاتاه بين فوسسين ثم بأسنم مؤلفه . ولم تعتمد على عفائد ا 
وتقتر هجا نيا (ا نهدل رفاسا القرين كه دين الراك الحيع ولق 
الانجاهات الصدوفية والفلس.فية عليها . 


أولا.: العقائد الاشعرية ٠.‏ 


. ) ب الفقه الاكير ( الفقه‎ ١ 


كتاب « الفقه الاكبر » للانام الأعظم ابى .حثينة “النهمان ين ثابث 
الكوى رفضى الله عنه ( ١6.‏ ه ) وشرحه للامسام الهمام ' ماصر 
السينة وقايع البدعة ممبيع عفره ملا على القازى: الحدى 
٠٠.٠.١‏ ) تغمده الله برحمته . طبع بمطبعة دار الكتب العربية 
القوق عل 'ننقة لستكانها' عيطي القابن ‏ لكان واشدرية قرف 


وعيسى بمصر ( بدون تاريخ ) . 


نب كقانت الدع فى اأرد على اهل الزمغ واابدع الم ٠‏ 


للاما م ابى الحسسن الامستعرى 8ه #اصححة وق له وعاق 


1 


ع ا 


مكتبة الخانجى بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد ؛ ( جماعة الازهر . 
للتأليف اوعدي ) #مطر 1166 ... ا 3 
؟ نب الاداقة عن أصول الديانة ١‏ الابانة ) .. 


م المتكلمين »6 تاصر.سبسئة سيد 1ن الذاب عن الدين الشيخ 

0 على سن اسسماعيل .بن أاسسحق بن سالم بن اسماعيل بن 2 
عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بردة بن موسى الاأشعرى صاحب ١‏ 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم المتوفى سسئة بضع وعشترين 
وثلاثمائة ١.‏ والاصح ه ) . عنيك بنشره ومراجعة أصوله 
أوالتعليق عليه ادارة الطباعة المثرية ؛ مصر ( دذون تاريخ ) . . 


؟ س الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ( الانصاف ) . 


الام المتكلمين سسيف السلا القاضئ أبى: بكر. الطيب الباقلانى 
البصرئ ( 2.9 ه ) تحقية بق وتعليق وتقديم محمد زاهد بن الحسنن 
. الكوثر ى. »© وكيل المشيخة الاسلامية فى الخلافة العثمائية شعيانها 
(كة؟!ا سه ١/1‏ ه ) » الطبعة الثانيية ؛. مؤسسة الخسائجئ 
الم والتوزيع ‏ 3 مما 00 1 


ه.س التمهيد فى الره د على الماحدة و والمعطة 7 والر افضة 3 الخو ارج والمعتزلة. 
0 التمهيد ا 


تأليف الام 0 بكر محمد سن انيتا دن الباقلانى. ) 0 29٠‏ ه ) ضنبطه 
و وقدملة وحلق عليه منحمود محود ' الخضير ى المدير لضام للسحؤزث 
ْ والثقافة الأسلامية بالازهر الشريف 6 محمذ. عند الهادى أ رددة ») 
مدرستن الفلسفة دكلية الآداب بجامعة فؤاد الاؤل 4دا ر الفكر العربى 
لجنة التاليف والترجمة بوالبشر ا ه_ 011 4 0 


3 ب أصول الدين | الامبول] 


تاليف “الام الانستق أبى ملويور عدد القاه, 0ن ظاهر :التعيمى' م 


خسم /ذم> 8 


اليفدادى ١‏ 05 ل ( المحاد الاول و ساق كدذأسا أصدول الدين 4 
التزم سر دو طيعس.ه مدر يه الالهيات بدار الفذو نَْ الذركية بأستاتدو 0 4 
الطبعة الإولى » استائبول » مطبعة الدولة 5؟؟١‏ هسالكل؟ؤذا م. 


/ا ب الفصل فى المال والاهواء والتدل ( الفصل ) . 
للانان اق هري الكتاعرئ الالدلين :05 'ى (الخستسة اراق 
مجادين »© مكتبة ومطبعة محمد على صديحس وأولاده »© القاهرة ( بدون 
تاريخ ) . ا 
8 ل لمع الادلة فى قواعد عقائد اهل السئة والمجاعة ( لمم الادلة ) . 
" لعي" للف الحريي افك لحرت أنن ٠‏ لجال ك4 ان ا 
تقديم وتحقيق الدكتورة فوقية حسين. محمود ؛ مدرسسة الفلسفة 
- ,ببقاية “البنات ايكاب" فين لسلس 42 راسي الضفين» [ازهوم «الدقون 
محمود الخضيرى » المإسسة المصرية العامة للتاليف الائياء والنشر. ؛ 


ن المصرية ا لتاليفت والقزكية غ الطبعة الأولى مم" ١‏ ه ‏ م95١‏ م 


الدا, 


3 ل كتاب الارشاد 7 قواطع الادلة فى أصول الاعنقاد ( الارشاد ) . 
لامام الحرمين الجوينى 4١1901‏ -8/!؟ ه ) حققه وعلق عليه وقدم 
له وفهرسه الدكتور محمد يوسف موسى »© أسستاك فى كلية. أصول 
الدين بالازهر ») على عبد المئعم عبد الحميد المدرمن فى الازهطصل 
الشريف © معهد القاهرة . مكتبية الخائجئ : مصر 19595 هاس 
ا م . 1 ش 

.لاس العقيدة النظامية ( النظاءية ) . 


لسار الدرنين الحوينى 6 مطبعة الانوار 4 القاهرة. | هام 


3 الشسامل فى اصول الدين ( الشامل‎ - ١١ 


لامام الحريين األجوينى ) 10 ه ) حقفه وقدم له على ى «تساميع النشار 4 
م ع الايعسان ولاه مولت العم 4 


لا 


ستيار "هه 


فيصل ا عون 4 لمم ل ومحميك مختسار 4 منشأة المعارف 6 الأسكتدرية 
ا 
؟! سم الاقتصاد فى الامتقاد ( الإقتصاد ١‏ . 
تأليف حجة الاسنلام واحياك أدئن حاميد الغزالى الطوسى 4 مكتدسةء 
ومطبعة بمحيد علي جح ديعم وأولاده 4 القاهرة ؟5خ8!| ه ل 55ؤا مماء 
1 تأليف الامنام الإجل ديس أصل السنةكة والجياعة السس انكس الدق والدين 
أبو المعين التنسفي ) /رءه ه ) 6 القاهرة 11 5-6 ا مام 
؟] س نهابة الاقدام فى علم الكلام ( النياية ) , 
تصديف اليم الاميام التمالة عبد الكريم الشسهرسس.تائى (4/8؟ه هه ( م( 


حررة وصححاء الغردجيوم ددون تاريعم ا 


ما - محصل اآفكار المتقدمين والمتآخرين ون العاماء والدكمساء المتكامين 


تاليف الامام الحجة ناضر الحق فخر. الدين محمد بن عمر الرازى 
(ك_يك ها)» طبع دمعرفة اأسادات أحود ناحجى المجالى ومحيود أمين. 
( ددون تاريخ ) ٠‏ ْ 
| تلخنيص الحصل للعلامة نصر الدين الطوسى ( ل/امم ه ) ( ى.. 
الذيل ) ٠‏ 

15 ب معالم اصول الدين ( معالم ) . 
للامام فخر الدين المأكور ٠‏ 

.ا ب المسائل الخمسون فى اصول الكلام ( المسائل ) .. 


للامام فخر الدين حجة الاسلام محمد بن عمر الرازى »؛ طبعت على . 


مه 7185 عت 


نفكة الشيمم محى الدين صرق الكردى بمطيعة كردس.تان 4 العل مية 
لساحيها قري الله ركى العردى ببعير المحمئة /108 هه 

ين أسأس التقديس فى عام الكلام ١‏ الاسناسن 0 
تأليف الامسسام فكر الدين أبى عدد الله محمد دن عمر دن الحسين 


الرازى 1.5 ه ) ؛ مصطفى البابى الحلبى وأولاده » مصر 1105 ه 
شه 1 ا 


ديف الدين الآمدى )| أمه 5-5-0 1 3 ( تحقرق ا ماحد موك يدب رك 


اللطيف 4 المجلسن الاعلى للشئون الاسلامية 5 لجئة أحيساء الثر اث 
الاسلامى »؛ القاهرة كاه الاخا مه 


! م العقائد اأقسفية ) النسفية ( 5 


1 شرح العلامة المحقق 'الحير الفهامة المدئق لسيعك الفين التفتازانى 


(51/ ه) على العقائد النسفية للا مام الهما م كدو ة علماء الاسلام 
لجم اك عمر النشفى ) 15 م ( 1 


ون جد كافية الكلفالن ل كار 1 


0 حاقشية الاسفراينى ( 5148 ه) . 
دار احياء الكتب العردية لاصضحايها ده البابى الحابى ا 4 
مصر ( بدون تاريخ ٠)‏ 
١؟‏ ب طوالع الانوار ( الطوالع ) . 
للثافضى عضد الدين عبد الرحين بن أحمد الايجى ) كملا ه )...+ 


انف "كنرك القوالي ابي ها 
0 00 حاشية الستوالكوتي 4 المطبعة الخرية ؛ 4 8 ام قن + 


5 لاك مسيم حائشية: لزنام‎ ١ 


بد و1 نه 0 


دل خاشية الخلخاليى (؟1١ا,ءا‏ ها). 
ه ل حاشية الكلنبوى ( ه.؟| ه ) ( الشيخ اسماعيل ) . 
امه حاكية بحتو عدضة 0 ”| زيرك ( ٠‏ 


استائيول در سعادت 5:]" | هاء. 


عد اللاه والدين القافخى عدد الرحين دن أحيد الايذى زكمم/م/ا هص )» 
دمشق ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
0 55 لسر سم الجرجحانى ٠‏ 
لمسامك الدين التفتازانى ( ١إثلا‏ ه ٠.)‏ 
0 5-5 شرح القاصد سعد الدين التفتار انى 3 
2- أشرف المقاصذ لأاحيد دن وماك دن بعاذو ب الولإلى المكناسى 
الطبعة الاولى 3 الملبعة الجر بك ؛ ن؟"| ط مص اء 
م؟ ب المسئوسية ء٠‏ 


الامام محمد دن موسق السئتوسى الحسثى ( هلثم ه )1 دار اديساء 


الكثب" العرنية 6 عيمث الدا وتشركاه ١‏ ددون تأر يعي )0 . 
0 رك د يي القابى وبر سنات سافه 


أ 52557 ترام أم البراهين على الستوسية للعلامية المي أحيك دن عيسي ٠‏ 


الاتصشارىي © محمد على صد ديفح وأولاده ©» مصبر ( ددون تار بم 5 
مد به "الكلاعية البمنية لأني لكداي / ٠‏ 
ةج شرح الهدهدى ٠‏ 
د ل حاشية الشرقاوى ( ١194‏ ه ) دار احياء الكتب العربية ؛ 
عيسى البابى الحذبى © مصير ( بدور٠'‏ تاريخ 5 
ه سه حاشية الدس.وقى (4١؟1‏ ه) على أم البراهين ©» دار احياء 


الكذبي العردية عيسى البابىي وشركاه 3 مصس ) ددون ذأر بم 0 


١‏ املق لسن مسح ممسطفد د ل ع واقيزيلة نب قاحس لس تان سف زية ههج يسو يج لوص سعد 


اك 


و ل حاشسية البيجورى (7!؟؟١!‏ ه) على السسنوسسية . 
زمه حافية! الأباني على البتدؤرض © ذَان 'احياء 'الكقن: العربية :؛ 
عيسى السابى الحلبى 4 مصر ( مدو ن. تاريم ( ٠‏ 

+ ب اأدر النضيد من مجموعة الحفيد ( الدر ) . 
الشميخ الامام الاجل شيع الاسلام أحيد بن يحيى محمد الحفيد الهروى 
الشافعى ( 35.5.ه ) » الطبعة الاولى » مصر ؟1؟19 هاء 

/ا؟ ب كتاب التوهيد الذى هو دق الله علي العبيد ( الكتاب ) . 
امام الاحدد يسم الاسنسسلام محمد بن عدد الوهاب [ 5.؟|! ه ) هه 
محيد على صبيح »© القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
محمد الفضالى ( ؟؟! ه). ش 


أ 07 تحقفرق اما م لالشيخ ابر أهيم البيدجورى / /؟ ١١‏ د ( 6 1 
أحداء الكثب العردية 4 عيسى البابى الحلبى وشركاه © مهس 


( بدون تاريخ ٠.2)‏ 


سم عقددة العوام ( تسعر . 
الشميح العالم اللو وذعى السيد أحمد المرزوقى الما لكى 0 | طل ( 5 
أ شسة دقري الظلام للعلامية الشميخ محيد تووي ل ) بثا؟! | ه) » 


دار احياء الكتب العربية 4 عيسى البادى الجابى وتسركاه © مصسر 


( ددون تار يعم . 


', ع رسالة الباجورى ( الباجورى ) ٠»‏ 


العالم العلاية البجر الفهامة الشميخ ابراهيم الكاخ وو ) ١!‏ صل 017 


أ 05 تيجان الدرا رف للامام الحدق والفهاية. املدقق الشيخ محيك ١‏ 
تووىق الحاوى 4 0 أحباء الكتب العر ا 4 عيسى السابمئ 


الحلبى وشركاه » مصر ( بدون تاريخ ) ٠‏ 


سد 11١‏ سد 


1 س رسالة التوجيد ( الرسالة ) . 
رتسدد رضأ مشىء المثسار 6 الطمعة السادسة عشرة 4 دار المثار م( 
مصر © لالا1| ها. | 
؟ سم كوهر التوديد ( الجوهرة ) (شسص ).- 
تأليف اللقانى الاب , 
1 500 ارتساد امريد 0 
ب ل تحنة اأريد على جوهرة التوحيد للبيجورى (؟1؟؟١‏ ه ) تصحيح 
وتعليق حسسسين عدكد الرهيم كن المدرسى بالاز هر الشريف 6 
محمد صبيح واولاده » القاهرة ( 85؟1 ه ل 1554 م). 
ج ‏ حاشية الإمي على شرح عبد السلام اللقائئ الابن على جوهرة 


التوديد © محيد ا صدديعم 2 القاهرة مام ه ب 3569| م 


«© ع العقيدة التوحيدية ٠‏ 
الشيخ أحمد الدردير . 
شرح العفقياوى . 
ب ل حاشية العقباوى »؛ محمد غلى في واأدلادة ( القاهرة »؛ بدون 


قار بح 5 


5 سل الخريدة الدوية ( الخريدة ) ( شغر ) , 
الشيخ احيذ الدردير . 


أ ل شرح الخريدة للامام أبى البركاث سيدى أحمد الدردير » تصحيح 


و تعليق حسسنين عدد ار حدم مكى المدر سن بالزهر اشر يفا »6 
الطبمة الاولى محمد على صبيح وأولاده » القاهرة ؟/ا؟! ه د 


165ا] م »+ 


ا 


اة به 


6 سم دامعزيد العقائد التوحددية فى معرفة ااذات الموصوف بالصفات 


العاتم العادميك المسمى ولد عدلان دن الإقغطار السودانية 4 السسيد 


مضق قا الحاج 0 واد مدتلى م( سسودان م ( ددون تاريتم ) . 
ك1 0 وسدياة العيدد قَ عام ااتوحكدد ) الوسديلة )اه 


مسح م ك- الامام الحلاهرىي ٠‏ 


50 الكول المديد لوحيد زمأناه ونادرة فحسره وأواناهء عيدة المحئقين 


مولانا الشيخ محمد بخيت قافى ثغر الاسكندرية » المطبيعة 


الخيرية ؛ الطبعة الاولى » القاهرة +155 هاه 


ب”؟ ب لاتلحصون الهوندية احافظة العقائد الأسلامية ( الحصون ) ٠.‏ 
الاس.تاك صاحب الفضيلة الشديم حسين أفتدى الجسر (/ا؟؟١‏ ه ) 


الحديعة الاولى © ومحيد على مدديمم وأولاده 04 القاهرة ) ددون تأريح ( 


م؟ ‏ الاتحقيق الثام فى عام الكلام ( التحقيق ) ٠.‏ 


ماح ال الحس.ينىي الخلواهرى دن علماء الازهر الشريف ومدرسسن دكليك 
؛ النوضة المصرية ؛ القاهرة مه؟! هال 


أحسول الدين ؛ الطببية الاولى 


وعاية ]و 


8 بد مسائل أبى الادسث ٠‏ 


قطر الغيث لاشيم ومحبك ذووى الجاوىي 4 دار أحياء الكتدب 


11 “نت 


ثانيا : الأعقائد الامتزالية ٠‏ 
آالإدتصار والرد على أبن الراوندى اماأحد 5 قحددك دك ون الكذب على . 
اللمسليين والطعن عليهم ( الانتضار ) ٠.‏ ( 


| ننه 


أيى الحسين عبد الرهيم بن 


سس 114 اند 


وبع مقدية و تحفيقل و تعليقات الدكتو ل ذيدر 8 الاستاذ بجامعة أسنالة: 


مملكة السدويد © دار الكثب المصرية »؛ الكاهرة ١١21‏ هس ه1556 م. 


اس شرح الاصول الخمسة ( الشرح ) . 


لقاشى الكضاة عدد الجبار د أحيد (ه١؟‏ ه) تعليق الامنام أحيد دن 
الحسين دن أدبى هائسم حنناء وقدم أنه الدكتور عيد الكريم عثيان 04 
مكتبة وهبة ؛ القاهزة ؛ الطبعة الاولى كما ه ب ه15ؤا م. 


© ب الحديط بالتكليف ( المحيط ) . 


سم 


القافى عذدك الخبار (ه6١5‏ ه) مع الحستن دن أحيد دَنْ متوية تحقييق عمر 
اليد عزمى 4 مراجعة الدكذو أحيد فؤاد الاهوائى 6 المؤسدسة 


. 


المضربة للتاليف والانباء والنشتر »6 الدار المصرية للتاليف والترجية 


القاهرة 1556 م . 


المفنى فى أبواب التوديد والعدل ( المغنى ) ( عقرون ؤزما ) . 


املاء الثاضى أبى الحسدن عبد الجبار الاسد أبادى ( 16[) ه) . 


الجزء الرابع : رؤية البارى تحقيق الدكتور مدمد مصطفى حلمى » 


الجزء الخامس ١‏ الفرق َس الاسلاوية تحفيق 3 وملحمك الحضيرى 4 
الدكتور طه حسين »؛ المؤسدسة المصرية العامة للتأليف والائياء 


واانشر 4 الدار المصرية للتأليف والترحمة 5 


الجزء الس.ادسن 1 ب التعديل والتحوير تحاليق الدكتور أحيد فؤاد 
الاهوائى ومراجعة الدكتور ابراهيم مدكور باشراف الدكتور طسسه 


حسين © الطبعة الاولى القاهرة ؟56١‏ م . ؟ - الارادة تحقيق 


1 لاتب 9 ٠‏ َس 3 ذنوائتى مراجهة الدكثور ابر هيم مدكور ؛ أشراف 


ست 6 مم 


| . الدكتور طه حسين القاهرة ( بدون تاريخ ) . وزارة الثقافة والارشماد 
القومى » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 


الجزء السابع , خاق القفرآن قوم نضا ابر اهيم الابيارى باشرف الدكذور 
طه حسين ؛ الجمهورية العربية المتحدة » وزارة الثقافة والارشساد 
القومى » الادارة العامة للثقافة الطبعة الاولى ١15١  ه 118٠.‏ 0 


الجز 0 القامن : المذاوق : تحفيق الدكثور توديق 00 0 6 سشعيك زايد 6 
راجغعه الدكثور ابراهيم. مدكوز باشراف الدكتور ظه حسين » الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 


الجزء التاسسع : التوليد تحئيق ) الدكثور توفيق الطويل ا ونسبعيد .زايد 4 
راجعه الدكتور ابراهيم مدكور داشراف الدكتور طه تعبا 4 المؤسسة. 
المصرية العامة للتأليف والائباء والنشر 4 الدار المصرية للتاليف 


الجِزء الحادى عشر. ؛. التكليف تحقيق الاستاد محيد علي النجار 6" 
الدكتور: عبد الخليم التجار مراجعة الدكثور ابراهيم تدكور © :اقراف 
الدكثوز طه حسين » المؤسسة المصرية العامة لاتاليف والائباء والثشر» 
الدار المصوية لاتاليف والترجمة 4 القاهر؟ مما ه ب 11568 م 


اللحوف الغا عن : : النظر والمعارف تحقيق الدكتور تراك كرو 
باشيراف : الدكتور طه حسين 4 المؤسسة الصرية العامة للتأليف 
والانباء والنشر © الدار المصرية للتاليف والترجمة »؛ القاهر: 6 بدو 


٠. ) تاريخ‎ | 


الجزء الثالث عثر : الاطف حققه الدكتور أبو العلا عفيفى © وراجعه 
الدكتور ابر اهيم مدذكور باشراف الدكتور طاء حسسين 4 :كذارة الذكافة 
والارشساد الكومى 4 المؤسسة المصرية العامة الغاليت والتويجيبة 0 ش 


.. والطباعة والنقي ؛ القاهرة 5ه ب 1151 م . 


1 


' الجزء الرابع عقر : الاصاح » استحقاق الذم » الثوبة 4 تحقيق 

الأسفاذ وميطفي الفا راجعه الدكتور ابراهيم مدكور 4 اشراف 

الدكتور طه حسمين 4 المؤسسة المصرية العامة للتأليف والاذباء والنشر» 
٠‏ الدار المصرية للتاليف والترجمة » القاهرة 88؟١‏ هب 1556 م . 


الجزء الخائس عشر : الثبوات والمعجزات » تحقيق الدكتور محمود 
الخضيرى ؛ الدكتور محمود كاسم »؛ مراجعة الدكثو ر ابراهيم. مدكور 

0 واشراف البكتور طه حسين »© القن المصرية للتأليف والترجمة »© 
القاهرة 1886 هب م155 م . ا 


الجزء الس.ياديس عشر : اعجاز القرآن كلدم تصيبه. 9 كتين «خطيتين 
“أمين الخولى بداشراف الدكتور طه حسين »6 الجمهورية العربية 
المتحدة 4 وزارة الثقافة والأرشاد الكومى 2( الادار 0 العامة اساي 4 
القاهرة ا ا 7 


الجزء: الي عشر : ( الموجو ل 1 ا اأشرعيات حرر نصكء دن مصورة 
.واحدة أمين الخولى وأشرف علي احيائه الدكتور طه حسسين 20 وزارة 

1 . الثقافة. :والارثساد القومى 14 المؤسنسة المصرية العاية اااي والترحية 
والطباعة والنشر ؛ القاهرة ا 0 


الجز للقي العشري 57 2 الاول. » فى الامامة © تحقيق الدكتور 
عدد الخليم محيود ) الدكتور سليم.ان دنيا ؛ مراجعة الدكتور ابرا هيم 
و » باشراف الدكتور طه حسنين ؛ الدار المصر ية التاليف 
ظ والترجمة : القاهرة : بدون تاريخ ) » القاهرة ( بدون تاريخ ) ,. 


. ثالثا : تاريخ الفرق .. 
١‏ ب مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ( مقالات ) . 


.شيخ أهل السنة والجماعة: الامام ابن .الحسن على بن اسباعيل 


د /11 ار 


الاخضعرى (9.0”” ه ) تحثيق محمد محئ الدين عبد الكييه »؛ جزءان 5 
الوط المعرحة +" الطنعة الاولن 6« العاف 1ه م5156 
؟ ب الثثبيه والرد عل ى اهل الاهواء والبدع '( التثبيه ) 0 
الامام الفقيه المحدث الثقة ابى الحسين محيد بن احمد بن عبد الرحمن 
0 الشافعى ( /الا؟ ه ) . قدم له وعلق عليه محمد زاهد.بن 
السنين: القوفرئ: © :وكين" المشيكة التتلايية "فق 'الفلانة التشاتيسة 


سابقا » مكتبة المثنى » بغداد.»؛ مكشة ايف ديروت »© ١8/8‏ ا 


0 


0 الفرق بين الفرق (١‏ ( الفرق ٠)‏ 
صدر الأسلام الاصولى العالم المثفئن عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
النفدا دى الاسفراينى التميمى 4591١‏ ه 1.9 م) 4 حقق أصوله 
وفصله وضبط شكله وغلق على حواشيه محمد محى. الدين عبد 


الحميد »© محكيد قلئ ديهم وأولاده 4 القاهرة ١‏ ددذون تاريخ ( 5 


4 الال والفحل ١‏ 0 
الشد4ى د 3 مد ( 4 خمسة أجزاء 4 محمد على درم وأولاده 4 
رابما » بعض المصابر الاخرى. . 


هناك بعضص النصوص والمصادر العامة الاصلية “التى كم الاطصلاع 


وشو المعباضن "الاخرفي الس لد تكلم عليها. الا لمانا "اما لانها بطبوعة .. 


والحصسعبيا العثور عليها أو مخطوطة ١ن‏ 


٠ بعض المصادر الاخرى فى العقائد الاشعرية‎ ١ 
0- ٠ ا ل كتاب التوحيد‎ 


1 


( 99# ه ) حاتقه وددم- له الدكتور نشم الله خليف »© دار المشرق 
بيروثت ء ./اةا م ء | 
اب ل كناب البداية من الكفاية فى الهداية فى أصول الدين .. 


0 الا 5 ثور الدين دي 4 ) ,مره ه ) حنفه وقدم له اللخور 


هاس الأصول والسزو + 
لابن حزم. الإندلسى (1465.ه ) تحقيق 'وتقديم وتعليق الدكتور محمد 
عاطف 'العراقى »© الدكتورة سهير فضل الله أبو وافية © الدكتور 
ابراهيم ابراهيم هلال »© الطبعة الاولى » النهضة العربية » القاهرة 
5 م 

د ل العقيدة الطحاوية ٠‏ 
فرع وتعايق محمد ناصر الدين الاليان م6 155 هرا 5 


اليد 55 الاعتقاد على مذهب امأسلف اهل السنة ‏ و الجماعة 5 
للابال المفافة الور أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (258 ه ) 


صحكها ونشره لاول مرةٌ العلاممة السلفى الشيمم أحمد محمد مرسى 6 
الثاهرة .م؟١‏ ه 1951| م . ٍ 


واس عقائد السلف ٠‏ 
ش للائية أحمد ابن حذيل (1541ه) بقار تسوه 1 ابن كي 
(0/5؟ ه) ؛ عثمان الدارمى ( 1 ه ) ) القاسسمى (؟؟؟١‏ ه) » 
على دساوى لجار ( عمار اجمعى الاب 4 ودقيأة المحعارف 4 
الأسكدرية » الاؤا. م66 1 
.زب عقيدة الفرقة الناجية .. 


) للصابوني ( مه ه ) » الصنعائى:( .6م ه ) » المتريزئ [866 ه)‎ ٠ 


سم 116 مد 


. محمد بن عبد الوهاب ( ".؟١‏ ه ) » الشبوكائلى ما ه ) اعداد 
وتقديم عبد الله حجاج »؛ دار الوحى » القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
ح ب مجموعة التوحيد ٠‏ 
لشيخ الأسلام أحيد سن ثيمية وتسدعم الاسلام محمد دن عدد الويهات 3 
دار الفكر © القاهرة » 191/8 ها. 
ط ‏ قلائد الذرائد فى اصول العقائد ٠‏ 
"'القائية العير بعر “النين السيه وف الميرئ! السني' اليهوم 
بالكزويئنى ( ١”...‏ ه) حلقها وعاق عليها جودتك كاملى القزوينى 2 
بغداد 4 ؟/ا6ةا ما+ 7 
ى س الجواهر الكلامية فى ايضاح العقيدة الاسلامية ٠‏ 
الاستاذ العلامة شيخ المحققين. الشيخ طاهر بن صالح الجزائرى 
(بمع” ١ه‏ ) دار احياء الكتب العربية » عيسئ البابى الحليى وشبركاه 6 
الكاهرة :180 هيه 111 م + ١‏ 0 
؟ ل بعض المصادر الاخرى فى العقائد الاعتزالية ٠‏ 
1 رسائل العدل والتوحيد . 
الاسام الحنتن البسزى 101 ه) > الأمام القاسه الرسئ 54507 ه) ؛ 
القاضى عبد الجبار بن أحيد ( 15 ه ) ؛ الشريف المرتضى (86.20 ه) 
دراسة وتحقيق محمد عمازة » دار الهلال » القافرة »6 191/1م 0 
ب س رسائل العدل والتوحيد ٠‏ 
الامام يحيى بن الحسين ( 5448 ه ) دراسة وتحقيق محمد عمارة » 
دار الهلال القاهرة » 151/1 م ا ا 
ج ‏ المسائل فى الخلاف. بين البصريين والبفداديين ٠‏ 


4 ْ لادئن ريد التنسادورى المعتزلى امفيك دن محيك دن سشعدك (-..؟ ه )2 


تحقيق وتقديم د .. معن زيادة » د ٠.‏ رضوان السيد » معهد الانياء 
العربى الطبعة الاولى بيروت 2 1596 م . . 
د ل فى التوحيد ٠‏ 


فيوان: الأمتول لقنن "ريشي اناده عق ساديم انايو 1 1 
تحثيق د ؛ محمد عبد الهادى أبو ريدة ؛ مطبعة دار الكتب »© القاهرة 


هب التذكرة ة فى أحكام الجواهر والاعراض ٠‏ 


الحسن بن متوية النجرانى المعتزلى ( لك ه ) تحقيق وتقديم وتعليق 
دا. سامى نصر لطف » د . فيصل بدير عون » دار الثقافة 6 القاهرة 
هو/1ى | م + ش 


و- باب ذكر المعتزلة ٠‏ 


دن كتاب المنية والاصل ف شرع كتاب امال 0 لأحمد دن بحيى 
سيروت © حديدر 3 الدكن "| هس 1 


ز ‏ فضل الاعتزال وطيقات المعنزلة ٠‏ 


انف القالج القن 153 0:04 القاقى .هيد التكنار 107ه 11 4 


. الحاكم الجشمى ( 644 ه ) اكتشفها وحتقها فؤاد السيد.» الدار 
قوفي النشر ؛ تونسن 161/6 م . 
35 بعض المر اجع المطبو عة والمخطوطات التى آم تطلع عليها ٠.‏ 
ا د لبنينة العلام في 
سنعد الدين التفتاراني اكب عا 
ب المعتمد فى أصول الدين ٠‏ ظ 
ض اللنافئ الى ابملى الكتبلق القراء 4 حل افر ايو رك و رر دوا تطداد 


1 


د | سم 


اج لس كناب الدر النضيد فى اخلاص كامة التوحيد ٠‏ 
للامام العلامة بن .على الشوكائى » مطبعة المثار » مصر .6؟!| هاء. 
تأليف أدبو عذبة 4 حيدر أياد 2 ”| ظ 5 
ه س خلافيات الحكماء مع المتكامين وخلافيات الاشاعرة مع الماتريدية 
فيد الله بن متاق بن بول © دان العم المصرية ره 261 


واس تأويلات أهل السنة الماتريدى.» دار الكتب المصرية "الام تفشير . 


ااال ام 0 0 اال ا 0 


ةمي كوي اتوم و هه 


فهر سا موضوعات 
'الباب الخاسس 
التسساريخ المتعسسين 
الفصل الحادى عشر 


النظر والعول ( الاسماء والاحكام ) . 


الموضوع 


أو و 8 مقدموة 


٠ ثانيا‎ 


"اوعس الشقلة رامييتا 
ل أمعساد الضعور ١‏ 


النظسر 


١‏ هل هناك كفر نظرى ؟: 


؟ ل هل بوجد ايمان نظري بلا تصديق أو اقار أو عمل ؟ 
المضل الأديان بن بالا ا 
ب ل هل الايمان معرفة بلا اقرار ؟ , 
حت ب هل الادمان معن دو ن. عمل 0 


د ب هل الايمان معرفة وتصديق دو 5 اكراز وعيل 


ل ا هل الاييان معرفة واكرار دون ن تصديق 0 0 


قو سدم هل الابيان معرفة وعول دون تصديق واقرار 
8 557 هل الائمان ماكر فهك وتصديق وأكراد دون ل 0 


اج سا هل الايمان معرفة وتصديق وغمل دون .اقرار ؟ 


الصفحة 


ل 196 سب 


| لو 00 3 


لط ل هل الابمان معرفة واقرار وعيل دون تصديق ؟ 
ى س الايهان معرفة وتصديق واقرار وعمل 
ثااذا : التصديق 
! س هل بيوجد تصديق بلا استدلال ؟ 
؟ سس هل الايمان تصدديق دون معرفة أو اقرار أو عيل ؟ 
أ هل الإيمان تصديق 6 رار ؟ 
ب ل هل الابمان تصديق دون عمل ؟ 
تج هل الإبمان تصديق واقرار وعول دون معرفة ؟ِ 
ادن حسف وي وا وان فيل 
رابعا : الاقرار 
راذا ماقرا + 
ابن اهل «الأيناج اقزاى :طون كقوف وسنديق وقول 11 
أس هل الايسان اقرار دون عيل ؟ 
ب س الايمان انثرار ومعرفة وتصديق وعمل 
خاومسا : العمل . 
ال 
؟ سب هل يسبقط العمل ؟ 
5 تاشخيص الاحكام 
كينا انتاملك التعالي 
حا اناهة الكرياك 


الصفحة 


0 000 0 


هم نسم تأويل العبادات 
ووونت غير" الغايادت 


1 هل مرتكب الكسرة مؤمن أو كافر أو فاسق ؟ِ 


المروهل وركي العبيرة وين 1 


ب ب هل مرئتكب الكبيرة كافر ؟ 


بك عامل مركب القين 3 اناسق أو نادق'؟ 


؟ اهل الابمان يزيد ويتنقص ؟ 


سابعا : خاتمة » الواقع التاريخى بين الثبات والتفير 
ات الؤاقم الفاريكى. لقانت" 
أ امامة عثسان 


ا 
فيا نسم حدر وبا عدي 1 


؟ سل الواقع التاريخى المتغير 


الفعل: الخانق عقر 
الحكم والثورة ( الامامة ) 
أولا : مقدمة » وضع المسالة 
١‏ هل" الأمانة افرع آم افئل ؟ 


1 اشم المشكلة وتعريفها وأكسساوها 


119 
ةا 


"00 


لدت 


ثأنيا : وجوب الامامة 
١‏ هل الامامة غير واجبة أصلا ؟ 
ين الاداية وانعية 
هل الاماية واجبة على الله أم على العباد ؟ 
ب لد .وجوبها على العباد سمعا 
جا اس وحويها على العباد عقلا 
ثاثا : كيفية ثبوتها 
5 هل تثيت الامامئة 'بالنص والتعيين ؟ 
تارتف الكل تو التسين الح 
ب لب التصن المقرون بدليل المعية أو العقل أو الخروج 
ج ل الواقع التاريخى ٍ 
انب الأناية عفد و الكتيان 
أس صفة العقند 
قاعن خفة العافدين 
5 الوا الداريكي . 
رابعا : صفات الامام وشروط الامامة 
4 هناك صفات للامام ؟ ' 
ظ أ الخلؤد ا 
:من حت القيئة والانتظار 
داك التصلمة والنشية 


لك 58 العلم والتعليم. : 


٠ 5 


الموضسوع 


خا 


سد لالا سم 


1 ما شروط الامامة 


أ هل النسب شرط ؟ 


2 


ه58 


ب ل الشروط العادية ( الاسلام » الحرية © الذكورة © 


والبلوغ ) | 
ج ‏ الشروط الواجبة ( العلم » والعدل » والتدبير ) 


555 هل نلجول أ مامة لخم مع وجود لمعل 5 


مسا : الثورة على ألحكم 


1 الامر بالمعروف والنهى عن المذكر 
؟ امتى تجوز طاجة الامام ووتو وكون كله اق الخرويض فليه 
طافة الاباك 00 ظ 
انب د للبع الامام 


ج ب الخروج على الامام'. 


سادسا : الامامة فى التاريخ » انهبار أم نهضة ؟ 


0-0 51 بعنى التفضيل سين ا ؟ 


205 الففقيل: بذانة الانهيار ظ 
| هل هناك تفضيل فى انساء الثبئ وبتاته ؟ 
ب ل هل هناك تفضيل ب بق الخلفاء الاربعة ١‏ 
ىج هل هناك تفضيل بين الصحابة:؟ 
د هل هناك تفضيل بين القورن ؟ 
هذ هل :هناك تفضيل بين :الغلياءة؟ 
ون هل هناك .تفضيل' بين" الامم. ؟' 


91 
؟ 
4م 


2 


الموضوع 
© ب التوحيد بداية: النهضة 
| الانئسان والتاريخ 
ب التوحيد والثورة 
ج ‏ الحزب الثورى 
خائمة : من الفرقة العقائدية الى الوحدة الوطنية 
أولا :.مقدمة » هل يجوز تكفير الفرق ؟ 
ثانيا : هل هناك تكفير عقائدى نظرى ؟ 
أ هل هناك تكفير فى المقدمات النظرية: ؟ 
ا نظرية العلم 
ب ل نظرية الوجود. 
؟ هل هناك تكنفير فى العقليات ( الالهيات ) ؟ 
تجمدنا الوفي الخالسن ( الداش 2 
.نك لس الوعى المتعين ( الصفات ) 
1 جا ب خلق الافعال 
١‏ في النفل اسان 


ابت تطون الوه( التبوة) 

يذاه بستمل: الاشيانية 3 لفان ) 

يد النظن والعيل ( الاتياء'والاحكام 6 * 
3ح الحم والفورة ( الأنانة) 


ثلاثا : هل هناك تكفير شرعى عملى ؟ 


١‏ سب حقوق الافراد 


* هل هناك تكفير فى السيعيات ( النبوات ) ؟ | 


الصفحة 


000 


هللاا ل 


الموضوع 
أ الحقوق الاجتماعية 
ب س الحقوق الاقتصادية 
2ت اتكقرى الشبانية 
»؟ دفرق الامة 
1ت هل هناك كئرة لا تقبل منهم الجزية ؟ : 
نع هل "متاك كنة دفيل رليم الحزية ؟ 
حك و ل مين السازء "او ارين عته 
9" ل فرق المعارضة : 
ب فار هتة: الشرية فى الداخل 
جات المانهية الطائية ب الكاوت 
ج ‏ المغازهة العلنية فى. الداخل 


رابعا ون الوحدة الى المتفرق أو من التفرق الى الوحدة . 
١‏ أصول التفرق والوحدة : 
أ هل التفرق جغراقى طبيعى ؟ 
ب هل التفرق تومى حضازى؟ ٠.‏ 
ج د التفرق العقائدى امذهبئى 
3 ةف امتطلمات ٠‏ 
ل الوحدة :الى التفرق. 
ا بك ارسق 
ا الخاريخ الموجه 


3 3 الإخصاء العددى 


سي 


ا لو ضسسوق ع 1 : الصفهحة 


م من التفرق الى الوحدة ْ 1 
اعد افون انان الدهين ١‏ خك ل عر مفو 
سه امون الطدلى النار قفي 1 + 
ج ل الشعور الاجتماعى ( السديابى ) ٠‏ 1 


اح كات الكاية | ٠‏ ش وك 


المضادر وامراجع ا 0000 هه" 
” -اوالا : الحفئة“ الاشهرية 000 هه* 
ثانيا : العقائد الاعتزالية ش 0 اه 

كااثا كاربت القري ان : 00 ا ا 
رامكا "فق تتشم اللطدوية :| بخط وساه قيطا ليوا ا 


«النعراث والتجلايد» فى بيت الأولى « موقفنا من التراث القديم » هو مشروع جيلنا 

فى مطلع القرن اللخامس عش وى نهاية السبعة قرون الثانية فى تار يخ الحضارة الإسلامية » يضع | 
شروط البضمة بعد أن وصف ابن تملدون نشأة الحضارة وتطورها وانهيارها ى السبعة قروب 
الأولى . ينقسيل الإصلاح الدينن من عثرته بعد كبوته : ويحوله إلى نيضة شاملة » يعيد بناء العلوم 

. القديمة الى تكونت فى فترة الانتصارء وتوقفت بنهاية الفترة الأولى » و ينقلها إلى فترة الهزمة 

' حتى يتطابق « الروح » مم اللحظة التاريخية التى نمربها , 


«(من العفيدة إلى الثورة» هى امحاولة الأولى منذ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » 
لبقاضى عبةاختار: و« رسالة التوحيد » للإمام محمد عبده » ؛ و١‏ تحجديد التفكير الدينى فى 
الإسلام » للفيلسوف محمد اقبال » لإعادة بئاء غلم أصول الدين القديم بناء على الظروف 
الحالية لالمجتمع الإسلامى كأيديولويجية ثورية للشعوب الإسلامية تجعلها قادرة على مواجهة 
التتحديات الرئيسية للعصر: الاحتلال » والقهرء والفقر» والتجزئة » والتخلف » والتغر يب » 
والفتور؛ وحتى يتحول التوحيد من محرد شهادة لفظية وإمان قلبى إلى شهادة عملية على العصر 

. تفجر الطاقات ؛ وتساعد على التغير الاجتماعئ . ْ ا 


«النظر والعمل ‏ الامامة » هو الجلد الخامس من هذه احاولة . و يشمل الباب الخامس 
«الشاريخ المشعين » أى تحقق التار يخ العام ى حياة الفرد والدولة .. الفصل الأول « النظر 
والعمل» أو« الأسماء والأحكام » . هل الإمان نظر وتصديق أم إقرار وعمل ؟ هل يمكن 
. إصدار أحكام على حوادث الشاريخ ال ماضية مثل الفعنة الكبرى ؟ الفصل الثانى « الحكم 
والثؤزة» أو« الامامة ». وإذا كان الغالب على القدماء طاعة الامام فإن سؤالنا : متى تجب 
الثورة على الحكم ؟ وإذا كان حكم القدماء على الثار يخ بأنه اهيار من النبوة والخلافة إلى املك 
العضود فهل مكن جيلنا أن يضع. شروط النيضة ؟ وتعرض الخاتمة لحديث الفرقة الناجية » وهل 
بجوز تكفير فرق الأمة ؟ وكيف بمكن الانتقال من الفرقة العقائدية إلى الوحدة الوطنية ؟ 


.  الوبدمةبكم‎ 


5 مييدان طلعت ختسرب ل القافقنرة ات ؛ ١؟54هلا‏ 


.... : طبع الغلاف بالمظبعة الفنية ت : 4114851 


